اښ فيك 
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اس ال الزشن ریب 


0 


الإلهداء 


* إلى (لزين صنعوا من ومائهم مرلو نكتب به تاريغ (لقریس والخليل. 


إلى الزين رسموا نا خارطة (لقرس عربية (سلامیة. 


* إلى عمر بن (لجطاب. وصلاع (لرين الأيوبي, وعز (ثرین (لقسام. 
* إلى جيل وعر (لأخرة (لزي ینتظر ساعة (لنطلاق لأسوار (لقرس. 
+ إلى روع و(لري الزي علمني عشت (لقرس وجب الخليل.. 

* إلى والرتي, وأخواتي, وأخواني, وزوجتي وأبنائي الزين تاسموني 


متاعب هزا الجبر. 


عرنان أبوتبانة 


شکر وتقدير 


يسعدني أن أتقدم بجزیل الشکر وعظیم الامتنان إلى أستاذي الفاضل الدکتور 
محمود عطا الله على عطائه الکبیر وجهده العظیم في انجاز هذا العمل لقد كان 
لمتابعته وحسن توجیهاته. ودقة ملاحظاته الأثر الاکبر في إتمام هذه الرسالة» حيث 
لم يبخل علي بوقت أو جهد» وکان دوماً مثالا للمربي الفاضل في حسن المتابعة 
والحث على الإنجاز . 

كما أتقدم بالشكر إلى العاملين في مركز التوثيق والمخطوطات والنشر 
والقائمين عليه. الذين لم يبخلوا علي بالدعم والتشجيع المتواصل لإتمام هذه 
الرسالة. 
۱ كما آشکر الأستاذ فهمي الانصاري الذي قدم لي المخطوطات التي لولاها لما 
قدّرَ لهذه الرسالة أن تخرج للنور . 

وأتقدم بالشکر إلى موظفي مکتبات جامعة الخلیل» وجامعة النجاح» ومکتبة 
بلدية الخلیل والذین قدموا لي العطاء المتواصل» والی موسسات الخلیل الصامدق 
وأخص بالذکر الجمعية الخيرية الإسلامية» وجمعية الاحسان الخيرية» ومنتدی 
الخلیل الثقافي لدعمهم هذه الرسالة . 

آما الزمیل والصدیق الأستاذ محمود كعابنة فله مني شکر خاص لما بذله من 
جهد متواصل وما تکبده من عناء السفر لأکثر من مرة مساهمة منه في |خراج هذا 
الکتاب . 

كما آشکر الاخ الدکتور عزیز الدويك على ما بذله من جهد ودعم ونشجیع» 
واشکر:الادیت والشاعر الفلسطینی الأستاذ آحمد بصيلة الذي دقق الجانب اللغوي . 
وأشكر الاخوة الاعزاء جهاد القواسمي؛ وجمال التميمي والأخوات لانا بدرء 
وصفاء مجاهد» وعزيزة غنیمات؛ وغادة الناجي الذين آسهموا في طباعة وتنسیق 


هذا العمل . 


میمه 


لقديسم 


يتطلب التحقيق جهداً متميزاً لكي يصل العمل المنوي تحقيقه إلى شكل 
مرض . وترجع فكرة تحقيق الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل إلى بداية 
التسعینات» عندما طرحتها على اثنين من تلامذتی هما: عدنان أبو تبانة ومحمود 
کعابن» فلقيت الفكرة قبولاً عندهماء وهكذا أتيح لهما أن يصبحا أول محققين 
للأنس الجليل. 

وكما هو معروف فقد طبع الكتاب أكثر من مرة وبأكثر من صورة إلى أن نجح 
المحققان ذ في الوصول بالانس الجلیل 2 الیوم . 

ذميا دو عرو اک ان بعض المحققين العرب نهجوا في تحقيقاتهم 
منهجاً يركز على شرح النص بشكل مفرط أو خلط الهوامش بعضها ببعض وعدم 
فحص مصادر النقول التي يرجع إليها المؤلفون. 

لذا جاء هذا العمل محاولة لإعادة النظر في موضوع التحقيق العربي بشكل 
عام» ورسم الخطوط الرئيسة لعملية التحقيق التي ينبغي على الذين ينخرطون في 
هذا الميدن الاسترشاد بها والسير على نهجهاء آمل في الوصول إلى ترسيخ مدرسة 
عربية واضحة المعالم والأصول في علم التحقيق. 
ويدل هذا العمل على سعة الصبر والأناة التي اتسم بها كل من محققي 
الکتاب » NSS‏ 
المخطوط من جهة أخرى» إلا آنهما نجحا في تحقيقه وفق المنهج العلمي المتبع في 
علم التحقیق » فقد نجحا في ضبط النص ومقارنته بنسخه المختلفة. ومیزا بين 
هامش المقارنات المختلفة وهامش التحقيق» وخر جا بشکل نسبي مصادر 
النقول والوصول به إلى أقرب شكل رسمه مجير الدين العليمي . 

وتأتي أهمية هذا العمل في كونه محاولة جدية تسمو إلى تحقيق كتب التاريخ 
ی لكي > مما يسهم في توفير المادة العلمية الصحيحة عن تاريخ هذه 
المنطقة . 


وما كان هذا النجاح في هذا العمل العلمي الممیز لولا أن المُحَمَمَيْنِ أحبا 


۷ 


عملهما ووصلا به إلى بر الأمان» وتمکنا بذلك أن یقدما الاس الجلیل فى صورة 
علمية سليمة ومنهجية تیسر سهولة الاطلاع والمتابعة . ۱ 
ويكفيني في هذا المقام أن أقدم هذا العمل الجاد للقاریء آملا أن يجد في 
نهجه وأسلوبه ما يدعو إلى السير على هداه في ميدان التحقيق» لتقديم صورة أفضل 
لتراثنا ‏ راجياً للباحثين دوام التوفيق والنجاح. 
« وی آعم ویر اه حلي وَرَسُوم نون 4 
جامعة النجاح الوطنية 
رئيس قسم التاريخ 
رئيس قسم الدراسات العليا 


5 محمود على عطا الله 
۲ ۱۹۹۹/۰ 


مدينة القدس التى تعاقب على زیارتها وسکناها الأنبياء والرسل» والصحابة 
والتابعون» وقادة الشعوب والأممء ومهوى أفئدة الملايين من شعوب الأرضء 
كانت لا بد أن تحظی بکل هذا الاهتمام. كيف لا والقدس هي بورة الصراع الدولي 
منذ آقدم العصور؟ آلیست القدس لب الصراع العقدي بين آتباع الادیان الثلائة؟! 
آلیست القدس آرض الرباط» والقبلة الأولى وأرض الاسراء والمعراج؟! . 

آلیست القدس في إنسانهاء وأقصاهاء وآرضها وسمائها» وکل ذرة من ترابها 
مصدر إلهام للعرب والمسلمين يتعلمون منها الصمود رغم حملات الاقتلاع 

ولأن القدس تبقى والغزاة يرحلون. . كان واجباً على أهل القدس خاصت 
وفلسطين عامة المحافظة على تراثها وكتابة تاريخهاء وأن يحفروا صورة الأقصى في 
وجدان كل طفل عربي مسلمء وأن يُعَلِمُوا أبناءهم حب القدس والخليل كما 

ومن هنا جاء الاهتمام بهذا الكتاب العظيم» والسفر الجليل «الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» في وقت تكالبت فيه قوى الشر لابتلاع القدس والخليل. 

وهذا الكتاب يؤرخ للمدينتين المقدستين بشكل خاص» ولفلسطين في فتراتها 
المتعاقبة بشكل عام . 

وقد واجهت منذ بداية عملي في هذه الدراسة صعوبات جمة» أولاها الانقطاع 
المتواصل عن الكتب والمكتبات نتيجة الاعتقالات المتكررة فى سجون الاحتلال» 
والتي كان آخرها الاعتقال الأخیر» حيث قبعت في السجن قريباً من السنتين» قضيتها 
متنقلا بين سجون عسقلان» ومجدو » والدامون. 

آما الصعوبة الثانية فقد واجهتها في جمع هذه المخطوطات حيث نها موجودة 
في مکتبات العالم المختلفة» والتي لا أستطيع الوصول إليها بسبب منعي من السفر 
منذ مدة طويلة وقد ذلل هذه الصعوبة آخوان فاضلان» هما: الخ فهمي الانصاري 
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من القدس والأخ الزمیل محمود کعابنة» حيث قام الأول مشکوراً بتصوير ما لدیه من 
مخطوطات وتزويدي بهاء وقام الثاني بأعباء السفر لاکثر من مرة لتوفیر المخطوطات 
المطلوبة من الجامعة الأردنية . 

آما الصعوبة الثالثة فهي مشكلة الطباعة» حیث إن هذا النمط من الرسائل غير 
ماد غل عاضة وجرد الهو امین وارز 

ورغم هذه الصعاب فقد قسمت هذا العمل إلى قسمين رئيسين» تناولت في 
الأول منهما الحديث عن عصر مجير الدين العليمي» فركزت على حياته التي تناولت 
التعریف باسمه ونسبه ولقبه وكنيته» وولادته ونشأتی وشیوخه ورحلاته» ووظائفه؛ 
ووفاته . 

وفیما يخص الحياة العلمية في عصر المولف فقد بینت آشهر المدارس في 
الشام» ونماذج من المدارس في بيت المقدس» وآشهر المرخین في عصر 
المولف . 

آما الجزء الأخير من هذا القسم والذي خصصته للتعريف بالکتاب فتناولت فيه 
عدة آمور شملت : موضوع الکتاب ومصادر المؤلف ونسخ المخطوط . 

والقسم الثاني من هذا العمل تم تخصیصه لتحقیق النص . 

إن التأريخ للقدس بحاجة إلى عمل موسوعي متخصص یقوم به المرخون 
الفلسطینیون والعرب. لأن القدس ليست ملكا لأهلها وإنما ملك لأجيال المسلمین 
المتعاقبة» وأمة لا تعرف ماضيهاء لن تعرف النهوض في حاضرها. 

ولان الطريق إلى القدس يبدأ من وعي التاریخ» ووعي الحضارة فقد كانت 
هذه الدراسة» وهي تحقيق كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخلیل» أقل ما 
مده ف الستلميق الأول القدسن. 


۲ الدین العل (X1)‏ 


ولع حياته: 
]١ :1[‏ اسمه ونسبه ولقبه وكنيته : 

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عيسى بن 
علد وی SC‏ بن إبراهيم بن 
آبي الفیاض بن علي بن علیل بن محمد بن یوسف بن یعقوب بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» القرشي 

ويقال لهالعمري”" نسبة إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وقد حملها عن 
والده مع ما حمل عنه في انتسابه . ۱ 

ونسبة العلیمی ارتبطت بمجیر الدین عن طریق أحد آجداده یدعی علیل"* 
واشتهر مجیر الدین الحنبلي بنسبته إلى المذهب الحنبلي» ورغم أن آجداده کانوا 
شافعية» إلا أن والده عکف على دراسة المذهب الحنبلی حتی صار حتبلياً مخالفاً 
بذلك سائر أجدادء(©» 

واشتهر عبد الرحمن بلقب مجير الدين” الحنبلي» ونسب أحياناً إلى هذا 


عن عصر العليمي من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وكذلك أسلوب العليمي ومؤلفاته. 

(۲) ينظر ترجمته في: ابن العماد ٩۳۱5/۷‏ حاجي خليفة ۰۱۹۱/۱ 0/١55؛‏ الشطي ۷ العامري 
۲ 2 ۲۱6 الزركلي ۳ سرکیس ۳۹۸/۱:۱ الانصاري ماميلا ۹۷ الأنصاري» مرخ 
٠١-8‏ ؛ العسلی. فضائل ۱۰۵؛ أبو حمد ۰۳۹۱۷ الحسيني ۲ . 

(۳) ینظر: ابن الأثیر اللباب ۰۳۵۹/۲ الأنصاري» مورخ ۰۱۱ 

(8) ینظر: العليمي ۰۱۰۰ الانصاري مرخ ۱۳ -۱6. 

(۵) ينظر: العلیمی ۰۳۵۹۹-۳۵۸ ابن العماد ۳۱/۷؛ الشطی 1۷ ؛ أبو حمد ۳١۷‏ . 

(1) ينظر: البغدادي» هداية 46۱/۰ النابلسی ۳۱۵ الشطي ۷۳؛ کحالة ۰044/۵ الأنصاري» مرخ 
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۱۱ 


اللقب ودعي المجيري"" مجیر الدين» ومصدر هذه النسبة مجهول ولا ندري إن 
كان هذا اللثب مداولا في زمانه أم أنه جاء بعد وفاته» كما لقب أيضاً بالزین بن 
ال 
[۱ ۲] ولادته ونشأته: 

ولد العلیمی بالقدس فى الثالث عشر من ذي القعدة سنة 85٠6(‏ ه/ 
7 م)ء وقد آشار بنفسه إلى تاريخ ولادته فقال: «فإن مولدي بالقدس الشريف 
في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأحد ثالث عشري ذي القعدة. سنة ستين 
ماه 

ونشأ في بيت عرف عنه حب العلم والعلمای فقد كان أبوه آحد العلماء 
الأفذاذ في زمنهء حافظاً للقرآن الكريم» تدرج في تحصيل العلم وارتحل في سبيله 
إلى الشام ومصر وبيت المقدس فأخذ الفقه الحنبلي عن علمائه والحديث عن 
آئمته» وتمكن من علوم اللغة مما أَمّلَهُ ليكون فقيهاً ومحدثاً وخطيباً وقاضياً إلى أن 
انتهى به الأمر أن يصبح قاضياً للقضاة الحنابلة *" . 

ويقول العليمي عن أبيه : «کان و متواضعاً حسن الشکل» عا اة 
كثير التعظيم للأئمة الأربعة» ليس عنده تعصب. وكان سخياً مع قلة ماله» مكرماً 
لمن يرد عليه» لا يحب الكبر ولا الخيلاء» ويدخل إلى المسجد الأقصى الشريف في 
أوقات الصلاة بمفرده مع ما كان عليه من الهيبة والوقار وله معرفة تامة بالمصطلح 
في الأحكام وكتابة المستندات» وباشر القضاء بالأعمال المذكورة نحو أربعين سنة 
وكانت أحكامه مرضية وأموره ا 

وفى رحاب المسجد الأقصى» وفى مدارس بيت المقدس العامرة بالعلماء 
کک بجر ال ند رة اة على حب العلم والعلماءء وأخذ 
والده يستجيز ز"“ له وهو في السادسة من عمره""» كما اهتم والده بتحفیظه 


(۱) 
(۲ 
(۳) 
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ينظر: الأنصاري» مؤرخ ۰۲4 نقلاً عن سجل ۹4/۳. 

ينظ العامري 471١‏ الحسينی ۲. 

ینظر : العليمي ۲۹۹. ۱ 

ینظر : العليمي ۳۵۸ - ۳۹۲؛ ابن العماد ۳۱۳/۷ - ۳۱۷ العامري ۲۱۲؛ الشطي 11 - 1۷+ الزركلي 

۲۱۷ أبو حمد‎ 2۳۳۵/۰ e 

(5) ینظر: العلیمی ۳۰۵. 

(7) الاجازة: إذن یعطی لطالب العلم من شیخه؛ أو من عالم عرض عليه ما حفظه من علم من العلوم؛ 
ينظر: القلقشندي» صبح ۳۲۲/۱4 -۳۳۵. 

(۷) العليمي 759. 


القرآن الكريم برواية عاص" 

حتی إذا ما بلغ العاشرة'' من عمره أتم حفظ القرآن. وأخذ بتلك الاجازت 
واستمر عالمنا في طلب العلم والاجتهاد» ویعود الفضل في ذلك إلى أصدقاء والده 

من العلماه والقراء:والمخلائين الفین أولوا عبد الرحمن منیتهم الفاتقة + تتحصيل علي 

إجازة في الحدیث وله طون تخل افش ا ۳ وفي سن الثانية عشرة نراه 
يحضر ختم «صحیح البخاري» في الصخرة الشريفة» ويأخذ إجازة آخری بذلك“ . 

واصل عبد الرحمن في الارتقاء فبعد إجازته في العربية وتاج الکریم 
والحديث انتقل إلى الفقه ليأخذ أكثر من إجازة» وهو في الثالثة عشرة“ 

ورغم وفاة والده سنة (۸۷۳ ه/ ۸ م) إلا أن عناية الله ثم عناية أصدقاء 
والده به» جعلت العليمي پستمر في طريقه . 
:1١[‏ ۳] شیوخه: 

إن عالماً حافظاً كالعليمي» رحمه الله» اشتغل في طلب العلم قبل الخامسة من 
عمره. وأکثر من الرحلات في طلبه قاصداً خيرة شیوخ عصره متلقياً عنهم سماعاً 
وقراءة حتی کون شخصية متعددة الجوانب. ضاربة جذورها في كل فن وعلم 
کالتفسیر» والحدیث واللغة» والتاريخ لا بد أن یکثر شیوخه تبعاً لتلك الروافد 
كي ینهل من بحار علمهم خاصة أن الفترة المملوكية المتأخرة كانت تزخر بالعلماء 
في مجالات العلوم المختلفة . 

آما آشهر شیوخ العليمي فهم : 
۱ - الشیخ تقي الدین عبد الله بن إسماعيل القرقشندي"*: 

هو شيخ الاسلام تقي الدین آبو بكر عبد الله بن شيخ الاسلام آبي عبد الله 
محمد بن الشيخ العلامة تقي الدين إسماعيل القرقشندي» ولد بالقدس سنة 
(۷۸۲ ه/ ۱۳۸۱ م۰ اشتغل في صغره على والده وغیره» كما أخذ العربية 


() هي قراءة عاصم بن أبي النجودء وهي إحدى قراءات أهل الكوفة ينظر: ابن قتيبة» المعارف 90؟؛ 
ابن النديم ٤۷‏ ؛ البستاني ۱۱۹۵/۷ . 

( ينظر: العليمي 79"؛ العامري ۲۱۳. 

(۳) ینظر: العلیمی ۳۲۰. 

0 مت زین ۳7۲ : 

() المضدر نقسه ٠١۷‏ . 

)1 ینظر العليمي 174 ۲۷۰؛ السخاوي. الضوء 1۹/١١‏ - ۶۷۱ ابن العماد ۳۰/۷ الأنصاري» 


.٠١١ ٩۷ تراجم‎ 


والفرائض والحساب على عدد من الشیوخ والعلماء» وکان من أهل العلم والبراعة 
والمنطق» متقناً عالماً بالحدیث وعلم القران والنحو والمنطق . 

وحج مراراً وزار القاهرة آکثر من مرة» وقد وصفه السخاوي بأنه : «کان خيراً 
ثقة متقناً متحرياً متواضعاًء تام العقل» حسن التفکیر» جيد الخط. وافر المحاسن 
غزیر المروءة» مکرماً للغرباء والوافدين ٠‏ . 

كان الشیخ تقي الدین آول شيخ يتتلمذ العليمي على يديه» وقد عرض عليه 
ملحة الأعراب۳) وأجازه بهاء كما عرض عليه ما يجوز روايته من الحديث 
الشریف( . 

توفي الشيخ تقي الدين يوم الخميس ثاني عشر جمادى الآخرة سنة (۸۱۷ ه/ 
۲ م)۰ ودفن في تربة ماملا ببيت المقدس”؟' , 


۲ - شهاب الدين أحمد بن زين الدين عمر بن خليل العميري الشافعي ويعرف 

بالعميري"*: 

ولد سنة (۸۳۲ ه/ ۱:۲۸ م) ببیت المقدس حفظ القرآن الکریم» ودرس 
النحو والحدیث والأصول والتصوف من آهل بلده والواردین عليهاء وأخذ في 
القاهرة» التفسیر وغیره من شیوخها. عينه الاشرف قايتباي فى مشيخة المدرسة 
الاشرفية بالقدس"). ۱ 

وقد تأثر به العليمي منذ نعومة آظفاره وأخذ عنه علوم الفقه. كما كان متابعاً 
لدروسه ووعظه في المسجد الاقصی. وحصل منه على آکثر من إجازة" . 

وقد توفي سنة (۸۹۰ ه/ ۱٤۸٤‏ م(« ودفن في تربة ماملا ببیت المقدس» 
وكان خيراً فاضلاً متودداً متأدب^ . 


)۱( ۳ 9 مین ۷۰ 
شان المقامات المشهورة (ت 1 ه/ ۱۱۲۲ 1 ينظر: 0 هدية ۰۹/۵ كحالة 
۸ 

(۳) ینظر: العليمي ۲۱۹. 
ينظر : العليمي 519؟؛ السخاوي» الضوء ۱۷۰/۱۱ ابن العماد ٩۳۰۲/۷‏ الدباغ ۳۷۷/۹. 
ینظر : العليمي ۲۸۵ - ١۲۸؛‏ السخاوي. الضوء ۲۰۳/۲؛ الدباغ ۳۹۱/۹. 

)1( ینظر : العليمي ۲۸۲ . 
ينظر : المصدر نفسه 
ينظر: المصدر نقسه ؟ السخاوي» الضوء ۳/۲ 


1١: 


۳ - علاء 0 علي بن عبد الله بن محمد الغزي المغربي الحنفي المعروف بابن 

قماموا 

ولد سنة (877 ه/ ٠٤١١١‏ م)» وأقام ببيت المقدس دهرأًء حفظ القرآن 
الکریم» وتمیز بالقراءات السبع» وکان مؤدباً للاطفال» وکتب بخطه مصحفاً على 
الرسم العثماني مع بیان القراء‌ات السبع» وسمع الحدیث في آمد والقدس 
والقاهرة 

وقد أفاد العليمي من ابن قماموا في علم القراءات» وكرر - ختم القرآن على 
مسامعه أكثر من مر SB‏ 

توفي الشیخ ابن قماموا في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ۸٩۰(‏ ه/ ۶ م). 
؛ ‏ الشیخ كمال الدين» محمد بن محمد بن آبي بكر بن علي بن آبي شريف”““ 

عالم بيت المقدس» ولد سنة (۸۲۲ ه/ ۱۸۱ م) وحصّل العلوم في القدس 
ومصر ومكة» وکان مفتياً ومدرساًء تولی مشيخة الصلاحية» وکذلك مشيخة 
المدرسة الاشرفية» وأصبح من أعيان علماء الاسلام. 

وقد عرض العليمي عليه قطعة من کتاب المقنع في الفقه وأجازه» وحضر 
مجالسه من الدروس والاملاء بالمدرسة الصلاحیة. وحضر کثیرا من مجالسه 
بالمسجد الأقصی الشریف قبل رحلته إلى القاهرق وبعد قدومه إلى بيت 
ال 

وتوفي الشيخ في بيت المقدس في م عشر من جمادى الأولى سنة 
ESD‏ 10۰ م(« ودفن في مقبرة ماملة” 
۵ س قاضي القضاة نور الدين علي بن إبراهيم البدرشي القاهري المالكي 

المصري ۲ : 

صاحب دیوان الانشاء الشریف» ومن قراء الحدیث بقلعة الجبل ناب في 


( ينظر: العليمي ۳۲۹؛ السخاوي. الضوء ۲۵۳/۰ - ۲۵6؛ الأنصاري» مورخ 1۵ . 

( ينظر: السخاوي الضوء ۲۵۳/۰ . 

0 ينظر: العليمي ۳۲۹. 

(*) ینظر: العليمي 4۷4 -4۷۹؛ السخاوي الضوء 74/٩‏ - 3۷+ ابن العماد ۱۲۹/۸ كحالة ۰/۱۱ 
الزركلي / 57 ؛ الأنصاري» تراجم ۲۰۳ - ۰۲۱6 

( ینظر: ابن العماد ۲۹/۸ . 

0 ينظر: العلیمی 1۷۸. 

(۷ ینظر: العليمي ۳۶6؛ السخاوي الضوء ٩۱۰/۵‏ ابن العماد ۳۲۶/۷ كحالة ٤/۷‏ . 


۱۵ 


الحکم بالقاهرة» ثم ولي قضاء المالكية بالقدس الشریف وکان من أهل العلم وله 
معرفة بالعربية» وعلم الفرائض» والحساب. والحدیث الشریف وکان یحفظ القرآن 
الکریم حفظاً جید!(۱). 


وقد التقاه ا وآفاد منه وقرأ عليه ذ الفقه وال »> وآکد ۲ مجالسته 
يمي قرأ عليه في من 
والتردد إليه» وحصل له منذ غاية الخير والنفع "“. 


توفي الشيخ البدرشي في الثاني من جمادى الأولى سنة (۸۷۸ ه/ ۱2۷۳ م) 
ودفن» بباب الر حمة (۳. 


- شمس الدين أبو مساعد محمد بن عبد الوهاب بن خليل بن غازي المقدسي 
الشافعي"*: 
ولد ببیت المقدس سنة (۸۱۹ ه/ ۱:۱۳ م ونشاً بها» فقرأ القران وجوّده 
ودرس العربية» والفقه» والحدیث على شیوخ القدس والقاهرة والشام» وکان من 
آعیان پیت المقدس؛ ومعیدا بالمدرسة الصلاحية وله كتاب الإرشاد ” في الأصول. 
كان يرا مقر اضعا وقد عرض العليمي عليه قطعة من کتاب المقنع وأجازه» توفي 
في سنة (۸۷۳ ه/ ١:58‏ 0 


الخليلي الشافعى 0 


ولد بالخلیل ٠‏ سنة (۸۱۹ ه/ ۳ م)» وتلقی علومه على شیوخ الخلیل 
والقدس والقاهرة والشام ومکت وصار من آعیان العلمای وأذن له بالافتاء 
والتدريس» وانتقل من الخليل إلى القدس» وباشر نيابة الحکم فيه » وسکن القاهرة 
سنين » لكونه منع من التوجه لبيت المقدس» ثم سمح له بالإقامة في الخليل فتوجه 
إليها. 


(۱) ينظر: العليمي ٠٤٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه 

)£( ينظر: العليمي يفف السخاوي» الضوء ۱ كحالة ۲۱۸/۱۰ . 
(0) ينظر: السخاوي. الضوء ٠٤١/١١‏ . 

(5) ینظر : العليمي ۲۷۲ . 

(۷) ينظر: العليمي ۹ - ۲۹۱؛ السخاوي, الضوء 557/١‏ - ۵۷. 

(۸) ینظر : العليمي ۲۹۱ - ۲۹۲ . 


وقد عرض عليه العليمي قطعة من کتاب المقنع في الفقه وأجازه. 
۲ توفي الشیخ برهان الدین في مدينة الخلیل في السادس والعشرین من ربیع 
الاخر سنة ۸٩۳(‏ ه/ ۱4۸۸ م)» ودفن في تربة الشیخ علي البکاء ۳" بالخليل”". 
۸ - الشیخ شمس الدین محمد بن عمران الغزي الحنفي*: 

ولد في غزة سنة (۷۹6 ه/ ۱۳۹۱ م) وکان رجلاً صالحاً ملازماً لقراءة القرآن 
حتی أصبح شيخاً للقرّاء في بيت المقدس . 

وقد سمع العليمي عليه صحيح البخاري بقراءة القاضي شهاب الدين بن عبيد 
الشافعي في سنة (۸۷۱ ه/ ۱61۲ م) وأجازه بروایته وبرواية غیره(*. 

توفي الشیخ شمس الدین سنة (۸۷۳ ه/ ۱4۸ )۰ ودفن في مقبرة ماملا 
بالقدس . 


4 الشیخ محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي*؟: 

ولد في القاهرة سنة (415 ه/ 1١577‏ م)» سمع على الحافظ ابن حجر 
وغيره» واشتغل بالفقه» وقرأ كثيرا من العلوم وحققهاء وبرع في المذهب الحنبلي 
وصار من أعيانه» وأخذ عن علماء الديار المصرية» وأتقن العربية وغيرها من العلوم 
الشرعية والنقلية . 


وعندما انتقل العليمى من القدس إلى القاهرة انکب علی طلب العلی ولزم 
الشيخ السعدي» وتفقه عليه”". 


يقول ابن العماد: «وبالجملة فقد كان آية باهرة من حسنات الدهر ذكر تلميذه 
العليمى فى طبقاته » وهو آخر من ذكرهم فیها( توفى فى سنة ٩۰۰(‏ ه/ ۱۶۹۶ م). 


(۱) ينظر: المصدر نفسه ۰۲۹۰ 

(؟) أحد مشايخ الخليل» اشترك في الحروب مع الفرنج وخاصة معركة أرسوف أيام الظاهر بيبرس» توفي 
عام (710 ه/ ۱۲۷۱ م)» ينظر: ابن كثيرء البداية ۲۲۲/۱۳ ابن الملقن ١55؛‏ العليمي 5١؟؛‏ أبو 
سارة ۲۷ . 

(۳) ینظر : العليمي ٩۱‏ 

)٤(‏ ینظر: العليمي ۳۱۹- ۳۲۰؛ السخاوي» الضوء ۵۹۰۸/۹ آبو حمد ۰4۰۳ الأنصاري» تراجم 
A-۷‏ . 

(ه) ينظر: العلیمی ۳۲۰. 

۲۸۱/۷ الشطي ۷۳؛ الزركلي‎ ۳٦۷-۳٣١/۷ ينظر: السخاوي» الضوء 58/4 -54؛ ابن العماد‎ )٩( 

(۷) ينظر: الشطی ۷۳. 

(۸) ینظر: ابن العماد ۷/ ۳۹۷. 


۱ - شهاب الدین آحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن آحمد بن منصور بن نعيم 

العامري» الرملي''': 

ولد بالرملة سنة خمس أو ست أو عشر وثمانمائة» وأخذ العلم بها وببيت 
المقدس والخليل ودمشق والشام ومصرء ولي قضاء الرملة» ثم انتقل إلى القدس» 
وعمل بالمدرسة الصلاحية» وعرض عليه مجير الدين قطعة من كتاب المقنع 
وآجازه. توفي بالرملة في النصف من شعبان سنة (۸۷۷ ه/ ۱:۷۲ م(« ب 
رح 

الشیخ زين الدین عمر بن الشيخ عبد المؤمن ن الحلبي الشافعي !۳ 

ولد سنة (۷۸۹ ه/ ۷ م)» وکان رجلاً صالحاً له سند عالي في الحدیث 
الشريف› E‏ وآجازه. توفي سنة (۸۷۳ ه/ 
۸ م)» ودفن في مقبرة ة ماما 
۲ - الشیخ نجم الین أب لا محمد بن برهان این بن إبراهيم بن عبد الله بن 

جماعة الکنانی 7" 

ولد قاين ی ۹ واشتقل العام من فرب 
ودب وحصل. وأخذ عن العلماء حتی صار من آعیان بيت المقدس» وتولی 
الخطابة بالمسجد الأقصى الشریف وتولی التدریس في المدرسة الصلاحية. وقد 
عرض العليمي عليه قطعة من كتاب المقنع في الفقه, وأجازه 0 
:١[‏ ٤]رحلاته:‏ 

استمر مجير الدين في نشاطه واستزادته من العلم والتقرب من أهلهء أثناء 
إقامته ببیت المقدس» حیث كان يتردد دوماً على شيخه الكمالي "" ویحضر مجالسه 


في المدرسة الصلاحية ۰ واستمر في تلقي العلم عنده الی آن ارتحل شیخه 


)١(‏ ینظر: العليمي ۲۷+ السخاوي» الضوء ۳۲۷/۱ ابن العماد ۳۲۳/۷؛ كحالة ۱/ ۲۵+ أبو حمد 
ا 

( ينظر: العلیمی 775. 

(۳) ینظر: العلیمی ۲۷۲؛ السخاوي الضوء ۰۹۹/۲ 

( ينظر: العليعى ۷۲ 

( ينظر: العليمي 156 السخاوي الضوء 1 03 اين العماد ۱۰/۸+ کحالة ۸/ ۲۰۷. 

0 ينظر اللي + 331 

)۷ قر ی 15 

(A)‏ المدرسة الصلاحية: من آقدم المدارس التي آقیمت في بيت المقدس بعد تحریره من الفرنج. أنشأها 
صلاح الدين الأيوبي» ينظر: ابن واصل 107/7 ؛ العليمي ١٠؛‏ غواتمة» تاريخ ٠١۷-٠١١‏ . 


۱۸ 


الكمالي إلى القاهرة ليقيم فيه" . 
القاهرة ف فى رشان (۸۳۵ ف ۰ م(« ان ها لیب بش 
العلمية» ان كه اكنال كان فلن راس ودد لمقابلة السلطان الأشرف قايتباي 
حيث حضر العليمي هذه المقابلة» وسجل أحداثها في كتابها" . 

وبعد عودته من هذه الزيارة استمر العليمي في الإقامة بالقدس ولم يغادرها. 

وفي سنة (۸۸۰ ه/ ۱٤١١‏ م) انتقل إلى القاهرة» وليست واضحة طبيعة 
المهمة التي أخذها على عاتقه. فهل كانت الرحلة للاستزادة من العلوم أم أنها 
مهمات سياسية مرتبطة بالوضع السياسي في القدس» حيث يشير بعض الباحثين إلى 
إمكانية توكله بمهمات سرية لا ندري طبيعتها" . وقد آقام مجير الدين في مصر 
قريباً من عشر سنوات(؟» وغادرها في سنة (۸۸۹ ه/ ۱٤۸٤‏ م6 وعن عودته إلى 
بيت المقدس يقول: («وفى العشرين من شهر رجب » دخلت عين العروب إلى 
القدس الشریف . . . وزینت المدينة ثلائة تا 
ا للتلاوة 5 
:١[‏ ۵] وظائفه: 

وبعد عودته من مصر ولي قضاء الرملة سنة (۸۸۹ ه/ ١584‏ ع)۰ وسافر إليها 
وأقام بها سنتین» ثم توسع عمل عبد الرحمن» وآصبح قاضيا في أربع مدن هي : 
القدس والخلیل والرملة وابلس» ثم ترك قضاء نابلس باختیاره بعد سنتین واستمر 
على الباقي 0 

وقد أشار ابن فهد”" أن العليمي استمر في القضاء (إلى الدولة العثمانية في 


(۱) ينظر: العليمي 1۱5 . 

(۲) ینظر: العليمي ۳۸۹-۳۲۸۲ الأنصاري مورخ ٥٩‏ . 

(۳) ینظر : الأنصاري» مۇرخ 1۸ . 

۰۷۳ الشطي‎ )٤( 

(ه) العليمي 1۲۹ . 

(+) ینظر: العامري ۲۱۳. 

(۷) ینظر: العامري ۲۱۳؛ الانصاري. مورخ ۰۸۱-۸۶ 

(۸) محب الدین محمد بن عبد العزیز بن تقي الدين محمد بن فهد المعروف بابن فهد. المتوفی سنة 
(۹۵۶ ه/ ۱۵4۷ م)؛ من مولفاته: بلوغ الأدب بمعرفة الانبیاء من العرب بهجة الزمان بعمارة = 


۱۹ 


خامس ذي القعدة سنة ٩۳۲(‏ ه/ ۱۵۱۲ م۰6 وکانت مدة ولایته للقدس ۳۱ سنة 
2 ۱ 
ونصفاء غير السنتین المتقدمتین في الرملة؛ لم یتخللها عزل»۲۳ . 
غير أن الباحث الفلسطيني فهمي الانصاري خالفه في ذلك ونشر عدة وثائة © 
تثبت أن مجير الدين الحنبلي بقى فى القضاء إلى سنة ٩۲۷(‏ ه/ ۱۵۱۹ م). 
:١[‏ ٦]وفاته:‏ 


توفي العليمي بالقدس» وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاته» فمنهم 
من أرخ وفاته في أوائل القرن العاشر دون تحديد السئة أو اليوم ۳ ومنهم من قال 
ا )£( ۱ ی ی ی 
إنه توفى سنة ا ۰ م( > ومنهم من ذكر أن تاريخ وفاته في سنة 
٩۳۸(‏ ه/ ۱۵۲۱ م( ؛ ودفن عبد الرحمن في مقبرة ماملا في بيت المقدس 


1( 
ورغم أن العليمي من العلماء الأفذاذ إلا أن المؤرخين وكتاب الطبقات لم 
یتوسعوا في ترجمته بل نراهم یتخاضون عنه فلا یذکرون عنه إلا نتفاً صغيرة هنا أو 
هناك . 


آما الصورة التي رسمها العليمي لنفسه فیعتریها النقص ولا تشفي غلیل 
الباحث» حيث إن صفحات بیضاء من حياته تبقى بحاجة إلى إبراز معالمها 
المتناثرة . 


فالأحداث المهمة فى تاريخ العليمى كمؤرخ وعالم وكذلك التحولاات 
من دخول العثمانيين إلى القدس؟ وأين تراجم الحكام والقواد والعلماء الذين كانوا 
و ۱۲ 3 ۰ 6۷ 
في أوائل الحكم العثماني ؟؟. 


2 الحرمین لملوثك آل عثمان. التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة الشريفةء ينظر: 
السخاوي. الضوء ۳/ 0۲ الغزي ۲/١١٠؛‏ ابن العماد ۱۳۰۱/۸ البغدادي» هدية 415١/5‏ الزركلى 
١ .۰۹/‏ 

)0 ينظر: العامري ۲۱۳؛ الانصاري. مرخ ٩۲‏ . 

( ينظر: الانصاري» مۇرخ ۰۹۳ ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۱۱۵ 

( ینظر: الشطی ۷. 

(0 ینظر: حاجي خليفة ۱۹۱/۱ البغدادي هدية 14۱/۰ العارف المفصل ۵۵۱/۱ العارف 
تاريخ ٩۲۶6‏ الأنصاري. ماملا ۹۷+ الأنصاري مورخ ۰۱۲۱-۱۲۰ 

( ینظر: كحالة ۱۷۷/۰؛ الزركلي ۳۳۱/۳؛ نجع ۳۱۲؛ الموسوعة الفلسطينية ۰۱1۰/۳ 

(0 ینظر: النابلسي ۱۲ ؛ الاتصاري؛ مرخ ۱۲۳. 

(۷) ينظر: الأنصاري. مورخ ۹۰. 


ثانياً ‏ الحياة العلمية في عصر العليمي : 

على الرغم من تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أواخر 
العصر المملوکی" إلا أن مصر والشام كانتا ميداناً لنشاط علمي واسع يدل عليه 
التراث الضخم من الموسوعات والمؤلفات في مختلف العلوم الأدبية والتاريخية 
والدينية خلفها علماء ذلك العصر کالمقريزي "© وابن حجر » وابن تغري 
بردي والكناني ۳ وابن الصيرفي" » والسخاوي" . 


وما كان لهذا النشاط العلمی أن یزدهر فى عصر المماليك لولا تشجیع بعض 
سلاطینهم للعلم والعلماء* . 


والدليل على رعاية سلاطين المماليك للنشاط العلمي هو حرصهم الشديد 
على إنشاء الكثير من 0000 بالإضافة إلى المؤسسات الأخحرئ التي قامت أحياناً 
بوظيفة المدارس مثل : المساجد. 


ولقد كانت المدارس في ذلك العصر على درجة عالية من التنظيم وحسن 
الادارة والتخطیط » وقد أعطتنا المصادر معلومات عن عدد المدرسين ورواتبهم 
والتنظیم الاداري لهذه المدارس. فقد كان لكل مدرسة شیخ. وفیها عدد کبیر من 
المدرسین والمعیدین والخدم وقد أعطى ابن کثیر (ت ۷۷ ه/ ۱۳۷۲ م) صورة 
تفصيلية عن المدرسة الناصرية بالقاهرة» فقال : «کان عدد المدرسین ثلائین في کل 
مدي ای مظان E‏ 


آما المدرسة السكرية في دمشق فقد عين لها لائون محدثاً وثلائون نفراً 
يقرأون القرآن لكل عشرة شیخ» لحل باجم الك ات ذا الاين رو E‏ 


(۱) ینظر: ابن تغري بردي» النجوم ۷ العليمي ۲ ابن العماد ۳۳۹/۲؛ عاشورء العصر 
المماليكى ۳۲۲ - ۳٣۲٣؛‏ غوائمة» تاريخ ۰۵۲-4٩‏ ۸ ۰.۱۱۹ 


(۲) ينظر: ص 34. 

(۳) ينظر: ص 35. 

(6) ینظر: ص 36. 

(0) ینظر: ص 36. 

(۷) ینظر: ص 37. 

(۷) ینظر: ص 37. 

(۸) ینظر : ابن تغري بردي» النجوم ۱۸۲/۷ عاشور» العصر المماليکي ۰.۳۶۱ 
(9) ینظر: ابن کثیر البداية ۰۱۱۳/۱۶ 


۲١ 


إمام» وقاریء حدیث ونواب( . 

ويؤكد على هذا الاهتمام العليمي نفسه فقد آشار فى أحداث سنة (۸۷۷ ه/ 
۲ م)ء عن اهتمام السلاطين بالمدارس فيقول: «وفيها رتب السلطان 
لمدرسته بالقدس الشريف صوفية وفقهاء وعين لها أوقافاً بمدينة غزة وجعل عدة 
الصوفية ستين نفراء لكل نفر في کل شهر خمسة عشر درهماً شامية وجعل للطلبة 
والبواب ونحو ذلك» وجعل للشيخ في كل شهر خمسمائة درهم»۰۲۳ وأحياناً كان 
السلاطين يكرمون شیوخ المدارس بالعطايا المالية والخلء© . 

وأما الطلاب فقد تمتعوا بحرية اختيار المواد التي يدرسونهاء بحيث لا يمنع 
فقيه أو مستفيد من الطلبة ما يختاره من العلوم الشرعية» وکثیرا ما اعتمد هذا 
الاختيار على مكانة المدرس وشهرته العلمية بحيث ينتقل طالب العلم من بلد بعيد 
ليتتلمذ على فقيه أو محدث مشهور© . 

ونظراً لكثرة المدارس في ذلك العصر فسأتناول الحديث عن أشهرها فى بلاد 
[۲: ۲] أشهر المدارس في الشام : 
۱ - المدرسة العادلية الکبری۲: 

كانت هذه المدرسة تفع داخل دمشق شمالي الجامع وشرقي الخانقا 
الشهابية تجاه باب الظاهرية يفصل بينهما طريق . 

بدأ بإنشائها نور الدين محمود زنكي» لكنه توفي قبل أن یکملها ثم بنى 
بعضها الملك العادل سيف الدين» وأكملها ابنه المعظمء وأوقف عليها أوقافاً 
م" 

وقد درس بها أكابر العلماء والقضاة آمغال : القاضي جمال الدين 


. ۱۸٤/١١ ينظر: ابن كثير» البداية‎ )١( 

0) أي السلطان الأشرف قايتباي ينظر: ص : 32. 

(۳) ينظر: العليمي ۲ . 

.۳۳۳ ينظر: العینی‎ )٤( 

(۰) ینظر: ابن رجب ۷ عاشورء العصر المماليكي ۳)6. 

(5) ینظر: النعيمي ۰۳۹۹/۱ ۳۲ ۳۹۱۳ ۳۹۷ 

(۷) الخانقاه: بيت ینقطم فيه الصوفية للعبادة والذكرء ینظر : عاشور؛ العصر المماليكي ۲۳۳. 
(۸) ينظر: النعيمي ۳۵۹/۱. 


۲۲ 


(۲ (۱ 


ا e‏ این سک( 1 وقاضي القضاة ة تاج 3 


السبكي ” وقاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكي "۳" 


ومما يدلل على أهمية هذه المدرسة أن معظم الذين تولوا منصب التدريس 
فيها كانوا يلقبون بقاضی القضاة . 
۲- المدرسة الحثبلية ال هة ٠‏ 


هذه 0 وقف سا شرف 0 عبل الوهاب بن الشيخ أب الفرج 


(۷) هو: يونس بن بدران بن فيروز القرشي الحجازي الأصل. أبو الوليد جمال الدين المصري» ولد في 
مصر سنة (0۵0 ه/ ۱۱۵۹ م۰6 ولي القضاء في دمشق ودرس بالأمينية ثم في العادلية الكبرى» توفي 
سنة (777 ه/ ۱۲۲۲ م) ينظر: النعيمي ۱۸/۱ ۱۸۸ ابن العماد ۰۱۱۲/۵ 

(۲) هو: قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خليل المهلبي الشافعي أبو العباس» ولد سنة (۰۸۳ ه/ 
۷ م)ء ولي قضاء القضاء في الشام وله كتاب الأصول» توفي سنة (31 ه/ ۱۲۳۹ ) ينظر: 
ابن العماد ۱۸۳/۵ . 

(۳) هو: القاضي كمال الدين عمر أبو حفص التفليسي» ولد سنة (۱۰۲ ه/ ۱۲۰۵ م)؛ درس بالمدرسة 
العادلية إلى أن توجه للديار المصرية» وتوفي هناك سنة (۱۷۲ ه/ ۱۲۷۳ م)» ينظر: النعيمي 
١‏ السيوطي: حسن المحاضرة 5١7/١‏ ؛ ابن العماد ۰۳۳۷/۵ 

( هو شيخ الاسلام. قاضي القضاةء تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي الأنصاري الخزرجي 
السبكي» ولد سنة (1۸۳ ه/ ۱۲۸۷ م)ء أخذ الفقه عن والده ودرس بدمشق في العادلية الکبری» 
وتوفي سنة (۷۵۲ ه/ ۱۳۵۵ م)» ينظر: ابن حجرهء الدرر ۱۳/۳ - ۷۱؛ النعيمي ۱۳۶/۱ - ۱۳۵؛ 
أبن العماد 8/5 . 

(5) هو: قاضي القضاة تاج الدين» أبو نصر عبد الوهاب بن الشيخ تقي الدين السبکي» ولد بالقاهرة سنة 
(۷۲۸ ه/ ۱۳۲۷ م)ء اشتغل على والده وعلى غیره» درس بمدارس كبار العزيزية» والغزالية» 
والناصرية» والعادلية الکبری» توفي سنة (۷۷۱ ه/ ۱۳۹۹ م)۰ ینظر : ابن حجرء الدرر ٩۳۹/۳‏ 
النعيمى: ۳۸۳۷/۱ ابن العماد ۲۲۱/۲ . 

(5) هو: قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقای محمد بن سدید الدين السبكي» ولد سنة (۷۰۷ه/ 
۷ م)۰ سمع الحدیث بمصر والشام» ولي القضاء بالدیار المصرية. ثم ولي القضاء بالشام» درس 
بالعادلية» والغزالية» والناصرية» توفي سنة (۷۷۷ ه/ ۱۳۷۰ م). ینظر : ابن حجرء الدرر 4٩۰/۲‏ ؛ 
النعيمي ۰۳۸/۱ ۱۳۹ ابن العماد ۲۵۳/۰ - ۲۵ . 

(۷) ينظر: النعيمي ۰14/۲ ۰1۵ ۰۷۲ ۷۳. 

(۸) هو: شرف الاسلام عبد الوهاب بن الشيخ آبي الفرج الحنبلي» عبد الواحد بن محمد الانصاري 
الشيرازي» الواعظ الفقيه› شيخ الحنابلة بالشام بعد والده. وهو باني مدرسة الحنابلة» تفقه وأفتى 
ودرس الفقه والتفسيرء له تصانيف في الفقه والأصول» توفي سنة (075 ه/ ١١4١‏ م)» ينظر: 
النعيمي 55/7 ۱۵؛ ابن العماد ۱۱۳/6 - ۰۱۱6 


۳۳ 


وقد درس بالمدرسة الحنبلية شرف الاسلام التاج ابن الحنبلي الدمشقي ۱7 
وکان مفتياً عارفاً بالمذهب حسن المعرفة» كما درس بها الشیخ زین الدين بن 
المنجا "ی شيخ الحنابلة وعالمهم ودرس بها أيضاً الشیخ زین الدین بن 
رجب الحنبلي "۳ والشیخ شمس الدین بن التقي* والشیخ جلال الدین بن 
ا 

[۲: ۳] نماذج عن المدارس في بيت المقدس في العصر المملوكي : 

تحدث العليمي عن المدارس والمعاهد العلمية في بيت المقدس» وعمل 

إحصائية شاملة لهذه المواقع الموجودة داخل الحرم وخارجه. 


واحتلت المدارس حيزاً كبيراً فى کتابه» وقد ذكر العليمى اکر “مرخ بین 
مدرسة» وزاوية» وخانقاه. مما یدلل على الاهمية العلمية لبیت المقدس فى عصر 


العليمي. وقد يكون العلیمی آحد تلامیذ هذه المدارس» حيث كان يتردد على شيخه 
الکمالی» ویحضر دروسه بالمسجد الأقصى» وبدون ما كان يمليه على الطلبة قوع 
المدرسة الصلاحية *؟. 


وقد ذکر أنه كان أحد طلاب الشیخ العميري في المدرسة الأشرفية ۳ ومن 
الأمثلة على هذه المدارس التي تحدث العليمي عنها : 


)۱( التاج مظفر بن عبد الکریم بن نجم بن عبد الوهاب الدمشقي الحنبلي» ولد بدمشق سنة (۵۸۹ ھا 
۶ م(« حدث بمصر والشام وروی عنه جماعة» توفي سنة (11۷ ه/ ۱۲۰۸ م)» ینظر: النعيمي 
1 ۲ ابن العماد ۰۲۲۵/۵ 

(۲) المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجاء زین الدین» أبو البركات التنوخى الدمشقى الحنبلی» ولد سنة 
(۱۳۱ ه/ 174 م)» فقيهء أصولي» مفسرء توفي سنة (1۹0 ه/ 1140 م)» ينظر: النعيمي 
۲ ابن العماد ۳۳/۵ . 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن محمد البغدادي الدمشقي. درس في المدرسة الحنبلية وله 
مصنفات منها شرح الترمذي» ذيل طبقات الحنابلة» توفي سنة (۷۹۵ ه/ ۱۳۹۲ م)» ينظر: النعيمي 
۲ ۷۷ . 

(:) تقي الدین عبد الله ابن قاضي القضاة شمس الدین بن التقی الحنبلی» درس بالحنبلية وأفتى» وتولی 
قضاء نابلس فترة طويلة» توفي سنة (۸۱0 ه/ ۱۱۲ م6 ینظر: ابن حجرء الدرر 2۳۲۱/۲ ۳۲۲؛ 
النعيمي ۷۷/۲. 

(5) جلال الدين محمد بن شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن تقي الدین الحنبلي» عمل بالتدريس 
بالحنبلية» وتولى قضاء طرابلس نيابة عن أخيه» وتوفي سنة (۸۲4 ه/ ۱۲۲۱ م۰6 ينظر: العليمي 
۷۸/۲ 

(5) ینظر: العلیمی 1۷۸ . 

(۷) ینظر: العليمي ؟/ ۵۳. 


۲٤ 


۱ب المذرنتة الك" : 

واقفها الأمیر تنکز الناصری" 9 الشام (وهي مدرسة عظيمة وهي بخط 
پاب السلسلة ولها مجمع و او هدر ها هت وفك یقن 
واجهتها الخارجية فوق الباب الشمالي أن المقر الکریم السيفي تنکز المملوكي 
الناصري» أنشأها سنة (۷۲۹ ه/ ۱۳۲۸ م). 

وعندما كانت مدرسة كان يدرس بها شيوخ قديرون أمثال: الشيخ أحمد بن 
هلال أبو محمود صاحب كتاب مثير الغرام بفضائل القدس والشام» وقد توفي في 
مصر سنة (۷۱۵ ه/ ۱۳۹۶ م)*: وكذلك الشيخ أحمك الشهابي بن الشیخ محمد 
تنکز "۰ وقد استخدم السلاطین هذه المدرسة كمقر إقامة عند زیارتهم للقدس 
وکانت اخیانا مزک ا للقضاة والتواب ۳ 
ابش انمد ةا العو 

أنشأها صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس سنة (۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م)» 
مکان دير أو كنيسة آقامها الفرنج» وقد کانت تعرف قبل الاسلام ب (صند بجنة)ء وقد 
رتبها صلاح الدین لتکون مدرسة للفقه الشافعي» ورباطاً للصوفیة"* . 

وتقع المدرسة الصلاحية على بعد عدة آمتار من سور القدس الشرقي قرب 
باب الأسباط . 

وکانت هذه المدرسة من أجل المدارس في بيت المقدس ولا یتولی المشيخة 
فیها الا من شهد له بالعلم والفضل» ویتم ذلك بمرسوم سلطاني من القاهرة» وکان 
لشیخ الصلاحية مکانة کبری لدی السلاطین"" . 

وبقیت هذه المدرسة تؤدي دورها في خدمة العلم والعلماء طيلة العهد المملوكي 


(۱) ينظر: العليمي ”4 ؛ العارف» المفصل ۵/۱ ۲؛ الدباغ 1 غواتمه» تاريخ ۱۱۵ . 

(؟) ينظر: ابن حجرء الدرر ۵۷/۲؛ العارف. المفصل ۲۲/۱. 

(۳) ينظر: العلیمی ۳۹/۲ العلیمی 55 . 

(4) آبو محمود أحمد بن هلال المقدسي ولد سنة (۸۷۱۶/ 147 م)ء كان إماماً في الفقه والنحو 
والأصول» ینظر: ابن حج #۷ ۱ ابن فهد 4١48‏ العلیمی ۵۷/۲: حاجی خليفة 
۲ العارف» المفصل 4۵ ۱ ١‏ 


() ينظر: العارف» المفصل 0000 الدباغ ۱/۹ 

() ینظر: العارف» المفصل ۵/۱ ۲؛ غواتمه» تاريخ نيابة ٠١١‏ . 
(۷) ینظر: العليمي 5١/7‏ ؛ النابلسي ۲۰4؛ العليمي ٠١‏ . 

(۸) ینظر: العليمي 4۱/۲؛ النابلسي ۲۰6 نجم ۱۰۲. 

. 1517 ینظر: غواتمه تاريخ نيابة‎ )٩( 


۲0 


تا و رن 

بنی هذه المدرسة کریم الدین عبد الکریم بن المعلم هبة الله بن مکانس "۳" 
ناظر الخواص السلطانية في مصر سنة (۷۱۸ ه/ ۱۳۱۸ م)» وقد زارها ابن بطوطة 
في رحلته المشهورة» وعدها خانقاه» وقال: إن من فضلاء القدس (شیخ الخانقاه 
الكريمية آبو عبد الله» محمد بن مثبت الغرناطي نزیل القدس)۳۹ . 
اا 

من آهم المنشآت التي أقيمت في عهد السلطان قايتباي””2 في بيت المقدس 
مدرسته التي نسبت إليه» وتقع في الجهة الغربية من ساحة الحرم شمالي باب 
السلسلة» وتمتد من باب السكينة أو باب السلام جنوباً حتی المدرسة العثمانية 
شالا 

وق وا ر ا قوكينة #وبالمووسة الان الهاي الات الط 
والقنادیل ما هو فى غاية الحسن مما لا يوجد فى غیرها» وعلی ظاهرها الرصاص 
المحكم كظاهر المسجد الأقصى الشريف» ومن أعظم محاسنها كونها في هذه البقعة 
الشريفة» ولو بنيت في غير هذا المحل لم يكن لها الرونق الموجود عليها ببنايتها 
هناء فان الناس كانوا يقولون قديماً مسجد بيت المقدس به جوهرتان هما: قبة 
الجامع» وقبة الصخرة الشريفة» قلت: وهذه المدرسة صارت جوهرة ثالئة» فانها 
من العجائب في حسن المنظر ولطف الهیتة» ‏ . 

وقد بناها الامیر حسن الظاهري في عهد السلطان الظاهر سیف الدین 
خوشقدم"" سنة (۸۷۵ ه/ ۱6۷۰ م) وتوفي السلطن دون أن تتم . 
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(۲) ينظر: ابن تغري بردي» النجوم ۷۱-۷۹/۹. 

(۳ ينظر: ابن بطوطة ٤٤‏ . 

(:) ينظر: العليمي 315/7 ۰۳۰ ۲۵ - 471؛ النابلسي 49 - ۱۰۳ نجم ۳۰۲ العارف؛ المفصل 
۱ الدباغ ۲۹6/۹ -799؛ غواتمه» تاريخ نيابة ۱۲۳ - 154 . 

زه) قايتباي الجركسي المحمودي الأشرفي ثم الظاهري» أحد ملوك الديار المصرية» ويلقب بالأشرف أبي 
النصرء وتقلبت به الأحوال بين مد وجزرء حتى تسلطن سنة (۸۷۲ ه/ ١571‏ ع)۰ وبقي في الحكم 
إلى أن توفي سنة ٩۰۱(‏ ه/ ١410‏ م). ينظر: ابن تغري بردي» النجوم ١٠/٤٠؛‏ السخاوي» 
الضوء ۲۰۱/۲ العلیمی ۳۷۹ .78٠0‏ 

١ . ٤۲۷ (د؛ العليمى:‎ 

(۷) هو السلطان الملك الظاهر آبو سعید سیف الدین خشقدم بن عبد الله الناصري» المؤيدي» السلطان 
الثامن والثلائون من ملوك الاتراك» تسلطن في (۸۱۵ ه/ ۱6۱۰ م) ۔ (۸۷۲ ه/ ۱8۲۷ م) ینظر : = 


۳۹ 


قذمها الامیر حسن للسلطان الأشرف قايتباي فقبلها منه وسمیت باسمه . 

وعند زيارة السلطان للقدس سنة (۸۸۰ ه/ ۱6۸۲ م) لم تعجبه فأمر بهدمها 
واعادة بنائها سنة (۸۸۷ ه/ ۱۸۲ م) وقد آثبت الأشرف قايتباي بناء‌ها في لوحة 
موجودة على آحد جدران المدرسة وهذا نصها: 

(آمر بانشاء هذه المدرسة الشريفة مولانا السلطان الملك الاشرف آبو النصر 
قايتباي عز نصره بتاریخ مستهل ربيع شهر ربیع الأول سنة خمس وسبعین 
وثمانمائة» وذلك في أيام المعز الأشرف الناصري سيدي محمد الخازندار ناظر 
الحرمین الشریفین عظم الله شأه» ". 

وهناك نقش آخر على أحد الجدران: 

«أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة الامام الأعظم» والملك المکرم» السلطان 
الملك الاشرف آبو النصر قايتباي» عز نصره» فکان الفراغ من ذلك في شهر رجب 
الفرد سنة سبع وثمانین وثمانمائة» "۳. 

والمدرسة الاشرفية الآن وقف» فيها مدرسة دار الأيتام الإسلامية» وقبژ لاحد 
الشیوخ» ومخزنٌ للأدوات المسجدية”". 
فت المدارسة الم ۰ 

تقع في الجهة الغربية من ساحة الحرم بباب الحديد» واقفها وبانیها الزيني آبو 
بكر بن مزهر الانصاري الشافعي» صاحب دیوان الانشاء بالدیار المصرية» زمن 
السلطان الاشرف قايتباي» ولها مجمع على آروقة المسجدء وکان الفراغ من بنائها 
سنة (۸۸۵ ه/ ۱8۸۰ م)» وجانب منها الیوم خراب» والجانب الاخر آصبح داراً 
للك 
[؟: 4] آشهر المؤرخين في عصر العليمي : 

كان عصر العليمي يزخر بالعلماء الأعلام الذين خلفوا الموسوعات التاريخية» 
ومن أعلام ذلك العصر: 


= المقريزي» الخطط ۲48/۲ ابن تغري بردي» النجوم 777/17؛ السخاوي» الضوء ۱۷۵/۳؛ ابن 
العماد /ا/ 716. 

. ٠١١ ينظر: غواتمة» تاريخ نيابة‎ )١( 

( ينظر: المرجع نفسه .١184‏ 

(۳) ينظر: العارف. المفصل ۲۵۸ الدباغ ۰۲۹۹/۹ 

(4) ينظر: العليمي ۱۳۷/۲ العارف» المفصل ۲۵۵. 

(۵) ینظر: العارف» المفصل ۲۵۵؛ الدباغ 4۲۹۲/٩‏ غواتمة» تاريخ نيابة ۲۹۲. 


۳۷ 


۱ - المقريزي (1/55- ۸4۵ ه/ ۱۹۱-۱۳۵۹ )۳ : 

هو أبو العباس» تقي الدین» آحمد بن علي» بن عبد القادر» بن محمد بن 
إبراهيم» العبيدي» الحسيني. آصله من بعلبك من حارة المقارزة فيهاء كما كان 
ادح ا هنا كانتا الس ای 

ولد في القاهرة سنة (5/ا ه/ ۱۳۵۲ م)» وتولى مناصب عديدة في الدولة. 
فقد كان موقعاً في ديوان الإنشاء» ثم تولى وظائف الوعظ والتدريس في عدد من 
المساجد» وتولى حسبة القاهرة» وتقلب في عدد من وظائف القضاء والإدارة في 
مصر والشام وقد برع المقريزي في علوم الدین من فقه وحدیث؛ وإن أبدى هواية 
للتاریخ جعلته یعتزل العمل الوظيفي لیعمل في التألیف. ومن مصنفاته التاريخية : 
۱ - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا. 
۲ - الاشارة والاعلام ببناء الکعبة والبیت الحرام. 
۳ - الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام. 
5 الخیر عن البشر . 
ه ‏ درر العقود الفريدة في تراجم الاعیان المفيدة. 
1 - الذهب المسبوك في ذکر من حج من الخلفاء والملوك. 
۷- السلوك في معرفة دول الملوك . 
۸ - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار . 
٩‏ النزاع والتخاصم فيما بين بني آمية وبني ي هاشم . 
۲ ل ابن حجر العسقلاني (۷۷۳- ۸۵۲ هار ۱٤٤۸-۱۳۹۱‏ م۳ : 

هو شهاب الدين بن الفضل» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن 
آحمد. العسقلاني الأصل» المصري المولد والنشأة والدار» وهو واحد من أكابر 
تلك السلسلة الطويلة من المحدثين والمؤرخين» وإنما دخل علم التاريخ من با 
الحديث وما يجب لعلومه من المعرفة بالرجال والأحداث والرواية» فكان مؤرخاً 


(۱) ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر ۱۷۰/۹ - ۱۷۲؛ العيني» عقد الجمان ۵۷6؛ ابن تغري 
بردي » النجوم ۵ - ۹۱؛ ابن تغري بردي» حوادث الدهور ١/77؛‏ السخاوي» الضوء اللامع 
۲ - ۲۵؛ ابن العماد ۲۵۶/۷ - ١٠٠؛‏ البغدادي» هدية ١١5/6‏ . 

(۲) ينظر: ابن تغري بردي النجوم 577/١6‏ 515 ؛ حوادث الدهور 1١97/١‏ ۱۱۹۹ ابن فهد ۳۲۲ - 
۲ السيوطي. طبقات الحفاظ 78٠١‏ ۳۸۲؛ السیوطی» حسن المحاضرة ۳۱۳/۱ - ۳۹؛ 
الشاي الضوء اللامع ۳۱/۲ - 5٠‏ ؛ ابن العماد ۲۷۰/۷ - ۱۲۷۳ البغدادي» هدية ۱۱۰۷/۵ زيادة 
۲۱-۷ ارنديك» ابن حجر العسقلاني ۰۱۳۲۱۳۱/۱ 


۳۸ 


كبير ا قاراد کان مهدا كيرا وقد عمل ابن حجر في التدريس کغیره من العلماء 
في العديد من مدارس القاهرة» وتولى منصب قاضي فضاة الشافعية في القاهرة مدة 
۱ عاماً. 
ترك ابن حجر من التراث العلمي أكثر من مائتي کتاب» ومن كتبه في التاريخ 
والتراجم : 
١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة . 
۲ الاعلام عمن ولي مصر في الاسلام . 
۳- الإعلام عن ذكر من في البخاري من الاعلام . 
٤‏ _ أنباء الغمر بأبئاء العمر. 
۵ - الایناس بمناقب العباس. 
1 - تقریب التهذیب . 
۷- تقویم اللسان . 
۸ - تهذیب التهذیب . 
4 الدرر الکامنة فى آعیان المائة الثامنة. 
۰ رفع الاصر عن قضاة مصر . 
۱ الان الميزان.: 
“ال ابن تغري بردي (81 14م ه/ ١1454-141م200:‏ 
آبو الحسام» جمال الدين» يوسف بن الأمير سيف الدين» تغري بردي » وكان 
آبوه مملوكاً رومي الأصل» صار من كبار أمراء المماليك ومن أعيان الدولة» ومن 
خلال هذه العلاقة استطاع الوصول لأرقى المناصب وتولی نيابة حلب ودمشق» 
واستطاع التعرف على الاحوال السياسية» والادارية والعسكرية للحکم المملوكي 
بحکم الصلات القوية بينه وبين البلاط السلطانی . 
وقد قدم في میدان التاریخ المولفات والتصانیف الكثيرة» منها: 
۱ - الانوار الظاهرة والکواکب الباهرة من النجوم الساهرة. 
۲ - البحر الزاخر في علم الاوائل والاواخر . 
۳ - حوادث الدهور في مدی الایام والشهور. 
؛ ‏ الدلیل الشافي على المنهل الصافي . 


1۳۵/5 ۳۰۸؛ ابن العماد ۳۱۷/۷ - ۳۱۸ البغدادي هدية‎ 3١5/٠١ السخاوي» الضوء‎ )١( 
.۲۲ بروکلمان. أبو المحاسن ۳۹۲/۱؛ زيادة ۳6؛ غواتمة التاریخ الحضاري‎ 


۳۹ 


1 - المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي . 
۷- مورد اللطافة فيمن ولی السلطنة والخلافة. 
۸ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
٩‏ - نزهة الألباب فى اختلاف الأسماء والآلقاب. 
٠‏ نزهة الرأي في التاریخ . 
۱ س نزهة الزاي في التاریخ . 
٤‏ - الكناني (۸۰۰ ۸۷٦‏ ه/ ۱4۷۱-۱۳۹۷ م : 
هو عز الدين أبو البرکات آحمد بن البرهان ابراهیم بن نصر الله القاضي» من 
ولد ناصر الدین الكناني العسقلاني الأصل» ولي قضاء الدیار المصرية» وارتفع آمره 
عند السلاطين وأركان الدولة والرعية› له تصانيف كثيرة فى الفقه والحدیث» ومن 
تصانيفه في التاريخ والتراجم : 
۱- شفاء القلوب فى مناقب بنی آیوب. 
؟ - طبقات الحنابلة الکبری . 
۳- الطبقات الصغری. 
٤‏ - الطبقات الوسطی . 
۵ - ابن الصيرفي الجوهري (۸۱۹ - ٩۰۰‏ ه/ ۱4۹4-۱4۱5 م): 
وبابن الخطیب الجوهري. 
كان خطيباً لجامع السلطان الملك الظاهر برقوق ونائباً للحکم عن قاضي 
القضاة الحنفية بالقاهرة» وقد استفاد ممن سبقه من المؤرخين كالمقريزي» واین 
تغري بردي » وابن حجر» ومؤلفات ابن الصيرفي في التاريخ ليست كثيرة ومنها: 
١‏ - أنباء الهصر فى أبناء العصر . 
۳ - الدر المنظوم فيما ورد في مصر موجودا ومعدوم. 
٤‏ س سيرة الملك الأشرف قايتباي . 
۵ - نزهة النفوس والابدان في تواریخ الزمان . 
( ابن العماد ۳۲۱/۷ - ۳۲۲؛ البغدادي» هدية ۰۱۱۱/۵ 
( السخاوي الضوء ۵/ ٩۲۱۹-۲۱۷‏ البغدادي, هدية ٥41/٥‏ . 


۳۰ 


5 - السخاوي (۸۳۱- ٩۰۲‏ ه/ ۱6۹۷-۱4۲۸ م۲ : 
السخاوي المصري الشافعي» وهو محدث كبير» ومورخ شهیر » ویعد من 
الشخصیات البارزة التي صنعت النهضة الثقافية لفن التاریخ الاسلامي في القرنین 
الثامن والتاسع الهجریین . 

والسخاوي آحد الذين تتلمذوا على يد علامة عصره ابن حجر العسقلاني ومن 
مولفاته : 
١‏ الاعلان بالتوبیخ لمن ذم أهل التاریخ. 
ی تاريخ المحيط . 
۳ _ التبر المسبوك فى ذيل السلوك. 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. 
ا ذيل رفع الأصر عن قضاة مصر. 
۷ _ ذیل على طبقات القراء. 
۸ _ الرحلة الاسکندرية. 
٩‏ _ السر المکتوم في الفرق. 
۰ _ السیف القاطع في التاریخ . 
لاب السيوطى (۹ ۸4 ٩۱۱‏ هم ٤٤١‏ 8 م۳ 

جلال الدین آبو الفضل» عبل الرحمن بن آبي بكر بن محمد الخضيري » 
السيوطي» المصري» الشافعي . 

يعد من آغزر الکتاب المصریین انتاجاً في العصر المملوكي» انحدر من آسرة 
فارسية كانت تعيش آول الامر في بغداد» ثم استقرت في أسيوط قبل مولده بعشرة 
آجیال على الأقل» تولی منصب الاستاذية الذي كان یتولاه آبوه من قبل فى المدرسة 
الشيخونية» ثم انتقل إلى المدرسة البيبرسية . 

تعددت مواهب السيوطي وتنوعت کتاباته ما بين النحو والادب وعلم الحدیث 


ز۱» ینظر: السخاوي. الضوء ۱/۸ - ۳۲؛ ابن العماد ۱۵/۸ -۱۰؛ البغدادي هدية ٩۱۷۲-۱۷5‏ 
زيادة ۳۲ ۳۸۰ عطا الله 4۲ . 
(۲) ابن العماد ۱۵۵-۵۱۸ البغدادي» هدية ۳6/۵ - 55١‏ ؛ بروکلمان» السيوطى ۲۷/۷ - ۳۳. 


۳١ 


والأصول» والفقه والتفسير» وقد نبغ السيوطي في علم التاریخ ومن تصانیفه : 
۱- بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة. 
ا الخلفاء. 
۳ - تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء . 
٤‏ - تحفة الکرام بأخبار الأهرام. 
ه ‏ ترجمة النووي والبلقيني. 
5ت ديت الا سماهن 
۷- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
4 الشماریخ في علم التاریخ . 
٩‏ - الفضل العميم في إقطاع تميم. 
٠‏ لب الألباب في تحرير الأنساب. 
١‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان. 
4- ابن إياس ٩۳۰-۸۵۲(‏ هار ۱۵۲۳-۱66۸ ۵ : 
أبو البركات زین العابدين أبو شهاب الدين محمد بن أحمد إياس الجركسي 
الأصل الناصري القاهري» ولد في القاهرة سنة (۸۵۲ ه/ ١55/8‏ م( و 
أسرة من القواد والشراكسة» وقد تتلمذ على يد اثنين من كبار علماء عصره وهما: 
السيوطي» وعبد الباسط بن خليل الحنفي المؤرخ والفقيه (ت سنة ٩۲۰‏ ه/ 
۶ م). 
وقد كان ابن إياس شاهداً على الانقلاب التاریخی الذي حدث بعدالانهیار 
المماليكي والسيطرة التركية . وقد كتب مجموعة من التصانيف منها: 
١‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور. 
؟ ‏ الجواهر الفريدة والنوادر المفيدة. 
۳- عقد الجمان في وقائع الزمان. 
٤‏ - نشق الأزهار في عجائب الأقطار. 
الثاً ‏ التعريف بالكتاب: 
[۳: ۱] الموضوع: 
لمدينة القدس مكانة خاصة في تاريخ البشرية» فهي مهوى أفئدة الشعوب على 
اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأديانهم» وتعد من آقدس بقع العالم فهي قبلة الأديان 


۰۹۲/۱ البغدادي» هدية ۱۸۳/۲؛ سوبرنهایم» ابن إياس‎ )١( 


۳۲ 


السماوية الأولى» وعلی آرضها نشأت آرقی الحضارات . 
والقدس مدينة عربية إسلامية منذ القدم فقد سکنها الأنبیاء ورسالتهم واحدة» 

هي رسالة الإسلام العظیم» حملوا دعوته» ونشروها فوق آرض فلسطین وانطلقوا 

بها إلى العالم أجمع . 

ست لحم ولام هتف المسیح » 3 السلا ll‏ ومن ا الأقصى 

كان معراج نبینا محمد جَِةٍ. 
وللقدس منزلة عظيمة عند الامة العربية المسلمت فقد سکنها العرب 

الیبوسیون منذ حوالي ستة آلاف عام ویعد هولاء آول من أسس القدس 

التاريخي . 
وموضوع هذه الدراسة هو تحقیق مخطوط الأنس الجلیل بتاریخ القدس 
وكان الهدف الذي توخاه العلیمی هو الهدف نفسه الذي توخاه غیره من 

مصنقي کتب الفضائل الذين سبقوه» وهو بيان إسلامية القدس والخلیل» وإبراز 

المکانة الروحية لکلا المدینتین» وارتباطهما بالانبیای علیهم الصلاة والسلام. 
آما مرتکزات هذا الهدف والتی ظهرت من خلال النص : 

۱- إن بيت المقدس والمسجد الاقصی لهما ارتباط بالعقيدة الاسلامية وان الأنبیاء 
هم الذين بنوا هذا المسجد. وقدسية هذه الأرض نابعة من تقدیس الله لها 
و الأنبياء بهاء فهي الأرض المباركة ومهاجر ابراهیم» عليه ا 
وهي آرض الاسراء والمعراج» وعلى أرضها ينتصر الحق » وینهرم آهل 
الباطل . 

۲ - بيت المقدس هو القبلة الأولى للمسلمين قبل أن يأمرهم الله بالتوجه نحو 
الکعبة . 

۳ فلسطين: أرض إسلامية عبر التاریخ» فقد سکنها الأنبياء وهم مسلمون؛ وفتحها 
الصحابة براية التوحيد» وعلى آرضها عاش التابعون والعلماء ينشرون أنوار 
علومهم في ساحات الأقصى ومساجد القدس . 


۳۳ 


الحياة وحسم الصراع لصالح المسلمین لا یکون الا بوحدة الافکار ووحدة 

الأقطار. 

ابتداً النص موضوع التحقیق من كتاب الاس ن الجليل بتاريخ م القدس والخليل 5 
بمقدمة المولف والتي يشرح فیها عن کتابه والسبب الداعي 5 ثم ينتقل إلى 
تفسیر سورة الاسراء والتي ینتقل من خلالها لابراز الاهمية الدينية للأرض المقدست 
ثم ینتقل كعادة مورخي الحولیات إلى بدء الخليقة وابتداء خلق العرش والكرسي 
والعقل» والشمس والقمر» والجنة والنار» والجن والجان. 

ثم ینتقل لذکر الأنبياء بدءاً بآدم» عليه السلام» ونوح» وهود. وصالح» وعند 
الحديث عن إبراهيم يذكر العلاقة بين هذا النبي وبين مدينة الخليل التي سكن بها 
ودفن فيهاء ثم يتحدث عن أبنائه الكرام إسحاق» وإسماعيل وأولادهم ويذكر 
أزواجهم وأماكن دفنهم» وعلاقتهم بالأرض المقدسة. 
ثم يتحدث عن بناء سليمان للحير الذي به قبور الخليل وزوجته وإسحاق 
وزوجته ويعقوب وزوجته» ووصف السور السليماني والبناء الموجود بداخل 
ا 

ثم ينتقل إل دک بافي الأنبياء كيوسف. ولوط» وشعيب» وأيوب» ویفرد 
موضوعاً عن سيدنا موسى كليم الله » عليه ارم ويذكر قصة ميلاده ورميه في 
النيل» وهو داخل التابوت» وقصة إرضاعه ونشأته في ظل فرعون» وقصته مع 
القبطي. وهجرته إلى أرض مدين» وزواجه من ابنة شعيب» عليه السلام» وكذلك 
عودته إلى مصر بعد بشارته بالنبوة» وقصته مع السحرة» وصراعه مع فرعون الذي 
انتهى بغرق الأخير. 

ويبرز العليمي كذلك علاقة موسى بقومه بي إسرائيل وعلاقتهم بالأرض 
المقدسة والجبارین الذين کانوا 00 

ویستمر العليمي سرد قصص ۱ ممن لهم علافه بالارض المقدسة کداود 
وسلیمان» ویونس» ویتخلل هذه 1 آحداثٌ تتعلق ببیت المقدس کخرابه على ید 
بخت نصر» واعادة إعماره على يد الملك الفارسي کورش . 

وينهي العليمي حدینه عن الأنبياء بالتحدث عن الصراع بين عيسى» عليه 
السلام» وبين بني إسرائيل والذي انتهى برفع عیسی» عليه السلام» وخراب بيت 
المقدس على يد طیطوس الرومي. وإعادة إعماره للمرة الثالثة على ید الملكة هيلانة 
أم الامبراطور قسطنطین . 


۳٤ 


ويفرد العليمي مساحة واسعة من کتابه للسيرة النبوية الشريفة. ابتدآها بمیلاد 
النبي محمد كَل وذكر نسبه» ومبعثه» وهجرته» وعلاقته مع الأنصار» وبنائه 
المسجد وغزواته» وحجته وصفاته» ومعجزاته» وأزواجهء ووفاتب علا . 

ثم یعود العليمي بالحدیث عن الا هه اه المسحد الاقصی ولبیت 
المقدس مستشهدا بالایات القرانیف وبالأحاديث الشريفة» وباقوالٍ الصحابة 
والتابعین مدلا علی الاهمية الروحية التي یمثلها المسجد الاقصی ذ في الوعي 
الإسلامي» ومركزاً على کون القدس محوراً للصراع بين الحق والباطل » وأنها آرض 
الرباط ا 

ثم يأتي إلى ذكر الفتح نح الإسلامي للقدس ۰ وعلاقة الفاتحين بهأ. وقد أعد 

افق إحصائية یذکر E‏ الذين سكنوا بهاء أو زاروهاء أو ماتوا فيهاء 
ووضع لهم تراجم مختصرة تبين علاقتهم بالقدس وأمكنة وفاتهم . 

ولا یغفل العليمي ذكر الأحداث المستقبلية في تاريخ مدينة القدس» فقد 
تت عو المهدی الل کرد خر الومان» واللی بهاجر ات المفدس: 

آما عن العمارة في بيت المقدس في العهد الأموي. فقد ذکر قصة بناء 
المسجد الاقصی وقبة الصخرة زمن الخليفة عبد الملك بن مروان» ووصف المسجد 
في ذلك الزمن من حيث عمارته» وآبوابه» ومساحته» وقبابه» وأعمدته: ومحاریبه 
وسلاسله » وقنادیله» وخدامه. 

ویذکر العليمي كذلك جماعة من آعیان التابعین ممن لهم علاقة ببیت المقدس 
ممن زاروه آو استوطنوا فيه قبل الغزو الفرنجي للأرض المقدسة ویترجم لهم . 

ثم ينتقل العليمي للحدیث عن الصراع الفرنجي الاسلامي على هله الارض 
المقدسة» والذي توج بحصار القدس سنة ٩۲(‏ ه/ ٠١44‏ م) ثم احتلالها 
وارتکاب المجازر البشعة في حق آهلها. 

ویتحدث العليمي عن ظهور صلاح الدین الأيوبي» وانتقاله إلى مصر حيث 
تملكهاء ویشیر إلى معارکه مع الفرنج التي توجت بفتح القدس بعد موقعة حطین 
سنة (۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م). ثم يختم هذا الفصل بوفاة صلاح الدین وما استقرت 
عليه حال البلاد بعد وفاته . 
۴1 ۱۲ مصحادرة: 

تعددت مصادر العليمي» وذلك لتعدد المواخ ضيع التي تطرق إليها فهو یعتمد على 
من سبقه في نشأة الكوت وأصل الإنسان: وتاريخ انا وسيرة الرسول م کل 


۳۵ 


كما أنه آسهم في التأريخ لمن عاصرهم من الخلفاء» والسلاطین والأمراء 
والشیوخ والقضاة» ویمکننا أن نصنف هذه المصادر كما يلي : 
۱ - المشاهدة والمعاصرة: 

ویظهر ذلك جلياً في الفترة التي عاشها المؤلف وعاصرها وهي آواخر العصر 
المملوكي» وآوائل العصر العثماني» وكان في هذه الفترة شاهد عيان. 

فعند كلامه عن الدعاء المستجاب عند قبر إبراهيم الخليل» عليه السلا 
يقول: «وهذا ما لا شك فيه» فإني جربته في آمر وقع لي من آمور الدنياء فكنت 
أتوقع الهلاك منه» فتوجهت من بيت المقدس إلى بلد سيدنا الخليل» 
عليه السلام». 

ولدى تحدثه عن البناء الموجود داخل السور السليماني يصف لنا هذا البناء 
وصفاً دقيقاً» يجعلنا نرجح أنه قام بإجراء القياس والمساحة بنفسه. 
۲ المصادر المكتوية: 

عول العليمي بشكل آساسي. على المصادر المكتوبة محاراة لروح العصرء 
وقد أورد العليمي الكثير من أسماء مصادره بين ثنايا وصفحات كتابه» واتسعت 
نقوله عن هذه المصادر تبعاً لاتساع النطاقين الزماني والمكاني لكتاب الأنس 
الجليلء وهذه النقول والإشارة إلى المصادر تقل كلما اقتربنا من عصر العليمي 
حيث اعتمد على مشاهداته وخبرته ووظیفته . 

آما موضوعات کتابه المتنوعة» فاستقاها مورخنا من المصادر التالية : 
١‏ _ التوراة. 
۲ - القرآن الکریم. 
۳ کتب السنن والأخبار النبوية کصحیح البخاري؛ وصحیح مسلم؛ ومسند آحمد 

بن حنبل» وکتب الموضوعات والأحاديث الضعيفة. 
اكت الس 
ه ‏ کتب المغازي والسيرة النبوية. 
٦‏ - كتب التاريخ العام المرتبة على السنين وغيرها. 
۷- تواريخ الخلفاء والسلاطين. 


6 ينظر: ص ٩٩‏ . 
(۲» ينظر: ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


۳۹ 


۸ - کتب الانسات والتر اج 
جم 

4 کتب الجغرافیا. 

ونظراً لوفرة هذه المصادر فاننا سنکتفی بذکر أبرزها: 

١‏ التوراة: 
أخذ العليمي معظم أخبار التوراة عن طريق بعض المحدثين المسلمين 
المنحدرين من أصول يهودية كوهب بن منبه وكعب الأحبار ويذكر ما نقل عن التوراة 
مسبوقاً بعبارة: «وقال أهل التوراة)'''» ولعل عدم أخذ العليمي عن التوراة مباشرة 
le ekes‏ السامین ea‏ «وا 
التوراة العبرانية التی بايدي الیهو د؛ والتور 3 السامرية فکل 5 أحذة منهما مبدلة لا 


عمل علیها والله آعلم». 
واستفاد العليمي من التوراة في ذكر أخبار الانبیاء» وآزواجهم» وأولادهم 
وعلاقتهم بالأرض المقدسة» كما أشار إلى آراء هل الكتاب في بدء الخليقة . 
يأتي القرآن الكريم على رأس سلم المصادر التي اعتمد عليها العليمي؛ لا 
سيما عندما يتحدث عن بدء الخلق أو قصص الأنبياء» والسيرة النبوية وأخبار 
الصحابة من المهاجرين والانصار» وكثيرا ما وردت الايات ضمن السياق التاريخي 


كما ربط العليمي بين ایات القران الكريم والأهمية الروحية والدينية لبيت 
المقدس خاصة عند تفسيره 0 الایات التی تذکر | لأماكن المقدسة 
ا 
۳ السنة النبوية: 


تعد السنة النبوية مصدراً من مصادر العليمي الأساسية أتاحت له ثقافته الواسعة 
الافادة منها خاصة في قصص الأنبياء» والهجرة النبوية وفضائل الصحابت وفضائل 
الشام وبیت المقدس» وقد آورد العليمي هذه الأحاديث مستنداً إلى کتب الصحاح"؛ 


أحياناً وأوردها دون سند صحيح أحياناً أخر e‏ 


(۱) ینظر: ص ۰۱۳ ۰۲۲ ۰۱۷ ۱۷۵. 
(۲) ینظر: ص ۰۲۱ 

(۳( ینظر : ص ۰٩‏ ۰ 

.۱۷۳ ۰۱۱۱ ۰۱۷۵ ینظر: ص‎ )٤( 
.۳۵ ۰۳۱ ۰۲۱۰۱۹۰۱۵ ینظر: ص‎ )»( 


۳۷ 


لجاً العلیمی :الی کتب التفسیر والبحوث القرانية في کثیر من الاحیان وقد 
أورد العليمي أسماء هذه التفاسیر التي اتكأ علیها ومنها: تفسیر ابن عباس» وتفسیر 
ابش اة > وف الوق ۱ راشای وس لفط 17 
وتفسیر البيضاوي ٠‏ وهناك تفاسیر لم یصرح العليمي بذکرها وان كنا نرجح أنه 
ادها کسیر الطری واب كين. 
ه ‏ كتب التاريخ والفضائل وقصص الأنبياء : 

اتصفت المصادر التى اعتمد عليها العليمي بالتنوع والتعدد» وهذا راجع 
لطبيعة الدراسة حيث شملت المساحة الزمنية فترة طويلة» وامتدت من بداية الخليقة 
وحتى بدايات القرن العاشر الهجري . 
لي آن أجمعه من کتب المتقدمين وأهذب ألفاظه من فوائد المؤرخين وتراجم 
الاعبان على وجه الاختصار»"" . ۱ 

ومن هؤلاء المورخین الذین اعتمد العليمي على کتاباتهم : 

: 7)۵ ۱۰۳۵ آحمد بن محمد الثعلبی (ت 1۲۷ ه/‎ ١ 

یعتبر الثعلبي من رواد الغقافة الاسلامية له مصنفات عدة وقد اعتمد العليمي 
على کتابه قصص الأنبياء المعروف بعرائس المجالس واستفاد من معلوماته في ‏ 
التأريخ لحياة الأنبياء على وجه الخصوص"" . 

۲ - عماد الذية آبو عبد الله الأصفهانی (ت 04۹۷ ه/ 1۲1" : 

صاحب کتاب الفتح القسي في الفتح القدسي. وقد تحدث فيه عن معركة 


(A) 
(۹) 


: ص ۰۵6 ذلك CAY‏ 04° + 
: ياقوت» معجم الأدباء ۸۹ - ۱۶؛ أبو شام الروضتين ۳۷۸/۲ ابن خلكان 5/١5١؛‏ 
ابن تغري بردي» النجوم ۱۵۹/۲ - ۰۱۱۰ 


۰۳۱۰/۱ ینظر: العلیمی ۱۲۱+ حاجي خليفة‎ )١( 

۰۳۹۶/۱ بنظر: صی 0۲۳۸ ۰۲66 ۲۹۱+ خاجي خليفة‎ O) 

)۳( ینظر : ص ۵۰۵+ حاجی خليفة ۰۱۱0/۱ 

AE a ل‎ 50 

(۵) بنظر: العلیمی 577 ؛ حاجی خليفة ۱۹۷/۱ . 

(() ینظر: ص ۱. ۱ 

(۷) ينظر: ابن خلکان ۸۰-۷۹/۱؛ ابن العماد ٩۲۳۰/۳‏ البغدادي» هدية 14/0 . 


۳۸ 


حطين وفتح عكا بعد أن أعطى صلاح الدين لأهلها الأمان» كما تحدث عن المعارك 
التي خاضها صلاح الدین ضد الفرنج» وكان الأصفهاني عاضا للأحداث التي 
جرت في تلك الفترة» بل شارك في هذه الأحداث بشكل فاعل» وقد نقل عنه 
اه 

العليمي في آکثر من موقع ۱ 

۳- الملك الموید بن السلطان الأفضل نور الدين بن الحسن المشهور بأبي 
الفداء صاحب حماة (ت ۷۳۲ ه/ ۱۳۳۱ م) ۳۲ : 

صاحب کتانت المختصر في أخبار البشر وهو يتناول تاريخ فترة ما قبل 
0 : وت 0 حتی 13 ۷۳۹ هم ۱۳۳۹ 0 وقد آفاد البحث 
هر 

؛ ‏ شهاب الدین آبو محمود حمد ن محمد بن ابراهیم بن هلال المقدسي 
الشافعي (ت ۷5۵ ه/ ۱۳۹6 م : 

صاحب کتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام وقد أورد العليمى الكثير 
من النقول عن صاحب هذا الکتاب خاصة عندما یتحدث عن تاريخ الانبیاء 
وتاریخ المسجد الأقصى وقبة الصخرة وفضائل الشام والصحابة والتابعین الذین 
كنوه , 

القاضي حمل بن محمد بن الحسن بن هبة الله الشافعي" : 

صاحب كتاب الأنس فى فضائل القدس "" وقد احتوى هذا الكتاب على 

فضائل المسجد الأقصی . وقد نقل العليمي 0 


( ینظر: ص ۰۵۰۰۲ ۰۵۱۰ 0۸٤‏ . 

۰۱ ینظر: الیافعی ۲۸4/:۰۰؛ ابن كثير» البداية ۱۵۸/۱6؛ ابن حجرء الدرر ۳۷۱/۱ - ۳۷۳؛ 
ابن العماد 98/5؟ بروكلمان» أبنو الفداء ۳۸۲/۱ ۳۸۷+ عطا الله ۲۸ Gibb, Abu AIFida‏ 
1/118-119 . 


E A ينظو‎ 60 

. ٤۸۹/۲ ينظر: ابن حجرء الدرر ۲۰۷/۱؛ الخطيمي ۲۳ ۳۸؛ حاجي خليفة‎ )٤( 
EEA EEE ۳۱ ۱۷ پنظر: ص 0۲۰۰ ۲۰۲ ۹۸ حدق‎ )۵( 

SE هواس‎ O 

(۷) ينظر: الجمور ف 

(۸) ينظر: العليمي 0۸/۲ . 


۳۹ 


- آبو المعالي | لمشرف بن المرجا المقدسي (ت ۸۳۸ ه/ ۱4۳4 م۱6 


وقد اعتمد العليمي علی کتابه فضائل القدس والشام» ونقل عنه في آکثر من 
۰ (۳) 


7 - کتب الأنساب والتراجم والطبقات : 

اعتمد العليمي على من سبقه في ترجمته للصحابة والتابعین» والعلماء والزهاد 
الذین زاروا أو آقاموا في بيت المقدس . 

ومن أصحاب التراجم الذين اعتمد عليهم : 

١‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت 5910 ه/ 
Kp‏ 

وله كتاب صفوة الصفوة» وهو مختصر لطبقات الأولياء» وفيه تراجم للصحابة 
والتابعين» وقد استفاد منه العليمي عندما تحدث عن الصحابة والتابعين الذين زاروا 
أو أقاموا في بيت المقدس"*۱ 


(2 


۲-شمس الدین آحمد بن , محمد بن خلکان (ت ۰۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م) 

صاحب کتاب وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان وقد استفاد العليمي من هذا 
الکتاب في الترجمة لبعض التابعین وکذلك بعض العلماء الذين زاروا أو آقاموا في 
بيت المقدس» وقد رجع العليمي لهذا المصدر عندما تحدث عن فتح بيت المقدس 
على يد صلاح الدین الأيوبي”" . 

۳ - تاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ۷۷۱ ه/ ۱۳۷۰ م300 : 

في كتابه طبقات الشافعية» وقد اعتمد العليمي على هذا الکتاب لدی ترجمته 
لعلماء بيت المقدس من الشافعية» وذكر هذا المصدر في أكثر من موقع *. 


(۱) ينظر: حاجى خليفة ۲۵۲/۲. 

(۲) ینظر: ادن فة 

(۳) ینظر: ص ۰۳۱۳ ۰۳۹۱۵ ۰8۳۱ 101 . 

.۱8۲ - ۱8۰/۳ ینظر: ابن خلکان‎ )٤( 

(۵) ینظر: العليمي ۰۲۲/۲ ۳۰۲. 

(7) ینظر: ابن خلکان ۵/۱؛ السبكي ۱6/۵؛ ابن تغري بردي؛ النجوم ۵/ ۳۵۲ ابن العماد ۳۷۱/۵. 
(۷) ینظر: ص ٩٩1‏ . 

(۸) ینظر: ابن حجر. الدرر ۲۵/۲ ۔ ۲۹٤؛‏ حاجی خليفة ۰۱۱۸/۲ 

(9) ينظر: العليمي 0۷ . 1 


۷- کتب الحغرافیا : 

لقد آشار الجغرافیون المسلمون إلى القدس والخليل» وإلى مکانتهما الدينية ٠‏ 
وقد أخذ العليمي عمن سبقه من الجغرافیین . ومن هؤلاء الذين آشار الیهم : 

۱ - أبو الحسن علي بن أبي بكر الهروي (ت ٩۱۱‏ ه/ ۱۱۹۲ م6" : 


وقد اعتمد العليمي على كتابه الإشارات إلى معرفة الزيارات» خاصة في 
تحديده للأماكن في الشام حيث وصف الهروي زياراته لأضرحة الأولياء والمقامات 
والمساجد والمقدسات عموماً واحتوى الکتاب على بيانات تاريخية › ولوصا 
عن بلاد الشام في زمن الفرنجة ". 

۲ محمد بن أحمد البناء ء المقدسي (ت ۳۸۰ ه/ ۰ م( 

في کتابه البدیع في تفصیل مملكة الاسلام "اک وقد أفاد منه في ذكر بعض 
المواقع الجغرافية مثل yT‏ 

م عن ال لوم ومن آصحاب 
هذه المصادر: 

علي بن آبي محمد الحسن المعروف بابن عساکر الدمشقي (ت 11۵ ه/ 
۷ م)۰ وله کتاب تاريخ دمشق» والقاضي عياض بن موسی بن عیاض اليحصبي 
(ت ۵٤٤‏ ه/ ۱۱6۸ e‏ الفا كبرق وی الي :رمحن و 
شرف الدين النووي الدمشقى (ت ۱۷۲ ه/ ۱۲۷۷ م) في کتابه تهذيب الأسماء 
واللغات وآبو حفص شیر 1 محمد بن عبد الله السهروردي (ت ٩۱۳‏ ه/ 
۶ م) في کتابه عوارف المعارف . 
۳1 : ۲] نسخ المخطوط: 

اعتمدت في تحقيق القسم موضوع الأطروحة من كتاب اونش الجلیل بتاریخ 
القدس والخلیل الذي بدا من المقدمة وانتهی إلى الفتح الناصري الداودي لبیت 
المقدس على خمس نسخ مصورة آشرت إليها بالرموز آ؛ ب» ج» د. هب وهي كما 
يلى : 


3 


۳ 


(۱) ینظر: ابن خلکان ۱۳۶۲/۳ ابن العماد 59/65 ؛ البغدادي؛ هدية ۵۱۵/۰ العسلي؛ بيت المقدس 
. 

(۲) ينظر: الهروي ۲۰۲ . 

(۳) ینظر: یاقوت. معجم البلدان ۵ البغدادي» هدية ۵۱/۲ الزركلي ۰۳۱۲/۵ 

(6) ینظر: البغدادي» هدية ٩1/٦‏ . 

(5) ینظر: ص ۸۰. 
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١‏ نسخة الأصل آ: 

وهي نسخة محفوظة في مکتبة لندن تحت رقم (8516 1 .8)» وقد حصلت 
على صورة منها من مکتبة الأستاذ فهمي الأنصاري . 

تقع هذه النسخة في (۱۷۱) ورقة من القطع المتوسط و غد لطر 
الصفحة الواحدة (۳۳) سطراًء ومتوسط عدد الكلمات في کل سطر یتراوح بين ۱۷ - 
۰ كلمة. 

وقد کتبت هذه النسخة بخط واضح مقروءء یغلب عليه الضبط والاتقان؛ 
ویظهر عنوان هذا المخطوط بشکل واضح على الصفحة الأولى. وکتبها آبو سعود 
الدقاق سنة (۱۱۱۸ ه/ ۱۷۰۱ م). 

ومن هذه الممیزات النسخية التي توفرت فیها. ومن مقارنتها مع النسخ 
الأخرى التي اعتمدت عليها في التحقيق تبين ن لي أنها أدق النسخ وأكثرها ضبطاًء » لذا 
اعتمدتها أصلاً في تحقيق هذا الكتاب» وقد رمزت لهذه النسخة () . 


a 


۰۳ 


ف 


الصفحة الأولى من المخطوط 


1 


کے 


نه ارم رارم هي سيا نبل اد وس | 
لین دنر سل یخن نخ اراب اجه« الى امن خن دناد | 


۱ 
۲ 
1 
1 
1 


| مالقا ید رشن عم داح سی یز عط عامس به علٹ اہن ا محا وز ایی ںا دم ا 
1 ر انکر ومد اج وت وله در لامی وام‌شدان لاله اک رحا لاسريلت ۱ 
ایا او د وا دا ی عت و لا کر در را 
1 با رعدال مس ید رسلءلید وع راص الم الدمن ار علد الات م ید وا تواعد 

إلرين من یره قافرا صم نداعم وام اة وسل ماد این ااا ن لاه آن شا ده ۳ 
ا راكد امان ۹ ن تلم اسمان ۳۹ لا نحید و سالته.لموند 2 
١‏ جع نرب رسي من تارج الست الرس زک هو ۳ موسسن ره ۷ 
۱ انیب یب هرهم ارام الساذة کرام و رمن ال عدأ : 


عن انا جمد نکب ای ں سے رای بان یہ من موا سالورحين رادکرما 0 


۱ ست انیس من ايرث امن دساید» ددجم عن اجار وأبنايم من رد تسیر پالم 0 
اد مرااعصراهرا دهوا و احرجام سوأ به من ھی د البو للسطى را لا نام ۴ 
RS 0 53 5 0 o AN oh,‏ و ۲۹ 0 
راشف أل« لد نار من اوا ن رل جار رنزاجرا بان عليه اخم اںفاستین | 
باد سار جما دصد نھ ر تركلت عليه ل برع صو رنہ ورعن نکر طا لبا من أنه الوق | 
2 ۱ ۷ 


1 1 ۱ ذو ee‏ ی 5 ۳ 
ران الث ادوم ط یا ئ». ل بن سيره من راود سوه الاسا واسما ا سير ا 
دامن روان اون خلن ادم ۱ ۳ 
امد رع ادم دمرين 
2 1 


۱ الانفى ربت امور س رماورد من ارفا اتراامره e‏ اول ماخلی عار 
تین ترا الین خو ادم سر سید تاا دیهان( رون ہین نای | 
ابش ربا یدمن أجا زهو در تا سیر ناا ره ظ 
ام رة ام اک دمن رنه تلم ری | 
9 ا ورا ليان یل مرو وکر مار سیل ردرعة ی ۱ 
سمه امین وم هو تیا عللر 


9 


E ۲‏ ر 8 ۲ : 8 
اجاراد ل اي رامع من يمان ابرعم من ابی میرن موسي باجند || 


۱ 6۳ 2 5 8 
طاررن کا ادام ےک سین ادا رد عه الك رون( سره ۲ 
9 ا 5 Re‏ ی ب ١‏ ۲ 
أت سیر دأ عتياد< بین لبي بن الاقی ان ادن اہ ام کیان 


0 4 
0 جد ا ۰ 8 ي ۹ ۳ 1 : 
3 پو سا بل رد یل و میم او در ۴ AL‏ کک دس ور 3 1 
ین N E aC‏ 2 0 3 وی 7 ار 
ای سب | و اه ENE‏ 5 6 20 : 1 5 
وتو مه ماله الو ودار العو لمر عي ارود وه اا ب قاو للعو الاي ۰۱ 


| زیمت خان سره ند اسباب الوا غین سكان المت انیت 


۱ 


۱ 


1 
/ 
١ 

ا 
1 


| الملطاف الا الات انی قا بای ده ننا وزکزمد رستما تناها[ 


ا سود | 
| تاطا وماج رھامااستہ رین اتا هس وای اکن ا لمش ۰ لازنا زه وادکرالاعضاخ بای | 
۱ ا زک جایناعان توت ليا د رسن ول عط برك الت رہ ددلى سير دز ا 
از ا م 


1 
0 


اذکرایظا هریت 
بتار زربا اهن : 


ن ال هب | ارده ومن رل مهما من ال هب لی دالولا ين الث دمن عرزن 
لزع والح واذكرف تزاج راع ما طلمت ع رمن الحرادث دالج ارما لاخلى 
من قاباع ان شآ تناخ رخالاب ب کر ترجرة ميك المصہ روا لزمان هو مولاتا | 


۳ 5 0 ۹ o 
| عن اسن بیت انس اہ سا چنا با لی ی اا ني شل دشي خر مد رن‎ 


: مش ل 7 لاننه الاين حال ا ال ولب سیم لل 0 
ا ا اہ لا ا س ا لیا سل مات 


۱ 


ة الأخير 


TES 37 


SC RE e‏ د سس 
عم سم رمرم وس مر 2 موخ ear;‏ 

مرو لكش بخ وی مضه جع مرح لج بسع یی 
سيبح رج سک م سف سحي زمر | 
> کح ی ی هو وود | 
ماج من ع مخ کی ملو کیہ ا جکر > 5 3 ek‏ 2ات أ 
58 3 مسر 


a e SEDGE DE ES 


i‏ لكيام حي سرج TT f^ r Af TIME r‏ یا 
Î‏ ۳ : 


Se |‏ 0 55 
QC 9‏ > وت ا ل o‏ عي ا 


,4 تج AG i:‏ دسي 0 نمچ ا تيس چم | 


ر ۷ ۳ 
0 | ص Str If‏ كم سر + د ضيه RE‏ سید مس e‏ روت 6 
FEI ۱‏ و RON EAC r~ KONA,‏ 7 خرن[ ا 


ne يو‎ rC. AT . نیت وی ید‎ r2 لوس 7 2 کم‎ ١ 
یسم کج > مخ‎ e: 3 ج و جر مک | اح‎ ess DG 


r pre. KE DEE E, FAT 4‏ عب مام مرا 


1 مي باصي دحوم ی مب بوخ مض at‏ ا 7 جوج ی 

1 جص نوی هد مجع سس وعد جحت سم » حي a TA,‏ | 
ر 85 

جو يشو »جع سح تج و ا جم سراي 4 Fase‏ 1 

Fee 1‏ يمسج میج خر موجن > 


| يم‎ Fa A ےو‎ Fare 1 ابي‎ 
۳ او و ار نی‎ as aR nr: me, 
0 


| 


Te gr mgt‏ تج am nez‏ کر 
سس کج 2 eC:‏ يكبي جب مسي ب لات ون وجل 5 e‏ 


عمج حا لكين ر . AEE 7 rN TIE‏ 
E ert rr NIA meg‏ 
e: ery‏ سین اع لك ی الس عر | 
HELL |‏ ع EEE SSG‏ 
| ول نیمه موش ار د arf e:‏ 


يذ ی KE‏ ع حال م مي A‏ جه Ka‏ ۱ 


7ن ۱-2 


ميج جب مب ب مسح بيد 6 فجت a‏ ما 


هی در > کر RTS EG‏ وب نوت 
۱ رس مسج حا مس جب ألم سس سامت ۳ج 


و 


۲ س نسخة ب: 

وقد حصلت على صورة منها أيضاً من مكتبة الأستاذ فهمي الأنصاري» وقد 
كان أصلاٌ للطبعة التى آصدرتها المطبعة الوهبية في مصر سنة (۱۲۸۳ ه/ 
«(e ۲‏ و هل الط تنيت ظناعة ات ع هى 

١‏ طبعة النجف الأشرف في العراق ضمن سلسلة مطبوعات المكتبة 

الحيدرية د. ت . 

۲- طبعة بیروت عام ۱۹۷۲ م. 
۳ طبعة مکتبة المحتسب, عمان ۱۹۷۳ م. 
6 - طبعة دار النهضت بغداد ۱۹۹۲ م. 

يبلغ عدد آوراق النص (1۰۸) ورقة» ومتوسط عدد السطور »)۲١(‏ ومتوسط 
عدد الکلمات (۱۳). 

وعلی الرغم من ضبط هذه النسخة واتقانها ودقة كتابتهاء إلا آننا نفتقد القدرة 
على الاستدلال على تاريخ هذه النسخة ومکان کتابتها. وناسخها. 


0 


3 


.میم ی 
جم حي ج 
e>‏ 


E با‎ 

3 ۳ ۱ 19, 

ی و 
Eas‏ 
TL‏ 
١ 10‏ 


8 | ی E SAXE‏ 9 
ادن التفضل على خاقه شم أبوا ا وان ا الل 
المسفية كرا رادف نكرو النمةوالذى سران اختارهلتصرةدينه آسیاب 
عاو ا همق ونم على عبيدمسكان الروت القدس مهم م نالاقامةبه 
وك شف عنهم الغةي أحد دسهانه على مان ّنه عامنام ومد 
رف لام کر مه ی او فلا تعد ولاعصی × 
و ہد أن لاال لاله وحدهلاشر تل الفسعال لاير يد ۽ وآنم.د 
أنس.دنا داف رز ات اد ری ارس ۳ 
صلى اللہ وام اء مه وع آلو وأصحاءه الذين أبداللهم الالام يفي دوا 
وواعدالدن من میور فان ارآ ام ومسلاةوسلامادا مين 
الىأ ن تاقامانشا دا رالسلام بو أمابمدي فود ادرا سرن الله 


تما ینیع„ وسأ لته المع ونة ل ا سو ض ٤پ‏ قمر تاره 


م سسسسظ سسا يي سحي 


١٠67 


المي تامقد سه الذى هوعیی التقوىمؤسس پ وقصةالسمد الام عل 
سمدناابراهم اذالم واينائه الاد ةالسكرام پوو وغيرهم من الانساء عم 
مارا ولا عم راكد و 
من‌فواندالورخین ووأ دکرماتعاق‌سدت 
وومارةع من آخباروآناهوم ن‌لدن‌سیدناآدمعانه السلام ي الى 

صرناهذاوهو؟ خرعام تسم اة من هرال ی الم طني الام 5 
وأضيف الى ذلك شذةمن الو اد ثوالاخمار «وترا<م الاسانعل وجه 


المقدس من انداءآم‌ووینانه 


الاتتصارم فا عنت سم للا الصدهي ور كات عايهق ادس عر 
ماتصورنه و وشرعت نی‌داك طالنام ن‌الله‌التوفسق » والن بادا 
لأقوم طرق »فا ذكراق لاننذة رقم تما ولسورة الا اواسماء 
السمدالاقصی و بت القدس وماوردمن‌انللاف فی ادت دا أصه» 
مآد کرآول‌ما خان الله سعانه وتعالى من تخاوقانه الى حين خا آدم م 
0000 ع ومن لعده من الاننياء الى س دنا راهم وذ ة 
السعرةم ن‌آخمار هم » ثم آذک قصة سم دنا اراد هم انا ل عامه الصلاة 
والسلام ومولده وشونه وشذة من سعرنه وم عزانه وأولادهالمسكرام 
وهعرهه‌وتا ءال عم ةا أشرفة وقص الذي وشراء المغارةووفانتهويناء 
ال ورالسا مان الط ره وکونه وا ود طولاوعرضا 
وأذوصفة ت امسر ومادومشكل عامه ورب قور رالاساء‌علسم 
السلام بو شاد كرا من‌آخبار السماطالیکر م وتطامه و غاد کر 
مابعداراهم من‌الاشاء بالیس دنأموسی و خبه‌هارون» مها لسلام 
ان الا ونذ ۶ سوه من سعرنه 
واهمامهناء السعد الامی اشر م ,اذ ن الله له مایپ ماد کرعاره 
سبدناسامان ءابه السلام لدينةالقدس والمسجد ال قمی‌وما كان عله 

من‌الصغات والعائب ونذةمن سه رة سم دنا سامان اذ کر ریه 


على دنت تصروالسيب وہ4 مآد کر ارت الثانةء بد كورش 


۷ 


31 ٩e pe IK <f ۳ ar لسع‎ 
عو کل‎ FF TF لس‎ fr 
“و‎ 

مج و کل 

e I کر کر یی‎ rq f Fr رس‎ 
FS Fe rf r? 


SOTE 


لسر ته دی 

جرج لكر 33 

SF TAA 1 yg rye وش لور‎ iP" 

AF‏ “مكح و؟ 

بد دفي 1 

> کج ل ITAA FTAA SEKS‏ ۱۳ 1۳ 
رم کي كه A‏ :۱۳:۲ 

TIKE TFC IES 

م کج جر رب 

SIC PIE raqe nf 

fre و۳‎ rO gm مك‎ Fes Ke fe سر موس‎ ۸ 
جم‎ NERO Û كع جف‎ Fh رم‎ 0 pr 


re (A 


آذ للست ۰۰ يي 0 


۳ ج 


ی 


{r0 > ۳‏ كات IK, FF‏ 5 
سے دير شور فش کم معام 


مت 


RTA‏ سس 


e: (7 ركيم و‎ 
AFET AARP, فور‎ 


e. 

o ص حو بو‎ 
cre A Ar حك‎ 
fr > : qf ref 
oS f © و‎ fe لو‎ iT 
Tis ime IP 1% SA 

Pra f 1 NI ASF 
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۲ که 

حصلت علیها من الاستاذ محمود كعابنة» والذي صورها عن نسخة فى مركز 
الوثائق والمخطوطات التابع للجامعة الأردنية . ۱ 

وعنوان الکتاب واسم مؤلفه ظاهران على غلاف هذه النسخة بشکل واضحء 
وتاریخ هذه النسخة یعود إلى عام (۱۰۲۲ ه/ ۱۱۱۳ م۰6 ولم يتم تصنیفه أو 
فهرسته» ویبلغ عدد آوراقه (۲۰۸) ورقة» ومتوسط عدد الأسطر في كل ورقة (۱۹) 
ظا ومتوسط عدد الکلمات في کل سطر )١5(‏ کلمت ویعد آقدم النسخ التي 
اعتمدت عليها. 

وعلى الورقة الأولى تمليك نصه: «تشرف بتملكه العبد الفقير الشيخ حسام 
الدين الشهير زاده»» وخط هذه النسخة واضح ومقروء ولكن لا يوجد تاريخ نسخ 
أو اسم ناسخ . وهذا المخطوط به نقص وخاصة في الصفحات الأخيرة منه. 


۸ 


۹ 
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غلاف المخطوطة (ج) 


01١ 


5 س لسخة د: 

وهي مصورة عن مخطوط موجود في الجامعة الأمريكية في بيروت» ويحمل 
الرقم (5717) وقد اعتمدت على صورة بالميكروفيلم موجودة في الجامعة الأردنية 
وتحمل رقم (۷۹۸). 

يبلغ عدد صفحات هذا المخطوط (۳۰۳) صفحات وعدد السطور في كل 
صفحة (۱۹) سطراًء ومتوسط عدد الکلمات (۱۰) کلمات في السطر الواحد» ولا 
یوجد ذکر للناسخ . 

وهذه النسخة خطها غير واضح ولحقتها آثار الرطوبة والأرضة ویظهر ذلك بين 
ثنايا الصفحات» فکثیر من الاسطر مطموستة وکثیر من الکلمات غير واضحة» وفي 
هذه النسخة تداخل في المواضیع» وذکر في نهاية هذه النسخة أن تاريخ تبییضها كان 
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6 انسحة هب 

وهذه النسخة موجودة في مكتبة لندن تحمل الرقم (8517 .8.1) » وقد حصلت 
على صورة عنها من مكتبة الأستاذ فهمي الأنصاري بالقدس» والذي حصل عليها من 
مكتبة لندن. يبلغ عدد آوراق هذا المخطوط (4۲۹) صفحة» وتحتوي الصفحة على 
(۲۵) سطراًء ومتوسط الكلمات فى كل سطر (۱۷) كلمة . 
۱0 ه/ ۱۷۰ م) وهذا المخطوط خطه واضح ومقروی وبعض الكلمات خلت 
من النقط والاعجام مثل کلمة : فال» واين » وآبو. 
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ص ٠١١‏ من المخطوط هب نهاية الفصل الأول 


۷ 


ه ‏ منهج التحقیق : 
مدريعم فتن كان نل ابعل سارك و ی | 

النقاط التالية : 

١‏ بعد أن حصلت على النسخ السابق ذكرها لكتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل ا التعرف على أدق النسخ وأكثرها ضبطاً فتبين لي بعل 
المقارنة أن أكثر هذه النسخ صحة هي نسخة مكتبة لندن ذات الرقم (.13.1 
6» والتي حصلت عليها من الأستاذ فهمي الأنصاري ورمز له ب (أ). 
وقد اتخذت من هذه النسخة أصلاً وذلك لأنها کاملت وحالتها جيدة وخطها 

واضح» ويبدو أن ناسخها كان على علم بما يكتب» فجاءت قليلة التصحیف 

والتحریف» كبيرة الجودة والإتقان. 

1 قمت بنسخ المخطوط () بخط الید» وبعد ذلك قارنت النسخ الأخرى على 
نسخة الأصل» وأثبت الفروق بين هذه النسخ في الهوامش» وقد أشرت إلى 
هوامش مقارنة المخطوطة بالخط الأسود الداكن. 

ورمزت لكل مخطوط بحرف أ؛ ب. ج. دء ه. 
- آرجعت الایات القرانية إلى مصدرها مبیناً سورها وأرقامها من الکتاب العزیز» 
وقد قمت بطباعة الآيات حسب الرسم القراني مع التطبیع . 

. قمت بتخریح الاحادیث النبوية من مظانها الأصلية في کتب الحدیث‎ - ٤ 

4ه قمت بالترجمة للکثیر من الاعلام الواردین في الکتاب ممن رآیت آنهم بحاجة 
إلى ترجمة وتعريف» وقد رجعت في ذلك إلى العشرات من کتب الانساب 
والتاریخ والتراجم والطبقات. وفي بعض الأحيان قمت بالاشارة إلى المصادر 
التي ترجمت لهوّلاء الأعلام. 

5 قمت بشرح بعض الالفاظ والمصطلحات اللغوية العربية منها والاجنبية مما 
رأيت أنه بحاجة إلى شرح أو تعليق» كما عرفت بالکثیر من البلدان والمواقع 
الواردة في النص معتمداً في ذلك على المعاجم اللغوية والبلدانية. 
- اتبعت الرسم ي الحديث في كثير من الكلمات مثل : إسحاق» إبراهيم» 
السماوات فإنها في المخطوط كتبت بهذا الشكل: (إسحقء إبرهيم» 
السموات). ۱ 

- آشرت في جوانب الصفحات إلى نهاية جانب كل صفحة في المخطوط » حيث 
قسمنا الصفحة إلى قسمين (أ) و (ب). 


0۸ 


. وحدت كلمتي الفرنج والافرنح وجعلتهما كلغة المصادر التاريخية (الفرنج)‎ - ٩ 
قلبت الیاء همزة في کثیر من الکلمات» حيث کتبت بالمخطوط بالیاء» وکان‎ ٠ 
يجب أن تکتب بالهمزة مثل : (المنائر بدل المنایر» والعزائم بدل العزايی‎ . 

والضرائب بدل الضرایب) . 

۱ - آدغلت مختصر کلمة هجري باه علی السنوات في المخطوط لعدم وجوده 
ولضرورته . 

۲ - اعتمدت على المصادر التاريخية أحياناً كالطبري» وابن الأثير» والثعلبي» عند 
اختلاف النسخ» وآشرت إلى ذلك في هوامش المقارنات . 


۹ 


(۱2 ۱ 5 


e‏ حيتي نوات الرحمة. المحسن إلى أهل الملة 
الخ "تاوف ي وال چ الل پسر لمن اخناره دینه آسباب علو الهمة 
وأنعم على عبيده سكان البيت المقدس"" بما منحهم من ن الاقامة به» وكشف عنهم 
الغمة» أحمد ه سبحانه على ما مَنّ به علينا من المجاورة للمسجد الأقصى 0 
ا لي لا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الفعالة لما بريد وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي نصر به دينه 
وقمع كل جبارٍ عنيد» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أيد الله بهم الإسلام» 
فمهدوا قواعد الدين من بعده وقاموا بنصرته أعظم قيام» صلاةً وسلاماً دائمين إلى أن 
نلقاهء إن شاء ال بدار السلام. ' 

أما بعد") فهذا مختصر استخرت الله تعالى في جمعهء وسألته المعونة لي 
بفضله في ترتیب وضعه» یتضمن تاريخ الت الوقن الذي هو على التقوى 
مؤسس» وقصة السید الجلیل» سيدنا ابراهیم الخلیل " وأبنائه السادة الکرام 
وغیرهم من الأنبياءء علیهم الصلاة والسلام" عنّ لي أن آجمعه من کتب 
المتقدمین وأهذب آلفاظه من فوائد المورخین» وأذكر ما یتعلق ببیت المقدس من 
ابتداء آمره وبنائه» وما و ا وآنبائه» من لدن سیدنا آدم» عليه السلام» إلى 
عصرنا هذا وهو آواخر " عام تسعمائة من هجرة النبي المصطفی خير الانام 


)۱( بسم الله الرحمن ن الرحیم أ ب: : وبه نستعين د: : رب یسر كريم ه: -ج. 

)۲( الحنيفية : الحنیف الذي يؤمن بالرسل كلهم من آولهم إلى آخرهم والحنيفية : شهادة أن ما إله إلا الله 
ینظر : ابن کثیر» تفسیر ۱۸۷/۱ . 

() الخیر والرحمة أج ده: + النعمة ب. 

)4( البیت المقدس أب ج د: بيت المقدس ه. 

() للمسجد الأقصى أ ب ج ه: للمسجد الشريف الأقضى د. 

)1( آما بعد أب ج ه: وبعد د. 

)¥( السید الجلیل سیدنا [براهیم ب ج د ه: السید الجلیل إبراهيم أ 

( عليهم الصلاة والسلام ب د ه: عليهم السلام أج. 

(9) آواخر أده: آخر ب ج. 


1۲ 


إلى ذلك نبذة من الحوادث والأخبار وتراجم الاعیان على وجه الاختصار» 
فاستعنت بالله سبحانه فیما قصدته» وتوکلت عليه في تیسیر ما تصورته» وشرعت في 
ذلك طالباً من الله التوفیق والمنّ بالهداية لأقوم طریق» فأذكر آولاً نبدةٌ يسيرة من 
تفسیر آول سورة الاسراء وأسماء۲ المسجد الاقصی وبیت المقدس وما ورد من 
الخلاف في ابتداء أمره» ثم آذکر ۳" آول ما خلق الله سبحانه وتعالی من مخلوقات 
إلى حين خلق ادم» وأذكر سیدنا آدمء عليه السّلام» ومن بعده من الأنبياء إلى 
نا ونبذة يسيرة من أخبارهم . 

ثم آذکر قصة سیدنا ابراهیم الخلیل !۳ عليه السّلام» ومولده ونبوته ونبذة من 
سيرته ومعجزاته وأولاده الکرام وهجرته وبناء الکعبة المشرفة وقصة الذبیح "*" وشر 
المغارة ووفاته وبناء السور السليماني المحیط بقبره وکونه صار مسجدا وذرعه طولا 
وعرضاًء وأذكر صفة المسجد وما هو مشتمل علیه» وترتیب قبور الانبیاء» علیهم 
الصلاة والسلام "۳ ونبلة من آخبار السماط *؟ الکریم ونظامه. ثم أذكر”" ما بعد 
إبراهيم من الأنبياء إلى سيدنا موسى وأخيه هارون» علیهما السلام ثم آذکر (* 
السبب في ملك سيدنا داودء عليه السلام» كين يسيرة من سيرته واهتمامه ببناء 
المسجد الأقصى الشريف بإذن الله تعالى» ثم أذكر عمارة سيدنا سليمان” '» عليه 
السلام» لمدكة: القدين. ال ET‏ الأقصى وما كان عليه من الصفات 
التي من العجائب» ونبذة من سيرة سيدنا سليمان» ثم آذکر تخريبه على يد بخت 


(۱) وأسماء أج ده: أو أسماء ب 
ثم أذكر أب ج د: وأذكرها ه. 

(۳) إبراهيم الخليل أب ج د: الخليل إبراهيم ه. 

ff‏ الذبيح ب ج د ه: الذبح أ. 

۱ عليهم الصلاة والسلام أج د ه: عليهم السلام ب. 

(: السماط: ما یمد ليوضع عليه الطعام في المادب وغیرها. والمقصود بسماط الخلیل : الطعام الذي 
یطبخ ویوزع على المجاورین والواردین؛ ویعرف في زماننا هذا بشوربة سیدنا ابراهیم؛ ینظر : ابن 
منظور. لسان ۳۲۵/۷ المقريزي» الخطط ۱۰/۲ ؛ التابلسي +o‏ المعجم الوسیط ۰۲ 

(۷) ثم أذكر ما بعد إبراهيم ب ج د ه: ثم آذکر من بعد إبراهيم أ. 
ثم أذكر أب ج: وأذكر ه: - د. 

۹ ونبذة أج ده: ثم أذكر نبذة ب. 

(۱۰)ثم آذکر عمارة سلیمان. . . سیدنا سلیمان أب ج ه: - د. 

9 ا القدس الشريف أجده: القدس الشریف ب // من الصفات التي من العجائب اج د ه: 
الصفات والعجائب ب . 


آء 


۳ 


نصر ۲ والسبب انيد ثم آذکر عمارته الثانیة"" علی ید کورش""" ملك الفرس؛ 

۱ وأذكر من كان من الانبیاء من بعد سلیمان إلى // سیدنا يونس» علیهم السلام» ثم 
أذكر”*' سیدنا زکریا ویحیی وعیسی بن مریم علیهم السلام» ونزول المائدة على 
عیسی وصعوده إلى السماء ونبذة من سيرته» ثم آذکر خراب بيت المقدس الثاني 
على يد طبطوش "** وزوال دولة اليهودء ثم آذکر عمارته الثالثة. 


8 آذکر سید الأولین والآخرین؛ وحبیب رب العالمین» محمداء ی 
ونبذةً من سيره الشريفة وقصة المعراج وما وقع له ليلة الإسراء بالمسجد الأقصى 
الشريف» وهجرته وبناء مسجده”" الشريف» وتحويل القبلة من صخرة بيت المقدس 
إلى المسجد الحرام» ونبذة من أخبار وغزواته ووفاته» بش ثم أذكر نبذة من فضائل 
المسجد الأقصى وما ورد فيه" ثم أذكر الفتح العمري الذي يسّره الله» سبحانه 
وتعالى» على يد أمير الممنین *" عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وعمارته على 
يده "؟» ومن دخله من أعيان الصحابة واستوطنه» وأذكر المهدي الذي يكون آخر 
الزمان'' ١‏ بالقدس» ثم أذكر بناء عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة" " والمسجد 


(۱) بخت نصر: ولي عرش بابل من عام ۰۰۵ إلى 557 ق .م وهو الذي فتح بيت المقدس» وانتصر على 
بني إسرائيل ودمر هيكلهم وانصرف إلى بابل ومعه السبايا من بني إسرائيل» وتقول التوراة اليهودية: أن 
نقمة الله حلت به فاختلط عقله ينظر: الدينوري ۲۳؛ الطبري» تاريخ ٠٤١/١‏ ؛ الثعلبي ۱۸۳ ۱۸١‏ ؛ 
القزويني 595؛ الدباغ ۸/ ۸۳ . 

(۲) الثانية د: الثالثة أب ج ه. 

( کورش : وهو کورش الثاني الکبیر (۰۸0 ۵۲۹ ق.م) ملك فارس (۵6۰ - ٥۲۹‏ ق.م) يعد المؤسس 
للأمبراطورية الاخمينية» فتح بابل وأنهى الأسر البابلي وسیطر على سوریا وفلسطین» ینظر : ابن قتيبة» 
المعارف ۲۹؛ الطبري. تاريخ 5757/١‏ ؛ المسعودي ۲۳۱/۱؛ بعليكي ۲/ ۰۹۹۲ 

0 آذکر ج د ه: + مولد ب. 

(5) طيطوش: ويقال له طيطوس وهو امبراطور روماني ولد سنة 40 م۰ وتوفي ۸۱ م۰ كان قائد للرومان في 
الحرب مع الیهود» وقد أنهى الحرب عام ۷١‏ م2 وأخذ أورشليم وقتل سكانها وبدد شملهم. ينظر: 
الطبري ؛ تاريخ 5۰/۱ المسعودي ۳۱۲/۱ ۳۱۳؛ المقدسي. البدء ۲۱۱/۳ البستاني 5945/5 . 

03 محمدا وا أج د ه: د. 

)۷ مسجده أب ج د: مسجد ه. 

. فيه أب ج د: ه // الله سبحانه وتعالی أ د ه: الله تعالی ب ج‎ (A) 

)۹( أمير المؤمنين أب ج د: - هت 

(۱۰) يده اج د ه: يديه ب. 

(۱۱) یکون اخر الزمان أج د ه: یکون في اخر الزمان ب // بالقدس أج د ه: + الشریف ب. 

(۱۲) الصخرة أ: + الشريفة ب ج ده // والمسجد أ د ه: وبناء المسجد ب ج // آخبار أب ج ه: 


۵ 


1٤ 


الأقصى وما وقع في ذلك» وأذكر طرفاً من آخبار عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنه» 
وما وة لدي اا بام كيد« الجلاة وهدم ی 
اع ‏ رخا نها وذرع المسجد الحرام طولاً وعرضاً وعدد آبوابه 
ومناثره" "» ثم آذکر جماعة من آعیان التابعین والعلماء والزهاد ممن دخل بيت 
المقدس زائرٌ ومستوطناً قبل استیلاء الفرنج عليه» ثم أذكر تغلب الفرنج واستیلائهم 
على بيت المقدس بعد ذلك لضعف دولة الفاطمیین وسوء تدبیرهی ثم آذکر الفتح 
الصلاحي الذي پسره الله تعالی على ید السلطان الملك الناصر صلاح الدين یوسف 
بن أيوب”"» تغمده الله برحمته "" ورضي عنهء وما وقع له من الغزوات ونبذة من 
سيرته ووفاته» ثم أذكر ما وقع بعده من تسليم القدس للفرنج وانتزاعه منهم مرة بعد 
أخرى لوقوع الخلف بين ملوك بني آیوب . 


لم أذكر”” صفة المسجد الأقصى وما هو عليه في عصرنا وذرعه طولاً 
ا صحن الصخرة الشريفة وارتفاع القبة» ثم أذكر غالب ما في 
نيت الکن مت المدازسن وال شاه مما هر 0 م ر ل ي 


وغيره» وأسماء من عرفته من الواقفين للمدارس وما 0 عليه من تواريخ 
او e‏ للفو e‏ ا وعین 0 ۰ 


تا ۳ وا فر )1۲( )1۳( 
وبشر او E‏ فبر مريم 3 والساهرة ویست 


)1( مرة بعد آخری أب ج ه: مرة أخرى بعد آخری د. 

( ومنائره ب ج د ه: ومنابره أ. 

() صلاح الدين الأيوبي: أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي الملقب بالملك الناصر صلاح الدین؛ 
صاحب الديار المصرية والشامية والفراتية واليمنية؛ أصله من قرية دوين في أذربيجان» وهو بطل معركة 
حطين ومحرر القدس» توفي في صفر سنة 584 ه/ ۱۱۳۹ م۰ ينظر: ابن شداد. سيرة صلاح الدين ؛ 
أبو شام الروضتين ۲۱۲/۲ - ۲۲4؛ ابن الأثير. الكامل 9/ 89ه؛ ابن خلكان 7/ 19 ؛ اليافعي 
۳- 50 ؛ المقريزي السلوك ۲۲۷/۱ -۲۲۸. ۱ 

Ca (€)‏ وأسكنه فسیح جناته ه / / وراي هم - ب : ورضوانه د. 

)2 ثم أذكر أب ج د: وأذكر ه. 

0 مجاور ب ج ه: بجوار أد// سور أج ده: لسور ب. 

(۷) ینظر: یاقوت. معجم البلدان ۲۱۱/۶ العليمي ۲/ ۵۷؛ العليمي ۷۸. 

۰۷۹ ینظر : العلیمی ۵4/۲؛ العلیمی‎ (A) 

( ينظر: العليمي ؛ العليمي ۹ الدباغ ۱۵۲/۸ . 

() وطور زيتا أج د ه: وطول زيتا ب. 

() ينظر: العليمي ۲/ +٠١‏ العليمي ۸۳؛ الدباغ ۸/ ٠١‏ . 

( ينظر ابن بطوطة ۱۸6/۱ العليمي 1/۲ العليمي ۸۵؛ التابلسي ٠١١‏ ؛ الدباغ ۲۱/۸ . 

( ينظر : العليمي ۲/ ۱۳ . 
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لحم“ ورملة فلسطین() واللد(۳) وغیرها(*). 
ثم آذکر نبذةً من آخبار مدينة سیدنال*) الخلیل» عليه السلام» وما فیها وما 
حولها 1 اشتهر من المشاهد والأماكن المقصودة للزيارة» وأذكر الاقطاع التميمي 
ثم أذكر جماعة من أعيان ملوك الإسلام ممن تولى على بيت المقدس وبلد سيدنا 
تنیز > عليه السلام» وفعل فيهما الخير من أنواع البر والعمارة» ثم أذكر ما تيسر 
من أعيان علماء اا ای اور و سا 
والوظائف الدينية» ومن عرف“ بالزهد والصلاح» وآذکر في تراجمهم ۲ نبذة مما 
اطلعت عليه من الحوادث والأخبار مما لا یخلو من فائدة» إن شاء الله تعالی» ثم 
آذکر(* ختم الکتاب بذکر ترجمة ملك العصر والزمان وهو) مولانا السلطان ۳ 
الاشرف آبو النصر قايتبای(۱. نصره الله تعالی» وآذکر ۲۱ مدرسته الشريفة 
فانها ۲۱۳ من محاسن بيت المقدس لا سیما کونها بالمسجد الأقصى الشریف» وهي 
آخر مدرسة بنیت فيه» وأذكر ابتداء ولایته السلطنت وأحوال بيت المقدس وبلد 
سيدنا ا عليه السلام» في آیامه» وسبب بناء مدرسته وتولية مشیختها 


)١(‏ بلدة ون بعل ٠١‏ 7 عن القدس وفيها ولد المسيح عليه السلام» ينظر: یاقوت. معجم البلدان 
۱ ۱ الحميري ۱۲۳ ؛ العليمي ۰ شراب ۲۰۰ . 

(۲) رملة فلسطین : : هي مدينة الرملة الفلسطينية المحتلة والتي كانت عاصمة وحاضرة فلسطین إلى أن احتلها 
4٩۲ ۰ aS‏ هب وسمیت بالرملة لکثرة الرمل فيهاء وفیها الکثیر من الاثار الإسلاميةء 

ينظر: الحميري ۲۸؛ العليمي +٩۱‏ شراب 4۱۷ . 

۳( 7 مدينة فلسطينية محتلت تة تقع على مسافة ٠١‏ کم جنوبي شرق يافاء ترتفع ۰ م عن البحر بلغ عدد 
سکانها قبل نكبة عام ۰ و نسمةء ینظر : آبو الفداء؛ تقویم ۲۳۷؛ الحميري ۵۱۰؛ 
العليمي ۹۸؛ شراب 1۳۷ - ٩۳۸‏ 

۹3 وغیرها اج د ه: وغیر ذلك . 

(ه) سيدنا أج ده: + ابراهیم ب // عليه السلام أج د ه: عليه الصلاة السلام ب 

0( ومن عرف أج د ه + فمنهم ب. 

(۷) تراجمهم ب ج د ه: التراجم أ. 

)۸( ثم آذکر ختم أ: ثم آختم ب ج د ه. 

(4) هوآ: هوج ده -ب. 

(۱۰) الأشرف أبو النصر سيف الدين قايتباي المحمودي الأشرفي» ثم الظاهري» سلطان الدیار المصرية ومن 
ملوك الجراکسة. وکان مملوکاً اشتراه الأشرف برسباي صغیرا وتلقب بعد بیعته بالسلطنة بالملك 
الاشرف. توفي عام ٩۰۱‏ ه/ ۱8۹ ۶ ینظر: السخاوي. الضوء ۲۰۲/۳؛ العليمي ۳۷۹- ۳۸۳ 
ابن إياس ۳/۳. 

(۱۱) وأذكر ب ج د ه: وذكرأ. 
(۱۲) فإنها أج: وإنهاب د: - ه // بالمسجد أج د ه: في المسجد ب. 
(۱۳) وبلد سیدنا الخلیل أ ج د ه: : وأحوال بلد سیدنا الخلیل ب // عليه السلام أ اج د ه: عليه الصلاة- 
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لشيخ الإسلام كمال 7 / ا المعالي محمد بن أبي شريف ا آدام (۱/ب] 


الله النفع بعلومه وأذكر تاريخ مولده وأسماء مصنفاته وما تيسر من ترجمته » 
واجتهدت”” في إيجاز لفظ هذا الكتاب حسب الإمكان طلباً للاختصار . 


وسميته ب (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل) وإذا من الله بإكماله كان 
تاريخاً للقدس والخليل خاصة ولغيرهما عامة» فإنه يكون فيه تاريخ المساجد الثلاثة 
وغيرهاء فالكعبة المشرفة ذكرها بالنسبة إلى ذكر قصة سيدنا الخليل» عليه الصلاة 
والسلام ومسجد النبيء كيف ذكره بالنسبة لذکره""" الشريف» وغير ذلك من 
الحوادث بالنسبة لارتباط الأخبار بعضهما ببعض» وحين عزمي على جمعه لم أقصد 
ذلك وإنما قصدت ذكر ما يتعلق بالقدس والخليل فقط» فتأملت ما قصدت جمعه 
فرأيت الحال”*' يتطرق إلى ذكر جميع ذلك لأمور لا تخفى على من تأمل» والله يعلم 
أني لم أقصد بذلك الفخر. ولا أن يقال إني من جملة المصنفين لعلمي بحقيقة 
حالي في التقصير وأن بضاعتي في العلم مزجاة» وإنما دعاني لذلك أن غالب بلاد 
الإسلام قد اعتنى بها الحفاظ وكتبوا ما يتعلق بتاريخها مما يفيد أخبارها الواقعة في 
الزمن ا 

وبيت المقدس لم أطلع له على شيء من ذلك یختص به وإنما ذكروا في 
التواريخ أشياء في أماكن متفرقة» ورأيت الأنفس متشوقة إلى شيء من هذا النمط 
الذي قصدت فعله» وان بعض”" العلماء كتب شيئاً يتعلق بالفضائل فقط » وبعضهم 
تعرض لذكر الفتح العمري وعمارة بني أمية» وبعضهم ذكر*' الفتح الصلاحي 


= والسلام د // وسبب أج د ه: وأذكر سبب ب. 

(۱) كمال الدين أ: الشيخ كمال الدين ب: كمال الملة والدين ج د ه. 

)۲( كمال الدين أبي شريف: هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف القدسي الشافعي ولد في 
بيت المقدس ونشأ بها. وحفظ القرآن الكريم» وقدم القاهرة وأخذ عن علمائهاء ثم تولی مشيخة 
الصلاحية. ومن تصنيفه: الإسعاد لشرح الإرشاد في الفقه. واللوامع في الأصول. والفرانض في حل 
شرح العقائد. توفي سنة ٩۰۰‏ ه/ ۱۹۵ م۰ ينظر: السخاوي 44--57؛ العليمي ا 
۲ العلیمی ٤۷٤‏ - 1۷۹ . 

)۳( وتات و واجتهد ب ج ه. 

(4) لذکره آج د ه: إلى ذکره ب. 

(5) فرأيت الحال أب ج: فإذا الحال د: - ه. 

)1( الفخر أب ج د: - ه. 

(۷) السابق أ ب: السالف ج د ه. 

(A)‏ وان بعض أ: فان بعض ب ج ه // یتعلق ب ج د ه: ا 

(9) وبعضهم ذكر... مما ليس فيه كثير فائدة أب ج د: - ه. 


1۷ 


واقتصر عليه ولم يذكر ما وقع بعده» وبعضهم 0 تاریخاً تعرض فيه إلى 
ذکر بعض جماعة من آعیان بيت المقدس مما لیس فيه فيه کبیر فائدة واحییری 6۲ 
أن آجمع بين ذکر البناء والفضائل والفتوحات وتراجم الأعیان وذکر بعض 
الحوادث المشهورة لیکون تاريخاً کاملا» والله سبحانه المسوول وهو المأمول أن 
یمن عليّ بتیسیر إتمامه» وکما وفقني لبدایته يعينني على إكماله وختامه. وأن 
ينفعني والمسلمین بما فيه» إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه 


نين . 
وذكر أسماء المسجد الأقصى 
قال الله سبحانه وتعالی(۳) وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز: سْبَحَنَ الى 
ا بدو لا مرت المد الکرار إل الد الاتصا الى كرا عوام ر من يك ا 
ولمع البِصِيرٌ ©4 . 


قال المفسرون (* رضي الله عنهم ۲۷ : سبحان هي تنزيه الله تعالى من كل 
سوء ووصفه بالبراءة من کل نقص» وتکون سبحان بمعنی التعجب. آسری بعبده ليلا 
أي سيره والعبد هو محمد لاء لم یختلف في ذلك أحدٌ من الأمة» من المسجد 
الحرام» يعني مكة إلى المسجد الاقصی. هو مسجد بيت القدس» الذي بارکنا 
حوله» يعني بالانهار والأشجار والثمار". 


وعن ابن عباس في قوله تعالی : باركنا حوله فلسطين والأرض ويأتي ذكر 
فلسطين فيما بعد إن شاء الله تعالی وأما الأردن فهو نهر الشريعة المذكور فى قوله 


)١(‏ ذکر أ: كتبه ب ج د ه // إلى ذكر أج ده: لذکر ب. 

(۲( وأحبیت أد: فأحببت ب ج ه. 

(۳) قال الله سبحانه وتعالی وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز أ د: e‏ في كتابه العزيز بعد 
قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحيم ب ج ه. 

.]1[ الاسراء:‎ )٤( 

(0) ینظر: ابن كثيرء تفسير ۳/۳ ۷. 

0( رضي الله عنهم أج د ه: رضي الله تعالی عنهم ب. 

(۷) والثمار أد ه: والائمار ب ج. 

(۸) ابن عباس : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء > الإمام البحر عالم العصرء أبن عم 
رسول الله » ی مات ية ولعبد الله ثلاث عشرة سنت وقد دعي له أن بفقه في الدين ویعلمه التأويل» 
توفي ابن عباس في الطائف سنة ٦۸‏ ه/ ۸۷ م ینظر : ابن قتيبة» المعارف ۷۳؛ ابن سعد ۲۷۸/۱ - 
٤‏ ابن حبان» تاريخ ۸٤۱؛‏ الذهيي E‏ ابن العماد ۱/ .۲۹۲٤‏ 


1A 


2 4 و 
5 


تعالی : « إمك أله کم هسر 4 وهو بضم الهمزة وسکون الراء وضم الدال 
الةو ك اوق 


وقال أبو القاسم السهيلي ۳ قوله “: الذي باركنا حوله يعني الشام والشام 
بالسريانية الطيب سميت بذلك لطيبها وخصبهاء وقیل: باركنا حوله""" بمقابر 
الأنبياء» وقبلتهم ومهبط الملائكة والوحي» وفيه يحشر الناس يوم القيامة» وسمي 
الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام» وقيل : كان هذا أبعد مسجد عن 
أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة ۳ وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث» وروي 
أنه سمی الأقصی لأنه وسط الدنیا لا يزيد شیثاً ولا ینقص. 

// وقوله تعالی: وان ان( وطور سن ج رها با میب 0( 
روي عن أبى هريرة *» رضي الله عنه» قال: آقسم ربنا جل جلاله بأربعة آشیاء 
فقال: والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. قال: التين طور سیناء 
مسجد دمشق» والزیتون طور زیتا مسجد بيت المقدس» وطور سینین حيث کلم الله 
موسى» عليه السلام» وهذا البلد الأمين جبل مکة. 


ومن آسماء بيت المقدس ایلیا همزة مکسورة ثم ياء آخر الحروف ساکنة ثم 


لام مكسورة ثم ياء آخر الحروف ثم آلف ممدودة کسر ياء وحكي " " فیها القصر 
ومعناه بيت الله المقدس» وبيت المقدس بفتح الميم وسكون القاف أي المكان 


.]۲٤۹[ البقرة:‎ )١( 

(۲) ینظر: ابن عباس» تفسير ۲۳۲ . 

(۳) أبو القاسم السهيلي: عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب السهيليء الإمام 
المشهور صاحب كتاب الروض الأنف في شرح سيرة الرسول ية سکن إشبيلية ولازم القاضي ابن 
العربي» وتوفي في مراكش سنة 68١1(‏ ه/ 2۱۱6۸ ينظر: ابن خلكان ۱۸۳/۳ ۱۱44 الذهبي» 
تذكرة ۱۳4۸/4 المقري 71/4/7. 

)٤(‏ قوله ب ج ده: -أ. 

(5) باركنا حوله بمقابر الأنبياء أ: غير ذلك» وقيل سماه مباركاً لأنه مقر الأنبياء ب ج د ه. 

(7) بالزيارة أب ج: للزيارة ب د. 

.]"-١[ التين:‎ )۷( 

(۸) وطور سینین وهذا البلد الأمين أب ج ه: -د. 

(4) أبو هربرة: عبد الرحمن الدوسي اليماني. حفظ عن النبي كل الكثير» وعن أبي بكر» وعن عمرء 
وکان من حفظة العلم وکان أحفظ من روی الحدیث في دهره» توفي سنة 9۸ ه/ ۱۷۹ م۰ ینظر : ابن 
خياطء الطبقات ۱۹۲؛ ابن سعد ۲۳/64 - ۲64 ابن حبان» تاريخ ۱ الذهيي تذكرة ۳۲/۱ ۔ 
۳ ابن حجرء الإصابة 1949/4 . 

(۱۰) وحكي أ: وحكى باج د: وحاكى ه. 


1۹ 


المطهر من بالذنوب واشتقاقه من القدس وهي الطهارة والبركة» فمعنی بيت المقدس 
المکان الذي یتطهر فيه من الذنوب ویقال: المرتفع المنزه عن الشرك؛ والبيت 
المقدس"" بضم المیم وفتح الدال المشددة أي المطهر وتطهیره اخلاژه من 
الاصنام وبيت المقدس بضم الدال ومكونها لغتان» ومن أسماء بيت ET‏ 
بشين معجمة وتشدید اللام» ویروی بالمهملة وکسر اللام» ویروی كت 

بالعبرانية بيت السلام وصهيون بكسر الصاد المهملة م 


الزيتون ولا يقال له الحرم. 


ود اختلف في أول من بنى مسجد بيت المقدس» قبل داود ع السلام 
زف" ۲" بعض العلماء أن أول من بناه الملائكة بأمر الله ا وقيل 7 ن الذي 
بناه إسرافيل» عليه السلام» وقد روى المحدئون عن أبي ذرا”) » رضي الله عنه» أنه 
قال: (قلت: میب 0 امي رم 
قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بینهما؟ قال: أربعون سنة» ثم 
أينما أدركتك الصلاة بعد“ فصل فان الفضل فيه)" . 


وقد روي أن الملائكة بنوا المسجد الحرام قبل خلق آدم بألفي عام فكانوا 
يحجونه » قال الرمام أبو العباس القرطبي ۲ : يجوز أن يكون ا 
المقدس الملاتكة بعد بنائها البيت الحرام۳*) بإذن تال انوناق اق 


)۱( والبیت المقدس أج د ه: وبیت المقدس ب. 

)۲( شلم ب د ه: سلم أج. 

۳( وروی اج د ه: فروی ب. 

2 وقيل أ: ویقال ب ج د ه. 

(۵) أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة بن سکن كان من السابقين إلى الاسلام وهو من قبيلة غفار» لم 
يشهد بدرأء ولكن ألحقه عمر بالبدريين» قال فيه الرسول. ی : «يرحم الله آبا ذر» يعيش وحده 
ويموت وحده ويحشر وحده» وكانت وفاته في الربذة سنة (۳۱ ه/ ٠٠١‏ م) ينظر: ابن قتيبة» 
المعارف ١55‏ ؛ الذهبى» تذكرة ١/5١؛‏ ابن حجرء الإصابة ۱۱/۶ - 57. 

)1( بعد أج د ه: تي 

(۷) ينظر: مسلم ۰۳۷۰/۱ 

(۸) آبو العباس القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري» المالكي» المحدث» نزیل الاسكندرية كان 
من کبار الأئمة» ولد سنة ثمان وسبعین وخمسمائة. وسمع بالمغرب من جماعة. واختصر 
الصحیحین ؛ وصنف المفهم في شرح مختصر مسلم» وتوفي في ذي القعدة سنة (585 ه/ ۱۲۵۸ م۰ 
ینظر : ابن كثيرء البداية ۲۱۳/۱۳؛ ابن تغري بردي» النجوم ۷/ 56؛ ابن العماد ۵/ 1۷۳ . 

(9) البیت الحرام ج د ه: البیت أ: البیت المعمور ب. 

(۱۰) وظاهر ب ج د ه: ظاهر أ. 


يدل على ذلك» والله آعلم. 

ومن العلماء من قال: بنى مسجد بيت المقدس آدم» عليه السلام؛ ومنهم من 
قال: آسسه سام" بن نوح» علیهما ۳ ومنهم من قال: أول من بناه وأري 
موضعه یعقوب بن إسحاق» عليه السلام ۲ وروي أن آباه إسحاق آمره أن لا ینکح 
امرأةٌ من الکنعانیین وآمره أن ینکح من بنات خاله» > فلما توجه إلى خاله لینکج ابنته 
آدر که الليل في بعض الطریق فبات متوسداً حجرأ فرای فیما بری النائم أن شلف 
منصوباً إلى باب من آبواب السماء والملاتكة تعرج فيه وتنزل" ۳ فأوحي إليه: آني آنا 
الله لا اله الا آنا وقد ورئتك هذه الأرض المقدسة وذريتك من بعدك * ثم آنا معك 
آحفظك حتی اردك إلى هذا المکان فأجعله يتا تعبدني فيه فهو بيت المقدس» وقد 
تأول بعض العلماء معنی الحدیث الشریف الوارد أن بناء المسجد الأقصى كان بعد 
بناء المسجد الحرام بأربعين سئة على أن المراد به بناء یعقوب » عليه السلام» 
لمسجد بيت المقدس بعد بناء إبراهيم الخلیل» عليه السلام؛ امه المشرقة 0 
والله أعلم . 

والحديث الشريف المتقدم وهذه الأقوال”*؟ تدل على أن بناء داود وسليمان» 
عليهما السلام إياه إنما كان على ساس قديم لا أنهما المؤسسان له بل هما 
مجددان» وکل ول من الأقوال في المسجد الأقصى لا ينافي الآخر فإنه يحتمل أن 
یکون بناه الملائكة أولاً ثم جدده آدم ۲ 3 “» عليه السلام» ر ثم سام بن نوح» عليهما 
السلام» ثم یعقوب بن اسحاق» علیهما السلام ۳ ثم داود وسلیمان» علیهما 
السلام ان کل نبي منهم بینه وبین النبي! الاخر مدة تحتمل أن یجدد // فیها 
البناء المتقدم قبله» والقول بآن سام بن نوح أسسه ظاهن فان سام بن توح هو الذي 
احتط مدينة بیت المقدس ٠‏ وتاه وکان ملكاً علیها فلا يبعد أن یکون جدد آساس 


)۲( أسسه سام أب ج د: : آسسه أبئه ه. 

)۲( عليه السلام أج د ه: عليها السلام ب // وروي أن آباه إسحاق أب ج: وروي عن إسحاق ه: 
E 7‏ 

(۳( وتنزل أب ج ه: وتترع د / / فأوحي إليه أ ج د ه: فأوحی الله إليه ب. 

(6) الکعبة المشرفة أج ه: الکعبة الشريفة ب د. ر 

(ه) الاقوال أ د ه: + الواردة ب ج // بناء أ: بناه ب ج د ه. 

)23 ادم أب ج د: - ه. 

(۷) ثم سام. .. إسحاق» عليهما السلام أب ج ه: - د. 

(۸) النبي أج د: -ب ه. ۱ 

(4) بيت المقدس أب ج ه: القدس ه. 


۷١ 


سے 


ال د حين بنائه المدینت ولكن يحمل على تجديده للبناء''' لا تأسیسه والله أعلم . 


وأما مدينة القدس فكانت أرضها فى ابتداء الزمان صحراء بين أودية وجبال 
وهي خالية لا آبنية فیها ولا عمران"۳ فأول من بناها واختطها سام بن نوح» علیهما 
السلام وکان ملكاً علیها وکان یلقب ملیکیصادق*۲ بفتح المیم وسکون اللام وکسر 
الکاف وسکون الیاء المثناة من تحتها وفتح الصاد المهملة وبعدها آلف» ثم دال 
مهملة مکسورة وبعدها قاف ومعناه بالعبرانية ملك الصدق. 

ومما حكي في آمر بناء القدس في تواریخ الامم السالفة أن ملیکیصادق نزل 
بأرض بيت المقدس وقطن بكهفي””' من جبالها یتعبد فيه واشتهر آمره حتی بلغ ملوك 
الارض الذين هم بالقرب من آرض بيت المقدس وبالشام وسدوم"" وغیرها 
وعدتهم اثنا عشر ملکاً فحضروا إليه» فلما رآوه وسمعوا کلامه اعتقدوه وأحبوه حباً 
شدیدا» ودفعوا له مالا لیعمر به مدينة القدس» فاختطها وعمرها وسمیت 
يروش : وتقدم آن معناه بالعبرانية بیت د فلما انتهت عمارتها اتفق 
الملوك كلهم أن يكون مليكيصادق ملكاً عليهاء وكنوه” " بأبي الملوك وكانوا 
بأجمعهم تحت طاعته واستمر حتی مات بها؛ رسای ۱ ذکر مولده ووفاته عند ذکر 
والده نوح» إن شاء الله تعالی . 


ولما بنیت القدس ۳ كان محل المسجد في وسطها وهو صعيدٌ واحد والصخرة 
الشريفة قائمة في وسطه حتی بناه داود ثم سلیمان كما سنذکره إن شاء الله ۳ 


)۱( جدد آساس المسجد أ ج: جدد المسجد ب: أمس المسجد د ه. 

() يحمل على تجدیده للبناء أ: + القدیم ب: یحتمل أن یجدد البناء المتقدم مثله ج د: یحتمل على 
تجدیده البناء القدیم ه. 

۳( لا بنية فیها ولا عمران آج د ه: لا بناء فیها ولا عمارة ب. 

.۱۹- ۱۸/۱۶ ورد ذکر لهذا الملك بالتوراة» ينظر: التکوین‎ )٤( 

)2 بكهف أب ج د: - ه. 

1( سدوم: مدينة من مدائن لوط عليه السلام؛ كان قاضيها يقال له سَدومء ينظر: ياقوت» معجم البلدن 
۳ البغدادي» مراصد ۲ الحميري ۳۰۸. 

EC (¥) 

(A)‏ یروشلم أ ج ده: بروشلم ب. 

)۹( بيت السلام أب ج د: دار السلام ه // اتفق أ ج ه: : اتفقت ب د. 

2 کی و فکنوه د وکانوا أب ج : فکانوا د ه. 

(۱۱) وسيأتي أ ب: : ويأتي ج د ه. 

(۱۲) القدس أج د ه: بيت المقدس ب. 

(۱۳) إن شاء الله أ د: + تعالی ب ج ه. 


VY 


ذکر اول ما خلق الله سبحانه وتعالی 


قال ابن عباس» رضي الله عنهما: آول ما خلق الله تعالی اللوح المحفوظ 
فحفظه بما کتب الله فيه مما كان ویکون لا یعلم ما فيه إلا الله عز وجل» وهو من درة 
بیضاء دفتاه ۲۳ یاقوتتان حمراوتان» وهو في عظم و ات لج 
من جوهرة طولها مسيرة خمسمائة عام مشقوق السن ینبع منه النور کما ینبع من أقلام 
هل الدنیا المدادء ثم نودي القلم أن اکتب فاضطرب من هول النداء حتی صار له 
ترجيع كترجيع الرعد ثم جرى في اللوح بما هو كائن"“ وما هو فاعله في الوقت 
الذي يفعله إلى يوم القيامة وامتلأً“ اللوح وجف القلم سعد من سعد» وشقي من 
شقي . وخلق الله الماء ثم خلق» بعد ذلك درة بيضاء في عظم السموات والأرضين› 
ثم ناداها الرب سبحانه"*» فاضطربت وذابت من هول النداء حتی صارت ماء 
یموج "۲ بعضها في بعض» ثم نودي أن اسکن فاستقر وهو ماء صافر لا كدر فيه ولا 
موج ولا زبد”". 


خلق العرش والكرسي والریح 


ثم خلق الله تعالی العرش والكرسي من جوهرتین عظیمتین ووضعهما على 
تيار الماء قال الله تعالی : # وکات عرش عل الما ۳ . 

قال ابن عباس" ۰*۳ رضي الله عنهما: کل صانع بنی الأساس فإذا تم ۲" يتخذ 
عليه السقف. وان الله تعالى خلق السقف أولاً ثم خلق الأساس لانه خلق العرش 
قبل السموات والأرضين» ثم خلق الله الريح وجعل لها جنحة ۳" لا يعلم كثرتها إلا 


(۱) دفتاه أب ج د: حافتان ه // حمراوتان أج د ه: حمراوان ب. 
(؟) وخلق الله له قلماً أد ه: خلق الله قلماً ب: خلق الله له قلمااج. 
(۳( بما هو كائن. . . وجف القلم أب ده: - د. 

0 وامتلاً أج ه: فامتلاً ب : - د. 

)0( سبحانه أ: + وتعالى ب ج د ه. 

(5) يموج باج و ه: تموج أ. 

(۷) ينظر: ابن كثيرء تفسير 4/ ۷۸۳. 

(۸) قال الله تعالى أب: قال تعالى ج د ه. 

(9) هود: [۷]. 

(۱۰) ینظر : ابن کثیر البداية ٠١/١‏ . 

(۱۱) فاذا تم. ۰ . الأساس أب ج ه: - د. 

(۱۲) ثم خلق الله الریح وجعل لها أجنحة أب ج د: ثم خلق الریج له جنحة ه. 


۷۳ 


۲۱/۳ [ 


الله» وآمرها أن تحما ”© هذا الما وکان العرش على الماء» والماء على الریح» ثم 
اس اس f 5 MT‏ =( يرن مله fu‏ ر 
و الله حملة العرش وهم اليوم أربعة ۰ فإذا كان يو و و الله بأربعة 
آخر"۳ ۰ فذلك قوله تعالى : « ويل عرش ريك فوقهم رب لد 4 وهم في عظم لا 
یوصفون» ثم خلق الله حول العرش حية محدقة به رأسها من درة بیضاء وجسدها من 
ذهب وعیناها یاقوتتان لا یعلم // عظم تلك الحية إلا الله تعالى» فالعرش عرش 
العظمة والکبریاء» والكرسي كرسي الجلالة والبهاء!*۰ لأن الله تعالی لا حاجة له 
إليهما فقد كان قبل تکوینهما لا على مکان. 
خلق الأرضين والحبال والبحار 

لما آراد الله خلق الارضین آمر الریح أن تضرب الماء بعضه في بعض فلما 
اضطرب ازبد"" وارتفعت”" آمواجه وعلا بخاره» فأمر الله الزبد أن یجمد فصار 
يابسا““ فهو الأرض» فدحاها على وجه الماء فى يومين» فذلك قوله تعالی: 
< # ل ایتک كرو الى حكن الس ن ت۳4 . 

ثم أمر تلك الامواج فسکنت فهي الجبال فجعلها عماد الأرض. فذلك قوله 
تعالی: « وجعلنا في الارزض رواسى أن تمید به ۲۱۱۲۱۲4 فلولاها لماجت الأرض 
وعروق هذه الجبال متصلة بعروق جبل قاف" وهو الجبل المحیط"۳ بالأرض» 
ثم خلق الله تعالی سبعة آبحر فأولها محیط بالارض وراء جبل قاف وکل بحر منها 
محیط بالبحر الذي ا 


)١(‏ أن تحمل أج ده: أن تحتمل ب // الماء أب ج د: المکان ه. 

)۲( أربعة أب ج د: أربع ه. 

)۳( آخر ب ج د ه: آخری أ. 

.]۱۷[ الحاقة:‎ )٤( 

(0) والبهاء آج ده: أو البهاء ب. ۱ 

() آزید: بحر مزبد أي مائج یقذف بالزبذ» أي الرغوة ینظر : ابن منظور لسان ۳/ ۱۹۲. 

(۷) وارتفعت أب ج د: وارتفعه ه // فأمر الله الزبد ب ج د ه: فأمر الزبد أ. 

(A)‏ يابساب ج د ه: يبساً أ. 

(4) فصلت: [4]. 

(۱۰) الأنبیاء : [۲۳۱. 

(۱۱) وجعلنا ب ج ده: فجعلنا أ // هم القرآن الکریم: بكم أب ج د ه. 

() جبل قاف: هو الجبل المحیط بالارض وأصول الجبال من جبل قاف. وزعم بعضهم أن وراءه عوالم 
وخلائق لا یعلمها إلا الم ینظر : ياقوت» معجم البلدان ۳۳۸/۶ -۳۳۹. 

(۱۳) الجبل المحیط . . . قاف أب ج د: - ه. 

(۱۶) يقدمه أد: تقدمه ب ج ه. ۱ 


۷ 


وأما هذه البحار التي على وجه الأرض فانها بمنزلة الخلیج لها وفي تلك 
البحار من الخلائق والدواب ما لا يعلم عدده" إلا الله تعالی وخلق الله 
عز وجل“ هذه البحار وما فیها من الدواب في اليوم الثالث» ثم خلق آرزاقها 
وقدرها في الیوم الرابع فذلك"" قوله تعالی: وھا وکین نکر اور 
ف وا ن يم آیام سوام مان نب 8 وهي سبع ” “© أرضين کل آرض تلي 
الأخرى» وكانت الأرض تموج بأهلها كالسفينة تذهب وتجيء لأنه لم يكن لها قرارء 
e‏ با ا ل ل حا ی 
فأمسكها“» ثم لم يكن لقدميه قرار فخلق الله له صخرة مرتفعة من ياقوتة خضراء 
وده تن تسسات ليت ني 150 جلك لامرك دما الملك عليهاء ثم لم يكن 
للصخرة قرار فخلق الله لها نوراً عظيماً صفته لا يحيط بها إلا الله تعالی لعظمها "۱ 
وآمره أن يدخل تحت الصخرة فحملها على ظهره وفرونه » ثم لم يكن للثور قرار 
فل ا حوتاً عظيماً لا يقدر أحدّ أن ينظر إليه لعظمه؛ ولبروق عینیه وأمره 
الله تعالی ۲۱۳ أن يصير تحت قوائم الثور واسم هذا الحوت بهموت» ثم جعل قراره 
على الماء وتحت الماء هواء 27 وتحت الهواء الظلمة» فالأرضو ۵ كلها على 
منكبي الملك والملك على الصخرة والصخرة على الثور والثور على الحوت 


)۱ عدده أب د: عددهم ج ه. 

۳( عز وجل أج ده: تعالی ب // خلق أب ه: + الله ب ج. 

(۶) فصلت : [۱۰]. 

(۵ سبع أب د: سبعه ج ه. 

)1( عظیم أب ج: - هت 

)۷( فأمره أ ج د ه: وأمره ب // يدا في المفرب ويداً في المشرق أأج د: : يدا في المشرق ویداً في 
المغرب ب ه. 

(A)‏ فأمسكها أج د ه: وأمسكها ب. 

)٩(‏ قدمي أد: أقدام ب ج ه. 

(۱۰) لعظمها أب ج د: لعظمتها ه // تحت الصخرة أج د ه: تحتها ب // وقرونه أ ج د ه: وقیل 
على قرونه ب . 

(۱۱) الله له آج ده: للصخرة ب. 

(۱۲) وأمره الله تعالی أن يصير أب ه: وأمره حتی صار ج د. 

(۱۳) هواء أ ه: الهواء ب ج د. 


۷۵ 


[۳/ب] 


والحوت علی الماء والماء على الهواء والهواء على الظلمة ثم انقطع علم الخلائق. 
بما تحت الظلمة. 


العقل 
ثم خلق ال( العقل فقال له آقبل فأقبل» ثم قال له آدبر فادبر ثم قال: 
وبك أعاقب. ش 


وروي عن النبىء َيه أنه قال: «العاقل هو الصادق الطويل صمته الذي 
یسلم ای و رن نان الله تعالى”) يدخله الجنة وإن الله تعالى ليعاقب العاقإ © 
يوم القيامة بما لا یعاقب به الجاهل ون الجاهل هو الکاذب بلسانه الخائض فیما لا 
یعنیه» وان كان قارئاً أو کاتباه ثم قال: «ما تزين العبد بزينة أحسن من العقل وما 
من شيء أقبح من الجهل(۲ . 

فالعقل ما يحصل به التمييز وهو بعض العلوم الضرورية» وهو غريزة نص عليه 
الإمام أحمدء رضي الله عنهء والمشهور عنه: أنه في الدماغ وفاقاً للحنفية» وعند 
أصحاب أحمد والشافعي والأطباء أن محله القلب وله اتصال بالدماغ. قال أصحاب 
أحمد: العقل يختلف فعقل بعض الناس أكثر. 


خلق الله السماوات وسكانها وصفات * الملائكة وخلق الشمس والقمر 
قال ابن عباس ۰ رضي الله عنهما: أمر الله تعالى البخار الذي علا من // الماء 


أن يعلو الهواء فخلت) منه السماء في يومين» فكانت أرضاً واحدة فى یومین» 
وسماء واحدة في یومین» وما بينهما" في ستة أيام» ثم تفتقت السماء والارض 


دم م 


)001 لله أج ده: + تعالى ب // فقال له فأدبرب ده - اج // ثم قال اج ده: ثم قال له ب. 
)۲( فان الله تعالى يدخله الجنة ب د: - أج ه. 
(۳) لیعاقب العاقل أ: لیعاقب العاقل يوم القيامة ب ج د: - ه الجاهل هو الکاذب أ ب ج ه: الجاهل 


الکاذب د. 
(6) ینظر: ابن الجوزي. الموضوعات ۰۷/۱ وقال عنه أنه حديث موضوع ولا يصح أي حديث في فضل 
العقل . 


(ه وصفات أ: صفة ب ج د ه. 
03 فخلق أج ه + الله تعالی ب د. 
(۷) وما بينهما في ستة أيام أج د ه: وما بينهما في يومين ب. 


۷۹ 


رس جب مر س سم مه ر م - کرام وگ ی a ۳ )۲(۱( r‏ پر له ۶۹9 


E AR 

فالسماء الأولى ‏ من زبرجدة خضراء وسكانها ملائكة على صور البقر . 

والثانیة" من ياقوتةٍ حمراء وسكانها ملائكة على صور العقاب . 

والثالثة”"" من ياقوتةٍ صفراء وسکانها ملائكة على صور النسور. 

والرابعة "" من فضة بيضاء سكانها ملائكة على صور الخيل . 

والخامسة“ من ذهب وسكانها ملائكة على صور الحور العین. 

والسادسة”' '' من درة بيضاء وسكانها ملائكة على صفة الولدان. 

والسابعة “ من نور يتلألاً وسكانها ملائكة على صور بني آدم . 

وهؤلاء الملائكة لا یفترون عن التسبیح فذلك قوله تعالی : 8 هحون 
ار لا تفه 463“ فافضل الملائكة جبریل "۰ وهو الروح الأمين له ستة 
أجنحة في کل جناح مائة جناح وله وراء ذلك جناحان أخضران ینشرهما ليلة القدر 
وجناحان پنشرهما عند هلاك القری والأجنحة كلها من آنواع الجواهر . 

واسرافیل "۲ ملك عظيم الشان له آربعة أجنحة» جناځ یس به المشرق؛ 


.]۳۰[ الأنبياء:‎ )١( 

( السموات والأرض أج د: السماوات والأرض ب: الأرض والسماء ه. 

(۳) فصلت: [۱۲]. 

00 سموات أج د ه: سماوات ب. 

(©) فالسماء الأولى أب ج د: السماء الأولى ه // صور البقرأ: صورة البقر ب: صفة البقرج د ه. 

( والثانية ج د ه: والسماء الثانية ب // صور العقاب أ: صورة العقبان ب: صفة العقاب ج د ه. 

(۷) والثالثة أج د ه: والسماء الثالثة ب // صور النسور أ ج: صورة النسور ب: صفة النسور د ه. 

(۸) والرابعة أج ده: والسماء الرابعة ب // صور الخيل أج: صورة الخيل ب: صفة الخيل د ه. 

() والخامسة أج ده: والسماء الخامسة ب // صور الحور اج د ه: صورة الحور ب. 

(۱۰) والسادسة أج د ه: والسماء السادسة ب // صفة الولدان أ ج: صورة الولدان ب: صور الولدان 
د ھے. 

(0) والسابعة أج د ه: والسماء السابعة ب // صور بني ادم أ: صورة بني ادم ب: صفة بني ادم 
جح داه. 

.]۲۰[ : الأنبياء‎ )١١( 

(۱۳) فأفضل الملائكة جبريل آج د ه: فأفضلهم جبريل ب. 

() وإسرافيل أج د ه: ويليه إسرافيل وهو ب له أج ده: وله ب. 


۷۷ 


وجناح يسد به المغرب. والثالث يسد به ما بين السماء والأرض» والرابع قد السم(۱) 
به قدماه تحت الأرض السابعة السفلى ورأسه قد انتهى إلى أركان قوائ 100 

عينيه لوح من جوهرة فاذا آراد الله أن يحدث فى عباده آمرا ار الق أن يخط في 
الل ثم يدي اللوح إلى |سرافیل فیکون بین عینیه» ثم ينتهي الوحي إلى 
جبریل ۰۲۳ وهو آقرب من إسرافيل . 


ومن وراء الست المعمور ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وفي السماء 
السا الخ اسر 


وأما ملك الموت عزرائيل ھک في السماء الدنیا!۳» وقد خلق الله له 


عيوناً بعدد من يذوق طعم الوت .رجلان في تخوم الأرضين ورأسه في 
السماء العليا عند آخر الحجب ووجهه مقابل للوح المحفوظ وهو ينظر إليه وكل 


الخلق بين عينيه ولا يقبض روح مخلوق إلا بعد أن يستوفي رزقه“ وينقضي 
أجل" , 


الشمس والقم ) 
ثم خلق الله الشمس والقمرء مر 
الذي يليه وأثنى الله عليهما فقال : « وَسَخَرَ لَك للم والقمر يق 20# ثم 
بهما دمع من الملائکة پرسلونهما بمقدار ویقیضونهما بمقدار ٩‏ ۳ 0 


)۱( العم أ : التثم ب ج د ه // السفلی أد: - ب ج هھ // إلى أركان أب: : في أركان ج د ه. 

)۲( جبریل أج د ه: + عليه السلام ب. 

(۳) السماء الدنيا أب ج د: سماء الدنيا ه. 

2 يذوق طعم الموت ب ج د ه: يذوق الموت أ// الارضین أج د ه: الارض ب. 

(۵) يستوفي رزقه أب د: : يستوفي أجله ج ه. 

() هذه الأقوال ليس لها أصل صحيح من كتاب أو سنة» وقد روى ابن الجوزي بعض هذه الأحاديث 
الموضوعة والتي اعتمد علیها المصنف ومنها: (آن رجلاً من الیهود أتى النبي. كَل فقال: يا رسول 
الله » هل احتجب الله من خلق غير السماوات؟ قال: نعم بينه وبين الملائكة الذین حول العرش 
سبعون حجاباً من نور وسبعون حجاباً من در آبیض. . . قال: : فخبرني عن ملك الله الذي يليه! . . 
قال فإن الملك الذي يليه إسرافيل» ثم جبریل» ثم میکائیل» ثم ملك الموت) قال ابن الجوزي: : عن 
ا ا أبن الجوزي. الموضوعات ٠١۱١/١‏ . 

(۷) الشمس والقمر أج د ه: خلق الشمس والقمر ب. 

(۸) ابراهیم: [۳۳]. 

۹۱( ویقبضوهما بمقدار أ ب ج ه: - د. 


۷۸ 


تغالى: 2 بیج ای فى انار یج ار في يل 4 فما نقص من آحدهما زاد في 
الآخر. وقال أهل التوراة””“: ابتدأ الله في خلق الخلق " في یوم الاحد وانتهی قي 
السبت» فاستوی على العرش فيه» فاتخذوا السبت عیدا. وقال التصاری : وقع 
الابتداء في الائنین والانتهاء في الاحد. ثم استوی على عرشه فيه › فاتخذوا 
الأحل دا 

قال ابن عباس : كان الابتداء في السبت والانتهاء الجمعة سید الأيام وهو 
ند ا أت من ع الفط ويد ال ج ر رې وي ده 

فيه خلق الله آدم " وفيه نفخ الروح فيهء وفيه تاب الله علیه» وفيه توفاه ‏ » 
شا هل مال ان العید ها مين من الله الا اعطاها [یاه ما لم ال حراماه 
وفیه تقوم الساعة . 

الجنة والنار" "" وما فیهما 

ثم خلق الله الجنة وهي ثمان جنان' '': أولها دار الجلال من اللؤلؤ الأبيض» 
ثم دار ال من الياقوت الأحمرء ثم جنة المأوى من الزبرجد الأخضرء 
ثم جنة الخلد“' من المرجان”*'' الأصفرء ثم جنة النعيم من الفضة البيضاء» ثم 


(1) الحدید: [1]. 

( ابتدأ الله في خلق الخلق أد هاج : ابتدأ الله تعالی الخلق ب. 

(۳) السبت أب ج ه: يوم السبت د // وقالت النصارى أ ب ج د: وقال النصارى هت // الائنين أأد: 

۹3 عرشه آج د هھ العرش ب. 

(۵) ابن عباس أ: + رضي الله عنه ج د: + رضي الله عنهما ب ه / / الجمعة أد: يوم الجمعة ب ج ه. 

)1( عند الله أب ج ه: عبد الله د // ست أ: ستة ب ج د ه. 

)۷( آدم أ ج ده : + عليه السلام ب. 

(۸) توفاه ب ج د: توفي 11/ لا يسأل الله العبد أ د ه: لا يسأل العبد فیها ب: لا يسأل آحد فیها ج 
// من الله أج ده: - ب // أعطاها أ د: أعطاه ج ه: أعطاه الله ب . 

(۱۰) الجنة والنار وما فيهما أ ج: ذكر الجنة والنار وما فيهما ب د: وفيه خلق النة والنار ه. 

(١)جنان‏ أ د ه: جنات ب ج . 

(۱۲) دار السلام أج د ه: + وهي ب // جنة المأوى آج د ه: + وهي ب. 

(۱۳) الزبرجد: الزمرّد وهو حجر كريم ذو ألوان كثيرة» أشهرها الأخضر والأصفر القبرصي. ينظر: ابن 
منظور» لسان */ 1954؛ شيخ الربوة ۲۳۰؛ المعجم الوسيط 5١4/١‏ . 

)١4(‏ جنة الخلد ۱ ج د ه: + وهي ب // جنة النعیم أج د ه: + وهي ب. 

(۱۵) المرجان: صنف من صغار اللؤلؤء لها هیکل وکلس آحمر؛ ویعد من الأحجار الكريمة» ینظر : الرازي 
۰ شيخ الربوة ٤‏ ۱۰؛ المعجم الوسیط ۰۸۹6/۲ 


۷۹ 


1/41 


الفردوس(۲۱ من الذهب. ثم دار القرار من المسك. ثم جنة عدن من الدر". 


وهي مشرفة على الجنان لها بابان من الذهب(۳) بين کل مصراع كما بين 
السماء والأرض // وبناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة”©©» بلاطها المسك 
وترابها العنبر» وحشيشها الزعفران» وقصورها اللؤلؤء وغرفها الياقوت» وأبوابها 
الجوهر؛ وفيها آنهار منها: نهر الرحمة ونهر الكوثر وهو لنبينا محمدء یو( ونهر 
الکافور» ثم ا ثم السلسبیل» ثم الرحيق وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الى 
وللجنان ثمانية ابواب وفیها من الحور العين ما لا یقدر على وصف حسنهن(۷ إلا 
الذي خلقهن . ۱ 

وأما جهنم فلها سبعة آبواب : فآوله) جهنم » وثانيها لظی » والثالث 
الحطمت والرابع السعیر » والخامس سقر » والسادس الجحيم » والسابع الهاوية. 
ولها سبع طباق*. وفیها آشجار من النار شوکها كأمثال الرماح الطوال تتلظی 
بالنيران علیها" ۱" ثمارٌ من نار في کل ثمرة حية تأخذ بأجفان عینی(۱۳) الکافر وشفتيه 
تسقط لحمه إلى قدميه» وفیها عقارب وأسود وذئاب وکلاب من نار وزبانية بأيديهم 
مقامع من نار» وعليها تسعه عشر من الملائكة كما قال الله تعالی(۲۱۲: * لا شتی ول 
دمع کے ع رر ای 8 هه مس م کے و مرو ر م 2 
درز و له لت )4 وقال تعالی: علا مکمک علاط شداه لا ینوت آل م 


سم خرن سس مرح سان ی ۳ و سور 7 


آمرهم ویمعلون مروت ۲۱۹6 


۱۱( الفردوس أج داه + وهي ب // من الذهب أج د ه: + الاحمر ب // ثم اج د ه: + جنةب 
// القرار من آج د ه: القرار وهي من ب . 

)۲( من الدر آج د ه: وهي من الدر ب. 

(۳) الذهب أ: ذهب ب د ه. 

(4) لبنة من ذهب ولبنة من فضة اج د ه: لبنة من فضة ولبنة من ذهب د. 

(۵) لنبينا محمد كك ج د ه: لنبینا كل أب . 1 

0( الله أده: + تعالى ب ج. 

(۷) وصف حسنهن أ: وصفهن ب د: وصفهن وحسنهن ج ه. 

(^A)‏ فأولها اج د ه: آولها ب // وثانيها أ: والثاني ب ج د ه. 

(۱۰) عليها أج د: وعليها ب ه. 

(۱۱) عيني أ: عين ب ج ده // وشفتیه ج د ه: وشفته ب. 

(۱۲) وقال تعالى أج د: وقال الله تعالى ب ه. 

(۱۳) المدثر : ۲۸ -۲۹۰]. 

(۱6) التحریم : [5]. 


ذکر الجن والجان۲ وما كان من ابتداء آمرهم وعبادة ٍبلیس 
عن وهب(۳۲ قال(*: خلق الله نار السموم وهي نار لا حر لها ولا دخان» 
نم خلق الله منها الجان فذلك قوله ۳: « عانعن ین بل ین آر آلتمور 4 
قال : فخلقه الله خلقاً عظيماً وسماه مارجا وخلق منه زوجه وسماها مرجت 
فواقعها فولدت الجان وولد للجان ولد فسماه الجن» فمنه تفرعت قبائل الجن 
ومنهم: إبليس اللعين وکان یلد من الجان. الذکر والانشی» ومن الجن کذلك 
توآمین» فصاروا سبعین ألفاًء وتوالدوا حتی بلغوا عدد الرمل» وتزوج "۲ إبليس 
امرأةً من ولد الجان وكثر أولاده وانتشروا حتى امتلاأت الأقطار منهی وأسكن”' الله 
الجان في الهواء وابلیس وآولاده في سماء الدنیا وآمرهم بالعبادة والطاعة وکانت 
السماء تفتخر على الارض بأن الله رفعها وجعل فیها ما لم يكن في الأرض . 


فشكت الأرض إلى له الوحشة إذ ليس على ظهرها خلق يذكر الله فنوديت 
الأو ۱۱ اسكني فاني خالق من أديمك صورة لا مثل لها فى الجن» وأرزقها 
العقل واللسانء وأعلمها من علمي» وأنزل عليها من كلامي ما أملا منه(۱۳) بطنك 
وظهرك وشرقك وغربك على مزاج تربتك في الألوان والخيرية والشريّة فافتخري يا 
أرض على السماء بذلك. فاستقرت الأرض وهي مع ذلك بيضاء نقية كأنها الفضة 


)١(‏ ذكر الجن والجان. . . وعبادة إبليس أب ج د: - ه. 

(۲) وهب بن منبه: أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني» ولد في آخر خلافة عثمان. وهو صاحب الأخبار 
والقصص. وكانت له معرفة بأخبار الأوائل وهو من علماء التابعین؛ له كتاب: الملوك المتوجة من 
حمیر وآخبارهم وتصصهم وأسفارهم؛ وكان يكثر النقل عن الاسرائیلیات» توفي سنة ١١5(‏ ه/ 
۶ م۰ ینظر : ابن سعد ۳۹۵/۵ یاقوت. معجم الادیاء ۸۹ ابن خلکان 5/ ه/ا؛ الذهبي 
تذكرة /۳6۲. 

(۳) عن وهب أج د: روي عن وهب ب: - ه. 

(4) ينظر: الطبري» تفسير ۳۱/۸. 

66 قوله أج د ه: تعالى ب. 

(() الحجر: [۲۷]. 

(۷) المارج: الشعلة الساطعة ذات اللهب الشدید أو هو اللهب المختلط بسواد النار ینظر : ابن منظور» 
لسان ۲/ ۳۲۲-۳۷۸6 المعجم الوسیط ۲/ ۰۸۹۵ 

(۸) وتزوج أج ده: فتزوج ب // وکثر أج د: فکثر ب ه. 

۵( وأسکن أج د ه: فأسکن ب. 

(۱۰) إلى الله ج د ه: إلى خالقها ب // یذکر أج د: يذكرون ب هب. 

(۱۱) الأرض أب ج د: الأرضين ه / / فان خالق ب ج د ه: فأنا خالق أ. 

(۱۲) أملاً منه أد: فأملاً منها ب ه: آملا ج . 


م١‎ 


الیضاء فأشرفت الجان على الأرض فقالت "*: ربنا أهبطنا إلى الارض» فأذن الله 
لهم بذلك على أن یعبدوه ولا یعصوه فأعطوه العهود على ذلك ونزلوا وهم آلوف 
یعبدوا"" الله حق عبادته دهرا طویلا ثم أخذوا في المعاصي وسفك الدماء حتى 
استغائت الارض منهم وقالت: إن خلوي يا رب أحب إليّ 


CDE 


ظهري من يعصيك» > فأوحى الله إليها أن اسكني فإني باعثٌ إليهم رسلا 


ا فأول نبي بعثه الله من الجان نبياً مهم يقال له عامر بن عمج 


ابن الجان فقتلوه» ثم صاعق" "' بن ناعق بن مارد بن الجان» ل ا N‏ 
لله إليهم ثمانمائة نبي في ثمانمائة سنة في كل سنة نبيأء وهم يقتلونهم» فلما کذبوا 
الرسل آوحی اش الی اولاد الجن في السماء آن انزلوا إلى الارض وقاتلوا من فيها 

من أولاد الجن وعلیهم إبليس اللعين» وقاتلهم بمن كان معه حتى آجلوهم " ای 
بقعة من الارض. فاجتمعوا فيهاء فأرسل الله علیهم ناراً فأحرقتهم» وسکن إبليس 
الأرض مع الجن ر ا ی اکر عاد 
رفعه الله تعالى إلى سماء الدنيا لكثرة عبادته» فعبد الله فيها ألف سنة حتى سمي فيها 
العابد. ثم رفعه الله تعالى إلى السماء الثانية فعبد الله فيها ألف سنةء ثم رفعه إلى 


)۱( فقالت أج د ه: وقالت ب. 

)۲( یعبدوا أه: فعبدوا ب ج د. 

)۳( رسلا أج د ه: رسلي ب. 

۹3 بالنسبة لافساد الجن في الأرض هي آقوال لابن عباس» ذکرها ابن کثیر في تفسیره ۸/۱ ۰ 

(0) کعب الأحبار : كعب بن فاقع الحميري» آبو اسحاق المعروف یکعب الأحبار» قال البخاري : ویقال له 
كعب الحبر» يكنى آبا إسحاق» من آل ذي رعية أو من ذي الکلاع وقد أدرك النبي وأسلم في خلافة 
أبي بكر أو عمرء وقيل: زمن الرسول. ياء وكان مشهور بالقصص» روى عنه من الصحابة ابن 
عمرء وأبو هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن الزبير» ومعاوية» وكان كعب قدم المدينة ثم انتقل إلى 
حمص الشام» وتوفي في خلافة عثمان سنة (۳۲ ه/ 587 م)» ينظر : الواقدي ۱۰۸۲/۳ البخاري» 
التاريخ الصغير ۲/ ۸۷؛ الذهبي» تذكرة ۵۲/۱. 

10( كعب أج ده: + الأحبار ب // بعثه ب: بعث أج د ه. 

(۷) ثم صاعق بن ناعق بن مارد أ ج د: ثم بعث لهم من بعد عامر صاعق بن ماعق بن مارد ب: ثم صاعق 
بن ناعق بن مارد بن الجان ه. 

(A)‏ حتی بعث. . . في کل سنة أب ج د: - ه// نییاب: نبي أج ده. 

۹0( الأرض أج د ه: والأرض ب // وقاتلهم بمن كان معهم أد ه: فقاتلهم إبليس اللعين ومن كان 
معه : فقاتلهم بمن كان معه ج. 

(۰) أجلوهم أه: آدخلهم إلى بقعة ب ه: آدخلوهم إلى بقعة د. 

)١١(‏ وکانت عبادة إبليس آج د ه: فکانت عبادته ب // عبادتهم آج د ه: عباداتهم ب / الله تعالى أ 


ج : الله ه: -ب د. 


A۸۲ 


الثالثة فعبد الله کذلك حتی رفع" إلى السماء السابعة فیقال: انه كان یوم السبت في 
الأول وال حر(۲) في الثانية حتی إذا كان // يوم الجمعة یکون في السماء السابعة [4/ب] 

وکان إبليس» لعنه الله» بمنزلة عظيمة بحیث إذا مر به جبریل ومیکاتیل۳) 
وغیرهما یقول بعضهم لبعض : لقد آعطی الله هذا العبد من القوة على طاعة ربه ما 
لم يعط آحدا*) من الملائکة. فلما كان بعد ذلك بدهر طویل آمر الله تعالی جبريل» 
عليه السلام» أن يهبط إلى الأرض ویقبض قبضة من شرقها وغربها ووعرها وسهلها 
لیخلق منها خلقاً جدیدا يجعله“ آفضل الخلائق» فعرف ذلك ابلیس فهبط۲ حتی 
وقف في وسط الأرض وقال لها: إني حئتك ناضحا فقالت : وما نصحك يا زین 
العابدین وإمام الزاهدین؟ فقال لها: إن الله يريد أن یخلق منك خلقاً يفضله على 
جميع خلقه وأخاف مه أن يعصبه فیعذبه وقد آرسل إليك“ جبریل فاذا جاءك 
فأقسمى عليه أن لا يقبض منك شيئا. 

فلما هبط جبريل”" نادته الأرض وقالت: يا جبريل بحق من أرسلك إلى 
ألا" تقبض مني شيئاً فإني أخاف أن يخلق مني خلقاً فيعصيه ذلك الخلق فيعذبه 
بالثار» فارتعد جبريل من هذا القسمء فرجع ولم يأخل منها شيئا» فأخبر و 
بذلك» فبعث الله میکائیل ليأتيه بالقبضت فکانت حالته کحالة جبریل» فبعث الله 
ملك الموت. فلما هم أن يقبض ما أمره ربه» آقسمت"۱) عليه أيضاً» فقال ملك 
الموت۱؟: وعزة ربى لا أعصيه آمرا فقبض منها قبضة من جميع بقاعها عذبها 


)۱( رفع أج ه: رفعه ب د // إنه أج ده: + في ب. 

0( والاحد أج د ه: ویوم الأحد ب. 

)۳( وميكائيل أ ج د ه: أو ميكائيل ب // وغيرهما أج د ه: أو غيرهما ب // العبد اج د ه: العايد 
ب. 

)4( أحداً ب ج د ه: أحد أ. 

(۵) یجعله أد: لیجعله ب ه: فیجعله ج . 

(1) فهبط حتی وقف وسط الارض أج د ه: فهبط إلى الأرض حتی وقف في وسطها ب. 

(۷) اليك أ د: إليكي ب ج ه. 

۸ جبريل أج د ه: + عليه السلام ب. 

۹( آلا ب ج د ه: لا آ. 

(۱۰) فأخبر ربه أج د ه: فأخبر جبریل ربه ب. 

(۱۱) آقسمت ب د: فأقسمت أج ه. 

(۱۲) ملك الموت أج ه: + عليه السلام ب د // وعزة ربي لا أعصيه آمرا أ: وعزة ربي لا أعصي له آمرا 


ا روت 


AT 


ومالحها وحلوها ومرها وطیبها وخبيثهاء وکل ابن آدم مخلوق من تلك القبضت 
فلما فلما رجع ملك الموت بالقبضة وقف في موقفه أربعين عاماً لا ينطق» ثم أتاه النداء : 
يا ملك الموت ما الذي صنعته؟ - وهو 2 - فأخبره بقسمه وقسم الأرض علیه 
قال۲۳: وعزتي وجول ٠‏ لاخلقن مما جنت به خلقاً ولاسلطتّك على قيض روحه 
لل تیف ۳ + لس ملت N‏ لته نشوا نف i‏ 
نا اه آقضي ولا یقضی 2 


ذکر آدم عليه السلام(*/۳) 


قال النبي» کا : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض» 
فجاء بنو ادم على قدر الأرض منهم الأحمرء والأسود ۳ وبين 
للق ومنهم السهل والحرّن وبين الل وإنما سمی آدم لانه حلق من أديم 
الأرض. 


.0 إشا د 
وخلق الله تعالى جسد آدم وتركه او ل أربعين سنة ملقى 
و محر سر بر بو مس ور َر 
بغير روح . وقال الله تعالی للملائكة : فد سوه وفحت فيه من روج فقعو لم 
(“Da‏ 


متیر 4 ٠‏ فلما نفخ فيه الروح سجد الملائكة كلهم أجمعون 8 ٩‏ 


() قال أج: فقال تعالی ب د ه. 

)۲( وجلالي أب ج د: - ه // روحه أج د: آرواحهم ب ه. 

(۳( به أج د: هم به // آنا الله أج د ه: + الذي لا آله إلا آنا ب. 

€3 أقضي ولا یقضی علي أج د ه: آقبض ولا یقبض عليّ د. 

( ينظر: الطبري» تاريخ ۸۹/١‏ - ١٠٠؛‏ الثعلبي ٠١‏ -۳۰؛ ابن كثيرء البداية ۰۸/۱ - 

(7) ذکر ادم عليه السلام أب ج د: - ه. 

(۷) وبين ذلك أ ج د ه: وما بين ذلك ب // ومنهم السهل والحزن أ ج د ه: ومنهم الحزن والسهل 

(A)‏ وزاد الطبري : «والحزن والخبيث والطیب ثم بلت طينته حتی صارت طینً لازب ثم ترکت حتی 
صارت حماً سنون ثم ترکت حتى صارت صلصالاً. كما قال الله تعالی: ولقد خلقنا الإنسان 


من صلصال من حمأ مسنون »2 پنظر پنظر : الطبري» تاريخ ۰۹/۱ الثعلبي ۰ ابن الأثيرء الکامل 
4/1١‏ . 

)۹( وخلق أج د ه: ولما خلق ب // E‏ تركه ب . 

5 ۰ ص: [۷۲]. 


ع يف مر 8 


SS‏ القرآن الكريم : إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له 


4 


لیس سكير ون یم الکنفرن 4 ولم يسجد كبراً وبغیا "۰ فأوقع الله تعالی على 
إبليس اللعنة والایاس من رحمته وجعله شيطاناً رجيماً e,‏ كان 
ملکاً علی سماء الدنیا والأرض وخازناً من خزان ۳" الجنة . 

وأسكن اش“ آدم الجنة» ثم خلق الله من ضلع آدم حواء زوجته. وسمیت 
حواء لانها حلفت من شيء حي» فأوحى الله تعالی إليه : * ياد م سکن ا 
وا منها رذحت سما ولا نقر) هاه ول من یت 9 ثم إن إبليسر 0 
آراد دخول الجنة لیوسوس لادم وزوجته ان 
الأرض أن تحمله حتی یدخل الجنة لیکلم آدم وزوجته فكل الدواب آبی ذلك“ 
غير الحية» فانها أدخلته الجنة بين نابیها» وکان إذ ذاك على غير شکلها الان. فلما 
أدخا © إبليس الجنة وسوس لادم وزوجته وحسن عندهما الأكل من الشجرة التي 
نهاهما الله ''' عنها وهي الحنطة في قول» وقرر عندهما بعد أن حلف لهما أنهما إن 
آکه۱۱۳) از ا ولم و « تأكلا يبا مدت ماس ما۱۳ | ي ظهرت 
لهما عوراتهما وکانا لا يريان ذلك . 

فقال الله تعالی : ۶ قال آمیطوا بو عّض 0017 وهم : آدم وحواء 
وابلیس والحية وأهبطهم””'' الله من الجنة إلى الأرض» وسلب آدم وحواء کل ما 
کانا فيه من النعمة والكرامة» فهبط آدم بسرندیب" '“ من أرض الهند على جبل يقال 


(۱) صّ: [۷4]. 

(۲) كبراً وبغیاً أب ج ه: كبراً وبغضاً د. 

(9) خزان أج ده: خزنة ب. 

(6) الله أج ده: + تعالى ب. 

(۰) البقرة [۳۵]. 

(5) ثم إن إبليس آراد أ د: ثم آراد إبليس عليه اللعنة ب: ثم آراد إبليس إن یدخل ج ه // دخول الجنة أ 
د: : أن يدخل الجنة ب ج ه. 

)۷( لادم وزوجته ج د : لادم : لادم وحواء ب ه. 

(۸) آبی ذلك : أبت ذلك ب: آبوا ذلك ج د ه. 

,۹( أدخل أ: دخل ب ج ده // وزوجته ج د: وزجه أ: وحواء ب ه. 

(۱۰) الله أج ده: + تعالی ب. 

(۱۱) إن آکلا أب: إذا أكلا ج د ه. 

(۱۲) طه: [۱۲۱]. 

(۱۳) الأعراف: [۲]. 

(۱6) وهم آدم ب ه: ادم آج د. 

(۱۰) وأهبطهم اج د ه: فأهبطهم ب / / وسلب أج د ه: + عن. 

= سرنديب: جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند فيها الجبل الذي نزل فيه آدم» ينظر:‎ )١( 


Ao 


۱/۵ له نود وحواء(۲ بجدة( // وابلیس بأيلة"» والحية بأصفهان“» فجعل 
کل واحدٍ منهما يطلب صاحبه فاجتمعا بعرفات یوم عرفة» وتعارفا فسمي الیوم 
عرفة والموضع عرفات وکان هبوط ادم من باب التوبة» وحواء من 
باب الرحمة» وابلیس من باب اللعنة» والحية من باب السخط» وکان في وفت 
العصر . 

وکان بين هبوط آدم والهجرة الشريفة الإسلامية“ ستة آلاف سنة ومائتان "۲ 
وستة عشر سنة على حکم التوراة اليونانية وهي المعتمدة عند المحققین من 
المؤرخين» وفي ذلك خلاف لا فائدة لذکره خشية الاطالة. وقد مضی من الهجرة 
الشريفة إلى عصرنا تسعمائة سنة کاملة فیکون الماضي من هبوط ادم إلى سنة 
تسعمائة من الهجرة الشريفة سبعة الاف سنة وستة عشر سنة وهو المعتمد عند 
المؤرخين . 

ولما هبط آدم إلى الأرض كان له ولدان هابیل وقابيل» فقربا قرباناًء فتقبل 
قربان هابیل ۳ دون قابیل فحسده على ذلك» وکان لقابیل أخت توأمته» وکانت 
أحسن من توأمة هابيل» وآراد آدم ۲ أن يزوج توأمة قابیل بهابیل وعكسه» فلم يطب 
لقابیل ذلك» ورأى قربان آخیه تقبل* دون قربانه. فقتل آخاه("" هابیل وأخذ 
قابیل توأمة آخیه وهرب بهاء وعاش آدم تسعمائة وثلائین سنة باتفاق المؤرخين» 


۳ یاقوت. معجم البلدان ۲۱۵/۳ البغدادي» مراصد ۰۷۱۰/۲ 

(۱) وحواء أج ده : وهبوط حواء ب. 

(؟) جدة: بليدة على مرحلتین من مکت وهي مرسي مک يقال أن بها قبر آمنا حواءء علیها السلام. بنظر : 
یاقوت. معجم البلدان ۲ 1 ؛ القرماني ۳۶۸/۳. 

(۳) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام قیل: هي آخر الحجاز وأول الشام» وهي مدينة 
اليهود الذين اعتدوا في السبت؛ ينظر: یاقوت. معجم البلدان 147/١‏ - ۳4۸؛ البغدادي؛ مراصد 
۱ الحميري ۷۰؛ القرماني ۳/ ۳۱۰؛ شراب ۰۱۳ 

(:) أصفهان: مدينة عظيمة من آمهات مدن فارس» بناها الاسکندر» وهي وض له هه یام وتو 
الما ینظر: باقوت» معجم البلدان ۲٤۲٤/۱‏ - ۲4۹ آبو الفداءء تقویم ۳۲۲؛ البغدادي: مراصد 
۱ الحميري 4۳ ؛ القرماني ۰۳۰۰۲۹۹/۳ 

(0) والهجرة الشريفة الاسلامية أج د ه: والهجرة النبوية ب. 

)1( ومائتان أب ج د: ومائتا ه // وستة أ د ه: ومائة ب : ومائتان ج . 

(۷) فتقبل قربان هابیل أ ج د ه: فتقبل من هابیل ب // دون اج د ه: ولم یتقبل قربان قابیل د 
// وكان لقابيل. . . هابيل ب ج د ه: A‏ توأمته ج : توأمه ب د ه: - أُ. 

(A)‏ وأراد ادم ج د ه: - آب. 

(4) تقبل أج د ه: قد تقبل ب . 

(۱۰) آخاه ب ج د ه: أخيه أ. 


A٦ 


وکان اد رجلا طویلا كأنه نخلة س كثير شعر اراس »6 وقد بلغ عدد 


ا وولد ولده لما توفي أربعين آلف ونزل علیه جبريا ”7 > عليه السلام» اثنتي 
عشرة مرة. 

وقد تقر الخلاف في أنه أول من بنى مسجد بيت المقدس» وقد اختلف 
في دفنه فقيل : إن قبره في «مغارة بين بيت القاس ومسجد إبرأهيم » ورجلاه عند 
الصخرة ورأسه عند مسجد إبراهيم» عليه السلام'"'» وعن ابن عمران”"”* قال: إن 
آدم» عليه السلام» رأسه عند الصخرة ورجلاه عند مسجد الخلیل» > عليه السلام 
والخلاف في ذلك كثير. 
و قتل هابیل ولد لادم شيث » وهو و صي آدم» وتفسير شيث هبة الله » 
عاش تسعمانة سنة واشت ۰ عشرة سنه ٠‏ ومات لمضي آلف ومائة واثنتين ل 


وأربعين سنة لهبوط آدم» والی شیث تنتهي آنساب بني آدم کلهم . 


(Da, 


ثم ولد لشيث أنوش عاش تسعمائهة وخمسين سنة» ثم ولد لأنوش قینان 
عاش تسعمائة وعشرين سنة. ثم ولد" لقینان مهلاييل عاش ثمانمائة وخمساً 


)۱( آدم أج د: + عليه السلام ب ه // طويلاً أب ج د: طوالاً ه 

(۲) نخلة سحوق: أي الطوبلة التي بعد ثمرها عن المجتني» ينظر: ابن منظور؛ لسان ۱56/۱۰: المعجم 
الوسیط ۲۱/۱ . 

)۳( ولده ا ج ده : + لصلبه به. 

(4) جبریل أ: جبريل عليه السلام ب ج د ه // اثنتي عشرة ب: اثنتا عشر أ د: اثنتا عشر ج ه. 

)0( تقدم أج د ه: + ذکر ب. 

() هذه الخرافة تتناقض مع الحديث الصحيح» حيث قال رسول الله بيا : «خلق الله عز وجل آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً. . ۰٠.‏ ينظر: مسلم ۲۱۸۳/4؛ ابن الجوزي» المنتظم ١/7١7؛‏ ابن كثيرء 
البداية ۰۸۸/۱ 

(۷) ابن عمران: الشيخ الامام العلامة شمس الدين آبو عبد الله محمد بن موسى بن عمران الغزي ثم القدسي 
الحنفي» شيخ القراء في القدس الشريف» سمع الحديث على الحافظ شمس الدين الجزري» وأخذ عنه 
علم القراءات» وتوفي سنة (۸۷۵ ه/ 147١‏ م)» ينظر: العليمي ۲۹۹/۲ - ۲۳۰؛ السخاوي» الضوء 
۳/۰ 

(A)‏ وعن ابن عمران أج: وعن ابن عمرانه د ه: - ب // وعن ابن عمران. . . كثير أج د ه: - ب. 

)۹( وبعد أج د ه: ثم بعد ب // شيث أج د ه: + عليه السلام ب // وصي آدم أج د ه: وصیه ب 
// ادم ج ده: -ب. 

(۱۰) واثنتي أ د: وائتي ب ج ه. 

(۱۱) وائنتین أ: : وائئین ب ج ده. 

(۱۲) تسعمانة اج د ه: + سنا ب. 

(۱۳) ثم ولد ب ج د ه: ولدأ. 


AY 


وتسعين سنة » ثم ولد لمهلاییل یود - بالدال المهملة + عاش تسعمائة وائنتین 
وستین سنة » ثم ولد ليود خنوخ - بخاء ونون وواو وخاء معجمة - وهو إدريس 53 
عليه السلام» وأدرك إدريس من حياة شيث جد جده عشرین سنة» ولما صار له من 
العمر ثلائمائة۳۳ وخمس وستون سنة رفعه الله إلى السماءء وكان قد نبأه الله 
وانکشفت له الأسرار السماوية ونزل عليه جبریل» عليه السلام» آربع مرات وله 
صحف : (منها): لا تروموا أن تحیطوا بالله خبرة فانه أعظم وأعلم أن تدرکه فطن 
المخلوقین الا من آثره. 


ثم ولد لخنوخ*۲ متوشلح - بتاء مثناة من فوقها وآخره حاء مهملة -» عاش 
تسعمائة وتسعاً وستین سنة. ثم ولد لمتوشلح لامخ» ولما صار له من العمر مائة 
وثمان وثمانین ** سنة ولد له نوح. 

ا 0( 

امه .غیت النقان ولد يعد أن مضي الف وسعمائة' وتان ۰ وأربغون منة 
من هبوط آدم» عليه السلام» وکان بعد رفع ا بمائة وخمس وسبعين 
سنة» ويقال: إن دمشق كانت دار نوح» عليه السلام» وأرسله الله تعالی إلى قومه 
وكانوا أهل آوثان* فصار يدعوهم إلى طاعة الله وهم لا يلتفتون إليه وکانوا 
يخنقونه حتى يغشى عليه» فإذا أفاق قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 
وکانوا یضربونه حتی یظنوا أنه مات» فاذا آفاق اغتسل وأقبل علیهم غر إلى 


الله . 


)١١‏ واثنتين أ: واثنين ب ج ده // خنوخ أ د هب ابن الأثير» ابن كثير: حنوخ ب ج آبو الفداء : آخنوخ 
التوراة. 

(۲( إدريس أج د ه: + عليه السلام ب. 

(۳) ثلاثماثة أ: ثلثمائة ب ج ده / / وخمس آج ده: در 

(4) لخنوخ أده: لحنوخ ب ج // فوقها أج ده: فوق د. 

(5) وثمانين ب ج ه: وثمانون أد. 

(5) ينظر: الطبري تاريخ ۱۷۹/۱ - ١۱۸؛‏ ابن الأثير» الكامل ۳۸/۱- 47 ؛ ابن كثيرء البداية ۱۰۰/۱ - 
۰ ابن یاس 1۷/۱ ٥٦‏ . 

2 وائنتان أب د:. وائنان ج ه. 

(A)‏ إدريس أج د ه: + عليه السلام ب. 

(9) آهل أوثان أب ج د: - ه. 

(۱۰) قال أب ج د: - ه. 4 

(۱۱) یدعوهم آج د ه: وهو یدعوهم ب. 


AA 
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1 ی تا 2 3 اوی الله له أن امن السفينة فصنعها ود ن 

۰ ۳( 
وكان قومه يمرون عليه وهو في 07 ویسخرون ۳ منه e‏ ۳ تا قد 
صرت نجارا يعد النوة ویضحکون؟* : ۷ قال اد ۵ روا متا تا محر مِنَكُم - 

۱ ۲ 17 ج e‏ و ر مر ()250 5 ۳ 
عاینتم عذاب الله _ کا > واتخل ا وکان ۳ [5/ب] 
ثلائمائه ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطولها في السماء ثلاثون ذراعاء وقيل غير 
ذلك . 


فلما فار التنور وكان هو الاية بين نوح وبين ربه حمل نوح من آمره الله بحمله 
من أهله وغیرهم سوی ولده كنعان فانه كان کافرا ثم أدخل في السفينة ما آمره الله 
به من الدواب» واختلف في موضع التنور فقيل : BE‏ وقیل : بالشام» 
وقيل غير ذلك . 


فلما دخل نوح ومن معه السفينة فتح الله» عز وجل» عيون الماء ففارت 
الارض والتقت البحار "» وأمطر الله من السمای وارتفع الماء» وجعلت الفلك 
تجري بهم في موج کالجبال. وعلا الماء على رژوس الجبال أربعين ذراعا 
فهلك !۲۱ من علی وجه الأرض» حيوان ونبات سوى عوج بن عناق ‏ نسبة لأمه 
عناق بنت آدم ‏ وهي آول من بغی "۳" وعمل الفجور» وعملت السحر؛ وجاهرت 


)۱( الله أج د: + تعالی ب ه // أنه لن يؤمن أب ج د: - ه// لك أج ده: - ب. 

(۲) نوح: [۲]. 

(۳) ویسخرون أد: فیسخرون ب ج ه. 

2 ویضحکون أج د: + عليه فقال لهم ب : وتضحکون ه. 

(0) هود: [۳۸]. 

(5) عذاب الله أب ج د: -ه. 

)۷ ثلاثون آج ه: ثلاثين ب د. 

(۸) الکوفة: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» سمیت بالكوفة لاستدارتها واجتماع الناس بهاء 
وهي أول مدينة اختطها المسلمون في العراق. ینظر : البلاذري. فتوح ۲۷۰ - ۱۲۸4 یاقوت؛ معجم 
البلدان 4/ لاهه  551١‏ ؛ البغدادي؛ مراصد ۱۱۸۷/۳؛ الحميري ٩۳۰‏ . 

)٩(‏ والتقت البحار أب ج ه: والتقت الرياح والبحار د // السماء أج ده: + ماء ب // وارتفع أج د 
هب فارتفع ب. 

(۱۰) فهلك أده: + کل ب د // حیوان ونبات أب د: + وخلق ج ه. 

(۱۱) بغی أده: بغت ب: بغاج // وغمل الفجور أج د ه: وعمت الفجور ب. 


۸۹ 


بالمعاصي » وولدت عوجا(۱) الجبار. ولم يغرقه الطوفان ولا بلغ بعض جسده؛ 
وطلب السفينة ليغرقها وکان طوله ثلائة الاف وثلائمائة وثلائین ذراعاً وثلث ذراع 
بالهاشمي"۳ والذراع الهاشمي طوله قامة الرجل المعتدل القامة» وکان یحتجز 
بالسحاب ویشرب ۲ منه ویتناول الحوت من قرار البحر ويشويه في عين”*' الشمس 
يرفعه إليها ثم یأکله ۴ . 

وعاش ثلاثة آلاف سنة وعمر إلى زمان فرعون وقطع صخرة على قدر 
عسکر() موسى» عليه السلام؛ لیطرحها علیهم وکان العسکر فرسخاً "۲ في فرسخ؛ 
فأرسل الله طیرا فنقر تلك الصخرة فنزلت من رأسه إلى عنقه ومنعته الحركة» 
فوثب عليه موسی» وكانت”' وثبته عشرة آذرع وطوله مثل ذلك وطول عصاه مثل 
ذلك» ولم یلحق الا عرقوبه» فقتله وترکه بموضعه وردم عليه بالصخر والرمل 
فکان کالجبل العظیم في صحراء مصر. وقیل غير ذلك . 

وكان بين أن آرسل ١7‏ الله الماء ذ فى الطوفان وبين آن غاض ستة آشهر وعشر 
بال وكات رکوب توح في السفينة في مستهل شهر رجب. دول 2 لعشر الال 
عاشوراء 0 لتر وکان استقرار السفينة علی الجودي 05 وهو ۳ من 
أرض الموصل ۰.۲۳ 


)۱( عوجا أد ه: عوج ب ج. 

)۲( ذراع بالهاشمي ب ج ه: - أد. 

(۳) ویشرب أ: ویشرب منه ب ج د ه. 

)ع( في عين أ ج د ه: بعين د. 

)0( يأكله أب ج ه: يأكلها د. 

(3) الفرسخ: وحدة للقیاس تساوي ثلاثة آمیال. ینظر : أبن منظور: لسان 44/۳ هنتز ۹6؛ الرفاعي 
۳1۹ 

)¥( عسکر آج د ه: المعسکر ب. 

(A)‏ تلك أب ج د: - ه // من رأسه إلى عنقه أب: في عنقه ج : في رأسه د ه. 

۹( وکانت أب ج ه: وكان د. 

(۱۰)الا اج ده: سوى ب // بموضعه أب د: موضعه ج ه. 

ا لو د: وأرسله ه // الماء في الطوفان أج د ه: ماء الطوفان ب. 

(۱۲) وقيل... من أب أب ج د: ه. 

بن و ۱ . أن السفينة أب ج ه: - ه. 

(۱۶) ورد هذا الخبر عن ابن عباس» ینظر : الأزرقي ۵۲/۱؛ الطبري تاريخ ۰۱۸۹/۱ 

(۱۵) الموصل : مدينة في شمالي العراق» وهي مدينة قديمة الأساس على طرف دجلة ومقابلها من 
الجانب بالشرقي نینوی. سمیت بذلك لأنها وصلت دجلة بالفرات» ینظر: البغدادي» مراصد = 


۹۰ 


وقد ورد حديث أن السفينة طافت بالبيت الحرام أسبوعاً» ثم طافت ببیت 
المقدس أسبوعاًء واستوت على الجودي» وروي أن السفينة سارت حتى بلغت بيت 
المقدس» فوقفت ونطقت باذن الله تعالى وقالت: يا نوح هذا موضع بيت المقدس 
الذي یسکنه ۳" الأنبياء من آولادك وكان الطوفان بعد هبوط آدم بألفي سنة ومائتين 
وائعین وار س وکان لات بتة مضت من عمر نوح» وبين E‏ 
والهجرة الشریفة* ثلائة آلاف وتسعمائة وأربع“ وسبعون سنة» وقد مضی من 
الهجرة إلى عصرنا تسعمائة سنة كاملة» فیکون الماضي من الطوفان إلى سنة 
تسعمائة من الهجرة الشريفة ۳" أربع الاف وثمانمائة وآربعاً وسبعین سنة» والله أعلم . 

ولما مضت ثلاثمائة"“ وخمسون سنة للطوفان توفي نوح» عليه السلام» وله 
من العمر "" تسعمائة وخمسون سنةء هکذا وقع في کلام المورخین أن نوحاً عاش 
القدر المذکور فقط وظاهر" ٠‏ الاية الشريفة یخالفه لانه یدل علی آنه لبث القدر 
المذكور في قومه بعد إرساله إليهم يندرم ر الطوفان وقع بعد ذلك» وقيل: إن 
عمر نوح آلف وأربعمائة وخمسون سنة'''' وهو موافق للاية» قال الله تعالی: 
« ولد آزسلنا معا لک ممه فلت فیهم تسد لا ميت اما هم الطوقاث وهم 
ییون 29 € فظاهر ۳ الاية الشريفة دل على أنه عاش آکثر مما ذکره 
المؤرخون» والله آعلم. 
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ونزل عليه جبريل» عليه السلام» خمسين مرة وقبره يكرك توح > ومن 


O 


۲۳۳ الحميري ٩٩۳‏ . 
(۱) أسبوعاً. . . بلغت ببيت المقدس أب ج ه: - د. 
)۲( پسکنه أب د: تسكنه ج ه. 
)۳( لستمائة ب ج د ه: لتسعمائة أ. 
00 الشريفة أد ه: - ب ج. 
)٥(‏ وأربع ب ج: وأربعة أده. 
)1( إلى سنة أب ج د: إلى عصرنا ه. 
)¥( الشريفة أد ه: - ب ج // آربع ب ج: أربعة آده. 
(۸) ثلاثمائة أ د ه: ثلثمائة ب ج. 
4۹( وله من العمر ب ده: - أج // وقع أب ج د: - ه. 
(۱۰) وظاهر ب: فظاهر آج د ه. 
(۱۱) سنة أب ج ه: - د. 
(۱۲) العنکبوت: [۱4]. 
)1۳( فظاهر آج د: وظاهر ب ه. 
)١5(‏ كرك نوح: قرية كبيرة تقع قرب بعلبك في لبنان» وبها قبر يزعم أهل المنطقة أنه قبر النبي نوح» عليه = 


۹۱ 


آولاده سام ولد قبل الطوفان بمائة سنة وعاش ستمائة سنة ووفاته بعد الطوفان 
بخمسمائة سنة وهو آبو العرب وفارس والروم» وکان هو القیم بعد نوح في الارض 
(۰/] ومن ولده"۲ / / الأنبياء كلهم عربهم وعجمهم و انه فو و 
ونزل بنوه سرّة الأرض» وهو الذي اختط مدينة القدس """ وأسس مسجدهاء وكان 
ملكاً عليها كما تقدم. وحام آبو السودان ويافث أبو الترك» ويأجوج ومأجوج 
والفرنج والقبط من ولد" فوط بن حام. 
ولما خرج نوح من السفينة قسم الأرض بين أولاده الثلائة فأعطى سام الحجاز 
واليمن والشام والجزيرة» وأعطى ”1 حام الغرب وأعطى يافث الشرق "*» وولد لسام 
أرفخشد عاش ازا وعمسا وستين سئةء وولد لأرفخشد قينان عاش أربعمائة 
وثلاثين سنة» وولد لقینان شالح عاش آربعمائة سنة وستين سنة» وولد لشالح غابر 
عاش آربعمائة وأربعا وستين سنة» ثم ولد لغابر فالغ عاش ثلاثمائة وتسعا وثلاثين 
سنة» ثم ولد لفالغ رعون عاش ثلائمائة وتسعاً وثلاثين سنة» وعند مولد رعون 
للت الال وتقسمت الأرض وتفرقت 7 رارع و O‏ 
سنة للطوفان ثم ولد لرعون شاروع واسمه في التوراة" ۲" سروج "۲ عاش , ثلائمائة 
وئلائین سنت ثم ولد لشارع ناحور عاش مائتين ¿ وثماني وستین سنة» ثم ولد لناحور 
ولد اسمه تارخ وهو آزر عاش مائتین وخمس سنین» وهو آبو إبراهيم الخلیل 
عليه السلام. 


ذکر هود وصالح علیهما السلام!*۲ 


وهما نبيان آرسلا بعد نوح وقبل ابراهیم الخلیل» وأرسل الله هودا ۲ إلى 


5 السلام. ینظر : ياقوت معجم البلدان ۵۱4/4 . 

۱( ولده أج د: ذريته ب ه. 

)۲( القدس أب ج ه: - د. 

(۳) من ولد ب ج د ه: من ولده أ. 

)6( وأعطی ب ج د ه: - // الغرب أب ج: المغرب د ه. 

6 الشرق أب ج: المشرق د ه // وولد أ ج د ه: ثم ولد ب // وولد لسام أج د ه: وولد لسام 
ولد سماه ب // أرفخشذ أج د: + ولد سماه ب ه. 

)١(‏ وتفرقت أ د: وتفرقه باج ه. 

(۷) في التوراة اسمه سروج. ينظر: التكوين ۱۱: ۲ 

(۸) سروج: التوراة: سرور أب ج ده // ثلاثمائة أج د ه: ثلثمائة ب. 

(9) ينظر: الطبري تاريخ ۲۱۹/۱ - ۲۳۲؛ الثعليي ۳٩‏ - 48 . 

): ٠)هودااب:‏ هود أج ده. 


۹۲ 


عاد. وکانوا آهل آصنام» وکان عاد وثمود جبارین طوال القامات(» ودعا(۳" هود 
قوم عاد فلم یمن منهم الا القلیل فأهلك الله الذين لم یمنوا بريح سخرها عليه ° 
سبع لیالي وثمانية أيام حسوماًء والحسوم الدائم فلم تدع غير هود والمومنین معه 
فانهم اعتزلوا في حضرموت (* وبقي هود“ كذلك حتی مات وقبره بحضرموت» 
وقیل : بالخجر من مکت وقيل: إن هودا 2 هو غابر» المتقدم ذكره» والذي 
والله أعلم . وروي" أنه كان من عاد شخص اسمه لقمان وهو غير لقمان الحکیم 
الذي كان على عهد سيدنا داود. عليه السلام. 


وأما صالح: فهو ابن اسف وأرسله الله تعالى إلى ثمودء فدعاهم إلى 
التوحید» وکان مسکنهم بالحجر وهي مدينة بين المدينة الشريفة ** والشام فلم یمن 
به إلا قلیل مستضعفون» ثم إن کفارهم عاهدوه على أنه إن أتى”''' بما یقترحونه 
عليه آمنوا» واقترحوا عليه أن یخرج من صخرة معينة ناقة فسأل الله“ في ذلك 
فخرج من تلك الصخرة ناقة ولدت فصیلاً» فلم يؤمئوا وعقروا الناقة فأهلكهم الله 
تعالى بعد ثلاثة أيام بصيحةٍ من السماء فيها صوت كل صاعقة فتقطعت قلوبهم» 
فأصبحوا في دارهم جائمین . 


وسار صالح إلى فلسطین» ثم انتقل إلى الحجاز یعبد الله إلى أن مات وهو ابن 
ثمان وخمسين سنة» وورد أنه توفى بفلسطين 257 وأقام بها بعد مهلك قومه. 


6 القامات أأج د: القامة ب ه. 

)۲( ودعا أج ده: فدعاب // القليل أب ه: قليل ج د. 

۳۱( سخرها علیهم أب: - ج ده. 

(6) حضرموت: ناحية بالیمن مشتملة على مدینتین. يقال لاحداهما شيام» وللأخری تريم» وهي بقرب 
البحر في شرقي عدن» وهي بلاد قديمة فیها قبر مود عليه السلام. ينظر: القرماني ۳/ ۳۰۳. 

(6( وبقي هود ب ج د: مضی هود أ: - ه. 

)1( هودا ب: هود آج د ه. 

)¥( وروي أ: ویروی ب ج د ه. 

(۸) ابن اسف أب ج د: بن يوسف ه // وأرسله أ د: آرسله ب: فأرسله ج: فانه أرسله ه // تعالى أ 
وھ > چاج 

)٩(‏ المدينة الشريفة أب ج د: بيت المقدس الشريف ه. 

(۱۰) اتی آج ده: آتاهم ب / / یخرج أج د ه: + لهم ب. 

(۱۱) الله آج د ه: + تعالی ب // ولدت أه: وولدت ب ج د. 

(۱۲) بفلسطین أد ه: في فلسطین ب ج // بها أب ج ه: - د. 


۹۳ 


]ب/٩[‎ 


ویقال : إن قبره بالمغارة التي بالجامع الأبيض بالرملة ۳ . 


ذکر قصة ابراهیم الخلیل وأبنائه الکرام علیهم السلام”") 
الول والله بر إبراهيم خلیل الرحمن وأبو الانبیاء 0 من 
كانت ۵ یر آز مثالا "9 له لساة صدق في الآخرين أي و 0 حل 
من الأمم إلا یحبه" وأكرمه الله تعالى بالخلة» وجعل أكثر الأنبياء من ذریته؛ 


وختم ذلك" بسيد المرسلين محمد ب وشرف وکرم وإبراهيه”* ' بن تارخ وهو 


ازر . 

ولما آراد اش“ عز وجل» أن ينغت "المنيد إبراهيم » اف حجة على قومه 
و إلى عباده. رأى عند في منامه کان ا یت تا بضوء 
الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء ففزع الملك" '' فزعاً شدیدا وجمع السحرة 
والكهنة وسألهم عن ذلك فقالوا له: هو مولود يولد في ناحيتك هذه السنة» ويكون 
هلاكك وذهاب ملک عل ويقال إنهم وجدوا ذلك في تب الأنبياء» 
عليهم السلام کانلوه الذين یاکرش اه انوم 
سليمان بن داود وذو القرنين» وكافران وهما: نمروذ وبخت ا 


فنمروذ هو ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وهو أول من وضع التاج 


)۱ بالرملة أ: + والله أعلم ب ج ه: - ه. 

(؟) عليهم السلام أ د: علیهم الصلاة والسلام ب: علیهم أفضل الصلاة وأتم السلام ج: علیهم أفضل 
الصلاة والسلام ه. 

(©) والله الموفق أج د ه: وبالله التوفیق ب // وأبو أج ده: وهو آبو ب. 

(4) تعالى أج ده: - ب // عشرة صحف أج ه: عشر صحف ب: عشر صحايف د. 

0 كانت أد: وكانت ب ج ه. 

69 إلا يحبه ب ج د ه: لا يحبه أ. 

)۷( ذلك ب ج ده: بذلك أ// محمد أج د: + المصطفی ب ه. 

)۸ وإبراهيم أج د ه: + هو ب. 

( اللهء عز وجل أب ج ه: الله تعالی د // و أج د ه: عليه السلام ب. 

(۰) نمروذ ج د ه: النمرود ب. 

(۱۱) الملك أد: - ب ج ه // عن ذلك أب ج ه: - د. 

(۱) يديه أج د ه: يده ب. 

(۱۳) کتب أب ج د: کتاب ه. 

)١5(‏ أربعة أب ج د: آربع ه. 

() بخت نصر أب ج د: بخت النصر ه. 


5: 


على رأسه وتجبر فى الأرض› ودعا الناس إلى عبادته» فلما ا نمروذ بذلك 
أمر بذبح كل غلام يولد في تلك الناحية تلك السنة» وأمر بعزل الرجال عن النساءء 
وجعل على كل حامل أمينآًء وكانت” الحامل إذا وضعت ولدها۳) وكان ذكرا 
ذبحه» وقيل : : بل حبس جمیع الحوامل إلا ما كان من أم إبراهيم يم فإنه لم يعلم 
بحملها وعميت عنها الأبصارء وخرج نمروذ ب 0 رال م 
عن الساء کل ذلك تکوفا من ذلك المواود الذي ره 


وقیل : إن نمروذ لما خرج بعسكره بدت له حاجة في المدينة ولم“ يأمن 
علیها حدا من قومه الا( از وذلك قبل حمل آم [براهیم» فبعث إلى ا و 
إليه"“ حاجته وقال له: آما ٍني لم أبعثك إلا لثقتي بك فأقسمت عليك أن لا تدنو 
من آملك فقال ازر۸): آنا آشح على ديني منك» ودخل آزر المدينة وقضی 
حاجته» ثم بدا له الدخول على آهله ۲۳ لرژية حالهم واصلاح شأنهم ولما(") دخل 
الدار واجتمع بأهله حکم عليه نفوذ الأقدار ونسي ما التزم به لنمروذ) فواقع أهله 
واسمه يوناء وقیل غير ذلك». فحملت بابراهيی یه فلما استقر (۱۳؟ في بطنها 
تنكست الأصنام وظهر نجم إبراهيم» عليه السلام وله طرفان: أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب» فلما رآه نمروذ۱۳) 


ولما تم حمل إبراهيم وجاء لأمه الطلق أرسل الله“ إليها ملكاً على 


تحير وازداد خوفه. 


(۱) أخبر أب ج د: آخبروا ه. 

(۲) وكانت أه: فكانت ب ج د. 

۳( ولدها أج د ه: حملها ب // بل حبس أج د ه: إنه حبس ب. 

)4( بجميع اج ه: یجمع ب // المعسکر أب د: السکر ج ه // ونحاهم أب ج د: وطحاهم ه. 

(ه) ولم آد: لم ب ج ه. 

(د) إلا أجده: سوى ب // إبراهيم آج د ه: + به ب. 

(۷) وأسّرٌ إليه أ د : وأسر له ب: : وسر له ج ه. 

(A)‏ فقال آزر أ ب ج ه: - د // ودخل أج د ه: ثم دخل ب. 

)٩(‏ آهله آد ه: : زوجته ب ج. 

) ۰) ولماأاده: فلما ب ج // الأقدار أ اج د: : القدر ب ه // ونسي اج ده: فنسي ب . 

(۱۱) لنمروذ آج د ه: للنمروذ ب // أهله أ د ه: زوجته ب ج // يونا أج د ه: نونا ب // علا أ د 
ه: : عليه السلام ب ج. 

(۱۲) استقر أب ج ه: ظهر د. 

(۱۳)راه نمروذ أج د: رأى ذلك النجم ب ه. 

(۱6) الله أج د ه: + تعالی ب. 


۹۵ 


أجمل”'' صورة من بني آدم فأنسها وسکن ا وبشرها بولد یکون له شأن عظیم» 
الجا تمن لبها الال قال ۱۵ امش e‏ ' فقامنت معه وتبعته فتوجه بها حتی 
آدخلها غاراً هناك معميٌ عن الخلق . فلما دخلت الغار وجدت فيه ما 
تحتاج الیه "» وخفف الله عنها الطلق فوضعت السید إبراهيمى و( 


الجمعة» ليلة عاشوراء. 


وكان مولده لمضي ألف وإحدى وثمانين سنة من الطوفان» وكان الطوفان بعد 
هبوط آدم» عليه السلام» بألفين ومائتين واثنتين وأربعين سنة””'"» وبين مولد إبراهيم 
الخليل» عليه السلام» والهجرة الشريفة النبوية» على صاحبها"؟» أفضل الصلاة 
والسلام» ألفان وثمانمائة وثلاثاً وتسعين سنة”” على اختيار المؤرخين» وقد مضى 

من الهجرة الشريفة إلى عامنا هذا تسعمائة سنة کاملة. فيكون الماضي من مولد 
سيدنا ابراهیم» عليه السلام» إلى آخر تسعمائة من الهجرة الشريفة ثلاث آلاف 
وسبعمائة وثلاثاً وتسعين سنة» والاختلاف في ذلك كثير. فلما سقط إلى الأرض» 
نزل عليه جبریل» e‏ وقطع سرته وأذن في أذنه وكساه ثوباً أبييض» ثم عاد 
بها"" الملك إلى منزلها! " وترکت ولدها في الغار. 


ولما طالت غيبة نمروذ عن آرضه '' عاد في تدبیر ما أهمه» تا هو چان 
0 على سریره إذ هو قد انتفض من تحته انتفاضاً شدیدا وسمع ۳ اتف 


( أجمل أ ج د: : أحسن صورة وأجمل وجه من بني آدم ب ه // خوفها أج د: روعها ب ه // شأن 
عظيم أج د: + وهو خليل رب العالمين ب: + وهو خليل الرحمن ه. 

20 انهضي معي أب ج د: امضي معي ه. 

,۳( معمي عن الخلق أب ج ه: معمي عن الأبصار د. 

2 ما تحتاج إليه أج د ه: ما تحتاجه ب . 

(5) إبراهيم و أج د ه: إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ب // ليلة عاشوراء أج د: 
وكانت ليلة عاشوراء ب: فكانت عاشوراء ه. 

0 واثنتين وأربعين ب ج د ه: وأربعين أ 

)۷( على صاحبها. . . والسلام أج د: - ب ه. 

(A)‏ وثلاثاً وتسعين أأج د: وثلاث وتسعون ب: - ه // على اختيار. .. کاملة ب ج ده: - أ. 

)0( عاد بها اج 8 : عاد بأمه ب ه. 

Sel 9‏ مکانها ب // في أ باج د: - ه. 

0 عن أرضه أج د: + وبلاده ب ه // عاد في أ د: عاد إلى ب ج ه // ما أ ج ده: + كان ب. 

(۱۷) جالس يوماً أج د: ذات يوم ب ه // إذ هو أ: وإذا هو بالسرير ب: : إذا وقد ج: إذ هو بالسرير ده 
// شديداب ج د: -ه. 


(۱۳) وسمع آج د : فسمع نمروذ ب // تعس أب ج د: - أ. 


۹1 


يقول: تعس من كفر باه إبراهيم» فقال لآزر هل سيف ماس قال 
قال: فمن إبراهيم؟ قال آزر: لا آعرفه» فأرسل للسحرة '''والكهنة 00 
واسألهم عن إبراهيم» فلم یرو بشي علمهو ايده وكان ذلك في يوم ولادتهء 
ثم توالت ”على نمروذ الهواتف ونطقت ”*الوحوش والطيور مثل ذلك فكان نمروذ 
لا يمر بمكان إلا ويسمع قائلاً يقول: تعس من کفر بإله إبراهيم + أ ثم إن نمروذ 
رأى رؤيا أخرى هالتهء وذلك أنه رأى القمر قد طلع من ضلع ' ''آزر وبقي نوره 
کالعمود الممدود بين السماء والارض؛ وسمع قاتلا بقول: جاء الحق 
وزهق الباطل ونظر "إلى الأصنام وهي منكسة عن کراسیها فاستیقظ نمروذ فزعاًء 
فقص رؤياه على ازر فخاف ازر على نفسه منه وقال له: نما ذلك لكثرة عبادتي 
لها . 

وکان نمروذاً بليداً جباناً *» فرضي بقول ل وی ی 
البلد *) فلما دخلها //دخل آزر على الأصنام» وکان هو القيّم لها. فلما 
نظره علیها» تساقطت عن كراسيهاء فسجد آزر حين رأى ذلك» وانطتي ۱۳۸ 
تعالی وقالت : يا آزر جاء الحق وزهق الباطل» ووافی نمروذ ما كان یحذره فدخل 
آزر بيته» وکان "قد توهم في زوجته آنها حامل» فلما رآها وهي نشيطة ۲ "سألها 
عن حالها فقالت: إن الذي كان ببطني لم يكن ولداً وإنما كان ريحاً» وقد تصرف 
عني» فصدقها على ذلك» وألقى الله على ”"'' نمروذ النسيان لأمر إبراهيم» فكانت 


)١(‏ فأرسل للسحرة أب ج د: فآرسل نمروذ جلف السحرة ه. 

)۲( يدلونك ب د ه: - آج // واسألهم عن إبراهيم أج د ه: + وسألهم عن ذلك ب. 

() توالت أب ج د: تواترت ه. 

03 ونطقت آ ج د: حتی نطقت ب ه // مثل ب ج ده. 

)2( بإله إبراهيم أ ج د: + فازداد همه ب : برب إبراهيم الخلیل ه // ثم إن نمروذ رأى رژیا آخری هالته 
أجده: ورأى رؤيا هائلة في منامه ب. 

(0) ضلع أب ج د: : ظهر ه // کالعمود آب: العامود ج د ه. 

)¥( ونظر أ ج د ه: فنظر ب // وهي منكسة عن كراسيها أ د: فوجدها كلها منكسة على رؤوسها ب: 
وهي منكسة على رؤوسها ج ه // فاستيقظ فزعاً أ ج د ه: فاستبقظ النمروذ فزعاً خائفاً مرعوباً ب, 
// فقص ب ه: وقص أج د 

(۸) بليداً جباناً أب ج د: جبارا ا 

)٩(‏ إلى البلد أب ج د: على البلد د // دخلها أب ج ه: - د. 

(۱۰)وأنطقها أب ج د: فأنطقها ه. 

(١١)وكان‏ أب ج د : - ه. 

(۱۲)نشيطة أج د: نشطة ب ه. 

)لله أج ده : + تعالی ب. 


۹۷ 


[1/۷] 


آمه تتوجه إلى الغا فى كل ثلاثة أيام مرة ترى ا فتراه فی أحسن هيئة » 
فتوجهت إليه مرة فرأت الوحوش والطیور على المغارة فخافت واضطربت. فظنت(۲۳ 
أن ولدها مالك فلما دخلت عليه وجدته بنعمة وعافية"*" وهو جالس على فراش من 
ی وهو ده کل فلما قلما رات ذلك مه ازدلات تیا لب وع 
أن له شأناً عظیماً وآن له ربا ولا" ' ووجدته یمص من أصابعه من أصبع ماء» ومن 


أصبع لبن ومن أصبع عسلا "» ومن آصبع زیدا ومن أصبع سمنا صلوات الله 
وسلامه عليه » ركان اا ل لمان يومه كالشهر وشهره كالسنة . 


ولم يمكث في الغار الا" خمسة عشر شهراً» وتكلم فقال لأمه يوماً: 
من‌ربي ۲۳۱ قالت: آنا» قال: فمن ریك؟ قالت: ابوك قال فمن رب 
أبي؟ قالت: نمروذ» قال: فمن رب نمروذ""؟ قالت له: اسکت» فسكت» 
فرجعت "۳ إلى زوجهاء وقالت له: آرآیت بت الذي یتحدث به أنه بغير دين 
أهل الأرض؟ ا لاء قالت: إنه ابنك» ثم آخبرته بأمره ومکانه فأتاه أبوه 
ونظره وفرح به" > وقال له إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ قال: آمك قال: فمن رب 
آمي؟ قال: آنا. قال: فمن ربك؟ قال: النمروذ" '“ء قال: فمن رب النمروذ؟ 


(۱) الغار ب ج ه: المغار د. 

)۲( ترى حاله أأج د: لتری حال ولدها ب ه // هيئة أب ج د: صورة ه. 

(۲) فظنت أج ه: وظنت ب: - د // ولدها أب ج ه: اپنها د // هالك أ: قد هلك ب ج د ه. 

() بنعمة وعافية أج د: بخير وعافية وهو جالس ب ه. 

(۵) السندس : : ضرب من رقیق الدیباج» ینظر : ابن منظور» لسان /١‏ ۱۳۷؛ المعجم الوسيط ۷۲/۱ . 

)1( مدهون مكحول أ ج د ه: + بأحسن حال ب // تعظيماً له أج د: فيه محبة وعظمة ب. 

)¥( یتولاه ج د ه: + یحرسه ویتولاه فنظرت إليه ب // ووجدته اج د ه: فوجدته ب // من أده: 
في ب ج // من أصبع ماء. ۳ عليه أج د ه: فوجدت يخرج له من أصبع لبن. . . عليه ب. 

)۸( عسلاً أج ه: عسل ب: - د // ومن أصبع زبداً أج د ه: ا : سمن ب. 

(9): ايقبب: شباً م۵ هب : يشب شاباً أج // يشبه أج د ه: + أحداً من ب. 

(۱۰) إلا أجده: سوى ب // فقال أب ج د: وقال ه // يوماً أج د: + یا آماه ب: - ه. 

(۱۱) من ربي أج ده: يا أماه من ربي ب // قالت اج د ه: فقالت ب // قال أج د ه: فقال لهاب 
// فمن ربك أج د ه: ومن ربك ب. 

(۱۲) فمن رب نمروذ أج ه: + فلطمته لطمة ب // فسكت أج ده: - د. 

(۱۳) فرجعت أج د: ورجعت ب ه // له آج ده: - د // أرأيت أج ده: يا آزر أرأيت ب. 

)١5(‏ قال: لاء قالت ب: - أج ده: // إنه أج د: إنه بعد ب: فإنه ه / / ومكانه أج ده: ويمكانه ب. 

(15) وفرح به أج د ه: + وقال له: أنت ولدي» فقال إبراهيم» نعم يا أبت ب // وقال له إبراهيم أ: ثم 
قال إبراهيم ب: فقال له إبراهيم ج د ه // من أج ده: فمن د. 

)١١(‏ النمروذ أج د: نمروذ ب ه. 


۹۸ 


فلطمه() وقال له : اسکت وذلك قوله تعالی : * # وقد ءانا یم رشدم من بل وکنا 
بے عل . 


ثم إن إبراهيم قال لأمه يوماً: أخرجيني من الغار» فأخرجته عشي" فلما 
خرج نظر وتفكر فى خلق السماوات والأرض ثم قال: إن الذي خلقني ورزقني 
ويطعمني ويسقيني لربي ما لي له غيره ثم نظر إلى السماء فرأى كوا قال : هذا 
ربي» ثم أتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب فسأمه وقال: لا أحب الآفلين وهذا يدل 
ی د إذ الائل ا یکون اپ ثم رأى القمر بازغاً قال : 
هذا ربي وأتبعه بصره حتی غاب فسأمه" درجم لفکره ه متوجهاً إلى ربه وقال: 
« کین لین ریق کوک من الوم سا لب 4( ۰ ومعنی ره د لئن لم 
يهدني ربي لأن الهداية"“ والتوفیق بيده سبحانه» ثم طلعت الشمس فقال: هذا 
ربي» هذا أكبر فلما آفلت سشمها وتوجه إلى ربه بقلب سلیم ووجه وجهه للحق 
والصدق ‏ * واليقين ونادی على فو الو ك الین ء قال يتقوم ! ای بریء مما 


2 
e >‏ 2 م مرس را 


رد 8 5 | ی وجهت وجهی یی فطر الوم ولا خنینا وما آنا مرت 
المشركيت 74 ا" من علم اليقين إلى عين اليقين» ثم إن آباه ضمه 
ال فش شاا جهناولة رال يل فى ريع احواله مجملا مکملا سی أكرمه 
الله تعالی بما آکرم من الآيات البینات"*" والکرامات الباهرات ثم اليبس“ حلة 


)۱( فلطمه أ د: فلطمه لطمة كادت أن تخرج عينيه ب: فلطمه لطمة ج ه // قوله تعالى أب د: قوله عز 
وجل ج ه. 

(۲) الأنبياء: [6۱]. 

(۳( عشياً أج د: عشاء ب: - ه. 

)€( فرأى كوكباً أ ج د ه: فرأى كواكبها ورأى كوكباًب // قال أج د ه: فقال ب // آتبعه أب ج د: 
فأتبعه ه // حتی غاب فسأمه أج د ه: حتی غاب وهو ينظر إليه فما غاب قال ب. 

(0) وأتبعه أب ج د: فأتبعه ه. 

)١(‏ حتی غاب فسأمه أج د ه: + وقال آنا لا حب الافلین ب. 

(۷) الأنعام: [۷۷]. 

(A)‏ قوله أج د ه: مقاله ب. 

(9) لأن الهداية أ د: أن الهداية ب ج د. 

(۱۰) والصدق أ: بالصدق ب ج د ه. 

(۱۱) الأنعام: [۷۹-۷۸]. 

(۱۲) الله أد: + تعالی ب ج ه. 

(۱۳) ولا زال أج د ه: ولم يزل ب. 

(۱6) البینات ب ج د: المبینات أه. 

)١5(‏ ألبس أ: آلبسه ب ج ده // حالة أ: خلعه ب ج د ه. 


۹۹ 


[لارب] أ 


الخلت وجعله من أولي العزم من الرسل وجعله آبا الأنبياء وتاج الاصفیاء ونصرة 
أهل الأرض» وشرف أهل السماء . 
وكان مولده» عليه السلام ' ۰ بكو من إقليم بابل من أرض العراق على 
آرجح الأقوال» وکان آزر آبو 2 يصنع 0 ويعطيها لإبراهيم تیا 
و من يشتري ما یضره ولا ینفعه فلا یه یشتریها آحد فاذا بارت عليه 
هب۳ إلى نهر فصوّب فيه رژوسها وقال لها: اشربي استهزاء بقومه وبما هم فيه 
من الضلالة حتی فشا استهزاؤه بها في قومه وا قريته فحاجه قومه في دینه» قال 
لهم : آتحاجوني في الله وقد هداني للتوحيد والحق ولا أخاف ما 7 تشركون به؟ وذلك 
نهم قالوا لأ : احذر الأصنام// فإنا نخاف أن تمسك بسوء من خبل أو جنون 
ا إياهاء ٠‏ فقال لهم : لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي 
کل شيء علماً - أي أحاط علمه بکل شيء آفلا تتذکرون. 
ثم لما أمر الله تعالی ابراهیم" ا ا 
ودعا قومه وفشا ال > وهو ملك تلك البلاد» ثم جاه کک 
قومه بالبراءة مما کانوا یعبدون وآظهر دینه وقال : ¥ 6 رک ج 
بكم الود 5 باتهم رل إلا رب لین ۲۳۳۳2 ۰ قالوا" '“ : فمن تعبد 
نت؟ قال : رب المالمین» قالوا : ربنا اللمروذ قال :ری لقن هو یو > وی 
مر عونت( ولد مرت قھو فی < والزی تن شم یبن ( وی ال 


أن یتفر فى عطیکی يرم لنوت * ري رب هب لي خحكمًا والحقق با لیلحت < 7 > واجعل لی سان 


0 
اك 7 


صق فى آلاخن 3 وحمل من ور جَة لیر 9 + وأغفر بان | کان من الصَالِينَ << 0 > وک محري بوم 


۱( عليه السلام أب ج د: : عليه الصلاة والسلام ه. 

)۲( ليبيعها ج د د: يبيعها ه // ما أب ج د: هت 

(۳( ذهب أه: + بها ب ج د. 

(:) وأهل أب د: وف آهل ج ه // قال أج د ه: فقال ب. 

(۰) قالوا له . .لا آخاف اج د ه: در 

10( لعييك اج د: لسبك ب: - ه. 

(۷) إبراهيم أج د: : + عليه السلام ب: - ه // دعا أج د: ودعاب: فدعاه. 

(۸A)‏ واتصل بنمروذ أج د ه: واتصلت أخباره بنمروذ ب. 

9 جاهر أ: : جاهد ب ج د: جاءهم ه / قومه أب ج د: ها 

(۱۰) الشعراء: [۷۷-۷۵]. 

۱۱ فإنهم عدو أب ج د: فانه عدو ه. 

)۱۲ الوا أج د ه: فقالوا ب // ربنا النمروذ أ: نحن ربنا نمروذ ب د ه: قالوا ربنا نمروذ ج // قال أ 
ب ج د: : + آنا عبد الله ب. 


وس د م بجر 1200111 ۴ ممه 


ونم انع مال ولا منود زو (لا من أق بقل سیم 2729 . 

لكين ذلك في الناس حتی بلغ الخبر إلى النمروذ فدعاه إليه فقال: يا 
إبراهيم أرأيت الذي“ بعثك وتدعو إلى عبادته وتذكر عظيم قدرته. ما هو؟ فقال 
0 إبراهيم : هو ربي الذي يحيي ويميت» قال النمروذ: آنا أحيي وأميت» قال 
إبراهيم: كيف تحيي وتمیت؟ قال: آخذ الرجلیر*) قد استوجبا القتل في حكمي 
فأقتل أحدهما فأكون قد أمته ثم أعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته» فانتقا © 
إبراهيم إلى حجة أخرى أعجز فان حجته كانت لازمه لأنه أراد بالاحیای إحياء 
الميت فكان له أن يقول: فأحي من أمت إن كنت صادقا فانتقل إلى حجة أخرى 
أوضح من الأولى فقال : « رک اق يشنيس ی العذرق دتما مرب هت 
الى 0 أي تحير واندهش وانقطعت حجته. ولما أراد إبراهيم» عليه السلام 
أن يرى قومه ضعف الذي كانوا عليه*' وضعف الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
ال“ وعجزها إلزاماً للحجة عليهم» فجعل ينتظر لذلك فرصة إلى أن حضر 
عیدا"۱ لهم» وكان لهم في كل سنة عيد يخرجون إليه ويجتمعون فيه» فکانو !۲۳ 
إذا رجعوا من عیدهم دخلوا على الاصنای فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم. 

فلما كان ذلك العید قال"" آبو إبراهيم: يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عیدنا 


(۱) الشعراء: [89-1/8]. 

(۲) ففشى اج د ه: قال: ففشى ب // الخبر أج د ه: - ب // النمروذ أب د: لنمروذ ج ه 
// فقال ج د ه: وقال ب. 

(۳) أرأيت الذي أ ه: أرأيت الملك ب ج د // وتدعو إلى عبادته أ ه: وتدعوا الناس إلى الناس إلى 
عبادته ب: وتدعو إلى عبادته طاعته ج د. 

)٤(‏ فقال له ب: فقال أج د ه: // هو ربي أج د ه: و الذي د // قال النمروذ أج د ه: فقال نمروذ 

)0( الرجلین أ د: رجلین ب ج ه. 

)1( فانتقل أ ج ه: قال فأنتقل ب: وانتقل د | / أخرى ب ج: -أده// أعجز أب: لأعجز ج : أعز 
د هب 

(۷) فقال أج د ه: فقال |براهیم ب. 

(۸) البقرة: [۲6۸]. 

() کانوا عليه أب ج ه: کانوا فيه د. 

(۱۰) دون الله أد: دون الله تعالی ب: دون الله عز وجل ج ه. 

۱۱ عيداً أد ه: عيد ب ج . 

(۱۲) فکانوا أد: وکانوا ب ج ه // فسجدوا لها أ د: فیسجدون لها ب: فیسجدوا لها ج: فیهتدوا إليها 
ه// ثم عادوا أد: ثم یعودون ب ه: ثم یعودوا ج. 

۱۳ قال أج ده : + آزر ب // يا إبراهيم أج ه: لوبراهيم ب : - د. 


1۰1 


ا دینا» فخرج معهم فلما كان في بعض الطریق ألقى نفسه وقال: إني سقیم 
فقعد ومضوا وهی a E‏ ياد لي في آخرهمء ود الناس : 
« واه کڪیدن اص د أن ولوا ميري 057 فسمعوا منه"" ثم رجع إبراهيم إلى 
بيت الآلهة فإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدي“ الآلهة وقالوا: إذا رجعنا 
وقد باركت الآلهة فى طعامنا كلت . 


فلما نظر إليها إبراجيم پم eg‏ بين أيديها من الطعام قال لهمء 4 علق 
A‏ 2 د 
طريق الاستهزاء : # فَنَا کک 2 فا لي یجبه آخد قال مج ل 


e OF TE‏ كد ا ی تیوه حتى إذا 
لع ای :إلا 0 الأكبرر علق لفاس في عنقه ثم خرج فذلك"""" قوله تعالی: 


ی بم 9 


سس و و 0 ۳3 ره 
# فجعلهر ا 2 ۱ له ج ارس © 


فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت 00 ورأوا أصنامهم ين 


إلا 
كبيراً لهم قالوا: # مَلوا من قمل هيدا بتالهتتاً انم من الليلييت ب 294 _ أي 
اون كال الاير عنم زلا " إبراهيم عليه السلام» رفا لاکیدن 


)۱( أعجبك أج د ه: لأعجبك ب . 

(۲) الأنبیاء : [0۷]. 

6 منه أج د ه: کلامه ب 

)€( يدي أج د ه: آيدي ب / / وقد أج د ه: تکون قد ب. 

)0( أكلنا أ ج د ه: فتأکله فب . 

(3) لما نظر إليها إبراهيم» بيلة أ ج د ه: فلما نظر إبراهيم عليه السلام إلى الأصنام ب // أيديها أ: 
أيديهم ب ج د ه. 

.]٩۱[ الصافات:‎ )۷( 

(A)‏ فلما أه: فلم ب: لم ج د // لم أج د: فلمب ه. 

۹( آحد قال آج د ه: أحد منهم فقال ب. 

۱ ۰1٩۹۳-٩۲1 : الصافات‎ )۱۰( 

(۱۱) یکسرها اد ه: يكسرهم ب ج // إذا أد: - ب ج ه // الاکبر أ د: الکبیر ب ج ه // علق أج د 
ه: فعلق ب. 

(۱۲) فذلك ب: في ذلك آج د ه. 

.]٥۸[ : الأنبياء‎ )۱۳( 

)١5(‏ بيت آلهتهم أب ج: بيت الأصنام د ه. 

(۱۵) جذاذا أ: + إلا كبيراً لهم ب ج ه د. 

(۱۲) الأنبياء : [644]. 

(۱۷) قول أج د ه: كلاه ب // إبراهيم عليه السلام أ: + حيث قال ب ج د ه. 


۱۰ 


7 یدرم ۲ 
لذي فلل أنه مت" TT‏ نمروذ ا قومه - ا 


ااا أي ظاهراً - هم ہدوت 0 ۱4 عليه أنه الذي فعله. كرهوا 
أن يأخذوه بغير بینق فلما آتوا به # الوا ءات فعلت هدا تاتا رهيم 9 قال بل قعلم 


كبيرهم هلدا 2 4“ غضب من أن تعبدوا معه هؤلاء الصغار وهو أكبر 
منها"' ' فکسرهم وأراد إبراهيم» عليه السلام بذلك إقامة الحجة عليهم. 
فذلك قوله: 9 فلو فلوم إن کانواً بتطفورت 04 حتى يخبروا من فعل ذلك 
(A)‏ 
€ ۰ 
1 روي عن ابی هريرة» رضى الله عنه » آن رسول الله لك قال : (لم يكذب 
إبراهيم» یا إلا ثلاث كذبات: کذبتان "۲ منهن في ذات الله عز وجل» قوله: 
اني سقيم» وقوله : بل فعله ۲ کبیرهم هذاء وقوله لسارة: هذه آختي» ۱۲7 لین 
هذا من باب الکذب الحقيقي الذي يلام" فاعله وإنما أطلق الکذب على هذا 
تجوزاء ویجوز أن یکون الله» عز وجل" آذن له في ذلك لقصد الصلاح 
وتوبيخهم والاحتجاج علبيع كنا | أذن ليوسفء ل حيث آمر منادیه فقال 


BEK 


لإخوته: « ها اليد تک افو )۱۳ ولم يكونوا سرقوا فرجعوا إلى 
أنفسهم أي تفكروا بقلوبهم ورجعوا 0 فقالوا: ما نراه إلا كما قال إنكم 


)۱( أصنامكم أ: + بعد أن تولوا مدبرين ب ج د ه. 

)۲( صنع أج د ه: فعل ب // هذا أج د ه: + بالهتنا ب. 

(۳) الناس أب ج د: - هب. 

(4) الأنبياء: [1۰]. 

(5) الأنبیاء: [1۳-۱۲]. 

)1( منها أج ده: منهم ب. 

(۷) الأنبياء : [1۳]. 

)۸( ذلك هم أج د ه: هم ذلك ب. 

)۹( روی عن أج د ه: روی أبو هريرة ب. 

)٠١(‏ كذبتان أ د ه: شتان ب ج // وقوله. . . هذا أب ج ه: - د. 

(۱۱) بل فعله ب ج د ه: بل فعلهم أ. 

( ينظر: البخاري» الجامع ۳/ ١٠٠؛‏ الطبري» تاريخ ۰۲4۱/۱ 

(۱۳) یلام أد: یذم ب ج: - ه // أطلق أ د: إطلاق ب ج: - ه // تجوزا أ د: تجوز ب: يجوز ج: 
7 هب 

)١4(‏ عز وجل أج ده: تعالی ب // آذن له أج د ه: قد أذن ب // وتوبیخهم أب ج د: - ه. 

(۱۵) لاخوته أب ج د: لأخيه ه. 

.]۷۰[ يوسف:‎ )١5( 


۱۰۳ 


الکفر بعد أن e‏ اظ فالا E‏ 
فکیف نسألهم؟ . 

فلما اتجهت الحجة عليهم إلى إبراهيم ۳ عليه السلام» « قال بویت 
من یت اک تتشم کیا۳۱6 إن عبدتموه ولا یضرکم إن ترکتم عا 
أي لح ولم تعبُدویک داق نا وفدرا لكم - وَلِما ا اف 
عقوت 4 فلما ألزمتهم ‏ الحجة وعجزوا عن الجواب 8 تلوأ حرفوه اضر 
۳ 76 که سا و 00 إن کنتم ناصرین 

فلما جمع نمروذ قومه لاحراق ابراهیم» صلوات الله وسلامه علیه» حبسوه 
في بيت وبنوا بنياناً کالحظيرة *" قیل : طوله في السماء ثلائون ذراعاً وعرضه "۲ 
عشرون ذراعاً وملؤه من الحطب وأوقدوا فيه النار لیطرحوه '''' فيهاء فلم یطیقوا 
اد الك أن تیه ا لقو دوا اف ی وشلمى عدر 
ال فل . ثم عمدوا الى ابراهیم يم الخلیل» عليه الصلاة والسلام» فرفعوه 
على رأس البنيان وقيدوه» ثم وضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً وألقوه في النار 
فکانت علیه بردا وسلاماً. 


ولما آرادوا إلقاءه في النار آناه خازن المیاه فقال ۳۳ إن آردت آخمدت 
انار وأتاه *""خازن الریح فقال: إن شثت طيرت النار في الهواء» فقال إبراهيم» 


(۱) الآنبياء: [16]. 

)۲( إلى ابراهیم أ: لا بر اهیم باج د ه. 

(۳) الأنبياء: [11]. 

.]٦۷[ : الأنبياء‎ )4( 

(5) آلزمتهم أج د ه: لزمتهم ب // حرقوه أج د ه: أحرقوه ب. 

.]٦۸[ : الأنبياء‎ )7( 

62 فاعلین أج د ه: + أي ب // ناصرین آج د ه: + لها ب. 

(A)‏ صلوات الله وسلامه عليه أج ده: - ب. 

(9) كالحظيرة أج د ه: كالحضيرة ب // طوله ب ج د: طولها أ هم 

(١٠)وعرضه‏ ب ج د: وعرضها أه // وأوقدوا تيه ا جرع ۱9 وأوقدوا عليه ه. 

(۱۱)لیطرحوه. . . يلقوه فيها ه: ليطرحوه. . . يلقوه فيه ب: : - آج د// الحر أج ده: حر الثار ب. 

(۱۲)المنجنیق : وجمعه مجانيق» لقاع عقي لقف الخد على الکو انات بش راسا سس 
ینظر : القلقشندي» صبح الأعشى ٩۱۳۷/۲‏ عاشور ٤۷۷‏ ؛ المنجد ۰۷۷۰ ۱ 

(۱۳)فقال آج د ه: وقال يا إبراهيم ب // أخمت أج د ه: آخمدها لك فقال لا ب. 

(5١)وأتاه‏ أج ه: ثم آتاه ب د // الريح أ د: الریاح ب ج ه // فقال أج د ه: وقال ب // طيرت أ- 


۱۰ 


صلوات الله وسلامه علي“ : لا حاجة لي إليكم» حسبي الله ونعم الوکیل . 
ولما آلقي في النار كان ابن ستة عشر سنة وقد مدحه الله في کتابه العزیز بقوله 
تعالی  :‏ 4 راز أل إرهعر ْم كلمت منکن ۲۳ ۰ والکلمات التي ابتلاه الله بها من أجل 
شرائع ۳" الإسلام ومن أعز ما امتحن به أهل الإيمان» ولذللك تدج الله و ۱ 
بقوله : نهیم الى وف 4 ۰۲۳ ومعنى التوفية هو الإتمام لما طولب" به في دينه 
ونفسه وماله وولده. فأتم الجمیع على الوجه المطلوب ولما صنع ۹ 
المنجنیق وألقاه فى النار ظهر تحقیق( الابتلاء وصدق الولاء وذلك أنه لما نزل به 
من عدوه» وأنزل ووضع في المنجنیق استخائت الملائكة قائلة : يا رب هذا خليلك قد 
نزل به من عدوك ما أنت أعلم به» فقال الله تعالى لجبریل : اذهب إليه فان استغاث 
بك“ فأغثه وإلا فاتركني وخليلي» فتعرض له جبريل وهو يقذف به في لجة الهواء إلى 
النار» وقال له: هل لك من حاجة؟ فقال: آما إليك فلاء وأما إلى الله فبلى» قال 
جبریل : فاسأل(''2 ربك» فقال ابراهیم : حسبي من سؤالي علمه بحالي . 
(Du‏ 


فلم یستنصر بغير الله ولا جنحت همته لما سوی الله بل استسلم لحکم الله 
مکتفیاً تدبیر اله عز وجل عن تدبیر نفسه» فأثنى الله عليه بقوله تعالى : 9 واترهیم 


3 أ دنر ڑوت مر مر ر ن 
الزی وق 20 ۰۲۳۳ ونجاه من النار(۲۳ » وقال لها: 8 قلنا ينان کونی بردا وَسَلمًا علج 


. ٠94ل‎ 


ج: + لك ب ده. 

)۱( صلوات الله وسلامه عليه أج د ه: عليه السلام ب // إليكم أج د: بكم ب: إليكما ه. 

(۲) البقرة: [۱۲4]. 

۳( أجل شرائع أب ج: حمله شرائع د: - ه // من أجل. .. الاتمام أب ج د: - ه // ومن أعز أ 
ی وأعز ب. 

)€( عز وجل أج د ه: تعالی ب. 

)0( النجم: [۳۷]. 

)1( طولب أب ج ه: طلب د // دینه ونفسه وماله وولده آج د: دینه وماله ونفسه وولده ب ه. 

۷ نمروذ أج ده: اللمروذ ب. 

)۸( تحقیق أب ج د: تحقق ه / الولاء أب ج د: القول ه. 

۹( بك أب ج د: إليك ه. 

۱۰( فاسأل أج د ه: فسل ب. 

(۱۱) لحکم الله أج د: لحکمه ب ه // تدبیر الله عز وجل أج د: بتدبیره ب ه. 

)۲( النجم : [۳۷]. 

(۱۳) ونجاه من النار وقال لها ج د ه: فقال الله تعالی للنار كوني برداً وسلاماً على ابراهیم ونجاه من 
الثار ب. 

(۱4) الأنبیاء : [14]. 


(۸/ب] 


قال کعب الاحبار"": جعل کل شىء یطفیء عنه النار إلا الوزغ۳" فانه كان 
ينفخ في النار» قال الثعلبی(۲*۳: فلذلك آمر النبی ی بقتلها وسماها فويسقة. 

وعن علي . رضي الله عنه» أنه قال : إن البغال كانت تتناسل» وکانت آسرع 
الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم» فدعا علیها ۲ // فقطع الله نسلها. 

وقال بعض أهل العلم: لو لم يقل الله سبحانه إوسلاماً» لأهلكه بردها. 
وقيل: إنه لم يبق في ذلك الوقت نار تشتعل بمشارق"" الأرض ولا مغاربها إلا 
خمدت ظانة أنها المعينة بالخطاب. 

.0( 3۳۴ ۳ 2 له 
وكان”” حين وضع في المنجنیق ورمي به جرد عن ثیابه ولم يترك عليه الا 
السراويل فقصد بعض السفهاء أن ینزع السراویل عنه فشلت یده » وكان ين 
بقيود وتلقاه جبریل» عليه السلام» فلم يضره ألم الهوی» فلما استقر على الأرض› 

۱ هنم‎ ۲ OO, f ی‎ 

وهي إذ ذاك جمرا اج ۳۳۱ يلتهب ويتوقد لم يؤثر فيه شيء من حرارة النار 3 

i 5 1 1 1 5‏ مه ED)‏ ۱) 
وظهر للناظرين إليه والمراقبين له أن الأرض التي سقط عليها مخضرة مورقة 


)000 كعب الأحبار أج د ه: + رضي الله عنه ب / جعل أد ه: فجعل ب: وجعل ج. 

( الوزغ: سام أبرصء يطلق على الذكر والانشی ينظر: ابن منظورء لسان 455/8؛ المعجم 
الوسيط ؟/ ١/ا 21٠١‏ والخبر حديث عن الرسول الله د رواه ابن ماجه ۲۵۵/۲ والإمام أحمد 
فرك 

( الثعلبي: آبو إسحاق أحمد إبراهيم الثعلبي النيسابوري المعز المشهور. صنف کتاب التفسير الكبير» 
وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء» توفي سنة 4۲۷ ه/ ۱۰۳4 م؛ ينظر: ابن خلكان ۷۹/۱ ۸۰؛ 
ابن العماد ۲۳۰/۳ . 

2 التعلبي أج د ه: + رضي الله عنه ب. 

)0( وعن علي أد ه: وعن علي رضي الله عنه أنه قال ب ج // إن البغال. . . لنا إبراهيم ب ج د: 
> چ 

)1( فدعا عليها أج د ه: + إبراهيم ب. 

)۷( وقال بعض أهل العلم أد: وقال بعض العلماء ب ج ه. 

(A)‏ بمشارق أب ج د: لا في المشارق ه. 

)4( وكان أج د ه: + إبراهيم ب / / جرد عن أد ه: جردت عنه'ب : جرد غنه ج 

(۱۰) إلا أج د ه: سوی ب // يده أج د ه: یداه ب . 

(۱۱) مقیدا أب ج ه: + مغلولاً د // وتلقاه أج د ه: فتلقاه ب // فلم أد: ولم ب: -ج ه. 

)١6(‏ أحمرا أج ده: أحمر ب // یلتهب ویتوق أ د ه: تلتهب وتتوقد ب ج // ولم يؤثر أ د ه: فلم 


يؤثر ب ج. 
(۳) حرارة النار ‏ ج د: حرارتها ب ه // للناظرين إليه أ ب: للرائين ج د ه // والمراقبين له اج د 
هم عدي 


)١4(‏ مورقة أج: مونقة ب د ه. 


وجلیسه جلیس صالح حسن الوجه والهيئة كأحسن ما رآه“ راء ثم أله فا 
من ثياب الجنة وفك قيده وانسه وقال له: ربك يقرئك السلام وقول للف ما 
علمت أن النار”" لا تضر أحبابى؟ فقالء بل : حسبي الله ونعم الوکیل . 


وکان عليه السلام» آول من چ ثيابه في سبیل الله فلذلك کساه الله 
وادخر له كسوة يكتسي بها أول الخلق یوم القيامة كل ذلك وهو بمشهد من الخلق 
ینظرون إليه» فلما رآوه" وقد آکرمه الله بما آکرمه به آمن بالله جمع کبیر في سر" 


وخرج ابراهیم من مکانه وهو يمشي”" وفارقه جبریل» عليه السلام» فأقبل 
نحو منزله فارسل إليه النمروذ) وسأله عن کسوثه ورفیقه فقال: إنه ملك آرسله 
إلى ربي» وقص عليه القصة( ‏ فقال نمروذ: إن مك الذي تعبده لاله عظیم 
واني مقرب قرباناً آله لما رابت ۱۳ من عزئه وقدرته فیما صتغ يلك حین آبیت ۳ 
إلا عبادته» فقرب أربعة آلاف بقرة» ثم احترم إبراهيم بعد ذلك وكف عنه . 


وقد عذب الله النمروذ بارسال "۳" البعوض عليه وعلى جيشه فأكلت لحومهم 
ودماء‌هم ۳ وتركتهم عظاماًء ودخلت واحدة منها فى منخر الملك نمروذ» فلبثت 
%0( . 


فی منخره أربعمائة'“ سنة عذبه الله تعالى بهاء فکان يضرب رأسه بالمرازب  "‏ في 


(۱) رآه + راء ب ج ده // وقال له أج د ه: وقال له جلیسه ب. 

69 النار أب ج ه: - د. 

(۳) فقال َي أ ج د ه: فقال الخلیل عليه السلام ب . 

)€3 جرد أب ج د: تجرد ه // سبیل الله آج د ه: + تعالی ب . 

)٥(‏ وادخر أب ج د: - ه// يكتسي أب د: یکسی ج ه // وهو آب ج د: - ه. 

1( رأوه أ: راه قومه ب ه: رأوه قومه ج . 

(۷) في سر أب ج ه: في السر د // النمروذ أد ه: نمروذ ب ج. 

(A)‏ وهو يمشي ب ج ه: يمشي آد. 

)4( النمروذ أج د ه: نمروذب // وسأله أ د ه: يسأله ب ج // ورفیقه أج د ه: وعن رفیقه ب. 

(۱۰) القصة أ ج د ه: قصته ب // فقال نمروذ أ د ه: فقال له نمروذ ب ج . 

(۱۱) لما رأیت أج د ه: وذلك لما رأيت ب. 

(۱۲) حين أبيت أب ج د: حتی أبيت د. 

(۱۳) پارسال أب ج ه: پارساله د // عليه وعلی جيشه أج د ه: عليه وعلی حاشیته وجیوشه ب. 

(۱6) دماءهم أج ه: شربت دماء‌هم ب د. 

)٠١(‏ أربعمائة أب ج ه: أربعين سنة د // الله تعالى ه: الله ب: الله عز وجل أج د. 

)١5(‏ المرازب : مفردها المرزبة: مشددة البای عصية من حدید» والعامة تستعملها للعصا القصيرة الغليظة» 
جمعها مرازب ينظر: الحسيني ٠٦١‏ . 


المدة كلها حتی آهلکه الله» عز وجل» وسلط الله على مدينة كوثا'”' الزلازل حتی 


خربت . 

قال الثعلبي "۳ لما حاجه ابراهيم في ربه قال النمروذ: إن كان ما یقول 
حقاً فلا آنتهي حتی أعلم ما في السماوات» فبنی صرحاً عظيماً ببابل © ورام 
ا السماء لينظر إلى له إبراهيم» عليه السلام» واختلف في طول الصرح 
في السماء فقيل : خمسة آلاف ذراع وقيل ETE‏ 


ثم عمد إلى أربعة أفراخ من النسور وأطعمها ”""اللحم والخبز حتى كبرت» ثم 2 
قعد في تابوت ومعه غلام له “وقد حمل القوس والنشاب» وجعل لذلك ا 
باباً من أعلاه وباباً من أسفلهء 3 ربط الثانوت بأرجل 2 وعلق اللحم على 
56 في لوا وحالت الریح بينها وبين الطیران» لغلامه : : افتح الباب 
الأعلى فانظرء ففتح ”'''فإذا السماء كهيئتهاء وفتح الباب الأسفل فإذا الأرض سوداء 
مظلمة› ونودي: 3 الطاغي ين تريد؟ فأمر عند ذلك غلامه 90 فرمی بسهم 
فعاد إليه السهم متلطخاً بالدم» فقال: كفيت شر 7 له السماء. 


(۱) كوثا: قرية في العراق فيها تلال من رماد يقال: إنه رمال النار التي أوقدها نمروذ لإحراق إبراهيم» 
عليه السلام» ینظر : یاقوت. معجم البلدان ۰۷/4 - 4۰۸ القزويني ۹ البغدادي» مراصد 
۳ ؛ القرماني */ 401 . 

(۲) ينظر: الثعلبى /اه . 

(۳) اللعليي اج دع + رضي له عنه ب // النمروذ اج د ه: نمروذ ب // ان کان ما يقزل آ د ه.: 

(5) بابل: اسم ناحية في العراق ومنها الكوفة والحلة. وهي المدينة الشهيرة بالخراب قرب الحلة. یقال: 
إن إبراهيم ولد فيهاء ينظر: البغدادي» مراصد ۱4۵/۱؛ الحميري ۷۳؛ القرماني ۳۲4/۳ 

(5) الصعود آج د ه: + منه ب // لينظر أ د ه: لنظر ب ج // عليه السلام. .. إلى الشام أب د ه: 
ع6 2 

(5) فرسخاً أ: فرسخان ب ده: - ج. 

(۷) وأطعمها أ د ه: فأطعمها ب: ع2 

(۸) غلام له أب د: غلامه ه: -ج // وقد آج ده: قدب // النشاب أده: + معه ب: - ج. 

)۹( فطارت أ: + اللسور ب د ه: -ج. 

(۱۰)ففتح آد ه: ففتحه ب: -ج. 

(۱۱) أيها الطاغي أ ده: أيها العاصي ه: تم 

(١١)فأمر‏ عند ذلك غلامه أ د ه: فعند ذلك آمر غلامه ب: -ج // بسهم أ د ه: همات چ 
// ا : فعاد السهم إليه وهو ملطخ ب. 

(۱۳)شر ب ده: شغل أ: - 


واختلف في ذلك السهم باي شيء تلطخ فقيل : سمكة في السماء من بحر 
معلق في الهواء» وقيل: أصاب طيرا من الطيور فتلطخ بدمه. 

ثم أمر نمروذ غلامه أن يصوب العصي. وينكس اللحم ففعل ذلك» فهبطت 
النسور بالتابوت» فسمعت الجبال خفقان هبوط " التابوت والنسور» ففزعت وظنت 
أن “قد حدث فى السماء أمراً أو أن الساعة قد قامت» فذلك قوله تعالى: # وَإن 
کارک کرشم لوول ونه یبال 4 . 


ثم أرسل الله ريحاً على صرح نمروذ *) فألقت رأسه في البحرء وانکفأت 
بیوتهم» وأخذت نمروذ الرجفة» وتبلبلت ألسن الناس حين سقط الصرح من الفزع» 
فتکلموا بثلائة وسبعین ”““لساناء فلذلك سمیت بابل لتبلبل الالسنة بها. 

واستجاب لوبراهيم » عليه السلام» رجال بت قومه حين // رآوا صنع الله [1/5] 

4 ۰ . 66 

عز وجلء من برد النار عليه "وغیر ذلك من المعجزات» فامن به لوط وهو ابن 
أحيه» وآمنت به سارة زوجته» وقد ذکر المورخون ""والمفسرون. " "قصة ابراهیم 
عليه السلام» مع نمروذ “وما وقع له بأبسط من هذا والغرض في هذا الکتاب 


ذكر هجرة ۲ إبراهيم الخليل عليه السلام 
لما نجى ”الله خليلهء يف من النمروذ الجبار: استجاب له رجال من 


ور علي خوفي من نمروذ وملام ثم إن [براهیم ومن کان آمن م من 


)۱( خفقان هبوط ب د: - آج ه. 

(۲) أن أده: أنه ب : ¬ ج // أمرا أ د ه: حادث ب : ج. 

)۳( ابراهیم : [41]. ۱ 

(4) آرسل الله ريحاً على صرح نمورذ أ د ه: آرسل الله تعالی على صرح نمروذ ریحا ب: - ج. 

)٥(‏ بثلائة وسبعين أ د: بثلاث وسبعین ب: بائنتین وسبعين ه: - ج. 

() رجال أده: جماعة ب: - ج. 

)۷( عليه أ د ه: - ب ج. 

(۸) ینظر : الطبري» تاريخ ۱۲۵۰۲4۰/۱ ابن الأثيرء الکامل ۵۳/۱ - 9۸. 

(9) ینظر : ابن کثیر» تفسیر ۱5۷/۱ - ۰۱۹۹ 

(۱۰)نمروذ اد ه: + وآخباره ب: ج. 

(۱۱)مچرة أب د: هجرته ه: - ج. 

(۱۲)نجی أب د: نجاه ه: -ج // الله أ د: + تعالی ب ه: - ج // خلیله لل من النمروذ أ د ه: 
خليله من نار النمروذ ب: -ج. 

(۱۳)رجال من قومه أ د ه: رجال وامن معه قوم ب: جح 


۱۹ 


آصحابه ۲۱ أجمعوا على فراق نمروذ وقومهم. فقالوا لقومهم: # إا بوا منک یا 
ره رعق قوير مر مد ری ذبن 


دون من دون اللو کقرا یک یداب رک المداوة والبعضاء أبدا حی منوا أله ودم 4 
فخرج" هو وأهله ومن معه من قومه فتزل الؤها”*© ثم سار إلى مصرء ویقال: 
إلى بعليك" "۰ وصاحبها" فرعون. فذکر لفرعون جمال سارة زوج الخلیل» 
عليه السلام» وهي ابنة عمه هاران "۲ فسأل إبراهيم عنها فقال: هذه أختي» يعني 
في الاسلام خوفاً أن يقتله» فقال له: زینها وأرسلها الی . 

فأقبلت سارة إلى الجبار وقام إبراهيم يصلي. فلما دخلت عليه وراها 
آهوی إليها لیتناولی*) بيده فأيبس الله يده ورجله. فلما تخلی عنها أطلقه ای" 
وتکرر ذلك منه» فأطلقها ووهبها هاجر . 

وفي بعض الاخبار أن الله تعالی رفع الحجاب بين إبراهيم وسارة؟ حتی 
ینظر لها" " من وقت خروجها من عنده إلى وقت انصرافها كرامة لهما صلوات الله 
علیهما وتطيباً لقلب إبراهيم» عليه السلام. 


ثم سار إبراهيم من مصر إلى الشام وآأقام ۳" بين الرملة وإيلياء» فهو أول من 
هاجر من موطنه "۳" في ذات الله حفظاً لایمانه . ولما نزل في الموضع الذي یعرف 
بوادي السبع "۲۳ وهو شاب لا مال له فأقام حتی کثر ماله وشاخ وضاق على أهل 


(۱) آصحابه آ ب: الصحابة د ه: -ج. 

(۲) الممتحنة: []. 

(۳) فخرج أه: ورحل ابراهیم ب : وخرج إبراهيم د: - ج. 

(4) فنزل الرها أج د ه: فنزلوا بالرها ب // سار أب د: ساروا ه: - ج. 

)0( الرها: بضم آوله ویمد ويقصر: مدينة بالجزيرة فوق حران بینهما ستة فراسخ ذات عیون كثيرة» ينظر : 
ياقوت. معجم البلدان ۲/ ٠٠١‏ ؛ الصوري ۲/ ۱۲۹۵ البغدادي» مراصد ۲/ 544 ؛ الحميري ۲۷۳. 

(7) بعلبك: مدينة في شرقي لبنان على طريق دمشق. فيها أبنية أعجمية وآثار وقصورء ينظر: البکري؛ 
معجم البلدان ۱۳۲۰/۱ البغدادي, مراصد ۲۰۸/۱؛ الحميري ٠١5‏ ؛ القرماني ۳۲۱/۳. 

)¥( وصاحبها أد هد: + يومئذ ب: -ج // جمال سارة أ.د: حسن سارة وجمالها ب ه: - ج // زوج 
اد: زوجة ب ه. 

(۸) هاران أب د: هاردن ه: -ج // فسأل أده: فسئل ب: - ج . 

(9) إليها ليتناولها أ د ه: أراد أن يتناولها ب: - ج // ورجله أد ه: وجله ب: - ج. 

(۱۰) أطلقه الله. . . ووهبها هاجراً أ د ه: أطلق الله يده ورجله ب: ج. 

(۱۱) وسارة أه: وبين سارة ب د ج. 

(۱۷) لها آ: إليهاب ده: - ج // لهما آه: لهاب د: چ 

۱۳( وأقام ج د ه: آقام ب . 

(۱6) موطنه أه: وطنه ب ج د // في الموضم أد ه: بالموضع ب ج . 

(۱) وادي السبع : نسبة إلى بثر السبع » وهي منطقة تشمل جمیع الأراضي بين غزة والخليل» ينظر : الدباغ . 


١٠ 


VW‏ : ۹ 1 5 ۱ 4 م 
e‏ مواضعهم من كثرة ماله ومواشيه. فقالوا له: ارحل ' عنا فقد اذیتنا 
بمالك أيها الشيخ الصالح» وكانوا يسمونه بذلك» فقال لهم: نعم" فلما هم 
فلو قلنا له“ أعطنا شطر مالك وخذ شطرء فقالوا له ذلك» فقال لهم إلا : 
صدقتم جتتکم وكنت شاباً فردوا علي شبابي وخذوا ما شئتم من مالي فخصمهم 

0030 
ورحل . 
فلما كان وقت ورود الغنم الماء جاءوا يستقون فإذا الآبار قد جفت» فقال 

e ۲ (A) 4 5 9 ۲‏ : 
بعضهم لبعض: الحقوا الشيخ الصالح”” واسألوه الرجوع إلى موضعه فانه إن لم 
يرح هلكنا و هلكت مواشینا فلحقوه فوجلوه بالموضع'”") الذي يعرف 
و 00 0 ۴ Aa‏ لذ 1 و اه 
بالمفار “> وسألوه أن یرجم فقال: إني لست براجع» ودفع إليهم سبع شياة 
من غنمه» فقال(: أوقفوا كل شاةٍ على بر فإن الماء يرجع وإنما سمي ذلك 
الوادي واد السبع لأنه دفع إليهم سبع شياة من غنمه» وقال لهم: اذهبوا بها معكم 
فانکم إذا آوردتموها البثر ظهر الما > حتی يكون عیناً معيناً طاهراً”*'' كما كان» 

فاشربوا ولا یقربها امرأة حائض . 
فرجعوا بالاغنام» فلما وقفت على البتر ظهر المای فکانوا یشربون 


(۱) على أهل الموضع أج د ه: أهل البلد ب. 

۲2( ارحل آج د ه: يا شيخ ارحل ب. 

)۳( نعم أج ده: + أرحل عنكم ب // جاءنا أج د ه: أنه قد جاء عندنا ب. 

ر( فلو قلنا له أب ج د: فقولوا له ه // شطر أ ج د ه: الشطر ب. 7 

)٥(‏ كه اج د ه: - ب // صدفتم أ د ه: يا قوم صدقتکم ب ج 1/ وکنت شابا أ ج د ه: + واليوم 
صرت شیخاب . 

(7) ورحل أج ده: + عنهم ب. 

)¥( ورود اج د ه: ورد ب. 

)۸( الشيخ الصالح أج د ه: + الذي كنتم في بركته ب / / الرجوع ب: أن يرجع أج د ه. 

0 بالموضع أج د ه: في الموضع ب // الذي يعرف أج د ه: المسمی ب. 

(۱۰) بالمغار اج د: بالغار ب: بالمغارة ه // يرجع أج د ه: الرجوع ب / / فقال أ ج د ه: وقال لهم 
ب // إليهم أج ده: لهم ب. 0 

(۱۱) المغار: قرية فلسطينية محتلة منذ عام ١9544‏ م» وهي من قرى قضاء الرملة وكانت منزلا لقبيلة لخم 
ينظر : الدباغ 5949/4؛ شراب 1۸۲ . 

(۱۲) فقال : آوقفوا. . . من غنمه أج د ه: - ب. 

(۱۳) ظهر الماء أج د ه: ظهر لکم الماء // حتی یکون عيناً. . . ظهر الماء أب ج ه: - د. 

(۱6) معيئاً طاهرا كما كان أ ج د ه: -ب // فاشربوا أ ج د ه: فاملژوا واشربوا واسقوا مواشیکم 


لب . 


١١١ 


منها وهي على تلك الحالة'"؟ حتی أتت امرأة حائض واغترفت منها فغاض(۲) 
ماؤها. 

ورحل إبراهيم» عليه السلام» ونزل اللجون" ۰ فأقام*" بها ما شاء الا 
ثم أوحى الله إليه أن انزل حبری» فرحل ونزل عليه جبریل» عليه السلام ومیکائیل» 
عليه السلام» بحبری وهما پریدان قوم لوط » عليه السلام» فخرج [براهیم» 
عليه السلام» ليذ" العجل» فانفلت من ولم يزل حتی دخل مغارة رو 3 
فنودي: يا إبراهيم سلم على عظام أبيك آدم عليه السلام» فوقع ذلك في نفسه*؟ 
ثم ذبح العجل وقربه ٍلیهم» وكان من شأنه ما نص الله» عز وجلء فى کتابلاگ 
وسنذكر ملخص القصة عند ذكر سيدنا إسحاق» عليه السلام. 

فمضی ابراهیم معهم إلى قرب ديار قوم لوط. فقالوا له: آقعد 9 فقعد 
وسمع صوت الديكة'© في السماء» فقال: هذا هو الحق اليقين» فأيقن بهلاك 
القوم» فسمي ذلك الموضع مسجد الیقیر۱) 2 وهو على نحو فرسخ من بلد سيدنا 
الخلیز(۱۳) ۰ عليه السلام ثم رجع إبراهيم» عليه السلام» ویأتیر۳) ذکر القصة 
ملخصاً عند ذکر سیدنا لوط عليه السلام. 


)00 وهي على تلك الحالة أج د ه: وهي على حالها لم تنقص أبداً واستمرت على تلك الحالة ب. 

(۲) فغاض أب ج د: فغار ه. 

(۲) اللجون: بلد بالاردن بینه وبين طبرية عشرون ميلاً مر بها إبراهيم الخلیل» عليه السلام. حين خرج من 
مصر ینظر : البغدادي مراصد ۱۲۰۰/۳ آبو الفداء» تقویم ۲۲۷. 

43 فأقام أج د: وأقام ب ه. 

(۰) الله أج د ه: + تعالی ب // فرحل ونزل أج د ه: فنزل بها ب // جبریل عليه السلام ومیکائیل 
عليه السلام أج د ه: جبریل ومیکائیل علیهما السلام ب // عليه السلام أج ده: - ب. 

(5) ليذبح العجل أج ه: ليذبح لهم عجلاً ب: - د // فانفلت أج د ه: + العجل ب. 

۹4 حبرون: هو اسم لمدينة إبراهيم عليه السلام وغلب عليها اسمها الخليلء ويقال حبری» ينظر: 
البغدادي» مراصد ۳۷٦/١‏ . 

)۸( في نفسه أج د ه: في نفس إبراهيم عليه السلام ب. 

۹( کتابه أد ه: + العزیز ب ج. 

)٠١(‏ صوت الديكة أب ج ه: صوت الملائكة د. 

(۱۱) مسجد اليقين: لا تزال آثاره موجودة في قرية بني نعيم شرقي الخليل» وبه قبر يقال إنه لسيدنا لوط 
عليه السلام» المحقق . 

)1١(‏ الخليل أ ج د ه: إبراهيم الخليل ب // عليه السلام ‏ ج ده: -ب // إبراهيم أأج د ه: 
+ الخليل ب. 


)1۳( ويأتي أج 5 وسيأتي ب ه. 


1۱۲ 


قصة بناء الکعبة المشرفة وذکر إسماعيل عليه السلام 


قد تقدم آن ابرا هيم الخلیل» > عليه السلام» لما سار إلى مصر ومعه زوجته 
سارة وومیها فرعون مصر هاجر» فلما قدم إلى الشام» وآقام , : بين الرملة 
ایا > وکانت سارة لا تحمل» فوهبت هاجر براهیم» علیه السلام» فوقع 
غلا" فولدت إسماعيل» عليه السلام» ومعنى إسماعيل بالعبراني: مطیع الله 
وکانت ولادته لمضي ست وثمانين سنة من عمر إبراهية؟؟ . 

فحزنت 0 ع كم ووهبها الله إسحاق ولدته ولها تسعون سنة» ثم غارت 
ا وابنها") > وطلبت من إبراهيم أن يخرجهما عنهاء فسار بهما إلى 
الخ۷2 > وتركهما بمكة بإذن الله تعالی» وليس بمكة يومئذ أحدٌ ولا بها ماءء 
ووضع عندهما جراباً فيه تمر A‏ فيه مای ثم قفل إبراهيم › عليه السلام» 
منطلقاً فتبعته ام إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي 
ليس فيه تميق ولا شی۶! ؟ وقالت له ذلك مرار وهو لا یلتفت الیها فقالت له : الله 
أمرك بهذا؟ قال: نعمء فقالت: إذاً لا يضيعنا الله ثم رجعت فانطلق إبراهيم» 
عليه السلام» حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل القبلة بوجهه؛ ثم .دعا 
بهذه لدعوات» ورفع يديه فقال : ## از گنت من ری بو ی نع عند یک 
ا اص فده ت الاس تو الم وارزقهم من التّمررتٍ لعَلَمْمَ 


سم 
4 و ون 74 . 


وجعلت آم إسماعيل» عليه السلام ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتی إذا 
نفذ ما في السقاءء وعطش ابنها وجعلت تنظر الیه یتلوی» فانطلقت کر اهة آن تنظر 


() ووهبها ب: وهبها أ ج د ه. 

(۲) وایلیاء أج ده: : إيلياء ب // لا تحمل أج د: لا تحبل ب ه // فوهبت آج د ه: وهبت ب. 

زفرفق فوقع عليها أ ج د: فواقعها ب ه // فولدت أج د ه: وولادت ب // بالعبراني أأج : بالعبرانية ب 
د هط 

(5) إبراهيم أج ده: + عليه السلام ب. 

)0( رت امد فغارت وحزنت ب ه. 

0( وابنها أ ج د: ا 

(۷) فسار بهما إلى الحجاز اج د ه: ها زر زع ورين ل ارف الا ار جد 
هھ : + وذلك كله ب. 

(A)‏ وسقاه أب ج د: وإناء ه. 

(9) إبراهيم: [۳۷]. 


۱۱۳ 


له فوجدت الصفا آقرب جبل في الارض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادي تنظر''' إليه» هل تری آحدا؟ فلم تر أحداً» فهبطت من الصفا حتی إذا بلغت 
الوادي» رفعت طرف درعها. ثم سعت سعي الانسان المجهود حتی جاوزت 
الوادي» ثم أتت المروة فقامت علیها» ونظرت هل تری أحداً؟ فلم تر أحداً» ففعلت 
ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي 44: «فلذلك سعي الناس 
با <فلما اشرفت على ال وس صو قات د ور بد ها 
ثم تسمعت فسمعت آیضاً"" فقالت : قد سمعت إن كان عندك غوت فأغث» فاذا هي 
بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت 
تحوطه وتقول بیذھا“ هکذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تقول بعدما 
تغرف : زم زم. 

قال ابن عباس» رضي الله عنه : قال النبيء كلها «رحم الله أم اسماعیل لو 
تركت زمزم» أو قال : لوال تدرف ون الما وتان زمزم عیناً معيناً)” . 

قال فشربت وأرضعت. ولدها"" فقال لها الملك: لا تخافی الضيعة فان 
ها هنا بيت الله » عز وجل" ۳ يبنيه هذا الغلام وأبوه» وأن الله لا يضيع أهله» وکان 
البيت مرتفعاً من الارض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه”'2 وشماله. 

ثم نزل هناك أبيات من جرهم» وشب إسماعيل» عليه السلام» وتعلم العربية 
منهم. فلما أدرك زوجوه امرأةً منهم» وماتت هاجر" "۰ فجاء إبراهيمء 
عليه السلام» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته فقالت: خرج يبتغي لنا الصيد» ثم 
سالهم ٠‏ عن عيشتهم فقالت: نحن بشر وشکت إليه بعلها. فقال لها: زذا جاء 


)۱ تنظر إليه أج د ه: + وهو على تلك الحالة ب // یلها أ د ه: إليها ب ج. 
( تنظر أ ج د ه: وجعلت تنظر ب // فلم تر أحداً اج د ه: لعلها تنظر أحداً ب. 
(۳ عباس أج د ه: + رضي الله عنهما. 

(8) ابن کثیر : قصص الأنبياء ٠٤١‏ . 


(۵) صهأد: مه ب ج ه. 


)1( فسمعت أيضاً أ د ه: فسمعت الصوت ثانياً ب ج. 
)¥( بيدها أ ج د ه: بیدیها ب. 

(۸) البخاري ۲/ ۳٠؛‏ باب المساقاة. 

)٩(‏ ولدها أج د: ابنها ب ه. 

( بيت الله عز وجل أج ده: بيت الله الحرام ب // يبنيه أج د ه: وسيبنيه ب . 
(۱۱) يمينه ب: يمنه أج داه. 

(۱۲) هاجر أج ده: أمه ب . 

(۱۲) ثم سألهم أج د: ثم سألهاب ه. 


11٤ 


زوجك اقرئي عليه السلام "" وقولي له یغیر عتبة بابه. 


01 


فلما جاء إسماعيل أخبرته بما کان» قال: ذلك كان أ 
أفارقك فالحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى" 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله تعالى» ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجدهء فسأله 
امرأته فقالت: خرج يبتغي لنا رزقاً“» قال: كيف أنتم؟ فقالت: نحن بسعدةٍ وخير 
من الّه تال 4 وآئنت علی بعلها خیرأ» وشکرت الله تعالی؛ فقال۳: ما 
طعامکم؟ قالت: اللحم» قال: فما شرابکم؟ قالت: الماء» قال : اللهم بارك لهم في 
اللحم والماء ثم قال لها : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه“ السلام وامریه // أن ١/٠١1‏ 
یثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل آخبرته بما كان" قال: ذلك آبي وأنت العتبة 
آمرني أن أمسكك . 


0 f 2200 


ثم لبك غ ماش الله » ثم جاء وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحةٍ 
قريباً من زمزم فلما راه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد"“ والولد 
بالوالد"'“» ثم شرعا في بناء الكعبة . 


وقد اختلف في آول من بنى الكعبة» فقيل : الملائكة بإذن الله تعالی» وقيل : 

آدم» عليه السلام» واندرس ۳" زمن الطوفان ثم آظهره الله» عز وجلء 

(۱) أقرئي عليه السلام أ د: فاقرئیه السلام ب: -ج ه. 

زفق ذلك كان أده: + بج // قد أج د: ات هت 

زفق وتزوج منهم آخری أ: و او تزوج غيرها د. 

(4) رزقاًأ دات الصيد ج د ه / / قال أ ج ده: : فقال لها ب. 

(5) من الله تعالى ب: - أج ده // وأثنت على بعلها خيراً وشكرت الله تعالى ب د: وأثنت على الله عز 
وجل أه: داج 

(7) فقال آده: +لهاب: - ج //قال آده: فقال ب: -ج. 

)¥( ثم قال لهاب د ه: - أج. 

(۸) عليه أده: + مني ب: - ج. 

)٩(‏ كان أده: قال ب: - ج// قال أده: فقال ب: - ج. 

(۱۰) ثم لبث عنهم أد ه: ثم إنه لبث ب: - ج // ثم لبث عنهم. . . فجعل إبراهيم يبنيه أب د ه: چ 
// جاء آ: + بعد ذلك ب د ه: - ج // واسماعیل أ د ه: وکان إسماعيل ب: - ج // نبلا أج د 
ه: + لەب. 

)١١(‏ كما يصنع الوالد بالولد أب د: فصن إليه ه: - ج. 

(۱۲) والولد بالوالد أب ه: - ج د. 

۳ واندرس من أ د: ولکن اندرس في زمان ب ه: - ج // عز وجل د ه: تعالی ب: - ج. 


۱۱۵ 


لابراهیم “ عليه السلام» وقصة بناء إبراهيم» عليه السلام» مشهورة وملخصها: 

إن براهیم لما سار من الشام وقدم مكة قال: يا سماعیل إن الله آمرني أن آبني 
له هنا بيتاً ٠‏ وآشار إلى أكمةٍ مرتفعة على ما حولهاء فقال |سماعیل: أطع 
ربك ”2 فقال إبراهيم: وقد آمرك أن تعينني» فقال: إذاً آفعل فجعل ‏ إبراهيم 
یبنیه واسماعیل يثاوله دار وكانا كلما بنيا دعيا فقالا: یا بل نآ اک آنت 
میم میم 3 ۳4 وکان وقوف ابراهيم '' على حجر وهو يبني» وذلك 
الموضع هو مقام إبراهيم» واستمر البیت على ما بناه ”''إبراهيم إلى أن هدمته قريش 
سنة خمس وئلائین من مولد رسول الله» 4 وبنوه. 

وکان بناء الکعبة بعد مضي مائة سنة من عمر إبراهيم ” "6 فیکون بالتقریب بين 
بناء الكعبة وبين الهجرة الشريفة آلفان وسبعمائة وثلاث وتسعون سنة» وقد مضی "° 
من الهجرة إلى عصرنا هذا تسعمائة سنة کاملت فیکون الماضي من بناء إبراهيم 
الخلیل الکعبة الشريفة ۲۱ إلى آخر سنة تسعمائة من الهجرة الشريفة ثلاثة آلاف 
وستمائة وثلاث وتسعین سنة والله آعلم. 

وسيأتي ذكر ما وقع في الكعبة E‏ والبناء فى السيرة الشريقة 
لاه وفي ذکر بناء عبد الملك بن مروان مسن 7 تاره ناد الل 


ال 


ثم آمر اف عز وجل » إبراهيم» عليه السلام» أن يذبح ولده» وفداه 
الله بكبش» وقد اختلف في الذبيح هل هو إسحاق أم إسماعيل؟. فأهل 


(۱) لإبراهيم عليه السلام أ: + حتى بناه ب د ه: - ج // إبراهيم أ د ه: + عليه السلام ب. 

(۲) هنا بيتا أ: بيتا ها هنا ب: ها هنا بیتا د ه: - ج // فقال أده: + إسماعيل ب: - ج. 

(۳) أطع ربك اد ه: السمع والطاعة لما قال ربنا ب: - ج // فقال آد ه: قال ب: - ج. 

(6) فجعل أب د: وجعل ه: -ج // يبنيه اد ه: يبني ب: -ج // وکانا أ ج د ه: فکانا ب 
// دعيا أج د ه: دعواب. 

(5) البقرة: [۱۲۷]. 

(0) إبراهيم ب د ه: -أج. 

(۷) ما بناه أب ه: بناء د: ج. 

(۸) من عمر إبراهيم أ ج ه: من مولد إبراهيم عليه السلام ب: - ج. 

)٩(‏ وقد مضی . . . وتسعین سنة أب د: - ج هب. 

(۱۰)الکعبة الشريفة ب دها: - آج. 

9 : )مسجد أده: لمسجد بت‎ ۱١( 


1٦1 


اكتام ون على أنه إسحاق وهو قول علي وابن سود و کف 
ومقاتل وقتادة وعکرمة "أ لدی 0( 


وقال 7 ا م رضي الله عنهما: هو إسماعيل وهو قول سعید بن 
السیر ON‏ ومع ۱ وکلا القولین يروى عن 


۱( فأهل الکتابین أ د ه: فالکتابیون یقولون ب : - ج. 

(۲) ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل. . . بن مخزوم» من المسلمین الأوائل وأحد المبشرین 
بالجنة وأحد أعمدة العلم وكان خادماً للرسول بء توفي سنة ۳۲ ه/ 507 م ينظر: ابن قتيبة» 
المعارف ١55‏ ؛ ابن سعد ۱۱۱/۳ ابن عبد البر ۹۸۷/۳ . 

(۳) مقاتل: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرء أصله من بلخ وانتقل للبصرة ودخل بغداد واشتهر 
بتفسير القرآن الكريم» وقد اختلف فيه أهل الحديث من حيث التضعيف أو التوثيق» وتوفي سنة 
۰ ه/ ۷۱۷ م» ينظر: ابن سعد ۷/ 7717 ؛ ابن خلكان ۲۰۵/۵ الذهبي» ميزان ۱۷۳/۶ . 

(6) قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسی وأبوه ولد بالدعامية إعرابياً وأمه سريرة من مولدات الاعراب ویکنی 
قتادةآبا الخطاب» مفسر حافظ ضرير» توفي سنة ۱۱۷ ۱۷۱/۵ م۰ ینظر : ابن قتيبة» المعارف ۱۲۹۲ 
ابن سعد ۱۷۱/۷ ؛ ابن خلکان ۸۵/1 . 

(0) عکرمة: أبو عبد الله بن عبد الله مولی عبد الله بن عباس آصله من البربر» وروی عن جماعة من 
الصحابة. وعن الزهري وعمرو بن دینار والشعبي. واختلف في تاريخ وفاته قيل: في سنة 
۷ ه/ ۷۲۵ م« وقيل: ۱۰5 ه/ ۷۲٤‏ م2 ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۲۵۸ ابن سعد ۲۱۷/۵؛ ابن 
خلکان ۱۳۰۵/۳ الذهبی. میزان ۳/ ۹۳ . 

(5) السدي: |سماعیل بن عبد الرحمن السدي» صاحب التفسيرء توفي سنة ۱۲۷ ه/ ۷٤٤‏ م ینظر: ابن 


سعد ۰۳۱۸/۲ 
(۷) ابن عباس ب: ابن عباس بن عبد الملك أ: ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما د: العباس بن 
عبد المطلب ه: چ 


(۸) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب من بني عمران بن مخزوم: كان أفقه أهل الحجازء وأعمر 
الناس للرؤياء ولد لسنتین من خلافة عم وتوفي بالمدينة سنة 6 ه/ ۲۳ م“ ينظر: ابن قتيبة » 
المعارف /75؛ ابن سعد ۲۹۱/۲؛ ابن خلكان ۲/ هلا"؛ ابن العماد ٠٠١١/١‏ . 

)٩(‏ الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» وهو من حمير وعداده في همذان. ويكنى آبا عمرو. وكان 
مولده لمضي ست سنين من خلافة عثمان. وكان كاتباً لعامل ابن الزبير على الكوفة؛ وهو أحد أعيان 
التابعين» وتوفي سنة ۱۰۵ ه/ ۷۲۳ م» ينظر: ابن قتيبة» المعارف 8ه؟؛ ابن سعد 09/5؟؛ 
البخاريء التاريخ الصغير ۰۲۷۸/۱ 

(۱۰)الحسن : هو الحسن بن علي آبي طالب سبط رسول الله کا وبه جمع الله المسلمين» توفي عام 
۸ ه/ ۱۷۷ م» ینظر: البخاري» التاريخ الصغیر ٠٠١‏ ؛ المقدسي. البدء ۲۳۵/۵؛ السيوطي تاريخ 
الخلفاء ۲۲۳ . 

(۱۱)مجاهد : هو مجاهد بن جبر» وکان مولی لقیس بن السائب المخزومي؛ وهو من علماء التابعين یکنی 
أبا الحجاج. ومات بمكة وهو ساجد سنة ۱۰۳ ۸۷۲۱/۵۸ وهو ابن ۸۳ سنةء ینظر: ابن قتيبة» 
المعارف ۲۵۰۳. 


۱۷ 


الرسول( لَه فمن قال إن الذبیح إسحاق فقد احتج بقوله عز وجل : * سر 
بعر لير 3 ۰۳4 فلما بلغ معه السعي آمره بذبح من بشر به ولیس في القران أنه 


بشر بولد غير إسحاق. ومن قال إنه إسماعيل”" احتج له بما قيل إن ذکر البشری 
بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح قال“ تعالی: وره إِسْحَق ییا من 
اصَلحیت ۳ فدل على أن المذبوح غیره. ۱ 

وأما قصة الذبیح"" فقال البغوي"": قال السدي: لما دعا إبراهيم» 
عليه السلام فقال: رب عَب ی من لسن( 4 وبشر به» فقال: هو إذاً ذبيح» 
فلما ولد وبلغ معه السعي؛ قال له: آوف بنذرك. هذا هو السبب في آمر الله تعالی 
إياه بذبح ابنه» فقال عند ذلك" لابنه : انطلق نقرب قرباناً لله. عز وجل . فأخذ 


سکیناً وحبلاً وانطلق معه حتى ذهب بين الجبال» فقال له" الغلام: يا أيت.أين 
قربانك؟ فقال له : ا یم إن آری نی المتا أ دک فانظرمادا ری قال يتأت افعل ماقم 


بست ور ص رم 


لمآ آسلما ور لین 25 ۱4 ا مها لام اب ای صرعه ,علق 
الأرض» فقال له ابنه الذي آراد ذبحه. يا آبت آشدد رباطي حتی لا آضطرب 
واكفف عني ثيابك حتی لا ینتضح عليها من دمي شيء فینقص آجري وتراه امي 
فتحزن علىّ» واستحد شفرتك» واسرع مر السکین على حلقي لیکون آهون عليّ 
(۰/ب] فان الموت شديد» وإذا آتیت أمي» فاقریء علیها السلام // مني» وان ریت أن ترد 
قميصي على آمي فافعل فانه عسی أن یکون"" إسلاءً لها عني فقال له 


)١(‏ الرسول أده: رسول الله ب: - ج. 

(۲) الصافات : [۱۰۱]. 

(۳) أنه (سماعیل أ د ه: أن الذپیح [سماعیل ب: - ج. 

(6) قالأ: فقال ب ده : - ج. 

(۵) الصافات : [۱۱۲]. 

(7) ينظر: ابن عباس» تفسير ۲۷۷ 

(۷) البغوي: الحافظ الثقة الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي الأصل البغدادي» مولده 
سنة 5١54‏ ۸4۹/۵ م وبكر بالسماع. فسمع من علي بن الجعد وعلي بن المدني وأحمد بن حنبل» 
وخلق كثير» وجمع» وصنف معجم الصحابة» ونوفي سنة ۳۱۷ ه/ 1475 م ينظر: الذهبي» تذكرة 
الحفاظ ۷۰۷/۲ ۷4۰؛ أبن حجرء لسان ۳۲۸/۳؛ ابن العماد ۲۱۵/۲ . 

(۸) الصافات: [۱۰۰]. 

)٩(‏ فقال عند ذلك أد ه: فعند ذلك قال ب: - ج. 

(۱۰) فقال له أده: قال ب : فقال ج . 

(۱۱) انقادا أ ه: أي انقادا ب ج د. 

(۱۲) الصافات : [۱۰۲ ۰ ۱۰۳]. 

(۱۳) فافعل فإنه عسی أن یکون أ ب: فعسی أن یکون ج د ه. 


11۸ 


ابراهیم "۰ عليه السلام: نعم العون أنت يا بني على أمر الله تعالی» ففعل(؟ ما آمر 
به ابنه» وقبله بين عینیه: وقد ربطه وهو يبكي ثم وضع السکین» وکان " یجرها 
على حلقه فلا تقطع» فقال الابن عند ذلك: يا أبتي کبني““ لوجهي على جبيني؛ 
فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتنى وأدركتك الرأفة فتحول بينك وبي ' آمر الله 
تعالی» وأنا لا أنظر إلى الشفرة فأجزع» ففعل ذلك إبراهيم» عليه السلام(؟» ثم 
وضع السكين على قفاه. فانقلبت السكين"» ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء 
فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل» عليه السلام» ومعه كبش أكلح أقرن» فقال"۳: هذ 
فداء ابنك فاذبحه دونه» فكبّر جبریل» 00 وکیر الکیش» وكبّر إبراهيم» 
000 وكبّر ابنه فأخذ إبراهيم يم الكبش وأتى به المنحر من منى فذبحه» وكان 
ذلك الذیح؟" "كيشا دع في لجة رین خرف 


قال القرطبي: سأل”''' عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنهء رجلاً كان من 
علماء اليهود ‏ أسلم وحسن إسلامه ‏ أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل» 
على أن يكون أبوكم'''' هو الذي آمر الله بذبحه ويزعمون أنه إسحاق آبوهم . 

وروی الثعلبي عن الصنابيسحي ٠۳١‏ قال: كنا عند معاوية» فذكروا إسماعيل 


)۱( إبراهيم أج: + عليه السلام ب د ه. 

0( ففعل أج د ه: + إبراهيم ب // ابنه ج د ه: الغلام ب 

(۳) السكين وكان أ د ه: السكين على حلقه وجعل ب: السكين على قفاه ج. 

4( كبني أب ج د: أكبني ه // لوجهي على جبيني أ د ه: على وجهي ب: على جبيني ج // في 
وجهي اج د ه: إلى وجهي ب. 

2 بينك وبين أج د ه: بيني وبينك وبين ب // إلى أج د ه: - ب. 

23 ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام أج د ه: ففعل إبراهيم ذلك ب // إبراهيم أ: + عليه السلام ب ج : 
عليه الصلاة والسلام ه. 

(۷) فانقلبت السكين أج د ه: فانقلبت ب. 

(۸) فقال أج د: وقال ب: قال ه. 

)۹( الذبح أ د ه: الذبیح ب ج. 

(۱۰) سأل أج ده: سئل ب. 

(۱۱) آبوکم ب: آباکم أج د ه. 

)١(‏ الصنابحي : عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي » قبيلة من اليمن نسب إليهاء وکان مسلما على عهد 
الرسول. بء وقصده» فلما انتهی إلى الح لحقه الخبر بموته وهو معدود في کبار التابعین؛ روی 
عن أبي بکر» وعمرء وبلالء وعبادة بن الصامت» وكان فاضلاً ذو عبادة. روی عن عطاء بن يسار› 
ومرئد اليزيدي» ينظر: ابن سعد ٩۳۸/۷‏ ابن عبد البر ۰۸4۱/۲ 

(۱۳) الصنابحي أد ه: الصنهاجي ب ج. . 


۱۱۹ 


الذبيح أو إسحاق» فقال'' : على الخبیر سقطتم. كنت عند رسول الله ی » فجاء 
رجل فقال له: يا ابن الذبيحين» فضحك رسول الله اة ۰ فقال له: يا آمیر 
المومنین» وما الذبیحان؟ فقال : (إن عبد المطلب لما حفر زمزم» نذر لئن سهل الله 
تعالی له آمرها لیذبحن أحد آولاده. فخرج السهم على عبد اللا" ۰ فمنعه آخواله 
قالوا له: بل افدٍ ابنك بمائة من الابل ففداه» والثاني إسماعيل» عليه السلا » 
(0ة) ی كم )اه کر تم بت ی ۳ 

وهی بيت المقدس» وزعمت اليهود أنه كان على صخرة بيت المقدس» ومن يقول 
إنه إسماعيل فیقول: إن ذلك كان بمکة"" » وأرسل الله إسماعيل إلى قبائل الیمن 
والی العمالین. 


وزوج إسماعيل ابنته من ابن آخیه العیص بن إسحاق وعاش إسماعيل مائة 
وسبعا وئلائین سنة» ومات بمكة» ودفن عند قبر آمه هاجر بالحجر؟ ‏ وکانت وفاته 
بعد وفاة أبيه إبراهيم» عليه السلام " ۰ بثمان وأربعين سنة. 
ولما ماتت سارة بعد وفاة هاجر» تزوج ایراهیه ۲ 
اتوي مه را مه (9) 
وو ت مسه سته تفر 
وشو ؛ ثم تزوج امرأة آخری فولدت له خمسة بنین » وکان جح آولاد 
إبراهيم » عليه السلام» ثلاثة عشر ولدا مع إسماعيل وإسحاق»ء وکان" "۲ إسماعيل 
آکبر وده ۰ فان الله إسماعيل أرض الحجاز» وإسحاق أرض الشام» وفرق 


سائر ولده فى البلاد» والله أعلم . 


امرأة من الكنعانيين» 
وهم: یقشان» وزمران» ومدان» ومدیان» ویشق. 


000 فقال أ ج د ه: وقال ب 

(۲) عبد الله أج ده: ولده عبد الله ب // فمنعه أخواله أج د ه: + من ذلك ب. 

)۳( عليه السلام آج د ه: - و 

)6( فمن أج د ه: ومن ب. 

2 بمكة أج د ه: + المشرفة ب. 

(1) الحجر: حجر الکعبة. وهو ما ترکت فريش في بنانها من أساس إبراهيم» عليه السلام» وحجرت على 
الموضع لیعلم أنه من الكعبة فسمي حجراً لذلك بنظر : یاقوت. معجم البلدان ۲/ ۲۵۵. 

)۷( عليه السلام ب ج د ه: إبراهيم أ. 

(A)‏ إبراهيم أ ج د ه: + الخليل عليه السلام ب. 

69 تفر أج د ه: - ب // يشق أب ج ه: يقشام د. 

(۱۰) وشوخ آد ه: وشرخ ب: وسوح ج // وکان أج د ه: فكان ب // وکان جميع. . . واسحاق أج 
ه: فکان جميع. . . واسحاق ب: - د. 

(۱۱) وكانأج ده: فكان ب. 

(۱۲) ولدهأده: أولاده ب ج / / فأنزل الله أ د ه: فأثر إسماعيل ب: فأنزل إسماعيل ج . 


۱۳۰ 


ذکر شراء المغارة 

عن کعب الأحبار “أنه قال: أول من مات ودفن في حبری سارة وذلك آنها 
لما ماتت خرج الخلیل» عليه السلام» ,مضه لها ف ورجا أن و 
بقرب حبری موضعاً فمضی إلى عفرون» وکان ملك الموضع» وکان مسکنه 
حبری» فقال له ابراهیم: بعني موضعاً أقبر فيه من مات من آهلي. فقال له عفرون 
الملك: قد آبستك. ادفن "اريك شثت من أرضي» ال انی لا أحين إلا من 
فقال له : أيها الشیخ الصالح ادفن حيث شئت من آرضي؛ فا ا 

وطلب منه المغارة فقال له : أبيعها بأربعمائة "۲ درهم کل درهم وزن خمسة 
دراهم وکل مائة درهم ضرب ملك . وآراد بذلك التشدید عليه كي لا يجد شيئاً من 
ذلك فیرجع إلى قوله» وخرج من عنده فاذا جبریل» عليه السلام ٠"‏ فقال له: إن 
الله قد سمع مقالة الجبار لك وهذه الدراهم ادفعها إليهء فأخذها إبراهيم» 
عليه السلام ٠”‏ ودفعها إلى الجبارء فقال له: من أين لك هذه الدراهم؟ فقال له: 

وحمل إبراهيم ۳ سارق عليها السلام» ودفنها في المغارة» فکانت أول من دفن 
فیها» وتوفیت ولها من العمر مائة وسبع عشرة سنة . وقیل : مائة وسبع وعشرون سنة . 

ثم لما توفی الخلیل» عليه السلام» دفن بحذائها من جهة الغرب» وسنذکر 
تاريخ وفاته فیما بعد» إن شاء الله تعالی . ثم توفیت ربقة ۲۳"زوجة إسحاق» فدفنت 


۱( الأحبار أج د ه: + رضي الله عنه ب / / آنه أ ج د: -ب د // حبری أج ده: حبرون ب. 

6 یجد أ ب ج ه: - د || ملك أب اج د: یملك ه. 

۳( ادفن أج د ه: فادفن موتاك ب. 

(6) قال إني لا آحب إلا بئمن أ د ه: فقال إبراهيم عليه السلام إني لا آحب إلا بالشمن ب : - ج. 

)0( من أرضي» فأبى عليه أ: - باج ده. 

(7) ورد في الكتاب المقدس أن ثمن المغارة أربعمائة شيكل فضة. ينظر : الكتاب المقدس» التكوين ۳۲ - 
3 

(۷) بأربعمائة درهم اج د ه: بأربعة آلاف درهم ب. 

(A)‏ وخرج أج ده: فخرج إبراهيم الخليل ب. 

)٩(‏ عليه السلام أج د ه: + واقف ب // فقال له اج ه: + يا إبراهيم ب: - د أ/ ادفعها إليه أ ج د 
ه: + فإنها كما طلب ب. 1 

(١٠)فأخذها‏ إبراهيم عليه السلام أ ج د ه: فأخذ إبراهيم عليه السلام» الدراهم ب. 

(١۱)إبراهيم‏ أج د ه: + عليه السلام ب // عليها السلام أج د ه: ب. 


(۱۲)ربقة أج د ه: ريقة ب. 


۱۳۱ 


فیها بحذاء سارة من جهة القبلة» ثم توفي (سحاق» عليه السلام» فدفن بحذاء زوجته 
من جهه الغرب» ثم توفي یعقوب. عليه السلام» فدفن عند باب المغارة وهو بحذاء 
قبر الخلیل» عليه السلام؛ من جهة الشمال. ثم توفیت ليقا زوجته فدفنت بحذائه من 
جهة الشرق» فاجتمع آولاد یعقوب والعیص وأخوته وقالوا: ندع باب المغارة 
مفتوحاً» وکل من مات منا دفناه فيهاء فتشاجروا فرفع واحد من أخوة العیص» وفي 
رواية أحد آولاد یعقوب"؟ یرہ“ ولطم العیص لطمة. فسقط رأسه في المغارق 
فحملوال" جنته ودفن بغیر رأس وبقي الرأس في المغارة» وحوطوا علیها حائطاًء 
وعملوا فیها علامات القبور في کل موضع. وکتبوا علیه: هذا قبر إبراهيم» 
علیه السلام"* هذا قبر ضار هذا قبر اسای هذا قبر اربق هذا قبر یعقوب» 
وهذا قبر زوجته لقا . 


وخرجوا منه وأطبقوا بابه "» فكل من جاء إليه یطوف به ولا يصل إليه أحد 
حتی جاءت الروم بعد ذلك ففتحوا له باباً ودخلوا إليه وبنوا فيه كنيسة. ثم آظهر الله 
الاسلام بعد ذلك» وملك المسلمون تلك الدیار» وهدموا الكنيسة» وبالقرب من 
مدينة سیدنا"" الخليل» عليه السلام» قرية تسمی سعيرء وهي الفاصلة بين عمل ٠‏ 
الخلیل ۳" وعمل القدس بها قبر بداخل مسجدها يقال إنه قبر العيص» عليه السلام» 
وقد اشتهر ذلك عند الناس» فصار یقصد "۰ للزيارة» والله أعلم . 


وروي عن وهب بن منبه قال: آصبت على قبر إبراهيم» عليه السلام» مکتوباً 


زاد بعض آها العلم: 
بعض أهل العلم 


)200 وفي رواية أحد أولاد يعقوب أج د ه: وقيل كان الضارب للعيص واحد من أولاد يعقوب ب. 

00 يده ب: - أج ده // فسقط أج ه: ولما سقط ب: فوقع د. 

)( فحملوا أج د ه: وحملوا أج د ه: وحملواب // ودفن اج د ه: ودفنوها ب. 

3 عليه السلام أج د ه: - ب // هذا أج د ه: وهذا ب // قبر سارة آ د ه: قبر زوجته سارة ب ج 
// هذا قبر ربقه أد ه: وهذا قبر زوجته ربقة ب ج. 

(0) وأطبقوا بابه أد ه: وطبقوا الباب ب: وطبقوا بابه ج // فکل أد: وکل ب ج ه. 

() سيدنا أج ه: + إبراهيم ب د. 

(۷) عمل الخليل وعمل القدس ج: أعمال القدس والخليل ب: أعمال القدس وأعمال الخليل ه: 
9 


(۸) فصار یتصد أ د ه: وصاروا یقصدونه ب: وصار یقصد ج. 


۱۳۲ 


والمرء لا يصحبه في القبر الا ا 


وحدث محمد بن بکران بن محمد» خطيب مسجد الخلیل» عليه السلام» 
قال: سمعت محمد بن اسحاق النحوي"" یقول: خرجت مع القاضي آبي عمرو 
عثمان بن جعفر بن شاذان ۳" إلى قبر ابراهیم **» عليه السلام» فأقمنا به ثلاثة أيام» 
فلما كان في اليوم الرابع جاء إلى النقش المقابل لقبر ربقة"" زوجة إسحاق» 
عليه السلام» ۱۳ وتقدم ال بان أنقل ما هو مکتوب في 
الحجر إلى درج كان معنا على التمثيل فنقلته؛ ورجعنا إلى الرملة» فأحضر آهل کل 
لسان ليقرأه عليه فلم يكن أحد يقرأه» ولكنهم أجمعوا على أن هذا بلسان اليوناني 
القدیم» وأنهم لا يعلمون أن أحداً بقي " يقرأه غير شيخ بحلب» فعمدوا إلى 
إحضاره» 3 أحضره عنده أحضرني فإذا هو 00 فأملى علی الشیخ 
CS Gnu‏ سم إلهي والّه العرش 
القاهر الهادي الشديد البطش. العليم الذي لا يحد» 0 قبر ربقة زوجة 
إسحاق» عليه السلام“ والذي يوازيه قبر إسحاقء عليه السلام؛ والعلم 
الأعظم الذي يوازيه قبر إبراهيم» ا والعلم الذي بحذائه من الشرق 
قبر زوجته سارة» والعلم الأقصى الموازي""" لقبر إبراهيم الخليل قبر يعقوب» 
والعلم الذي يليه من الشرق''' قبر زوجة يعقوب» ا الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وكتب العيص بخطه» واسم زوجة يعقوب إلياء والمشهور ليقاء وال 


أعلم . 


وهذا الحجر موجود إلى یومنا هذاء وقد اشتهر عند الناس مکانه بمقام آدم 
ویقال / / إن عنده رأس آدم عليه السلام . 


.۲٠۲/١ ابن کثیر» البداية‎ ٩۲۵۸/۹ ينظر الأبيات: ابن عساکر‎ )١( 

)۲( محمد بن إسحاق النحوي: لم أعثر على ترجمته في المصادر الموجودة بين أيدينا. 
(۳) عثمان بن جعفر بن شاذان: لم آعثر على ترجمته في المصادر الموجودة.: 

20 إبراهيم أج د ه: + الخلیل ب. 

)2 ربقة أج ده: ريقه - ب. 

000 أن أحدا بقي أ د ه: أنه بقي أحد ب: لم يكن فيهم أحد ج. 

)¥( شيخ أجده: : + كبير ب // أحضره أ ج : حضر ب د: : أحضر ه. 

)۸( التمثیل أج د ه: + آوله ب // باسم أ أجده: سات وله أج د ه: إله ب. 
)٩(‏ هذا قبر ربقة... إسحاق عليه السلام ج د ه: أب 

(۱۰) والعلم الاقصی الموازي ب: والعلم الاعظ الذي بوازیه آده: - چ. 

(۱۱) من الشرق أج ه: جهة الشرق ب د. 


۱۳۳ 


[۱۱/ب] 


3 


وقال ار ر ا ۹۳ : قرأت في بعض كتب أصحاب الحديث ونقلت منها 
قال محمد بن بکران" بن محمد خطیب مسجد إبراهيم» عليه السلام» وکان قاضياً 
بالرملة في أيام الراضي بال“ في سنة ائنتیرن" وعشرين وثلاثمائة وما بعدهاء وله 
زاوية في الحديث» بیع من موق اهل انعم قال سمعت محمد بن آحمد بن 
علي بن جعفر الإنباري"“ يقول: سمعت آبا بكر الإسكافي؟"”” يقول: صح عندي 
أن قبر إبراهيم» كل في الموضع المعو ال د ل ات وعاینت» وذلك 
أنني وقفت على السدنة وعلى الموضع أوقافاً كثيرة بنحو' '' من أربعة آلاف دینان 
رجاء ثواب الله عز وجل › وطلبت أن أعلم صحة ذلك حتى ملكت قلوبهم بما كنت 
أعمل' '“ معهم من الجميل والكرامة والملاطفة والاحسان إليهم» وأطلب بذلك أن 
سل لیم ندج ا فلت هم وا من ای وقد جمعتهم عندي 
بأجمعهم: أسألكم أن توصلوني إلى باب المغارة كي آنزل إلى حضرة الأنبياءء 
صلوات الله وسلامه علیهم» وآشاهدهم . 


(۱) ابن عساكر: الحافظ أبو القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله أبي الحسن المعروف بابن 
عساكر الدمشقي» الملقب ثقة الدين» كان محدث الشام في وقتهء ومن أعيان الفقهاء الشافعية» وكانت 
ولادنه سنة 1۹٩‏ ه/ ۱۱۱۳ ۶ وتوفي سنة ۱ ه/ ۱۱۷۵ م2 ينظر: ياقوت› معجم الأدباء 
۳۳ ابن خلکان ۳۰۹/۶ -۳۱۱. 

(۲) وقال ابن عساکر أج د ه: قال الحافظ ابن عساکر ب. 

(۳( ابن بكران أب ج ه: بن أبي بکران د // إبراهيم أج د ه: + الخليل ب. 

(4) الراضي بالله: هو الخليفة العباسي التاسع» وهو محمد بن جعفر بن آحمد بن طلحة بن جعفر وهو 
الراضي بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوکل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ومات الراضي في أول سنة 
۷ ه48 م» ينظر: ابن حبان» السيرة ۵۸۱ د 

 )۵(‏ اثنتين ه: ثتتين أب ج د. 

0( محمد بن أحمد بن جعفر الأنباري : محمد بن أحمد بن جعفر الامام الترمذي الفقيه الشافعي بالعراق» 
كان زاهداً ناسکاً» وکان رآس الشافعية» بالعراق توفي سنة ۲۹۵ ه/ ۹٩۰۷‏ ۰ ینظر: السمعاني 
١‏ ؛ اليافعي ۲۲4/۲؛ ابن العماد ۲۲/۲. 

(۷) الحافظ الكبيرء العلامة آبو بكرء آحمد بن محمد بن هانیء الاسكافي» صاحب الامام أحمد» صنف 
التصانیف وله کتاب العلل يدل على امامته وسعة حفظه؛ توفي سنة ۳۵۲ ه/ ۸۷۳ م؛ ینظر : السمعاني 
۱ - ۱۵۰؛ ابن آبي یعلی ١/""؛‏ البغدادي» تاريخ ۱۱۰/۵ الذهبي تذكرة ۵۷۰/۲؛ 
السيوطي» طبقات ٩۲۵۹‏ ابن العماد ۳/ ۱۱ . 

)۸( الاسكافي أب ج ه: الاسکاف د. 

)٩(‏ بيد أج د ه: عليه السلام ب. 

(۱۰) بنحو من آد ه: تقرب من نحو ب: تقرب بنحو من ج . 

۰۱ كنت أعمل اج د ه: عملت ب. 


۱۳ 


فقالوا: قد أجبناك إلى ذلك لأن لك علینا حقاً واجبًء ولکن ما يمكن'' في 
هذا الوقت» لأن الطارق لنا كثير» ولكن حتى يدخل الشتاء. فلما دخل كانون الثاني 
خرجت إليهم وقالوا: أقم عندنا حتى يقع الثلج» فأقمت عندهم حتى وقع الثلجء 
وانقطع الطارق عنهم فجاءوا إلى صخرة , ما بين قبر إبراهيم الخليل وإسحاق “2 
عليهما السلام» فقلعوا البلاطة ونزل رجلّ منهم يقال له: الوم وكان رجلا 
صالحاً فيه خير ودی“ » ونزلت معه» و وأنا من ورائه» فنزلنا اثنتين 
وسبعين درجةء فإذا عن يميني دكان عظيمة"“ من حجر أسود فإذا عليه شيخ خفيف 
العارضين» طويل اللحية» ملقى على ظهره وعليه ثوب أخضرء فقال لي صعلوك: 
هذا إسحاقء عليه السلام. ۱ 


ثم سرنا غير بعيد فإذا"“ دكان أكبر من الأولى وعليها شيخ ملقى على ظهره؛ 
وله شيبة قد أخذت ما بين منکبیه» أبيض الرأس واللحية والحاجبين وأشفار العينين» 
وتحت شيبته ثوب أخضر قد جلل بدنه» والرياح تلعب بشیبته"" يميناً وشمالا فقال 
لي صعلوك : هذا [براهیم الخلیل» > عليه السلام» فسقطت على وجهي ودعوت 
لي ليده 

ثم سرنا وإذا بدكان لطيفة وعليها شيخ ادمْ ۲۳ ۰ شديد الادمق» كث اللحية» 
وتحت منكبيه ثوب أخضر قد جلله فقال لي صعلوك : هذا يعقوب النبي ی( 


ثم إننا عدلنا يساراً لننظر إلى الحرمء فحلف آبو بكر الإسكافي ما إن تمم" 
الح 


)200 ما یمکن أج ده: لا يمكن ب. 

)¥( صخرة أب ج ه: الصخرة د. 

(۲) وإسحاق أج د: وقبر إسحاق ب ه // فقلعوا أج د: وقلعوا ب: فقطعوا ه. 

0( ودين آج د: ولين ب ه // ونزلت معه أج د ه: فنزلت أنا معه ب. 

(5) ومشی آده: فمشى ب: -ج // اثنتين أ د: اثنين ب ج ه // فإذا أج د ه: وإذا ب. 
0( عظيمة ب ج ه: عظيم أد. 

(۷) فإذا أج ده: وإذاب. 

(۸) بشيبته أب ج ه: - د // عليه السلام أج د ه: عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ب. 
)٩(‏ دعوت الله أب ج د: عدلتماب. 

۱۰ شيخ أج د ه: + لطيف ب. 

E )۱۱(‏ أج د ه: ~~ بت 


)1۲( تممت أج د ه: نممت ب. 


۱۳۵ 


]]/۱۲[ 


فا فيك ادق عند فى :الوت الذي متام اه هی رق إلى مد 
إبراهيم» عليه السلام» فلما وصلت إلى المسجد سألت عن صعلوك فقيل لي الساعة 
يحضر » فلما جاء قمت إليه» وجلست عنده» وطارحته بعض الحديث» فنظر إلى 
بعين منكر للحديث الذي سمع""" فأومأت إليه بلطف تخلصت به من الإثم» ثم 
قلت له: إن أبا بكر الاسکافی عمى» فأنس عند ذلك» فقلت: يا صعلوك بالله عليك 
لما عدلتما'" إلى نحو الحرم» فماذا كان؟ وماذا رأيتما؟ فقال: ما حدثك أبو بكر« 
تفلك ارك أن اس مت ارف 


فقال: سمعنا من نحو الحرم صا صائحاً يصيح : تجنبوا الحرم يرحمكم الله 
رماي عا اا و " آفقنا وقمنا وقد آیسنا من الحياة وأیست 
الجماعة مناء قال: فقال لي الشیخ ۲ : فعاش أبو بكر الإسكافي بعدما حدثني أياماً 
يسيرة”“ وتوفي وکذلك صعلوك رحمهما الله تعالی» وروی الحسن بن عبد الواحد 
بن رزق الرازي” ۳ قال: قدم أبو زرعة”" ' القاذ صي ضي بفلسطین إلى مسجد ابراهیم» 
عليه السلام» فجئت أسلم'' '' علیه وقد قعد عند قبر سارة» عليها السلام"" ‏ في 
وقت الصلاة فدخل شيخ فدعاه» فقال: يا شيخ أيما هو قبر إبراهيم من" هؤلاء؟ 
فأومأ له الشيخ إلى قبر ابراهیم عليه السلام» ومضىء وجاء شاب فدعاه / / فقال 


)۱( قال ب ج د ه: فقال أ. 

(۲) سمع أج ده : سمعه ب. 

۳( عدلتما ب : عدلتم أج د ه. 

)€( أسمعه أأج د ه: آسمع ب . 

(ه) یصیح أ ج د ه: + وهو يقول ب. 

(7) ثم إنا بعد وقت أج د: -ب ه. 

(۷) فقال لي الشیخ أب ج د: - ه. 

(۸) أياماً يسيرة أج د ه: زماناً یسیراب. 

۹( الحسن بن عبد الواحد بن رزق الرازي: لم أعثر على ترجمة» وهذه الرواية موجودة بتصرف في كتاب 
«إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصی» ۲/ ۰۱۰۲ 

(۱۰) آبو زرعة: قاضي القضاة شمس الدین آبو زرعة محمد بن برهان الدین بن إبراهيم الزرعي اله !:مي 
المقري. كان شيخ القراء بمدينة الرملة ومن آهل العلم ولي قضاء الرملة مدة ثم اشتغل بالقضاء في 
سنة ۸۷۵ ه/ ۰ م بولاية السيد اريت وكيل السلطان واستمر إلى سنة ۸۷۷ ه/ ۱۷۲ م“ ثم 
عزل واستوطن بيت المقدس. وصار معيداً بالصلاحية. وتوفي سنة ۸۸6 ه/ ۱٤۷۹‏ م2 ينظر : العليمي 
۲ - ۲۰۰؛ العليمي ۲۸۱؛ السخاوي» الضوء ۳۹/۱۰. 

ا لس ده 

)١١(‏ عليها السلام أ جده: -ب// كال هد وقال ب ج د. 

(۳) من آج د ه: تن 2 


۱۳۹ 


له“ مثل ذلك فأشار إليه ومضی "۰ ثم جاء صبي فدعاه» وقال له مثل ذلك فأوماً 
إليه» فقال أبو زرعة: آشهد أن هذا قبر إبراهيم» عليه السلام "۰ لا شك فيه نقله 
الخلف عن السلف» كما قال مالك ر بن أنس» رضي الله عنه» إن نقل الخلف عن 
السلف» آصح الحدیث لان الحدیث ربما يقع فیه الخطاً ولتقل لا یقم فیه خط ول 
يطعن فيه الا صاحب بدعة ومخالف» ثم قام ودخل إلى داخل» فصلی الظهر» ثم 


وقال o‏ المي ا اماه اا ات 
البدیع اا في تفصيل مملكة الإسلام' '': وحبرى هي قرية إبراهيم؛ عليه السلام» فيها 
ل لا عظيمة منقوشة ووسطه فيه من 
الا الإسلامية على قبر إبراهيم» وقبر إسحاق قدام ذ في المغطى» وقبر يعقوب 
في الموخر» زا(" " كل نبي امرأته» ان تشم , ا وبنى حوله دور 
كين له واتصلت العمارة به من كل جانب» ولهم قناة ۱" ماء اشفا فطل 
القرية على نصف مرحلة» ومن كل جانب قرى وكروم وأعناب وتفاح وعامتها تحمل 
إلى مصر» وفي هذه القرية ضيافة دائمة وطباخ وخباز وخدام مرتبون مون 3 
العدس بالزيت لكل من يحضر”"" من الفقراء ويدفع إلى الأغنياء إذا أخذوا. 


)۱( لهاج داه: حجانلا 

)۲( ی اع ال و وقال ب ه // فأومأ إليه أ ج ه: فأشار إلى 

۳( و السلام | أجه: إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام ب: : - د // فيه أج ده: 
انيه 
في الشفان فطاف 0۳ بلاد ام وعرفته اا بان رحالة جرا مات نحو 
۰ ه/ وم ينظر: ياقوت» معجم البلدان ٩۱۹۲/۵‏ الزركلي ٩۳۱۲/۵‏ كحالة ۳۰/۳ . 

97( المقدسي أ ب ج د: القدسي ه. 

9 البدیم أ اج د ه: البدائع ب // إبراهيم أ اج ده: : + الخليل ب. 

(۷) البديع في الممالك الاسلامیت بنظر : البغدادي» هدية /٦‏ ١٠؛‏ ياقوت» معجم البلدان 1۹1/٥‏ . 

(A)‏ من حجارة ب : الحجارة آج د ه. 

)۹( حذاء أ ج د ه: عند ب. 

(۱۰) للمجاورین أ: + له ب ج د ه. 

(۱۱) ولهم قناة. . . نصف مرحلة أب ج ه: - د// وهله أج ه: وهذه ب: - د // على أج ه: إلى 
ب: - | ومن أه: من ب ج: - 

(۱۲) یقدمون أج د: وهم یقدمون ب. 

(۱۳) یحضر أج د ه: + عندهم ب. 


۱۳۷ 


وحکی ''' الملك الموید إسماعيل ""صاحب حماه في تاریخه في وقائع 
ل ال يد کک 
a‏ ر في المغارة فاد من ذهب وفضة» 7 يذكر كيف 0 
ذلك ”) وفيه إشكال لأن في التاريخ المذكور كانت بيت المقدس وبلد سيدنا 


الخليل» عليه السلام» في يد الفرنج وليس للمسلمين عليه تكلم» ولا أعلم أن 
الفرنج كانوا يمكنون المسلمين من البلاد حتى استيلائهم عليهاء والله أعلم بحقيقة 
الحال. 


ذكر ختانه وتسروله فين عليه السرم > 


روي عن النبي» کا أنه قال: «1- ختتن إبراهيم» عليه السلام» وهو ابن ثمانين 
سنة بالقدوم» 200 a‏ وروي عن ليم ۱ 1 نه قال : «ربط 
إبراهيم» عليه السلام» غزلته وجمعها له وحد قدومه ۲۳ وضرب قدومه بعود کان 
معه فندرت بين يديه "بل ألم ولا دم ” ۳ وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة » وختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام . 


(۱) ینظر : آبو الفداء» المختصر ۰۲۳۱/۲ 

(۲) الملك المژید إسماعيل بن السلطان الأفضل نور الدین بن الحسن المشهور بأيي الفداء» صاحب 
حماة» له کتاب «المختصر في آخبار البشر» وکتاب «تقویم البلدان»» توفي سنة ۷۳۲ ۱۳۳۱/۵ مع 
ینظر : اليانعي ۲۸4/4 ابن کثیر: البداية ۱۵۸/۱۶ ابن حجر الدرر ۳۷۱/۱ ۳۷۳: ابن العماد 
5 ؛ عطا الله ۲۸ . 

(۳) حماة: مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات» واسعة الرقعة» يحيط بها سور محكم. وفيها أسواق كثيرة» 
تشرف على نهرها المعروف بالعاصي ؛ بنظر : ياقوت» معجم البلدان ۲/ ۳46+ الحميري ۹۷۵ . 

)€( ثلاث أج د: ثلائة ب ه// الخلیل أه: + عليه السلام بج د. 

۹2 يعقوب أج د ه: + عليهما السلام ب. 

(5) كيف ظهر ذلك أه: كيف كان ظهور ذلك ب: كيف ظهور ذلك ج د // كانت أج ه: كان ب د. 

(۷) عليه أج د ه: عليها ب // أن الفرنج كانوا أ د ه: هل كانت الفرنج ب ج . 

(۸) وتسروله وشيبة عليه السلام أد: وتسروله عليه السلام وشيبته ب: وتسروله عليه السلام ج: وتسروله 
وشيبته عليه الصلاة والسلام ه. 

(9) روي عن النبي. . . بالقدوم أب ج ه: - د: اختتن بالقدوم ابن عساكر. 

(۱۰)ینظر : البخاري» الجامع 97/4 ؛ الطبري» تاريخ ۲۸۷/۱؛ ابن عساكر 1957/5 . 

(١١)ج:‏ عليه السلام أب د ه. 

(۱۲)وحد أ ج د ه: فحد ابن عساكر // يعود أ د ه: وضرب عليه بعمود ب: بعمود ج. 

(1)بين يديه ب ج د ه: إليه أ // إسماعيل أج د ه: + عليه السلام ب. 

(14١)ينظر:‏ ابن عساكر 5/١١7؛‏ السيوطي» إتحاف 74/7. 


۱۳/۸ 


وعن عکرمة أنه اختتن |براهیم © وهو این ثماتین سنة» فأوحی الله إليه إنك قد 
أكملت أيمانك 00 7 وك ع لدان وسبب ختانه آنه 
ات اع 0 الك وشت ف ادو ` 


وقال ۳" ابن عباس : كان إبراهيم أول من لبس السراویل» وذلك أنه كان كثير 
الحياء» ' وكان من حیائه "" يستحي أن ترى الأرض مذاکیره فاشتكى إلى الله 
قال فأوحى الله إلى جبريل» عليه السلام فهبط عليه بخرقة من الجنة» 
ففصلها جبریل» عليه السلام» سراويل وقال له: ادفعها إلى سارة وکان اسمها 
- يساره ‏ فلتخطه "۰ فلما خاطته سارة ولبسه إبراهيم قال: ما أحسن هذا وأسترم"؟ 
يا جبریل» فانه نعم الستر للمؤمن» فکان إبراهيم» عليه السلام» أول من لبس 
السراویل» وأول من فصل جبریل؛ وأول من خاط سارة بعد إدريس» عليه السلام. 

وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. أنه قال: كان الرجل يبلغ الهرم(* 
ولم يشب» وكان الرجل يأتي القوم وفيهم الوالد والولد فيقول: أيكم الأب؟ لا 
يعرف الأب من الابن. فقال إبراهيم : رب اجعل لي شيئاً أعرف به» فأصبح رأسه 

زووق حت الت ان أنه فال رل كن سانا مت 0 
عليه السلام» وهو آول من ضرب ا الانبیاء» وكسر الأصنام» واختتن 
ولبس السراويل 0 ورفع الیدین" ۲ في الصلاة في کل جضن ور 
// أول النهار أربع ركعات جعلهن على نفسه» فسماه الله وفياًء فقال تعالى: 1؟1/ب] 
ورا ی 6 08 


)۱( إبراهيم أ ه: + عليه السلام ب ج د // الله أج ه: + تعالی ب د. 

)۲( أصحابه أب ج د: أصحابهم ه // المسلم أج د ه: للمسلم ب. 

(۳) وقال آج د ه: قال ب // عباس أه: + رضي الله عنهما ب ج د. 

۹3 وكان من حيائه أج د ه: - د. 

(5) الله تعالی أد ه: الله عز وجل ب ج. 

() فلتخطه أد ه: ومرها أن تخيطه ب: فلخيطه ج. 

)¥( أستره أأج د ه: وما أستره ب. 

(4) الهرم أب ج د: الحرم ه 7/ آیکم الأب؟. . . من الابن أج د ه: أيكم الأب من الابن؟ ب. 
)۹( عباس أد ه: + رضي الله عنهما ب: رضي الله عنه ج // مسلمين أج ه: المسلمين ب د. 
( اليدين أده: يديه ب ج. 


(۱۱) النجم: (۳۷]. 


۱۳۹ 


قال ابن عباس*۲: هي الأربع في أول النهار» وهو آول من أضاف الضیف» وثرد 
الثريد» وفرق الشعرء واستنجى بالماء» وقلم الظفر» وقص الشارب» ونتف الابط » وأول 
من استاك وتمضمض واستنشق بالماء وحلق العانة» وأول من صافح وای قبل بين 
العينين موضع السجود» وأول من شاب فقال: ما هذا؟ فقال الله تعالى : وقار فقال: 
رب زدني وقارً 2 فمابرح حتى ابيضت لحيته » وأول من جر الذيل هاجر ام رآته» فصارت 
سنة من النساء» فغارت "۳" سارة وحلفت أن تملأ يدها من دمهاء فقال إبراهيم» 
عليه السلام: خذيها فاختنيها”؟؟ كيف يكون ذلك سنة بعدكماء وتخلصي من يمينك» 
ففعلت فکانت هاجر آول من ١|‏ : ختتن من النساء» وإبراهيم آول من اختتن من الرجال . 
ذكر رأفته بهذه الأمة(*) 

روي عن النبي» ب أنه قال : «لقیت |براهیم عليه السلام "۲ ليلة الاسرای 
فقال : يا محمد آقریء أمتك السلام» وآخبرهم أن الجنة طيبة”" التربة عذبة المای 
وآنها قيعان» وآن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله وال آکبر»۳. وفي 
رواية : «فرأيت ابراهيم"" فرحب بي وسهل وقال” : مر أمتك فلیکثروا من غراس 
الجنة فان تربتها طيبة» وآرضها واسعة فقال: وما غراس الجنة؟ فقال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. وفي رواية فقال لي ۱۲ ابراهيم : مرحباً بالنبي الام الذي بلغ وشا 
ربه ونصح لامته يا نبي ۱ إنك لاق ربك الليلة وان آمتك هي آخر الأمم 
وأضعفهاء فان استطعت أن تکون حاجتك ۲۱۳۸ في آمتك فافعل)۱۹. 


)۱( ارنآ رضي الله عنهما ب: : رضي الله عنه ج / / وهو أول أج د ه: وأول ب. 

۲ وقاراً أج د ه: a‏ جمیع لحیته ب. ۱ 

(۳) فغارت أ : + منهاب ج ده // أن أ: أنها ب ج د ه. 

. فاختنيها أ د ه: واختنیها ب ج‎ )٤( 

(ه) ذکر. .. الأمة أج ده: + بيب . 

0( عليه السلام أج د ه: - ب // الإسراء أه: آسري بي ب ج د / / فقال أج ه: + لي ب: وقال د 
/ / وأخبرهم أج د ه ابن عساکر : قل لهم ب. 

)¥( طيبة أب ج ه: - د. 

(۸) ينظر: ابن عساکر ٩۲۵۱/۲‏ ابن القیم» حادي الأرواح ٠٠‏ . 

(۹( إبراهيم أأج د ه: + الخلیل ب. 

۰ ۰) وقال أه: ا ثم قال ج د // غراس ب ابن عساکر : غرس أجده. 

(۱۱) لي أده: آبي ب ج. 

(؟١)‏ الله باج د: - أه. 

(۱۳) حاجتك أه: + أوجلها ب ج د. 

. 40 ينظر: ابن القیم» حادي الأرواح‎ )١5( 


ذکر ضیافته وإكرامه للضیف وأخلاقه الكريمة 
وروي أن إبراهيم» عليه السلام» كان إذا آراد أن يأكل خرج میلا أو میلین 
پلتمس مرخ يأكل معه» وكان يكنى أبا"“ الضيفان» ولصدق نيته في الضيافة دامت 
ضيافته في مشهده إلى يومنا هذا فلا ينقضي يوم ولا ليلة إلا ويأكل عنذه 
جماعة . 


وحكي: أن رجلا شريف القدر من أهل دمشق ذا وجاهة كان يزور الخليل؛ 
عليه السلام» في كل حين””"» وكان يؤتى بالضيافة التي جرت العادة بها لزواره 
فيردها ولا يأكل منها شيئاًء فجاء مرة وهو ملهوف فجعل يطلبها ويجد في طلبها 
حتى قيل: إنه كان يتتبع ما بقي في القصاع*) ويلتقط ما يجد من لباب" الخبز 
وفتاته فيأكله» فقيل له في ذلك فقال: رأيت الخلیل» عليه السلام”"2» فقال لي: ما 
أكلت ضيافتنا ونحن ما قبلنا زيارتك . 


وعن ابن“ عباس» رضي الله عنهماء قال: إن الله تعالى وسع على 
إبراهيم الخليل» عليه السلام» في المال والخدم فاتخذ بيت ضيافة له بابان» 
يدخحل الغريب من آحدهما ویخرج من الآخرء ووضع في ذلك البيت كسوة 
الشتاء(*۰۲ وكسوة الصیف. ومائدة منصوبة عليها طعام فيأكل الضيوف» ويلبس إن 
كان عرياناً. ویجدد ابراه عليه السلام» كل حين ذلك» وروي أن 
قال: لم لا تأكلون؟ قالوا: لا نأکل طعاماً إلا بثمنه؟ قال: أو لیس معكم 


ee اه‎ O 

)۲( لا زالت هذه الضيافة موجودة في مدينة الخليل ويسميها أهل الخليل: الشورية ميا إبراميم الخليل؟ 
وتتبع دائرة الاوقاف الإسلامية؛ وتوزع وجبة واحدة لفقراء المسلمین يومياً كما آنها تقدم في رمضان 
EE‏ الشهرء المحقق. 

(۲) کل حين أج: في كل حين ب د ه. 

(4) القصاع أج ده: القصع ب. 

)0( لباب أب ج د: - ه. 

)1 عليه السلام أج د ه: ی ب / / ونحن أج د ه: فنحن ب. 

)۷( وعن ابن ج د ه: وروي عن ابن ب // قال أج د ه: آنه قال ب. 

(۸) فاتخذ بيت ضيافة له أج د ه: فاتخذ بيتاً لضیافته ب // له بابان أج د ه: وجعل له بابین ب. 

)٩(‏ الشتاء ب: للشتاء أج د ه: // الصيف ب: للصیف أج د ه. 

(۱۰) ویجدد إبراهيم أأج د ه: وابراهیم یجدد ب. 

(۱۱) إبراهيم أج د ه: + الخليل ب // عليه السلام أد: - ب ج ه. 


۳۳۱ 


[1/۱۳] د 


ثمنه*۹۳؟ قالوا: واي لنا بئمنه» قال : تسقون الّه تبارك وتعالی إذا أكلتم وتحمدونه 
إذا فرختم . قالوا: سبحان الله! لو كان ينبغي لله أن یتخذ خلیلاً من خلقه لاتخذك 
خليلاً يا إبراهيم» فاتخذ الله إبراهيم خلیلا! . 

وقیل : إن الملائكة لما رأت ازدیاد ابراهیم» عليه السلام» في الخیر» وإقبال 
الدنیا علیه» ولم یشغله ذلك عن الله طرفة عین. عجبت”" من ذلك وقالت: إن 
ظاهره حسن. وانه لا یژثر على ربه شیتا"*" فهل هو في قلبه هکذا؟ فعلم الله سبحانه 
وتعالی منهم قبل ما تکلموا به فأمر ملکین من آجلاء الملائک وقیل : انهما 
جبریل ومیکائیل علیهما السلام» أن ینزلا عليه ویستضیفانه"؟» ویذکراه بربه 
ویرفعا صوتهما عنده بالتسبیح والتقدیس لله تعالی» فنزلا على صورة بني آدم فسألاه 
الاذن لهما بالمبیت. عنده فأذن لهماء وأکرم نزلهما ورفع محلهما؛ فلما كان في 

بعض اللیل» وهو يسامرهما"» ۸ إذ رفع آحدهما صوته وقال: سبحان ذي 
الملك والملکوت» ثم رفع الاخر صوته وقال: سبحان الملك القدوس› بصوتٍ لم 
يسمع مثله. قال: فأغمي على إبراهيم» عليه السلام ولم يملك نفسه من الوجد 
والطرب. ثم آفاق بعد ساعة» وقال لهما: أعيدا عليّ ذكركماء فقالا"": لا نفعل 
حتى تجعل لنا شيئاً معلوماًء فقال لهما): خذا ما تختارا من مالي» فقالا له: 
آعطیناما شئت» فقال: لکما جمیع مالي من الغنم وکان شا كف فرضیا بذلك» 
ثم رفعا صوتهماء وقالا كالأول!١١) ٠‏ فأغمي عليه > فلما آفاق وعلم آنهما لا یقولون 
شيئاً إلا بمعلوم قال لهما: لكما جميع مالي من البقرء فرضيا وأعاداء ولم يزالا 
يكرران عليه الذكر ویتجلی ويستغرق7١'‏ ' في لذاته حتى أعطاهما جميع موجوداته من 
ماله وأهله» ولم يبق إلانفسه. فباعها لهماء ورضي أن يكون في رقهماء وجعل في 


)۱ وي 

)۲( لأتخذك خليلا يا إبراهيم أ اج : لاتخذك يا إبراهيم خلیلا ب د ه. 
)۳( عجبت أ د ه: : تعجبت ب ج . 

)€3 شيئاً أب ج د: ها 

)٥(‏ ما تكلموا أ ب ج د: مقالتهم ه. 

(5) ویستضیفانه أد ه: یستضیفاه ب ج . 

)۷( پسامرهما أج ه: یستضیفاه ب ج . 

(۸) فقالا أج: + له ب: فقال د ه // لا نفعل أج د ه: انا لم نفعل ب. 
(9) لهماآج د: -ب ه. 

(۱۰) کالاول أج ده: کالاولی ب. 

(۱۱) ویستغرق أج د ه: وهو یستغرق ب. 


۱۳۲ 


هتفه ادا بواسلتهها ۲۳ یه وال لعلکینا تجردان: عل بالذكن .مره 

آحری. فلما رأيا منه ذلك قالا: یحق لك أن يتخذك الله خليلاً» ثم حكيا له ما كان 

من الملائکة. فتبسم وقال: حسبي الله ونعم الوکیل ثم قالا له*۲: آمسك عليك 

بارك الله لك وعليك "* وعلی ذريتك . فمن الله عليه نابقاء ذریته وسماطه وزاده 

بركة وخیرا» وجعل سماطه ممدودا من يومه إلى یومنا هذاء جعله الله دائماً إلى یوم . 
القيامة» إن شاء الله تعالی . ۱ 


وأما أخلاقه الكريمة فقد سماه الله" حلیماً آواهاً منيباً» والحلیم الرشيد الذي 
يملك نفسه عند الغضب. والأواه الذي يكثر التأوه من الذنوب» والمنيب المقبل 
على ربه عز وجل في شأنه كله. 


روى التعلبي عن أبي إدريس الخولاني ۲ عن آبي ذر الغفاري» رضي الله 
عنه» قال: قلت “: يا رسول الله كم من كتاب أنزل الله عز وجل؟ قال : مائة 
وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل الله التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. 

قلت0"©: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً: (أيها 
الملك "۲ المبتلى» المسلط المغرور» إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى 


(۱) شداداً : ما يشتد به» ينظر: ابن منظور» لسان ۲۳۹/۳؛ المعجم الوسيط 444/١‏ . 

زفق شداداً أب ج د: شداه. 

(۳) وأسلمهما أ ه: وسلمهما ب ج: - د // وأسلمهما. . . قالا أب ج ه: - د // وقال أج ده: 
+ لهماب // e ee‏ -د. 

(6) قالا آه: + له ب: قالواج 

(۵) وعليك أج د ه: a‏ 

)53( الله أج: + تعالی ب د ه. 

)¥( آبو إدريس الخولاني : عائذ الله بن عبد اف ولد عام حنين » وكان ثققة.» وقد روى عنه الزهري. وهو 
عالم أهل الشام» وكان واعظ دمشق ق» وقاضيهم وقاصهم› وتوفي سنة ۸۰ ه/ 1۹٩‏ م ينظر: أبن سعد 
۷ ابن عبد البر /٤‏ 1845 ؛ الذهبي» تذكرة ٥٦/١‏ . 

(۸) قلت آج د ه: + لرسول الله یاو ب أنزل الله أب ج د: - ه. 

4۹( قال أج د ه: + رسول الله ب // مائة أج د ه: ل ج د ه: + عليه 
السلام ب // وعلی شیث. . . وعلی إدريس. . . وعلی إبراهيم أج د ه: وعلی [براهیم. . . وعلی 
شیث. . . وعلی إدريس ب. 

۰ فلت ان دم قال : قلت ب د. 

(۱۱) الملك اج د ه: + المغرور ب // المیتلی آب ج د ه: + المسلط التعلبي // المسلط أ: - ب ج- 


۳ 


بعض» ولکن بعثتك لترد عنيی() دعوة المظلوم» فإني لا آردها ولو كانت من کافر) 
وکان فیها أمثال"“ ومنها: (وعلی العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن یکون له 
أربع ساعات" : ساعة يناجي فیها ربه» وساعة یتفکر فیها** في صنع الله» وساعة 
یحاسب فیها نفسه على ما قدم وأخرء وساعة یخلو فیها لحاجته!*؟ من الحلال لا من 
الحرام في المطعم والمشرب وغیرهمالاگ» وعلی العاقل ألا یکون طاعناً إلا في 
ثلاث : تزود لمعادی ومونة لمعاشه ولذة في غير محرم وعلی العاقل أن یکون 
بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه. حافظاً للسانه. ومن علم أن کلامه من عمله قل 
کلامه إلا فیما یعنیه)) والله علم. 
ذكر”" معنی الخلة 

أصل الخلة الاستصفای وسمي إبراهيم خلیل الله لأنه يوالي في الله ويعادي 
في اللهء وخلة الله نصره وجعله إماماً لمن بعده» والخلیل آصله الفقیر المحتاج 
المنقطع » مأخوذ من الخلة وهي الحاجة» سمي بها لأنه قصر حاجته على ربه 


وانقطع إليه بهمته» ولم یجعل ولیاً غيره» حيث قال له جبریل» عليه السلام» وهو 
فى المنجنیق لیرمی به فى النار» آلك حاجة؟ فقال : آما اليك فلا . 


وروي“ عن النبي. یلو أنه قال لجبریل: «يا جبریل لم اتخذ الله إبراهيم 
خلیلا؟ قال: لإطعامه الطعام» وفى الصحيحين : «أنه َة قال: أيها الناس إن الله 
تعالى اتخذني”"'© خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً”١2.‏ واختلف في تفسير الخلة 
واشتقاقهاء فقيل: المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس له في انقطاعه إليه ومحبته له 


ج د ه. 

(۱) لترد عني الشعلبي: لترد آج ده: لتنصر ب // ولو كانت الثعلبي: وان كانت أب ج د ه. 

(۲) آمثال أج: آمثالا د ه: + بکثیر ب // ومنها أ د: منها ب ج ه. 

(۳) ساعات أب ج ده: أربع ساعات الثعلبي 1/ وساعة يتفكر فيها الثعلبي: - آب ج د ه. 

)€3 فيها التعلبي: - أب ج د ه: // على ما قدم الثعلبي: فيما قدم أب ج د ه. 

(۵) لحاجته أ ه: بحاجته ب ج: -و... // لا من الحرام ب د ه: -ب ج: والحرام التعلبي 

: // المطعم والمشرب أ د ه: المطعوم والمشروب ب ج . 

(1) وغیرهما ب: وغیرها أج ده // وعلی العاقل ألا یکون طاعناً. . . غير محرم الثعلبي: - أب ج د 
ه. 

(۷) ينظر: الثعلبي 59؛ السيوطي» الدر 5/ الاه. 

(A)‏ ذكرأد: - باج ه. 

)۹( وروي أ ج د ه: روي ب . 

(۱۰) اتخذني أج ه: قد اتخذني ب د. 

(۱۱) بنظر: ابن كثيرء البداية ١159/١‏ . 


1۳٤ 


اختلال» واختلف أيضاً :هل الخلة والمحبة بمعنی واحد؟ أو إحداهما آرفع من 
الأخری؟ فقيل بمعنی واحد""" والحبیب خلیل وعکسه لکن خص ابراهیم بالخلة 
ومحمد بالمحبة» وقیل : الخلة أرفع للحدیث الوارد عنه كِ: (لو كنت متخذاً خلیلك 
غير ربي لاتخذت آبا بكر خلیلا. ولکن أخوة في الاسلام؟". فلم یتخذ آبا بكر 
خليلاً وأطلق على نفسه الشريفة المحبة له ولعائشة وفاطمة // وابنیها وأسامة (۱۳/ب] 
وغیرهم . 

والاکثر على أن المحبة آرفع» لأن درجة نبینا الحبیب» بلا آرفع من درجة 
ابراهیم الخلیل ۳» وأصل المحبة المیل إلى ما یوافق المحبوب وهذا فیمن یتأتی 
e‏ وهي درجة المخلوقین» آما الخالق» جل جلاله» فمنزه عن ذلك» فمحبته 
لعبده» تمکینه من سعادته وعصمته» وتوفيقه لطاعته وإفاضة رحمته عليه» سبحانه 
وتعالی . 

ذکر وفاته عليه السلام 

قد تقدم أن بين مولده"** والهجرة الشريفة النبوية المحمدية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام ۳" ألفين e‏ وو مد غل .شقان 
المژرخین» واختلف في عمره: فقيل" : عاش مائة وخمساً وسبعين سنة. وهو 
الذي ذکره "" الملك المؤيد صاحب حماة في ES‏ وقي مائة ومسا 
وتسعین» وقیل: مائتي سنة» ونزل عليه جبریل» عليه السلام. اثنتين وآربعین 
مرة. 

قال أهل السیر: لما آراد الله عز وجل» قبض روح خلیله إبراهيم» 
عليه السلام أرسل إليه ملك الموت في صورة رجل شيخ هرمء وقال *" 
التعلبي : قال السدي بإسناده قال: كان إبراهيم كثير الاطعام الاسر 


۱( یت : هما بمعنى واحد د ه. 

(۲) ینظر: ابن كثير» البداية ۰۱۹۹/۱ 

(۳( إبراهيم الخلیل أد ه: إبراهيم الخلیل ية ب ج . 

(6) مولده والهجرة أج د ه: الهجرة الشريفة النبوية المحمدية ومولده ب. 
(5) أفضل الصلاة والسلام أج د ه: عليه السلام ب. 

9 فقيل أج د ه: + إن براهیم الخلیل ب ج. 

(۷) وهو الذي ذكره. ... وخمساً وتسعين ب ج ده: ا 

(۸) ينظر: أبو الفداء المختصر ١4/١‏ . 

4( وقال أ ج ه: قال ب د. 


(۱۰) ینظر : الثعلبي ۵۸. 


۱۳۵ 


ويضيفهم» فبينما هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبير يمشي في الحرة فال 
بحماره وآرکبه حتی آتاه وأطعمه. > فجعل الشیخ يأخذ اللقمة ليدخلها فاه» فیدخلها 
فى عينه وأذنه» ثم یدخلها فاه فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره» وکان ابراهیم قد 
سأل ربه أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسال" الموت» فقال الشيخ حين 
رأى حاله: يا شيخ ما لك تصنع هكذا؟ قال: يا إبراهيم من الكبرء فقال: ابن كم 
أنت؟ قال: فزاد على عمر إبراهيم سنتين» فقال إبراهيم: آنا بيني وبينك سنتان» فإذا 
بلغت ذلك 1 مثلك» قال: نعم » فقال إبراهيم :۰ اللهم اقبضني إليك قبل ذلك 
فقام الشيخ فقبض"" نفسه وكان ملك الموت» صلوات الله وسلامه عليهماء وحكي 
غير ذلك . 


فيكون بين وفاة الخلیل» عليه السلام» والهجرة الشریفة"*" على القول الأول 
في عمره الذي ذكره صاحب باه ا و وا عش سه ومضی من 
الهجرة الشريفة إلى عصرنا تسعمائة سنة» فیکون الماضي من وفاته" ل 
تسعمائة من الهجرة الشريقة ثلاثة ة آلاف سنة وستمائة وئماني عشرة سنف وقیل غير 
:ذلك . 


وروي عن ابن عباس» رضي اعا آنه قال: قال رسول ا ۳ 
«أول من يكسى يوم القيامة إبراهيمء بيا بخلته» ثم أنا بصفوتي» ثم علي بن أبي 
طالب يزف بيني وبين إبراهيم زفاً إلى الجنة» . وفي الصحيحين عن ابن عباس » 
رضي الله عنهماء أنه يا قال: «أول الخلائق”"' يكسى يوم القيامة إبراهيم 8 
عليه السلام»» وروي آنه قال : «یحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» فیقول الله 


تعالی : لا ری" خليلي عریاناً فيكسى ثوب أبيض» فهو أول من یکسی؛ از( 0 


3 (۱) الحرة: آرض ذات حجارة سوداء کأنها أحرقت» ینظر : ابن منظور. لسان ۱۷۹/6؛ المعجم الوسیط 
۱ . 

(۲) یسال أج ده: يسأله ب // فقال الشيخ حين رأى حاله أج د ه: فلما رأى حال الشيخ قال له ب. 

)۳( فقبض أج د: وقبض ب: قبض ه // نفسه أ د: روح إبراهيم ب: روحه ج ه. 

)0( الشريفة أج د ه: النبوية ب. 

0 وفاته ج د ه: وفاة إبراهيم ب . 

)1( إبراهيم اة أج د ه: إبراهيم الخليل عليه السلام ب 

)۷( أول الخلائق یکسی أ: أول من یکسی ب ج د ه. 

)۸( إبراهيم أج د ه: + الخلیل ب. 

۹( لا آری أج د ه: مالي آری ب. 

(۱۰) بنظر : النسائي» باب البعث ۰۱۱4/4 


۱۳۹ 


ذکتر فة الاسکنلر 

وکان زمن ابراهیم""۰ عليه السلام؛ الاسکندر المشهور بذي القرنین الذي 
ذكره الله في القرآن وهو من ذرية نوح» عليه السلام» ومما ورد في أمره: أنه إنما 
سمي ذا القرنين”" أنه كان عبداً صالحاً بعثه الله» عز وجل» إلى قومه ولم يكن نيا 
فضربوه على قرنهء فمات فأحياه الله تعالى» ثم بعثه مرة أخرى إليهم فضربوه على 
قرنه فمات» فأحياه الله تعالى» فسمي ذا القرنین "۳ وقيل غير ذلك . 

وتوفي الإسكندر بناحية السواد في موضع يقال له شهرزور”؟ بعد أن غزا 
الهندء حتى انتهى إلى البحر المحيط فهال ذلك ملوك الغرب فوفدت عليه رسلهم 
بالانقياد والطاعة» ودخل بحر الظلمات"*" مما يلى القطب الشمالي» وبحر 
الشمس ۳" في الجنوب في أربعمائة رجل من أصحابهء يطلب عين الحياة فلم 
یصبها یار ف ا ور ما مش رای ی دی سماها كلها 
EAS‏ لاسما غالبا تسه خی لته فا واشتار 
النسك والعبادة» وکانت مملکته ° ائنتی عشر سنت وقیل : ثلاث عشرة سنت 
وقیل : أربع عشرة سنةء والله آعلم؛ کات وه تست تا وثلاثين سنة باتفاق' ''"“. وال 
أعلم . 

ذكر بناء سليمان» عليه السلام. الحیر ۲۲ الذي 
على المغارة 0 تعالى 


روي أن سليمان» // عليه السلام» لما فرغ من بناء بیت المقدس» أوحى اله ]1/14[ 


)۱( إبراهيم أج د ه: + الخليل ب. . 

(۲) ذاأً: بذي ب ج ده // أنه أج د ه: لأنه ب. 

)۳( ذا القرنين أ د ه: بذو القرنین ب : ذو القرنین ج 

(4) شهر زور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وتان وأهلها كلهم أكراد؛ والمدينة في صحراء عليها 
سور ینظر : ياقوت» معجم البلدان ۳ البغدادي» مراصد ۰۸۲۲/۲ 

)0( بحر الظلمات ه: الظلمات ب ج : - د 1/ القطب الشمالي أ ب ج د: القطب الشمال ه. 

3( وبحر الشمس أج د: في بحر الشمس ب: - ه // في الجنوب أج د: - ب ه. 

27 عشر ب ج ده: : عشرة أ. 

(۸) بالإسكندرية ب: إسكندرية أد: الإسكندرية ج ه / / ولما مات ... والعبادة أب ج د: - ه. 

(9) مملكته أج د ه: مدة تملكه ب // عشر ب ج د ه: عشرة أ // ثلاث عشرة أ: ثلاثة عشر ب ج 
ه: ۽ “كب 

(۱۰) باتفاق أج د: بالاتفاق ب: اتفاقاً ه // والله أعلم أج ده: - ب. 


(۱۱) الحير: شبه الحظيرة أو الحمی. ینظر : المعجم الوسيط ۰۲۱۸/۱ 


۱۳۷ 


تعالی الیه : يا ابن داود ابن“ على قبر خليلي حيراً حتی یکون لمن يأتي بعدك» لكي 
یعرف» فخرج سلیمان وبنو إسرائيل من بين المقدس حتی قدم آرض کنعان وطاف 
فلم يصبهء فرجع إلى بيت المقدس. فأوحی الله تعالی الیه : يا سلیمان خالفت 
آمري . فقال : يا رب عني الموضع. فآوحی الله إليه.امض فانك تری نوراً من السماء 
إلى الارض فانه موضع قبر خليلي ابراهیم . 

فخرج سلیمان مرة ثانية فنظر وآمر الجن فبنوا في الموضع الذي يقال له 
الرامة(؟ وهو بالقرب من مدينة سیدنا الخلیل» عليه السلام» من جهة الشمال 
قبلي قرية حلحول""" التي بها قبر يونس» عليه السلام» فأوحى الله تعالی إليه أن هذا 
ليس هو الموضع ولكن انظرء إلى النور المتدلي من السماء إلى الأرض فابن» 
فخرج سلیمان. عليه السلام» فنظر(*) فإذا النور على بقعة من بقاع حبرون فعلم أن 
ذلك الموضع هو المقصود. فبنى الحير على البقعة. 

وسنذكر وصف هذا البناء وذرعه وطولاً وعرضاً فيما بعدء إن شاء الله 
تعالى» ويأتي ذكر ما مضى من تاريخ سليمان» عليه السلام» مسجد بيت 
المقدس. فيعلم منه تاريخ بناء الحير الذي“ على مقام سيدنا الخلیل» عليه الصلاة 
والسلام. 


ذکر فضل سيدنا الخلیل عليه أفضل الصلاة والسلام 
وفضل زیارته 
قد نص الله تعالی في کتابه العزیز على فضله بقوله تعالی( :۲۳‏ وا امه 
رامیت ليا 3© 4 إلى غير ذلك مما أنزل الله فى حقه من الایات المخصوصة 


نبهة. 


(۱) يا ابن أج ه: يا بن ب د. 

(۲) الرامة: من قرى بيت المقدس بها مقام إبراهيم الخليل عليه السلام؛ وتقع الان في الضواحي الشمالية 
لمدينة الخلیل. وبها أثر معروف يسمى بثر حرم الرامة» ينظر: یاقوت. معجم البلدان ۲۰/۳؛ الدباغ 
۰ 

(۳( عليه السلام أج ده: عليه الصلاة والسلام ب. 

)٤(‏ حلحول: إحدى قری الخلیل المتصلة بها إلى الشمال منهاء وهي قرية قديمة بناها الکد..,.. رپ 
قبر يونس عليه السلام؛ ینظر : یافوت معجم البلدان ۲/ ۳۳۳؛ الدباغ ۱۳۹/۰ . 

)٥(‏ فنظر آج : ونظر ب: فنظره هب: - د. 

(5) الذي ب: - أج ده. 

(۷) بقوله تعالی آج د ه: في قوله تعالی ب. 

(۸) النساء: [۱۲۵]. 


۱۳۸ 


وعن آنس بن مالك" e‏ قال : قال ر جل ا ا : يا خير 
الناس» قال: «ذلك أبي ابراهیم"۳ عليه السلام»» وفي لجو" سملم فان لغب 
خير البرية» قال: «ذلك ري عليه السلام». 


وروي عنه” » يل أنه قال: «لما أسري بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل» 
عليه السلام» إلى قبر إبراهيم» عليه السلام» فقال: انزل فصل ها هنا « کعتین"» 
فإن ها هنا قبر أبيك ارام الخليل» عليه السلام». وعنه كله أنه قال: «من لم 
یمکنه زيارتي» فلیزر قبر أب بي إبرا هيم الخلیل» > عليه السلام». 


وعن كعب"''' قال: آکثروا من الزيارة إلى قبر رسول اللهء ف وآظهروا 
الصلاة عليه وعلی صاحبیه أبي بكر وعمرء رضوان الله عليهماء قبل أن تمنعوا 
دك » ویحال بینکم وبين ذلك بالفتن وفساد السبیل "۱ » فمن منع ذلك أو حيل بينه 
وبين الزيارة إلى قبر رسول الله ييف فلیجعل رحلته وإتيانه إلى قبر |براهیم "> 
عليه السلام» وليظهر الصلاة عليه» ولیکثر الدعاء عنده" فان الدعاء عنده 
مستجاب. ولم یتوسل به أحد إلى الله جل ثناؤه» في شيء ۳ إلا لم يبرح حتی 
ری الاجابة في ذلك عاجلاً أو آجلاً . 


)۱( آنس بن مالك بن ضمضم بن زید بن حرام الأنصاري النجاري : خدم النبي ی عشر سنين» وروى 
عن طائفة من الصحابت وروی عنه بنوه والحسن البصري وخلق کثیر» وتوفي سنة ۰ ه/ ۰۷۰۸ 
ینظر : ابن خیاط. الطبقات 1١69‏ ۱۱۰ ابن الأثيرء أسد ۱۱۵۱/۱ المزي ۱6/۱؛ ابن العماد 


۱/۱ 
)۲( قال رجلٌ أج د ه: جاء رجل إلى النبي کف فقال له ب // قال أج د ه: أنه قال ب // قال : أج د 


() آبي إبراهيم أج د: ذلك إبراهيم ب: ذاك |براهیم ه. 

زفق وفي لفظ أج د ه: وفي رواية ب // عليه السلام أج د ه: - ب. 

(©) ينظر: ابن کثبر : البداية ٠١١/١‏ . 

10( عنه أج د ه: عن النبي ب. 

(۷) فصل ها هنا رکعتین أج ه: فصل رکعتین ها هنا ب: فصل هنا رکعتین د. 

(6) ینظر: السیوطی : اتحاف ۰1۲/۲ 

(5) المرجع نفسه» 1۳/۲ 

(۱۰) کعب أده: کعب الأحبار رضي الله عنه ب : کعب الأحبار ج. 

)١١(‏ السبیل أج د: السبل ب ه. 

(۱۲) إبراهيم أج د ه: + الخليل ب // عليه السلام أج د: عليه الصلاة والسلام ب: - ه. 

(۱۳) عنده أج د ه: عند قبر سيدنا إبراهيم ب. 

(۱8) جل ثناژه في شيء أ ج د: - ب ه || إلا لم اج د: ولم ب: لم ه // يبرح أج د: + من مكانه 
ب: برجم هب. 


۳۹ 


قلت : هذا مما لا شك فيه فإنني''' جربته بأمر وقع لي من آمور الدنیا» فکنت 
آتوقع الهلاك منه» فتوجهت من بيت المقدس إلى بلد سیدنا الخلیل» عليه السلام» 
في ضرورة اقتضت سفري "۰ فلما دخلت مسجده» ودخلت إلى الضریح المشهور 
بأنه قبر إبراهيم الخليل» عليه السلام وتعلقت”" بأستاره» ودعوت الله تعالی» فیما 
كنت ار فما كان بأسرع أن فرج الله كربتي» ولطف بي» وأزال عني كل ما 
أزعجني» فله الفضل سبحانه . 

وحكي عن رجل من أهل بعلبك» أنه قال: زرنا قبر إبراهيم الخليل» 
' عليه السلام» وكان معنا رجل مغفل من أهل بعلبك فسمعناه وقد زار القبر وهو يبكي 
ويقول: حبيبي ابراهيم» سل ربك يكفيني فلاناً وفلاناً فإنهم يؤذونني» ونحن 
نضحك منه ونتعجب» ثم رجعنا بعد مدة إلى یافا" فوصل قارب من بيروت وفيه 
رجل من أهل بعلبك» فخبرنا"" أن الثلاثة الذي سماهم ماتوا. 


آداب الزيارة80) 


يستحب لمن قصد زيارة إبراهيم الخليل» عليه السلام“» أن يقلع عن 
الذنوب ويتوب”'' إلى الله تعالى» توبة نصوحاًء ثم ينوي زيارته» ويتوجه نحوه 
بعزم ورغبة''')» ويكثر في طريقه من الصلاة على النبيء باق وعلى سائر”"") 
النبيين والمرسلین . 

فإذا أتى باب المسجد وقف يسيراًء ثم يقدم رجله الیمنی» ویدعو بما یستحب 
أن یدعی به إذا دخل المساجد. فیقول"": بسم الله» اللهم صل على محمد. وافتح 


)۱( فإنتي أأج: فاني ب ده / / بأمر أ ج د ه: في آمر ب . 

)۲( في ضرورة. ۰ . سفري أب ج د: - ه // دخلت أج د ه: آن دخلت ب. 
)۳( وتعلقت أج د ه: تعلقت ب. 

(6) فيما كنت آرجوه ب: - أج د ه: // أن فرج أ: من أن فرج ب ج د ه. 
(5) فله الفضل سبحانه أج د ه: فلله الحمد سبحانه ب. 

%0( يافا أ ج د ه: يافة ب. 

(۷) فخبرنا أ.ه: فأخبرنا ب: فحدئناج ه. 

(۸) آداب الزيارة أج د ه: القول في اداب الزيارة ب. 

۹( عليه السلام أج ده: عليه الصلاة والسلام ب. 

(۱۰) ویتوب أج د ه: وآن یتوب ج ه. 

(۱۱) ورغبة أ ب ج د: ورعبته ه // في طريقه أج ه: في الطریق ب د. 
(۱۲) ساثر أ ج د ه: جمیع ب. 

(۱۳) فیقول أج ده: ثم یقول ب. 


۱:۰ 


لي أبواب رحمتك» ثم يصلي رکعتین تحية المسجد. ثم فة فر ات ۸ 
عليه السلام فیقف على باب // حجرته مطرقاً رأسه» ثم یستغفر الله» ويصلي على (۱4/ب) 
محمد يي ثم یقول: السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبرکاته» آشهد أن لا 
له الا الله وحده لا شريك له وان محمداً رسول اله "۰۳ وأنك عبد الله ورسوله 


وخلیله» جزاك الله عنا حيرا“ كما هو آهله. 


ثم یقول : صلوات الله البر الرحیم والملائكة المقربین والأنبياء والمرسلین 
والصدیقین والشهداء والصالحین من آهل السموات وأهل الأرض عليك يا آبا 
الأنبياء يا خلیل الّه.. وعلی ولدك السید الکامل الفاتح تج سيد الاولین 
والاخرين» محمد المصطفی» حبيب الله وعلى الكما وأصحابكما ` كما ذكركما 
الذاكرون» وغفل عن ذكركما الغافلون» ثم غو ا قاين ر ات 
والاخرة. 

ثم یلتفت نحو السيدة سارة ویقول: السلام علیکم أهل بيت النبوة ومعدن 


الرسالة ورحمة لله وبرکاته» ثم یقول : 9 لکد له لدب عکم ارحس آهل 
یب طهر تطه ی 4 ثم یتوجه إلى قبر السید إسحاق» عليه السلام» 

۳ ۶ ۳ 1 (۱۰) ۷ 
ویقول: السلام عليك أيها النبي الکریم ورحمه الله وبر کاته ویدعو عنده 6 نم 
یلتفت عن شماله ویسلم علی زوجته السيدة الجليلة ربقة ویقول : السلام علیکم آهل 
بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبرکاته» ثم يمضي بأدب وسکون ویقصد 
السید الجلیل نبي الله یعقوب» عليه السلام» ویفعل عنده كما فعل عند آبیه إسحاق» 
وكذلك عند زوجته ليقا» ثم يقصد نبى الله يوسف الصدیق» عليه السلام» ویفعل 
ا ني يقصد شباك الخلیل ۳ عليه السلام» الذي تجاه قبر سيدنا 


)۱( قبر الخليل أج د ه: قبر سيدنا إبراهيم الخليل ب. 
(۲) محمد آج ده: نبيه محمد ب. 

(۳( رسول الله أ د ه: عبده ورسوله ب ج . 

2 خيراً أب ج د: - ه. 

(5) الله أده: رب العالمين ب ج. 

)1( وأصحابكما أب ج: وصحبكما د ه. 

)¥( خير أب ج : خيري د ه. 

)۸( ثم یقول ب ج د: - آه. 

.]۳۳[ الأحزاب:‎ )٩( 

(۱۰) ویدعو عنده ج د ه: + بما شاء ب. 

)١١(‏ كما سبق أج ده: كما فعل ب. 

(۱۲) شباك الخليل أج د ه: شباك سيدنا إبراهيم الخليل ب // عليه السلام أد ه: - ب ج. 


۱۱ 


یعقوب عليه السلام» ویقف بالقرب منه ثم یسلم ۲۳ ویدعو الله بما شاء فان الدعاء 
هناك مستجاب. ثم یتوجه إلى الله تعالی بجمیع آنبیائه خصوصاً بسید الاولین 
والاخرين ثم يمسح وجهه. ويمضي مسرورا مقبولا» إن شاء الله تعالى. 

وكل ما ذكره العلماء» رضي الله عنهم» في مناسكهم من آداب”" الزيارة في 
حق النبي» یک فهو سائغ في حق» هذا النبي " الكريم خليل الله إبراهيم صلوات 
الله عليه وسلامه وعلى أبنائه الأكرمي. 29 . 


فصل في حكم السور السليماني 
الصلاة والسلاه” , قد صار مسجدا ويثبت له أحكام المساجد. 
وقد روي عن ابن و رضصی الله عنهماء أنه قال: إن آدم» 
عليه السلام» رأسه عند الصخرة ورجلاه عند مسجد الخليل» عليه السلام» فسماه 
وفی رواية: أن قبره في مغارة بين بيت المقدس ومسجد إبراهيم» رجلاه 
عند الصخرة ورأسه علد مسجد ابراه" و وإذا كان 0 جاز 
الدخول إليه» وسماه السبکی"""؟» وكتب بخطه في آخر حديث يسمى تحفة أهل 


)۲( آداب أب ج ه: أدب د. 

(۳) هذا النبي. . . الاکرمین أب ج د: - ه. 

زفق صلوات الله وسلامه أ د ه: اللهم صل عليه ب: صلوات الله عليه وسلامه ج: وعلى أبنائه الأكرمين أ 
ج: جميع أولاده الأكرمين ب د: - ه. 

(5) الصلاة والسلام أ د ه: عليه السلام ب ج. 

)00 عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» آبو عبد الرحمن المکي» هاجر مع أبيه وشهد الخندق». وبيعة 
الرضوان » له آلف وستمائة وثلاثون حديثاً. ومات سنة ۷٤(‏ ه/ 1۹۳ م(« ينظر: ابن قتيبة» المعارف 
۵۰ ابن الأثيرء آسد الغابة ۳/ ۳۶۰؛ ابن العماد ۰۸۱/۱ 

)۷( ابن عمر أب ج د: ابن عمرانه ه // عنهما أ: عنه ب ج : - ده. 

(۸) الخليل أ: إبراهيم الخليل ب ج ه: إبراهيم د. 

۹( إبراهيم أ د: إبراهيم الخلیل ب ج ه 1/ 1 عليه السلام ب ج د ه. 

(۰) ينظر: المقدسي. مثیر ۲۹۹ . 

(۱۱) السبكي : فاضي القضاة تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب بن الشیخ تقي الدین السبکی ولد بالقاهرة سنة 
۸ ه/ ۱۳۲۷ م“ واشتغل علی والده وعلی غیره» وقرأ على الحافظ المزي» ولازه الذهبي وتخرج 
به» ودرس بالمدارس الكبرى» كالمقريزية والعادلية الکبری وتوفي شهيداً بالطاعون سنة 
۱ ه-/ ۱۳۷۰ م2 ينظر: النعيمى ۳۷/۱ ۳۸؛ أبن حجر العسقلانی» الدرر ۹/۳؛ ابن العماد = 


۱:۲ 


الد “ في سماعه على الشيخ برهان الدين الجعبري» وذكر جماعة سمعوه 5 
معه بالحرم» ثم قال : وصح وثبت في يوم السبت ثامن عشر صفر لسنة "۳ ثمان 
وسبعمائة بحرم الخلیل» عليه السلام» وی على اب الم کون كرما و کلامه 
صريح في أنه دخله هو والشيخ برهان الدين الجعبري , “© والسامعون نع فدل على 
جواز دخوله وعمل الناس الوم على دخوله وزيارة ۳ القبور الشريفة والوقوف عند 
الاشارات التي علیها وصلاة الجماعات والجمعات "" هناك فانه بني فيه محراب 
شريف» ووضع إلى جانبه منبر» وقد مضی على ذلك آزمنة متطاولت والعلماء 
وأعيان الاسلام ‏ مطلعون على ذلك» وقد أقره الخلفاء وملوك الإسلام ولم ينكره 

وإذا تقرر هذا بت" له أحكام المساجد من جواز الاعتكاف فيه» وتحريم 
المكث على الحائض والجنب فيه» وفعل التحية» ولا يقال إنه مقبرة» فإن الأنبياء 
الذين فيه» صلوات الله سلامه علیهم أحياء في قبورهم» وأما النساء فعلى خلاف 
فیی والله أعلم. 

ذكر ذرعه طولاً وعرضاً 

وهذا المقام الكريم الذي هو دخل السور السليماني» طوله في سعته قبلة 
بشام *" من صدر المحراب الذي عند المنبر إلى د المشهد الذي به ضریح نها 
یعقوب » عليه السلام» ثمانون ذراعاً بذراع العمل" “ ينقص يسيراً نحو نصف ذراع 


. ۱۸٤/٤ الزركلى‎ ۲۲۱/۲ = 

)۱( الحدیث آب ج ه: حديثي د. 

)۲ سمعوه أب ج ه: سمعوا معه د. 

(۳) لستة أ: سنة باج د ه. 

(4) برهان الدین الجعبري: برهان الدین أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خلیل المقري الجعبري 
الخليلي الشافعي: وکان يقال له شيخ الخلیل؛ ولد بجعبر في شدود سنة أربعين وستمائة؛ ثم قدم 
دمشق» ثم رحل إلى بلد الخليل» عليه السلام» وصنف نزهة البررة في قراءة الأئمة العشرة» وشرح 
الشاطبية» وله الكثير من المصنفات التي تقارب المائة. ولي مشيخة الخليل إلى أن توفي عام 
۲ ۱۳۳۱/۸ مء بنظر : العليمي ۲ ؛ ابن العماد 48/5؟ البغدادي» هدية ه/6١.‏ 

(5) وزیارة أده: وزیارتهم ب: وزیارته ج. 

(1) الجماعات والجمعات أأج ه: الجماعة والجماعات ب: - د// بني فيه أب ج ه: و. 

(۷) وأعيان الاسلام أ: وأئمة الإسلام ب ج ده. 

(۸) يثبت أ: ثبتت ب : ثبت ج داه. 

)۹( بشام ج ده: بشمال ب. 

(۰) ذراع العمل: وهو الذراع الذي يستخدم لقیاس البنای ویعادل ثلائة آشبار بشبر رجل معتدل» ويساوي = 


1١ 


(۱/۱۰ أو ثلثي ذراع تقريباً» // وعرضه شرقاً بغرب من السور الذي به باب الدخول إلى 
صدر الرواق"" الغربي الذي به شباك یتوصل .منه إلى ضریح سیدنا یوسف؛ 
عله العلدم؛ أحد وأربعون ذراعاٌ ويزيد على ذلك يسيراً نحو ثلث ذراع أو نصف 
ذراع تقريباً بذراع العمل المذكورء وهو الذي تذرع به الابنية في عصرنا!۳؟ وسمك 
السور. ثلاثة آذرع ونصف من جانب» وعد مداميكه في البناء خمسة عشر مدماكاً 
من الاماکن وهو الذي عند پاپ القلعة من جهة الفرب إلى اقلة» وارتقاع لاه خن ۱ 
الارض من البناء ال کوز ا وعشرون ذراعاً بذراع العمل غير البناء الرومي 
الذي فوق السليماني» ومن حملة الأحجار بالبناء السليماني حجر عند مكان 
الطبلخانة(؟؟ طوله آحد عشر ذراعاً بالعمل» وعرض کل مدماله) من البناء 
السليماني نحو ذراع وثلثي ذراع بالعمل وعلی السور المذکور منارتان إحداهما 
من جهت(۸) الشرق مما يلي القبلت والثنية من جهة .الغرب مما يلي الشمال 
وبناؤهما في غاية اللطف . 

٠‏ وأما صفة البناء الموجود بداخل السور على ما هو عليه في عصرنا وقد صار 
مسجذاًء كما تقدم القول فيه فهو يشتمل على بناء معقود من داخل السور على نحو 
النصف من جهة القبلة إلى جهة الشمال» والبناء من عهد الروم وهو ثلاثة ا 
. الأوسط منها مرتفع عن الکورین""" الملاصقين له من جهتي'“ المشرق 
والمغرب» والسقف مرتفع على أربعة أسوار محكمة البناء وبصدد هذا البناء المعقود 


= ۷۵ سم ينظر : القلقشندي صبح ۳/ ٤٤۳‏ ؛ هنتز .۸٩‏ 

)١(‏ الرواق: سقف في مقدمة البيت أو ممر محصور بين جدار مبني وعقود تقوم على آعمدة. بنظر : ابن 
۰ منظور. لسان ١177/٠١‏ ؛ غالب ۲۰۷ . 

)۲( عصرنا أد ه: عصرنا هذا ب : عصرنا به ج . 

(۳) وعدد ا: : وعدة ب ج د ه. 

(€) ستة أج د ه: ست ب. 

(5) الطبلخاناة: جمعها طبلخانات» وتطلق على جماعة من الأمراء یودون الزفة على باب EN‏ 
والمقصود هنا مكان عمل الدشيشة شيشة. ينظر: القلقشندي. صبح 5/4١؟‏ المقريزي. الخطط ۲۱۳/۲ 
الحسيتي 457 ؛ عطا الله ۱۳۳ . ۲ 

0( وعرض کل مدماك. . . بالعمل أب ج ه: - د. 

42 بالعمل ج د ه: بالعملي ب. 

)^( جهة أج د ه: بای 

( كور الشيء : : جعله على شکل الاستدارت ینظر : ابن منظور ۱۱۸/۳ المعجم الوسیط ۱۸/۲ غالب 
۳۳۸ 

لاهن و 

(۱۱) جهتي أد: جهة ب ج: - ه. 


تحت الکور الأعلى المحراب والی جانبه المنبر» وهو من الخشب وهو فى غاية 
الاتقان والحسن» وهذا المنبر عمل في زمن"" المستنصر بالله أبي تمیم معد 
الفاطمي”"' , خليفة مصر بأمر بدر الجمالي(۳ مدبر دولته برسم مشهد عسقلان(*؟ 
الذي زعمت الفاطمية أن به وا الحسين بن على بن آبی طا رضى الله 
عنهما. 


وكان عمل المنبر في شهور سنة أربع وثمانية وأربعمائة''2 وعليه تاريخ عمله 
مكتوب" بالكوفي» والظاهر أن الذي نقله ووضعه بمسجد الخليل» عليه السلام» 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » رحمه الله لما هدم عسقلان» 
وهذا المنبر موجود إلى عصرنا هذاء ويقابله دكة المؤذنين على عمد من رخام في 
غاية الحسن» > والرخام مستد بر على حيطان المسجد 8 من الجهات الأربع وهو 
من عمارة وك لكان ناب الشام في سلطنة الملك الناصر محمد بن اوو 


00( زمن أج: زمان ب د ه. 

(۲) المستنصر بالله الفاطمي: معد بن علي ابن الحاكم بأمر الله أبو تميم من خلفاء الدولة الفاطمية بمصرء 
بويع وهو طفل بعد موت أبيه سنة 471 ه/ ه١٠‏ م» واستمر في الخلافة إلى أن توفي سنة 
۷ ه/ ۱۰۹4 مء ينظر: ابن خلكان ۲۲۹/۵ ابن العماد ۳۷۹/۵ الزركلي ۲۱۱/۷ . 

(۳) بدر الجمالي: بدر بن عبد الجمالي» أبو النجم. أمير الجيوش المصرية ووالد الملك الأفضل 
شاهنشاه» ولي إمارة دمشق للمستنصر صاحب مصر سنة 46۵ ه/ ۱۰۱۳ م“ وتقلد وزارة السيف 
والقلم وأصبح الحاکم الفعلي زمن المستنصر. توفي في القاهرة عام ۸۷ ه/ ۱۰۹4 م» ینظر: ابن 
الأثيرء الکامل 17/8 ؛ ابن العماد ۳۷۹/۵؛ الزرکلی 1۵/۲ . 

(6) عسقلان: مدينة شامية على الساحل الفلسطینی» تشرف على البحر المتوسط بين غزة وبیت جبرین. ۰ 
ينظر: البغدادي مراصد ۰۹6۰/۲ ١‏ 

(5)- الحسین بن علي بن أبي طالب : ولد في شعبان سنة أربع من الهجرة وله من الولد علي الأكبرء وعلي 
الأصغر والعقب وجعفر وفاطمة وسكينة» قتل الحسين بن علي يوم الجمعة الذي صادف يوم عاشوراء 
في محرم سنة إحدى وستين هجرية» وهو ابن ست وخمسين سنة وخمسة آشهر وقيل كان ابن ثمان 
وخمسین» ينظر: ابن خياط» الطبقات ۰۳ - 4٠05‏ ؛ ابن قتيبة» المعارف 74١؛‏ ابن الجوزي» صفوة 
"ل" 

(9) 1۸4 ه/ ۱۰۹۱ م. 

)۷( مکتوب ب ج د ه: - ]. 

(۸) تنكز: تنكز الناصري نائب الشام له مآثر خير في المسجد الأقصى وحوله. بنى المدرسة النكزية 
وأوصل المياه إلى المسجد الأقصى» وعمل البركة الرخام بين الصخرة والأقصى» وله حمام يباب 
القطانين» توفي مسموماً بالإسكندرية سنة ۷4۱ ه/ ۱۳4۰ م۰ ينظر: ابن الوردي ۱4۱۱/۲ التي 
41/١‏ ابن ححر. الدرر ۵۵/۲ المقريزي» السلوك ۲۹۱/۳ ابن تغري بردي» النجوم ۱۱۱/۹ . 

)٩(‏ الناصر محمد بن قلاوون: ناصر الدين أبو الفتح محمد بن الملك المنصور قلاوون مولده سنة 
14 ه/ ۱۲۸۵ م» استقر في السلطنة ثلاث مرات وكانت مدة ملكه ثلاثاً وأربعين سنة في ولاياته = 


۱۶:۵ 


في سنة اثنتين وثلائین وسبعمائة . 
والقبور الشريفة بداخل السور من تحت البناء المذکور قبر سیدنا إسحاق» 

عليه السلام» إلى جانب السارية التي عند المنبر ویقابله قبر زوجته ربقة إلى جانب 
السارية الشرقية. وهذا البناء له ثلائة آبواب تنتهی إلى صحن المسجد آحدهما 
وهو“ الأوسط ينتهي إلى الحضرة الشريفة الخليلية» وهي مکان معقود والرخام 
SRT ES‏ 
المنسوب لسیدنا |براهیم يم الخلیل» عليه السلام! “» ويقابله من جهة الشرق قبر زوجته 
سارة» والباب الثاني من جهة الشرق عند باب السور السليماني خلف قبر سارة 
والباب الثالث من + جهة الغرب خلف قبر إبراهيم» عليه السلام . 


وإلى جانبه محراب المالكية وينتهي هذا الباب إلى الرواق» وفتح هذا 
الباب*» وعمر محراب المالكية الأمير شهاب الدین اليغموري"* ناظر الحرمین 
الشریفین *؟ ونائب السلطنة في دولة الملك الظاهر برقوق ۳ وفتح الشباك بالسور 
السليماني المتوصل منه إلى مقام السید"" یوسف الصدیق وعمر الأروقة مکان 
القلال التي كانت هناك ورتب 0 سبع» وشیخا لقراءة البخاري *" ومسلهم””'' في 


الثلاث» وتوفي في ذي الحجة سنة ۱۳۹۰/۸۷۹۱ م2 ينظر: ابن تغري بردي النجوم ۳9/۸؛ 
العليمى ۹۳/۲ . 

)۱ وهو آج ده: وهي ب. 

(۲) حیطانه أب ج د: حیطانها ه. 

)۳( عليه السلام أ د ه: يه ج : - ب. 

)٤(‏ وفتح هذا الباب أ ب: وهذا الباب فتحه ج ه: - د. 

(5) شهاب الدین اليغموري: شهاب الدین آحمد بن اليغموري ناظر الحرمین الشریفین ونائب السلطنة 
بالقدس الشریف وبلد الخلیل» آبطل المکوس والمظالم والرسوم التي آحدئها النواب قبله بالقدس 
الشریف. ینظر : العلیمی ۲/ ٠١‏ . 

10( الشريفين أب ج ه: 0 

(۷) الظاهر برقوق: هو برقوق بن آنص العثمانی» آبو سعید. سیف الدین الملك الظاهر آول من ملك 
مصر من الشراکسة. استمر في السلطنة وخلع ثم أعيد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» توفي سنة 
۱ ه/ ۱۱۲ م۰ ینظر : المقريزي السلوك 1۲۷/۰ - 46۳؛ ابن تغري بردي» النجوم ۳65/۹؛ 
السخاوي» الضوء ١58/5‏ ؛ ابن العماد ۰۱۱۲/۱ 

(A)‏ السید أب ج : - دا ه. 

(9) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرية الجعفي» روى عن الإمام أحمد وإبراهيم بن 
المنذرء وابن المديني» وروی عنه مسلم والترمذي وابن أبي الدنيا وله مصنفات أشهرها: الجامع 
الصحیح. التاريخ الکبیر» الأدب المفرد» ينظر: ابن النديم ۲۸۲؛ السبكي ۲٠۲/۲‏ . 

(۱۰) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي؛ أبو بكرء أول من دون الحدیث. أحد کبار = 


١5 


الأشهر الثلاثة, وذلك في 1 رمضان سنة ست وتسعي"' شاه وبآخر 
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الساحة” التي بداخل السور السليماني من جهة الشمال الضريح المنسوب لسيدنا 

یعقوب » عليه السلام"* 5 وهو من جهة الغرب بحذاء قبر ابراهیم" ۰ عليه السلام» 

ویقابله من جهة الشرق قبر زوجته ليقا. 


وصحن المسجد المکشوف تحت السماء بين مقام الخلیل ومقام یعقوب » 
علیهما السلام والقباب المبنية علی الأضرحة المنسوية للخليل وزوجته سارة 
ویعقوب وزوجته ليقاء آخبرت آنهما من بناء بني أمية» وجمیع الارض // التي [۱۰/ب] 
بداخل السور مما هو تحت السقف وبالساحة السماوية مفروشة بالبلاط السليماني 
الذي رؤيته من العجائب لکبره وهيئته» وبجوار قبر الخلیل» عليه السلام» من داخل 
البناء المعقود سفل الارض مغارة تعرف بالسرداب "؟ بداخلها باب لطیف ینتهی إلن 
المنبر» وقد نزل إليه بعض الخدام من مدة قريبة نحو السنة بسیب أوجب ذلك؛ وهو 
أن شخصاً معتوهاً من الفقراء سقط فیه فنزل إليه جماعة من الخدام» ودخلوا من 
هذا الباب» فانتهى بهم الحال إلى ت تحت القبة التي على عمد من ر 
بجوار بيت الخطابة. وآخبرني من نزل"* * هناك آنه عاين سلماً. من حجر عدته 
خمس عشرة درجة» ميني عند اخر هذا المغارة من جهة القبلف وقد سد بالبناء من 
آخره. والظاهر"" أن هذا الباب كان عند المنبر يتوصل منه إلى السرداب . 


وبظاهر السور السليماني من جهة الشرق مسجد في غاية الحسن وبين هذا 
المسجد والسور السلیماین :1017033 وهو معقود مستطیل . علیه الابهة 


= الحفاظ الفقهاء. وهو تابعي توفي سنة ۱۲ ه/۷۱ م بنظر : ابن النديم 4A۲‏ الأصفهاني» حلية 
۳ الذهبي» سير ۳۲۹٣/۰‏ . 

۳( شهر أب ج ه: -د. 

(۲) ۷۹۰ ه/ ۱۳۹۳ م. ‏ 

(۳) الساحة. .. الشمال أب ج د: - هب. 

فق عليه السلام ج د ه: داب 

)6( إبراهيم أج د ه: + الخليل ب . 

10( بالسرداب أج د ه: بالسرداب ب. 

)¥( من رخام آ د ه: الرخام بج . 

(A)‏ من نزل أج د ه: الذي نزل ب // هناك أج ده: - ب // خمس عشرة: خمسة عشر أب ج ده. 

)4۹( والظاهر أ د: فالظاهر ب ج : ظاهر ه. 

(۱۰) الدهلیز: المدخل بين الباب والدار» وهو ممر تحت الأرض يصل البناء الخارجي بالصحن الداخلي؛ 
ینظر : ابن منظور. لسان ۳۹/۲ غالب ۱۹۰ . 

(۱۱) وبين هذا المسجد والسور السليماني ج د ه: وبين السور السليماني وهذا المسجد ب. 


۱:۷ 


والوقارء والدهلیز " الامیر أبوا السعيد سنجر الجا ولي 0 
لدان جره ويقال: SSE‏ 
وبنی السقف عليه والقبة» وهو مرتفع على اثنتي" عشرة سارية قائمة في وسطه 
وفرش آرض المسجد وحیطانه وسواریه بالرخام» وعمل شبابيك حدید على آخره 
من جهة الغرب» وهذا المسجد طوله قبلة”*' بشام ثلائة وأربعون ذراعاً» وعرضه 
رقا بخرب خمسة وعشرود ذراعاً بذراع العمل » وکان الابتداء في عمارة هذا 
المسجد في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وانتهت العمارة في ربيع الآخر سنة 
ا eS‏ ا 
e‏ 

0 المسجد الجاولي من جهة القبلة اوه 8 يعمل به الجريشة 
1 

وهذا السماط من عجائب الدنیا یأکل منه اهل البلد والواردین "» وهو خبز 
يعمل في كل يوم» ویفرق في ثلاثة أوقات بکرة النهار ویعد الظهر لاهل المدينة وبعد 
العصر تفرقة عامة لأهل البلد» والواردين» ومقدار ما يمل فيه من الخبز کل یوم 
آربعة عشر آلف رغیف» ويبلغ إلى خمسة عشر ألف رغيف في بعض الأوقات ° 

وأما سعة وقفه: فلا تكاد تتضبط ولا یمتنع من سماطه ار 


)۷(۰ 


أحل لا 


(۱) المسجد والدهلیز أج د ه: الدهلیز والمسجد ب. 

)۲( أبو سعيد سنجر الجاولي : الأمير علم الدين الجاولي كان نائباً للشوبك» ثم نقل منها وجعل أميراً ثم 
نائياً وولي بلد الخلیل والقدس ونايلس وقافون والرملة وهو الذي عمر الجامع في بلد الخليل 0 
حماماً ومدرسة وجامعاً في غزة وتوفي سنة ۷60 ه/ 141 م ينظر: الصفدي ٤۸4١/٠١‏ ؛ ابن العماد 
۹ عطا الله : ۲۸۰ ۲۸۳. 

(۳) ائنتي أج د ه: ائني ب. 

(( قبلة أج د ه: من القبلة ب. 

)°( ۷۳۰ ه/ ۱۳۲۰ م. 

000 رحمه الله تعالی أج د ه: - ب. 

(۷) الجريشة أ د: الدشيشة ب ه: الجشيشة ج // الطبلخانات أ ه: الطبلخانة ب ج د. 

(A)‏ والواردين أج ه: والواردون ب د// وهو خبز. . . والواردين أب ج د: - ه. 

(9) في بعض الأوقات أج د ه: + إذا كان عندهم زائر ب. 

(۰) ولا يمتنع من سماطه الكريم أ د: وأما سماطه الكريم فإنه لا يمنع منه ب ه: ولا يمنع سماطه - 


۱:۸ 


من الأغنیاء ولا من الفقراء. 
وأما السبب في دق الطبلخانة في كل يوم عند تفرقة السماط بعد العصر فيقال: 
أن الأصل في ذلك أن سيدنا إبراهيم الخلیل "۰۳ عليه السلام؛ كان لما يأتي إليه 


“7 


2) 

IN a الضيوف‎ 

فیها. فإذا قصد إطعامهم دق الطبل لإعلامهم”" أنه هيأ لهم ما يأكلونه ليجتمعواء 

فإذا سمعوا بادروا واجتمعوا لأكل سماطه الکریم"* فصارت سنة بعده تعمل في 

كل یوم عند تفرقة السماط بحضرته الشریفت بي وعلی باب المسجد الذي تدق 

عنده الطبلخانات ۳" المکان الذي یصنم فيه السماط من الأفران والطواحین؛ وهو 
4 

مكان متسع يشتمل على ثلاثة أفران وستة أحجار للطحن» وخلف”" 000 

الحاصل التي يوضع فيها القمح والشعير ورؤية هذا المكان علواً وسفلا 

العجائب فإنه يدخل إليه بالقمح فلا يخرج منه إلا وقد صار خبزاً. 


وأما الاهتمام بعمل سمطاه وکثرة"" الرجال في تعاطي أسبابه من طحن القمح 
وعجنه وخبزه وتجهيز آلاته" "* من الحطب وغيره والاعتناء بأمره. فذلك من 
العجائب لا يكاد يوجد مثل ذلك عند ملوك الأرض» ولا يستكثر مثل ذلك في 
معجزات هذا // النبي الكريمء عليه" أفضل الصلاة والتسليه 9" . ۱ 


ذكر إسحاق عليه السلام 
هو سحاق بن إبراهيم”'' خليل الرحمن النبي بن النبي بن النبيين» صلوات 


الكريم ج . 
)۱( الخليل أج د ه: - ب. 
(۲) كان لما يأتي إليه الضیوف أج ه: لما كانت تأتيه الضیوف ب: كان لما يأتي إليه الأعيان د. 
(۳) لاعلامهم أج د ه: ليعلمواب // ما يأكلونه أ د ه: الطعام ب ج // ليجتمعوا أج ده: - ب. 
(4) الكريم أج د ه: - ب // عند تفرقة - ب ج د ه: تفرقة أ. 
(5) يي أج د: صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ه: - ب. 
(7) الطبلخانات أ ه: الطبلخانة ب ج د // السماط أج د ه: خبز السماط ب. 
(۷) وخلف أ: وعلو ب ج د ه. 
(۸) علواً وسفلاً أب ج د: من العلو والسفل ه. 
۹( وكثرة أ: من كثرة ب ج د: من كثيرة ه. 
(۱۰) الاته أب اج د: آلته ه. 
(۱۱) عليه أج د: + أفضل ب ه. 
(۱۲) والتسليم أد ه: والسلام ب ج. 
(۱۳) إبراهيم أج ده: - ب. 


۹ 


الله وسلامه علیهم أجمعين» وأمه سارة حملت به في الليلة التي خسف الله تعالی 
بقوم لوط فيها» وولدته ولها من العمر تسعون سنة » ومن ولده الروم واليونان 
والأرمن ومن يجري مجراهم بنو إسرائيل . وكان إبرأهيم » صلوات الله ل 
یضیف من نزل به وقد أوسع الله تعالى عليه وبسط له في ۳" الرزق والخدم . 
فلما”" أراد الله هلاك قوم لوط آمر رسله من الملائكة أن ینزلوا بابراهيم 
ع (O‏ 3 5 ی 7 
۹ هو وسارة باسحاق ومن وراء اسحاق یعفو ك » فلما نزلوا على إبراهيم» 
عليه السلام» كان الضیف قد حبس عنه خمسة عشر یوماً حتی شق ذلك عليه» وکان 
لا يأكل الا مع الضيف ما آمکنه. فلما راهم على صورة الرجال سر بهم» ورأى 
3 1 ۱ . .)0( : 000 
فخرج إلى أهله فجاء بعجل سمين نت » وهو المشوي ره فلما 
رأى أيديهم لا تصل إلى العجل أنكرهم وأوجس منهم خيفة» وذلك آنهم كانوا 
إذا نزل بهم ضيف فلم“ يأكل من طعامهم. ظنوا أنه لم يأت”"' بخير وإنما جاء 
بشر» قالوا: لا تخف يا إبراهيم إنا ملائكة الله تعالىء أرسلنا إلى قوم لوطء 
وامرأته۲ سارة قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم» وإبراهيم جالس معهمء 
2 فضحكت لزوال الخوف عنها. وعن اا حين E‏ لا تخف» وقيل : 
فضحكت بالبشارة . ش ۱ 
وقال اند خاش روعت افكت تسسا من أن يكرت لها لوعن كبن 
سنها وسن زوجها وعلى هذا القول تكون الاية على التقديم والتأخير تقدیره : 
وتان قَایمَة کت فشرکها پاسحق وین ورام (سحق يَعَقُوب زک قات يلوتل ملد وأنا 
عجو وا یی میا ۰۲۱۳ وکان سن إبراهيم» عليه السلام» مائة وعشرین سنق 
)۱( صلوات الله عليه أد ه: عايه السلام ب ج . 
)۲( في أج د ه: من ب. 
(۳( فلما أج د ه: ولماب. 
)€( فیبشروه أ ج د ه: ویشروه ب . 
0 حنيذ أج د: حينئذ ب ه. 
1( فلم أج ده: ولم ب. 
)۸( وامرأته أج د ه: وکانت امرأته ب. 
)۹( عنها وعن إبراهيم أج د ه: عنهما ب. 
(۱۰) قالوا أ ج ده: + لابراهيم ب // فضحکت أج د ه: ضحکت ب. 
() من أن یکون أب ج ه: - د. 
(۱۲) هود: [۷۱]. 


وفی قول ابن إسحاق؟: (إن هذا الشىء عجیب - قالوا: یعنی الملائکة - آتعجبین 
من آمر الله» رحمة الله وبرکاته علیکم أهل البيت» إنه حميدٌ مجید) . 


وسنذکر ما تكلم به إبراهيم» عليه السلام» في آمر قوم لوط عند ذكرهء 
عليه السلام . 

ثم إن (سحاق ۳ تزوج بنت عمه ربقة بنت بتویل» عليه السلام» وکان إسحاق 
ضريرا» فولدت”" له العیص ویعقوب ولم يمت إبراهيم» عليه السلام» حتی بعث 
الله (سحاق» عليه السلام» إلى أرض الشام» وبعث یعقوب إلى آرض کنعان؛ 
وإسماعيل إلى جرهم ولوطأ إلى سدوم. وکانوا* آنبیاء على عهد إبراهيم» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وعاش اسحاق** مائة سنة وثمانين سنة ومات بالأرض المقدسة» ودفن عند 
أبيه إبراهيم» عليهما السلام. 


ذكر يعقوب عليه السلام 
هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النبي بن النبي أبو'' الأنبياءء صلوات الله 
وسلامه علیهم"۰۳ وهو الذي يسمى إسرائيل» قيل: معناه صفوة الله» وهو أ“ 
العيص› وسمى يعقوب لأنه كان هو والعیص توأمين» فخرج من بطن أمه اخذا 
بعقب أخيه العيص» قيل: وفيه نظر لأن هذا الاشتقاق"* عربي ويعقوب اسم 
اغ 


(۱) محمد بن إسحاق بن يسار: صاحب المغازي» القرشي المطلبي» أحد الأئمة» روى عن أبيه وآبان بن 
عثمان وجعفر الصادق والزهري وعطاء» وروی عنه شعبة ويحيى الأنصاري وغيرهمء وثقه ابن معين 
مرة وضعفه آخرى» قال أحمد: حسن الحديث» مات سنة ۱۵۱ ه/758 م» ينظر: ابن الندیم: 
۱ السیوطی» طبقات ۷۵ -۷۲؛ ابن العماد ۰۲۳۰/۱ 

(0) اسحاق أج ه: عليه السلام ب د// بتویل اج د هن التعليي: تنویل ب: بتوئیل التوراة. 

,۳( فولدت أج د ه: وولدت ب. 

(8) وکانوا اً: فکانوا كلهم ب ج د ه. 

(0) وعاش إسحاق. . . إبراهيم عليه السلام أب ج د: ا 

1( أبو اج د ه: أبي ب. 

(v۷)‏ عليهم أد: + أجمعين ب ج ه // وهو الذي أب ج د: - هت 

(A)‏ وهو أخ أج ده: وهو آخو ب. 

(9) الاشتقاق ب ه: اشتقاق أج د. 

(۱۰) أعجمي أب: عجمي ج د ه. 
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زوجته ليقة ١‏ " روبیل» وهو أكبز أولادى ثم شمعون ولادي ويهوداء ثم تزوج أختها 


1ب[ 


راحیل"“ فرزق منها یوسف وبنيامین وولد له من سريتين ستة آولاد. فكان بنو 

یعقوب انني عشر رجالا وهم الأسباط ال عشر » وهم . روبیل وشمعون 
ر ۱ ۰ .۰ 2( ۰ 

ولاوي ویهودا ویسافر وزیلون ویوسف وبنيامین ودان ونفتالي *" وكاد وآشر . 


وسموا بالاسیاط لاله ولد لكل منهم جماعة» وعاش لاوي بن یعقوب مائة 
تا وئلائین سنت وولد له فاهت وعاش مائة وسبعاً وعشرین سنة» ثم ولد لفات 
عمران وعاش مائة وستاً وثلاثين سنف ثم ولد لعمران موسی. عليه السلام(؟ 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


وعاش يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة» ومات بمصر وأوصى بأن يحمل 
إلى الأرض المقدست ويدفن عند أبيه / / وجده» فحمله ابنه يوسف ودفنه عندهماء 
وسنذكر ذلك في قصة ولده یوسف. إن شاء الله تعالى. 

وتقدم 0 الخدم في أن يعقوب» عليه السلام "۰۲ أول من بنى مسجد بيت 
المقدس وأري موضعه بوحي من الله تعالی» وتقدم لفظ الاثر الوارد في ذلك» 
ونقل بلفظ آخر جير المتقدم وهو: أن والده إسحاق آوصی "۲ إليه أن لا ینکح امرأة 
من الکنعانیین» وأن ینکح من بنات خاله - وکان مسکن یعقوب عليه السلام؛ 
القدس - فتوجه إلى خاله» وآدرکه"" اللیل في بعض الطریق وبات”''2 متوسداً 
حجرأء فرأى فیما یری النائم : ای وی ال اد بواب السماء عند 
رأسه e‏ تنزل فيه وتعرج منه» فأوحى الله إليه أني إلهك و آبائك إبراهيم 
وإسحاق”""'» وقدر ور.تك هذه الأرض المقدسة لك ولذريتك من بعدك وبارکت 


(۱) ليقة د ه: لیا ب ج: ليئة التوراة. 
(۲) آختها راحیل أب ج ه: - ب. 
,۳( الائنا ب ج د ه: الائني أ. 

(4) ونفتالي أب ج د: ومعتالي ه: نفتالي التوراة. 
42 عليه السلام أد ه: - ب ج. 
000 عليه السلام أد ه: - ب ج. 
)۷( وأري أب ج ه: - د. 

(۸) ينظر: التكوين ۲۸: ۱ ۲۲. 
)٩(‏ وأدركه أ: فأدركه ب ج د ه. 
(۱۰) وبات أ: فبات ب ج د ه. 

(۱۱) إلى باب أب اج د: - ه. 

(۱۲) إسحاق أب ج ه: - د. 


1o۲ 


فيك وفیهم وجعلت لکم الکتاب والحکم والنبوة ثم آنا معك أحفظك حتی آردك 
إلى هذا المكان» فأجعله بيتاً تعبدني فيه أنت وذريتك”"» وقد حکی الحافظ أبو 
محمد" هذا الأثر”" المتقدم قبله» وليس في آحدهما ما ينافي الآخر سوى اختلاف 
فى بعض اللفظ . 

ذكر يوسف عليه السلام'*) 


هو يوسف الصديق بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فهو نبي الله ابن نبي الله 
ابن نبي الله وخلیله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولد يوسف» 
عليه السلام» لما كان ليعقوب إحدى وتسعون سنة. 

ولما کان“ يوسف ثماني عشرة سنة» كان فراقه ليعقوب وبقيا مفترقين"') 

2 8 ± َه ۰ ۰ 3 0 بم 

إحدى وعشرين سنة» ثم اجتمع يعقوب بيوسف في مصر وليعقوب من العمر"" مائة 
وثلاثون سنة» وبقيا مجتمعين سبع عشرة سنة» وقيل غير ذلك . 
۱ وسبب فراقه" عن ابه حسد |خوته؛ فألقوه فى الجب كما أخبر الله تعالى في 
کتابه العزيز» واختلف فى الجب فقال قتادة : هو في بيت المقدس» وقال 
وهب: بارش" الاردن وقال مقاتل: هو علی بعد ثلائة فراسخ من متزل ا 
یعقوب . 

وکان بالجب ماء وبه صخرة فآوی إليهاء وأقام في الجب ثلاثة آيام فمرت به 


)۱( هذا التص من الاسرائبلیات بل هو نص توراتي ذکر في سفر التکوین افخرج یعقوب من بثر سبع وذهب 
حاران وصادف مکاناً وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت. وأخذ من حجارة المکان ووضعه تحت 
رأسه فاضطجع في ذلك المکان ورأی حلماً وإذا سلم منصوبة على الارض ورآسها یصل السماء 
وملائكة الله صاعدة ونازلة علیها وهو ذا الرب واقف علیها فقال: آنا الرب له یراهیم آبيك واله 
(سحاق. الارض التي أنت مضطجع علیها أعطيها لك ولنسلك». بنظر : الکتاب المقدس, التکوین: 
۱9-۲ 

زم أي ابن عساکر . 

(۳) الاثر أ: + والاثر ب: + والمتقدم ج د ه. 

(:) عليه السلام أب ج د: عليه الصلاة والسلام ه. 

)2( ولماكان أج ه: ولما صار ب د// ثماني عشرة ج د ه: ثمانية عشر أب // كان أ: صار ب ج د 
ه // ليعقوب أج د ه: + من العمر ب. 

)١1(‏ مفترقين أه: متفرقين ب ج د. 

)¥( من العمر أب ج د: - ه // سبع عشرة ج د ه: سبعة عشر أ ب. 

(A)‏ فراقه أب ج د: - هد. 

۹2( بارض أ د ه: في أرض ب ج // بعد أده: - ب ج. 

(۱۰) ینظر : الثعليي 0۷؛ المقدسي. مثیر ۲۷۲ . 


۱۳ 


الستازه فارج وآخذوه. فجاء آخوه یهودا إلى الجب بطعام ليوسف» فلم 
يجده فى الجب وراه عند تلك السيارة» فأخبر یهودا بقية إخوتهء بذلك فأتوا 
السیارة وقالوا: هذا عبدنا آبق منا» فاشتروه من آخوته بشمن بخس» قیل: عشوون 
درهما وقیل: أربعون درهماًء ثم ذهبوا به إلى مصرء فباعوه" لأستاذهم الذي 
على خزائن مصر واسمه العزیز . 

وکان فرعون مصر حين ذلك الریان بن الولید رجلا من العماليق» والعمالیق 
من ولد" عملاق بن سام بن نوح» فهويته امرأته راعيل» وراودته عن نفسهاء فأبى 
وهرب» فلحقته من خلفه. وأمسكته بقميصه فانقد» ووصل أمرها إلى زوجها 
العزيز وابن عمها بتحقيق وبيان» فظهر لهما براءة يوسف» ثم بعد ذلك ما زالت 
تشکو إلى زوجها وتقول إنه یقول للناس : آني راودته عن نفسه وفضحني » فحبسه 
زوجها سبع سنين» ثم آخرجه" فرعون مصر بسبب تعبیر الرژیا التي رآها. 

ثم مات العزیز فجعل ۳" فرعون یوسف موضعه على خزائنه» وجعل القضاء 
إليه» ودعا"" یوسف الریان فرعون مصر إلى الإيمان» فآمن به. وبقي کذلك إلى أن 
مات الریان» وملك بعده مصر قابوس بن مصعب من العمالقة أيضاً ولم يؤمن. 

وکان یوسف إذ سار في أزقة”" مصر یتلالاً نور وجهه على الجدران» وکان 
من صفتهء عليه السلامء أنه أبيض اللون» حسن الوجه» جعد الشعر» ضخم 
العين ٠‏ مستوي الخلقةء غليظ الساعدين والعضدين والساقين» أقنى الأتف» 
صغير السرة» بخده الأيمن خالٌ أسودء وكان ذلك الخال يزين وجهه» وبين عينيه 
کا رو و وكيا ل كأنه القمر ليلة البدر» وكان إذا تبسم رأيت النور من 
ضواحكه» وإذا تكلم رأيت شعاع النور يثور من بين ثناياف لا . 


ووصل إلى يوسف آبوه يعقوب وأخوته جميعاً من كنعان» وهي الشام( 


)۱( فأخرجته أج د ه: فآخرجوه ب // إلى الجب بطعام أ د ه: بطعام إلى الجب ب ج . 
(؟) فباعوه لأستاذهم ب ه: فباعه أستاذه : فباعوه لأستاذه د: فباعه أستاذن ه. 

)۳( من ولد آد ه: هم ولد ب: ولد ج. 

)€( آمرها أ ج د ه: آمرهما ب // فظهر لهما أج د ه: وظهر لهما ب. 

)٥(‏ ثم آخرجه أج: + لماب ده. 

)1( فجعل آ: جعل ب ج ده / يوسف موضعه اج د ه: موضعه یوسف ب. 

)¥( ودعا أج د ه: ثم دعا ب. ۱ 

(A)‏ أزقة أب ج د: الأزقة ه // نور وجهه أ ج د هب: نوره ب. 

)4( ضخم العين أ د: ضخم العينين ب ج: صحيح العين ه / / الخلقة أ ه: الخلق ب ج د. 
(۱۰) الشام أ د ه: آرض الشام ب ج." ۱ 


١6 


وقد ذكر الله قصته في القران مبسوطة // مفصلت ومات يعقوب» وأوصى لی ۲1/۱۷۱ 
يوسف )600 أن يدفنه مع أبيه إسحاق» فسار به إلى حبرون» ودفنه مع أبيه' فة 
بحذاء ق قبر الخليل» عليه السلام» من جهة الشمال وهو مشهور. 


وكان عمر يوسف لما توفي والده يعقوب ستأ وخمسين سن فلما دفنه(۳ عاد 
إلى مصر. وعاش یوسف مائة وعشرین سنه. وبینه وبين ی ارا شخ 
ونزل جبریل» عليه السلام» آربع مرات» وتوفي بمصرء ودفن بها حتی كان زمن"* 
موسى» عليه السلام» وفرعون. 


ناد وحمله معة في الت حتى ۳ موسی » 1 دم یوشع ۹1( ببني 


إسرائيل إلى الشام» دفنه بالقرب من نابلس» وقيل : عند الخلیل وهو المشهور عند 
الناس فان قبره عند الخليل» ظاهر مشهور» وقد استفاض عند الناس""* فلم ینکر . 


وروي أن لله ا أوحى إلى ss‏ 0 0 بویت إلى 
و Mel Rg‏ 
والدتي» قال له"': قم معي إلى والدتك» فقام الرجل ودخل منزلهء فأتاه”*'2 بقفة 


(۱) وأوصى إلى يوسف أج د ه: وأوصى ولده يوسف ب. 

(۲( مع أبيه أج د ه: عند أبيه ب // قبر الخليل أ ج د ه: قبر جده الخليل ب . 

۳( فلما دفنه ج د ه: ولما دفنه ب. 

(8) موسی أد: + عليه السلام ب ج: عليه الصلاة والسلام ه. 

)٥(‏ زمن أب ج د: زمان ه. 

(1) قبر یوسف أ: دان على پر باج ن و د هج 

)۷( عليه السلام أد : -بج ه // يوشع أ: : + بن نون ب ج داه. 

(۸) التبه: م الموضع الذي شل فيه موی بن عمران» علي السلا وقومه, وهي أرض بين أيلة ومصر. 
وبحر القلزم وجبال السراة من آرض الشام؛ ینظر : ياقوت» معجم البلدان ۸۱/۲ 

(9) یوشع بن نون بن آفرایم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن [براهیم» علیهم السلام» قادة بني ٍسرائیل 
بعد وفاة موسى عليه السلام وحارب العماليق وفتح أريحاء ينظر: المسعودي ٠٠/١‏ . 

(۱۰) وقد استفاض عند الناس أب ج د: - ه. ش 

(۱۱) فسأل بني . .. أين هو آب ج ه: -د. 

(۱۲) هو أج ده: قبره ب // شيخ له ثلائمائة سنة أ د ه: له شيخ عمره ثلثمائة ب ج . 

(۱۳) قال له أ ج د ه: فقال له موسى عليه السلام ب // والدتك أج د ه: أمك ب // الرجل أ د ه: 
معه ب ج 1/ ودخل أج د ه: إلى ب. 

)١5(‏ فأتاه أج د: فدخلا المنزل وأتاه ب: وأتاه ه // فيها أج د ه: وفيها ب. 
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فیها والدته» فقال لها موسی» عليه السلام: آلك علم بقبر یوسف؟ قالت: نعي 
آدلك على قبره على أن تدعو الله أن يرد عليّ شبابي إلى سبعة عشر سنة ویزید) 
في عمري مثل ما مضىء فدعا موسىء عليه السلام لها" وقال: کم عشت؟ 
فقالت: تسعمائة سنة. فعاشت آلفاً وثمانمائة سنة» وارته؟ قبر یوسف. 
عليه السلام» وكان في وسط نيل مصر في صندوق من رخام» وذلك آنه لما مات 
تاه ۳ عليه النا » و يحب أن یدفه ذ فوحله ۰ لا خرن ن کته 
حن ` عليه الناس فن في من 

عليه السلام» فاختلف رأيهم في ذلك حتى هموا أن یقتتلوا" فرأوا أن يدفن في 

1 و 2 1 ۱ ۳0 
الثیل» فیمر عليه المای ثم یصل جمیع مصر فیکونون كلهم شرکاء في برکته ۳" 
ففعلوا ذلك . 

فلما"" علم موسی مکانه آخرجه وهو في التابوت» فحمله على عجل من 
حدید إلى بيت المقدس» وقبره في البقیم خلف الحیر السليماني حذاء قبر یعقوب 
وجوار جدیه إبراهيم واسحاق» علیهم السلام". 

وعن إبراهيم بن آحمد الخلنجي "۱ أنه لما سألته جارية المقتدر "۰ وکانت 
تعرف بالعجوز» وكانت مقيمة ببيت المقدس» الخروج إلى الموضع الذي روي آن 
قبر یوسف» عليه السلام ۳ فيه وإظهاره والبناء علیه. قال: فخرجت والعمال 


(۱) قالت نعم أج ده: + قال: فدليني عليه» قالت ب // على قبره ب: -اج د ه // على أن أج 
ه: بشرط أن ب: - د. 

(۲( ويزيد أج د: وأن يزيد لي ب: - ه // فدعا آج د ه: قال: فدعاب. 

)۳( لها وقال آج د: - به // آلفا أب ج ه: ألفان د. 

20 وأرته أج د ه: وأورت موسی عليه السلام ب. 

ره( تشاحن أأج : تشاجر ب د ه// يحب أج د ه: أراد ب . 

(5) محلهأد : محلته ب جه / / يرج وأد: : يرجواب ج : يرونه ه// حتى هموا أد ه: حتى آرادواب ج. 

)۷( أن يقتتلوا آ ب ج د: أن يقتلوا بعضهم بعضهم بعضاً ه // فيمر أج د ه: لي يمر ب // ثم يصل أ 
ج ده: : فتصل برکته ب // مصر أج د ه: + وما حولها ب. 

(۸) شركاء في برکته آج د ه: في برکته مشتركين ب . 

)۹( 0 ولماب // فحمله أج د ه: وحمله ب. 

)٠ )‏ عليهم السلام أ ج : علیهما السلام ب د: علیهم الصلاة والسلام ه. 

(۱۱) إبراهيم بن أحمد الخلنجي : لم آعثر على ترجمته في المصادر الموجودة. 

(۱۲) المقتدر بالل : هو آبو الفضل جعفر بن المعتضد ولد في رمضان سنة ۲۸۲ ه/ ۸۹۵ م وأمه رومية ولي 
الخلافة وله ثلاث عشر سنة وفي عهده اختل النظام لصغر سنه وهو أحد الخلفاء العباسيين وتوفي مقتولاً 
سنة ۳۲۰ ه/ ۹۳۲ م۰ ينظر: المسعودي 4/ ۲۹۲؛ ابن الأثيرء الكامل 5/١7؟؛‏ المقدسي. البدء 
۲ ابن حبان» السيرة 58٠١‏ ؛ السيوطي. تاريخ 44۰ ؛ ابن العماد ۲۸6/۲ . 

(۱۳) عليه السلام أ د: عليه الصلاة والسلام ه: - ب ج. 


١65 


معي لکت البقيع الذي روي أنه فيه خارج الحير حذاء قبر أبيه یعقوب » عليه 
السا . 


قال : فاشترى البقیع من صاحبه وأخذ في كشفه فخرج في الموضع الذي روي 
أنه فيه حجر عظيم وأمر”" بكسره فكسر منه قطعة قال: وكنت معهم في الحفر» فلما 
شالوا القطعة من الحجر» فإذا““ هو بیوسف. عليه السلام» على الصفة من الحسن 
والجمال» وصارت روائح الموضع مسكاء ثم جاء ريح عظيم فأطبق العمال 
الحجر على ما كان" ثم بنى عليه القبة التي هي عليه الآن على صحة من 
رژیته علا › وهو خارج السور السليماني من جهة الغرب بداخل مدرسة منسوبة 
للسلطان الملك 07 خسن وتسمی الان بالقلعت ویدخل الیه من عند 
باب المسجد, الذي عند السوق تجاه عين الطواشي“» وهو موضع مأنوس وفیه 
الضریح. ۱ ۱ 

ثم إن بعض النظار على مسجد الخلیل*؟» عليه السلام وهو شهاب الدین 
آحمد اليغموري فتح باباً في السور السليماني من جهة الغرب بحذاء القبر المنسوب 
لسیدنا یوسف الصديق” "۰ وجعل فوق القبر السفلي إشارة تدل عليه كبقية 
الاضرحة" "۲ الكائنة بمسجد الخلیل» عليه السلام» وذلك في سلطنة الملك الظاهر 
برقوق . 

وروي عن أبي هریرة» رضي الله عنه. أنه قال: قال رسول ال 
الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ولو لبثت في 


ار 


کيا : إن 


)1( لکشف أج د ه: فکشف ب. 

(۲) عليه السلام أج ه: علیهما السلام ب: - د. 

(۳) وأمر اج ده: فأمر ب. 

(4) فذا أج ده: واذاب. 

(۵) من الحسن والجمال أج د: بحسنه وجماله ب: من الحسن والکمال ه. 

(5) ماکان أج ده: + سابقاب. 

(۷) الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. تولی السلطة بعد مقتل آخیه حاجي وذلك في سنة 
۸ ه/ ۱۳۹۷ م۰ توفي في سنة ۷۹۲ ۱۲۷۳/۸ م۰ ينظر: این حجرء الدرر ۳۸/۲- ۰4۰ ابن 
دقماق ۱۹6۰/۲ ابن تغري بردي» النجوم ۱۰/ ۱۸۷؛ ابن العماد 195/5 . 

(۸) الطواشي: الخصي وهم طواشيةء وعين الطواشي إحدى عبون مدينة الخلیل على باب المسجد 
الابراهيمي الشمالي بالقرب من السور ينظر: العليمي ۱۱۰؛ المعجم الوسیط 1۹/۲؛ عاشور 4۵۵ . 

)٩(‏ مسجد الخليل أأج د ه: وقف سيدنا الخليل ب // عليه السلام أج د: عليه الصلاة تام يت هبه 

(۱۰) الصديق أ ه: ا 

(۱۱) الأضرحة ب: الاضرح أ ج د ه: پمسجد أه: + سیدنا ب ج د. 


۱۷ 


[۱۷/ب] 


ات با لت منت ت جا الداع ا 
یو ثم جاءني الداعي 


N e‏ من أكرم الناس؟ قال: «آتقاهم لله»» فقالوا: لیس عن 


هذا نسألك» قال: «فأکرم الناس يوسف”" نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله بن خليل 


اه( 


فهو لاء الأنبياء // الاربعة وهم: إبراهيم الخلیل» وولده اسحاق » وولده 
یعقوب ‏ وولده یوسف» قبورهم في محل واحد وعليهم من الوقار والجلالة ما لا 
یکاد یو صف › صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین . 
ذكر لوط عليه السلام 
هو لوط ابن أخي إبراهيم الخليلء عليه السلام» وهو لوط بن هازان بن 
ار قال الثعلبي": وإنما سمي لوطأ لأن حبه لبط بقلب إبراهيم أي تعلق به 
ولصق . وکان إبراهیم › عليه السلام(ک يحبه ع شدیداه وکان ممن آمن بعمه 
0 وهاجر معه إلى مص 222 E‏ الشام . 
الله 0 ويتهاهم فلم تا الیه ‏ اا ل ی ی سیر ف ر تعالی : 
« لان الج جک کامبتکم ا من آحر نے اعلیرت 3 ایک لاد ت الرَجَالَ 
ود و الیل وبأو فى كا کاریک لكر 7 يم وكانوا د 7 وإذا 
مر بهم الاو ۱۱ امكو وفعلوا به اللواط "۳ فنهاهم فلم ينتهواء ولا یزیدهم 


(۱) ینظر: ابن کثیر البداية ۰۱۷۱/۱ 
(۲( لأجبت أج د: لأجبته ب ه. 


)۳( یوسف أج د هب: + الصدیق ب. 

(6) ينظر: ابن كثير: البداية ٠۷١/١‏ . 

2 عليه السلام أج د ه: علیهما السلام ب // وهو لوط بن هاران أج د: واسم أبيه هارون ب : وهو 
لوط بن هارون ه. 

() بنظر : الثعلبي ۱۱ . 

(۷) ليط أب ج ده: لاط الثعلبي // إبراهيم ج د ه: + عليه السلام ب. 

(^A)‏ عليه السلام أج د: عليه الصلاة والسلام ه: - ب. 

(9) إلى مصر أج د ه: + حين هاجر من نمروذ. 

(۱۰) العنکبوت: [۲۸ -۲۲۹. 

(۱۱) المسافر أج د ه: آحد من المسافرین ب. 

(۱۲) اللواط أ ب ج د: ی وهو ینهاهم ب: فینهاهم ج 1/ ولا يزيدهم أ د ه: 
ولم يزدهم ب: فلم یزدادوا ج 


۱5۸ 


وعظه إلا تمادیاً وضلالاً» فسأل الله النصرة عليهم» فأرسل الله الملائكة لقلب سدوم 
وقراها المؤتفكات وهى خمس مدائن 


وكان الملائکة" قد أعلموا إبراهيم الخليل بما أمرهم الله تعالى به من 
الخسف بقوم لوط حين قدموا عليه وبشروه باسحاق» کما تقدم » فسأل إبراهيم 
جبريل فيهم وقال له: أرأيت إن كان فیهم وو ما ال ال 
جبریل : الزن کان فیهم خمسون من المسلمین لا يغديهم الله فقال (یراهیم؟ وأربعون؟ 
قال”": وآربعون قال إبراهيم» وئلائون قال: وثلائون» وکذلك حتی قال 

40 05 ی 

إبراهيم : وعشرة» قال 00 اا 00 هناك لوطاء فقال 
2 والملائکة: غ ار يسن فا ليم واه الا اراتم ڪات من 

یرت 069 . 


فلما وصلت الملائكة إلى لوط هم قومه أن يلوطوا بهم » لن الملائكة جاووا 
ليه على صورة غلمان مرد" حسان الوجوه» فقال لهم لوط : يا قوم هؤلاء بناتي 
هن آطهر لكم» يعني بالتزويج» فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل 
رشيد؟ فلم يرضوا بقوله» وقالوا: قال قد عست ما لتا فی بتاك ین حى 4“ أي 
حاجة وشهوة» وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال فعالجهم وناشدهم وهم على 
العناد والبغي ۲ > فأعماهم جبریل بجناحه» وقالت الملائكة للوط : * إتارسل ريك ل 
با مش بارت قلح ین ال ولا ینوت کم سل ری ۱۳۹ . 


فلما خرج لوط بأهله قال للملائکة: أهلكوهم الساعة. فقالوا: لم نؤمر إلا 


یت یت بیس 9 


)١(‏ وكان الملائكة أب ج د: وکائوا ه. 

)۲( خمسون أج د ه: + رجلا ب. 

(۳( قال أ ج د ه: + جبريل ب // وكذلك حتى قال. .. وعشرة أج د ه: قال إبراهيم ولم آزل كذلك 
حتی قال جبریل وعشرة ب. 

(8) فقال إبراهيم أ د ه: قال إبراهيم» فقلت ب: قال [براهیم ج. 

(۵) العنکیوت : [۳۲]. 

9 مرد أج د ه: - ب. 

(۷) . هود: [۷۹]. 

(۸) والبغي أج د ه: والغي ب. 

.]41[ هود:‎ )٩( 

(۱۰) امرأتك ی: أنه مصيبها ما آصابهم ب: - ج د ه. 

(۱۱) هود: [۸۱]. 


فلما كان الصبح قلبت "" الملائكة سدوم وقراها الخمس بمن فيهاء وکان فيها” 
اوسا ات فرفعوا المدائن كلها حتی سمع أهل السماء صیاح الديكة ونباح 
الکلاب. فلم يكنأ لهم إناء ولم ینتبه نائی ثم قلبوها فجعلوا عالیها سافلهاء 
و امرأة لوط الهدة فقالت: واقوماهء فأدركها حجر فقتلهاء وأمطر الله 
الحجارة على من لم يكن بالقری فأهلكهم . ۱ 

وأما قبر لوط عليه السلام» فهو في قرية تسمى كفر بريك ۳ تبعد من. 
مسجد الخليل» عليه السلام» نحواً من فرسخ» ونقل أن في المغارة الغربية تحت 
المسجد العتيق ستين نبياً منهم عشرون مرسلاء وصار(؟ هذا المكان مشهوراء . 
قد وا 

وعلى فرسخ من حبری"" جبل صغير مشرف على بحيرة زغر وموضع 
قریات "" لوطء ثم مسجد بناه أبو بكر محمد بن إسماعيل الصياحي ۱۱۱ فيه مرقد 
إبراهيم» عليه السلام» قد غاص في الصخر نحواً من ذراع يقال إن إبراهيم» 
عليه السلام ۲ لما رأى قريات لوط في الهواء وقف. أو رقدء ثم قال: آشهد "© 
أن هذا لهو الحق اليقين» فلذلك سمي ذلك المسجد مسجد اليقين» وكان بناء ذلك 
المسجد في شهر شعبان سنة اثتین ۲۳ وخمسين وثلاثمائة ٩‏ وبظاهر المسجد 
مغارة به قبر فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم آجمعین» 
وعند قبرها رخامة مکتوب علیها بالكوفي : 


)۲( آلف آ: + وقیل: أربعة آلاف آلف ب ج د ه. 

(۳( وسمعت أج د ه: فسمعت ب. 

() کفر بريك: هي قرية بني نعيم الحالية إلى الجنوب الشرقي من مدينة الخلیل» ینظر : شراب ۱۷۱ 

)2 بريك أج د ه: بربك ب. 

)1( وصار أج د ه: فصار ب. 

0) ویزار اد ه: للزیارة ب ج . 

(A)‏ حبرى أج د ه: حبرون ب // زغر أج د ه: زعروا ب. 

)٩(‏ قریات أج ده: قری ب. 

(۱۰) بنظر : السیوطی» إتحاف ۰۱۲۰/۲ 

(۱۱) عليه السلام أج د: - ب ه || قريات أ ج د ه: قرية ب || لوط أأج د ه: + وهي طاثرة ب 
// وقف أج د ه: + وقيل ب // أو رقد أج د ه: رقدب. 

)1١(‏ اشهد أج ده: + أن لا إله إلا الله وأن هذا ب // فلذلك أج د ه: ولذلك ب. 

() اثنتين د ه: اثنين أب ج. 

(۱۸) ۳۵۲ ه/ ٩۱۳‏ م. 


۱1۰ 


أسكنت من كان في الأحشاء مسکنه . بالرغم من بيت الترب والحجر 
افديك فاطمة بت این فاطمة بنت الائمة بنت الانجم الزهر 


وهو رجل من أمة الروم» لأنه من ولد العيص وهو أيوب بن موص بن 
ا ۳ بن العيص بن اسحاق 1 بن ابراهیم الخلیل» علیه السلام» وکانت له ۱۷ 
زوجة يقال لها رحمة» وكان صاحب آموال عظيمة» ES‏ وهي 
من أعمال د مشق» ملكاء فابتلاه الله تعالى بان أذهب آمواله حتى صار" ' فقیراه ثم 
ابتلاه في جسده حتى تجذم ودود» وبقي مرمیاً على مزبلة" "+ ی هذا أن يشير 
راتحته وزوجته صايرة علیه تخدمه فترا‌ی لها (یلیس عون وقال لها : اسجدي لي 
لأرد مالکم" "4 فاستأذنت آیوب» فغضب؛ وحلف لیضربها" 00 


ثم عافاه الله تعالى ورزقه ورد على امرأته شبابها وحستها | E E‏ 


وعشرون ذکراً ¢ ولما عوفي آمره الله أن يأحذ وتا من النخل فيه مائة 
(۱۰ ۱ 
شمراخ فیضرب به زوجته رحمف لیبر في یمینه ففعل . 
2 
وکان آپوب نیا فی د یعقوب رعاش ثلاثاً وتسعين سنة» ومن ولد 
آیوب ابنه بشر» وبعث الله بشراً بعد آیوب» وسماه ذا الکفل» وکان مقامه بالشام 


وقبره في قرية كفل حارس من آعمال نابلس . 


( رازح أج ده الطبري: واذح ب: تارخ الثعلبي: زارح التوراة. 

)۳( وکان اج د ه: وکانت ب. 

)۳( حتی صار أج ده: فصار ب // حتی تجذم ودود أج د ه: حتی تفجر دماً ودودا ب. 

( مزبلة ب ج د ه: المزبلة أ. 

52 لأرد مالکم أأج د ه: وأنا أرد لکما مالکما ب. 

002 ليضربها أ ج ه: لیضربنها ب د // مائة سوط أل ج د: - ه. 

(۷) وحسنها اج ده: + وجمالها وشبابها ب. 

E REC (A) 

)٩(‏ عرجونا: ما يحمل التمر والغدق وهو من النخل كالعنقود من العنب» ينظر: ابن منظور. لسان 
۲۳ المعجم الوسیط ۲/ ۵٩۲‏ . 

. 4٩۳ /۱ الشمراخ: العنقود عليه عنب» بنظر : المعجم الوسیط‎ )٠١( 

( ليبر في یمینه أد ه: كي يبر في یمینه ب ج . 

()عهدأده: زمن ب ج . 


١1١ 


دکر شعیب عليه السلام 

وهو نبي بعثه الله إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين» وقد اختلف في نسب 
شعيب» فقيل: إنه من ولد إبراهيم» وقیل : من ولد بعض الذين”'' آمنوا بإبراهيم؛ 
وكانت الأيكة من شجر ملتف فلم يؤمنوا به. 

فأهلك الله أصحاب الأيكة بسحابة أمطرت عليهم ناراً يوم اللة» وذلك أنهم 
رأوا حرا شديداً فدخلوا الأسراب”' فوجدوها أشر حراء فخرجوا منها فرأوا سحابق 
فاستظلوا بهاء فأمطرت عليهم نار" فاحترقواء وأهلك الله أهل مدين بالزلزلة. 
وجاء في الخبر: أن شعيباً كان خطيب الاأنبیاء» عليهم السلام» وكان ضرير البصرء 
وقبر شعيب شعيب بقرية يقال لها : حطين من أعمال مدينة صفد وهو يبعد عن بيت المقدس 


كبر هيا موش الکلیم"*" عليه أفضل الصلاة والتسليم 
وأخيه هارون عليه السلام 

افولا وال a‏ اوه زمر تو قیاق تفه ین 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام'*'» ولد لمضي ألف 
وخمسمائة وست وستين من الطوفان واسم أمه يوحانذ بنت لاوي بن يعقوب» وكان 
فرعون مصر الوليد بن مصعب» وكان قد تزوج اسية بنت مزاحم . 

وقد روي أن الله تعالى لما خلق الخور العين في نهاية الحسن والجمال قالت 
الملائکة: آلهنا وسيدنا هل خلقت خلقاً هو“ أحسن منهن؟ فجاءهم النداء : إني 
خلقت سيدات نساء العالمين وفضلتهن على الحور كفضل الشمس على الكواكب 
وهن: أسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خولید» وفاطمة بنت 
رسول الله ی . 


)۲( ا ا 8 أب ج ه: کی 
(۳( ناراب ج د ه: النار أ. 


(:) الکلیم أب ج ه: - د. 
(9) ابن إبراهيم عليه السلام أج د: بن إبراهيم الخلیل سلام الله عليه ب : بن إبراهيم الخلیل عليه الصلاة 


69 هو أج: - ب د ه. 
(۷) النداء آ ج د ه: + من الغلي الأعلى ب // سيدات نساء ب: 5000 // الحور أ د: 
+ العين ب ج ه. 


7۲ 


فلما وصفت آسية لفرعون أحب أن یتزوج منهاء فتزوجها على کره منها ومن 
أبيهاء وبذل لها آموال۳) جزيلة وزفت إليه ودخل علیها» فلما هم بها آخذه الله عنها 
فلم يقدر عليهاء وکان ذلك" حاله معهاء وکان قد رضي منها بالنظر إليها. فبینما 
هو معها في قبتها إذ سمع هاتفاً يقول: ويلك يا فرعون لقد قرب زوال ملکك"" على 
يدي فتى من بني إسرائيل» فقال فرعون لآسية : سمعت”*'؟ هذا من عمل النساء . 


ثم رأى عدة منامات أزعجته فاستدعى بالمعبرين وقص علیهم ما رآه» فقال 
أحدهم: إن" هذه الرؤيا تدل على مولودٍ يولدء يسلبك ملکك» ويزعم أنه رسول 
إلّه السماء والأرض”" » فيكون هلاكك وهلاك قومك على يديه. فلحقه من ذلك 


آمو شدید. استشار وزراءه وأمل مملکته» فآشاروا علیه أنه یوکل الخال من 


یحملهن إلى داره حتی تکون ولادتهن عنده :فإذا كان الولد" * ذکرا قتله. وان 
كانت أنثى تركهاء ففعل ذلك. فقتل اثني عشر ألف مولود وکان یعذب الحبالی"" 
حتی بسقطن» فضجت الملائكة من ذلك إلى ربهم فأوحی الله إليهم: أن اسکنوا 
فان له آجلا كا إلى وقت محدود» ثم بشرهم الله » و بمولود 
هو موسى» عليه السلام» فلت هه : 


وان فرعون قل منع وزراءه وكبراء مملكته من الاجتماع بأهلهم» لأنه كان 


)۱( لها أموالاً أ د ه: لهم أموالاً ب: له آموال ج. 

)۲( وکان ذلك أب ج: وکان هذا د ه. 

)۳( زوال ملکك أج د: زوالك وزوال ملکك به // يدي فتی ج د: ید نبي ب ه. 

(4) سمعت؟ هذا من عمل النساء أج د ه: سمعت هذا؟ قالت له: سمعت لكن هذا من عمل النساء ب. 

)0( ثم أج ده: + إن فرعون ب // منامات أب ج د: منايات ه. 

0( إن أج ده: - ب // مولود يولد أج د ه: + من بني إسرائيل ب . 

)۷( إله السماء والأرض أج د ه: + يأتي إليك ب // فیکون اج د ه: وسیکون ب . 

(۸) فلحقه أأج د ه: فلما سمع فرعون ذلك لحقه ب // أمرٌ شديدٌ أ د ه: غم شديد فجمع وزراء 
مملكته واستشارهم ب. 

)۹( بالحبالی أج د ه: على النساء الحبالى ب. 

(۱۰) الولد أ د ه: المولود ب ج // كانت أ: كان ب ج د ه // ففعل ذلك أج د ه: + ولم يزل ب 
// فقتل أج د ه: حتى قتل ب. 

(۱۱) الحبالى أج د ه: النساء الحبالى ب // يسقطن أج د ه: + حملهن ب. 

(۱۲) محدودا أ: ممدودا ب ج د ه. 

(۱۳) عز وجل أ: تعالی ب ج ه: - د. 

(۱6) وحملت ب: وحمل أج د ه. 

(۱۵) وکان أده: فکان ب ج. 


۱۹۳ 


(۱۸/ب: قد بلغه أن ذلك“ المولود یکون من آقرب الناس الیی وکان عمران // من أقرب 
الناس إليه لا یفارقه۰۲۳ فبینما عمران قاعدٌ عند رأس فرعون إذ نظر إلى امرأتهء وقد 
حملت إليه على جناح ملك. فلما نظر إليها فزع فزعاً شديداًء وقام على قدمیه. 
وقال لها: ما الذي جاء بك(6۳؟ فقال له الملك : إن الله يأمرك أن تواقع أهلك”؟) 
على فراش فرعون لیکون ذلك هواناً لفرعون*۰۲ ثم جذب الملك فراش فرعون من 
تحت وألقاه لعمران» وتواری الملك» فواقعها فحملت بموسىء عليه السلام؛ ثم 
احتملها الملك إلى دارهاء هذا وکان على باب فرعون ألف من الحرس () 
والاعوان. 


فلما آصبح دخل عليه المنجمون والكهنة وقالوا لفرعون: إن المولود الذي كنا 
نحذرك مئه قد حمل- به 0 وقد ظهر نجمه وعلا شعاعه فاشتد فزعه(۸) وزاد 
احتاطه . 


ag‏ ولیس ده اح 
إلا أختهاء فلما وضعته ونوره يتلأل؟ ١‏ 5 فرحت به الا آنها مکروبة لخوفها من 
فرعون وأعوانه» فسألت الله(" أن يحفظه عليها وأن يرزقها الصبرء فاستوى موسى 
قاعد]۱۳) وقال لها: يا أمي لا تخافي ولا تحزني إن الله معنا. 


وسمع فرعون(۳" في تلك الليلة هاتفاً في قصره وهو يقول: ولد موصي 
وهلك فرعون ۰ فصار كل صنم في تلك الليلة منکوسا"؛ ل وأصبح فرعون ممتلثاً 


)١(‏ ذلك أجده: -ب. 

(۲) لا یفارقه أج: فكان شأنه أن لا يفارقه ب ه: - د. 

۳( بك أج د ه: + في هذا الوقت ب. 

(:) أهلك أج ده: زوجتك ب. 

)20 لفرعون أد: له ب ج: - د. 

() الحرس أج: الحراس ب د ه. 

۷( امه اج د ه: + في هذه الليلة ب. 

(۸) فزعه أ ده: فزع فرعون ب ج 1/ احتیاطه أ ج ه: اختباطه ب: إحباطاً د. 

۹( وھ اج ولم يكن عندها ب د ه. 

)٠ )‏ ونوره يتلألاً أج د: نظرت إلى نوره وهو یتلالا ب: ب فرحت به آج د: ففرحت ب ه. 
(۱۱) الله أجده: + تعالی ب. ۱ 

(۱۲) فاستوى موسى قاعدا أج د ه: فما استتمت دعاءها ونظرت إلى موسی فإذا هو قد استوى قاعداً ب 
(۱۳) وسمع فرعون أ ب ج د: كنات عوك و a‏ - ھ. 

(۱6) منکوسا أ د ه: منکساً ب ج. 1 


`: € 


غضبا" ۲ وشدد فى طلب المولودین. 


(۱ 


" إلى موسی. فتضعه في مهده 
فى العو 2 وتغطيه» فاتفق أنها خرجت نوما وكانت أختها قل عجنت عنجيناً 
وأرادت ۳ فأمرت بسجر التنور. فسجروه ولم يعلم أحدٌ أن موسى في 
التنور» وكان قد وقع”“ في قلب هامان أن الولد في بيت عمران؛ فكبس داره 
فقال20: ها هنا مولودء فقالت أختها: كيف يكون ها هنا مولود وعمران محبوس 
عندكم؟ فجعل هامان يفتش حتى جاء إلى التنور"" يسجر ناراً فانصرف» وعلم أنه لا 
يكون مولود في التنور. 


/ (A) 


م موسی فاذا بالأعوان والحرس قد خرجوا من دارهاء فکادت 
تزهق روحها من الغم*"۰ فدخلت منزلها وقالت: هل نظر هامان إلى ولدي في 
التنور" ۲ وأسرعت نحو التنور فإذا هو مسجور والنار تعلو منه» فلطمت 
وجهها'''' وقالت: ما ينفعني الحذر قد أحرقتم ولدي. فناداها موسی: لا تخافي 
عليّ يا آماه فان الله» عز وجل" منعني من النار فلم تحرقني فأدخلت يدها" 
وآخرجته ولم تمسها النار . 


فرجعت 


)000( غضباً أد: غيظاً ب ه: : غيضأج / المولودين اج ده: + تلك الليلة ب. 

زفق تعمد أب ج د: تعتمد ه // فتضعه في مهده .ف في التنور ج ده: وتضعه في مهده وتضعه في التنور 
لته ۰ 

۳( في التنور أج د ه: في النار ب. 

(:) الخبز آد ه: أن تخبز ب: تخبز ج // ولم یعلم أحد أن أج د: ولم تعلم أن فيه موسی ب: فلم 
یعلم أحد أن ه. 

(ه) وکان قد أج د ه: وقد ب // الولد آج د ه: المولود ب. 

6 فقال: أج: وقال ب ده. 

)۷( التنور أج د ه: + فوجده ب. 

(۸) فرجعت أج د ه: ثم رجعت ب // فذا أ ج د ه: واذاب // الاعوان والحرس أج ه: + فلما 

: رأتهم ب د // الحرس أج ه: الحراس ب د. 

(9) الغم أج ده: الغم والهم ب. 

۱ (۱۰) التنور أج د: + قالوا لا ب: -ه// وأسرعت اج ده: ثم أسرعت أم موسى ب. 

(۱۱) وجهها اد ه: على وجههاب: - ه // ينفعني أج د ه: نفعني ب. 

(۱۲) عز وجل أج د ه: تعالی ب // منعني من النار فلم تحرقني أج د ه: قد منعني من النار وأن النار 
یم 

(۱۳) يدها أج د ه: + في التنور ب. 


تصة التابوت") 

فلما كان بعد آربعین یوماً صنعت له تابوت وکان عمران توفي قبل أن يتم 
لموسی آربعون يومآء فعمدت إلى ذلك التابوت وفرشته وآرضعت موسی وکحلته 
ودهنته وألقته في التابوت وأغلقت عليه بابه وهي تبکي ثم احتملت التابوت في 
نصف الیل ومعها آختها وجاءت إلى شاطیء النیل فألقته في اليم" وبکت فسمعت 
النداء : ۶ رح الب ماود یرک مروت 4 . 

وبقي التابوت في النيل أربعين يوماًء وقیل : ثلائة أيام» وقيل: ليلة واحدة. 
" وصعد فرعون إلى صرح له» فجلس وهو مشرف على النیل» فألقت الریح التابوت 
حذاء قصره””* » وکان له سبع بنات لیس فیهن واحدة الا فيها'”' آنواع الأمراض» 
وکان في داره حوض عظیم یرک فيه الماء» فکن يغتسلن فیه» فلم یزل"" التابوت 
يجري حتی رکض في ذلك الحوض. فبادرت الکبيرة وأخذت التابوت وفتحته فاذا 
فيه موسی» عليه السلام وله شعاع ونور کنور"" الشمس. فأخرجته فلما لمسته 
ذهب ما كان بها من البلاءء وتناولنه"" ما بينهن حتى شفين مما كن فيه من 
الأمراض» وصرن صحاحاً من بلائهن ببرکته» فأحذنه ودخلن به إلى اسية وذکرن لها 
القصة فنظرت”'' إليه وأخرجته وقبلته وحملته إلى فرعون. 

فلما رام" فزع فقالت له: أيها الملك. لا تخف وذكرت له حديث التابوت 
وكيف ذهب بلاء البنات”''' ببركته فلما رآه قال: يا آسية أخاف أن يكون هذا عدوي 


(۱) ينظر: الطبري» تاريخ ۳۸۸/۱؛ المقدسيء البدء ۳/ ۸۳؛ ابن الأثيرء الکامل ۹۷/۱ . 

)۲( في اليم. . . وبقي التابوت أب ج ه: - د // النداء أج د ه: + من العلا ب. 

(۳) القتصص : [۷]. 

2 حذاء قصره أج د: تحت قصره ب: إلى حذاء قصره ه// فیهن أد ه: منهن ب ج . 

)2 فيها أد: وبهاب ج ه // آنواع الأمراض أ د ه: سائر الأمراض ب ج // عظیم أ ج د ه: - ب 
// فكن أده: وکن البنات ب وکن ج // فيه الماء أج د ه: + من النيل ب . 

00 فلم يزل التابوت يجري حتى ركض في ذلك الحوض أج د ه: فلم تزل الريح بأمر الله تسوق التابوت 
إلى أن دخل في هذا الحوض وركد ب . 

)¥( كنور أج د ه: كشعاع ب. 

(۸) وتناولته ما بينهن حتی شفین مما كن فيه من الأمراض أ ج د ه: فتناولته الثانية ولمسته فعوفیت» ولم 
يزل یتناولنه حتی عوفيت السبع بنات ب . 

)4( فنظرت إليه وأخرجته أج د ه: فلما رأتهن قد عوفین أحبته ونظرت ب. ۱ 

(۱۰) رآه اج د: + فرعون ب: راه الفرعون ه // فزع آد ه: + منه ب ج. 

() ذهب بلاء البنات أ ج ه: عوفیت البنات ب: - د // قال أج د ه: فقال ب // آخاف أج د ه: 
إني أخاف ب. 
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ولا بد“ من قتله» وقالت له: فرت عبن في ولك لا نَعَسْلُوهُ عى أن بنفعتا أو 
حدم وم وقالت”": أيها الملك // أنت من قتله متمكن في أي وقت !۱/۱۹ 
مشت واأئت لیس لك ولد فأطعم الات لاجله ولم تزل به حتی فعل ذلك 
فجاع الطفل وأتي ** بالمراضع فلم یقبل ثدي واحدة منهن» وذلك قوله تعالی: 

و چ ناوالا ين 7655 يعني ني لا يرضع من غير أمه . 


5 ۳ 5 ا 


مي ر باتش ره ترآ نب ی 
آهل بيت یِحنو کم وم لم لم تخوت <> ۰۱ فلم تعرفها '“ اسية آنها ابنة 
عمها لرئائة ة ثيابهاء فقال فرعون ۳ هم من آل إبراهيم» فأمر 
باتیانهم» فحضرت أم موسى فعرفتها آسية نها امرأة عمها عمران؛ فأعطتها الصبي» 
فلما أخذته ضحك وارتضع منها" ۱ . 


فقال لها فرعون: اني آری لك لبناً كثيراً فهل لك ولد؟ فقالت: هل ترك 
آهلك“ ولداً لم یقتلوه؟ فقال لها فرعون: ويلك من قتل ولدك؟ فقالت: الملك 


a (f) 


افلم لقم ولا یعلم فرعون آنها امرأة عمران واستمرت عند اسية سنة ٠‏ ثم 


(۱) ولا بدأج ده: وأنا لا بد لي ب // وقالت له أد: فقالت ب ج ه // لا تقتلوه القرآن: لا تقتله أ ٠‏ 
باج ده. ١‏ 

(۲) القصص: []. 

(۳) وقالت أ : + له ب جه // آیها الملك آج ده: : + إنه في قبضتك ب // أنت أج ه: وإنك ب: 
أن د // أنت أب ج د: - ھه. 

)4( ولد أج ده: + ذكرب. 

)2 وأتي أج د ه: فأتي ب . 

() القصص: [۱۲]. 

)۷( يعني أد ه: معناه ب : : معني ج. 

(A)‏ قصة الرضاع أ اج ده: : ذکر قصة الرضاع ب. 

۱۹۸/۱ ینظر: الطبري. تاريخ ۳۸۹/۱ الثعلبي ۹۸؛ المقدسي. البدء ۱۸۶/۳ ابن الأثيرء الکامل‎ )٩( 
. ۱۵٩ التحار‎ 

(۱۰) القصص : [۱۲]. 

(۱۱) تعرفها ده : تعلم ب ج. 

(۱۲) وارتضع أأج ده: ورضع ب 

(۱۳) آهلك أج د ه: + وأعوانك ب //: لم أج: ولم ب ده. 

(۱6) سنة أج ده : + كاملة ب // انصرفت أج ده: + من عندها ب. 


۱۹۷ 


انصرفت مسرورة مستبشرة. 


فلما صار لموسی ثلاث سنین دعا فرعون» وآقعده فى حجره. وجعل 
یلاعبه؛ فقبض موسی» عليه السلام» باه لحية فرعون ولطمه بالأخری؛ فقال 
فرعون في نفسه: لا شك أن كرون هلا '' عدري» فهم بقتله فأسرعت إليه آسية» 
وقالت له إن الصبیان لهم حركة ولعب من غير معرفة ولا عقل وأنا آريك أنه لا 
یعقل » فأمرت بإحضار طشت من فضة» ووضعت فيه 00 وجمرة» وقدمته 
لموسي» عليه السلام» وقالت: خذ يا ولدي أيهما شئت» فأراد موسی أن یأخذ 
التمرة" ی فضرب جبريل بيده على الجمرة» فأخذ موسی و الجمرة» ورفعها 
إلى فيه فاحترق لسانه» فرماها من فیه» وبکی بكاءً شديداً. 


فقالت له: الآن علمت ذلك ولو كان له عقل لم یژثر الجمرة على التمرة؟ 
فسکت فرعون عند ذلك» ثم آظهر الله آياته وبانت معجزات موسی» عليه السلام» 
وآنبته الله نباتاً حسناًء وأعطاه الله حلماً وعلماً في دینه ودين آبائه . 

و بل تم وت ۹ . قال ابن عباس: الأشد: ما بين الثمان ٠"‏ 
والعقوين نه اس ۳ واستوی: اه رن ارت وکان يذكر 
لبني إسرائيل ما في فرعون وما هو عليه من الضلالة» وكان موسی يأمر فرعون 
بالمعروف وينهاه عن المنكر» ويبغضه في الكفر حتى شاع ذلك في البلد وأنه 
مخالف رأي فرعون. 


)۱( بيده أب ج د: - ه. 

( أن یکون هذا أ د ه: أن هذا الذي یکون ب: أن هذا یکون ج. 

( وقالت له أب ج: فقالت له د: فقالت ه. 

(ع تمرة أج د ه: جمرة ب // خذ يا ولدي آج ده: يا ولدي خذ ب. 

( أن يأخذ التمرة أ: أن يمد يده ويأخذ التمرة ب: أن يأخذ الدرة ج د ه. 

بيد أ ج د: يده ب ه // إلى فيه أ ب: إلى فمه ج ه: إلى فاه د // فاحترق لسانه أب د ه: 

فأحرقت لسانه . 

( الآن علمت ذلك اج د ه: آرایت لو ب // عقل آده: + آکان ب: ما كان ج // لم يؤثر أ د ه: 
أكان يؤثر ب: ما كان يؤثر ج. 

فك القتصص : [۱4]. 

( اللمان والعشرين سنة أد ه: الثمان وعشرين سنة ب ج. 

( في تفسير ابن عباس. الأشد: إذا بلغ ثماني عشرة سنة» ينظر: ابن عباس ۳۲٤‏ . 

0 موسى أب ج ه: + عليه السلام د // ويبغضه أ د ه: ويعظه ب ج. 


۱۹۸ 


2 5 5 مت مر سم ر 3 4 1 ا 
ع کرت فف 


شيعيو وهذا من عدوم Og‏ 0 أن م موسى » ا كان ب يمشي في يعض 
ایام فوجد إسرائيلياً وقبطياً يختصمان». فاستغاث به 0 ان 


0 سر و مرح 


القبطي في صدره فمات» فندم موسى: 8 َال رت لت تَقيى عفر لي 4 فأعلم 
أهل المدينة فرعون بفعل موسی ("*» فلم يصدق . 

ثم أصبح موسى وهو خائف أن يأخذ بدم القتيل» فإذا الذي استنصره بالامس 
له والقبطي يقول: قتل ابن عمي بالأمس» فقال: يا 
موسى آعني على هذا القبطي» ٠‏ فانه يريد أن يحملني إلى فرعون؛ فقال له موسی» 
كما أخبر الله تعالى: ل لک لو مین 43 فحزن الفتى من كلامهء وعلم'”' أن 
توس تددم على ا چ ای 


ثم إن موسی لم يجد بدا من نصرته لاه قد استغاث به فدنا موسى من القبطي 
ونزع الإسرائيلي من يده. فظن القبطي أنه يريد تكله فقال» كما آخبر الله تعالى : 


رر ر ص رم و ی ٣‏ سر ب رم 


« بكوم نی آن تفتلی ما لت تنسا یمیت إن بيد أ أن نارای | آلا مار نک 


0 O AEE 


ثم دخل القبطي على فرعون» فأعبره۱۱) أن موسی فتل رجلا فأرسل فرعون 
في طلبه » وأذن لاولیاء المقتول أن یقتلوه حیثما وجدوه فشمعة رجل مومن من آل 


(۱) ینظر: الطبري تاريخ ۳۹۱/۱؛ الثعليي ۹۹؛ المقدسي. البدء ۱۸6/۳ ابن الأثیر» الکامل ۹۸/۱؛ 
التجار 1517 . 

(؟) القصص: .]٠١[‏ 

(۳) يقتتلان القرآن الكريم أب ج د: يقتلان ه. 

۹3 0 فاستغاثه ب. 

(5) فوکز أج ده: + موسی ب // موسی اج د ه: + بفعله ب. 

.]١5[ التصص:‎ )( 

)۷ فاعلم أهل المدينة فرعون بفعل موسی أ ج : فذهب بعض القبط إلى فرعون وأعلمه بذلك ب: فتم 
أهل المدينة لفرعون بفعل موسی د ه. 

(۸) القصص: [۱۸]. 

(9) فحزن الفتی من کلامه وعلم أج د ه: فحزن الفتی وعلم من کلامه ب . 

(۱۰) القصص : [۱۹]. 


(۱۱) فأخيره أج د ه: وأخبره ب // رجلاً أدج: نفساً د ه: + بالأمس ب. 


1۹ 


3س] فرعون» فأقبل إلى موسی"* فقال» كما آخبر الله تعالی بینهما: یموس ینک ألملا 
ا کا و PD EELS‏ 


ارو یک ابوک احرج ای اک من یسرک :© خرچ مب مرب 


قصة آرض مدید (۶) 

فلم يزل موسی» عليه السلام يسير حتی صار إلى أرض مدین في الیوم 
السادس أو السابع وبه جهد من الجوع والعطش. فاذا"" بجماعة من أهل مدين على 
بثر لهم يسقون أغنامهم» ونظر" " امرأتين تذودان» أي تمنعان» أغنامهما عن الماء 
من بين الرعاة وهم ما بين العشرة إلى الأربعين» فقال موسی"" للمرأتين: ما 
خطبكما؟ يعني ما قصتكما: فالتا لا شَْتى حى يضر رَالرْص]272204, يعنى يصرفوا 
مووي عن الما لأننا امرأتان ۱۰" لا نطيق أن نسقي ولا نستطيع أن نزاحم الرجال 
وأبونا شيخ كبير وهو'''' شعيب وهو نبي القوم» وکلهم يحسدونه على ما أتاه الله 
قال لهما موسى: وهذا الماء لهم خاصة؟ قالتا: لاء بل لجميع الخلق» وکانوا إذا 

فرغواعمدوا إلى حجر عظيم'''' يطبقونه على رأس البثر لئلا يقدر أحد على تنحيته . 

فسكت موسی. عليه السلام» حتى فرغ الناس من سقي آغنامهم فأطبقوا"'“ 
الحجر وانصرفواء فقام موسى وقال للمرأتين: قربا أغنامكما من الحوض» ثم 
إنه تقدم إلى البئر وضرب الصخرة برجله. فرماها أربعين ذراعاً على ضعفه من 
الجوع. فسقى أغنامهما" ٠‏ فلما فرغ من ذلك تولى إلى الظل وهي شجرة 


( إلى اقرب اه على وی از قال قیاق ا ا ا ا 
كما قال الله عنهما ج. 

(۲) القصص: [۲۰ -۲۱]. 

(۲) يا موسی أب ج ه: - د. 

(6) ینظر: الطبري» تاريخ ۳۹۱/۱؛ الثعلبي ۱۱۰۰ المقدسي. البدء ۸۵/۳؛ ابن الأثيرء الکامل ۹۸/۱؛ 
النجار 155 . 

(5) فإذا اج ده: وإذاب. 

030 ونظر أج د ه: فنظر ب. 

)¥( موسى أب ج ه: - د. 

(۸) القصص: [۲۳]. 

. يعني أد ه: أي ب ج‎ )٩( 

(۱۰) امرآتان ب: امرأتين أج د ه. 

(۱۱)وهو اج د ه: - ب // آتاه الله أج ده : + من الغنم وغیرها ب. 

(۱۲) حجر عظيم آج د ه: حجر كبير عظيم ب | / لثلا یقدر أ ج د ه: لا يقدر ب. 

(۱۳) فأطبقوا أأج د ه: فاجتمعوا وطبقوا ب // من أد: إلى ب ج ه. 

)١5(‏ فسقی أغناهماء فلما فرغ من ذلك أأج د ه: ولما فرغ من سقي أغنامهما ب. 


۱۷۰ 


كانت هناك فقال: زر إن لما رلت ال من خر یر وو ا 


فانصرفت المرآنان إل آپیهما شعیب. فاأخبرتاه"۳" بما کان» فقال 
یدعوك ليجزيك أجر ما سقیت لناء فقام موسی ومرت المرأة بين یدیب فکشف 
OE‏ > ۳ هت 2 
وکانت تقول : RS es‏ 111000 فبادرت 
المرأة EN‏ وأخبرته. فأذن له بالدخول» وشعيب يومئذ شيخ کح وقد کف 
بصره » فسلم موسى لي نكل فرد عليه السلام وعانقه » ثم آجلسه بين یدیه» وسأله 
عن حاله وقصته» فأخبره الخبر“ فقال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» 
0 ت 7 )1۰( 
ودعا له بطعام» فأكل على اسم ال فلم لصي ل عليه 


مسر 0 


بالجمیل» فقالت بنت شعیب» واسمها صافورا: ات آستشجره ایک خير من 


صرح ری مر ام رح سل ۰ 2 7 بجر 
کتجرت امَو الاين 3374 , فرغب شعیب فيه لاجل قوته ٩‏ وآمانته فقال : 


# إن ب أذ کلک إندى نع مین أن رن کہ تم حجَج فان مت عشا فَحِنَ 
مدرك 4 فرضي موسی و # وال لاک بی ويد يلقت یم الان ت کل منوا Es‏ 
ون ڪل ما تقول وڪيل ر 3 ۱ فرضي شعيب وجمع المؤمنين من أهل مدين 
وزوجه ابنته صافورا» پ5 موسى البيت» وأقام *" یرعی غنم شعیب عشر حجج 


وهي عشر سنين . 


)۱( كانت أب ج ه: - د. 

(۲) القصص : [۲4]. 

)( فأخبرتاه أج د ه: وأخبرتاه ب. 

(4) لإحداهما أ: لأحدهماب ده: لأحدهن ج . 

)٥(‏ ساقیھااً: ساقها ب ج د ه// ورائي أج د ه: خلفي ب. 

(5) وشمالك أده: عن شمالك ب ج // وقدامك أج د ه: خلفك وقدامك ب. 

(۷) لأبيها أ د ه: إلى أبيها ب ج. 

(A)‏ عليه أج: + السلام ب د ه. 

)۹( الخبر أج د ه: بخبره وقص عليه قصته ب // ودعا له بطعام أ د: وأتاه بطعام ب : فدعا له بطعام د 
و ی ای و نا فقال : بسم الله الرحمن الرحیم وأکل ب . 

(۱۰) فلما ج د ه: ولماب // الله أ ج د ه: : + تعالی ب. 

(۱۱) التصص : [۲1]. 

(۱۲) لأجل قوته أ د: لقوته ب ج ه. 

(۱۳) القصص : [۲۷ - ۲۸]. 

(۱6) وأقام أج د ه: وجعل. 


۱۷۱ 


۳ الواد 


ما مه أ (WD.‏ 
فصه رجوعه من رص مدین 


ثم قصد موسی عليه السلام المسیر" " إلى أهلهء فبکی شعیب وقال: يا 

وی كع لجر عي وقد و فقال له ٠‏ قد طالت غيبتي عن أمي 

رخالتي وهارون آخي وأختي فإنهم "في مملکة"؟" فرعون» ام شم و 
يديه > وقال: یا رب ابراهیم الخلیل واسماعیل الصفي؛ وسحاق الذبیح» 
ریعقوب الكظيم» ویوسف الصدیق. رد قوتي وبصري. فأمن موسی على دعائه: 
فرد الله عليه بصره وقوته ثم آوصاه بابنته. وسار موسی وأهله وضرب خیمته على 
الوادي وأدخل أهله فيهاء وهطلت السماء بالمطر والثلج » a‏ ام رآته حامله 
نآخذها الطلق فأراد أن فد كلم رظهز له نان فاغتم تذلك» فاا" هو بنار من 
بعید ۶ تال لالہ آمکنوا هک نیگب بآ نز ار لک 

تصطلوت 6 ۰۳ قلما دنا" منها راق نارا" ممتدة من السماء الی شجرة عظیمة 
من العوسج”''' وقيل: من العناب؛ فتحير 00 أتاها نودي من جانب 
الأيمن من الشجرة أن : یموس < اف آنا رل بك الم تیک ات بالواد 
المقلش و > ون اترك سیم لما وی < 3 ا EDE‏ آنا اعت وق لكك 
لزگری ند 7 ا هآ لعفي مه تنس يانم <> كا دیع من لا 
رواک ده © : ثم قال: # و وم وما تللک بیمیناک یمومی 2 قال هی 

مائ وکوا مکار امش پا مل یی وی فها مکارت ای ی" . 


۱۲ 


)۱( ینظر : الطبري» تاريخ ۱۳۹۹/۱ الثعلبي ۱۰۲؛ المقدسي بدء ۸۰/۳ النجار ۱۷۳ . 
فق المسير أ د ه: u‏ الرجوع ج 

( فقال له أد ه: TT‏ 

2 مملكة أج د ه: أسر ب . 

(5) بسط يديه أج د ه: وبسط يديه إلى ربه ب. 

)03 فإذا أج ده: وإذاب // من بعيد أج ده: من بعد ب د. 

(۷) القصص: [۲۹]. 

(A?‏ فلما دنا منها أج د ه: + فأتی نحو النار. 


)4( ناراً ممتدة أج د ه: نورا ممتدا ب ج د ه. 


۶ العوسج: جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجية له ثمر مدور أحمر كأنه خرز العقیق. ينظر: ابن 
منظور لسان ۲/ ٤۳۲؛‏ المعجم الوسيط ٦۲١/۲‏ . 

۲۶ من جانب الواد الأيمن أج د ه: من شاطىء الوادي الأيمن ب. 

.]۱١-۱۲[ طه:‎ ۲ 

:3 ) طه: [۱۷ -۱۸]. 


۱۷۲ 


قال تعالی ‏ عز وجل : ها شوتی ادا لا هی عیشت © 14 . 


فلما راها ولی ليرا ولم یعقب فسمع النداء : : آیملك ۳" احدٌ الموت والحياة إلا الله » 


عز وجل" ؟ فرجع موسي إلى موضعه والحية على حالهاء فقال عز وجل : : و 
نف سَنمیدها یرما الأول ۳4 وأدخل ” يده في كمه ليأخذها فسمع النداء : 
أرأيت لو آذنت لها أن تضر بك آکان يغنيك كمك ۴ فکشف يده وأدخلها في فيها”” فاذا 
هي عصى » قال الله عز وجل : © واضهم ید إل جتاجك رج بیضاء ین عير سو أي من 


غير برص » آية أخرى مع العصی» فعند ذلك أنس موسى وذهب عنه الخوف. قال الله 
ای '': يا موسى إني اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي لأبعثك لعب من عبيدي 
کفر بنعمتي وتسمی باسمي واستعبد عبيدي ولولا حلمي " " لاهلکته» ولکن هان عليّ 
وأنا مستغنٍ عنه أمهله لأقيم عليه حجتي فبلغه رسالاتي وادعه إلى عبادتي . 


فقال موسى ٠‏ # قَالَ رب آشرح لی صدری او ور ی أمَرى :7 ا 0 
rO 00‏ لور ال ا علي له 
9 ۹ ,يعني ”عونا لي على الرسالة 50 ٠‏ # قال 


ریت م ثم ذكر ما کان منه من قتل انس فخافهم فقال: رب إني 
ا نفسا: ۳۹ أن یقتلون 20 قال كلا فاذهبا پاتتا إا 


| 
e‏ ع 
و 


جح مه و سا عام 


۱20 )۱۷( ذه ل ی[ 
مستوعوب ال 0 2 ثم قال اذهبا يعني هو وهارون ۶ آذ با !1 لن فرعون نه طغی ر 


)۱( قال تعالى أ: قال الله تعالى ب ج د ه. 

( طه: [۲۰-۱۹]. 

)۳( أيملك أج د ه: هل يملك ب // إلا الله أ د ه: غير الله ب ج . 
)4( عز وجل أج د ه: الله تعالی ب . 

( طه: [۲۱]. 

000 وأدخل أ: فأدخل ب ج د ه. 

۷( كمك ب: - أج ده. 

(A)‏ فيها أج ده: فمها ب // عصی أج ده: + كما كانت ب. 
( طه: [۲۲]. 

(۰ الله تعالی أج د ه: - ب. 

7 حلمي اد -: + وكرمي ب ج. 

(۲) طه: [۲۵ ۳۲]. 

( لیعرفوا أج ه: یعرفوا ب: - د. 

( يعني أج ده: + يكون ب // قال تعالى أه: قال الله تعالی ب ج د. 
() طه: [۳۹]. 

7 الشعراء : [۱4 -۱۵]. 


۲ وهارون أج د ه: وأخیه هارون د. 


۱۷۳ 


ل ی ارك عر كو سه مه که سس حاص یی مه ام ع N oT A f‏ 
۹ ام سم 0 


58 ص رح من مر ور مریم ۳ رقم 
۱ إننى معکما اسمع وارل @ فائياه قمعو 


ومر موسی في المخاطبة مع ربه عز وجل وصافورا"" بنت شعیب قد اشتد 
بها الأمر“ في الطلق. فسمع بأنينها سکان ذلك الوادي. فأتوا إليها وأوقدوا 
عندها ناراً وجلسوا إليها”*2» ثم أقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها 


وأوحی" الله تعالى إلى هارون بقدوم أخيه موسى وهو يومئذ وزيراً من وزراء 
فرعون لا يفارقه ليلاً ولا نهاراًء وكانت الأبواب مغلقة فاحتمله الملك إلى قارعة 
الطريق ثم قال له: امض يا هارون واستقبل أخاك فقال له هارون: كيف أسلك 
الطريق في هذا اليل وأنا لا آعرفه فنزل عليه جبريل وبشره بالرسالة بأخيه موسى 
إلى فرعون”" ثم احتمله الملك حتى أتى به إلى شاطىء النيل فالتقيا وتعانقا وبشره 
بالرسالة» ثم آقبلا يريدان أمهما فاجتمعا بها وأخبرها موسى بما كان من آمره» ثم 
حمل جبريل هارون من عند أمه إلى منزل فرعون. 


e 50 ET COS ی ار‎ 3 a 
نم خرج موسی متنکرا ونظر ما احدثه فرعون بأرض مصر من البنیان‎ 

ثم قصد الاجتماع بفرعون» فحضر إلى بابه » فمنهم من یعرفه » ومنهم من ینکره» 

ثم علم به فرعون فتغیر لونه""" وارتعدت مفاصله ثم إن هامان أمسكه 

(۱) طه: [4۳ - 4۷]. 

222 و مع ربه ب ج د ه: -أ. 

)۳( وصافورا اج ده: وزوجته صافروا ب. 

(4) اشتد بها الأمر في الطلق أأج د ه: اشتد بها الطلق ب // بأنينها أج د ه: أنينها ب // ذلك أج د 
هھ ۵. 

(۰) وجلسوا إليها أج د ه: وجلسوا عندها ب // إلى آهله اج ده: - د. 

030 وأوحى أد: فأوحى ب ج ه // أخيه أج ده: - ب // وهو يومئذ أج د ه: وهارون كان ب. 

62 كيف أج د ه: وکیف ب. 

(۸) إلى فرعون. . . بأخيه موسی ب ج د ه: - أ. 

)۹( ونظر أ ج د ه: ینظر ب. 

(۱۰) لونه ب: - أج ده. 


۱۷ 


وحبسه وآخبر فرعون بأمره وأنه حبسه » قدعا فرعون بالفراشين ورین قصره 
00م 


4. 


واستحضره 
فلما نظر فرعون إلى موسی) عرفه ولكنه قال له: من أنت؟ قال: آنا عبد الله 
ورسوله وکلیمه» قال فرعون”": إنك عبدي وابن أمتي» قال فوشي إن ال اد 
من أن یکون له نداً أو ضداً» قال له فرعون: فأنت رسول // إليّ وحدي؟ قال(*۲: [۲۰/ب] 
ليك وإلى جمیع أهل مصرء قال له: فیماذا آرسلت» قال: لتقولوا لا له إلا الله 
وده لا شري و موسى عبده ورسولهء قال له فرعون: فما حجتك فإنك 
لكل مدع بينة ل موسي : ان يك ا بيينةا واحدة تومن بي؟ قال: نع قال 


موسی : :یا هارون انزل عن الكرسي”" فنزل هارون ثم قال: يا فرعون ل رل 
رک تال ماب ول ول يعني بالبناء ونقل الحجارة ۲ - قد جشتای بکایتر ین 
رف4 ادا فرعون تم كان یلم أن هارو كاه عل أنه لا ختصاصه 
ثم قال: فمن ربكما یا موسی؟ قال ربا الى أعطك كل َىء خَلقَمُ م مدع 
وكان هارون كلما تكلم أخوه موسى بشيء ند قا له 
(۱۳) 

نوف غود ای مارو رکا ما علبه مین الات جى ی 7 
بالسراويل» فبادر موسى ونزع مدرعة”*'؟ مما عليه فألبسها هارون. ثم نزل 


)۱( واستحضره أج د ه: وأحضره ب. 

)۲( إلى موسی ب: - أج ده // له أج ده: -ب// من آنت أب د: - ج ه. 

(۳) قال فرعون أ د: فقال فرعون ب: قال له فرعون ج ه // قال موسی أج د ه: فقال موسی ب . 

(4) الله أ د: عز وجل ب ج ه // نداً أو ضدا اج ه: ند وضد ب: ضد وند د // قال له فرعون أ د: 
فقال له فرعون ب: قال فرعون ج ه. 

(۵) قال أج د ه: فقال موسی ب. 

10( بينة أج د: بينة وبرهاناً ب: - ه. 

)0۷ عن الكرسي أب ج د: على الكرسي ه. 

(۸) الحجارة أج د ه: الاحجار ب. 2 ٠‏ 

.]1۷[ طه:‎ )٩( 

(۱۰) فتحير أج د ه: قال فتحير ب // لانه كان عنده أن هارون شاهد على أخيه أ ج د ه: لن مارون 
كان عنده وهو يظن: أنه يساعده على أخيه ب . 

(۱۱) طه: [6۰]. 

اعا وأعانه ب ه // وخلع أج ده: : فخلم ب // ماعليه أج د ه: ما كان عليه ب. 

(۳) بقي أ ° + هارون ب // موسى أج د ه: + عليه السلام ب // فألبسها أج د ه: وألبسها 
ب // هارونأ د: لهارون ب ج هده 

(۱4) مدرعة: الدراعة وهي وب من صوف. بنظر : ابن منظور؛ لسان ۸/ ۸۲؛ المعجم الوسيط ۰۲۸۰/۱ 


۱۷۵ 


0000-6 بقميص من الجنة فأفرغه على هارون» فتحیر من آمری ثم آمر هامان 
بحملهما إلى داره ومداراتهما على أن يرجعا إلى طاعته ویشرکهما") فيما هو فيه 
فلم يلتفتا لقوله. فجاء هامان وأخبر فرعون بامتناعهما" . 


فأمر بإحضارهما“ وقال لموسى: « ول د ميك ف 0 دا وت فسا من مرد 
عه ولت مَك اق نت يعني الفعل - وله دون اال ٩‏ فرش ينك 
SESE ۳‏ ا ثم قال 
له : « وی مه تنه عل آن مت ب رتیل ”2 ٠4‏ يعني آنك جعلت بني 0 
ا لك تذبح أبناءهم وتستحيي ا وكات فرعون متكا فاستوی جالسا 
فقال  :‏ وما رب الْعلّميس 3 4 ۰ قال موسى: 8 قار ل ریب الوك وا لا رض وبا ی إن 
کم موی ۳43 ل راك لحن 0 ألا تسمعون؟ يعنى إلى 


قول موسی؛ قال موسى : « گت نایک لاو( - قال فرعون - و تک 


مت م ام 000 5-3 2 1 ی مه پر چم 
ری اسل اک لمجو © - قال موسى سس ليق ولتي اد ام تعقاون ( 
قال - فرعون - لین انت لها عرق امات من الجر 3 9 كت ی 
7 مر مر خی ۳ ۹ 


مين ری - يعني آية بينة - قال فات يدع ۰ 


AE 5 0 07 35 5‏ 
فصه الحية والید ی 


فبينما هما في المجادلة إذا بالعصا قد قد اضطربت في کف موسی فناداه جبریل : 


3 جبريل أ ج د ه: + عليه السلام ب // فأفرغه على هارون أ ج د ه: - د // فتحير من آمره أد 
ه: فتحير فرعون في آمره ب. 

(۲؛ ویشرکهما فیما هو فيه أج د ه: - ب // لقوله أج د ه: إلى قوله ب // فجاء هامان ب : - أج د 
ه. 

(+) بامتناعهما أج د ه: أهما لم يقبلا ذلك ولم يلتفتا إلى قوله. 

. فأمر بإحضارهما أد ه: فأحضرهما فرعون ب: فأحضرهما ج‎ 4:4١ 

زه؛ الشعراء: [۲۱-۱۸]. 


الشعراء: [YY]‏ 
7 جالساً أب ج: فجلس د 
A}‏ الشعر اء : [۲۳]. 


(4؛ الشعراء: [۲]. 

5 لمن حوله أد: إلى من حوله ب ج ه // ألا تسمعون أب د: ألا تستمعون ج ه. 
زبخ الشعراء: ۲١1‏ -۳۱]. 

(+1+ کنتم تعقلون أب ج د: كنتم تفعلون ه. 

. 18 ينظر: الطبري» تاريخ 4۰۲/۱ الثعليي ۱۰۵؛ المقدسي, البدء ۳/ ۸۷؛ النجار‎ ٠٠ ١( 


۱۷۹ 


أن ألقها يا نبي ار (۱) « الها دا f EET‏ يعني یعنی تعبان مبین آعظم 
ثعبان(۰۲۳ والناس ينظرون الیه زد عله رعس أشرف على الحائط» وجعل 
يقلح الصخور من قصر فرعون ويهدمهاء ثم تفش ۲ في البيوت والمخازن!*؟» 
فاشتعلت نار وجعلت تهيج كما يهيج الجمل ولها صوت کالرعد"""» والناس 
يهربون منهاء واسية تنظر وتتعجب من ذلك. فلما نظر فرعون إلى ذلك وثب عن 
سريره» وقد آحدث في ثيابه» وأخذت الحية ذیل ثیابه حتی رمی بنفسه خلف 
السرير» وقال: يا موسی بحق التربية والرضاع وبحق آسية» قال: فلما سمع موسی 
بذكر آسية صاح بالحية فأقبلت نحوه کالکلب. فأدخل يده في فمهاء وقبض على 
لسانها فإذا هي عصا كما كانت بقدرة الله» عز وجل'” . 

فلما نظر فرعون إلن ذلك قال: یا موسی! لقد تعلمت"» سحرا عظیماً هل 
عندك غير هذا؟ قال: نعم وأدخل يده في جيبه ثم آخرجها وإذا هي بیضاء ولها 
وا ؟» ثم ردها إلى جيبه وأخرجها على لونها الأولء ناد تعر على و 
ا هلا سح علب :7 برد آن مفرجکم ین ار گم بحر فا دا تاروت 2 11# 


NE 
قصهة السحرة‎ 


ثم آقبل و و : آیها الملك"" 0 


۳۳ ۳ رح بر رح جر عر صصح مس مس سرا كو دمن کر CY‏ ۳ | 
بیان آن مراکم من آزشکم بسحرهِما وید هب بطريقيكم ال 0 6 و لو 
لسر میم ر مو وه اکر > مايه سم xs‏ ۱۵۸۱ 
واخاه وابعث ف ادان حلشرين رج بكي سحار عليم إل 5 . فأمر فرعون ۷ 


25 يا نبي الله أ د ه: پا موسی ب: يا موسی يا نبي الله ج // يعني أ اج د ه: أي ب . 
۰۱ طه: [۲۰-۱۹]. 

١‏ أعظم ثعبان أج د ه: - ب. 

)٤(‏ ثم تتنفس أج د ه: وجعلت تتنفس ب. 

(ه) والمخازنأ: والخزائن ب ج د ه // فاشتعلت آج د ه: واشتعلت ب. 

E 23‏ واسية تنظر وتتعجب من ذلك أب ج ه: - د.. 
8 عز وجل أج د ه: تعالى ب. 

59 تعلمت سحراً اج د ه: حويت سحراً ب // عظيماً أب ج ه: كثيراً د. 

2 نوراً أ: نور ب ج ده // الأول أج ده: + كما كانت ب. 

۱۰۱ الشعراء: [۳۵]. 

(۱۱) بنظر : الطبري تاريخ 4۰۷/۱؛ الثعلبي ۱۰۵؛ النجار ۱۸۹ . 

(۱۲) الملك أ: + إن ب ج د ه. 

۱ طه: [۱۳]. 

ز:۱) الشعراء : [۳۷۳۲]. 

زه ) سحار القران ب: ساحر أج د ه. 


۱۷۷ 


1/۲۱} 


وأرسل قصاده(۱) إلى جميع البلاد» فاجتمع إليه سبعون آلف ساحر وهم أحذق 
۲ الخلق. ا وقال فرعون للسحرة: اجتهدوا أن تغلبوا 
جو بی 


ثم اجتمع الناس في صعيدٍ واحد لينظروا من 50 الغالب. . وخرج ٠‏ 
تة ارگ موسى وهارون وقد أحدقت بهم الملائكة» وكان السحرة قد 
اروا اا من الحبال والعصي» وسحروا أعين الناس» فإذا حبالهم 
وعصیهم یخیل ! ليه من سحرهم آنها تسعی» فامتلً الوادي من العصي والحبال 
وجعلت تركض بعضها على بعض : : # فوس في تیه ية موی . © - وأوحى الله 
إليه - لاعف الک ات م ل 
سا ی آق 20 04 فزال عن موسی الخوف وقال: # ماجتثم به اسر رن أ 
سیبطاه إن له َه صلع عمل المرب 4 ثم آلقی عصاه في وسط الوادي» ۷ 
آظهروه من السحر فاذا(؟ جال وعصي» وصارت عصا موسی ثعبان لها سبع 
دووس 0 أتت على حبالهم وعصیهم. فابتلعتها عن آخرها وجمیع ما في 
الوادي”") من زينة فرعون» ثم حملت على السحرة» فولوا هاربين على وجوههم 
ثم اجتمعوا في موضع واحد وقالوا: ما هذا بسحر“ انا آمنا بربناء ثم خرجوا 


وم 


جميعهم ساجدین» فاغتم 00 3 وقال اس ۶ قال “متكي له فل آن مان 
1 9 2 ك4 
ES‏ کیک ای عم ال "۰ فقطع آیدیهم وآرجلهم من خلاف» 
وأمر بصلبهم أجمعين . 


000 وأرسل قصاده ب: - أج د ه. 

۲( وأقبل أج د ه: فأقبل ب. 

(۳) الوقر: الحمل الثقيل؛ ينظر: ابن منظورء لسان ۲۸۹/۰ المعجم الوسیط ۲/ .۱۰4٩‏ 

.]1٩۹- ۰۱۷[ طه:‎ )۶( 

(5) پونس : [۸۱]. 

(5) فاذا أج ده: وإذا هو ب. 

(۷) الوادي: الوادي ب ج د ه. 

(A)‏ بسحر أ: : سحر ب ج ده // جمیعهم أ د ه: بأجمعهم ب : : آجمعهم ج 

(4) للسحرة آب ج ه: - د // له القران ب: Me‏ 001 + فسوف 
تعلمون ب. 

(۱۰) الشعراء : [1۹]. 

(۱۱) فقطع أأج د ه: فأمر بقطع ب. 


۱۷۸ 


0 5 || ا 


ثم آقبل فرعون على هامان"» وقال له : ابي لی صرح - يعني قصرا 
مد ت ا ال سب أَلسَّموَتِ یم إل که موسی ون لاظتم 
سا (O‏ -يعني في و نی الا > فجمع هامان خمسین آلف بناء وصانع» 
وأخل وا“ في وکا بت دض الصرح»› وارتفع في الهواء ارتفاعاً لم يبلغه 


حد ن الاو ۳ أراد الله أن يفتنهم فيه . 


واشتدا “ ذلك على موسی وهارون لأن بني إسرائيل کانوا معذبين في بنائه 
فلما فرغوا منه*۲ ارتقی فرعون فوقه» وأخذ سهماً فرمى به نحو السماء فرد إليه وهو 
ملطخٌ دما قال : قد قتلت له موسىء ثم أمر الله جبریل عليه السلام''''. أ 
يهدم الصرح › فجعل عالیه سافله ومات كل من كان فيه من الفعلة ممن كان على 
دين فرعول . 


قصة الآيات التسع"""ا 


ثم أخذ الله قوم فرعون بالآيات التسع وهي أنه" حبس عنهم المطر 
فأجدبت الأرض'» وماتت المواشی» وخرب الصرح» وجاءهم الطوفان» فدام 
عليهم ثمانية أيام بلياليهاء وبعث الله عليهم الجرادء فأكل جميع ما عندهم» ثم 


)۱( ينظر : الطبري» تاريخ 505/١‏ ؛ الثعلبي ۱۰۷ ابن الأثير» الکامل ٠١5 /١‏ ؛ النجار 184 . 

(۲) هامان: وزير فرعون الذي تولی بناء الصرح ؛ ینظر : الشعلبي ۱۰۸ . 

)۳( وقال له أج د ه: - د. 

(:) غافر: [۳۷-۳۹]. 

)20 الرسالة اج د ه: رسالته ب. 

)1( و : وأخذ ب // وأسسوه أ د: آسسواج ه: ولم يزالوا ب. 

)۷( من الخلق آج د ه: من ر بني آدم ب // أرادالله أن يفتنهم فيه أج د ه: ب. 

(A)‏ وا قال : واشتد ب // E‏ هارون وموسی ب ج د ه. 

۹( منه أج د ه: : من بنائه وارتفاعه ب / /. فرمی أ: ورمى ب ج د هب. 

E )‏ بالدم ب // قال اج د ه: : فقال الکلب ب // ثم آمر الله أ: فأمر الله عز وجل ب: 

و ES.‏ أج د ه: وجعل د. 

(۱۲) ينظر: الطبري» تاريخ 4۱۹/۱؛ الثعلبي ٩‏ ۰ النحار ۱۹۷ . 

(۳ اه رارع باحك لصو دوي لكا ثم إن الله ب ج د ه // حبس عنهم أ اج ه: حبس 
عن قوم فرعون ب: حبس علیهم د 

)١:(‏ الأرض أج د ه: + عليهم ب. 


۷۹ 


القما © ۰ حتی اکل ات ما علی وجه الأرض» ووقع في ثيابهم يقرضهاء 
MOD.‏ 1 
3 آیدیهم ثم آرسل الله علیهم الضفادع وکانت آشد عليهم من جمیع 

3 لأنها نت تقتحم في 05 وفي دورهم دفي تیابهم» 1 ثم آوحی الله 

1 : ا شرب ماک ی 014 > فصار ل 9 فاشتد بهم 
00 

وكان الفرعوني والإسرائيلي 0 إلى مومع واحد بان 5 فإذا أخل 
الإسرائيليٍ يكون ما وإذا أخذ القبطي”* ول دم فدام ذلك ثمانية أيام حتى 
اجهدهم* العطش» وكان بين كل آية أربعون يوماً فهذه التسع آيات . 

قصة المسخ وقتل آسية 

ثم دعا موسی. " " علیهم وآمن هارون على دعائه؛ فمسخ الله سبحانه وتعالی 
كثيراً منهم حتی أصبح الرجال والنساء والصبیان حجارة» ثم إن آسية آظهرت الانکار 
على فرعون» وواجهتم ''' بقبح القولء فقتلها لعنه الله ثم بعث الله الغلمة على 
أهل مصر ثلاثة أيام "۰ فلم يعرفوا الليل من النهار. 


جيه تيل 
فلما قرب 0 آرقنیم و عنهم بحیث E‏ برونه فنزل عن فرسه"" ورقع 


('؟ ثم القمل أج ده: ثم بعث الله القمل ب. 
( يقرضها ويقرض أج د ه: فقرضها وقرض ب // وكانت أج د ه: فكانت ب // أشد عليهم أج 
ده: عليهم أشد ب. 
جميع ذلك أ ج د ه: الكل ب // في الطعام أج د ه: في طعامهم ب // وفي ثيابهم أب ج د: 
¬ ھے. 
)£( لله لموسى أ: الله تعالى إلى موسی ب: الله إلى موسی ج د ه. 
() الشعراء: [1۳]. 
(7) دماً عبيطاً : أي طرياً» ينظر ينظر : المعجم الوسيط ۵۸۱/۲ . 
۷۲ یستقیان ب : : -آج‌ ده. 
ليك القبطي أ ج د ه: الفرعوني ب . 
( أجهدهم ب ج د ه: أجهدوا أ // التسع ایات اج د ه: الآيات التسع ب. 
و علیهم موسئ ب ج واها: 
أ وواجهته أب د: : وأوجعته ج : وواجعته ه // لعنه الله ج : : لعنة الله عليه ب د ه. 
۱ ثلاثة أيام أب ج د: ده 
0 + فمرغ وجهه على الأرض ب. 


۱۸۰ 


يديه إلى السماء وقال: هي وسيدي ومولاي؛ علمت أنك له السماء والأرض لا 
إله فیهما سواك حلمك الذي يحملني""" أن أسألك ما ليس لي بحق» وأنت 
م اللهم إني آسالك أن تجري لهم النيل. 
فأجرق” ۳ الله لهم النیل ف فلما رآه القوم سجدوا له وازدادوا كفراً وقالوا: قد 
أتانا بالماء والنيل في طاعته وعلم الله منه أنه لا يزداد إلا کفرا"" لكن أراد الله 
أن يؤكد // الحجة عليه بذلك» وبلغ ذلك موسی وهاروث» ف واشتد [۲۱/ب] 
ا ا ا (WD,‏ 
ا فرعون ` وخروج موسی من مصر 
ثم أوحى الله" إلى موسى : أنه قد اقترب أجل فرعون وهلاکه وام الله 
E‏ آدمي حسن الوجه فدخل على فرعون فقال له فرعون" : 
من آنت؟ قال: نا عبدٌ من عبيد الملك جئتك مستغيثاً على عبد من عبيدي مکنته من 
نعمتي» فاستکبر وبفی وجحد حقي وتسمی باسمي وادعی في جمیع ما آنعمت عليه 
أنه له» فقال فرعون: بئس ذلك العبد بين العبید» فقال جبريل» عليه السلام : فما 
جزاؤه؟ قال: يغرق ۳ 0 البحرء قال جبريل» عليه السلام: اني أسألك أن 


)۱ ۲ (۶ 


فأخذه جبريل وخرج من عنده حتی صار إلى موسی؛ فآخبره بذلك"" " وقال 


له: ! لله يأ مرك أن ترحل من موضعك» > فنادی موسى في بني إسرائيل بالرحيل» 


۱( يحملني أج د ه: حملني ب. 

)۲( لي ج د: - ب ه || بارزاتهم ] ج ده: : بالارزاق ب. 

)۳( فاجری أج د ه: قال : فلجری ب // الله لهم النیل . .. في طاعته أ ب ج ه: - د // راه القوم 
سجدوا أج د ه: + طنوا آنه آجری لهم النيل فسجدوا ب . 

۹3 كفراً أج د ه: + وعصياناً ب // لکن أراد الله أ ج د ه: لكنه آراد ب // عليه بذلك أج د ه: 
عليه ب . 

(5) فتعجبنا واشتد علیهما أج د ه: فتعجبا من لطف الله تعالی ب. 

69 غرق أج ده : - د. 

(۷) ينظر: الطبري. تاريخ ۱/ ۰ المسعودي 44/١‏ ؛ الثعلبي ۱۱۲؛ النجار ۲۰۰ . 

)۸( الله أج د ه: + تعالى ب. 

)٩(‏ جبریل أج ده: + عليه السلام ب // آدمي آج د ه: رجل ب. 

() له فرعون ب: - آج ده. 

(۱۱) هذا أج ده: - ب // خطاً بيدك. .. خطا أب ج د: -ه. 

(۱۲) خطا أج د: + بيده ب: - ه. 

(۱۳) پذلك أه: ذلك باج د. 


1۸۱ 


فارتحلوا وهو یومئذ ستمائة ألف . 

ی بذلك نادی في جنوده وکان في کثرة لا يحصون علدا 
وسار" بهم في آتباع موسی. فانه كان یعتقد أنه خرج هارباً منه» عرض بر 
من بني |سرائیل !»> فقالوا: يا موسی قد لحقنا فرعون وجنوده» فقال موسی 
589 لد م رف سین € فقالوا“: قد قرب القوم وليس بين أيدينا 3 
البحر وما خلفنا إلا السيوف وقد هلكناء فأوحى الله إلى موسى: 8 آن اضرب 
بمصاله الكت ی فکاق کل وزو کل ال ليو 4 زعا نه الا حمر لزيا 
تلاسباط ٩‏ الائتي عشرء فجعلوا يسيرون فيه ویحدث بعضهم بعضاً وموسی بين 
أيديهم وهارون”” نوا وران 


فأقبل فرعون وهامان عن يمينه”' ووزراؤه وجنوده» فنظروا إلى البحر يابساً 
وإلى تلك الطریق" "۰ فأحب لحوق موسی» فتقدم وهو على فرسه» فتأخر الفرس 
ونفر» فهبط جبريل على فرسه ؛ ثم تقدم جبريل إلى جنب فرس فرعون» فاشتم 
رائحة فرس جبريل» فاتبعها" ۱" فرعون وجنوده وجبريل يقول: أيها الملك لا 
تعجل» وجعل ميكائيل يسوق الناس خلفه» فأخرج جبريل الصحيفة وقال ۳" : أيها 
الملك أتعرف هذه الصحيفة؟ فلما فتحها علم أنه هالك . 


¥( 
و و با ی | إليهم» 
فلما استیقن بالموت قال: * ٤امنث‏ اتم لآ اه لا الى منت بو بوا یل ونا من 


(۱) وسار بهم في إتباع موسى أ ج د ه: وسار فرعون بجنده ف تبع موسی وبني إسرائيل ب // يعتقد أنه 
خرج هاربا أج د ه: معتقدا أنهم خرجوا هاربين ب. 

() إسرائيل أج د ه: فلما رأوه ب // فقالوا أج د ه: قالوا لموسى ب. 

(۳) الشعراء: [57]. 

(4) فقالوا أج د ه: قالوا له ب. 

(5) إلا البحر آج د ه: شيء سوى البحر ب // إلا السیوف أج ه: سوی السیوف ب : السیف د. 

() الشعراء: [1۳]. 

(۷) الأسباط: السبط في کلام العرب الشجرة الملتفة الکثيرة الأغصان والمقصود هنا آبناء یعقوب عليه 
السلام» وعددهم ائنا عشر رجلاء ینظر : الثعلبي ۹ 

(A)‏ فجعلوا يسيرون. .۰ . وهارون أب ج د: - ه. 

)٩(‏ عن يمينه أج د ه: - ب // ووزراژه وجنوده ج د ه: بین يديه ومن ورائه وزراژه وحجابه ب. 

(۱۰) الطريق اج ه: الطرق ب: الطرقات د. 

(۱۱ فاتبعها أب ج د: فلحتها ه // وجنوده أج د ه: ولحقه جنوده ب. 

(۱۲) وقال أج ده: + فرعون ب // هذه الصحيفة آج د ه: + التي کتبتها بيدك ب . 

(۳) ناظر أ ج د ه: ینظر ب. 


1A۲ 


ای لحت > فقال له جبریل» عليه السلام : 00 الك قدص وک 
Pf eA‏ » فلما آخبر موسی قومه بهلاك فرعون وقومه» قال بنو إسرائيل: 
ما مات فرعون. فأمر الله البحر فألقاه علی الساحل فراه بتو سافان فمن ذلك 


وم ص 


الراك ل يكل الطاد مدا دابل يلقي © + فلك قو تعالی : # الم نيك دنك 
E‏ ا 0 © فغرق القوم كلهم وبنو إسرائيل ينظرون 


۲ كيف یغرقون . 


ولما عبر" موسى البحر ببني إسرائيل إذ رأوا في طريقهم قوماً يعيدون 
الأصنام فقال سفهاء پني ا E‏ ال ال 
زک مھود ها رن متلا مرت همه وکیل تا يموت 4 . 

ثم قال: مَالَ أَعَيْرَ لب یس یو لسع ات متلییت ۳4 ثم 
قال لهم : استغفروا الله مما قلتم» > فساروا وفي قلوبهم حب الاصنام فلما ۳ 
موسى من الطور" ۰ استخلف آخاه هارون على قومه""*» وخرج موسی إلى 
البقعة التي كلم الله فيها وهو صائمء فتطهر وطمع أن يكلمه الله وهو في ذلك 
يكثر ۳ التسبيح والتقديس والتمجيد. 


قصة لشاف 


ثم إن السامري عمل لبني إسرائيل بعد رواح موسى لمناجاة'؟'' ربه؛ 


.]4١0[ يونس:‎ ( 

.]٩41[ يونس:‎ )0( 

(۳) بل يلقيه ب: -أجده: // فذلك أج ده: وذلك ب. 

(6) يونس: [4۲]. 

)2( وعظة أج د: وموعظة ب ه. 

0( عبر أب ج ه: جاوز د // إذ رأوا ب: - أج ده. 

(۷) سفهاء بني إسرائيل أ ج ه: سفهائهم ب د. 

(۸) الأعراف: [۱۳۸ -۱۳۹]. 

.]۱4۰[ الأعراف:‎ )٩( 

(۱۰) الطور: طور سیناء الذي آقسم الله بفضله على الجبال ينظر: آبو الفداء تقويم ۱۰۷؛ الحميري 
۳۹۷ 

(۱۱) على قومه أب: -ج ده. 

(۱۲) یکثر التسبیح أب ج د: یکثر من التسبیح ه. 

(۱۳) ینظر : الطبري تاريخ ٤۲۲/١‏ ؛ الثعلبي ۱۱۳؛ النجار ۰۲۱۱ 

(۱6) لمناجاة أ د: إلى مناجاة ب ج ه. 


۱۸۳۳ 


وأخذ"" منهم ما كان معهم من الزينة والحلي» واتخذ لهم عجلا» وکان معه قبضة 
من الرمل من الساحل من تحت فرس جبریل» رارحا رت 
له خوارء فقال”" لبني إسرائيل هذا إلهكم واله موسی» فمال إليه خلق وامتنع 
آخرون؛ وبلغ هارون ذلك فقال: « ون رکه رن فاون وطیراآفری < 0 2 
عه مکنان حى ينهم نا موس < ۰۳۳ واهتم لذلك”*) ولم يمكنه التغير عليهم 


ص مہ 


خشية الفتنة وموسى لا یعلم . 


[ir]‏ فأوحى الله عز وجل إلى موسی : « ا وما جک عن فوك موی ي قال 

هم أو ع آتری وعجنت الک زب رض < د قال فان قد هتنا قومک من بعرل ۰۲۳ واحتمل 

تا موسی إلى الموضع الذي کلم( ۲" فيه ربه» فوقف"۲ وذلك قوله تعالی: 

ل وريه يي <> ۳۳ اصع ی ی ی E‏ الاو ؟ 

واللوح من الزمرد الأخضرء فآوحی" ۲ الله إلى القلم أن اكتب فقال القلم: يا رب 

وما أكتب؟ فنودي يأ موسى إنني آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشر ب فى شيا فهرم 

أشرك بى أدخلته النار”١‏ “> لا تسرق مال غيرك فيخل عليك عذابي في الدنيا والآخرة 
وكتب غير ذلك . 


(PD وه‎ ۱ ٣(ھ‎ ۳ 


وسار '“ موسی ببنی إسرائيل مستقبلین الأرض المقدسة. فلما آتوا إلى 
جانب الطور آمره الله تعالی أن يقيم ببني إسرائيل في ذلك المکان وأن یستخلف 


250 وأخذ أج د ه: فأخذ 2 


(۲) فقالأ: + لهم ب ج ده. 

.]9١-90[ طه:‎ ۳۱ 

)( واهتم أ: فاهتم ب ج د: - ه // التغیر أد ه: التغییر ب ج . 
(ه) عز وجل اج د ه: - ب. 

(<) طه: [۸۵-۸۳]. 


42 کلمه أب د: کلم ج ه. 

(۸) فوقف أب ج د: توقف ه. 

9 مریم: [6۲]. 

(۱۰) فأوحی أد: وآوحی ب ج ه. 

(۱۱) النار أ: + يا موسی ب ج د ه. 

(۱۲) قصة طلب الرژية أج د ه: ذکر قصة الرژية ب. 

(۱۳) ینظر : الطبري» تاريخ ٤۲۸/۱‏ ؛ الثعلبي ۱۱۹ ؛ النجار ۲۱۲ . 

(ع وسار اه + موسی ب ج د// مستقبلين. . . أن تقیم أب ج ه: - د. 


۱۸ 


عليهم هارون» وظلل الغمام الجبل”'' کله ثم دنا منه موسى فأمره لله أن یقطع 
الألواح من صخرة صماء فقطعهاء وكتب الله فيها التوراة بيد القدرة"" "» وكان موسى 
e‏ القلمء فحدث نفسه بالرژية لله عز وجل ۾ قال رب ارف آنظر ! کیلک که (۳ 
فأنت الحنان المنان ذو الفضل والاحسان متفضل على بكرمك فلا تحرمني 
النظر إلى وجهك الکریم» يا ذا الجلال والإكرام فأوحى الله إليه: يا موسى سألت 
شيئاً لم يسأله أحدٌ من خلقي فهل تستطيع ذلك يا موسى؟ فإنه لا يراني أحد من 
واا 

فأوحى الله إليه: # ن تق وَلَكن آنظر رل اجب تن اشتقر محكام 


4 e ت‎ 


04 2 ۳ ص کم زا مر یه ری 
فسوف ترنی فلمّا تحل ریم للل جعام د TS‏ > لا يعقل 


مر رتسم 


آمره شيئاًء ثم آزال الله خوفه فذلك قوله تعالی: # صما لا فا ال شتلك 
سب لحت وآنا آول آلموّمییت 633 معناه: آنا آول المصدقین بأنه لا يراك أحدٌ في 
الدنیا ۱ 
ثم أوحى الله إليه: قال یموسی إن آصطميتك Ts‏ م 
اک وکر مرت یکین و۳۹ ۳ ۳2 0 دتا ومک من بل 
وله التامرف 29 بعبادة العجل» 9 موس 7 ی سبح اا واشند 


غضبه علیهم وقال:  :‏ یسم تون من بعد یی 


ثم آلقی الألواح وعمد إلى أخيه هارون؛ اغد لى ورا" و 
لا تبعتتي لما اينهم ضلوا؛ آفعصیت أمري؟ فبکی هارون وقال : : قال تیم لا کاخ 
پلختی ولا برام 06 ¢ ا بي فإني آکبر منك سنا # إن الوم آَسْتَصْعَفُونِ ادوا 


( الجبل أج د ه: ذلك الجبل. 
() القدرة أب: قدرته ج ده. 
(9) الأعراف: [۱۳]. 

() الأعراف: .]١519[‏ 
(5) الأعراف: [۱۳]. 

.]١55[ الأعراف:‎  )( 
.]۸۱-۸۵[ طه:‎ )0 

(۸) الأعراف: [۱۵۰]. 

(9) وبرأسهأ: - ب ج ده. 
)١(‏ طه: [۹4]. 

( وارفق أج ده: فارفق ب. 


1A0 


يَعَتْلُوتَن ۱4 فللا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين» فاستحيا 
موسى منه ثم خلاه وضمه إلى صدره» وسأل الله المغفرة والرحمة له ولأخيه. 

052 : E ۳ 5 ١ )۲( | «f 

وآقبل"" موسى على بني إسرائيل يعاتبهم فأخبروه بقول السامري» فأقبل 
السامري وهو مغضب » ا عن أمره فأخبره بما کان» فهم موسی بقثله» 
فأوحى الله إليه : أن لا تقتله فإنه سحئى فى قومه» ولكن أخرجه من عسکرك ثم 

مه رب رن پا ی اه 

عمد موسی إلى صخرة عظيمة فلم " يزل یضرب بها العجل حتی تقطع. ثم أحرقه 
بالنار حتی صار رمادا وذراه في البحر فقال: لو كان هذا لها كان یدفع عن نفسی 
وسكت عن موسی الغضب. فأقبل على بني إسرائيل وقال لهم : نتم أنشتكم 
عارك ل فقالوا: با موسی اسأل ربك لنتوب. 

فأوحى الله الیه : إنه لا توبة لهم لآن في قلوبهم مرضاً من حب العجل» 
فأخرج من رماد العجل وآلقاه"" في المای ثم آمرهم لیشربوا منه» فانه يظهر ما فى 
قلوبهم على وجوههم. فلما فعل ذلك لم يبق آحد ممن في قلبه مرض أو غم من 
کسر العجل إلا آصبح مصفرا لونه» فلما رأوا ذلك آیقنوا بالموت» فقالوا: يا موسی 
ما لنا غير التوبة الخالصة» وقد آخلصنا في توبتنا حتی آنك لو تسأل ربا“ أن نقتل 

۳ 5 00 +ه ر f‏ و و 

فاوحی الله لموسى إني قد رضيت عليهم بحكمهم في آنفسهم» فذلك قوله 

+ ةك ا ل دو ے ور ۰ 5 ۹۹ 

تعالى  :‏ فووا إل باریکم فافتلا شنک ۳ فقالوا" ۲: كيف نقتل آنفسنا ونحن 
أهل وأقارب» فأنزل الله عليهم ظلمة. فلم يبصر بعضهم بعضاً حتی أن الرجل كان 
يأتي إل آخیه وابن عمه وهو لا یعرفه فا والسلاح لم يعمل فيمن لم 


.]١6١[ الأعراف:‎ )١( 

(( وأقبل: أده: فسأله ب ج. 

)۳( وسأل أ: فسأله ب ج د: - ه / فهم أ: + موسی ب ج د: - ه. 

)6( أن أ: - ب ج ده // من أ: عن ب ج د: - ه. 

)2 فلم أ ج د ه: ولم ب. 

.]٥٤[ البقرة:‎ )5( 

)۷( وألقاه اج ده: وألقه ب / / أمرهم أج د ه: مرهم ب . ١‏ 

(A)‏ لو تسأل ربنا أ د: لو سألت ربك ب: لو تسأل ربك ج ه // فنقتلها أج د: لقتلناها ب: - ه. 

4( لموسی أج د ه: إلى موس ب // قد أج د: - ب ه. 

.]541[ البقرة:‎ )٠١( 

)١١(‏ فقالوا أ ب ج ه: قالوا د. 

(۱۲) وهو لا يعرفه فيقتله أج د ه: فيقتله وهو لا يعرفه ب // والسلاح لم يعمل أج د ه: وكان السلاح 
لا يعمل ب. 


۱۳۸۳۹ 


یعبد العجل. فلم یزالوا في ذلك“ حتی غاصوا في الدمای فاستغائوا // يا موسی (۲۷/ب] 
العفو العفو فبکی موسى» ودعا إلى الله سبحانه"۲۳ بالعفو عنهم؛ فارتفعت عنهم 
الظلمة . 
ثم آقبل عليهم موسی بالتوراة وقال: هذا کتاب ربكم فيه الحلال والحرام 

(r 5‏ ا ۳ 5 5 
والأحكاه”” والسئن والفرائض والرجم للزاني والزانية المحصنين والقطع للسارق 
والقصاص من کل ذنب یکون منکم» فضجوا من ذلك وقالوا: لا حاجة 8 بهذه 
الأحكام» وما كنا فيه من عبادة العجل كان أرفق بنا فلم يكن في عبادته علینا قطع 
ولا رجم ولا قصاص . 


قصة الجبل 
فقال موسى: يا رب إنك تعلم أنهم قد ردوا كتابك وکذبوا بآياتك» فأمر الله 
جبريل برفع طور سيناء في الهواء على عسكر بني إسرائيل» فرفعه على رؤوسهم في 
الهواء حت" لم يروا السماء ونودوا: أن قبلتم هذا الكتاب وإلا ألقي عليكم هذا 
الجبل» فلما نظروا إلى الجبل" يدنو منهم حتى ظنوا أنه سیسقط "" عليهم» وأيقنوا 
بالموت فخروا سجداً» فلما قبلوا الكتاب رد الله عنهم الجبل . 


وکان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا في مواضعهم یکشفون"*" عوراتهم» وکان يرون 


موسی فى اغتساله مستترا" ۰ فاعتقدوا فيه أن ببدنه عيباً» وکان إذا اغتسل وضع 


ثوبه على حجر هناك» ثم قرع" الحجر بعصاه حتی ینفجر منه الماء فیختسل» ففعل 


)۱( في ذلك أج ه: کذلك ب: - د // غاصواأ: خاضواب ج د ه. 

)۲( سبحانه أ: تعالی ب ج د ه. 

(۳) والاحکام أج د ه: + الشرعية ب. 

)٤(‏ كنا فيه أج د ه: كنا عليه ب. 

(۰) ينظر: الطبري» تاريخ 477/١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل ٠١8/١‏ ؟؛ ابن كثير» البداية ۰۲۸۲/۱ 

)1( حتى أج ده: + أنهم ب // السماء أج ده: + منه ب» // ونودوا أج د ه: + يا بني إسرائيل 
)¥( الجبل آج د ه: + وهو ب. 

(A)‏ سيسقط أج د ه: ساقط ب // فخروا أج د ه: خروا ب // سجدا ا ج د ه: + وقبلوا الکتاب 


لب . 
)۹( یکشفون أب ج ه: يكشفوا د. 
(۱۰) مستترا آ: مستورا ب ج د ه. 


(۱۱) قرع أج ده: یضرب ب // ینفجر أ د: ینبع بج ه. 


AV 


ذلك یوم" فانقلع الحجر من مکانه. بإذن الله تعالی» ومر" على وجه الارض 
فعدا موسی خلفه عریاناً وهو یقول: آیها الحجر قف حتی وقف على جماعة من 
بني إسرائيل» فنظروا إلى موسی ولا عيب فيه“ فندموا على ما قالوا فذلك قوله 


ےت ميو 


تعالی :  :‏ قبا َه مسا الوا ون عند َه ا4(“ . 
۳ ۳ طلب بني |سرائیل الر ود WCU,‏ 


ثم طلب بنو إسرائيل من موسی الرژية : ۷ اور جَهر ۰۳۳4 فأوحى الله 
إليه: أن اختر من قومك سبعين رجلاً وسر بهم إلى العطور» واحمل معك أخاك 
هارون» واستخلف على عسكرك”' يوشع بن نون ففعل ذلك» وسار بهم نحو 
الجبل» فنودوا من السماء: يا بني إسرائيل فصعقوا كلهم وماتواء» فحزن موسي 
علیهم" ۰۲۱ وقال موسی: ¥ ر ب وشت که تن بل ایکا وال الشتهه ی 
- يعنى الذين عبدوا العجل - رن هی فک - يعني ابتلاؤك - نل امن قَنَُوَتَبيهف 
من كمهت ول افر ) وار متا ۱4 , 


فرد الله علیهم آرواحهم فذلك قوله تعالی : « کم ین مد مویکر6 ۱۱ 
ورجعوا إلى عسکرهم!۳) فرحین» وآخبروا قومهم بما رأوه» ثم آنهم بدلوا التوراة 
بعد ذلك وزادوا فیها!* ۰۲ ونقصوا منهاء فذلك قوله تعالی: ور بن بدت 
ےو ا 1 ۳۳ 


)۱ يوماً أج د ه: + من الأيام ب. 

(۲) ومرأج ده: وسار ب // وهو یقول أج د ه: وصار ينادي ویقول ب. 
(۳) قف أج ده: + بإذن الله تعالی ب. 

(:) ولا عيب فيه أج ده: فلم يروا في بدنه عيباً من العیوب . 

(ه) الأحزاب: [59]. 

(7) بنظر: الطبري تاريخ 4۲۲/۱؛ الثعلبي ۱۱۳ النجار ۰۲۱۱ 

)¥( قصة طلب بني إسرائيل الرؤية أج د ه: قصة طلب الرؤية ب. 

.]۱٥۳[ النساء:‎ )۸( 

9 على عسكرك أج د ه: على قومك ب . 

(۱۰) موسی علیهم أ: علیهم موسی ب ج ده 1/ موسی أأج ده: - ب. 
(۱۱) الأعراف: [۱۵6]. 

(۱۲) البقرة: [67]. 

)۳( عسکرهم ا ج د ه: معسکرهم ب. 

)١5(‏ فيها أج ده: -ب. 

.]۷۵[ البقرة:‎ )١5( 

2 يحرفونه من بعد ما عقلوه دهم بعلمون لآ لکریم ب: یحرفون الورك ی‎ )١15( 


AA 


]1/۲۳[ 


ويلك مون نيعهم» فدعاهم وقال لهم : آلم آقل لکم اکتموا ما ترون فلم 
تقبلوا حتی هولتم علیهم وآرعبتم قلوبهم» ثم دعا علیهم فمات منهم عشرة وبقي 
رجلان یوشع "ا وکالب ۳" فإنهما کانا کتماه. 


ووقع *" الخوف في بني إسرائيل من الجبارين» وقالوا: يا موسی إن مملكة 
es‏ 200 // مما نحن فيه ودخول مدينة الجبارین و إنَا آن 
یا ادا ما دارا فيه كاذه ات ورن ف لا ههتا ڈوک 7 (O4‏ 


رر 


ET‏ يقول لهم: « ولا ردو ع آذبارگ نلوا سین (: 7( فقال 
عند ذلك یوشع"؟ وکالب: « الوا عم الاب ب وه شوه مالک َيون ۹ 
فلم یلتفتوا "" إلى قول موسى ‏ قال ر ب إن کہ أمياك إلى وَأ ارق بت یت 


وعدم موم م ص کر وم م س سيد" 


لْقَوَوِ آلْمَسِقِينَ ۰۱۳۹6 فأوحی الله اه بقوله : # ال قاتا رم کج زيفين مه 
۳3 رص يأب رد 2 5 رده نز 1 6 
یتبهُورک فى الْأَرْضٍ لک د تأس عل الْقَوَوِ التیتقی ۰۳۳ . فلم" یدخل الأرض 
المقدسة أحدٌ من ولد بمصر . 
وسلط ۳ الله علیهم التیهان فکان كلما خرج واحذٌ منهم يتيه في الأرض فلا 
يهتدي إلى أن یرجم حتی یموتوا. وأما المؤمنون فلا يموتوا' '' وان تاهواء فلم 
یزالو! ۲۲۳ كذلك حتی انقرض آخرهم على رأس آربعین سنة. 


)۱( وبلغ اج د ه: فبلغ ب // صنیعهم آد ه: ما صنعوا ب: صنعهم ج . 

(۲) أي يوشع بن نون. ١‏ 

(۳) كالب: کالب بن يوقنا بن بارض بن يهودا وهو الذي قاد بني إسرائيل بعد يوشع بن نون» وتسميه 
التوراة کالب بن يفنة» ينظر: المسعودي 57/١‏ ؛ المقدسي. البدء ۳/ ۰۹۷ 

€3 ووقع أج ده: ثم وقع ب. 

)0( علينا آخف أ: آخف عليناب ج ده. 

(7) المائدة: [۲6]. 

(۷) المائدة: [۲۱]. 

(A)‏ يوشع أده: + بن نون ب ج. 

(9) المائدة: [۲۳]. 

(۱۰) فلم يلتفتوا إلى قول موسى أج د ه: فلم يلتفت إلى قولهما ب. 

(۱۱) المائدة: [۲۵]. 

(۱۲) المائدة: [1 ۲]. 

(۱۳) فانها محرمة. . . الفاسقین أب ج ه: - د. 

(۱۶) فلم أج ده: ولم ب. 

(۱۵) وسلط أب اج د: وسلطه ه. 

)۱١(‏ يموتوا أج ه: يموتون ب د. 

(۱۷) يزالوا أب ج د: يزالوه ه. 


۱۹۰ 


قصة الجبارین "۲ والتیه والیحطة!۲) 


ثم أوحى ان( أن يسير د بهم إلى الأرض المقدسة فاذا آردتم دخولها فلا 
تدخلوا(؟» إلا ساجدين شاكرين 0 على تبليغكم إياهاء فقاتلوا الجبارين 
وجاهدوهم فاستثقلوا ذلك*2. واستبعدوا الأرض المقدسة» واختاروا أيام فرعون 
على هذه الایام . 


فأوحى الله إلى موسى: إني ممطر عليهم المن وآمرت" الريح أن تأتيهم 
بالسلوی» والحجر أن ينفجر لهم بماء عذب» والغمام۲) أن يسير معهم» وأخفافهم 


أن لا تنثقب» وثيابهم تكون“ بقدر صغارهم وكبارهم» فلما سمعوا ذلك طابت 
نفوسهم وساروا والأمر على ذلك . 

ثم اختار موسى اثني عشر رجلا بإذن الله تعالى ووجههم إلى أريحا"» مدينة 
الجباريه'“» لياتوه بخبرها وصفة أهلهاء فخرجوا ومعهم يوشع بن نونء فلما 
قربوا من المدينة استقبلهم رجل من الجبارين» فساقهم بين يديه إلى أريحاء 
فاجتمعوا علیهم یتعجبون من ضعف ۳0 وقالوا: هؤلاء الذين یزعمون آنهم 
خرجود .من مایا »:رهمزا ا ثم اقتضی رآیهم أن یدعوهم لیکونوا عبیدا 
لهم» فلما آقبل اللیل ای ی رار اه 


= وهم یعلمون آ: یحرفون الکلم من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ج د ه. 

)١(‏ الحبارون: هم العماليق الذين سكنوا جنوبي فلسطين» وأرض التيه بين أيلة ومصر وبحر القلزم (البحر 
الأحمر» وجبال السراة» من أرض الشام. ينظر: الطبري» تاريخ ۲۹/۱؛ الثعلبي ۱۳۳؛ ابن الأثيرء 
الكامل ۰۱۱۰/۱ النحار ۲۲۷ . 

(۲( والحطة أب د: والحنطة ج ه. 

م الله آ: + إليه ب ج د ه. 

3 تدخلوا أ د: تدخلوها ب ج ه. 

(۵) فاستتقلوا أب ه: فاستقلوا ج د. 

() وأمرت أج د ه: وامر ب. 

)¥( والغمام أج د ه: وأمرت الغمام ب . 

(A)‏ تکون أب ج ه: - د// أن لا تثقب أ: لا تتثقب باج د ه. 

(9) أريحا: مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن e‏ سمیت باسم أريحا بن مالك بن أرفشخذ بن 
سام بن نوح» بنظر : نوی مجم البلدان ۰:۰۱ أب الفدای تقویم Y€‏ شراب أككد 

(۱۰) مدينة الجيارين. . . إلى أريحا | ب ج د: - د. 

ل يخرجوننا ب. 


(۱۲) صارواأ ج د هب: وصلواب // عسکر أج د ه: و 


۸۹ 


وسار موسی إلى باب حیلة) وعلیه مکتوب اسم الله الاعظم. وأقبل 

المؤمنون فسجدوا عند الباب ودخل آولاد الفاسقین» وهم یقولون حنطة حمراء 

فذلك قوله تعالی : مدل لیمک ظط کو قولاعر ارم یل تب رن عل ار کنو 
۳ د ددعم 


جرا من الکماءیما کاو یس تون 20429 يعني آخذهم الطاعون حتی ماتوا جميعاً. 


ثم غلب موسىء عليه السلام» على مدينة أريحا"» وأسر من كان فیها من 
الجبارین» وتفرقوا على البلاد حتی آهلکهم الله عز وجل . وسار موسی ببني 
إسرائيل يريد مدينة البلقاء"*۳ فقتل ملکها وغنم بنو إسرائيل من أرض البلقاء من 
النساء والولدان شيئاً كثيراً. 

ثم إن بني إسرائيل ملوا" أكل المن والسلوی فقالوا: يا موسی ادع لنا ربك 
یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفولها وعدسها وبصلها فإنا لا 
۹ على طعام واحدٍء فقال لهم موی  :‏ آتش تلو رک الى هُوَ دن بای 
هو( فأبدلهم الله بالمن والسلوی ما سألواء ورفع عنهم ذلك بقوله تعالی : 
لا آفیطرایض اد کم نا سآنثر۳۹ ۱ وهم یزیدون على أربعين ألفاً. 
,)11( 


قصة قارون 


وکان لموسی رجل يقال له قارون بن مصعب» وهو ابن عم موسی» وكان 


فقيراً جداًء فتعلم صنعة الکیمیاء من کلثوم أخت موسی» وكانت” ‏ تعرف ذلك» 
فرزق مالا عظیماً :د المثل على طول الدهرء وكانت مفاتيح كنوزه تحمل 


( باب حطة: هو الباب الذي طلب الله من البهود التوبة عنده وأن یدخلوه وهم سجود» ينظر: ناصر 
خسرو 54؛ العليمي ۳۸؛ بور شارد ۱۸۱؛ النابلسي ٩۹؛‏ العارف» تاريخ ۲۱۵. 

.]54٩[ البقرة:‎ ( 

)۳( مدينة آریحا أج د ه: أهل مدينة آریحا ب. 

)٤(‏ عز وجل أج ده: تعالى ب. 

(5) البلقاء: کورة من آعمال دمشق» بين الشام ووادي القری قصبتها عمان وفیها قرى ومزارع كثيرة» 
پنظر: البغدادي؛ مراصد ۲۱۹/۱؛ آبو الفداء تقويم ۲۳۷. 

0( البلقاء ب ج د ها: بلقاء أ// فقتل أج د ه: وقتل ب. 

62 ملوا اج ده: + من ب. 

(۸) لا نصير آج د ه: لن نصیر ب. 

(9) ابقرة: [71۱]. 

(۱۰) البقرة: [1۱]. 

( ينظر: الطبري تاريخ ۱ المقدسي. البدء ۹4/۳ ابن الأثير؛ الکامل ٠٠١/١‏ . 

() وکانت ب: وکان أج ده // المثل أب ج ه: الأمثال د. 


۱۹۱ 


)۱ (2 


على أربعين بغلاً» وبنی داراً وصفحها بالذهب» وجعل أبوابها ذهبا 6 فتکبر بسبب 
كثرة ماله على موسى » وقذفه وخرج عن طاعته » وأحضر امرأة ۳ وأمرها بقذف 
بوش تون 


فبلغ' '' موسى فغضب وقال: يا رب إن قارون قد بغى عليّ فانصرني عليه؛ 
فأوحى الله إليه: إني قد آمرت الأرض بالطاعة لك وسلطتك عليهء فأقبل موسى 
حتی: مكل على قارون وقال: یا عدو :الله تبعث إل المراة واتهمتتي کان رژوس 

بنی اسرائیل» ترید ي أيا أرض خذيهء فساخت داره في الأرض ذراع 
و فاده الارض :إلى رکبتیه فقال : با موسی آغثني فقال 


له : يا عدو الله تبني مثل هذه الدار» وتشرب فى آنية الذهب والفضة وأنا آدعوك 


إلى حظك فلا تقبل وتقول إنما أوتيته على علم عندي. أيا أرض خذيه» 
فلك 4ا ھک رش فما ڪان لم من فد ينص روي من 


ا ص 


ا مج ھم ر کر ر 2 
دون آله وما كارت من المنتصرين : 03 > اصح ايت سو اه و لس ولون وكات أ 


2 


دوع س لزق ناه من عباده. وشدر © چ الآيق قال الله تعالی : 0 55 لدا E‏ 


مر ص f‏ 


مه لب لا ردو لو في رش ولافسادا والعلقبة تن < 


تة اله عليه السلام(" ۲۱۲۲۱ 


و الله علیه السلام» فى الاجتماع بالخضر علیه السلام 
سی 6 في ۵ 


( ذهبا آ د ه: من ذهب ب: ذهب ج // فتکبر ج د ه: وتکبر ب // وقذفه وخرج. . . فبلغ موسی 
a‏ 

)۲( د : + ذلك ب ج ده. 

(9) واتهمتني ب: ال و و ب ج: رژوس الأشهاد ه: - 
ا وأنت تريد ب // أيا أ : ياب ج د ه. 

(؟) عن سريره أد: من علو سريره ب: من على سريره ج ه. 

ره( لهأب ج ه: - د. 

030 فلا تقبله أب ج د: فلا تقبل ه // أيا أ: يا ب ج د ه فأخذته أد ه: فأخذته الأرض ب ج. 

(۷) فذلك أده: وذلك بج. 

( القصص: [۸۱- ۸۲]. 

() القصص: [۸۳]. 

(۱۰) الخضر عليه السلام: اسمه بنيا بن ملكان بن عامر بن أرفخشذ بن سام بن نوح وكنيته الخضرء ويقال: 
إنه سمي بالخضر لأنه أينما صلى أخضر حوله» ينظر: الثعلبي ١74‏ ؛ ابن كثير» البداية ۱/ ۲۹۰ . 

(۱۱) قصة الخضر عليه السلام أ د ه: قصة الخضر واجتماعه مع موسى عليه السلام ب: : قصة الخضرج : 

() وأذن أج د ه: أذن ب. 


14۲ 


0 
مسکنه في جزيرة من جزائر الب فانطلق إليه موسى واجتمع به» وكان من 


انما مات اف علوي كا الي 
2و ای 

۳( 
ها قال کان ا و مب زود 
الله محمد رسول الله عجباً لمن يؤمن بالقدر // كيف يحزن» وعجباً لمن یعلم آن ۰/۲۳۱ 
الموت“ حق كيف یفرح» وعجباً لمن يرى الدنيا وتصاريف أهلها كيف يطمئن 
إليهاء ولما فارق موسى الخضرء عليهما السلام» وودعه سار عنه حتى عاد إلى بني 
[سرائیل . 

5 2 البة 8( 

وكان في زمان”" بني إسرائيل في أيام موسى عبدٌ صالح فمات وترك امرأته 
حاملاًء فولدت بعده غلاماً فسمته أمه ميشاء فر وكات صالخا يازا یأمه» فاعلمته 
مه أن أباه خلف عجلة. وأنها دفعتها إلى الراعي”“ ' وهي عنده وأمرته بأخذها منه» 
فتوجه إلى الراعي وأخذها منه . فلما عاد كن : هذه بقرتك بارك الله لك فيها 
فانطلق إلى السوق» فتعرض له ملك من الملائكة فقال له”''": يا أيها الفتى البار 
لأمه! بكم تبيعها؟ فقال الفتى: بثلائة دنانير على '' أن أستأذن آمي فقال له: خذ 


لك خمسة دنانير ولا تستأذن أمك» فأبى وعاد لامه ۳" فأخبرهاء فقالت له: يا بني 


ارجع وبعها بخمسة دنانير» فعاد بها إلى السوق 3 الملك فقال له: بكم 
شيعه فقال : کته دنار على آن اسادن آنىء قال له ۰ الاك خد لك 


000 وكان أج ده: فكان ب. 

( ينظر: الثعلبى ١78‏ . 

(۳) الکهف : [۸۲]. 

(4) لوح أج د ه: لوحاب. 

)٥(‏ یعلم أن الموت حق أج د ه: یعلم بالموت وأن الموت حق ب. 
(0) ينظر: الثعلبی ۱۳۰؛ ابن کثیر البداية ۲۹۳/۱ النحار ۲۳۵. 
02 زمان أده: زمن ب ج // في أيام أ ه: وأيام ب: ج د. 
(A)‏ إلى الراعي اج د ه: للراعي ب. 

(9) قالت أج ه: قالت له أمه ب: + أمه د. 

(۰) فقال له أج ده: وقال له ب // يا آیها أ: أيها ب ج د ه // بكم أب ج ه: -د. 
(۱۱) على أج د ه: بشرط ب. 

(۱۲) لامه أد: إلى آمه ب ج ه. 

(۱۳) وجاء أد: فجاء ب: فجاءه ج ه. 

(۱4) فقال له أج د ه: وقال ب. 


۱۹۳ 


عشرة دنانیر ولا تستأذن أمك» فلم یفعل وعاد لامه "۲ وأخبرهاء فقالت له: يا بني 
غدا(۲) بعها بعشرة دنانیر على إذني» واعلم يا بني آنها لا تساوي عشرة دنانیر غير أن 
الذي یعرض لك في شرائها ملك یستخبرك ۳ كيف برك لامك وطاعتك ایاها(* 
فإذا جاءك فقل له: أيها الملك المقرب فبكم أبيعها؟ وافعل ما يقول لك الملك . 

فلما كان من الغد جاء الملك وقال له : قد جئتك أطلب: بقرتك ثلاث“ مرات 
فلم تبعني إياهاء فقال: إن أمي أخبرتني أنك لست بآدمي وانما أنت 0 من 
الملائكة» فأخبرني ما أعمل بها"؟ فقال له : ردها إلى منزلك فإنه سيقتل من" بني 
إسرائيل قتيل» ولا يعرفون قاتله» فيشترون بقرتك ليحيى القتيل بهاء فتبيعها بما 
تريد» فانصرف الفتى إلى آمه وأخبرها بذلك. 

فقتل ۲0 في بني إسرائيل قتيل دعوه أقاربه إلى ضيافة لهم» فقتلوه» ثم حملوه 
إلى قرية أخرى» وألقوه على باب من أبواب آهل القرية» واستعدوا إلى موسی» 
وادعوا على الذين وجدوا القتیل علی باب فحلف الرجل ‏ بين يدي موسی 00 
آربعین يميناً أنه ما قتل وشهد من بني |سرائیل آربعون رجلاً بصلاح المتهم . 

فتحیر موسی من ذلك فأوحی الله إليه: أن قل لاولیاء ۱" المقتول یشتروا 
بقرة ويذبحوها ويضربوا ببعضها بدن المقتول حتى يحييه الله تعالی لهم 
ويخبرهم بالذي قتلهء فقال لهم موسى ذلك: « َالَو لا هُوُوا ۳4 فقال 
لهم: ۶ قال أ TT EA O‏ ادع لنا 


۱( لأمه أ: إلى أمه ب ج د ه. 

(۲( غداً اج ده: في غا ب. 

(۳( يستخبرك أب ج د: يختبرك ه. 

)٤(‏ طاعتك إياها أب ج د: طاعتك لها ه // فبکم أب ج د: بكم ه. 

(ه) تلات يدج د هد اثلث أ// فقال أ : فقال له ب ج ده. 

رد ما آعمل بها أد ه: ما أصنع ببقرتي ب: ما أفعل فيها ج // فقال له أ ج د ه: + الملك ب 
/۱ ردها إلى أب ج د: : تعود إلى ه. 

27 من أده: في ب ج. 

۸۱( فقتل أج د ه: ثم قتل ب / / أقاربه أب ج د: قرابته ه. 

4( الرجل اج د ه: الذي وجد علی بابه ب. 

(۱۰) موسی اج د ه: : +ع ب// أربعون رجلاً أج د ه: أربعون قاهدا ب . 

(۱۱) لأولیاء أب ج ه: لولي د. 

.]٦۷[ البقرة:‎ )۱۲( 

(۱۳) البقرة: [71۷]. 

(۱6) فقالوا لموسی أد ه: فقالوا يا موسی ب ج. 


۱۹ 


2 


ك4 + يعني لا كبيرة ولا صغيرةء 1 
لاما لونه اقا انم یفول ا صقرا اقم لو کر ایر 45 2 
موق 2 2 3020 111 مر اک ص آ ا ۱ 


فلما قال لهم ذلك» قالوا له : قَالُوأ وا أدع نا ربك یبن ناما هی إن لبر به به عا 
مم ص سے کر 2 >“ هر مگ 


إن سا آله لم دون ا 4 ۳ فأوحى الله إليه : # ما بمره لا دلول مر الازش وله 
EE‏ 5 أي لا مذللة لا ۱ تثير الأرض» تقلبها للزراعة ولا تسقي الحرث» 


أ هراق 4 مضه رة امن لوب ا شید ا 6 ا ا 
م 


ESS 


ربك يبين لنا ما صفة البقرة فأوحى الله إليه : طا بش لاة E‏ 
ا لك ال آذ لادک 


واحد 


ا ا تون اشتدوا"" في طلبها فلم يجدوا هذه الصفة إلا 
عند ا ار ا مرول اق کو بق ا ا 
عنهم بظاهر الامر الأول غير آنهم شددوا على آنفسهم» فشدد( ' الله عليهم . 

فجاءوا إلى ميشا لیبیعهم البقرة فامتنع وقال: آنا آبیعها لموسی فرضوا 
بذلك وآخرج ميشا بقرته» وسار بها إلى موسی عليه السلام فقال له 
مون اک تیمها ۱۷ فقال لهم: لا آبیعها إلا بملء جلدها ذهباً لا يزيد 
ولا يتفض فقالوا له"*: هذا شيء کبیر لا قدرة لنا علیه» فأقبل موسی 
عليه السلام» ع بني إسرائيل فقال لهم: إن ذلك من أجل تشدیدکم في الأمرء 
فضمن موسى من" البقرة على بني إسرائيل» وسلم إليهم البقرق قال الله تعالى : 


() البقرة: [71۸]. 

() البقرة: [59]. 

(۳) قالوا القران أج ده : فقالوا ب. 

( البقرة: [۷۰]. 

( البقرة: [۷۱]. 

0 البقرة: [۷۱]. 

( وانما لونها واحد أب د: وأنها لونها واحد ج: وآنها بلون واحد ه. 

(A)‏ اشتدوا اج د ه: اجتهدوا ب. 

)0( بأمه أب د: لأمه ج ه / / كان آ: كانوا ب ج د ه. 

() فشدد أب ج هك فشدد. 

)1١(‏ بكم تبيعها أب ده: بكم هذه ب // فقال أ ج داه: : + فقال ميشا البار بأمه ب // لا أبيعها إلا 
بملء جلدها ذهباً أج د ه: أبيعها بملأ جلدها ذهباً ب. 

)١5(‏ فقالوا له. . . لنا عليه ب: - اج ده // كبيراً: كثير ب: - ج ده فأقبل موسى على بني إسرائيل أ 
ج ده: فقال لهم موسى عليه السلام. 

()ثمن أب ج د: الثمن ه. 


۱۹۹ 


دحوم وما وء يعني ما کادوا معتقدین بوفاء ثمنها. 

]1/4[ فلما ذبحوها قطعوا آذنیها] وضربوا بها القتیل» // فاستوی قاعداً فسألوه من 
الذي قتله» فقال لهم: قتلني فلان وفلان» ثم خر ميتاًء فقتلهما موسی 
عليه السلام؛ بذلك القتيل» ثم آمرهم بسلخ البقرة فلما e‏ | جلدها 
ذهباً وأعطاه موسی ا فذلك قوله تعالی : قفتا آضرنوه ب ره ام کل 7 
لوق ویک ء ایو ملک تون 4 . 

ذکر وفاة هارون عليه السلام(؟) 


ثم نظر مارون إلى جبل بالتیه بعیدٌ") عن معسکر بني إسرائيل فقال 
لموسی(*: آلا تتظر إن ذلك الجا وما فیه من الخضرة؟ فقال له: بلی ولکن ا 
غدٍ إن شاء الله تعالی تمضي إليه» فلما كان من الخد مضيا عليه ومع هارون آولاده؛ 
فلما وصلوا الجبل وإذا فيه کهوف كثيرة» وإذا بكهفب منها یسطع منه النور فتبادروا 
إليه» فلما دخلوا إلى الكهف. إذ نظروا*۲ إلى سریر من ذهب وعلیه آنواع الفرش 
ومکتوب على حافته بالعبرانية: هذا السریر لمن كان على طوله . 

فصعد موسی على السريرء فلما مد رجلیه فضلت من طوله. فنزل موسی 


وصعد هارون واضطجع عليه فإذا هو على طوله ف فهم أن ينزل فإذا هو بملك 


لكوك ی a Eg‏ اموت آرسله الله لیقبض 


روح هارون» فدمعت عيناه» وقال الو 207 أوصيك يا أخي بآولادی ۲۱ 
وتقربهم إليك. وتقرىء سلامي على بني إسرائيل» ثم أمر ملك الموت موسى أن 


.]۷۱[ البقرة:‎ )١( 

6 قطعوا آذنیها أد: قطعوا ذنبها ب: قطعوها ج ه // بها أج د ه: به ب. 

(۳) فلما سلخوها ملأوا أج ده: فسلخوها وملؤا جلدها ب. 

0( وأعطاه موسى لميشا أج د ه: فسلخوها وملوا جلدها ب. 

(ه) البقرة: [۲۷۳. 

(7) ينظر: الطبري» تاربخ ۱4۳۲/۱ الثعلبي ۱۱۳۸ ابن الأثيرء الكامل ۱۱۱/۱؛ السيوطي. إتحاف 
۸ النحار ۲۹۸ . 

(۷) بعید أج د ه: وهو بعید ب. 

(۸) لموسی أده: يا موسی ب ج. 

۹( إذ نظروا اج د ه: نظروا ب // إلى سرير أج د ه: فيه سريراً ب . 

(۱۰) وقال لموسی أ د ه: لأخيه موسی ب: -ج // يا آخي أ اج ده: يا موسی ب. 

(۱۱) بأولادي أج د ه: + أهلي ب. 


۱۹۹ 


يخرج من | لکهف ‏ فخرج ثم قبض "۲ روح هارون قبضة الملائكة . 
كيل موسی وأولاد اوك 9 الكهف فصلوا عليه » ثم خرجوا وأغلقوا 
وانصرف موسی إلى 0000 وأخبرهم بم بموت 00 ا بقتله 
وعضدی ° E‏ ربه أن يبرئه 00 فأمر الله من وتعالی الملديكة اا 
سرير هارون فحملوه في الهواء(* e‏ بنو إسرائيل» ونادت الملائكة: يا 
بني إسرائيل لا تتهموا موسى بقتل أخيه فهذا سرير هارون"'؟ قد قبضه الله إليف 
وحزفا بت اسراقل عا فرت هارود لله کان و ی 
ثم خلفه من بعده ابنه العیزار وأعطاه الله وقار هارون ولینه(۲۳ وسكونه 
وشبهه» فكانوا لا يشكون أنه هارون» فأحبوو حا فبديذا. 
وفاة موسى عليه السلا 
ت e‏ ل رم 5 r.‏ 0 
وأنذرهم ارت وا كن و 0 a‏ وأمرهم 
بالطاعة والتقوی؟. 


)۱ ثم قبض أأج د ه: فقبض الملك ب. 

(۲) هارون أج ده: +ع ب // فصلوا عليه أج د ه: فأخرجوا هارون وغسلوه وصلوا عليه ب // ثم 
خرجوا وأغلقوا أبواب الكهف أج د ه: ووضعوه في الكهف وسدوا بابه ب. 

(۳) عسكره أأج د ه: بني إسرائيل ب // بموت هارون أ د: بموت أخيه هارون ب: موت هارون ج: 
= ايام 

)€3 وعضدي أب ج د: - ه // أن يبرئه أب ج د: - ه. 

)0( في الهواء أج د ه: - ب // نظر إليه أج د: نظره ب: نظروا إليه ه. 

(1) ,فهذا سرير هارون أب ج ه: - د // وحزن بنو إسرائيل أ د ه: فبكوا وحزنوا عليه لأنهم كال ' 
یحبونه ب : وحزنوا بنوا إسرائيل ج. 

)۷( ولينه أب ج ه: - د. 

(۸) ينظر: الطبري» تاريخ 4۳۲/۱ الثعلبي ۱۳۹؛ ابن الأثيرء الکامل ۱۱۱/۱ السيوطي؛ اتحاف 
۸ ؛ الثحار ۳۹۹ . 

۹0( فخطب لهم أج د ه: + ووعظهم ب. 

۱۰2( 0 وأشهد الله علیهم أنه بلغهم الرسالة ب. 

(۱۱) بالطاعة والتقوی أج د ه: + والامر بالمعروف والنهي عن المنکر ب. 


۱۹۷ 


[۲/ب] 


إليه : إني قابض روحك. وذکره بما آنعم عليه من النبوة والرسالة والتکلیم» فاعترف 
بنعمة الله وحده() وأثنى علیه. ثم نزل عليه ملك الموت وهو ال پتلو التوراة 
فسلم عليه وقبض روحه 45 ۱ 

وفي الصحیحین من حديث آبي هريرة عن النبي؛ َب » قال : «أرسل الله ملك 
الموت إلى موسی» عليه السلام؛ فلما جاءه صکه وقلع عینه" ۰*۳ فرجع إلى ربه عز 
وجل» فقال: آرسلتتي إلى عبدٍ لا يريد الموت؛ قال: فرد الله إليه عينه وقال"": 
ارجع فقل له: یضم يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة ستةا" 
قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال" : فالآن» فسأل الله أن یدنیه من 
الأرض المقدسة برمية حجر؛ قال رسول الب اة : «فلو"" كنت ثم لأريتكم قبره 
RE‏ م۱۳ 

وکانت وفاته في التيه في سابع آذار لمضي آلف وستمائة وست وعشرین 
سنة(** من الطوفان» وکان موته بعد آخبه هارون بأحد عشر شهرآ وقیل غير ذلك» 
وکان هارون أكبر من موسی بثلاث سنين» وعاش موسی مائة وعشرین سنة» ونزل 
عليه جبریل "۱ آربعمائة مرة. 

وکان جملة مقام بني إسرائيل بمصر حتی آخرجهم موسی ۲۱۵ سنة» وبين 
وفاة موسی والهجرة الشريفة النبوية» على صاحبها آفضل الصلاة والسلام''''» 
۸ سنة على اختیار المورخین // وقد مضی من الهجرة الشريفة إلى عصرنا 
۰ سنة كاملة» فیکون الماضي من وفاه مونتی ۲ له السلام ۲ + إلى ار 


(۱) وحدهأج ده: وحمده ب. 

(۲) جالس أب ج ه: وحمده ب. 

)۳( وقلع عینه أد ه: ففقأ عینه ب ج 1/ فقال أج د ه: وقال یا رب ب. 

(4) وقال أج ده: وقال له ب // ارجع فقل أ: ارجع إليه وقل ب: ارجع إليه فقل ج د ه. 

2 سنة أ ج د ه: + فجاءه وقال له ذلك ب // قال أج د ه: فقال ب // أي أج د: ياب: -ه 
// ماذا أج ده: وما بعد ذلك ب . 2 

(7) قال: فالان أج د ه: فقال: الان ب. 

)۷( فلو أ ج د ه: ولو ب // تم نياج ده: هناك أ. 

(۸) بنظر : البخاري» الجامع الصحیح ۲۹۸/۲؛ الطبري تاريخ ۹۳۳/۱ ؛ ابن الأثيرء الکامل ۰۱۱۲/۱ 

)۹( بأحد عشر شهرا أج د ه: باحدی عشرة سنة ب. 

(۱۰) جبریل أ: + عليه السلام ب ج د ه. 

(۱۱) على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أج د ه: - ب. 

٩۰۰ )۱۲(‏ ه / 4 م. 

(۱۳) عليه السلام أج د ه: - ب. 


۱۹۸ 


سنة ٩۰۰‏ من الهجرة ۳۲6۸ سنة. ٠‏ 

ومات موسی ولم يدر أحد من بني إسرائيل أين قبره ولا أين توجه فماج " 
الناس في أمره ولبثوا لذلك ثلاثة أيام لا ينامون الليل» فلما كان ثالث ليلة غشیتهم 
سحابة على 1 بني إسرائيل» فسمعوا''' منها منادياً يقول بأغلى صوته: مات 

(f) 

موسى وأي نه نفس لا تموت” ؟! ولم يزل يكور ذلاكه القواي سح E‏ الناس كلهم 
وعلموا أنه قد مات و يعرف أحد من الخلائق أين قبره ونقل أنه دفن فى 
الوادي من الأرض التى مات فيها. 

واختلف الناس فی محل قبره) فقيل وهو المشهور عند الناس : إنه شرفى بيت 
المقدس بینهما ۳" مرحلة ودربه عسر کش 5 !! لوعر وعليه بناء وداخله مسحد 

9 
وعلی يمينه قبة معقودة بالحجارة وفيها ضریح یوضع عليه " في أيام موسم زیارته 
ستر من خرير آسود عليه طراز رد مي مرا مب 
والاکثرون على أن هذا قبره » وفي الصحیح» ۾ أن النبي ؛ ی مر به ليلة ال نه 


1۹2 


وهو قائم يصلي في قبره عنذ الكثيب الأحمر) 
SA‏ 


والذي بنى القبة المذكورة الملك الظاهر بيبرس " "» رحمه الله " تعالی 
عند عوده من الحج وزيارة بیت المقدس فى سنة 10۸ هه ٠‏ تمي آهل 


(۲) فسمعوا أب: وسمعواج د ه. 

ولم يزل أب ج ه: - د. 

ولم أج د ه: فلم ب // من الخلائق أج د ه: من بني إسرائيل ب . 

(5) وعلى أج د ه: وعن ب // ضريح ب ج: ضريحه أد ه // یوضع عليه أ ه: ويوضع على قبره 
ب وعليه ج : - د. 

)۷( جله اج د وعلى الستر ب. 

(A)‏ آسري به أد: الاسراء بج ه. 

42 ینظر : مسلم ۱۸٤٤/٤‏ . 

( 9 الظاهر بیبرس : || لملك الظاهر ركن الدنيا والدين› بیبرس العلائي البندقداري الصالحي : صاحشب 
الفتوحات وهو الرابع من ملوك الترك» وأصله ترکی آشتر اه الملك الصالح آیوب واشتهر بقتو حرابه 
واهتمامه بالعمارة» توفي سنة 51/5 ه/ ۱۲۷۷ مء ينظر: ابن عبد الظاهر 45 ؛ ابن خلكان ۱۵۵/۶ 
ابن تغري بردي» النجوم ۹4/۷ السيوطي» حسن المحاضرة ؟7/ 48 ٠١6‏ ؛ ابن العماد ۱۳۵۰/۵ 
الشرقاوى ۱۷۳ . 

( )الل أ: + تعالى ب ج د ه. 

aT 


و بنی ا اج د ه: + بعده ب . 


۱۹۹ 


الخیر» وزادوا زیادات في المسجد وحوله فحصل النفع"* للزاثر بذلك» ثم في 
سنة ۸۷۵ ه-۲ وسع داخل المسجد من جهة القبلة» ولم تکمل عمارته إلى سنة 
۵ هم(" ثم بنی به منارة بعد الثمانين والثمان مائة“ وهذا المکان بالقرب"*" 
من أزيحا الغورء من أعمال بيت المقدس وآهل بيت المقدس» یقصدونه "۲ في کل 
سنة عقب الشتاء ویقیمون عنده أياماً. 


وقد ظهر في هذا المكان”' من آنواع المعجزات" منها: أنه عند الضریح 
الذي بداخل القبة لا یزال يرى فوق المحراب خیال "" آشباح آلوانهم مختلفة» منهم 
صفة الراكب» ومنهم صفة الماشي» ومنهم من على كتفه رمح» ومنهم لاس 
أبيض» ومنهم لابس أخضر ويصافح بعضهم بعضاً وغير ذلك من الصفات» وللناس 
في ذلك أقوال مختلفة" فيقال: إنهم الملائکت ويقال: إنهم الصالحون. 
وينظرهم كل الناس من الرجال والنساء والأطفال ولا يخفون على أحد. 


وإذا دخل إلى المسجد امرأة'''' عليها حيض أو جنابه أو فعل أحد حول 
المسجد منكراً من المعاصي يثور هواء في تلك البرية حتى لا يقدر الرجل على 
روية ۲۱۳ من بجانبه» وتنقطع حبال الخيام وتقلع الخيام من مكانها وغير ذلك من 
الخوارق الباهرات التي يستدل بها على آنه" مدفون في هذا المكان» عي '. 


)۱( النفع ب ج ده: -1// للزائر أب ج ه: للزوار د. 

(۲) هلام ۱۷/۵ م. 

(۳) ۸۸۵ ه/ ۱4۸۰ م. 

%0( ۸۸۰ ه/ ۷۵ م. 

2 بالقرب أ ب ج ه: IE.‏ من أعمال أب ج ه: من عمل د // بيت المقدس أب د ه: القدس 
a‏ 

1( يقصدونه أج د ه: يقصدون زيارته ب // أياماً أ د ه: عدة أيام ب : سبعة أيام ج . 

)۷ المکان أ: + أشياء ب ج د ه. 

(۸) هذه خرافات لا أصل لهاء ینظر : النابلسي ۲۱۵. 

)۹( یری فوق المحراب خیال أ ب ج د: یری فيه خیال ه. 

(۱۰) مختلفة أب ج د: مختلفات ه // الملائكة أج د ه: ملائکة ب. 

(١١)امرأة‏ أ د ه: امرأة من النساء ب: أحد من النساء ج. 

(۱۲) رژية أب: یری ج د ه 1/ من بجانبه أب د: من إلى جانبه ج ه // وتنقطع .۰ . مکانها أب ج 
ه:-د. 

(۱۳) أنه أج د ه: ية ب. 


(۱4) 5ه اج ده: -ب. 


فائلة 


فان قيل : لم سأل موسى » عليه السلام”'' الدنو من الأرض المقدسة ولم 
بال بیت المقدس ولا مکاناً مخصوصاً معروفاً عند الناس؟ . 


فالجواب عنه : ما رواه القرطبي" في تفسیره: بأنه إنما سأل الدنو"" منها 
لشرفها ولم يسأل مکاناً معروفاً: خوفاً من أن یعبد ولا ينافي سؤاله الدنو منها القول 
بأن قبره بيت المقدس. فانه سأل شيئاً آعطاه الله فوقه وهذا شأن الکریم يعطي فوق 
المسوول*. وأما صلاته في قبره فلم تكن بحکم التکلیف بل بحکم الاکرام 
والتشریف لأن الانبیای علیهم الصلاة والسلام""» حبب إليهم في الدنيا عبادة الله 
تعالی. فکانوا یلازمون ذلك وتوافوا"" علیه. فشرفهم الله تعالی بإبقائهم على ما 
کانوا يحبون”" فعله في الدنياء فعبادتهم إلهامية کعبادة الملائكة لا تكليفية ۳ وا 
رآفته بهذه الامة فيأتي طرف منها في قصة الاسراء على نبینا محمد 55ة. 

ذکر السبب في ملك سيدنا داود عليه السلام 


أقول - وبالله التوفیق - كما توفي سيدنا موسى الكليم» على نبينا'؟؟ محمد 
وعليه أفضل الصلاة والسلام قام بعل وفاته بتذبير بني إسرائيل يوشع 0 
عليه السلام ۱۲ وهو من ذرية يوسف بن يعقوب» عليهما السلام» وبعثه الله يا 
وأمره بقتل الجبابرة» فتوجه ببني إسرائيل إل آریحا الغور» والحاط نيا که | 


(۲) القرطبي: E‏ بن أبي بكر الأنصاري رزخ القرطبي» نسبة إلى ترطبةه من كبار 
المفسرين» ومن أهل العبادة والصلاح » من تصانيفه : الجامع لأحكام القرآن» التقريب لكتاب التمهيد» 
توفي عام ۷۷۱ ه/ ۱۲۷۲ م۰ ینظر : المقري ۳/ ۰ أبن العماد ه/ ۳۳١‏ . 

(۳) الدنو من الارض المقدسة ب: الدنو. 

00 المسؤول أج د ه: المطلوب ب // بحکم التکلیف بل أب ج ه: - د منها أج د ه. 

(۵) عليهم الصلاة والسلام أ: عليهم السلام ب ج د ه. 

(1) وتوافوا أ ج: وتوافقوا ب د: وتوقف ه. 

)¥( یحبون أ ج د ه: يصغون ویحبون ب // فعله في الدنيا ب ج ده: - أ. 

(۸) لا تكليفيه أد ه: لا تكليف فیها ب ج. 

0 على نبینا محمد وعلیه أفضل الصلاة أ د ه: عليه السلام ب: - ج. 

)١‏ يوشع عليه السلام : ST‏ ل م ا 
في زمن موسی. فلما توفي موسي ابتعثه الله تعالى» ب ینظر : الطبري ۱ ابن الجوزي› المنتظم 
۱ + ابن كثير» البداية ۰۳۱۹/۱ 

(۱۱) عليه السلام أ: - ب ج ده. 


فلما كان السابع نفخوا في القرون وضح الشعب ضجة واحدة فسقط السورء 
ودخلوا'' فقاتلوهم وهجموا على الجبارین فهزموهم وقتلوهم وکان یوم الجمعة 
فبقيت منهم بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فقال: اللهم اردد 
الشمس عليّء وسأل الشمس أن تقف والقمر"" أن يقيم حتى ينتقم من أعداء 
// الله تعالی قبل دخول السبت» فوقفت الشمس وزيد في النهار ساعة حتى قتلهم 
أجمعين » وتتبع ملوك الشام واستباحهم» وملك يوشع الشام وفرق عماله واستمر 
يدبر بني إسرائيل ثمانية وعشرين سنة. 

ثم توفي يوشع ودفن في كفل حارس 21029 وهي قرية من أعمال نابلس» وله 
من العمر مائة وعشرین سنة(* وكانت وفاته سنة ۲۸ لوفاة موسی» وقيل: إنه 
مدفون في المعرة. ۱ 

ثم ولي على بني إسرائيل +سماعة من الملوك واحدٌ بعد واحد, لا“ حاجة إلى 
ذكر آسمائهم. لأن المراد هنا الاختصار. 


ثم ولي عليهم شموئیل"". عليه السلام. ومولده بقرية يقال لها شيلو“ 
ويال“ إنها القرية المشهورة الآن بالسيلة” “ من أعمال جبل نابلس» وتنبأ لما 
صار له من العمر أربعون ٠‏ سنة؛ فدبر شموئيل بتي !سرائیل إحدى عشر-سلة 
ومنتهى هذه الإحدى عشرة سنة هي آخر ...... ا E‏ 


)١(‏ ودخلوا أج ده: فدخلوا ب // الجبارين أج د ه: الجبابرة ب. 

)۲( والقمر أن يقيم أج ه-: - ب د. 

(۳ کفل حارس : قرية في الجنوب الغريي من مدينة نابلس بها مقام ذو الكفل» وقبر یوشع بن نون» ینظر : 
شراب ۱۳۲ . 

0( كفل حارس أد: كفل حارث ب: کفر حارس ج: - ه. 

)0( مائة وعشرین د: مائة وعشرون ب: مائة وعشر ج ه. 


(5) ۷ 1 ولاب ج ده. 


(۷) شموئیل أ: شمویل ب ج د ه // ومولده أج د ه: وکان مولده ب // شیلوا أ ج: سیلوا ب: 
سیلون د ه. 

(۸) شيلوا: ذكرها البغدادي باسم سيلوا أو سيلون. قرية من قرى نابلس» يقال إنها منزل يعقوب عليه 
السلام. ينظر : البغدادي» مراصد ۷۸/۲ القرماني ۳۸۸/۳ شراب 7356 . 

)۹( ويقال أج د ه: وقيل ب // المشهورة أ: المشتهرة ب ج د ه / / لما صار أج د ه: بعد أن صار 


لب . 
(۱۰) السيلة: هناك سیلتان: سيلة الحارئية؛ وسيلة الظهر من قری مدينة جنين الفلسطينية» ینظر : شراب 
۳-۹ 


(۱۱) أربعون أب د: أربعين ج ه / / شموئیل أ: شمویل ب ج د ه. 


50١ 


سنین ۲ آحکام بني إسرائيل وقضاتهم» فیکون انقضاء سنین حکامهم في سنة 1٩۳‏ 
لوفاة موسی» عليه السلام . ۱ 

ثم حضر بنو إسرائيل إلى شمويل”' '' وسألوه أن يقيم فیهم ملكا فأقام فیهم 
شاؤل وهو طالوت بن قيس وسبط بنيامین؛ ولم يكن طالوت من أعيانهم قیل: أنه 
كان راعی وقيل: سقا وقيل: دباغاً» فملك طالوت سنتین واقتتل هو 
جالوت» وكان جالوت من جبابرة الكنعانيين» وکان ملکه بجهات فلسطین» وکان 
من الشدة وطول القامة بمکان عظیم . 

فلما برز*) للقتال طلب طالوت داود» عليه السلام» وکان أصغر بني أبيه» 
وأمره بمبارزة جالوت بعد أن رأى فيه العلائم التي يستدل بها على أنه هو الذي يقثل 
وت وهي دهنٌ» كان يستدير على رأس من يكون فيه السرء وأحضر أيضاً تنورا 
e‏ وقال: الشخص الذي يقتل جالوت يكون ملا هذا التنورء فلما اعتبر 00 
ملا الور واستدار الدهن على رأسه» ولما تحقق ذلك منه بالعلامة» امره 
طالوت بمبارزة”'2 جالوت» فبارزه وقتل داود جالوت» وكان عمر داود ذاك 


ثم بعد ذلك مات شموئيل" فدفنه بنو إسرائيل في اللیل» وناحوا عليه؛ 
ركان عمرة انهم و من ننه : 

وأحب الناس as‏ لمجیه 1 فخینهه طالوت دا عظيماً» 
وقصد قتله مرة بعد آخری» فهرب داود منه» وبقي و على نقسه وندم 
طالوت"* بعد ذلك على ما كان منه من قصد قتل داود» ثم إن طالوت قصد فلسطین 
للعزاة وقاتلهم حتی قتل هو وآولاده في الغزات فیکون موته في آواخر سنة خمس 
وتسعین وآربعمائة لوفاة موسی؛ عليه السلام. 


)۱( سنین أحكام أ: سني أحكام ب د: سنین بني إسرائيل ج: سني بني [سرائیل هب. 
(۲) إلى شمویل أب ج ه: إليه د. 
)۳( وقیل أب ج د: فقيل ه / سقاء أج د ه: وکان سقاء ب. 
)0( فلما اعتبر داود ملأ التنور أب ج ه: - د. 
)١(‏ بمبارزة أد: أن يبارز. 
)¥( شموئيل أ: شمويل ب ج د ه. 
(۸) بالمحبة ب: N‏ 
ب: و ا ا عم 


ا( 


ثم ملك 000 ولده ۳ يوشت ثلاث سنین » وكان ملكه على أحد عشر 
سبطا من بني إسرائيل وخرج من حكمه سبط يهوذا بن يعقوب فقطء فملكوا عليهم 
سيدنا داود وهو من ذرية يهودا المذكور. 


ثم ملك عليهم جميعهم داود» عليه السلام» وهو داود بن بيشي بن عوفيد”") 
بن يوعز بن سلمون بن فخشون بن عيناراب بن رم بن حطرون بن يارض بن يهوذا 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» عليه السلام» وكان مقام داود بحبرون» 
فلما استوثق له الملك» ودخلت جميع الأسباط تحت طاعته» وذلك في سنة ثمان 
وثلاثين من عمره؛ انتقل إلى القدس الشريفة "۳ , ثم فتح في الشام فتوحات كثيرة من 
أرض فلسطين وغيرها من الأقاليم . 

وكان لقمان الحكيم على عهد داود. عليه السلام قاضياً في بني |سرائیل 
واتاه ال الحكمة» ولم يكن نبيأء وقبره بقرية صرفند*؟ ظاهر مدينة الرملة» وعليه 
مشهد وهو مقصود للزيارة» وقال قتادة: قبره بالرملة ما بين مسجدها وسوقهاء 
وهناك قبور سبعین"" نبياً ماتوا بعد لقمان جوعاً في يوم واحد أخرجهم بنو إسرائيل 
من القدس فالجآوهم إلى الرملة» ثم أحاطوا بهم هناك» فتلك قبورهم. 

و آتی الله داود ما نص عليه في كتابه العزيزء قال الله تعالى: 3 # وت 
نا داد ما فلا 4“ يعني النبوة والکتاب وقیل : الملك» وقیل: جميع ما أوتي 
من حسن الصوت وتليين الحدید وغير ذلك مما خص بی وقوله تعالی: # یبال 
أو مَحَمُ لإ - أي سبحي معه» وقیل: نوحي معه - اسر ۳4 عطف على موضع 
الجبال وقيل: معناه وسخرنا وأمرنا*» الطير أن تسبح“ معه فكان داود إذا نادى 


)01 بعده آ د ه: بعد ذلك ب ج // ثلاث سنين أج ده: - ب. 

( عوفيدأ: عوفيل ب ج د ه // فخشون أج د ه: محشون ب // رم أج ده: ردم ب // حطرون 
أد: حضرون ب ج: حفرون ه. 

69 الشريفة أ: الشريف ب ج ده // ثم فتح أج ده: - د. 

)٤(‏ صرفند: قرية نقع على بعد ستة أكيال غرب الرملة» بنظر : آبو الفداء. تقویم ۲4۳؛ البغدادي مراصد 
۲ شراب 1۸۳ . 

62 سبعين أب ج د: ستین ه. 

)1( وقد أج د ه: ولقد ب // الله أج د ه: + تعالی ب. 

(۷) سبا: [۱۰]. 

(۸) سبأ: [۱۰]. 

)۹( وأمرنا أ د ه: أي آمرنا ب: آمر ج. 


۳ 


بالنیاحق أجابت الجبال بصداهاء وعکفت الطیر عليه" // من فوقه. فصدی [۲۶/ب 
الجبال الذي يسمعه الناس الیوم من ذلك » وقیل : کان داود» عليه السلام» إذا تخلل 
الجبال ٠‏ فسبح الله » جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح» وقوله 0 
ول دید 9 »” ۳ حتی كان في ايده کالشمع والعجین يعمل منه ما شاء" 
غير نار ولا ضرب مطرقت وکان سبب ذلك : ناد لا للك بي ارال کانمن 
عادته أن يخرج للناس متنكراء واذا"" رأى رجلا لا يعرفه تقدم إليه ويسأله 7 
داود ویقول له: ما تقول في داود والیکم هذا آي رجل هو؟ فیثنون عليه ویقولون 
خيراء فقیض الله له ملكاً في صورة ة آدمي فلما رآه داود» تقدم إليه على عادته» 
فيال" فقال الملك : نعم الرجل هو لولا خصلة واحدة فیه» فراع ذلك داود وقال: 
ما هي يا عبد الله؟ قال: انه یأکل ویطعم عیاله " من بيت المال فتنبه لذلك» 
وسأل الله أن يسبب له شيئاً يستغني به عن بيت المال» فیتقوت منه ویطعم عیاله؛ 
فألان الله تعالی*" له الحديد وعلمه صنعة الدروع؛ ع اه اتخدها 
و 0 : إنه كان يبيع كل درع بأربعة اف فيأكل ويطعم عياله» ویتصدق 
منها 8 الفقراء والمساکین» ويقال: إنه كان يعمل في كل يوم درا عه بسا 
آلاف درهم فينفق ألفقين منها على نفسه وعیاله" 5 ویتصدق بأربعة آلاف: درهم 
على فقراء بني إسرائيل» قال رسول الله ة: «کان داود لا يأكل الا من عمل 


نده؟) . 


(۱) الطیر عليه أ: عليه الطیر ب ج د ه. 

)۲( تخلل الجبال أ ب ج د: اتخذ ه// فسبح أب ج د: يسبح ه. 

(۳) سبأ: ۱۰ اد 

(6) ماشاء أج ده: ما یشاء ب. 

)200 ولذا أ: فإذا ب ج د ه // لا یعرفه تقدم إليه أب ج ه: و 

(؟) ويسأله أ: : يسأله ب ج ده. 

(۷) فسأله اج ده: وسأله ب // فقال أ: + له ب ج ده. 

(A)‏ ويطعم عياله أج ه: + ويتقوت به ب: - د. 

)۹( تعالی آ: - ب ج د ه. 

(۱۰) ویقال أج د ه: وقیل ب. 

(۱۱) الاف أ: : + درهم ب ج د هت. 

(۱۲) على نفسه وعياله آج د ه: على عياله ونفسه ب // على فقراء بني إسرائيل أج د ه: : علی الفقراء 
والمساكين من بني إسرائيل ب. 


۳۰۵ 


ةر 

ولما صار لداود ۵۸ سنة» وهي السنة الثانية والعشرين من ملكه» كانت قصته 
مع أوريا وزوجته» وهي واقعة مشهورةء وملخصها ما نقله المفسرون في قوله 
تعالی : # وهل هَل تك با ام 1ص یراب اب ۲۳ هذه الآية من قصة امتحان 
داود» عله الوا واختلف العلماء بأخبار الأنبياء في سببه فقال قوم: كان سبب 
ذلك أنه تمنى يوماً من الأيام منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ویعقوب وسأل”” ربه أن 
يمتحنه كما امتحنهم» ويعطيه. من الفضل ما أعطاهمء فروي أن داود كاد فل 2 
الدهر ثلاثة يام“ ب 2 يقضي فيه بين الناس» ويوماً يخلو فيه لعبادة ربه» ويوماً 
لنسائه وأشغاله . 


وكان يجد فيما يقرأ من الكتب المتقدمة "۲ فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
فقال: : يا رب أرني الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي» فأوحى الله إليه : 
أنهم ابتلوا ببلايا لم تبتل بها"» ۰ فصبروا عليهاء ابتلي إبراهيم بنمروذ”" وبذبح ابنه» 
وابتلى إسحاق بالذبح وذهاب بصره وابتلي يعقوب بالحزن وذهاب بصره) على 
فقد ولده یوسف ل اي لين فأوحى 
الله إليه : إني مبتليك في شهر كذا في یوم كذا فاحترس 


فلما كان ذلك الیوم الذي وعد الله» عز وجل دخل داود محرابه وغلق 
تایه وجعل يصلي ويقرأ الزبور» فبینما هو کذلك إذ جاء الشیطان قد تمغل ”© 


(۱) هذه القصة من الإسرائيليات التي دخلت کتب التفسیر والتي تسيء للنبي داود ونتهمه بالقتل من أجل 
امرأة» ینظر : السیوطی. الدر ۳۰۰/۵؛ آبو شهبة 755. ۱ 

١ .]۲۱[ صن:‎ )۲( 

)۳( وسأل أج د ه: فسأل ب. 

)€3 أيام أج د ه: + جعل ب. 

)0( المتقدمة ب: ۱6 - أج ده. 

)1( بها اج د ه: + آنت ب. 

(69 بنمروذ أج ده: + وناره ب // وبذبح ابنه أ ج د ه: وذبح إسحق ب. 

)۸( وذهاب بصره على فقد ولده أب ج ه: - د // فقال أج د ه: + داود ب // رب أج د ه: يا 
r‏ 

)4( صبرت أج د ه: لصبرت ب. 

(۱۰) وعدأ: وعده ا ري + فيه ب // عز وجل أ: 1 - ب ج ده. 

)١١(‏ وغلق بابه أد ه: : وأغلق عليه بابه ب ج // جاء أ : جاءه ب ج د ه. 

(۱۲) قد تمثل أج د ه: وقد تمثل له ب // صورة أ : صفة ب ج ده // من أ ج ده داب. 


۳۹ 


فی ضورة تخمامة من ذهب ھا من کل لون جسن» وقیل : كان جناحاها من الدر 
0 فوقعت بين رجلیه فا حسنها» فمد يده ليأخذها ویریها بني 

سرائيل » > فينظرون""' إلى قدرة الله تعالى» فلما قصد أخذهاء طارت غير بعيد من 
0 تؤيسه من نفسهاء فامتد إليها ليأخذهاء فحت فتبعها فطارت حتى وقفت 
في کوة» فذهب ليأخذهاء ققارت من ل ل ا ۱۳ 
فأبصر امرأة في بستان على شط بركة لها تغتسل > ول : راها تغتسل على سطح 
لها فرآی امرة من اجمل الناس لقا فتعجب داود" "" من حسنها وحانت منها 
التفاتة» فأبصرت ظله شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك إعجاباً ھا ال 
عنها فقیل له: هي بشارع"* زوحه آوریا د بن حنانا وزوجها في غزاة بالیلقا۳ مع 


أيوب بن صوريا ابن أخت داود. 


فذكر بعضهم أنه كتب داود إلى ابن أخته أيوب أن ابعث أوريا إلى موضع 
كذاء وقدمه قبل التابوت' “» وكان من قدم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه 
حتی یفتح الله على يديه أو يستشهدء فبعثه وقدمه فت له فکتب إلى داود 
کتاب ۱ يعلمه بما فتح على يديه» فکتب إليه أيضاً أن ابعثه إلى عدو کذا وکذا" 1 
ليفتحه أيضاًء فبعثه ففتح له فكتب إلى داود بذلك // فكت إل أيضا آن اغ 1 
إلى عدو كذا أشد منه بأساًء فبعثه فقتل في المرة الثالثة . 


(۱) فأعجبه حسنها أب د: فأعجبته من حسنها ج ه. 

9 فینظرون أأج د ه: لیتعجبوا من ب. 

(۳( فتنحت أج د ه: + عن مکانها ب. 

(4) تفتسل على سطح لها أج د ه: على سطح لها تغتسل ب . 

(۰) هذه الرواية موضوعة وفیها قدح بعصمة النبي داودء پنظر : ابن كثير» البداية ۱۳/۲ السيوطي؛ الدر 
۳۰۱۵ آبو شبهة 755 . 

000 2 : پتشارع ج د ه. 

(۷) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القری» قصبتها عمان. وفيها قرى ومزارع كثيرة؛ 
أبو الفداء» تقويم ۸۳؛ البغدادي» مراصد ۲۱۹/۱ الحميري ۰۹۷ 

(۸) التابوت: صندوق فيه مخلفات بني إسرائيل» فكانوا يقدمونه بين يدي الجیش كي ينصرواء ینظر : 
الطبري» تاريخ /١‏ 487 ؛ أبو شبهة 110 . 

)۹( ففتح له فكتب آج ه ك ففتح الله على يديه فكتب ب د. 

2 ۰ ) کتاباً يعلمه بما فتح على يديه ب: -أج ده // إليه أ: : له ب ج ده // أيضاً أج د ه: کتاباً ثانياً 
لب . 

(۱۱) عدو کذا وکذا آج د ه: مکان كذا ب // فکتب إلى داود بذلك آج د ه: وکتب لداود لذلك ب. 

)١١(‏ إليه آ: له ب ج ده // أيضاً أ ج د ه: له الثاً ب // أن ابعثه أب ج ه: - د // إلى عدو کذا أ 
ج ه: إلى كذا وكذا ب د. 


۳۷ 


فلما انقضت عدة المر:۱) تزوجها داود فهي أم سلیمان عليه السلام» فلما 
دخل داود بامرأةة"' أوريا لم يلبث إلا يسيراً: حتی بعث الله إليه ملکین في صورة 
رجلین في یوم عبادته» فطلبا أن يدخلا علیه. فمنعهما الحرس؛ فتسورو9) 
لمحراب علیه» فما شعر وهو يصلي في المحراب إلا وهما بين يديه جالسین» يقال 
كانا جبرائیل* وميكائيلء فذلك قوله تعالی: ‏ #وكل اک با الكشم إذ را 
َلْمِحْرَابَ ۲*6 صعدوا وعلواء يقال: تسورت الحائط والسور إذا علوته(؟ وقوله 
تعالی : ل دلوا عل دود مع یب 0074 خاف منهم حين هجم( عليه في محرابه 
بغیر إذنه فقال: ما آدخلکما علي «عَالوا لا مت عسمان- أي نحن خصمان - بی 
بصنا َل َي - جتناك لتقضي ببننا - کر بل رل - أي لا جر - رامیب 
ِلَّسَوالصرِّ2'*”4. أي ارشدنا إلى طريق الصواب . 

فقال داود لهما: تكلماء فقال أحدهما: إن هذا أخي - أي على ديني 
وطريقتي" ۲۱۱ _ له ۹٩‏ نعجة يعني امرأة - ولي نعجة واحدة ‏ أي امرأة واحدة 
والعرب تکنی بالنعجة عن المرأة فقال اکفلینها - والمعنی طلقها لأتزوجها وعزني 
- أي غلبني في الخطاب - أي فى القولء وقیل : قهرني لقوة ملکه. وهذا كله تمثیل 
لأمر داود مع أوريا زوج المرأة التي تزوجها داود حيث كان ری تع وتضون 
امرأة ولأوريا امرأة واحدة فضمها إلى نسائه. 

قال داود: ‏ قال لد ظَلَمَكَ سول نیت اک نما رام کمن الا - أي الشركاء - 
نی بخ عل ینیس - أي یظلم على بعض - إلا ار ما رات - فإنهم لا 


یظلمون آحدا- ويل ما هم ٠4‏ أي قليل هم يعني الصالحين”"''. الذين لا 


صا 


0 عدة المرأة أب ج د: عدتها ه // عليه أ: علیهما ب ج د ه. 
)۲( بامرأة أج د ه: بزوجة ب. 

(۳) فتسوروا اب د: وتسورواج ه // وهما بين يديه جالسین آج د ه: وهما جالسان بين يديه ب. 
(5) جبرائیل آ: جبریل ب ج د ه. 

.]5١[ صن:‎ )( 

(7) إذا علوته أج د ه: إذا علوتهما ب. 

0 صّ: [۲۲۲. 

(۸) هجما عليه أد: هجموا ب ج ه. 

6 لا تجر أب د: لا تجوز ج ه. 

(۱۰) ص : [۲۳]. 

(۱۱) وطريقتي أ د: وطريقي ب ج ه. 

(۱۲) ص : [4 ۲]. 

(۱۳) الصالحین أأج د ه: الصالحون ب. 


۳۰۸ 


یظلمون قلیل . 

فلما قضی بينهما داود نظر آحدهما إلى صاحبه فضحك"" وصعدا في السمای 
فعلم داود أن الله ابتلای وذلك قوله تعالی: او داد - آيقن وعلم - 
نت۲۱4 أي ابتلیناه. 

وعن ابن عباس كعب ووهب قالوا جميعاً: إن داود» عليه السلام لما دخل 
عليه الملکان» فقضى على نفسه© © فتحولا في صورتهما فعرجا إلى السماء(* 
فسمعهما وهما يقولان: قد قضى الرجل على نفسه» فعلم داود أنه عى بذلك فخر 
شا أربعين يوماً للا يرفع رأسه إلا لحاجة 7 أو لوقت صلاة مكتوبة» ثم يعود 
ساجدا إلى تمام الأربعين یوما لا يأكل ولا یشرب وهو یکی حتی بت العشب حول 
رأسه وهو يناجي ربه» عز وجل ۰ ويسأله التوبة. 

وكان دعائه۸) في سجوده: سبحان الملك الأعظم الذي يبتلى الخلق بما 


يشاء» سبحان خالق النور. سبحان الحائل بين القلوب*» سبحان خالق النوره 
لهي خليت بيني وبين عدوي إبليس» فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي» سبحان(" ۲۱ خالق 
النور» إلهي أنت الذي خلقتني» وكان في سابق علمك ما آنا إليه صائر» سبحان 
خالق النورء إلهى الويل لداود إذا كشف عنه الغطای فيقال”2'7 هذا داود الخاطیی 
سبحان خالق التورء إلهي باي عين أنظر إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من 
طرف خفي"" "۰ لهي بأي قدم أقدم آمامك يوم القيامة» يوم تزل آقدام الخاطئین 
سبحان خالق النور؛ هي من أين. یطلب العبد المغفر:ة۳) إلا من عند يده 


(۱) فضحك أده: وضحك ب ج // في السماء أج د ه: إلى السماء ب. 

(۲) الله أج ده: + تعالى ب. 

(9) ص: [۲4]. 

(4) فقضى على نفسه أأاج ه: وقضى بينهما ب د // في صورتهما فعرجا ‏ ج د ه: إلى صورتهما 
وعرجا ب. 

۹2 إلى السماه ب؛ - اج ده // فعلم داود ايج د: فظن داود هد. 

)3( لحاجة أج د ه: لوقت حاجة ب // أو لوقت أج د ه: أو لاداء ب. 

(۷) عز وجل أج ده: -ب. 

)۸ دعائه أد: من جملة دعائه ب: من دعائه د ه. 

)۹( سبحان الحائل بين القلوب أج د ه: - ب. 

(۱۰) سبحان أب ج ه: - د. 

(۱۱) فیقال أب د: فیقول ج ه 1/ باي عين ینظر إليك ب ج ه: - أ د. 

(1) خفي أج د ه: + سبحان خالق التور ب // آقدم | د: أقوم ب ج ه. 

(۱۳) العبد المغفرة أب ج د: عبد المغفرة ه. 


۹ 


(۳/ب)] 


سبحان خالق 'النور» إِلَهِي آنا الذي لا طیق حر شمسك فکیف آطیق"* حر نارك 
سبحان خالق النورء إِلَهي أنا الذي لا آطیق صوت رعدك فکیف أطيق صوت جهنم؛ 
سبحان خالق النورء الهي الویل لداود من الذنب العظیم الذي آصابني "۰ سبحان 
خالق النور "۰ لهي قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل عذري» سبحان خالق النور؛ 
هي برحمتك اغفر لي ذنوبي» ولا تباعدني من رحمتك ا سبخان الق + 
النور» إلهي أعوذ بنور وجهك الكريم من ذنوبي التي آوبقتني سبحان خالق 
النور”” » إلّهي آقررت إليك بذنوبي واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني ۲ من القانطين 
/ ولا تخزني يوم الدين» سبحان خالق النور. 


قال مجاهد: مكث داود أربعين یوماً لا يرفع رأسه"" حتى نبت المرعی"" من 
دموع عينيه حتى غطى رأسه فنودي: يا داود أجائعٌ فتطعم؟ أم ظمآن فتسقى؟ أو 
عار فتكسى؟ ا ات قال: فتحب نحبة هاج منها العود"" ۲ 
فاحترق من حر جوفه» ثم أنزل الله التوبة والمغفرة. 
قال وهب: إن داود أتاه نداء من العلي الأعلى'''' قد غفرت لك قال يا 
ب كيف وأنت لا تظلم أحدا؟ قال: اذهب إلى قبر وزيا قاف وان أسمعة تداك 
ی قال: فانطلق ۲۳۳ وقد لبس المسوح حتى جلس عند قبرء! “ارا نادي 
أوريا فقال : لبيك من هذا الذي قطع علی لذتي وأيقظني؟ قال: آنا داود» قال: فما 


)۱( أطيق أج ه: + أسمع ب // شمسك أ: شمعتك ب ج ه: الشسسن.3: 

)۲( آصابني أ: آصابه ب : آصاب ج ه: -د. 

۳ سبحان خالق النور أج د ه: + إلهي أنا الذي اعترفت بذنبي إن لم يغفر السيد لعبده من ذا الذي یغفر 
له ب // قدأج ده: -ب. 

2 لهواني أب ج ه: - د. 

(5) سبحان خالق النور. .. أوبقتني أب ج ه: - د// أقررت أب د: فررت ج ه. 

1 فلا تجعلني . ۰ لا يرفع أب ج د: - هب. 

)¥( لا يرفع رأسه ب ج ه: د. 

(A)‏ المرعی أج د ه: العشب ب // حتی غطی أج د ه: وغطی ب. 

)۹( في غير آج د ه: بغير ب. 

(۱۰) منها العود أب ه: العود: ج: - د. 

(۱۱) من العلي الاعلی ب د: - أج ه// قدأج: إني قدب ده. 

() كيف أب ج ه: فکیف د // اذهب أج د ه: يا داود اذهب ب. 

(۱۳) فانطلق أ د ه: فانطلق داود إلى قبر آوریا ب: فانطلق داود ج 

(۱6) قبره آ؛ قبر أوريا ب ج ده // ثم نادى أوريا أج د ه: 9520 


۳۷۰ 


حاجتك"''' يا نبي الله؟ قال: جئت أسألك أن تجعلني في حل مما كان مني إليك» 
قال : TT‏ عرضتك للقتل» قال : عرضتني للجنة فانك في حل 
مني . 

فأوحى الله إليه : يا داود ألم تعلم أني حکم عدل”" لا أقضي بالتعنت» ألا 
آعلمته(۳* آنك قد تزوجت بامرآنه؟ قال: فرجع الیه فناداه فأجابه» فقال: من هذا 
الذي قطع علي لذتي؟ قال: آنا داود» قال: يا نبی الله اليس“ حللتك(*) وعفوت 
فسكت ولم يجبه "۰ فدعاه م يجبه 6 وثالثاً فلم يجيه › فقام عند قبره وجعل 
0 اراب علی رأسه» ثم نادى : الويل لداود إذا نصب المیزان۸) 
اا إلى النار» سبحان خالق ار 

فأتاه نداءٌ من السماء”: پا داود قد غفرت لك ذنبك ورحمت بكائك 
واستجبت دعاءك وأقلت عثرتك» قال : یا رب کیف وصاحبي( “ لم يعف عني؟ 
قال: يا داود أعطيه ۱ 0 يوم اعد ا عیناه ولم تسمع أذناه» 
فأقول له رضي عبدي فيقول: : يا رب آنی لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول هذا عوض 
عن عبدي داود فا ستوهبك ۳" منه فيهبك لي . 


ا ان قد عرفت أنك قد غفرت لي. فذلك قوله تعالى: 


(۱) فما حاجتك أد: : ما حاجتك ب ج ه // أسألك أج د ه: جئت لأسألك ب. 

(؟) حکم عدل أج ه: الحکم العدل ب: أحكم بالعدل د. 

(۳) ألا أعلمته أ د ه: : لم لا أعلمته ب ج // فرجع إليه فناداه فأجابه أ ج: : فرجع داود إلى القبر ونادى: 
يا أوريا فأجابه وقال ب د ه. 

€3 أليس أج د ه: السك ابا 

)0( حللتك ب : -آج ه // نما فعلت ذلك بك إلا بمكان امرأتك وتزوجتها أج ه: لكني ما 
أرسلتك حتى قتلت إلا لمكان امرأتك وقد تزوجت بها ومرادي تحاللني بذلك قال ب د. 

09 وثالثاً فلم يجبه ب : -أج ده // فقام عند قبره أ ج د ه: فقام داود عند قبره ب. 

)۷( 0 و وهو ينادي ب د. 

)^( المیزان أ ج ده: + غداب // بالقسط أ ج ده: القسطاس ب. 

(9) فأتاه نداءٌ من السماء أج د ه: فآتاه النداء من العلي ب. 

(۱۰) وصاحبي أج ه: وخصمي ب د. 

(۱۱) أعطيه أب ج ه: أعطيته د |/ يوم القيامة أب ج ه: -د// عيناه أج د ه: + يوم القيامة ب. 

(۱۲) فاستوهبك أب ج ه: فاستوهبتك د. 

(۱۳) يا رب الان قد عرفت أأج د ه: يارب قد عرفت الآن ب. 


51١ 


« فَاسْبَعْفَرَ ريم ور راكع وأناب 4“ أي ساجداً عبر عن السجود بالرکوع لأن كل 
ا ا ا دا کان واا أي سجد وآناب - أي رجع - فغفرنا 
له ذلك یعنی ا E EL‏ يوم القيامة # لرل - لقربه 


رو و 


ومکانه - وحسن معا ماب" " حسن مرجم ومنقلب . 


قال وهب: إن داود لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلائین سنة لا يرقا 
دمعه» ليلا ولا تهاراً» وکان آصاب ٠‏ الخطيئة وهو ابن سبعين سنة» فقسم الدهر 
بعد تلك الخطيئة على أربعة أقساء'” ': یوم للقضاء بين بني إسرائيل» ويوما لنسائه؛ 
ويوماً يسيح في الفيافي والجبال والساحل"" 3 '» ويوماً يخلو في دار له فيها أربعة آلاف 
محراب» فيجتمع إليه الرهبان» فينوح معهم ع الي ES‏ على ذلك» 
فإذا كان يوم سياحته » يخرج في الفيافي» فيرفع صوته بالمزامير» فيبكي ١‏ 
الشجر والرمال والطير والوحوش حتى يسيل من دموعهم مثل الأنهارء ثم يجيء إلى 
الجبال "۰ فيرفع صوته بالمزامیر» فيبكي وتبكي” "" الجبال والحجارة والطير 
والدواب حتی تسیل أودية من بکائهم. ثم يجيء إلى الساحل» فیرفع صوته فيبکي 
وتبكي معه الحیتان ودواب البحر" " وطیر الماء والسباع فإذا أمسى رجم. 

فإذا كان يوم نواحه”"'' على نفسه نادی منادیه : إن الیوم يوم نوح داود على 
نفسه فليحضر من يساعده فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط له ثلاثة فرش من 
مسوح" " حشوها ليف فيجلس عليهاء ويجيء أربعة آلاف راهب عليهم البرانس 


() صن: [ ۲]. 

)۲( وان له عندنا بعد المغفرة يوم القيامة أج د ه: حسن مرجع ومنقلب يوم القيامة ب. 
(۳) ص : [۲۵]. 

لق كان آصاب أأج ه: قد آصاب ب د. 

(5) آقسام أ: أيام ب ج د ه // بين بني إسرائيل أ: ب بين الناس ب ج د ه. 


(7) الساحل أج ده: السواحل والأوعار ب. 

)¥( فيساعدونه أب ج ه: وهم يساعدونه د // يخرج أب ج د: : فیخرج ه. 

)۸( فييكي أج ه: فتبكي ب د // الشجر والرمال آج د ه: الأشجار والأوعار والرمل ب. 

)4( إلى الجبال أب ه: فى الجبال د. 

(۱۰) وتبكي أ: + معه ب د: فتبكي معه ج ه // أودية أج د ه: الأودية ب. 

(۱۱) ودواب البحر. .۰ . رجع فإذا أب ج ه: - د. 

(۱۲) نواحه أ: : نوحه ب ج داه. 

(۱۳) من مسوح أب ج ه: من السوح د // ليف آب ج ه: من ليف د. 

)١ ٤(‏ البرانس : جمع برنس وهو کل ثوب رأسه منه. ملتزق بهء ينظر: ابن منظور. لسان ۳۹/۲ المعجم 
الوسيط ۵4/۱ . 


1۲ 


وفي أيديهم العصي فيجلسون في تلك المحاريب» ثم يرفع داود صو نه بالیکاء 
والنوح''' على نفسهء ويرفع الرهبان معه أصواتهم فلا يزال يبكي حتى تغرق الفرش 
موه وق ای "نهنا مكل ا ت قمعم ف انه ان "قلسل 
من دمو يقع داود في خ یضطرب. فيجيء ابنه سل : 


3 


فيأخذ داود من تلك الدموع بکفیه» ثم يمسح بها وجهه ويقول: يا رب // اغفر ما (1/۲۷] 


ترى فلو عدل بكاء داود ببكاء أهل الدنيا لعدله. 


قال وهب : ما رفع داود رأسه حتی قال له الملك : آول ا دنت واخره 
معصية ارفع رأسك» فرفع رأسه فمکث حیاته لا یشرب ماء الا مزچه(*) بدموعه» 


ولا يأكل طعاماً إلا بله بدموعه . 


وذکر الاوزاعي "۳" مرفوعاً إلى الرسول» ب قال: «إن مثل عيني داود 
کالقربتین ینطفان "" ماء ولقد خدّت الدموع في وجهه کخدید الماء في الارض». 

قال وهب : لما تاب الله على داود قال: يا رب غفرت لي فکیف لي أن لا 
أنسى خطيئتي فاستغفر منها وللخاطتین إلى يوم القيامة قال: فوسم الله خطيئته 
في يده الیمنی» فما رفع طعاماً ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء وما قلم خطيباً في الناس 
إلا بسط راحتیه» فاستقبل "۲ الناس ليروا وسم خطيثته» واستغفر للخاطتين قبل 


نفسة . 


وعن الحسن: كان داود بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين يقول: تعالوا 
إلى داود الخاطىء ولا يشرب شراباً إلا مزجه بدموع عينيه» وكان يجعل خبز الشعير 
اليابس في قصعته» فلا يزال يبكي حتى تبتل من عينيه» وكان يذر عليه الملح 
والرماد فيأكل”''' ويقول: هذا أكل الخاطئين» وكان داود قبل الخطيئة يقوم نصف 


)١(‏ النوح أب ج ه: النواح د. 

(۲) ويقع داود فيها. . . الدموع أب ج د: - ه. 

(۳) أول أمرك أج د ه: فأول أمرك ب. 

۹3 مزجه أب ج ه: ممزوجا د. 

)02( الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» من أوعية العلم. کثیر الحدیث والعلم والفقه توفي عام 
۷ ه/ ۷۷۳ م؛ ینظر : ابن خلکان ۲ الذهبي. تذکرة ۱ ابن العماد 7/١54؛‏ الجابي 
۲« 

(5) ینطفان أب ج د: لینطفان ه. 

(۷) ينظر: الثعلبی ٠١۹‏ . 

(۸) فاستقبل آب د: فاستقبله ده 

)۹( قصعته أب د: قصعة ج ه // من عینیه أ د هت : بدموع عینیه ب ج . 


(۱۰) فیأکل أب د ويأكله ج ه. 


۳۳ 


اللیل ویصوم نصف الدهر؟ فلما كان من خطینته""" ما كانء صام الدهر کله 
وقام الليل کل وکان إذا ذکر عقاب الله تخلعت آوصاله» وإذا ذکر رحمة الله 
تراجعت» وفي القصة أن الوحوش والطیر كانت تسمع إلى قراءته فلما فعل ما فعل 
كانت لا تصغي إلى قراءته» فروي آنها قالت : يا داود ذهبت خطيئتك بحلاوة صوتك . 


ذکر بناء سیدنا داود عليه السلام مسجد بيت المقدس" 


عن رافع بن عميرة قال: میمعت وول ا بقول + فال الله تارك و ال 
لداود: يا داود ابن لي بيتاً في الأرض» فبنى داود بيتاً لنفسه قبل البيت الذي آمر الله 
به۳ فأوحی الله تعالی الیه : يا داود بنیت بيتك قبل بیتی» قال: أى رب هکذا فلت 


وعن وهب: لما تاب الله" على داودء عليه السلام» وکان قد بنی مدائن 
كثيرة وصلحت أمور بنى إسرائيل أحب أن يبئى بيت المقدس وعلى الصخرة 


ا قبة فى الموضع الذي قدسه الله تعالی و وکا CERT‏ 
حال بني إسرائيل وملأوا الشام وضاقت بهم فلسطين وما حولها» فأحب داود» عليه 


وروي أن الله تعالى آوحی إلى داود» عليه السلام» لما كثر طغيان بني إسرائيل 
آني أقسمت بعزتي لأبتلیتهم بالقحط سنتين أو أسلط عليهم العدو شهرين أو الطاعون 


(۱) نصف الدهرأ: نصف الدهر ب ج د ه. 

(۲) خطینته أد ه: خطیته ب ج. 

(۳) ینظر: الطبري. تاربخ /١‏ 4868 ؛ ابن الأثيرء الکامل ۰۱۲۸/۱ 

(:) رافع بن عميرة: رافع بن أبي رابع الطائي صحابي»› يكنى أبا الحسن. توفي عام ۲۳ ه/ 54 م؛ 
ینظر : ابن عبد البر ۲/ 187 ؛ ابن الجوزي. تلقیح ۱۹۰؛ ابن حجر› الإصابة ۱۸۸/۲ . 

(۵) رسول الله أ: + ی ب ج د ه. 

(5) أمر الله به أ: أمره الله تعالى به ب: أمر به ج : آمره به د ه. 

(۷) الله أ: + عز وجل ب ج ده // وکان أج د ه: كان ب حال أب د: أحول ج ه. 

(۸) الشريفة أ: - ب ج د ه. 

(5) إيلياء: اسم مدينة القدس العبري معناه: بيت الله ينظر: ابن خرداذبة ۷۸؛ الادريسي ١/8ه"؛‏ 
البغدادي› مراصد 41۳۸/۱ الحميري 4 . 

(۱۰) وکانت أج د: وكان ب // حال أب د: أحوال ج ه. 

(۱۱) فيأ: على ب ج د ه. 

(۱۲) فكبر عليهم أج د ه: فكثر عليهم ب. 


إل“ من أنفسناء ا فقال: أما الجوع فانه بلاغ ۰ 
دان رورت زر 8 اوت 
اك 

فاختار لهم الطاعون وأمرهم أن يتجهزوا" له ويلبسوا أكفانهم ويخرجوا 
نساءهم وإماءهم وأولادهم أمامهم يعو حنم على الصكر ة والصعيد الذي بنى 
عليه مسجد بيت المقدس› وهو يومئذ صعيدٌ واحد» ففعلوا ثم نادى 2 ايا رب إنك 
أمرتنا بالصدقة وأنت تحب المتصدقين» فتصدق علينا برحمتك» اللهم إنك أمرتنا 
۳ بحن اروت ا ر نس یرم اللهم وقد أمرتنا أن لا نرد السائل إذا 
وقف بأبواينا( "» وأنت تحب من لا یرد السائل وقد جئناك سائلین فلا تردنا» ثم 

1 1( )¥( 
خروا سجد E‏ 
عنهم» ف انس الله إلى دا 0 أ ارو رؤوسكم فقد دك گم 
فرفع داود رأسه ثم نادى : : آن ارفعوا رژوسکم فرفغوا رژوسهم» وقد مات " منهم 
مائة ألف وسبعون آلف» أصابهم الطاعون وهم سجود فنظروا"" إلى الملائكة 
يمشون بينهم بأيديهم الخناجر // . 

ثم عمد داود» عليه السلام فارتقى”''' الصخرة رافعاً يديه يحدث لله شكراًء 
ثم إنه جمع بني إسرائيل بعد ذلك» لاه 
عنکم» فأحدثوا لله شكراً بقدرما ابتلاكم» فقالوا له: مرنا”''' بما شئت» قال: إنى 


(۱) انظر لا ب: انظر إلينا أج ده // فاختر لنا أب ج ه: واختر لنا ما شئت. 
)۲( فهو أرحم بكم أب ج ه: لأنه أرحم بكم د. 

(۳) یتجهزوا أ ب ج ه: یجهزوا د. 

€3 نادی أأج: نادوا ب د: - ه // ثم نادی . . . تعتقنا الیوم أب ج د: هت 
)0( بأبوابنا أج د ه: : على أبوابنا ب // وأنت تحب من لا يرد السائل أج د ه: - ب. 
)03 سجدا آب: ساجدين ج د هات. 

(۷) طلع أج ده: طلوع ب. 

(۸) فقد شفعتك... وقد مات أب ج د: - د. 

2 فنظروا أب ج: فنظر داود د ه // يمشون أب ج ه: يسبحون د. 

(۱۰) فارتقی أج د ه: وارتقى ب . 

(۱۱) مرنا ب ه: آمرنا أأج د. 


[۲۷/ب] 


۳۳ 557 قالوا‎ ٠ eT اه رز ی‎ e 
. فأذن له وآقبلوا على بنائه‎ 


وروي“ أن الله تعالى لما أمر داودء عليه السلام» أن يبني مسجد بيت 
المقدس قال: يا رب وأین آبنیه؟ قال: حيث تری الملك شاهراً سیفه قال : فراه 
داود في ذلك المکان فأسس قواعده ورفع حائطه”" فلما ارتفع انهدم» فقال داود: 
يا رب آمرتني أن أبني لك بيتاً فلما ارتفع هدمته فقال: يا داود نما جعلتك 
خليفتي في خلقي فلم آخذت المکان من صاحبه بغیر د ثمن؟ انه سیبنیه رجل من 
و لد ۳ . 


وحکی فى معنی هذا الأثر أن المکان كان لجماعة من بني اسرائیل ولکل 
واحد منهم فيه حق. فطلبه داود منهم» وأنعم به" البعض باللفظ والبعض 
بالسكوت ففهم داود من الساكتين الرضا" وكان بعضهم غير راض في الباطل 
فحمل داود الأمر على ظاهره فبناه" . 


فجاء بعض أصحاب الحق" إلى بني إسرائيل وقال لهم : إنكم تريدون أن 
تبنوا على حقي وأنا مسکین وآنه موضع بيدري آجمع فيه طعامي فارتفق فا ۰ يفيل 
إلى منزلي لقربه إن بنیتم عليه أضررتم بي» فانظروا في آمري فقالوا له: کل من بني 
إسرائيل له مثل حقك وأنت آبخلهم > فان آعطیته" "" طوعاً والا أخذناه على کره 
منك» فقال: أتجدون مالي دان ثم انطلق و إليه» فدعاهم وقاك 
لهم : تریدون أن تبنوا بيت الله بالظلم" ۱ ما أراكم يا : بني إسرائيل تستکینون لله 
عز وجل ولا آری إلا أن البلاء یضغطکم. 


۹2 ویقدسه أج د ه: وتقدسوه ب. 

(۲) ينظر: السبوطی. إتحاف ۰۱۱۳/۱ 

(۳) حائطه أب ج ه: حیطانه د. 

)٤(‏ ولدك أب ه: آولادك ج د. 

)2 وأنعم أ: فأنعم ب ج د ه. 

5) الرضاب: الرضى أأج د: الأمر على ظاهره ه. 

(۷) فبناه فجاء أب ج ه: ولما بناه جاءه د. 

(۸) ينظر: السیوطی إتحاف ١١٠١/١‏ . 

2 فارتفق. . . لقربه أب ج ه: - د. 

(۱۰) أعطيته أب د: أعطيت ج ه // على كره أب ج ه: كرهاً د. 


(۱۱) بالظلم أب: بظلم ج د ه. 


۳ 


ثم قال له داود: آتطیب نفسك عن حقك فتبیعه بحكمك؟ فقال: ما تعطيني 
فقال : أملأه لك إن شعت غنماً وان شعت بقراً وان شعت ابلا» فقال: يا نبي الله زدني 
فانما تشتریه له فلا تبخل علی» فقال له داود : احتکم فانك لا تسألني 7" شيئاً إلا 
آعطيتك» فقال: ابن لي حائطاً قدر قامتي» ثم املاه لي ذهباًء فقال له داودء 
عليه السلام : نعم وهو في الله قلیل . 

فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل فقال: هذا والله التائب الصادق والمخلص "۳ 
ثم قال: يا نبي الله قد علم الله عز وجل» مني لمغفرة ذنب من ذنوبي وذنوب هؤلاء 
أحب إليّ من ملء الأرض ذهباً فكيف يظن هؤلاء ني أبخل عليهم وعلى نفسي بما 
أرجو به المغفرة لذنوبي وذنوبهم ولكني جربتهم رحمة لهم وشفقة عليهم وقد جعلته 
لله تعالی . 

فأقبلوا على عمل مسجد بيت المقدس» وباشر داود العمل بنفسه وجعل 
کم يي يا ل 

وروي ۳ أن داود لما ابتدأه ورفعه قامة رجل أوحى الله إليه آني لم آقض ذلك 
على يديك ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سليمان أقضي اام عن ورا 
وتوفي داود قبل إتمامه وله سبعون سنة» وقيل غير ذلك . 

وأنزل الله عليه الزبورء وهو مائة وخمسون سورة بالعبرانية في خمسين منها ما 
يلقونه من بخت نصرء وفي خمسين ما يلقو من الروم» وفي خمسين مواعظ 
وحکم» ولم يكن فيه حلال ولا حرام ولا حدود' " ولا أحكام. 

وکانت وفاته في یوم السبت أواخر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة لوفاة 
موسى» عليه السلام "۳ وملك داود آربعین سنة» وأوصى قبل موته بالملك إلى 
سلیمان*) ولده وأُوصاه بعمارة بت المقدس وعین لذلك عدة بیوت آموال تحتوي 


(۱) للهأد: + عز وجل ب ج: تعالی ه. 

)۲( لا تسألني أب ج ه: لا تطلب د // ابن لي حائطاً أ ب: ابن لي حيطاً ج ه: آطلب منك أن تبني 
حيطا د. 

)۳( والمخلص أ: المخلص ب ج د ه. 

€3 الحجر أب ج ه: الأحجار د // مواضعه أ: موضعه ب ج د ه. 

(۵) ينظر: الطبري» تاريخ ٤۸٥ /١‏ ؛ ابن الأثيرء الکامل 178/١‏ . 

0( على يده أج ه: على يديه ب د // داود أ: + عليه السلام ب ج د ه. 

۹2 ولا حدود ولا حکام ب: - أج ده. 

(A)‏ عليه السلام أج د ه: ع ب. 

(9) إلى سليمان أب ج د: لسلیمان ه. 


[1/۸] 


على جملة كثيرة من الذهب. 

فن كيه ووه أن داود» عليه السلام» أعد لبناء بيت المقدس مائة 
ألف بد ذه وآلف آلف بدرة ورم وثلثمائة ألف دینار لطلي ‏ البیت» وذکر 
لاي اله 

قال وهب : ودفن 5 وا بالكنيسة المعروفة بالجسمانية شرفي نك 
المقدس في الوادي» ویقال : إن قبر داود» عليه السلام بكنيسة صهیون وهی التي 
بظاهر القدس من جهة القبلة بأيدي طائفة الفرنج لأنها كانت داره» وفي را 
صهیون ۳ المذكورة موضع تعظمه النصارى» ويقال: إن قبر داود فيه وهذا الموضع 
e‏ 
بعد » ae‏ 2 إن شاء الله تعالی  .‏ 

ين ملك سلیمان عليه السلام"*۲ 

لما توفي داود ملك ابنه سلیمان وعمره | ائنتا عشرة سنف ومولد سليمان بغزة 
وأتاه الله الحكمة والعلم والملك ما لم يؤته لأحد سواه على ما آخبر الله عز وجل. 
ی العزیز» فأطاع الله له الأنس والجن والشياطين والرياح والطيور 
والوحوش 2 " والهوام وکل المخلوقات على اختلاف آجناسها فسبحان المتفضل بما 
شاء على من یشاء ۲. 


)۱( جملة كثيرة أد: جمل كثيرة ب ج ه. 

)۲( ووهب أب ج ه: - د. 

(۳) بدرة: كيس مقدار من المال یتعامل به ویقدم في العطاياء ینظر : ابن منظور. لسان 1۹/6 المعجم 
الوسيط 44/١‏ . 

() الورق: : فضة مضروبة كانت أو غير مضروبت وهي الدراهم. ينظر: ابن خالويه 5؟؛ ابن منظور لسان 
5 المعجم الوسیط ۸/۲ 55 

)0( لطلي اج د ه: لطلاء ب. 

0030 ودفن أج د ه: دفن ب. 

(۷) ينظر: النابلسی ۳۰. 

0 (۸) 

.۳۱۷ ؛ النجار‎ 178/١ ينظر: الطبري» ارين ۱ الثعلبي ۱۹۳ ؛ ابن الأثيرء الکامل‎ )٩( 

٠ 2‏ )والطيور والوحوش أ ج ده: الطير والوحش د. 

(۱۱) من يشاء أج د ه: كم شاء ب. 


۳۸ 


لما كان فى الستة الرابعة من ملکه فى شهر آیار وهی سنة ۲۳۵۳۹ لوفاة 
موسی عليه السلام ابتدأ سلیمان» عليه السلام» في عمارة بيت المقدس حسبما 
تقدم به وصیه آبیه إليه . 


وکانت مدینه ست المقدب ن في زمن 7 إسرائيل عظيمة البناء» متسعة العمران» 
فکانت آکبر من مصر ومن بداد علی ما یوصف “ فیقال: ان العمارة والمنازل 
كانت متصلة من جهة القبلة إلى القرية المعروفة يومئذ بدیر السنة*"» ومن جهة 

چ OMS‏ ۳ 4 
الشرق إلى جبل طور زيتا "» واستمرت العمارة بطور زيتا إلى حين الفتح 
ا ومن جهة'"' الغرب إلى ماميلا" ومن جهة الشمال إلى القرية التي بها 
قبر بال شموئیل 4 علیه السلام واسمها عند الیهود وا ٠‏ ومسافتها عن 
دہ يه" ۱ تقرب من ربع ۳ فان داود وسلیمان» علیهما السلام 

لمدينة القدس نما هي تجديد للبناء ۳۱" القديم . 


وتقدم في أول الكتاب ذكر أول من عمر المدينة 0 واختطها وأنه سام بن 


۰۱۱۷/۱ ينظر: الطبري» تاريخ ۵۰۰/۱ الثعلبي 17 ؛ السيوطي» إتحاف‎ )١( 

)۲( سنة ۵۳۹ ه أج د ه: سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ب. 

(۳) ما یوصف أب ج ه: وصفت المژرخون د. 

(6) دير السنة: لم آستطیع تحدید موقعه. 

(0) جبل طور زیتا: جبل مطل على المسجد الأقصى شرقي وادي سلوان وهو وادي جهنم. ينظر: 
ياقوت» معجم البلدان ۲/ ۵4؛ النابلسي ۱5۳ . 

() الفتح العمري: الفتح الذي يسره الله على يد عمر بن الخطاب للقدس عام ۱۵ ه/ ۰۳۹ م. بنظر : 
البلاذري» فتوح ١4٠‏ ؛ الطبري» تاريخ ۳/ ۰۷؛ ابن الأثیر» الکامل ۰۳۹۸/۲ 

(۷) ومن جهة الغرب إلى ماميلا أب ج ه: - د// ماميلا أج ده: ماء مولا ب. 

(۸) ماميلا: مقبرة بظاهر القدس بها دفن الأعيان والعلماء» ينظر: النابلسي ۱۸۷؛ الأنصاري. مقبرة 
مامیلا. ۱ 

(9) شموئیل أ: شمویل ب ج د ه // عليه السلام أج د ه: یف ب. 

(۰) رامة: قرية النبي صموئیل. وهي قرية فلسطينية شمال بيت المقدس تسمی الآن الرام ينظر: الدباغ 
۲ خمار ۲۳۶؛ عبد الملك ۳۹۲. 

(۱۱) عن بيت أب ج د: من بيت ه. 

(۱۲) بريد: كلمة فارسية والبريد يساوي 4 فراسخ. والفرسخ يساوي ٤‏ کم ينظر: التونجي ۰۱۱ هنتس ٩6‏ 
هارتمان» بريد ؟/ 1*۹ ¢ 1/10 127020 Sourdel,‏ . 

(۱۳) للبناء أج ه: البناء د. 

(۱6) من عمر المدينة أج د ه: من بنی المدينة وعمرها ب. 


۳۹ 


نوح» علیهما السلام» وكان محل المسجد بين عمران المدينة وهو صعید واحد 
والصخرة الشريفة قائمة فى وسط حتی بناه داود» ثم سلیمان» علیهما السلام . 


وكان من خبر ذلك ما روي أن الله » عز وجل » لما أوحى إلى سلیمان 
عليه السلام» أن ابن بيت المقدس جمع حكماء الأنس والجن وعفاريت الأرض 
وعظماء الشياطين وجعل منهم فريقا يبنون» وفريقا يقطعون الصخور والعمد من 
معادن الرخام ۰۲۱ وفريقاً يغوصون في البحر فيخرجون منه الدر والمرجان"» وكان 
فى ام فال سید وبيضهة ة الدجاجة» وأخذ في بناء بيت المقدس وأمر 
ببناء المدينة بالرخام والصفاح”" وجعلها ائئي عشر ربضاً”*'» وأنزل كل ربض منها 
سبطاً من الأسباط» وکانوا اثني عشر سبطا . فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء 
المسجد. فلم يثبت البناء» فأمر بهدمه ثم حفر الأرض "۲ حتی بلغ الما فاسسه 
على الماء وألقوا فيه الحجارة» فکان الماء یلفظها فدعا سليمان» عليه السلام» 
الحکماء الاخیار "۲ ورئیسهم اصف بن برخیا واستشارهم فقالوا: انا نری أن نتخذ !۲ 
(۸) » 
قلالاً من نحاس ثم نملأها حجارة ثم نکتب عليها الكتاب الذي في خاتمك” دم 
نلقي القلال في المای وكان الكتاب الذي على الخاتم لا لّه إلا الله وحده لا شريك 
له محمد عبده ورسوله. 


ففعلوا فثبتت القلال» فألقوا المؤن والحجارة عليهاء وبنى حتى ارتفع بناژه. 
وفرق الشياطين في أنواع العمل» فدآبوا"۲ في عمله وجعل فرقة منهم يقطعون 
معادن الياقوت والزمرد ويأتون بأنواع الجواهر» وجعل الشياطين صفاً مرصوفا(۲۱ 
من معادن الرخام إلى حائط المسجدء فإذا قطعوا من المعادن حجراً أو أسطوانة 


(۱) الرخام: ضرب من الحجارة استخدم في العمارة الإسلامية؛ ينظر: ابن منظورء لسان 7١/74؛‏ 
المعجم الوسیط ۳۹/۱ بعلبكي ۱/ ۵۳۷ ؛ غالب ۱۹۹ . 

(۲) والمرجان أب ج د: + والجواهر ه. 

(۳) الصفاح : حجارة رقيقة عريضة. ینظر : ابن منظور لسان ۵۱۳/۲؛ المعجم الوسیط ۵۳۵/۱ . 

)٤(‏ ربض : الناحية من الشيء وما حول المدینت ینظر : ابن منظور. لسان ۱6۲/۷؛ المعجم الوسیط 
۳۳:۱ 

(۵) حفر الأرض أب: حفر الأساس ج د ه. 

(7) الاخیار أج ه: الاحبار ب د. 

(۷) أن نتخذ أب: أن نأخذ ج د ه. 

(A)‏ في خاتمك أب ه: على خاتمك ج د // على الخاتم أ ب: في خانمه ج د: في خاتمك د. 

(9) فدآپوا أب ج ه: - د. 

(۱۰) مرصوفاً آ: مرصوصاً ب ج د ه // حائط أب ه: حیطان ج د. 


۳ 


تلقاه"“ الأول منهم. ثم الذي يليه ویلقیه بعضهم إلى بعض حتی ينتهي إلى 
المسجد. وجعل فرقة لقطع الرخام الأبيض الذي منه ما هو مثل بياض اللبن بمعدن 

يقال له السامور والذي دلهم على معدن السامور عفريت من الشياطين كان في جزيرة 

من جزائر البحرء فدلوا سليمان» عليه السلام» فأرسل إليه بطابع من حديد» وكان 

خاتمه يرسخ في الحديد والنحاس فيطبع إلى الجن بالنحاس وإلى الشياطين بالحديد 

ولا يجيبه أقصاهم إلا بذلك» وكان // خاتماٌ) نزل عليه من السماء حلقته بيضاء (۲۸/ب] 
وطابعه کالبرق لا یستطیع الح إن SE‏ یی ام رن ار 
وجيء به قال له: هل عندك من حيلة أقطع بها الصخر فإني لأكره”" صوت الحدید 

في مسجدنا هذاء والذي أمرنا الله به من ذلك هو الوقار والسكينة. 


فقال له العفريت: إني لا أعلم في السماء طيراً أشد من العقاب ولا أكثر حيلة 
منه» وذهب يبتغي وکر عقاب» ود و کر » فخطى عليه يترس عظيم من حدیدء 
فجاء العقاب إلى وکره؛ فوجد الترس مسدوداًء فنفخه! *؟ برجله لیزیحه أو لیقطعه 
فلم يقدر عليه فحلق في السماء. ولبث یومه ولیلته» ثم آقبل ومعه قطعة من 
السامور. فتعرفت*؟ عليه الشیاطین حتی آخذوها من وأتوا بها سلیمان» 
عليه السلام؛ فکان "۲ يقطع بها الصخرة العظيمة . 


وکان(۸) عدد من عمل معه في بناء بيت المقدس ثلائین آلف رجل وعشرة 
آلاف خر اس ات لي کل نهر آلاف خشبة وکان الذین 
یعملون في الحجارة سبعین ۱" آلف رجل» وعدد الأمناء علیهم ثلاثمائة غير 
المسخرین من الجن والشياطين» وعمل فيه سلیمان""" عملاً لا یوصف وزینه 
بالذهب والفضة والدر والیاقوت والمرجان وآنواع الجواهر في سمائه وأرضه وآبوابه 


)۱( تلقاه أب ج ه: ألقاها د. 

۲2( خاتماً أب ه: : خاتمه ج د. 

۳۱( 0-2 د : آکره ب ج ه. 

)€3 وکراً ا es‏ : وکره ه // بترس عظیم آج : : بترس غلیظ ب د: بريش غلیظ ه. 
)0( فنفخه أ د ه: فبحثه ب : : فنفحه ج. 

)١(‏ فتعرفت أد: : فتفرقت ب ج ه. 

)۷( فکان أ: وكان ب د: فکانوا ج ه // بها : + إلى ب ج د ه. 

(۸) وکان ب: فکان أج: فکانوا د ه // ثلاثين ب: ثلائون أج د ه. 

(9) الخشب أ ب: الأخشاب ج ده // في كل شهر. . . خشبه أب ج ه: - د. 
(۱۰) سبعين أب: سبعون ج د ه. 

(۱۱) سلیمان أ: + عليه السلام ب ج د ه. 


وجدرانه وآرکانه ما لم ير مثله وسقفه بالعود الیلنجوج" ۳ وصنع له مائتي سکرة 
من الذهب زنة كل سكرة منها عشرة آرطال وآولج فيه تابوت موسی وهارون. 
عليهما السلام. 

ولما فرغ سليمان» عليه السلام» من بناء بيت المقدس أنبت الله شجرتين عند 
باب الرحمة إحداهما تنبت الذهب» والأخرى تنبت الفضة فكان في كل يوم ينزع من 
كل واحدة مائتي رطل ذهباً وفضة» وفرش المسجد بلاطة من ذهب وبلاطة من 
فضة» فلم يكن يومئذ في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد. كان يضيء 
في الظلمة كالقمر ليلة البدر. 


وكانت صخرة بيت المقدس أيام سليمان» عليه السلام» ارتفاعها اثني عشر 
ذراعاً» وکان الذراع الأمان ذراعاً و وقبضة» وكان ارتفاع القبة التي 
عليها " ثمانية نية عشر ميلاً» وروي اثني عشر ميلاً» وفوق القبة غزال *" من ذهب بين 
عينيه درة أو ياقوتة حمراء» تغزل نساء البلقاء على ضوئها اللو وهي فوق 
مرخلتين مق القند وكان أهل عمواس”" يستظلون بظل القبة إذا طلعت 
الشمس من المشرق""» وعمواس بفتح الميم وسكونهاء ون الت سيق يا 
الطاعون على الراجح لأنه منها ابتداء» وكان في LES‏ 
وهي بالقرب من رملة فلسطين مسافتها عن بيت المقدس نحو بريد ونصف› 
واذا غربت الشمس استظل بها آهل بيت الرامة وغيرهم من الغور» ومسافتها عن 


( العود الیلتجوج: العود الطیب الرائحة ینظر نی سبط 1۸5۹/۲ 

(۲) اليلنجوج أب: الأنجوح ج ه: الافلنج د // سکرة أب: فقل ج د ه. 

)۳( التي عليها أب د: الذي عليها ج ه. 

)٤(‏ غزال أ ب: صفة غزال ج د ه. 

() هذه الخرافة ليس هناك أي دليل عقلي أو منطقي يسندها واستنكرها ابن تيمية في فتاویه ينظر: ابن 
تيمية ٠۳/۲۷‏ ؛ ابن كثير» البداية ۸/ ۱۸١‏ ؛ التنشئة 179 . 

)1( المرحلة: المسافة يقطعها السائر في نحو یوم ينظر: ابن منظورء لسان ۳۸۰/۱۱؛ المعجم الوسيط 
2۳۷/۱ 

( باللیل أب د: في الليل ج ه. 

(۸) عمواس: كورة من فلسطین قرب بيت المقدس وکانت عمواس قصتها قدیماً وهي على بعد ستة آمیال 
من القدس وقد اشتهرت بالطاعون آول الفتح ینظر : البغدادي» مراصد ۱۹۲۳/۲ الحميري 4١6‏ ؛ 
شراب 1۳1 . 

(9) من المشرق أب د: من الشرق ج ه. 

(۱۰ ۱۸ ج ده: ثماني عشرة ب. 

(۱۱) ۱۸ ه/ ۹ م. 


۳۳ 


قال بعض المژرخین : وعمل خارج البيت سوراً محیطاً به''' امتداده خمسمانة 
ذراع وأقام سلیمان في عمارة بيت المقدس سبع سنین؛ وفرغ منه في السنة الحادية 
عشر من ملکه. فیکون الفراغ من عمارة بيت المقدس في آواخر سنة ٥٤٦‏ لوفاة 
موسى » عليه السلام» ومن هبوط آدمء عليه السلام» إلى ابتداء سلیمان ببناء بيت 
المقدس 14۱6 ۲۳ سنة» وبین عمارة بیت المقدس والهجرة الشريفة ۲ المحمدیتی 
على صاحبها آفضل الصلاة والسلام. ألف وثمانمائة وقریب ستین» وقد مضی 7" من 
الهجرة الشريفة إلى عصرنا هذا ٩۰۰‏ سنة کاملة» فیکون الماضی من عمارة بيت 
المقدس على يد سلیمان إلى عصرنا هذا أواخر ذي الحجة ختام عام ٩۰۰‏ ه آلفین 
وسبعمائة سنة وفریب ستین . 


وأما بناء بيت المقدس" الأول فقد تقدم أن أول من بناها سام بن نوح؛ 
وکانت وفاته بعد الطوفان بخمسمائة سنة» ومن وفاة سام إلى بناء سلیمان "۲ آلف 
وستمائة وائنتان وسبعون سنة» // وبين الطوفان والهجرة الشريفة ثلاث الاف 
وتسعمائة أربع وسبعون "" سنة» فیکون الماضي من وفاة سام إلى آخر سنة ۲۹۰۰ 
من الهجرة الشريفة ۳۷۶ سنة» فیعلم من ذلك تاريخ بناء مدينة القدس ۲۲ الأول 
ا والله أعلم . 

وملخص القول : إن من هبوط آدم» عليه السلام إلى الطوفان ألفين ومائتين 
واثنتين وأربعين سنة» ومن الطوفان إلى وفاة سام بن نوح خمسمائة سنة» ومن وفاة 
سام إلى بناء سليمان بيت المقدس ألف م ران وسين مةه وهن ناء 


سليمان إلى الهجرة الشريفة آلفاً وثمانمائة”''' وقريب ستين» ومن الهجرة الشريفة 


009 به ج ده: -ب. 

(۲) 045 أج ده: سنة ستة وأربعين وخمسمائة ب. 

(۳) 4414 أج ده: أربعة الاف وأربعمائة وأربع عشرة سنة ب. 

0( الشريفة أ: + النبوية ب ج د ه. 

(۵) وقد مضى . . . هذا سنة ٩۰۰‏ أج ده: -ب. 

(7) بيت المقدس أج د ه: مدينة القدس ب. 

62 سلیمان أج د ه: + بيت المقدس ب. 

(۸) ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربع وسبعون ب ۹۰۰: ثلاثة الاف وتسعمائة وأربعة وسبعون أج د ه. 
٩۰۰ )٩(‏ أده: تسعمائة ب ج // 4۳۷4 سنة أج د ه: أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين ب. 
(۱۰) مدينة القدس أ: بيت المقدس ب ج د ه. 

(۱۱) ومانمائة أج د ه: وثلئمائة ب. 


YY 


[1/4] 


إلى عصرنا هذا تسعمائة سنة. 

فهذه المدة التي تقدم تفصیلها قبل ذلك في آماکن متفرقة وجملتها: من هبوط 
آدم إلى آخر سنة تسعمائة ۳" من الهجرة الشريفة سبعة الاف سنة ومائة سنة وستة 
عشر سنة على اختیار المژرخین كما تقدم عند ذکر سیدنا اد عليه السلام» 
والخلاف في ذلك كثير ويأتي ذکر بناء مدينة سیدنا الخلیل» عليه السلام» وأول من 
اختطها فیما بعد» إن شاء الله تعالی . 

ولما فرغ" سلیمان من بناء مسجد بيت المقدس سأل الله ثلاثاً: سأله حكماً 
یوافق حكمهء وسأله ملكا لا ینبغی لاحد من بعده وسأله أن لا يأتى هذا المسجد 
آحد لا يريد إلا الصلاة فيه» الا حرج من ذنوبه کبوم ولدته أمه» ولهذا كان عبد الله 
بن عمرء رضي الله عنهماء يأتي بيت المقدس فیدخل"" فيصلي رکعتین» ثم یخرج 
ولا یشرب فيه كأنه يطلب دعوة سلیمان . 

وروي عن النبي. یآ أنه قال: «إن سلیمان بن داودء علیهما السلام" 
سأل ربه ثلاثاً فأعطاه ائنتین» ونحن نرجو أن یکون قد آعطاه الثالثة: سأله حكماً 
یصادف حکمه فاعطاه یاه" وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فاعطاه إياهء 
وسأله آیما رجل یخرج من بیته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن یخرج من 
خطيئته کیوم ولدته آمه. فنحن نرجو أن یکون قد أعطاه ایاه»*. ۱ 

ولما رفع سليمان”"': عليه السلام يده من البناء بعد الفراغ منه وإحكامه» 


جمع الناس وآخبرهم أنه مسجد لله تعالی» وهو آمره ببنائه» وان کل شيء فيه 
لله سبحانه وتعالی من انتقصه"" أو شيئاً منه فقد خان الله تعالی» وأن داود 
عهد إليه ببنائه وأوصاه بذلك من بعده» ثم اتخذ طعاماً وجمع الناس جمعاً 
لم ير مثله قطء ولا طعاماً آکثر منهء ثم آمر بالقرابین "۳" فقربت إلى الله 
تعالی» وجعل القربان في رحبة المسجد وميز ورین وأوقفهما قریباً من 


)۱( ۰ ه/ ۱4۹6 م. 

زفق ولما فرغ أب ج د: فلما فرغ ه // مسجد أ: - ب ج ده. 
(۳) فيدخل أج ده: -ب. 

0 عليهما السلام أج ده: ع ب. 

)0( إياه أ ج د ه: ت 

(7) بنظر : ابن کثیر» البداية ۲/٠۲؛‏ السيوطيء إتحاف ٠١١/١‏ . 
(۷) رفع سلیمان أب ج د: فرغ سلیمان ه. 

(A)‏ من انتقصه أب د فمن انتقصه ج ه. 

)۹( بالقرابين أب ج د: القرابين ه. 


Af 


الصخرة لكي ۳ قا م على الصخرة» فدعا بدعائه المتقدم ذكره» وزاد عليه زيادة 
وهي: اللهم أنت وهبت لى هذا الملك متا منك وطولاً علي وعلى والدي؛ 


وأنت ابتدأتني وإياه بالنعمة والكرامة» وجعلته حكماً بين عبادك وخليفة في آرضك» 
وجعلتني وارثه من بعده وخليفة في قومه وأنت الذي خصصتني بولاية مسجدك 
هذاء وأكرمتني به قبل أن تخلقني» فلك الحمد على ذلك» ولك المن ولك الطول» 
اللهم وأسألك”" لمن دخل هذا المسجد خمس خصال”): 


أن لا يدخل إليه مذنب لا يعمده إلا لطلب التوبة أن تتقبل منه توبته وتغفر له 
ولا يدخله خائف لا يعمده إلا لطلب الأمن أن تؤمنه””' من خوفه وتغفر له ذنبه» ولا 
و 2 سقيم لم یعمده ا أن و ور هر د ولا يدخله 
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مقحط لا یعمده إلا للاستسقاء اوس" ` بلادی وأن لا تصرف بضرك عن من 
دخله حتى يخرج منه) اللهم إن أجبت دعوتي وأعطيتني مسألتي» ی 


أن تتقبل مني قرباني فتقبل القربان» ونزلت نار من السماء فامتدت بين“ الأفقين» 
ع ل ل ف سس يه 

وروي أن نبي الله سلیمان؛ عليه السلام. لما فرغ من بنائه» ذبح ثلاثة الاف 
بقرة وسبعة الاف شا ثم آتی المكان // الذي في مؤخرة المسجد مما يلي باب 
الأسباط وهو.الموضع الذي عاق كرس سایان ۰ وقال” الهم من أتاه من ذي 
ذنب فاغفر له أو ذي ضر فاكشف عرف فلا يأتيه أحد الا أصاب من دعوة 
سلیمان» عليه السلام. 


وهذا الموضع الذي هو معروف بكرسي سليمان من الأماكن المعروفة 
شاه اها ووو اة اضر فد قبه فلا "عدبا 


)١(‏ . الصخرة أب ج ه: + المشرفة د. 

زفق عليَ أب ج ه: إلى د // وجعلته أب ج د: وجعلت ه. 

2 وأسألك أج د ه: إني أسألك د. 

(4) ينظر: السیوطی إتحاف ٠١١/١‏ . 

Ea (0) 

() ولا پدخله . . . ذنبه أب ج ه: - د || لطلب الشفاء أب ج د: للاستشفاء ه 

)۷( تسقي أ: أن تسقي باج د: - ه. 

(6) بين أ: ما بين ب ج ده // امتد عنق أب ج ه: امتد لها د. 

:۲۸ كرسي سليمان: المكان الذي في مؤخر المسجد مما يلى باب الأسباط. ينظر: العليمي‎ )٩( 
۱ ۱ . 149 السيوطي» إتحاف ۱۲۳/۱؛ النابلسي‎ 

2 لان : ينظر: العليمي ۲۸؛ السيوطي » ۰ إتحاف ۱ النابلسي ١49‏ ؛ النتشه ٩۱4؛‏ العارف»- 


۳۳۵ 


[۹/ب] 


الدویداریة؟» ورتب له سلیمان» عليه السلام» عشرة آلاف من قراء بني إسرائيل 
خمسة آلاف باللیل وخمسة آلاف بالنهار حتی لا تأتى ساعة من ليل ولا نهار إلا والله 
تعالی یعبد فيه . 

وكان سليمان» عليه السلام» إذا دخل مسجد یت المقدس› وهو ملك 
الأرض » يقلب بصره ليرى أ یجلس الم" بن الي والخرس» 
والمجذوبین» فيدع الناس وینطلق""" فيجلس معهم تواضعأء ويرفع طرفه إلى 

وروي أن مفتاح بيت المقدس كان يكون عند سليمان”*2 ولا يأمن عليه آحد» 
فقام ذات ليلة ليفتحه فعسر عليه فاستعان عليه بالأنس فعسر علیهم» ثم استعان 
عليه بالجن فعسر عليهم» فجلس كتيباً حزيناً يظن أن ربه قد منعه منه» فبينما هو 
كذلك إذ أقبل شيخ يتكىء على عصاً له“ وقد طعن في السن» وكان من جلساء 
داودء عليه السلام» فقال: يا نبي الله أراك حزینا؟ فقال: قمت إلى هذا الباب 
لأفتحه"۲۲ » فعسر علىئ» فاستعنت عليه بالأنس والجن فلم ينفتح» فقال الشیخ : ألا 
أعلمك كلمات كان أبوك يقولهن عند كربه فيكشف الله عنه"»؟ قال: بلی» قال: قل 
اللهم بنورك اهتدیت» وبفضلك استعنت » وبك أصبيحت وأمسيت» ذنوبي بين 
يديك» أستغفرك وأتوب إليك» يا حنان يا منان فلما قالها فتح له الباب؛ فیستحب 
أن يدعو الزائر وغیره بهذا الدعاء إذا دخل من باب الصخرة وکذلك من باب 
المسجد . 

ومن العجائب التي كانت ببيت المقدس السلسلة*" التي جعلها سلیمان بن 


= تاريخ قبة الصخرة ۲۰۲. 

)١(‏ الدويدارية: نسبة إلى الدودار: أي ممسك الدواة والوظيفة اسمها الدوادارية وصاحبها يحمل دواة 
السلطان أو الأمير ويقوم بإبلاغ الرسائل وتقديم الشكاوى إليه ويعرف هذا الباب يباب شرف الأنبياء» 
ینظر : القلقشندي» صبح 14/4 ؛ السيوطي » إتحاف ۲۰4/۱ عاشور 1۳۸ . 

(۲) المسكين أج د ه: المساكين ب. 

روص ویطلق أج د ه: - ب // ویرفع أ: لا یرفع ب ج د ه. 

)٤(‏ سليمانأ: + عليه السلام ب ج د ه. 

3 عصاله أب ج د: عصاه هت . 

2 لأفتحه أب ج د: لفتحه ه. 

زار عند کربه فیکشف الله عنه أ ب ج د: ھے. 

زه هذه الخرافة لیس لها آساس شرعي من کتاب أو سنة ولا تتناسب مع المنطق العقلي السليم» ینظر : ابن 
کثیر. البداية ۲/٠٠؛‏ العارف» تاريخ قبة الصخرة 4 ۲۳. 


۳۳۹ 


داود» علیهما السلام» معلقة من السماء إلى الأرض شرقي الصخرة مکان 
ال او بقول الشاعر : 

لقد مضى الوحي ومات العلا" وارتفع الجود مسع السلسلة 

وکانت هذه السلسلة لا يأتيها رجلان الا نالها المحق منهما ومن كان مبطلاً 
ارتفعت فلم ینلها. وملخص حكايتها مع اختلاف فيه: أن رجلا يهودياً ۰ 
استودعه رجل مائة دینار» فلما طلب الرجل وديعته جحده ذلك اليهودي فترافعا"" 
إلى ذلك ل > فأخذ اليهودي بمكره ودهاته. فسبك تلك الدنانير» 
و ی ' في عصاه وجعلها فيه فلما أتي/ذلك المقام دفع العصا إلى صاحب 
الدناثیر» وقبض على السلسلة» ثم حلف بالله لقد أعطاه دنانيره» ثم دفع إليه صاحب 
الدنائير العصاء وأقبل حتى أخذ السلسلة» فحلف أنه لم 5-5 منه 00 
كلاهما اللا فعجب الناس من ذلك» فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم لخبث 
الطو یات ۲ ا وحكي غير ذلك. 

ن عليه السلام تحت الارض بركة وجعل فیها ماء وجعل 
على وجه ذلك الماء بساطاً وجلس رجل عظيم أو قاض جليل فمن كان على الباطل 
إذا وقع في ذلك الماء غرق» ومن كان على الحق لا يغرق . 

ومن العجائب التي كانت أيضاً في بيت المقدس في الزمان" الأول ما 


حگاه ‏ ضاحت (مثير الغرام)”” 1 الضحاك بن قيس" صنع فيه العجائب : 


)١(‏ قبة السلسلة: 010001 بمنزاة الخيمة الكبيرة المثمنة. وهي قبالة الباب 
الشرقي الذي لجامع الصخرة ينظر: العليمي ۲۵ - 4+۲۷ . السيوطي ؛ > إتحاف ۱۲۲؛ النابلسي 15 ؛ 
نجم ۷۳؛ العارف» تاريخ قبة الصخرة 3 1. 

)1( ومات العلا أب ج ه: وزال العلا ه. 

۳( فترافعا ب : : فارتفعوا أ ج د ه. 

() وحفر لها في عصاه أج ه: ری شا .وحفر فیها د. 

نك ومسك أج د ه: : ومس ب 

10( ا د 

)۷( وعمل أه: وجعل ب ج : وحفر د. 

(^A)‏ الزمان أب ج ه: - د. 

0 ينظر: المقدسي» مثير ۱۷۹ - 

() صاحب مثير الغرام: کتاب مثير الغرام بفضائل القدس والشام تألیف الامام أبي محمود آحمد بن 
[براهیم بن هلال بن تيم بن سرور المقدسي الشافعي» توفي سنة ۷۱۵ ه/ ۱۳۳ م“ پنظر : ابن ححر» 
الدرر ۱/ ۲6۷+ حاجي خليفة ۲ العارف» تاريخ قبة الصخرة ۲1۲ . 

( الضحاك بن قيس : : اختلفت کتب الأنساب في نسبه وقیل : هو الضحاك بن عدنان آخوه معد بن عدنان»= 


۳۳۷ 


الأولى: أنه صنع به في ذلك الزمان ناراً عظيمة اللهب» فمن عصی الله في 
تلك الليلة أحرقته تلك النار حين ينظر إليها. 
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الثالثة”"2: وضع کلباً من خشب على باب بيت المقدس فمن كان عنده شيء 
۳۰1 من السحر إذا مر بذلك الکلب فاذا نے عليه نسي ما عنده // من السحر. 


الرابعة؟۲: وضع باباً فمن دخل من ذلك الباب إذا كان ظالماً من الیهود 
ضغطه ذلك الباب حتی یعترف بظلمه . 


الا وضع عصا فى محراب بيت المقدس فلم یقدر آحد یمس كلك 
العصا إلا من كان من ولد الأنبياء ومن كان سوى ذلك أحرقت يده. 


فمن كان من أهل المملكة إذا أصبح أصابوا يده.مطلية بالدهن . 


وكان ولد هارون يجيئون إلى الصخرة ويسمونها الهيكل بالعبرانية وكانت تنزل 
علیهم عين زیت من السماء» فتدور في القنادیل فتملأها من غير أن تمس وکانت 
تنزل نار من السماء فتدور على مثال سبع على جبل طور زیتا» ثم تمتد حتی تدخل 
من باب الرحمة" ۰ ثم تصیر على الصنخرة فیقول ولد هارون: تبارك الرحمن لا اه 
الا هو . 


فغفلوا ذات ليلة عن الوقت الذي كانت تنزل النار فيه» فنزلت ولیس هم 
حضوراء ثم ارتفعت النار» فجاءوا فقال الکبیر للصغیر : يا أخي قد کتبت الخطيئة 
أي شيء ينجينا من بني إسرائيل إن ترکنا هذا البیت الليلة بلا نور ولا سراج» فقال 
= واليمن تدعيه وتزعم أنه قحطاني من ولد الهيوب ابن الأزدء ينظر: المقدسي. مثير 179؛ السيوطي: 
إتحاف ۲۱۷/۱ . 
(۱) الثانية أ: والثانية ب ج د ه. 
(۲) الثالثة أج د ه: والثالثة ب // باب بيت المقدس أب ج ه مثیر الغرام: مدينة بيت المقدس د. 
(۳( فإذا نبح ب ه: نبح أج د. 
(6) الرابعة د ه: والرابعة ب ج. 
(۰) الخامسة أج ه: والخامسة ب: الخامس د. 
(1) السادسة ۱ والسادسة ب ج د ه. 
(۷) باب الرحمة ينظر: السيوطي. إتحاف ١19/١‏ ؛ النابلسي ۹۸؛ العارف» تاريخ قبة الصخرة ۲۱۸؛ 
الدباغ ۵۹/۱۰ . 


۳۳۸ 


الصغير للکبیر : ونح جناي بار a‏ 
هذه الليلة بلا نور ولا سراج» فأخذا"" من نار الدنیا وأسرجا فنزلت عليها النار في 
ذلك الوقت فأحرقت نار السماء نار الدنيا وأحرقت ولدي هارون» فناجى نبي ذلك 
لزمان» فقال: يا رب 2 ولدي مارون وقد علمت اا الل ۱ 


ss 

قال الحافظ ابن عساکر : قرأت في کتاب قديم فيه: وفي بيت المقدس حيات 
عظيمة قاتلة إلا أن الله تعالى قد تفضل على عباده بمسجد على ظهر الطریق أخذه 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» من كنيسة هناك تعرف بقمامة وفيه أسطوانتان 
كبيوتان من حجارة على رأسنهما ضور" حیات يقال ان" " طلسم لها فمتى لسعت 
إنساناً حية في بيت المقدس لم یضره شيئاًء وان خرج عن بيت المقدس شبراً من 
الأرض مات في الحالء ودواؤه من ذلك أن يقيم ببيت المقدس ثلاثمائة وستين 
توما فان خرج وقد بقي من العدة يوم واحد هلك . 

وور الهروي”" أيضاً نحو هذا في كتاب الزيارات له» قال صاحب مثير 
الغراه* أ رحمه الله : وقد آخبرني الفقيه شمس الدين محمد بن علي بن عقبة وهو 
معدل "۳ فاضل ثقة : أن ذلك ات تفق لشخص سماه هو وأنسيت اسمه كان يلقب بآكل 
الحيات» فلدغته حية فخرج من القدس فمات وهذا يؤيد ما ذكراه. 


وقلت"۲۱۲: وهذا المسجد معروف وهو بحارة التصارى بالقدس الشريف» 


(۱) فأخذاآج ده: فأخحذب. 

)( الماح دي ب. 

(۳) باعدائي أج: آفعل بأعدائي ب د ه. 

(4) من الخرافات التي لا تتناسب مع المنطق السلیم ولو آنها صحيحة لرآیناها في عصرنا هذا. 

2 صورة أج د ه: صور ب. 

)1( 00 أنها ب // یضره أ: تضره ب ج د ه. 

)۷( ينظر : الهروي ۲۷. 

)۸( ينظر : آبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي» ان اة رف بين وة مات 
منها: «کتاب الاشارات في معرفة الزیارات». «الخطب الهرویةا وتوفي عام ۱۱۱ ه/ ۱۲۱6 م؛ 
ينظر : ابن خلكان ۳/ ٦٤۳؛‏ ابن العماد 14/۵ . 

.۱۸۳ ينظر: المقدسی مثير‎ )٩( 

(۱۰) معدل آج د ه مثير: عدل ب. 

(۱۱) وقلت أده: قلت ب ج . 


۹ 


[۳۰/ب] 


بجوار کنیسة") قمامة من جهة الغرب وعن يمنة السالك من درج القمامة إلى 
الخانقاه الصلاحية والذي یظهر أن طلسم الحیات بطل منه» والله علم . 

ولما انتهت عمارة مسجد بيت المقدس شرع سلیمان» عليه السلام» في بناء 
دار مملکته بالقدس الشریف» واجتهد في عمارتها وتشييدهاء وفرع منها في مدة 
ثلاث عشرة سنة» وانتهت عمارتها في السنة الرابعة والعشرین من ملکه . 

فض ا 

وفی السنة الخامسة والعشرین من ملك جاءته بلقیس ملکة الیمن ومن معها 
وا مه رة وا ان ا ا 
المقدس» عزم على الخروج إلى مكة» فتجهز للسير واستصحب من الجن والانس 
والشیاطین والطیور والوحوش ما بلغ معسکره "" مائة فرسخ» فحملتهم الريح» فلما 
وافی الحرم آقام به ما شاء الله أن يقيم» وکان ینحر کل یوم طول مقامة بمكة» خمسة 
آلاف ناقة» ويذبح خمسة آلاف ور وعشرین آلف شاة» وقال لمن حضره من آشراف 
قومه : إن هذا" مکان یخرج منه // نبي عربي"" صفته کذا وكذاء يعطي النصر 
على من عاداه» وتبلغ هيبته مسيرة شهرء القریب والبعید عنده في الحق سواء؛ لا 
تأحذه في الله لومة لائم قالوا: فبأي دين يدين يا نبي الّه۳؟ قال: يدين بدين 
الحنيفية فطوبى لمن امن به وأدركه» فقالوا: كم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال : 
مقدار ألف عام فلیبلغ الشاهد منکم الغائب فانه سيد الأنبياء وخاتم الرسل . 

فأقام بمكة حتی قضی نسكه» ثم خرج من مكة صباحاً وسار حتی لحق الیمن 
فوافى صنعاء وقت الو فرأى أرضاً حسناء» تزهى خضرتهاء فأحب النزول 
بها ليتغعدى ويصلي. 

وكان الهدهد دليل سليمان على الماء فإنه كان يعرف موضع 


)۱( كنيسة أب ج ه: - د. 

( ینظر : الطبري تاريخ ٤۸٥/١‏ ؛ الثعليي ۱۷۳؛ ابن کثیر البداية ۲۱/۲ ۰ 
)۳( ملکه أب ج ه: ملك سلیمان د. 

€3 سلیمان أج د ه: عليه السلام ب. ٠‏ 

)0( معسکره أب ج ه: عسکره د. 

0 إن هذاآج ده: -ب. 

)۷( نبي عربي أب ج ه: النبي العربي د. 

(A)‏ يا نبي الله أب ج ه: - د. 

( وقت الزوال فرآى أ ج د ه: وقت الزوال وذلك مسيرة شهر ب. 


۲۳۰ 


الماء(۲ ويراه تحت الأرض كما یری في الزجاجة”"'. فیعرف قربه من بعده . 


فینقر الأرض حتی تجيء الشیاطین فیسلخونها ویستخرجون الماء فلما نزل 
سلیمان قال الهدهد: إن سلیمان قد اشتغل بالنزول» فارتفع نحو السماء حتی نظر 
إلى طول الدنیا وعرضهاء فنظر يميناً وشمالا» فرأى بستانا”" لبلقیس. فمال إلى 
الخضرة» فوقع فيه فإذا هو هدهد» فهبط علیه وكان اسم هدهد"*" سليمان يعفور 
واسم هدهد اليمن عنفير 

فقال عنفیر اليمن لیعفور سلیمان: من أين أقبلت وأين ترید؟ قال: آقبلت من 
الشام مع صاحبي سلیمان بن داود» فقال: ومن سلیمان؟ قال: ملك الجن 
والإنس“ والشياطين والوحوش والطيور والرياح» فقال يعفور لعفير: من" أين 
أنت؟ قال: آنا من هذه البلاد» قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس وإن 
لصاحبكم ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه فإنها ملكة اليمن كلها وتحت 
يديها اثنا عشر ألف قائد تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل» فهل أنت منطلق معي 
حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخلف أن يفتقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج 
المای قال الهدهد اليماني: إن صاحبكم يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق 
معه ونظر( إلى بلقيس وملكها وما رجع إلى سليمان إلى وقت"" العصرء فلما نزل 
ودخل عليه وقت الصلاة» وكان نزل على غير ماء» فسأل الجن والأنس والشياطين 
عن لمات فلم سرا La‏ المايهد فدعى عريف الطیر* وهو النسر 
فسأله عن الهدهد فقال: أصل-”' '" الله الملك ما آدري أين هو وما أرسلته مکان 
فغضب عند ذلك سلیمان وقال : ۶ لا لاتم دا ییا او اة أو تسق سان 


ی ED‏ 
۳ موی سل 


)۱( موضع الماء أب ه: مواضع ج د. 

)۲( الزجاجة أ ب: الزجاج ج د ه. 

(۳) بستاناً أب: بستاناً ده // فمال إلى الخضرة فوقم فيه أب: - ج ده. 
لبلئیس ملیح لبلقیس ج قع ج 

€3 هدهد أج د ه: بهدهد ب. 

(۵) الجن والانس أ: الانس والجن ب ج ده // والشیاطین أب ج ه: - د. 

۷۶ ونظر أج ده: حتی نظر ب. 

۸ إلى وقت أد: الا وقت ب: لوقت ج ه. 

(۰:؛ أصلح الله الملك أب ج د: - ه. 

.]۲۱[ : النمل‎ ٠١ ( 


۳١ 


]/۳۱[ 


واختلف في العذاب الذي آوعد به" فأظهر الأقوال أن عذابه أن ينتف ريشه 
وذنبه ويلقيه في الشمس طعاماً لا يمتنع من النحل ولا من هوام الأرض» أو لأذبحنه 
أي لاط خا أو ليأتيني بسلطان مبین : بحجة بينه في غيبته وعذر ظاهرء ثم 
ان العقاب سيد الطير فقال: علی بالهدهد الساعة. 


فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى التصق بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة 
بين يدي أحدكمء > ثم القت يمينا وشمالاً لا هو بالهدعد مق من ناحية امن 
فاتقض العقاب عنوة يريده» فلما رأى الهدهد ذلك علم أن العقاب يقصله بسوءء 
فناشده فقال: بالذي قواك وأقدرك علي ألا رحمتني ولم تتعرض لي بسوءء فولى 
العقاب وقال: ويلك ثكلتك أمك إن نبي الله حلف أن يعذبك أو یذبحك» ثم طا 
متوجهین نحو سلیمان . ۱ 
فلما انتهى إلى العسکر تلقاه النسر والطير فقالوا له : ويلك أين غبت في يومك 
هذا القدر توعدك سليمان نبي الله وأخبروه بما قال فقال الهدهد: وما سین 
رسول اش عر؟ قالوا: بلی» قال: ‏ لام دابا سردا أو لأاذصتة أو یات 
بسَلطّن مین 4 قال: نجوت اذا. 


ثم لما انطلق العقاب والهدهد حتى أتيا سليمان» وكان قاعداً علی 
کرسیه فقال العقاب : وقد أتيتك به يا نبي اللهء فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه 
وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعاً لسليمان فلما // دنا منه 
أخذ برأسه» فمده إليه فقال: أين كنت؟ لاعذبنك عذاباً شديداًء فقال له الهدهد: يا 
نبي الله أذكر وقوفك بين يدي الله» عز وجل. فلما سمع سلیمان ذلك ارتعد وعفا 
عنه . 
سأله فقال: ما الذي أبطأك عني؟ فقال المعو حر اا 
قوله: کت د ای «طويلت فقال أَحَطتٌ ہما لم خط بو د 
والاحاطة : العلم بالشيء من جمیع جهاته» یقول علمت ما ان وبلغني ما لم 


000( أو عد به أأج د ه: توعد به ب. 

)۲( لأقطعن حلقه أب: کج اد هب: 

إفرة دعي أج د ه: دعاب // الطیر أج د ه: الطیور ب. 
() قال ب: - أج ده. 

(5) النمل: [۲۱]. 

)1( آخبر أ ج د ه: + به ب. 

(۷) النمل : [۲۲]. 


۳۲ 


تبلغه أنت ولا جنودك © وجنتاک من سا بل ین ۳4 واختلف في سباً فقيل : 
اسم البلد» وقیل : اسم رجل . 

فقال ۲۳ سلیمان: وما ذاك؟ فقال: إني وجدت امرأة تملكهم» وکان اسمها 
بلقیس بنت شراحیل من نسل یعرب بن قحطان» وکان آبوها ملکاً عظیم الشأن وقد 
ولد له آربعون ملكاء وهي آخرهم» وکان يملك أرض اليمن» وکان یقول لملوك 
الاطراف : ليس أحد منکم كفؤاً لي» وأبى أن یتزوج فیهم فزوجوه امرأة من الجن» 
يقال لها: ريحانة بنت السکن. فولدت له بلقیس ولم يكن له ولد غیرها. 

وجاء في الحديث: أن آحد آبوي بلقیس كان جنياً"» فلما مات آبو بلقیس 
طمعت في الملك فطلبت من قومها أن يبايعوهاء فأطاعها قوم وعصاها آخرون 
فملکوا علیهم رجلاً فافترقوا فرقتين کل فرقة استولت على طرف من أرض اليمن*» 
ثم ن الرجل الذي ملکوه آساء السيرة في أهل مملکته حتی كان يمد يده إلى حرم! 
رعیته فیفجر بهن » فأراد قومه خلعه فلم یقدروا عليه . 

فلما رأت بلقیس ذلك آدرکتها الغيرة» فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه 
فأجابها الملك وقال: ما منعن أن آبتدئك بالخطبة الا اليأس20 منك فقالت: لا 
آرغب عنك» کف کریم؛ فاجمع رجال قومي واخطبني [لبهم» فجمعهم وخطبها 
إليهم» فتالوا: لا نراها تفعل هذا. فقال لهم: نها طلبت ذلك» وآنا أحب أن 
تسمعوا قولها. فجاء‌وها فذکروا لها ذلك» فقالت: نعم آحببت الولدء فزوجوها 
منه . 

رفت إليه خرجت بأناس كثيرة من حشمهاء > فلما جاءته سقته الخمر حتی 

تلكره ثم حزت راس فانضرفت ٠‏ من الليل إلى منزلها. 

فلما أصبحوا ورأوا الملك قتیلا ورأسه منصوب على باب دارهاء علموا أن 
تلك المتاكحة کانت مكرا وخديعة منها فاجتمعوا الیها» وقالوا::أنت بهذا الملك 
ان من غيرك» فملکوها وقد جاء في الحدیث الشریف أن رسول الم بي لما 


.]۲۲[ : التمل‎ )١( 


)۲( فقال أج د ه: قال ب // وکان أج د هب: شتا 
)۳( جنياً باج د ه: عا ا 

€3 من آرض اليمن أب د: من آطراف اليمن ج ه. 
ره( حرم أج د ه: حریم ب . 

(7) إلا الیلس أج د: الایاس باه. 

(۷) فانصرفت أ: وانصرفت ب ج د ه. 


۳۳۳ 


نت بن ی وان «لا آفلح قوم ولو آمرهم 
ارا 


قال الله تعالى: وت كاير أي تحتاج إليه الملوك من الآلة 


والعدة - ار ۲۳ سرير > كان مضروباً من الذهب مكللاً بالدر 
والیاقوت الأحمر والزبرجد الأخضر قوائمه""" من الیاقوت ومن الزمرد وعلیه سبعة 
آبیات على کل بيك باب ای 


قال ابن عباس: كان عرش بلقیس "" ثلائین ذراعاً. في ثلائین ذراعاً وطوله 
فى السماء ثلائون ذراعاًء وقیل غير ذلك . 
1 کی رز مرو هب مهاس ۳ 1 4 35 صَدَهم عن ۳ 
وج نها وقزمها جدود نس من ذون آله ریصن هم ند 
یل تم لب و لا مشو رہ آرّى بخ لته نی لکوت وا رض لاك 
سر )۳ لے ےر زره 


السماء المطرء وخبء الأرض النبات - یرما فو ما ون < َه ل له إلا هو رب 
مرش ليم 08 آی ي هو المستحق للعبادة ا خر 


وعرش ملكة سباً وان كان عظيماً فهو صغیر حقیر في جنب عرشه» عز وجل . 
سسوم 0 


3 #سَنَظرٌ مد - فيما أخبرت”‎ EEE 
مِنَ الكذين) ) فدلهم الهدهد على الماء فاحتفروا الركايا '' وروي الناس‎ 

والدواب» د سليمان كتاباً : 
lk‏ ا اا وا ون یی 0 0 و باق 
۱ا على ما قص الله في کتابه» وكذلك // كانت تکتب الأنبیاء جملاً لا يطيلون ولا 


)١(‏ هی بوران بنت كسرى أبرويز» تولت المملكة فأحسنت السيرة» وملكت سنة وأربعة أشهر» ينظر: ابن 
الأثيرء الكامل ۲۹۷/۱ القرماني ٠١۹/۳‏ . 

(۲) ابن العماد ٠١/١‏ . 

0 النمل : [۲۳]. 

)٤(‏ قوائمهأ: وقوائمه ب ج د ه. 

(‌) مغلق أج د ه: یغلق ب. 

)1( بلقیس أأج د ه: [بلیقس ب. 

(۷) النمل: [5؟ -55]. 

)۸( فيما أخبرت أد: - باج ه. 

(5) النمل: [۲۷]. 

(۱۰) الركايا: مفردها ركية: البثر تحفر» بنظر : ابن منظور لسان ۰۳۳/۱6 

۰۲۳۱1 النمل:‎ )١١( 


۳۳ 


یکثرون» فلما کتب الکتاب طبعه با 5 وختمه بخاتمه فقال() للهدهد : # أذْهَب 


برس 2 وژ 


5326 كرح A ee‏ و تن | eA‏ رس عو سک (۲) 
کی دا فالقه الم ثم تول عنهم - تنح عنهم » وكن قريبا منهم - قانظر مادا يَْجِعْونَ 4 
پردون من الجواب . 


فأخذ الهدهد الکتاب. وأتى به إلى بلقیس وکانت بأرض"۳ يقال لها 
مأرب؟) بأرض صنعاء على ثلائة أيام» فوافاها في قصرهاء وقد أغلقت”*' الابواب 
وأخذت المفاتيح»› فوضعتها تحت رأسهاء فأتاها وهي نائمة مستلقية على قفاهاء 
فألقى الكتاب على نحرهاء فأخذت بلقيس الكتاب» وكانت قارئة» فلما رأت الخاتم 
ارتعدت وخعضعت» لأن ملك سلیمان كان فى خاتمه. وعرفت أن الذي أرسل 
الکتاب أعظم ماک ماه ESLE‏ الود شر نع 


فجاءعت حتی قعدت على سرير ملکها؛ وجمعت الملاً من قومها وهو اثنا عشر 
ألف قائد() مع کل قائد مائة آلف مقاتل. فجاءوا وآخذوا مجالسهم. فقالت لهم 


7 1 مره ضع سر عم لر و 57 0 1 54 0 PE‏ ا 2 An. f‏ 
بلقيس : يتما ما - وهم أشراف الناس وكبراؤهم - إن انی إ1 كنت کم( 4 
ته كريماً لأنه كان مختو ٩‏ ۱ 
سمته کرد به كال محتو 7 


وروي عن النبي» بيا أنه قال: «كرامة الكتاب ختمه». 
ثم بينت ممن الكتاب وقالت”؟: 8« لیر من سين 4 وبينت المكتوب 


(۱) فقال 2 -: وقال ب// عنهمأج: - ب ده. 

.[. (۲) 

(۳) بارض يقال لها مأرب أج د ه: بأرض بالیمن قال لها مرب ب. 

(6) مأرب: هو بلاد الأزد بالیمن؛ وقیل: هو اسم قصر كان لهم. وقیل : هو اسم لملك سبأء وهي كورة 
بين حضرموت وصنعای ینظر : ابن خرداذبه ۱۳۹؛ یاقوت. معجم البلدان 4۱/۵ ؛ البغدادي؛ مراصد 
۳ 2 

)0( أغلقت أب ج د: غلقت ه. 

(د) هذه الرواية وأمثالها من العيب أن تکون في كتب ترائناء فكيف يرويها الشيوخ والمحدئون؟ وكيف نقنع 
كل ذو عقل وبصيرة أن جيش بلقيس تعداده ملياراً ومائتي مليون جندي» يقول ابن الأثير: وما أظن 
الساعة راوي هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حيث يعلم مقدار جهله ولو عرف مبلغ العدد 
لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخیف. فان أهل الأرض لا يبلغون جميعهم شبابهم وشيوخهم 
وصبيانهم مثل هذا العدد» ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۰۱۳۱/۱ 

(۷) الثمل: [۲۹]. 

(A)‏ مختوماً أب د: مختوم ج ه.. 

(9) وقالت أ: فقالت باج د ھ. 

(۱۰) التمل: [۳۰]. 


۳۳۵ 


alld 


وقالت : « و سر آله ال لتحيو ب ألا تعلوأ عل قال ابن عباس : لا تتکبروا 


قيل : و وقیل : کک قالت " : ۳ الملا * آفتوني في 
a‏ ع ا لون الجا سرا زار 
نأمن نديد عند الحرتبت ۰ : 


ثم قالوا: والأمر إليك أيتها الملكة في القتال وتركه» فانظري من الرأي ماذا 
تأمرین تجدینا لأمرك مطیعین . 

قالت بلقیس» مجيبة لهم عند التعریض بالقتال : * لن الملوک دا دلوا ره 
بت ات ماه را - أي آهانوا آشرافها ۳9 
يستقيم لهم الامر . . تحذرهم مسیر سلیمان إليهم ودخوله ae‏ ۳ الخبر 
عنها ها هناء فصدق الله قولها فقال: # وکدلك صلوب ۳ أي كما قالت هي 
یفعلون» ثم قالت : ون مرسكة هم بهي OEE‏ 00 والهدية 
هی العطية على ظهر الملاطفة . 

ولك آن تس کات اسر ۶ له ف سيت و اة ففالت: للج" من 
قومها: إني مرسلة إلى سلیمان وقومه بهدية أصانعه بها عن ملكي وآختبره بها 
أملك هو أم نبي؟ فان يكن ملكاً قبل الهدية وانصرف» وان كان“ نبياً لم يقبل الهدية 
ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه. وذلك قوله تعالى: #فاظرة يم برجم 
المرسلون 9ج ”' 9 


فآهدت له وصفاء ووصائف وألبستهم لباساً واحداً كي لا يعرف ذکر منن 


(۱) التمل : ۰۲۳۱1 

( النمل: [۳۱]. 

)۳( قالت أ: + یاب ج د ه. 

۹3 الحرب أج د ه: + والقتال ب. 
۹32 تناهی أ: وتنتهي باج د ه. 
(0) التمل: [۳]. 

(۷) النمل : [۳4]. 

(۸) للملا أج ده: + حولها ب. 
(9) کان آ: يكن ب ج د ه. 

(۱۰) النمل: [۲۳۵. 


۳۳۹ 


ی "۰۲ وقیل: آلبست الغلمان لباس الجواري وعکسه. وکان في لباسهم ما هو 
مرصع بأنواع الجواهر» وآرکبتهم الخیول بلجم ذهب" مرصعة بالجواهر 
۳ 8 4 5 ۰ 3 
والغواشي "عن الدییاج الملونء وبعثت إليه خمسمائة لبئة من ذهب وما 
من فضة " مکسوة بالدر والیاقوت وآرسلت إليه المسك والعنبر العود الیلنجوج 
۷ مقر 
معوجة”" الثقب» ودعت رجلا من آشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت 
إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل» وکتبت معه"" کتاباً بنسخة الهدية 
وقالت: إن كنت نبياً فميّز بين الوصفاء والوصائتف واخبر بما في الحقة قبل أن 
تفتحهاء واثقب الدرة ثقباً مستوياً وادخل خيطاً في الخرزة المثقوبة من غير علاج 
وأمرت بلقيس الغلمان وقالت” "": إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث 
وتخنث يشبه كلام النساء» وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام 
الرجال» ثم قالت للرسول""": انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر 
غضب. فاعلم أنه ملك ولا يهولنك منظره'"'' فإنه أعز منه» وإن رأيت الرجل بشاشاً 


7 اه وس و فك “سار تر ال‎ ۱ . (VD 
وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة ثمينة غير مثقوبة وحرره جرعیه‎ 
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بالهداياء وأتى الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر كله. 


فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة» ففعلواء ثم أمرهم 


)۱( ذكر من آنثی أج د ه: ذكرهم من أنثاهم ب. 

(۲) ذهب أده: الذهب ب ج. 

)۳( والغواشي أأج د ه: وجعلت الغواشي ب // من ذهب أ د: الذهب ب ج ه. 

)4( من فضة أ ج د ه: من الفضة ب / / مكسوة أ: مكللة ب ج د: ومكللة ه // والیاقوت أأج د ه: 
والیواقیت ب . 

)20 اليلنجوج أ ب: الالنجوج ج د ه. 

030 الحقة : وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهماء ينظر: المعجم الوسيط ۰۱۹۰/۱ 

(۷) جزعية: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان والحجر في جملته بلون 
الظفرء ينظر: المعجم الوسيط ۱۲۹/۱ . 

(۸) خرزة جزعية مثقوبة أب ج د: - ه. 

)٩(‏ وكتبت معه أد: وكتبت إليه ب: وكتبت له ج: وكتبت لهم ه. 

(۱۰) وقالت أج ده: + لهم ب. 

(۱۱) للرسول أج د ه: لرسولها ب. 

(۱۲) منظره باج ده : - أ. 

(۱۳) الرسول أج د ه: رسولهاب // بالهدایا أ د: بالهدية ب ج ه. 


۳۳۷ 


أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه» وکان تسع فراسخ» میداناً واحداً بلبنات الذهب 
والفضة. وآن یترکوا على طریقهم موضعاً على قدر اللبنات خالياً وباقي الأرضص) 
مفروشة. وأن یجعلوا حول المیدان حائطاً شرفها(۲) من الذهب والفضة . 


ثم قال: أي الدواب أحسن”” ما رأيتم في البر والبحر؟ قالوا: يا نبي الله إنا 
رأينا دواب في بحر كذا وكذا منقطة(*) مختلفة ألوانها على صفات الخيل لها“ 
أجنحة وأعراف ونواصي قال: علي بها الساعة» فأتوا بها فقال: شدوها عن يمين 
الميدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضة والقوا لها علوفها'' فيها. 


ثم قال“ للجن: علي بأولادكم فاجتمع خلق كبير فأقامهم على يمين الميدان 
ویسار 1 ثم قعد سلیمان في مجلسه على سريره» ووضع له آربعة الاف كرسي عن 
يمينه ومثلها عن یساره. وآمر الشیاطین أن يصطفوا"“ صفوفاً» فاصطفوا فراسخ؛ 
وآمر( ۱ الانس أن يصطفواء فاصطفوا فراسخ» وآمر الوحوش والسباع والهوام 
والطیر" ۰۲۱ فاصطفوا فراسخ عن يمينه وعن یساره. 

فلما دنا" القوم من المیدان» ونظروا إلى ملك سلیمان؛ ورآوا الدواب 
البحرية التي لم تر آعینهم مثلها تروث۲۱۳ على لبن الذهب والفضة. تقاصرت 
آنفسهم ورموا بما معهم(*۲۱ من الهدایا خوفاً أن یتهموا بذلك . 

وطرحوا ما معهم في ذلك المکان"*۲۱. فلما رآوا الشیاطین نظروا إلى منظر 


(۱) وياقي الأرض ب ج د ه: وکل الارض أ. 

(۲) شرفها أ د: شرفاتها ب: شراریفها ج ه. 

۳( أحسن ما رأيتم أ د ه: خير ما رأيتم ب ج. 

3 منطقة أد ه: ممنطقة ب: منقطعة ج // على صفات الخلیل ب: - أج ده. 

)٥(‏ لها أج د ه: ولهاب // قال أده: فقال سلیمان ب: فقال ج. 

(<) علوفها آد: علفها ب: آعلفتها ج ه. 

(۷) قال أج د ه: + سلیمان ب. 

(۸) ویساره أده: وعن يساره ب ج. 

49 یصطفوا أج د ه: + مثلهم ب. 

(۱۰ وأمر أج د: ثم آمر ب: - ه. 

(۱۱) والطیر أ د ه: والطیور ب: - ج // عن يمينه وعن یساره أ د ه: عن یمین سلیمان وعن بساره ب: 
وعن يمينه وعن شماله ج. 

(۱۲) دناب ج د: دنى أ: - ه // ونظروا إلى ملك سلیمان أج د ه: ورأوا سلیمان ونظروا ملکه . 

(۱۳) تروث على لبن الذهب أج د ه: وهم یبولون على لبن الذهب ویروئون علیها ب. 

(۱6) بما معهم أج د: جميع ما معهم ب ه // خوفا أج ده: + من ب. 

(۱۵) وطرحوا ما معهم في ذلك المكان أ ج د ه: - ب // فلما رأوا أ: فلما نظروا إلى ب ج د ه= 


۳۳۸ 


عجيب ففزعوا» فقال لهم الشياطين: جوزوا فلا بأس علیکم فكانوا يعرون 
(CY)‏ 

غ کو ّ من الجن والأنس والطیر والسبلم ى 

يدي سليمان» عليه السلام» فنظر إليهم ا خا ۰ ای اوقل 

وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا له وأعطاه ۳ اح طن فه ثم 


نال : أين الحقة ۳ فأتي با فا واه یل :بعلن اسلا فار ا 
فيها . 


فقال”): إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة وخرزة مثقوبة معوجة الثقب» فقال له 
الرسول : صدقت» فائقب لنا الدرة وادخل الخیط في الخرزة» فقال سلیمان: من لي 
ينها سال" سلیمان الانس والجن؛ فلم يكن عندهم علم من ذلك» ثم سأل 
الشیاطین» فقالوا: أرسل”'' إلى الارضة" ٠‏ فجاءت فأخذت شعرة في فمها 
فدخلت فیها" ‏ ثم خرجت من الجانب الا الا ما اجك ۲۰ 
فقالت: أن يصير رزقي في الشجر؛ فقال: لك ذلك» ثم قال من لهذه الخرزة 
يسلكها الخيط؟ فقالت دودة بيضاء: آنا لها يا رسول الله فأخذت الدودة الخيط في 
E‏ ات الا ا شر ۱ فان لس اسان من 


// إلى منظر عجيب أ: منظراً عجيباً ب ج د ه. 

000 ففزعوا اج د ه: فزعوا وخافوا ب. 

(۲) كردوس: الفرقة العظيمة من الجيش» وقيل: القطعة من الخيل العظيمة» ينظر: ابن منظورء لسان 
1/5 . 

(۳) كردوس أ: كردوس كردوس ب ج د ه // والطير والسباع والوحوش أ: والوحوش والطير والسباع 
والهوام بت : والوحش والطير والسباع ج د ه. 

2 نظراً حسناً أج د: : منظرا حسناً ب ه. 

(5) طلق أج د ه: 0 وراءكم أج د ه: رواءكم ب // جاءوا له أج ده: جاءوا له به 
لس . 

( أين الحقة ب ج ده: الحقة أ. 

۹2 فاخبره أج د: وأخبره ب: وأخبر ج. 

(۸) فقال أده: فقال سلیمان ب: فقال للرسول ج. 

( فسأل اج ده: وسأل ب. 

(۱۰) آرسل إلى ب ج د ه: نرسل أ. 

(۱۱) الارضة: حشرة بیضاء مصفرّة تشبه النملة تأکل الخشب ونحوه» بنظر : المعجم الوسیط ۱/۱ . 

۶ فدخلت فيها أج ده: ودخلت الخرزة بها ب // فقال سلیمان أج د ه: + للارضة ب. 

(۱۳) ما حاجتك أ د ه: ما حاجتك وما الذي تريدين ب: ما تريدين ج // أن يصير أ ج: أن تصير ب د ه 
// قال أج د ه: + سليمان ب. 

(۱6) من الجانب الاخر أج د: من جانب ب: - ه. 


۳۳۹ 


[۳۲/ب] 


حاجتك(۲؟ قالت: تجعل رزقی فى الفواكه» قال : لك ذلك . 


ثم ميز الجواري والغلمان بأن آمرهم أن یغسلوا وجوههم وآیدیهم فجعلت 
الجارية تأخذ الماء من الانية بإحدى يديها ثم تجعله على اليد" الأخرى» ثم 
تضرب به الوجه. وجعل الغلام كلما أخذ من الانية يضرب به وجههء وكانت 
الجارية تصب الماء صباً والغلام يحدر”” الماء على يديه حدراء فمیز بينهما"' 
بذلك . 

ثم رد سلیمان الهدية كما قال الله تعالی ۲۳ : * فلا جاء ء سم قال نی دوين یمان 
فماً ءاتلنء أنه خر -من الدیین والنبوة والحکمة والملك مَمَ ۳ Ek‏ 
فرح ۲۳۹ لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومکاثرة بها تفرحون بإهداء بعضكم إلى 
بعض» وأما آنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي» لأن الله تعالى قد مكنني 
فيهاء وأعطاني منها ما لم يعط أحداً"» ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة. 

ثم قال للمنذر بن عمرو» اه وف ری جع إليهم بالهدية تم جوم 
لا بل هم با _ لا طاقة قة لهم بها - ولخرجنم نبا - أي من آرضهم وبلادهم وهي سبأ - 
همم روت و6 0 ذلیلون إن لم يأتوني مسلمین . 

فلما رجعت رسل''' بلقیس إليها قالت : قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا 
من طاقة. فبعثت۲۱۳ إلى سلیمان آنی قادمة عليك بملوك قومی آنظر ما آمرثك وما 
تدعو إليه من دينك . 


ثم آمرت بعرشها في آخر سبعة آبیات بعضها في بعض في آخر // قصر من 


(۱) ما حاجتك أد: ما تريدين ب ج ه // قال: لك ذلك أد: فقال لها ذلك لك ب: فقال لك ذلك ج 
0 

)۲( على اليد أب ج د: - ه. 

(۳) يحدر: حدر الشيء ویحدره حدراً وحدوراً فانحدر : حطه من علو إلى سفلء ینظر: ابن منظور؛ لسن 
77/5 . 

6 بينهما ب: بينهم أأج د ه. 

(ه) تعالى أج د ه: + عنه ب. 

.]۳١[ النمل:‎ )0( 

)۷( يعط آحدا أج د ه: يعطه لاحد ب. 

(A)‏ آمیر الوفد ج د ه: آمیر القوم ب. 

.]۳۷[ النمل:‎ )٩( 

(۱۰) رسل أج د ه: رسول ب // وما لنا اج د ه: ولا لناب. 


)۱۱ فبعثت أ ج د ه: ثم بعثت ب. 
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سبعة قصور لها. ثم آغلقت ۳" دونه الأبواب ووکلت به حراساً يحفظونه» ثم قالت 
لمن خلفت على سلطانها : احتفظ بما قبلك وسریر ملكي لا یخلص"*" اليه أحد ولا 
یدنیه حتی آتيك» ثم أمرت منادياً ينادي في آهل مملکتها توذنهم بالرحیل» 
رشخصت" إلى سلیمان في افق عشر القن قیل* من ملوك الیمن تحت ید کل قیل 
آلوف کثيرة . 

وكان سليمان رجلا مهيبا“ لا يبتدىء بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه» 
فخرج يوماً فجلس على سرير ملکه» فرأى رهجاً قريباً منه» فقال : : ما هذا؟ قالوا""؟: 
بلقیس وقد نزلت بهذا المکان» وکانت على مسيرة فرسخ من سلیمان؛ فأقبل سلیمان 
حينئذ على جنوده. فقال" : يا أيها الملا آیکم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
و ان آي مومنین . قال ابن ۱ طائعین . 

واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشهاء فقال أكثرهم : 
لان سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالهاء فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن 
يحرم عليه“ أخذه بإسلامها. وقيل: ليريها قدرة الله» عز وجل» وعظيم 
سلطانه'' '' في معجزة يأتي بها عرشها. 


قال فعاد:۳): لانه آغجبه صفته بما وصفه الهدهد فاحب أن يراه 

وقال زید۳: آراد أن یأمر"* بتنکیرها وتغییرها فیختبر بذلك عقلها 

)۱( توت روج غلقت ب. 

)۲( لا يخلص إليه أ حد أج د ه: : لا تخلص إليه أحداب // یدنیه ج د ه: أ ج ه: تدنیه ب د. 

,۳ وشخصت أج د ه: : ثم شخصت . 

(:) قیل: هو لقب لملوك حمير» وهو دون الملك الأعلی يقول ما شاء. فینفذ وهو کالوزیر في الاسلام؛ 
ينظر : ابن الأثیر» الکامل ۳۰/۱. 

(0) مهيباًأ: مهاباً له ب ج د. 

(5) قالوا أ ه: قالوا له ب ج د. 

(۷) فقال أج ده: وقال لهم ب. 

(۸) مسلمین ب ج ده: -أ// قال أده: وقال ب ج. 

. ۱۷۷ ينظر: الثعلبي‎ )٩( 

(۱۰) يحرم عليه أد: حرم عليه ب ج ه / / ليريها أج د ه: أراد أن يريها ب. 

(۱۱) وعظيم سلطانه أب ج د: وعظم ه. 

(۱۲) ينظر: الثعلبى ۱۷۷ . 

(۱۳) زید بن اسلم: مولى عمر بن الخطاب» ويكنى أبا أسامة» وكان ثقة كثير الحدیث مات عام 
٥‏ ه/ ۷۲۲ م) ينظر: ابن خياط؛ طبقات 455 ؛ ابن قتيبة» المعارف ۱۱۰؛ ابن سعد 4۱۲/۵ . 


(۱6) یأمر أج د ه: يبدب // وتغییرها أد ه: وتغیرها ب ج . 


5١ 


« قَالَ عِفْرِيتٌ من أن 4”''. وهو المارد القوي» قيل: اسمه كودي» وقیل: کودان" 
زضرف 


وقیل : صخر پچ ل E‏ 
لل كش ين َك 111 أي مجلسك الذي تقضي فيه "۰ وکان له كل غداة مجلس 
يقضي فيه إلى مفرغ النهار" '' ولي َيه - أي على حمله - لوق مین" على ما فيه 
۲ )۸( 
من الجواهر ‏ . 


فقال سليمان : أريد أسرع من 01 00 ال الى رم عله أ من آلکتب أ نیک بهقیل 


د اک سک که( ا واختلفوا فيه » فقيل : هو جبریل» عليه السلام» تس : هو 
ملك من الملائكة أيد لله به سليمان» عليه السلام؛ وقال الاکتر ١‏ هو اصف بن 


برخیا وکان صديقاً یعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به آجاب» وإذا سئل به 
ا 

وروي عن ابن عباس قال: إن اصف قال لسلیمان - حين صلی -: مد عينيك 
حتی ينتهي طرفك» فان ٠‏ وو ي اله فدعا اصف بين يدي 
سليمان» فبعث الله الملائکت فحملوا السرير من تحت الأرض وهم يخدون عدا 


حتی انخرقت الاي الي يدي سليمان» وقيل غير ذلك» وقيل : كانت 
المسافة مقدار شهرین . 


نك في الدعاء الذي دعا به آصف» فقیل : يا ذا الجلال والاکرام 


(۱) التمل: [40]. 

( کودان اه : دون كان ب: کودان درکان ج د. 

)۳( صخر أ: هو صخر ب ج د ه. 

( النمل: [10]. 

)2 تقضي فيه أ د ه: تحکم فيه ب ج. 

3 مفرغ النهار أ: فراغ النهار ب: نصف النهار ج: طلوع النهار د: آخر النهار ه. 

۷ النمل: [9]. 

(۸) الجواهر أج ده : + والمعادن ب. 

40( أريد أسرع من هذا أ د ه: أريد شيئاً أسرع من ذلك ب: أريد آسرع من ذلك ه // آنا أتيك. . 
طرفك ب د: - أج ه. 

۰۶ النمل : [4۰]. 

( الأكثر أد ه: ا مر بو یعرف ب. 

( فمد سليمان أج د ه: فمد ب // عینیه أه: + أي بصره ب: عيناه ج : بصره د // ونظر اج د 
ه: فنظر ب // فدعاب د: فدعى أج ه. 

15 الأرض وهم ب ج د ه:‎ )١١( 

( واختلفوا أج د ه: واختلف ب. 


۲ 


وقيل: يا حي يا قيوم . 


وعن الزهري“ قال: الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وله كل شيء 
[لهاً واحداً لا اله إلا أنت ائتني بعرشهاء وقيل: نما هو سلیمان قال له عالم من 
بنی |سرائیل اتاه له علماً وفهماً 1 ا ماک بل أن ريد اک روک4 » قال سلیمان: 
هات قال: ای ولي ار عد ای عر وطلبت منه(۳) 
كان عندك» قال: صدقت ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. 


دقو ْمَلَأ برد یك روك ۰4 قال سعيد بن جبیر(*؟: يعني من قبل أن 
يرجع إليك أقصى من ترى وهو أن يصل إليك من كان منك على مذ بصرك''' وقيل 
غير ذلك ف" را - يعني سليمان العرش مستقراً عنده محمولاً إليه من هذه المسافة 
e‏ م اک - فلا آشکر - 

من شک قاتا منک تسه ی آي يعود نفع شکره ليه“ وهو أن تستوجب به 
النعمة ودوامها لأن الشکر قید النعمة الموجودة وصید النعمة المفقودة ‏ ومن 


کر فان ری ع کک عن شکره کریم بالافضال علی من یکفر نعمته . 


قال“ عز وجل: 8 قال كرو ما۹ أي سريرها إلى حال تنكره إذا 
رأه» فقيل: جعل أسفله أعلاه وعكسه وجعل مكان الجوهر الأحمر آحضر"۳" 


(۱) الزهري: محمد بن سلم بن عبيد الله... بن زهرة بن كلاب بن مرة؛ وكان الزهري ثقة كثير الحديث 
والعلم والرواية ۰ فقیها جامعاً. وتوفي عام ۱۲4 ه/ ۷4۱ ينظر: ابن سعد ۳۵۷/۵؛ المزي 
۹ این ححرء تهذیب 4۵0/٩‏ . 

(۲) النمل: [۳۹]. 

(۳) وطلبت منه أج د ه: وطلبته ب. 

(:) النمل: [۳۹]. 

(0) سعيد بن جبير : أبو عبد الله» من أكابر التابعين» كان أعلمهم. أخذ العلم عن ابن عباس بن عمرء قتله 
الحجاج بن يوسف الثقفي عام 40 ه/ ۰۸۷۱۳ ينظر: ابن خياطء الطبقات ۱٩4؛‏ الذهبي سير 
1/4 ابن العماد ١١١/١‏ . 

0( مد بصرك أب ج د: على بعد بصرك ه. 

.]٤١[ النمل:‎ )۷( 

(۸) أأشكر ب ج ده: آشکر أ// فلا أشكرأ: فلأشکرھا ب ج: فلا آشکرها د: - ه. 

(9) إليه أد: عليه ب ج ه // تستوجب أ د ه: یستوجب ب ج . 

.]٤١[ النمل:‎ )٠١( 

(۱۱) قال أج ه: + سلیمان ب د. 

(۱۲) النمل: [4۱]. 


(۱۳) آخضر أ ج د ه: الأخضر ب. 


YEY 


وعکسه رَد نظر آبیری - إلى عرشها فتعرفه - آم رن من ال لا دود ۲ الذین لا 
(۲۳/] يهتدون إليه وانما // ۳ سليحان على ذلك آن الشیاطین خافت أن یتزوجها 
لان بر الیه أسرار”" الجن» لأن أمها كانت جنية».وإذا ولدت له" ولداً لا 
ینفکون من نسخیر سلیمان وذریته من بعده » فأساءوا الثناء عليها لیزهدوه فیهك 
وقالوا له: إن في عقلها شيعا“ وإن رجلیها کحافر الحمار وأنها مشعرة الساقین؛ 
فأراد سلیمان أن یختبرها في عقلها بتنكير””' عرشها وینظر إلى قدمیها ببناء 
الصرح. ۱ 
فلما جاءت قیل نها: أهكذا عرشك؟ قالت: ۷ كنم هو 4 عرفته ولکن 
شبهت علیهم كما شبهوا علیها ولم تقل نعم خوفاً من أن تکذب"" ولم تقل لا 
خوفاً من التکذیب قالت "" كأنه هو فعرف سلیمان كمال عقلها حيث لم تقر 
ولم تنكر» وحكي غير ذلك . 
۱ فقالت: + وأوتينا ا 0 بالایات 10 0 
N ۰‏ ۰ 
لأمر سلیمان» د 
قال الله تعالی : # وھا ما کات تین دون أي € أي منعها ما كانت تعبد من 
دون الله وهی ۲ الشمس أن تعبد الله أي صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة 
الله تعالى ”"'» وقیل غير ذلك . 
قوله تعالى: # ميل ها َدغُل ألصَّرْحَ ۱۳4" الآية» وذلك أن سليمان أراد أن ينظر 


.]٤١( التمل:‎ )١( 

)۲ آسرار أج د ه: آمر ب. 

(۲) لهأده: لسلیمان ب ج // لا ینفکون من تسخیر أج د ه: لا ينفكوا من تسخیرهم ب . 
(4) شيئاً أب ج د: خلل ه // وان رجلیها کحوافر الحمار ب ج: رجلها کحافر الحمار أ د ه. 
)2 بتتکیر أج د ه: فنکر ب. 

( الثمل: [1۲]. 

)۷( من أن تكذب ب ج د ه: التکذیب ب // ولم تقل لا خوفاً من التکذیب ج د ه: - أب. 
(۸) قالت آج د ه: فقالت ب. 

)۹( تقررأ: تقر ب ج ه: تعرف د. 

( النمل : [1۲]. 

( النمل : [۳]. 

(۱۲) وهي ب : وهو أج د ه. 

(۱۳) تعالی آج ه: + قیل لها ب د. 

(۱6) النمل: [44]. 


۳: 


إلى قدمیها وساقیها من غیر آن یسألها کشفها"" لما قالت له الشیاطین: أن رجلها 
کحافر الحمار " “» وهي مشعرة الساقين» فأمر الشیاطین فبنوا صرحاً أي قصراً من 

زجاج» وقیل : كاسن زجاج كأنه الماء بياضاًء وقیل : الصرح صحن الدار 1 
تحته الماء وألقى ذ فيه کل شيء من دواب البحر حتی ۲۲ السمك والضفدع وغیرهما 
ثم وضع سریره في صدره وجلس علیه وعکفت *؟ الطیر والجن والائس وانما بنی 


فلما جلس على السریر دعا بلقیس فلما جاءت ۶ فی ا دی الم رنه 
م مرو هه گر و م 
یت ند لد و هي معظم المای 9 وشت عن ساق لد لتخوضه إلى سلیمان. 
اق سياه ركاه الحو لاسا و( امت سار 7 فلما 
رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها"": إنه صرح ممرد أي مملس من 
قوارير» ثم دعاها سليمان”''' للإسلا 
وكانت قد رأت حال العرش وعلمت أن ملك سليمان من الله تعالى» فأجابت 
وقالت: © إن ظَلَمَتٌ سی - بالکفر وعبادة غيرك - واسامت ت مع یمن له رب 
المي 2١749‏ أخلصت”''' له التوحيد. 
واختلف في آمرها هل تزوجها سلیمان» عليه السلام» فقال بعضهم : تزوجها 
ولما آراد أن یتزوجها کره ما رأى من کثرة شعر ساقیها» فسأل الانس ما يذهب هذاء 
قالوا له: الموسی» فقال : نها تجرح" "" ساقیها. فسأل الجن. فقالوا: لا ندري 
)١(‏ من غير أن يسألها کشفها أج د ه: من غير أن يسلبها آثوابها ب // لما قالت له الشیاطین أج د ه: 
وينظر ما قالت الشياطين عنها ب. 
(۲) رجلها كحافر الحمار أ د ه: رجليها كحوافر الحمار ب ج // فأمر الشياطين أ: فأمر سليمان 
الشياطين ب ج د ه. 
)۳( حتى ب ج: - آده. 
)٤(‏ وعکفت أج د ه: فعکفت ب. 
(5) النمل : [44]. 
(۷) التمل: 441]. 
(۸) شعرة الساقین أج د: مشعرة الساقین ب ه. 
)٩(‏ وناداها د ه: ثم ناداها ب: فناداها ج . 
(۱۰) سلیمان أج د ه: - ب. 
امون 41 
eT‏ ی ا وسأل ب. 


۳:۵ 


ثم سال الشیاطین. فقالوا: نحتال لك بحیلة حتی تصیر() کالسبيكة الفضة من 
غير أذى» فقال : افعلوا» فاتخذوا النورة""" والحمام فکانت"*) النورة والحمام من 
يومها. 


ويقال: إن الحمام الذي“ بباب الأسباط بالقدس الشریف» بجوار المدرسة 
الصلاحية وهو من جملة الأوقاف“ عليها من الملك صلاح الدين» وإنما بنى 
لبلقیس» وإنه أول حمام بني على" وجه الأرض» والله أعلم . 


فلما تزوجه(۸) سلیمان» أحبها ا وأقرها على ملكهاء وآمر الجن 
فابتنوا بأرض اليمن ثلائة حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً» ثم كان سلیمان 
يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكهاء ويقيم عندها ثلاثة أيام» وولدت له 
فيما يذكرء والله أعلم. 


ده ٠‏ 
فتنة ۲٩‏ سلیمان عليه السلام(:۱) 


قال الله تعالی: ۲ وم فا مین ۲۱۳۸ أي اختبرناه وابتلیناه بسلب ملکه 
وسبب ذلك ما روي عن وهب بن منبه قال: سمع سلیمان» عليه السلام» بمدينة في 
جزيرة من جزاثر البحرء يقال لها: صدوف"" '. ولها ملك عظيم الشأن لم يكن 
للناس عليه سبيل لمكانه بالبحرء وكان الله» عز وجل» قد أتى سليمان في ملكه 
سلطاناً لا يمتنع عليه شيء في بر ولا بحر بما يركب إليه الریح . 


)۱( بحيلة ب: - أج د ه. 

,۲( تصير آد: يصير ب: فصیرهاج ه // كالسبيكة. . . افعلوا ب: - آج د ه. 

(۳) النورة: حجر الكلس» أخلاط من آملاح الکالسیوم والبریون تستعمل لازالة الشعرء ينظر: المعجم 
الوسیط ٠٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ فکانت أده: وکانت ب ج // من يومها أ: من ذلك الیوم ب ج ه: من يومئذ د. 

20١‏ الذي أج د ه: + كان ب // بجوار أج د ه: وهو الحمام الذي بجوار ب. 

2 الأوقاف أج د: أوقاف المدرسة ب: - ه // عليها أد: + ب جه // وهو من جملة. . . صلاح 
الدين أب ج د: - ه. 

)۷ بني على أج د ه: وضع على ب. 

(۸) فلما تزوجها أ د: ولما تزوجها ب ج ه. 

(9) فتنة : ذکر فتنة ب ج : ذکر قصة د ه. 

(۱۰) ينظر: الطبري. تاريخ 5494/١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل ۱۳6/۱؛ ابن كثير» قصص 447 . 

(۱۱) ص : [۳]. 

(۱۲) يقال لها صدوف. . . بالبحر ب: - آج د ه. 


۳:۹ 


فخرج "۲ إلى تلك المدينة Ry‏ 

من الجن واا فقتل ملکها" وأصاب فیما اشاب فیها آصاب ها لذلك 
الملك يقال / / لها جرادة لم ير مثلها حسناً وجمالاً اناه ا ودعاها ل 
الاسلام کل فاسلمت على جفاء منها وقلة ا ا توا لم يحبه أخدا من 
نسائه وکانت ٠‏ علی منزلة عظيمة عنده ولا یذمب حزنها ولا يرقا جمعها فشق 
ذلك علی E E‏ ان رت ما هذا الحزن الذي لا عي واه 
الذي لا يزقا؟ قالت: إني. آذکر آبي وآذکر ملکه وما كان فيه وما آصابه فيحزنني 
ذلك . 


قال سلیمان : ويد" “ أبدلك الله ملكا هو أعظم من ملكه؛ وسلطاناً هو أعظم 
0 وهداك للاسلام " اوضر حر م ذلك قالت : إن ذلك كذلك ولكني 
إذا ذکرته! ' آصابني ما تری من الحزن» فلو آنك آمرت الشیاطین فیصوروا صورته 
في داري التي أنا فيها فأراها بكرة وعشیاً لرجوت أن يذهب ذلك حزني وأن 
يسلي ۳" عني بعض ما أجد في نفسي . 


فأمر سلیمان الشیاطین فقال : ملوا لها" " صورة آبیها في دارها حتی لا تنکر 
منه شیغاًه فمئلوه لها حتی نظرت إلى أبيها بعینه إلا أنه لا روح فیه فعمدت إليه 
(۱۶) 


حين صفوه ار ر 


)۱( فخرج أج د ه: فخرج سلیمان ب. 

( فقتل ملکها وأصاب أ: فقتل ملکها واستقام فیها فأصاب ب : فقتل ملکها واستقاما فیها ج : فقتل ما 
فيها واستقاما فيها د: - ه: 

۳( بنتاً لذلك الملك أج د: ابنة الملك: - ه // يقال لها أد: تسمى ب ج: - ه. 

)€( الاسلام أ.د: للاسلام ب ج ه. 

)2 وكانت أ ج د ه: فکانت ب // عظيمة ب ج: -آد ه // ولا يذهب أ ج ه: فکانت لا يذهب 
ب: لا يذهب د. 

)1( ويحك أج د: ويلك ب ه. 

(۷) لا يذهب أج د: لم يذهب به // إني آذکر آبي ب ج د: إن آبي آذکره أ: إني آذکر والدي ه. 

3 فقد آج ده: قدب // من ملكه أج د ه: ملك أبيك ب. 

( وهداك للاسلام أد ه: وهداك الله للاسلام ب ج // خير آج ده : + لك ب. 

(۰) ذکرته أج د ه: تذکرته ب. 

() وأن يسلي أج ه: وأن يسلبني ب د. 

() فقال مثلوا لها أ د: أن يمثلوا لها ب ج ه. 

() فمثلوه لها أد: فمثلوها ب ج ه. ۱ 

() حين صفوه أ د ه: : وحين وضعوه ب: : حتی وصفوه ج // التي كان یلبسها أ د ه: وال ات 


۳:۷ 


حیاته» ثم كانت إذا خرج سلیمان» عليه السلام؛ من دارها تغدوا عليه“ في 
ولائدها حتی تسجد له ویسجدون له كما كانت تصنع به في ملکه» وتروح في کل 
عشية”" بمثل ذلك وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك آربعین صباحاً . 


وبلغ ذلك اصف بن برخياء وكان صديقاً وكان لا يرد عن أبواب سليمان 
آي“ ساعة أراد دخول شيء من بيوته» دخل حاضراً كان سليمان أم”*' غائباًء فأتاه 
فقال: يا نبى الله كبر سنى ورق عظمى ونفد عمري» وقد حان منى ذهابه» وقد 


آحببت أن کک م له وأثني عليهم 

هب (6۷ . ۰ ۰ 0 1 5 5 5 1 ۰ ۳ 

فقال" " : افعل» بیع د سلبان الناس» فقام فیهم خطیبا» فحمد الله 
تعالی» فذکر"" من مضی من آنبیاء الله» وأثنى على کل نبي بما فيه» فذکر ما فضله 
الله به حتی انتهی إلى سلیمان» فقال: ما كان آحلمك في صغرك. وآورعك في 
صغرك» وآفضلك في صفرك. وآبعدك من کل ما یکره في صغرك» ثم انصرف» 
فوجد سلیمان فى نفسه من ذلك حتی امتلاً غیظك فلما دحل سلیمان داره آرسل 
ا يا آصف ذکرت ما مضی من اله“ و ت علیهم چ في 
۱ من آمري" TT‏ 
آمری؟ 


ب ج. 

)۱( ثم كانت أج د ه: ثم نها كانت ب. 

(۲) عليه أُ: إليه ب ج د ه // ولائدها حتى تسجد له أ ج د ه: لوا ا بور وام 
تسجد له ب // به أج د ه: له ب . 

)۳( وتروح في کل عشية أ ج د ه: واستمرت تفعل ذلك بكرة وعشية ب // من ذلك أد: + مدة ب ج 
ها 

)£( أي أج د ه: وأي ب // دخول شيء من بيوته أ د: أن يدخل دار سليمان ب: يدخل شيئاً من بيوته 
ج ه. 

(5) أمأ: أو ب ج ده // فأتاه فقال ده : فأتی سلیمان وقال ب: فأثر سلیمان فقال ج . 

0( الله أج د: + تعالی ب ه. 

(۷) فقال آ د ه: فقال له سلیمان ب ج // فحمد الله تعالی ب: - أأج ده. 

(۸) فذکر أج د: وذكر: فذکرهم ه // الله أج د ه: + تعالی ب. 

)۹( ا وأثنيت ب ج // کل أج ه: - ب د // وعلی أد: 
وفي ب ج ه // أمرهم أجده: آمورهم ب. 

(۱۰ من آمري أج د ه: في آمري ب. 


۳:۸ 


فقال له : ان غیر اله لیعبد! "" في دارك متك آربعین صباحاً في هوی امرأت 
فقال : في داري؟ فقال : نعم في دارك» ققال** سلیمان: انا لله وانا إليه راجعون» 
لقد عرفت آنك ما قلت الذي قلت الا عن شيء بلغك . ثم رجع سلیمان إلى داره؛ 
فكسر”" ذلك الصنم. وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم آمر بثیاب الطهرة فأتى بها 
وهي ثياب لا یغزلها إلا الابکار "۰ ولا ینسجها الا الأبكارء ولا يغسلها إلا 
الأبکار لم تسه" امرأة قد رأت الدم» فلبسهاء ثم خرج إلى فلاة من الأرض 
وحدهء فأمر"" برماد ففرش له» ثم أقبل تائباً إلى الله تعالی حتی جلس على ذلك 
الرماد وتمعك فيه بثیابه تذللاً لله وتضرعاً الیه "۰ يبكي ویدعو ویستغفر مما كان في 
داره» فلم يزل کذلك یومه حتی آمسی؛ ثم رجع إلى داره. 


ع 


وكانت له أم ولد يقال لها" الأمينة» كان إذا دخل مذهبه أو أراد إصابة امرا 
من نسائه» وضع خاتمه عندها حتى يتطهرء .وكان لا یمس خاتمه الا و 
طاهر( ۰۲۱ وكان ملكه في خاتمه» فوضعه يوماً عندهاء ثم دخل مذهبه» وأتاها 
الان انحن ال رایمه شوك فل وة شمان لذ تكن تشه ال 
خاتمي ۱ يا أمينة» فناولته إياه فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير 
سلیمان .وعکفت علیه ۳ الطیر والجن والانس. 


Oo: 


وخر سليمان فأتى أمينة › وقد تغيرت حالته وهیئته عند کل من پراه 


(۱) لیعبد أ: یعبد ب ج د ه. 

)۲( فقال أج د ه: + سلیمان ب / / فقال أج د ه: قال ب. 

,۳( فکسر أج د ه: وکسر ب. 

۹3 0 البنات الأبكار ب. 

)0( لم تمسها أ “اميا برج ی 

(7) فاأمر آده: داب 6 

27 إليه ب ج د ه: عليه أ // يبكي ویدعو أج د ه: ت 

(۸) يقال لها أ د: : تسمی ب ج هل. 

)4( لا یمس أج ه: لا یلبس ب ه. 

) ید إلا طاهراً ب // دخل أ د : + إلى ب ج ه. 

(۱۱) وأتاها أ د: فأتاها ب ه: فأتاه ج // واسمه أج د ه: وكان اسمه ب // لا تنکر ه: و 

(۱۷) غود و خراقة بل وسبة بع و من ا ملکهم ور معلقة ني خانم» ثم 
كيف یدخل الشیطان على نساء الأنبياء بهذه الصورة المقیتة؟ . 

(۱۳) وعکفت عليه أج د: فعکفت عليه ب: ثم عکفت عليه ه. 

)١5(‏ وخرج أج د: فخرج به // فأتى أمينة أ د: وأتى الأمينة ب: فأتى الأمينة ج ه. 


۳:۹ 


فقال : // يا أمينة خاتمی "۰ فقالت له: من آنت؟ قال: آنا سلیمان بن داود؛ 
الع کذیت. فقد جاء سلیمان واد خاتمه وهو جالس علی سریر ملکه 
فعرف سلیمان أن خطيئة”" قد آدرکته. فخرج فجعل یقف على الدار من دور بني 
إسرائيل فیقول: آنا سلیمان بن داود» فیکذبوه» ویحثون عليه“ التراب؛ ویسبونه 
ویقولون: انظروا إلى هذا المجنون أي شيء يقول يزعم أنه سلیمان . 

فلما رأى سلیمان ذلك عمد إلى البحرء وکان ینقل الحیتان لأصحاب البحر 
إلى السوق» فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا أمسى باع إحدى سمکتیه بأرغفة(*) 
وشوى الاخری فأكلهاء فمكث كذلك أربعين صباحاً عدة ما كان عبد الوئن في 


داره : 


فأنكر اصف وعظماء"“ بني إسرائيل حكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين 
یوم فقال اصف : يا معشر د ني ا کل هل ریم من اختلاف حکم این دود ما 
رأيت؟ قالوا: نعم قال آصف: آمهلوني حتی آدخل على نسائه فأسألهن“ هل 
آنکرن منه شيئاً في خاصة آمره ما آنکرنا فى عامة آمر الناس» وعلانیته۰۲۳ فدخل 
على تاه فال روگ هل انكر مد اس کاود ما ای قوب 
يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من الجنابة ۱۱ فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون إن 
هذا لهو البلاء المبین . 

ثم خرج""" على بني إسرائيل» فقال: ما في الخاصة أعظم مما في العامف 
فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماژهم. فأقبلوا حتی آحدقوا به ونشروا التوراة 


)۱( يا أمينة خاتمي أج د ه: خاتمي يا أمينة ب // آنا أج د ه: - ب // سلیمان بن داود أج د: نبي 
الله ب: - ه. 

(۲) قالت اج ده: +لهب// فقدأد: قدب ج: -ه. 

)۳( خطيئة أج د ه: الخطيئة ب // فجعل أد ه: وجعل ب ج. 

22 فیکذبوه ويحثون عليه ب: فیکذبوه ویحئوه أه: - ج د. 

)2 بأرغفة اج د ه: برغيفين ب // شوى الأخرى أج د ه: شوى السمكة الأخرى ب // فأكلها أ ج 
ده وأکلها ب // عدة أج د ه: بعدد ب . 

)03 وعظماء أج د: وكبراء ب ه. 

)¥( ابن داود أأج د ه: سلیمان ب // ما رأيت أب ج د: - ھ. 

{A‏ فأسألهن أ ج: واسألهن ب: فسألهن ه: - د // هل أنكرن أ ج: هل ینکرن ب: آنکرتن د هد 

// شيئاً ب: - آج ده // ما أنكرنا أج د ه: كما ذکرناه ب. 

وعلانيته أ: وعلانيتهم ج : - ب ده 

. هل بعد هذا السخف من سخف؟! فهل يرضى الله أن تفعل الفواحش لنساء الأنبياء من أجل خاتم؟‎ )١ 

E‏ “ثم خرج اصف ب // ما في الخاصة. .. وعلماؤهم أب ج د: اها 


۳۵۰ 


فقرأوهاء فطار من بين أيديهم حتی وقع على شرفة والخاتم معهء ثم طار حتی ذهب 
إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحره فابتلعه ۳) جوت» فأعذه بعض الصیادین . 

تافل له سلیمان صدر يومه ذلك حتی |ذا كان العشاء أعطاه سمکتیه؛ 
فاعطي السمکة التي ات " الخاتی وخرع را متي فباع التي لیس في 
بطنها الخاتم بالارغفة * ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويهاء فاستقبله 
خاتمه في جوفهاء فأخذه فجعله في يده. فرد الله عليه ملکه وبهاءه» فوقع فاخا 
وعكفت عليه الطیر(*۲ والوحوش والأنس والجن» وأقبل عليه الناس» وعرف الذي 
كان» و لما أحدث في داره» فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه» وأمر 
الشياطين فقال: ثتوني بصخر » فطلبته الشیاطین حتی آنحذته فأتي به» فجاء له 
بصخرةء فأدخله فيهاء ثم سد عليه بأخرى» ثم ثم أوثقها بالحديد والرصاص» ثم أمر 
به» فقذف به في البحرء هذا حديث وهب› ر 


وأشهر آن الجسد الذي القى على كرسيه عو ور الي فذلك 
قوله» عز وجل : 3 E‏ جتنا ناب Eo‏ آي دجم الی ا يعد 
أربعين یوماً فلما رجع 6ل ری افر ى ومن ملک یی قر د نیک ۱ 7 يريد هب 
لي ملكا لا تسلبنيه في باقي عمري وتعطيه غيري كما سلبتنيه فيما مضی لت 
لواب 2742 قیل ۲: سأل ذلك ليكون علماً على قبول توبته حيث أجاب الله 
او 


وقال مقاتل : کان سلیمان ملكاً ولکنه آراد بقوله : « ايب لين بذرى ٠‏ 


)۱( فابتلعه أ ج د ه: وابتلعه ب. 

(۲) وقد عمل. . . أعطاه سمکتیه آج د ه: وکان سلیمان قد عمل لذلك الصیاد من صدر النهار حتی إذا 
كانت العشية أعطاه سمکتین ب. 

(۳) التي أخذت الخاتم أج د ه: التي فیها الخاتم من جملة السمکتین ب // وخرج أج د: فخرج ب: 
- ھے. 

(8) بالأرغفة أج د ه: بالرغیفین ب. 

(8) وعكفت عليه الطير أ: يسكت عل عبر جرح وج 

10( غيره أج د ه: غير ذلك ب. 

(۷) ص : [۳4]. 

.]۳۵[ : ص‎ (A) 

(5) ص: [۳۱]. 

(۱۰) قيل أ ه: + سأل ذلك ليكون اية لنبوته ودلالة على رسالته ومعجزة له: وقيل ب ج د. 

.]۳۲ ۰۱1 ص:‎ )١١( 


۱۳۱ 


[۳4/ب] 


تسخیر الریاح""" والشیاطین بدلیل ما بعده. 

وروی آبو هریرة» رضي الله عن عن النبي» عبد قال : « إن عفریتاً من 
الجن تفلت البارحة علي" ليقطع صلاتي» فأمكنني الله منه فأخذتهء فأردت أن 
آربطه إلى سارية من سواري المسجدذ حتی تنظر وا إليه كلكمء فذ کرت دعوة آخي 
سلیمان : # رب آغفزل وه 5 ی لاما من ری ۱۹ ** فرددته ها 


ولما رد الله على سلیمان ملکه وبهاءه» وحامت عليه الطیر» وعرف الناس أنه 
سلیمان قاموا یعتذرون إليه مما صنعوا فقال : ما أحمدكم على غدرکم"" ولا آلومکم 
على ما كان منکم هذا آمر كان لا بد منه» ثم جاء حتی أتى ملکه. وأطاع سلیمان۲ 
جمیع ملوك الأرض» وحملوا إليه نفائس آموالهم واستمر سلیمان على ذلك حتى 
توفي . 
بعر وفاته عليه السلام'”) 
وقد روي في وفاة سیدنال؟) سليمان» عليه السلام» ما قاله أهل العلم: إنه كان 
یتحنث في بيت المقدس // السنة والسنتین والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكترء 
Loa rs‏ وکان بدء'' '“ ذلك أنه لا 
يصبح يوماً إلا نبتت نبتت في محرابه ببیت المقدس شجرة فیسألها ما اسملك؟ فتقول 
29 کذا فیقول ؛ اي شي آنت؟ فتقول : لکذا وكذاء فيأمر بها فتقطع › > فان 
نبتت لخرس غرسها" " وان كانت لدواء کتب"" ۰ حتی نبتت الخروبة فقال 
ما كم فان الم ورن وان لاي شيء تنبتین ۴۳ قالت: لخراب مسجدك 


دلق الریاح TT‏ 

)۲( رضي الله عنه أج د ه: تا ب. 

)( علي أج د ه: - ب || فأمكنني أ ب ج د : فمكنني ه. 
(4 ص: [۳۰]. 

(6) پنظر : البخاري» الجامع الصحيح› صلاة هلا. 

(7) غدرکم أج ه: عذرکم ب: - د. 

)۷( وأطاع سليمان أج ده: وآطاعه ی 

(۸) ينظر: الطبري» تاريخ ۵۰۱/۱؛ ابن الأثیر. الكامل ۱۳۹/۱ ابن کثير» قصص 15۱ . 
۹( سیدنا أأج د: : السید ه: -ب. 

(۱۰) بدء أج د ه: پدآب. 

(۱۱) غرسها أ ج د ه: يغرسهاب. 

)١١(‏ کتب أج د ه: کتبها ب. 


)۳( تنبتین أ ه: نيت ب د: نبتت ج . 


YoY 


فقال سلیمان: ما كان الله لیخربه وأنا حي» آنت التي على وجهك هلاكي وخراب 
بيت المقدس» فنزعها وغرسها في حائط» ثم قال: اللهم غمه''' على الجن موتي 
حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. 

وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما في غدء 
ثم دخل المحراب» فقام يصلي متکناً على عصاهء نقل أنه نحتها من الخروب» 
فمات قائماًء وكان للمحراب كوى بين يديه وخلفه» فكان الجن يعملون تلك 
الأعمال الشاقة التي كانوا یعملون "۳" في حياته» وينظرون إليه يحسبون أنه حي» ولا 
ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك فمكثوا يدأبون له 
بعد موته حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة عصا سليمان» فخر ميتاً فعلموا بموته 
فشكرت الجن الأرضت فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب. فذلك قوله 


و 


تعالی : ما دم موی را دام الارضش , -وهي الارضة محر ما انم ديعي 
نا ا - أي سقط على الارض - مت لس نز وا تون ال رای 
اماب المهين ۳۹23 أي علمت الجن“ وآیقنت أن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا 
ف الات الب اى فى شید رالا مسرن اسان وهی م اراد الله 
بذلك أن یعلم الجن آنهم لا یعلمون الغيب لأنهم یظنون حياته» وقیل: إن معنی 
تبیئت الجن » آي ت وانکشفت الجن للأنس» أي ظهر آمرهم آنهم لا یعلمون 
الغيب» لأنهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك . 

وتوفي سليمان وعمره اثنتان وخمسون سنة » فكانت مدة ملكه أربعين سنة» 
فتکون وفاته في آواخر سنة خمس وسبعين E E‏ لوفاة موسی » عليه السلام» 
وذلك بعد فراغ بناء"" بيت المقدس بسبع وعشرین سنةء فیکون الماضي من وفاته 
إلى عصرنا وهو آواخر سنة تسعمائة""" من الهجرة الشريفة النبوية آلفین وستمائة 
تلا وسعین متفه وا اعلم: 
3 عم : غم باج د: غمي ه. 
(؟) یعملون أج د ه: یعملونها ب // في حياته أب ج د: في حال حياته ه. 
(*) سبأ: .]۱٤[‏ 
(:) علمت الجن... المهين ب: - أج ده. 
(») أي ظهرت وانکشفت الجن للإنس أب ج د: - ه. 
(7) اثنتان وخمسون ب: اثنان وخمسون أج ده. 
100 وخمسمانة آب‌ج د: -ها/. 


)۸ بناء ب ج د: - أه // بسبع أ: بتسع ب ج د ه. 
٩۰۰ )٩(‏ ه/ ۱6۹6 م6. 


YoY 


ونقل أن قیره بالبیت المقدس عند الجسمانية ۳ وانه هو واو داود في قر 
واحد» واستمر بيتك المقدس علی العمارة السليمانية أربعمائة وثلاثا ا 


به . 


ذکسر خراب بيت المقدس على ید بخت نصر ۳" 

لما توفي سليمان» عليه السلام ملك بعده ابنه رحبعم " بضم الراء والحاء 
المهملتين وسكون الباء الموجده وني العين المهملة ثم میم وفي أيامه اختل نظام 
الملك» وخرج عن طا عشرة أسباط» ولم يبق تحت طاعته سوى سبطین» وصار 
الأسباط العشرة ملوكاً تعرف بملوك الأسباط. واستمر الحال على ذلك نحو مائتین 
واحدی وستین سنة. 

وكان ولد سليمان في بني إسرائيل بمنزلة الخلفاء للاسلام لان آهل 
0 وكان الأسباط مثل ملوك الأطراف والخوارج» وارتحل الأسباط إلى 

" فلسطين وغيرها بالشام واستقر ولد داود ببيت المقدس. 


واستمر وخ علی ما استقر له من الملك» وزاد في عمارة بيت لحم وغزة 
200200 
وصور » وعمر أيلة وجددها وملك سبع عشرة سنة ومات. 


ثم ملك بعده ابنه آفیّ بفتح الهمزة وكسر الفاء التي هي بين الألف والياء على 
مقتضى اللغة العبرانية وتشديد الياء المثناة من تحتها ثم ألف» وكانت مدة ملكه 
ثلاث سنين ومات . 

ثم ملك بعده ابنه أساء بفتح الهمزة والسين المهملة ثم ألف» وكانت مدة 
ملكه إحدى وأربعين سنة ومات . 


: یی (۸) . ۳ 5 1 
ثم ملك بعده ابنه پهوشافاط ۳ بفتح الياء المثناة من تحتها وضم الهاء 


( الجسمانية أد: الجيسمانية ب ج ه. 

)۲( وثلائاً ب: وثلاثة أج د: وثلاث ه. 

۳( بنظر: الطبري تاريخ ١۱۷/١‏ ؛ الثعليي ۱۱۸۲ ابن کثیر» البداية ۳4/۲. 

62 يذكر ابن خلدون أن اسمه یربعام» ینظر : ابن خلدون ۱٤۸/۱‏ . 

الك جهات أب: جهة ج ده // بيت المقدس أج د ه: بالييت المقدس پء 

)1 صور: مدينة في جنوب لبنان على ساحل المتوسط ‏ حصينة جداً والمياه تحیط بها من جهات ثلائة 
ینظر : آبو الفدای تقویم ۲46؛ البغدادي» مراصد ۸۵۱/۲؛ الحميري ۱۳۹۹ القرماني 1۰۲/۳ . 

037 وصور أج ه: + وغير ذلك ب د// سبع عشرة أ: سبعة عشرة ب ج د ه. 

)۸( يهوشافاط: كذا ضبطه ابن خلدون ۱4۹/۱ وذكر ابن الأثير أن اسمه أسافاط. ينظر: ابن الأثيرء 
الکامل ١57/١‏ . 


۳۹ 


وسکون الواو وفتح الشين المعجمة وبعدها ألف ثم فاء وألف وطاء مهملة. وكان 
رجلا ا و بني إسرائيل وکانت // مدة ملکه ۳۹ وعشرین [1/۳۰]. 


ثم ملك بعده اه يهورام » بفتح الياء المثناة من تحتها وضم الهاء وسکون 
الواو ثم راء مهملة ثم ألف وميم» وكانت مدة ملكه ثماني سنین"" ومات . 

ثم كان" بعده ابنه أهزياهوء بفتح الهمزة والهاء المهملة وسكون الزاي 
المعجمة ثم مثناة من تحتها ثم ألف وهاء ثم واوء وكانت مدة ملكه سنتين ومات . 

ثم كان" بعده أهزياهو فترة بغير ملك» وحکمت في الفترة المذكورة امرأة 
ساحرة أصلها من جواري سليمان» عليه السلام واسمها عثلیاهو"*"» بفتح العين 
المهملة والثاء المثلثة وسكون اللام وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها ألف ثم هاء 
مضمومة ثم واوء ويقال عثليا بغير هاء ولا واو» وتتبعت”*2 بني داود» فأفنتهم وسلم 
منها طفل آخفوه عنهاء وكان اسم ذلك الطفل يواش بن آحزبوا واستولت 
عثلياهو سبع سنين» فيكون آخر الفترة وعدمت ا وت ثمان وسبعين 
وسبتمائة لوفاة موسی» عليه السلام . 


ثم ملك بعد عثلياهو يؤاش وهو ابن سبع سنين» ویژاش» بضم الیاء المثناة 
من تحتها ثم همزة وألف وشين معجمة. وفي السنة الثالثة والعشرين من ملكه رمم 
بيت المقدس وجدد عمارته وملك أربعين سنة ومات. 


ثم ملك بعده ابنه آمصیاهو ۳ بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد المهملة 
ومثناة من تحتها ثم الف وهاء ثم واو؛ وملك تسعا وعشرين سنة وقيل : خمس 
عشرة 0 

تم ملك بعده اباش¿ بضم العين المهملة وتشديد الزاي المعجمة ثم 


)٩(‏ ال ست هه 
63 كان أ: ملك ب ج ده // أهزياهو أ: أحز ياهو ب ج د ه. 
م كان آج د ه: ملك ب // آهزیاهو أ: ا 
CE:‏ وردت في الطبري باسم (عثليا) o1/1؛‏ وفي ابن الأثير (عزليا) ١ 1/١‏ . 
5۱ وتتبعت أب: : وتبعت ج د ه. 
) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۳/۱. 
2 المصدر نفسه ٤۳7/١‏ ل 

المصدر نفسه ۰۱6۳/۱ 


ملك بعده عزیاهو أج ه: ثم ملك بعده ابنه عزیاهو ب : ملك من بعده عزیاهو د. 


۳۵۵ 


مثناة من تحتها ثم آلف وهاء ثم واوء وملك اثنتين وخمسین سنة ولحقه البرص؛ 
وتنغصت عليه یامه وضعف آمره في آخر وقته "۳ وتغلب عليه ولده يوثم ومات . 


ثم ملك بعده اينه پوثم, بضم المثناة من" تحتها وسکون الواو وفتح الثاء 
المثلثة ثم ميم »2 وفى أيامه کان يونس النبى» عليه السلام» وملك ست عشرة سنة 
ومات . 


ثم ملك ۳ ابنه آحز بهمزة ممدودة ممالة أيضاً وحاء مهملة مفتوحة ثم 


(٤ ۰‏ هه 
زای معجمت. تفت ست عشرة سنة ومات . 


ثم ملك بعده ابنه حزقيا ٠‏ بکسر الحاء المهملة"" وسکون الزاي المعجمة 
وکسر القاف وتشدید الياء المثتاة من تحتها ثم الفت وکان رل میا اجه مظفر 
ولما دخلت السنة السادسة من ملکه انقرضت دولة الخوارج ملوك الاسباط الذین 


نبهنا علیهم عند ذکر رحبعم بن سليمان» وانضم من بقي من الأسباط إلى حزقياء 
ودخلوا تحت طاعته» وكان من الصلحاء الكبار وكان قد خرج عليه سنحاريب”" 
ولف ال الصا سرت خرن وف اف الل ا 
فتصره ال وآهلك عسکر سنحاریب؛ ورن ستحاریب. في آسره ثم اطلقه وسیره :إلى 
بلاده» وکان قد فرخ عمر حزقیا قبل موته بخمس عشرة سنةء فزاده الله في عمره 
خمس عشرة سنة» و مره آن یتزوج» وأخبره بذلك : نبي كان في زمانه” 0 وهو 
أشعياء وآشعیا ۳" هو الذي بشر بالنبي له وبشر بعیسی» عليه السلام» وملك 


)۱( في آخر وقته ب د: في آخر وقت أج ه. 

(0). من ب ه: ومن أ: -ج د. 

(۳) ثم ملك بعده... حزقيا أب ج هد: - د. 

() وملك أه: ملك ب: ملكه ج: - ه. 

(۵) ينظر: الاصحاح ۲۸ إلى آخر الاصحاح ۳۰ من سفر التثنية. 

(7) الحاء المهملة سکون والزاي المعجمة أب ج د: - ه. 

(۷) ينظر: الطبري» تاريخ ۵۳۲/۱؛ ابن الأثيرء الکامل ۱6۳/۱؛ القرماني ۰۱۸۹/۱ 

(۸) بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلة. والمشهور بهذا الاسم السدينة الخراب قرب الحلة. ینظر : آبو 
الفداء تقویم ۳۰۳: البغدادي مراصد ۱4۵/۱؛ الحميري ۷۳ 

(4) الموصل: مدينة في شمال العراق وهي مدينة . قديمة على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي 
نینوی» وبينها وبين بغداد أربعة وسبعون فرسخا ینظر : آبو الفداء تقویم 4 البغدادي» مراصد 
۳ الحميري 564 ؛ القرماني 1۸6/۳ . 

(۱۰) ستمائة ألف راية أج ه: را SG‏ لبن د ديد 

(۱۱) نبي كان في زمانه أب د: نبي ذلك الزمان ج ه. 

(۱۲) وأشعياأ: +ع ب: عليه السلام ج د ه. 


۲0١ 


حزقیا تسعاً وعشرین سنة ومات . 

ثم ملك بعده ابنه منشاء بمیم ونون مفتوحتین وشین معجمة مشددة وألف 
وملك خمسا وخمسین سنة ومات . 

ثم ملك بعده ابنه. آمون' "» بهمزة ممالة وميم مضمومة ثم واو ونون وملك 
سنتين » . ومات . 

ثم ملك بعده ابنه يوشياء بضم المثناة من تحتها وسکون الواو وكسر الشين 
المعجمة وتشديد المثناة من تحتها ثم آلف؛ ولما ملك آظهر الطاعة والعبادة وجدد 
عمارة بيت المقدس وأصلحه وملك يوشيا إحدى وثلاثين سنة ومات . 
0 ثم ملك بعده انه بهویاخین بياء مثناة من تحتها مفتوحة وهاء مضمومة 
وبعدها واو ثم ياء مثناة من تحتها مفتوحة وبعدها ألف ثم خاء معجمة مكسورة ثم 
ياء مثناة من تحتها ساكنة ثم نون» ولما ملك غزاه فرعون مصرء وهو الاعرج» فأخذ 
يهوياخين”*' أسيراً إلى مصر فمات بهاء وكانت مدة ملكه ثلاثة أشهر. 

ولما أسر يهوياخين ملك بعده أخوه يهوياقيم» بفتح المثناة من تحتها وضم 


الهاء ثم واو ساكنة وياء مثناة من تحتها / / وألف وقاف مکسورة ویاء مثناة من تحتها [۳۰/ با 


ساكنة وميم» وفي السنة الرابعة من ملكه تولى بخت نصر على بابل» وكان ابتداء 
ولايته في سنة تسع وسبعين وتسعمائة لوفاة موسى» عليه السلام» وتفسير بخت نصر 
بالعبرانية ا وهو ينطق سمى بذلك لتقريبه العلماء والحكماء وحبه أهل 
0 2 

واختلف المؤرخون فيه هل كات ملكاً مستقلا بنفسه أم کان ا للفرس » 
والأصح عند الأكثر”': أنه كان ناثباً للملك اسمه لهراسف. وبين ولاية 
بخت نصر والهجرة الشريفة ألف وثلثمائة وتسع وستون سنة ومائة وسبعة عشر یوم 
"وقد مضى من الهجرة الشريفة إلى عصرنا تسعمائة سنة» فيكون الماضي من ولاية 
بخت نصر إلى آخر تسعمائة من الهجرة الشريفة ألفين ومائتين وتسعاً وستين سنة 


4 ۶ 


اناما 


)۱( ثم ملك. . . سنين ومات أج د ه: - ب. 

() ثم ملك بعده ابنه امون. . . ومات أج د ه: - ب. 

I yT (۳) 

(4) فأخذ يهوياخين أسيرا إلى ضز مصر أب ج د: - هی 

42 عطارد وهو ينطق آج د ه: عطارد وهوسطو ب. : 
)1( الأكثر أب د: الاکثرین ج ه / / لهراسف أب د: شرت سای 


۳۷ 


وفي السنة الرابعة من ملکه وهي السابعة من ملك يهوياقيم» سار 
بخت نصر بالجیوش إلى الشام» وغزا بني إسرائيل لما حصل منهم من التغيير'") 
والتبدیل وفعل القبیح فلم يحاربه يهوياقيم ودخل تحت طاعته فأبقاه بخت نصر على 
ملكه» ورجع بنو إسرائيل”" إلى الله تعالی» وتابوا عن المعاصي. فرد الله عنهم 
بخت نصر وبقي يهوياقيم تحت طاعة بخت نصر ثلاث سنین» ثم خرج عن طاعته 
وعصی عليه فأرسل بخت نصر وأمسك يهوياقيم» وأمر باحضاره. فمات 
يهوياقيم في الطریق من الخوف» فکانت مدة ولايته نحو إحدى عشرة سنة وانقضی 
ملکه في آوائل"*۲ سنة ثمانٍ لابتداء ملك بخت نصر . 

ولما أخذ يهوياقيم المذکور إلى العراق استخلف مکانه ابنه بخنیو» بفتح 
المثناة من تحتها والخاء المعجمة وسکون النون وضم المثناة من تحتها ثم واوء 
فأقام موضع أبيه مائة يوم» ثم أرسل بخت نصر من أخذه إلى بابل وأخذ معه أيضاً 
جماعة من علماء بنی إسرائيل من جملتهم : دانيال النبي» وحزقیل" '' النبي» وهو 
من تسل مارون؛ وحال وصول یخنیو سجنه بخت نصر . ولم يبرح 
مسجوناً حتى مات بخت نصر . 

ولما أمسك بخت نصر يخنيو نصب مکانه على بني إسرائيل عم يخنيو 
المذکور» وهو صدقياء بکسر الصاد المهملة وسكون الدال المهملة وكسر القاف 
وفتح الیاء المثناة من تحتها مع التشدید وبعدها آلف واستمر صدقيا تحت طاعة” 0 
بخت نصرء وکان آرمیا النبي» عليه السلام» في أيام صدقیا فبقي یعظه ویعظ بني 
إسرائيل لما أحدثوا من المعاصي والطغيان ونقض التوبق با يرم 
لا پلتفتون إلى وعظه. 
۱ وفي السنة التاسعة من ملك صدقيا عصى على بخت نصرء وكان أرمياء 
E‏ قد رأى بخت نصر قدیم وهو e‏ وراه ۸ " يأكل ويتغوط 


للك ETE‏ - هت 

222 التغير أ د: التغيير ب ج ه. 

(۳) ورجع بنو إسرائيل. . . ثلاث سنين أب ج: - د ه. 

(:) وعصي عليه أج د: وعصاه ب: وحصل عليه ه. 

(د) في أوائل أ باج د: أوائل ه. 

() ينظر: الطبري» تاربخ ١/578؛‏ ابن الأثيرء الكامل ١/44١؛‏ ابن كثيرء البداية ۱۳۳/۲ القرماني 
۹۱/۱ 

۹2 طاعة بخت نصر أ ب ج د: طاعته ه. 

(A)‏ وراه أ ب ج د: ده 


۳۸ 


ویقتل القمل» فقال له: ما هذا؟ فقال: أذى يخرج ومنفعة تدخل وعدو یقتل» فقال 
له: سیکون لك شأن. فأخذ آرمیا من بخت نصر آماناً بیت المقدس ومن فيهاء 
وکتب له الأمان فى جلد فلما صار الملك إلى بخت نصر وعصی عليه صدقياء كما 
تقدم» قصد بخت نصر بيت المقدس» فلما بلغ سهول الرملة وأعلم آرمیا بذلك سار 
إليه وأعطاه الأمان» فنظره وقال: هو آماني ولكني مبعوث» وقد آمرت أن آرمي 
بسهمي ۷ فحيثما وقع سهمي طلبت الموضع» فرمی بسهمه فوقع في قبة بيت 
المقدس. فرجع آرمیا إلى أهل”" ی 

a‏ ی ی وكا سه اة * آلف رایف » ودخل پیت 
المقدس» وأعانهم على ذلك التصاری *" قال الله تعالى : أوتهلك مان لهم أن 
لرا إا کاپ ر" . قال : وهم یار اون الم ال رة 
إن قدر عليهم عوقبوا « لَهُمْ في لیا خزیک" قال: يعطون الجزية عن يد * وم 
SED‏ 2 : 

ذکر همارة بیت المقدس الا 


لما جری ما ذکر من تخریب بيت المقدس ولبثه على التخریب سبعین سنة؛ 
تنب د 01031313 ااا رقا اف 
فيه» فقيل: هو دارا بن بهمن» وقيل: هو بهمن المذكور وهو الأصح. وكان كريماً 
متواضعاً علامته على كتبه: من أردشير بهمن عبد الله» وخادم الله» والسائس 


YY} 3 


لأمركم ‏ 0 وتفسير بهمن بالعبرانية : الحسن النية. 


99 بسهمي آج د ه: : سهمي ب. 

شق اهلع دك آمالي أ. 

(9) ستمائة ألف أج د ه: ستمائة ب. 

() كيف يكون هناك نصارى والمسيح لم يبعث إلا بعد قرون؟!! . 

)2 النصارى أأج د ه: الروم ب. 

.]1١١4[ البقرة:‎ )( 

)۷( يدخلون ب ج ه: يدخلوا أد 

۸ البقرة: ۱۱41]. 

(9) التوبة: [۲۹]. 

( ينظر: الطبري» تاريخ ۱۵۷۱/۱ ابن الأثيرء الكامل ١/58١؟؛‏ القرماني ۰۹۳/۱ 
( وفي الطبري باسم كيرش» ينظر: الطبري 5/١/١‏ ؛ وعند القرماني يوشك ۹۳/۱ . 
( لامرکم أج د: لأموركم ب: وأمركم ه. 


۳6۹ 


]1/۳۰[ 


وکان تب #مزة الله. على لسان عبده أرميا النبي» عليه السلام ۳ أن يبني بيت 
المقدس . ففعل ذلك وأصعد إليها. من بني إسرائيل أربعين ألفاًء وقربوا القرابين 
على رسومهم الأولى: ورجعت إليهم دولتهم. وعظم محلهم عند الأمم ¢ 
الله تعالی : : ردد لک اله علوم مدد تک بول ووک وج E‏ 
ان ار شم وشک وان ماما لها ۳ وعاد البلد أحسن مما کان. 


E‏ : إن الله تعالى أوحى إلى أشعيا النبي» عليه السلام 
آن كورش يعمر بيت المقدس» ذكر لفظ أشعيا الذي قال" في الفصل الثانى 
زینو عاه اه مهم مروت رم اد اقا کی NE‏ 
يتمم جمیع محياي» ویقول لأورشليم عودي مبنية» ولهیکلها كن زخرفاً مزین 
هكذا قال الرب لمسبحه کورش الذي أخذ بيمينه لتدبیر الأمم» وينحي ظهور 
الملوك ترا يفتح الأبواب // أمامه فلا تخلق©. وأسهل لك الوعرء وأكسر 
آبواب النحاس» وأحبوا لك بالذخاثر التي في الظلمات. انتهی . 


ولما عادت عمارة بيت المقدس تراجع' ۲ إليه بنو إسرائيل من العراق وغيره؛ 
وکانت عمارته في ول سنة تسعين لابتداء ولاية بخت نصر. 


ولما تراجع بنو إسرائيل إلى القدس كان من جملتهم عزيرء عليه السلام "۲" 
9 وقدم معه من بني إسرائيل ما يزيد على ألفين من العلماء وغيرهم 
وترتب”7 ٠‏ مع عزير في القدس مائة وعشرون شيخاً من علماء بني إسرائيل؛ وکانت 
التوراة** ' قد عدمت منهم إذ ذاك» فمثلها الله تعالى' "في فر العزير ووضعها 
لبني إسرائيل يعرفونها بحلالها وحرامهاء فأحبوه حباً شديداًء وأصلح العزير آمرهم 

دأقام ينهم علي ی 


(۱؛ عليه السلام أج د ه: 297 . 
١؟)‏ الإسراء: [5]. 

ز٣‏ قال أ: ذکره ب د: قاله ج ه. 

:2 ينظر: سفر آشعیا؛ الاصحاح 44 - 49 ص ۱١٤۷‏ . 

(:؛ فلا أج ده: ولاب // وأحبوا لك : وأحبوك ب ج د ه. 


ار تراج اج د ه: - رجع ب. 
9 پنظر : ابن قتيبة » المعارف ۹+ الطبري› تاریخ +oo¥/\‏ أبن الأثيرء الكامل \/16۸+ ابن کثیر ؛ 
البداية 1۳/۲ . 


(۸) وترتب أج د ه: ورتب ب. 
)۹( التوراة أب ج د: التورية ه. 
(۱۰) تعالی آج ده: - ب. 


۲۹۰ 


WS e‏ ريه بن واسم 
العزير بالعبرانية : عزرا وهو من ذرية e‏ ثم تولی رئاسة بني إسرائيل 
ببیت المقدس بعد العزیر شمعون الصدیق ١7‏ .وهو أيضا من نسل هارون. 


ولما تراجع بنو إسرائيل إلى القدس بعد عمارته. صار لهم حکام ۲ منهم 
وکانوا تحت حکم ملوك الفرس» واستمروا کذلك حتی ظهر الاسکندر ۳" ملك 
الیونان فى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة لولاية بخت نصر وغلب الیونان على 
الفرس› ودخل حینتذ بنو إسرائيل تحت حکم الیونان . 

و ا ا ' وبين الهجرة Ss‏ 
بين موته وبين ن الهجرة “خرف سيفانة a‏ لدان قري د ی را 
الهجرة ا ل فيكون الماضي من وفاة الإسكندر إلى آخر 
سنة تسعمائة من الهجرة الشريفة أ لفاً وئمانمائة وقريب ثمان وعشرين سنة. 


وهذا الإسكندر ليس هو ذو القرنین ۳ الذي ذكره ای في القرآن» فان ذلك 
ملك قديم كان على زمن إبراهيم الخلیل» عليه السلام» وقد تقدم "" ذكره. 


ولما دخل بنو إسرائيل تحت حكم اليونان أقام اليونان من بني إسرائيل 

ولاة‌عليهم وكان يقال للمتولي عليهم: هردوس. واستمر بنو إسرائيل علی 

ذلك حتى خرب بيت المقدس الخراب الثاني» وتشتت منه بنو إسرائيل على 

(۱) ينظر: أبن سعد ۱۵۳/۱ ابن الیو تکاس ا 

(۲) حکام أب د : حاكماً ج ه. 

(۳( پنظر : الطبري» تاريخ ۱ ۰۹۷۳ التعلبي ۰ أبن الأثيرء الكامل ۱+ ابن ا البداية, 
۱۲ 

(:) على ملك الفرس اج د ه: - ب // تسعمائة وأربع وثلائون سنة أ ب ج د: تسعمائة وأربعة آلاف 
سنة ه. 

2( على الفرس أج د هد: - ب |/ بقريب أج د ه: لقريب ب. 

(7) ذو القرنين: اختلف فيه إن كان نبياً من الأنبياء أو ملكاً من الملائكة أو ملكاً عادلاً» وقد ذکره الله تعالى 
في سورة الکهف في الآية ۷۲ ينظر: أبن قتيبةء المعارف 4۳۲ الطبري تاريخ ۱ الثعلبي 
٠‏ ابن الأثيرء الكامل ٠١۹/۱‏ ؛ ابن کثیر» البداية ۲/ ۰۱۰۲ 

۷ الله ج د ه: + تعالى ب. 

(۸) وقد تقدم أه: وتقدم ذکره ب ج د. 

59 هردوس أب د: هردودوس ج ه. 
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[i /۳۷[ 


ما سئذکره» إن شاء الله تعالی . 
قصة آرمیا عليه السلام(۲۱ 


قد تقدم عند ذکر صدقياء الذي هو آخر ملوك بني إسرائيل» أن أرميا النبي» 
عليه السلام» كان في أيامه وکان يأمر بني إسرائيل بالتوبة ویهددهم ببخت نصر وهم 
لا يلتفتون إليه. فلما رأى أنهم لا يرجعون عما هم فيه فارقهم أيضاً واختفى حتى 
غزاهم بخت نصر وخرب" القدس» كما تقدم ذكره» ثم إن الله تعالى أوحى إلى. 
أرميا النبي”" : آني عامرٌ بيت المقدس فاخرج إليها. فخرج أرميا وقدم إلى القدس 
وهي خراب فقال: سبحان الله» آمرني الله أن ا وأخبرني أنه عامرها 
كي ا بخ مر با ثم وضع رأسه فنام” "ع ومعه جنات وس 
فيها طعام وهو تين وركوة فيها عصير عنب. 


وكان من قصته ما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز في قوله تعالی: 


5-4 


0 <2 ا 5 39 اب‎ NE ی‎ K١ 
أو کالزی مر عل يتر وهی خاوية یه ع روھ َل أن ی۔ دزو الہ ل ت مو ر‎ © 


۹ مد ةا ا 
اا 14 ص * کت 12 1 رہ ر ره ج سا 8 e‏ 5 
مانه و ثم بعثم قال کم لر یت قال یت بزم بعش وم قال بل فک لک ماه كار تال | 3 
مر مر مر مر د م کر 2 5 رم من عم ۳ ر و 52 4 
ی - اي لم پتغیر - E‏ عارك وجمان ایس 
چو 


ا عط رم رام 5 کہ رسو e‏ ب هد لد هه و سم 
لتاس وانظر إل الع تام کیت د ننشرهاقم د ی وت لحما فلما تہیت لم قال اعلم 
6 ۵ وم ی کے 0 
أ له عل کل سىء مَرِيِرُ « f‏ 

وقد قيل: إن صاحب القصة هو العزیر"" والأصح أنه أرميا. وقد أهلك الله 


بخت نصر ببعوضة دخلت دماغه. ونجی الله تعالی من بقي من بني إسرائيل» ولم ۱ 
يمت أحد منهم”"' ببابل» وردهم الله جميع”” // إلى بيت المقدس ونواحيه. 


قال البغوي في تفسيره: وعمر الله أرميا فهو الذي يرى في الفلوات فذلك قوله 


(۱) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۲۸؛ الطبري» تاريخ ۵4۸/۱ الثعلبي ۱۹۱ ابن الأثيرء الكامل 
۱ ابن كثيرء البداية ۱۳۶/۲ ابن كثيرء قصص 448 ؛ القرماني ۰۱۹۱/۱ 

(۲) وخرب أب د: وأخر ب ج ه. 

02 النبي أ: -ب ج ده / أني عامر بيت المقدس ج د ه: عمر بيت المقدس أ: أني عامر بلدة بیت 
المقدس ب. 

(E)‏ فنام أ د: ونام باج ه. 

(©) البقرة: [۲۵۹]. 

(7) ينظر: الثعلبي ۱۹۱؛ القرماني ۰۱۹۸/۱ 

زفق أحد منهم أ: - ب ج ده. 

(۸) ينظر: الطبري» تاريخ ١/567؛‏ ابن الأثيرء الكامل 18١/١‏ . 


۳۹۲ 


تعالی : قامات له ماه عَا و( '' أي أحياه» وبعثه الله على السن الذي توفاه 
E‏ هر اه وكات مت ولابن ابنه تسعون سنة» 


(Y) 


واسود رأس شاب من قبل أينه ومن قبله اين اينه ف فهو آکبر 
3 5 م 00 3 1 لوف 
ترى ابنه شيخا ياتي على عصا ولحيته سوداء والرأس أشقم 

وما لابنه جيل ولا فضل قوة يقوم كمأ پمشی الضسی ۷ 


یعد اینه و الناس تسعين حجة وعشرين لا يجري ولا يتبخت ر' 


۱ لما" ملك الاسکندر وقهر الفرس» وعظمت مملكة الیونان صار بنو (سرائیل 
وغيرهم تحت طاعتهم » وتولت""" ملوك الیونان بعد الاسکندر وکان يقال لكل واحد 
منهم : لل ی واه فاك الا ۹ : ملك ع1 1 لل س بن لا 
عشرین سنة. ثم ملك بعده بطلیموس " '' تخت أخيه واسمه عند الیهود ثلماي باء 
تا" من فوقها ثم لام ساكنة ثم ميم مفتوحة وبعدها ألف ثم ياء آخر الحروف؛ 
وهو الذي نقلت له ؟ التوراة وغیرها من کتب الاأنبیاء من اللغة العبرانية إلى اللخة 
اة وکان نقل التوراة بعد عشرین سنة مضت من موت الاسکندر . ۱ 


.]٠١١[ البقرة:‎ )١( 

(۲) هذه الأبيات آنشدها آبو حاتم السجستاني» بنظر: ابن كثير» البداية 40/۲ . 

(۲ يأتي على عصا أ: يجيء على عصا ب د ه: - ج: أيدب على عصا ابن كثير. 

(:) لا يجري ولا یتبختر أه ابن كثير: لا يحذري ولا يتعجر ب د: لا يحتر ولا یتحیر ج. 

۹2 أبيه ج ه: ابن ب د | أربعون أ: أربعين ب ج د ه. 

23 لما أج ه: ولما ب د// صار بنو إسرائيل. . . بعد الاسکندر أب ج د: - ھ. 

(۷) وتولت أج د ه: وتوالت ب. 

(A)‏ بطلميوس أج ه: بطليوس ب د. 

( ینظر: الطبري تاريخ ۱۵۷۸/۱ ابن الأثيرء الکامل ٠٠١/١‏ . 

- (۱۰) ينظر: الطيري؛ تاريخ ۱۵۷۸/۱ ابن الأثيرء الكامل ٠١١/١‏ . 

(۱۱ لاغوس أ.ء الطبري» ابن الأثير» الکامل: الأغوش ب ج ده // بطلمیوس اج ه: بظليوس ب 
د. 

(۱۲) بثاء مثناة اج ه: بناء مثلثة ب د // وبعدها ألف اج ه: - ب د. 

| (۱۳) نقلت له أج ه: نقلت إليه ب د. 

(۱۶) اليونانية أ: + وكان نقل التوراة ب د ه: + فکان نقل التوراة ج . 


۳۹۳ 


ولما تولی بطلیموس" الثاني تخت أخيه المسمی عند البهود - ثلماي - وجد 
جملة"" من الأسرى منهم نحو ثلاثين ألفاً من اليهودء فأعتقهم کلهم» وأمرهم 
بالرجوع إلى ۳ ففرحوا بذلك وآکثروا له بالدعاء والشکر. فارسل رس 
وهدایا إلى بني إسرائيل المقیمین بالقدس الشریف وطلب منهم أن يرسلوا إليه 
نوا اهر را بنی إسرائيل لنقل التوراة وغیرها إلى اللغة اليونانية. فسارعوا إلى 
امتثال آمره» ثم ان بني إسرائيل تزاحموا على الرواح إليه» وبقي کل منهم يختار 
ذلك واختلفوا ثم اتفقوا على أن یبعثوا إليه من کل سبط من آسباطهم ستة. فبلغ 
ذلك من عددهم اثنين وسبعین رجلا . 

فلما وصلوا إلى بطلیموس المذکور المسمی عندهم ثلماي؛ آحسن الیهم» 

قراهم؛ وصیرهم ستاً وئلائین فرقت وخالف ب بين آسباطهم» وآمرهم فتر جموا له 
ستاً وئلائین نسخة من التوراة وقابل بعضها إلى بعض» فوجدها مستوية لم تختلف 
اختلافاً يعتد به» وفرق النسخ المذكورة في بلاده. وبعد فراغهم من الترجمة آکثر 
لهم الصلاة وجهزهم إلى بلدهم *۳. وسأله المذکورون في نسخة من تلك النسخ؛ 
لبقي هو ات تس E‏ 

فنسخة التوراة المنقولة لبطلیموس" المسمی ثلماي» أصح نسخ التوراة 
وأثبتهاء وهي التوراة اليونانية التي علیها عمل المورخین . وآما التوراة مرا وهي 
التي بأيدي اليهود» والتوراة السامر ية“ فكل واحدة منهما مبدلة لا عمل عليهاء وال 
أعلم . 

ذکر سیدنا | يونس بن متی عليه السلام ۳" ۱ 
ومتی و ا وقیل: إن م " أمهء والذي عليه آکثر العلمای إنه آبوه. 


)1( فا اج ه: بطلیوس ب د. 

)۲( جملة أج ه: جماعة ب د // الأسرى أه: seo‏ 1 

۳( إليه عدة ب ج: له عدة أ د ه. 

)€( بلدهم آ: E‏ 

( لبطليموس أجه: بطلیوس ب د. 

(7) منسوية إلى السمرة : وهي طاطة يهودة تیش في مد لس علىجبل جرهم و 
الحقيقة وما سواها مزيف» وأنهم أتباع موسی الحقیقیون. ینظر : الحموي» معجم البلدان ۲۰۰/۳؛ 
شريدة ۱۸ ¢ Auirgod. Samaria 1V‏ . 

(۷) ينظر: سفر يونان» الاصحاح الأول 4116 الطبري» تاريخ ٩۱۱/۲‏ المسعودي ۲۱۳/۱ الي 
۸ ابن کثیر» ا ا 

(A)‏ أن متی أ ج د ه: - ب. 


e 


وقد ورد في الحديث الشریف : أن رسول الله 5 . قال: «لا ينبغي لأحد أن يقول آنا 
خير من يونس بن متی»"" ونسبه إلى أبيه» ولكن نقل الملك المؤيد صاحب حماة في 
تاريخه”'": إن متى أمه» قال: ولم يشتهر نبي بأمه غير عيسى ويونس» عليهما السلام. 
وقيل: إن يونس من بني إسرائيل» وأنه من سبط بنيامين» وتزوج بنت رجل 
من الأولياء اسمه زكرياء» وكان زكريا”" مقيماً بالرملة فأقام يونس عنده» ثم بعد وفاة 
عزياهو أحد ملوك بني إسرائيل» وتقدم ذكر ذلك عند ذكر يوثم المذكور. 

وبعث الله پونس إلى أهل نينوى - وهي قبالة الموصل بينهما دجلة - وكانوا 
یعبدون الأصنام فنهاهم وأوعدهم العذاب في يوم معلوم إن لم یتوبوا و 


عن ربه» عز وجل . فلما أظلهم العذاب آمنوا / / فكشف الله عنهم فجاء 0 يونس ۳ب 


لذلك اليوم فلم ير العذاب حلء ولا علم بإيمانهم ؛ فذهب مقا ودخل فى 
سفينة من سفن دجلة فوقفت السفينة ولم تتحرك» فقال رئيسها: ا 
ذنب» e‏ في البحر ۳ فوقعت المساهمة على يونس› فرموه 
في بجر هلو رر یم )ساره 
ل E‏ إن 
ا التقمه ‏ فکان یو نسر THE O‏ والحوت 0 ا 


ES 


(۱) رواه البخاري ومسلم والامام آحمد بنظر : ابن کثبر البداية ۰۲۳۹/۱ 

(۲) ینظر : آبو الفداء. المختصر ۳۲/۱. 

(۳) وکان زكريا ب ج د ه: ا 

(:) تعالی ج ده: -ب. 

)١( ۰‏ نینوی: قرية يونس عليه السلام» بالموصل تقابلها من الجانب الشرقي» ينظر: المسعودي ۲۱۳/۱؛ 
أبو الفداه. تقویم 417 ؛ الحميري ۵۷۹؛ البغدادي؛ مراصد ۱6۱۶/۳ . 

10( فجاء أ: وجاء ب ج د ه. 

(۷) دجلة: النهر المعروف» والذي یخرج من بلاد آمد من ديار بکر؛ ویمر بالموصل وتكريت وسر من رأى 
ومدينة السلام ويصب في خلیج البصرة ینظر : المسعودي ۸( 

(۸) في البحر ب ج د ه: - أ // فالتقمه الحوت وهو مليم ب ج د ه: - أ. 

.]١14[ : الصافات‎ (۹) 

(۱۰) به آج ده: عنه ب. 

(۱۱) فکان أج هد: وکان ب د // والحوت یقول ب ج : والحوت تقول أ د ه. 

(۱۲) الأنبیاء : [۲۸۷. 


۳۹۵ 


8 
7 
م 
N.‏ 
مرا 
اک 
عن 
۷ 
سود 


لك شاكراء اللهم فارحمه في کربته وغربته"۲. قال الله تعالی : 
4 سس 2 2 2ه مس برض مر م2 . ماش وے ¢ یم له الاسم جه مر سه م 9 
ماظن أن ن قرع تکادی ف طلست أن لا زا نت شنح ك إن کت ین 


یر E‏ يعنى ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت » قال الله 


تعالى : ۷ ولا اتم كان من اجون 47 تن بیس بم متعثون 2:7 274 . وروي أنه ما 
قرأ هذه الاية مكروب إلازال كربه”2 وهي سورة الأثبياء. واختلف”2 فى مدة لبثه» 
فمنهم من قال: أربعين يوماًء وقيل: ثلاثة أيام» فلما انقضت المدة التي قدرها الله 
ا له أمر الحوت» أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه. فشق ذلك على 
الحوت لاستئناسه بذكر الله تعالى» فقيل له: اقذفه» فقذفه في الساحل» فذلك قوله 


د 


تعالی : * # فبد ته بالع ر وهو سی 8 واسم الحوت : النون. 


وخرج يونس مثل الفرخ المنتوف وقد ذهب بصره وهو لا يقدر على القيام 
فأنبت الله شجرة من يقطين لها أربعة آلاف غصن» فكانت فراشه وغطاءه» وأمر الله 
الظبية فجاءته وأرضعته حتى قوي» وهبط جبريل» عليه السلام» فسلم عليه وأمر يده 
على رأسه وجسده. فأنبت الله لحیته» ورد عليه بصره» وأوحى الله بإيمان قومه حين 
رأوا العذاب» ثم هبط إليه ملك ودفع إليه حلتين وقال: سر إلى قومك فإنهم 
یتمنوك "۰ فاتزر بواحدة وارتدي بالأأخرى» وسار يونس» عليه السلام» واجتمع 
بزوجته وولدیه قبل وصوله إلى قومه» ثم وصل الخبر إلى قومه بوصوله فوثب 
الملك عن سریره وخرجوا كلهم إلى يونس» عليه السلام» وسلموا علیه» وفرحوا 
به» فحملوه"*" إلى المدينة . وآقام فیهم يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر 
فمات الملك وماتت زوجة يونس وآولاده؟. 


ومالك وت في سنة خمس عشر وثمانمائة لوفاة موسی؛ عليه السلام؛ 
(۱) في کربته وغربته أه: في غربته وکریته ب د: من کربته وغربته ج . 
(۲) الأنبياء : [۸۷]. 
(۳) الصافات: [۱44]. 
(6) ينظر: ابن كثير» البداية ۲۳۶/۱ 
(5) واختلف أج ه: واختلفوا ب د. 
(7) قدرها الله تعالى له أج ه: قدرها الله له ب د. 
(۷) الصافات: .]١18[‏ 
(A)‏ يتمنوك آج ه: يتمنونك ب د. 
0 فحملوه أه: وحملوه ب ج د / / وأقام أج ه: فأقام ب د. 
(۱۰) وماتت زوجة يونس أج ه: وماتت زوجة ب د. 
4 ومات يونس آ: وكانت وفاة يونس ب ج ده. 


۳۹۹ 


وقبره في قرية بالقرب من بلد سیدنا الخلیل» عليه السلام» على مسافة قريبة» وهذه 
القرية تسمی حلحول"؟» وهي على طریق بيت المقدس» وصار على قبره منارة 
ومسجد”" والذي بنی المنارة الملك المعظم عیسی "" بولاية الأمیر رشید الدین فرج 
بن عبد الله المعظم "" في شهر رجب سنة ثلاث وعشرین وستمائة"" وقد اشتهر 
أمره والناس يقصدونه للزيارة» جي ومتى مدفون بالقرب منه بقرية يقال لها بيت 
أمر” وكان رجلاً صالحاً من أهل بيت النبوة» والله آعلم. 


ذكر زكريا وبحیی وعيسى عليهم السلام”") 


وما وقع لسیدنا عیسی بن مریم» عليه السلام» وصعوده إلى السماء وملخص 
ما وقع لزكريا ويحيىء عليهما السلام. أقول - وبال التوفيق - أن سيدنا زكريا من 
ولد سليمان بن داودء عليهم السلام "۳ وكان نبياً ذكره الله تعالی*" في القرآن» 
وكان نجاراً» وهو الذي كفل مریم أم عيسى. وكانت مریم بنت عمران بن ماثان من 
ولد سلیمان بن داود. وکانت آم مریم اسمها حنة» وکان زکریا متزوجاً اعت حنة 
واسمها إيساع» فکانت زو زکریا خالة مریم ولذلك كفل زکریا مریم» 
وسنذکر ذلك . 


(۱) حلحول: بلدة إلى الشمال من مدينة الخليل» بها قبر النبى یونس» عليه السلام » ينظر : البغدادي» 
مراصد ٤۱۸/۱‏ ؛ شراب ۲۹۷ . 

(۲) منارة دأه: مسجد ومنارة ب ج د. 

)۳( حظم عیسی : شرف الدين عيسى بن العادل الحنفي الأديب» ولد سنة ۵۷۲ ه/ ۱۱۸۰ م“ 
وحفظ القرآن وملك الشام بعد أبيه من العريش إلى حمص» وتوفي عام 1۲4 ه/ ۱۲۲۷ م؛ ينظر: 
ابن الأثيرء الكامل ۹/٤۳۷؛‏ آبو شام الذیل ۱5۲؛ ابن وصال ۲۰۹/۲ - ۲۲۳؛ ابن العماد 
۱۰۵ الیافعی ٤/۸٥؛‏ ابن قطلوبغا ۲۲۵؛ الجابي 51/7 ؛ غواتمة ١ب۲‏ . 

)٤(‏ رشيد الدين فرج بن عبد الله: لم آعثر له على ترجمة. 

(0) ۱۲۳ ه/۱۳۲۹ م. 

(7) بيت آمر: قرية تقع إلى الشمال من الخلیل على طریق القدس» وفي القرية جامع النبي متی. ينظر: 
شراب 175 ؛ ابریفیث ۱۹ . 

(۷) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ١"؛‏ الطبري » تاريخ 8/١‏ ؛ المسعودي ۰۳/۱ التعلبى ۷ ابن 
الأثيرء الكامل ٠١۹/۱‏ . 

(۸) ولد سليمان... السلام أب ج: - ده || عليهم أج: عليها ب: - ده // ذكره أ ج ه: وقد 
ذکره ب د. 


(۱۰) فكانت زوج أج ه: وكانت زوجة ب ه. 


۳۹۷ 


[Î /۳۸[ 


وأرسل الله تعالی جبريل» عليه السلام» فبشر زکریا بیحیی مصدقاً بکلمة من 
الله يعني عيسى . بن مریم » ثم أرسل الله تعالى» جبريل » عليه السلام». ونفخ" في 
جيب مريم» فحملت بعيسى» عليه السلام» وكانت قد حملت خالتها إيساع» بیحیی 
// وولد یحیی. قبل عيسى بستة أشهر» ثم ولدت مریم عيسى . 

فلما علمت اليهود أن مریم ولدت من غير بعل اتهموا زکریا بها وطلبوه فهرب 
واختفى في شجرة عظيمة» فقطعوا الشجرة وقطعوا زكريا معها۳. وكان عمر زكريا 
حينئذ نحو مائة سنة» وكان قتله بعد ولادة المسيح. وكانت ولادة المسيح” '' لمضي 
ثلاثمائة وثلاث سنين للإسكندرء ويأتي تحرير تاريخ مولده قريباً» فيكون مقتل 
زكريا بعد ذلك بقليل!*' . م 

وأما يحيى ابنه فإنه نبي وهو صغير » ودعا الناس: عبادة الله » ولبس: 
الشعر» واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه. 

وكان عيسى بن مریم قد حرم نكاح بنت الأخ. وكات لهرودوس""" - وهو 
الحاكم على بني إسرائيل ‏ بنت أخ وأراد أن يتزوجها كما هو جائز في ملة البهود؛ 
فنهاه يحيى عن ذلك» فطلبت أم البنت من هرودوس"'' أن يقتل يحيى» فلم يجبها 
فذبح"" ووضع رأسه بين يدي هرودوس» وكان الرس“ يتكلم ويقول: لا تحل 
لك واستمر غليان دمه. فأمر بتراب فألقي عليه فما ازداد: إلا انبعاثاً» فبعث الله 
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ااا الله للك و ند 
بصحیح : SS‏ فل "" ولادة یحیی بنحو خمسماة 


)۱( ونفخ أج: : فنفخ ب ه: - د. 

(۲) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۳۱؛ الثعلبي ۲۱۳؛ ابن كثير» البداية 04/7 + القرماني ۲۰۵/۱ : 
)۳( وكانت ولادة المسيح ب ج ه: کا 

03 بقلیل أج ه: بيسير ب: - د. 

)00 لهرودوس أ: لهزدوس ب ج ه: شرو 

(7) هرودوس أ: : هردوس ب ج ها - د. 

(۷) ينظر: الطبري» تاريخ 6۸۷/۱؛ الثعلبي ۲۱۲؛ ابن كثير» لبداية 404/7 القرماني ٩/۱‏ ۰ 
(A)‏ وكان الرأس ج : فکان ب ه: - د// لا تحل باج ده: لا يحل أ. 

۹( خرودوش أج: خردوش ب د ه. 

(۱۰) قبل أج د ه: من قبل ب . 


۳۹۸ 


سنه » وكان قتل يحيى قبل رفع الس بمدة يسيرة » لآن غ > عليه السلام» 


إنما ابتداً بالدعوة لما صار له ثلاثون سئة» ولما آمره الله تعالى أن يدعو الناس إلى 
دين النصاری غمسه یحیی في نهر الاردن؛ ولعيسى نحو ثلاثين سنة» وخرج من نهر 


(۳( 
الأ ' وابتدأ بالد ق» وجميع ما لبث المسيح بعد ذلك ثلاث سنين» فذ 
1 2 ۰ (4) 2 
يحيى كان قبل رفع عيسى بسنه ونصف . قال قتادة: وكان رفع عيسى بعد نبوته 


والنصارى تسمى سيدنا يحيى يوحنا المعمذان» لكونه عمد المسيح› » كما 
. ذكرء وكان یحبی عليه السلام > لا يأتي النساء لأنه لم يكن له ما للرجال"" 


با الي ی 


a‏ ل وَسَيدا حضوا كذا قيل؛ وهو غير مرضي . . وقد تكلم 
القاضي عیاض" ۳" في الشفاء”” على معنى کون یحیی حصوراً بما حاصله: إن هذا 
الذي قیل نقيصة وعیب لا یلیق بالانبیاء وانما معناه أنه معصوم عن الذنوب لا 
ا فكأنه حصر عنهاء أو أنه حصر نفسه عن الشهوات فمنعها 
الخلاف في محل قبره وقبر والده زکریا عند ذكر قبر مریم › عليهم السلام " E‏ 
شاء الله تعالی . 


وأما مریم فاسم أمها حنة زوجة عمران" 5 3 ا لس والكيت ت 0 


200 المسيح أج ه: : عيسى ب د. 

() نهر الأردن: نهر يصب في بحيرة برية ثم يمر جنوباً ماراً ببيسان وأریحا والعوجا ثم يصب في البحيرة 
المنتنة (البحر الميت)» ينظر: السمعاني ۱۰۹/۱؛ ياقوت» معجم البلدان ۱/ ۱۷۷+ الحميري ١؟؛‏ 
القرماني ۳۱۲/۳ الدباغ ۰۳۹/۹ 

)۳( المسیح آج ه: عیسی ب د. 

)€( بسنة ونصف أج ه: بنحو سنة ونصف ب د // رفع عيسى آج ه: رفعه ب د. 

(5) ماللرجال ب ج د ه: ما للرجل أ. 

(5) آل عمران: [۳۹]. 

(۷) عياض : عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن البحصبي السبتي» أبو الفضل عالم المغرب وإمام آهل 
الحديث في وقته» توفي عام 4 هم ١١44‏ م. ينظر: ابن خلكان 4۸۳/۳ الذهبي تذكرة 
۰/۳ 1۳° اليافعي ۳ ابن الملقن هلاه ؛ الجابي 659 . 

(۸) هو کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفی بنظر : کحالة ۱١/۸‏ . 

۹( لا يأتيها. . وأما مريم أب ج ه: -د// فكأنه أج ه: کأنه ب: در 

(۱۰) ینظر : عیاضی ۰۲۵۱ 

(۱۱) علیهم السلام إن شاء الله تعالی أج ه: - ب د. 

() زوجة عمران ب ج د ه: زوج عمران أ. 


۳1۹ 


۳۸۱ ب] 


وهلك زوجها عمران وهي حامل"* فولدت بنتاً وسمتها مریم» ومعناه(۲) العابدة» 
قال الله تعالى مخبراً عن أمها : # وَليْسَ آلا کر أدج" أي لخدمة بيت المقدس لما 
يلحقها من الحيض والنفاس وعدم الصيانة عن التبرج للناس » ثم حملتها وأتت بها 
إلى المستجد ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونکم هذه المنذورة. 

فتنافسوا فيها لأنها بنت عمران کک alos‏ 
لأن خالتها زوجتي» فأخذها زكريا» وضمها إلى ایساع!**) خالتها( ۲ 
كر مر ما شرق ر سجن وشت في تك ان اد 
لاب رجا - فاكهة اليف في الشتاء وفاكهة الشتاء في م - 6 
أن سی هنذا ات هو ین عند أله أنه ررق من يا بت ساب < 0 2 0 

r E E SNES‏ وولدته في بيت 
لحم» وهي قرية قريبة من القدس“ سنة أربع وثلاثمائة لغلبة الإسكندر'' . وبين 
مولد سيدنا عیسی› > عليه السلام» والهجرة ة الشريفة النبوية المحمدية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم السلام(۲۱۱ ستمائة وإحدى وئلائون سنة وقد مضى من الهجرة 
۸ الشريفة إلى عصرنا هذا تسعمائة سنة» فيكون الماضي من مولد المسيح إلى آخر 
سنة تسعمائة من الهجرة ة الشريفة ألفاً وخمسمائة وإحدى وثلاثين سنة. 

ولما جاءت مر ی كله :فال الها ای مها اع لد تو ل ا 07 
وأخذوا الحجارة لیرجموها» فتكلم عيسى وهو في المهد معلقآ في منكبهاء فقال: 


6 حامل أج د ه: حاملة ب. 

)۲( ومعناه أج ه: : ومعناها ب ج . 

)۳( آل عمران : : 1 ۳]. 

. ٤۸۷ يذكر ابن كثير أن اسمها: أشياع. ینظر: ابن کثیر» قصص‎ )٤( 


(o) '‏ إيساع أب ج د ه: آشیاع ابن كثير . 


() ینظر: ابن قتیبت المعارف ۱۳۱ الطبري؛ تاريخ ١/٠۸٠؛‏ الثعليي ۱۲۱۳ ابن الأثيرء الكامل 
/١‏ ۷۰ ابن كثير» قصص 485 ؛ القرماني ۲۰٤/۱‏ . 

6 فلما كبرت أج د ه: ولما كبرت ب. 

) آل عمران: [۳۷]. 

(9) القدس أ اج ه: بيت المقدس ب د || وثلائمائة أج ه: وثمانمائة ب د. 

(۱۰) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۱ الطبري؛ تاريخ 80/١‏ ؛ الثعلبي ۲۱۳ - ۱۲۱4 ابن الأثيرء الكامل 
۱ ابن كثيرء قصص 445 ؛ القرماني ۳۱۳/۱ 

)١١(‏ وأت تم السلام آ ه: والسلام ب د: :ج 

(۱۲) مريم: :071 ؟]. 


۳۷۰ 


ر س کک ÊS.‏ سے سر 


© قال إِفْ عبد و ءاتلن الكتب وجعلى با ز يا وجعکنی مار ن ما حكنت وأوصلنی بالصَّلَرةٍ 
و 


ا 


رر فما نمیا كلام انها رها 


ثم إن مریم آخذت عیسی وسارت به إلى مصر » TE‏ 
یوسف بن یعقوب بن مانان الها ۳ وکان ا ويزعم بعضهم: : إن يوسف 
المذکور قد تزوج بمریم لکنه لم یقریهن وهو آول من آنکر حملها ثم علم وتحقق 
براءته وسار معها إلى مصر واا ٠‏ هناك ائنتي عشرة سنة. ثم عاد عیسی و أمه 
إلى الشام ونزلا الناصرة ' ونيا تست السار وآقام بها عیسی حتی بلغ ثلائین 
سنة. فأوحى الله تعالی ‏ إليه» وأرسله إلى الناس» وسار إلى الأردن وهو نهر الغور 
المسمی بالشريعة فاعتمد " وابتداً و وکا یی ا ديافو الف اه 
كما تقدم» وکان ذلك لستة أيام خلت من کانون الثااى الحديي عله ارت وئلائین 
وئلائمائهة للاسکندر» وأظهر عیسی » عليه السلام» المعجزات" راغا ميتاً يقال 
له: عازرء بعد ثلاثة أيام من مونه » وجعل من الطين طائراً قیل : هو الخفاش» 


CTE نزول‎ 


وأنزل الله تعالى” '' عليه المائدة» وأوحى الله إليه الانجیل» وكان عیسی؛ 
ا يلبس الصوف والشعر ود يأكل من نبات الأرض» وربما تقوت من غزل 


)0 مریم : [۳۱-۳۰]. 

۲2( وأوصاني بالصلاة والزكاة ب د: -أجه. 

(r)‏ ابن عمها أب ج د: ابن عمتها ه. 

(8) ينظر: إنجيل متى» الإصحاح الأول ۳۔٤‏ . 

(5) وآقاما ب: وأقام أج د ه. 

(7) الناصرة: مدينة بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا منها اشتق اسم النصارى لأن المسیح سكنها فنسب 
إليهاء ينظر: ياقوت» معجم البلدان ۱۲۹۱/۰ البغدادي» مراصد ۸/۳١١۱؛‏ الحميري ۵۷۱؛ الدباغ 
۷ شراب ۷۰۲ . 

(۷) تعالی: أج ده: -ب. 

(۸) اعتمد: اغتسل بماء المعمودية وهو ماء نهر الأردن» ينظر : المعجم الوسيط ۹۹/۲ . 

۹2( خلت أج ده: مضت ب. 

(۱۰) ینظر: الطبري تاريخ ۵۹۷/۱؛ المسعودي 4/۱؛ الثعليي ۲۲۰؛ القرماني ۰۲۱۷/۱ 

(١١)ينظر:‏ ابن الأثير» الکامل ۱۸۰/۱ ابن کثیر البداية ۰۸/۲ 

( تعالى أ ج د ه: - ب // وأوحی الله أ ه: وأوحی إليه ب د: وأوحي إليه ج. 


۳۷۱ 


وکان الحواریون الذین اتبعوه اثني عشر رجلا وهم: شمعون» الصفاء 
وبطرس وآخوه آندراوس» ویعقوب بن ريردي» وفیلیس» وبرطولومادس؛ 
وأندريوس» ومرقص» ویوحنا» ولوقا» وتوماء ومتى» وهؤلاء الذين سألوه نزول 
المائدة'''» فلما سألوه ذلك قام عيسى» فألقى الصوف عنه ولبس الشعر ووضع 
يمينه على شماله ووضعهما على صدره وصف بين قدميه وألصق الكعب بالكعب 
والابهام بالابهام وخفض رأسه”"' خاشعاً ثم أرسل عينيه بالبكاء حتى سالت الدموع 
على لحيته وجعلت تقطر على صدره وقال: الله رین زل تا مده من ألما 
کون آنا عِيدًا لوا كاد نه يبك رارقا - أي تکون عطية منك لنا وعلامة بیننا 
وبينك وارزقنا عليها طعاماً نأكله - وات حَيْرُ لقن )4 . فنزلت سفرة حمراء بين 
غمامتین» غمامة فوقها وغمامة تحنها وهم بنظرون الها تهري منقضة في الهواء 
وعيسى» عليه السلام» يبكي ویقول: إلهي اجعلنا!* لك من الشاکرین» اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء الهي ۲ کم أسألك من العجائب فتعطيني . إِلْهِي 
أعوذ بك أن یکون انزالها غضباً ورجزً اللهم اجعلها عافية وسلاما"؟ ولا تجعلها 
فتنة ولا مثلة. حتى استقرت بين يدي عيسى » عليه السلام» والناس حوله 
یجدون ريحاً طيبة لم یجدوا مثلها» وخر عیسی"" ساجدا له تعالی» وخر 
الحواريون معه. 


قال با یا ا الله وكات لو أريتنا الیرم آية من هذه السمكة؟ 
لشي مرا ا ا ا 0 


ففزع القوم» فقال عيسى: ما لکم تسألون الشيء إذا'''2 أعطيتموه كرهتموه. 
فما آخوفني أن تعذبوا بهذه السمكة. ثم قال: عودي كما كنت بإذن الله 


. 850/5 ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۱۸/۱ ابن کثیر البداية‎ )١( 
: رأسه أب ج 3 برأسه ه.‎ (۲) 

.]١١5[ المائدة:‎ )۳( 

0( إلهي اجعلنا أج ه: اللهم اجعلنا ي د. 

)€3 اهي أج ه: اللهم ب د. 

0( وسلاماً أ: وسلامة ب ج داه. 

(۷( يدي أج ه: يديه د: - ب // ريحاً أج: رائحة ب ده. 
)۸^( عیسی آج د ه: + عليه السلام ب. 

. ۱۱۸/۲ ينظر: ابن کثیر» تفسير‎ )٩( 

(۱۰) فلوسهاب ج د ه: فلوسا أ. 


۳۷۲ 


تال فعادت مشوية على حالهاء قالوا: كن أنت يا روح الله آول من يأكل ثم 
نأكل بعدك» قال عیسی: معاذ الله أن يأكل منها إلا من طلبها وسألها. ففرق 
الحواريون أن تکون إنما أنزلت؟"* سخطه فيها مثلة» فلم یاکلوا منها. 

ودعا عسي عليه السلا أهل الفاقة”" والزمانة من العميان 
والمجذومین"** والبرصی والمقعدین وأصحاب الماء الأصفر والمجانین. 9 
کلوا من رزق الله هو ربكم ودعوة نبیکم فانه رزق ربكم فتکون المهناة لکم و 
لغیرکم واذکروا اسم زیکم؛ وکلوا( ففعلوا. 

وصدر عن تلك السمكة والأرغفة والرمانات والتمرات والبقول آلف وثلائمائة 
من رجل وامرأة بين فقیر جائع وزمن ومبتلی بافة كلهم شبعان"" یتجشی"""۰ فنظر 
عیسی فإذا ما علیها كهيئته حين نزل"" من السماء. ورفعت السفرة إلى السماء» وهم 
ینظرون إليها . 

واستغنی كل فقیر أكل منها يومئذ» فلم يزل غنياً حتی مات وبریء کل زمن 
من زمانته فلم يزل بريئاً حتی مات . وندم الحواریون وسائر الناس ممن آبی أن يأكل 
منها حسرة*۲) وشابت منها شعورهم» وکانت إذا نزلت بعد ذلك آقبلوا إليها حبوراً 
من کل مکان يركب بعضهم بعضاً الأغنياء والفقراء والرجال والنساء» فلما رأى 
عیسی ذلك جعلها نوباً بينهم . ۱ 

وکانت تتزل غبا" " يوماً وتغيب» يوماً كناقة ثمود ترعی يوماً وترد یوم 
فلبشت کذلك آربعین صباحاً تغیب یوماً وتنزل یوم حتی إذا فاء الفيء طارت صعدا 
ینظرون إليها والی ظلها في الارض حتی توارت عنهم» فأوحى الله إلى عیسی : أن 
اجعل مائدتي رزقاً للیتامی والزمنی دون الأغنیاء من الانس فلما فعل ذلك 


(۱) إذاأ: فاذا ب ج ه: - د. 

(۲) آنزلت أج ه: نزلت ب: - د. 

(۳) أهل الفاقة أج ه: بأهل الفاقة ب: - د. 

6( ينظر : الثعليي ۲۲4 ابن کثیر؛ قصص ۰۲۵ . 
42 وکلوا أج ه: + من رزق ربكم ب: - د. 

)1( كلهم شبعان أب ج د: وبات کل منهم شبعان ه. 
(۷) في تفسير: ابن کثیر يتجشأ ۱۱۸/۲ . 

(A)‏ حين نزل أب ج د: حين نزوله ه. 

(9) ينظر: ابن کثیر» تفسير ۱۱۸/۲ . 

(۱۰) غباً أج ه: + تنزل ب: - د // كناقة ثمود أب ج د: كناقة ثمود وصالح ه. 
(۱۱) ذلك أج ده: - ب. 


۳۷۳ 


بهم» عظم ذلك على الاغنیاء "" وأذاعوا القبیح حتی شکوا وشککوا فيه الناس» 
فوقعت فيه الفتنة في قلوب المرتدين» قال قائلهم : يا روح الله وکلمته إن المائدة 
لحق أنها تنزل من عند الله» قال عيسى : ا ا 

فأوحى الله إلى عيسى: إني آخذ بشرطي"" ' من المكذبين قد اشترطت عليهم 
إني معذب من كفر منهم عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين بعد نزولهاه قال عيسى : 
۲ إن شم و ادك وان تعر له فک أت از اكيم 3© 4 فمسخ الله منهم 
ثلائمائة وثلاثين خنازیر "" من ليلتهم فأصبحوا يأكلون القذرات في الحشوش» 
ويتبعون ما في الكناسة والطرق» وكانوا قد باتوا أول الليل على فرشهم عند 
نسائهم في ديارهم بأحسن صورة» وأوسع رزق» فأصبح الناس يفرون إلى عيسى 
فزعاً وخوفاً من عقوبة الله تعالى» وعيسى يبكي عليهم ويبكون معه علیهم . 


وجاءت الخنازير بين يديه تسعى إليه حين أبصرته“ ` ينظرون إليه› e‏ 


تون ريحه ویسجدون له وأعينهم تسیل دموعاً یستطیعون الکلام » 7 ثم قام 


[۳۹/ با 


عيسى يناديهم بأسمائهم فيقول: كاذك انوك برأسه سه نعم» يا فلان ابن فلان قد 
كنت خوفتكم عذاب الله وعقوبته» وکأني ۲ قد كنت أنظر إليكم ممثلاً بكم في غير 
صورکم . 

قال الله تعالی لمحمد يَلِهِ: * وستعجلونك الس فل سدع من 


لسمع جلو 


0 1 37 هر 2 
ات مت 4 وقال الله تعالى : ا رس ذبن حكفروا من بو اسر یل عل كان 


0 ا لا 
كي و ربه أن يميتهم " "۰ فأماتهم بعد ثلاثة ئة آیام» فما 

(۱) ينظر: ابن كثير» تفسير ۱۱۹/۲ . 

۹9 بشرطي ب ج ه: بشرط أ: 53 

(۳) المائدة: ۱۱۸. 

(؟) ينظر: الثعلبي 4 ۲۲؛ ابن الأثيرء الكامل ۱۱۸۱/۱ ابن كثيرء تفسير ۱۱۹/۲. 

( فرشهم أج ه: فراشهم ب: - د. 

9 حين أبصرته أج د ه: حتى أبصرته ب . 

۹2 سره -ب ده // ريحه أج ه: رائحته ب : - د // دموعاً أ ب: بالدموع ج : من 
الدموع ه: و 

(4) وكأني آب: فكأني ج ه: - د. 

(9) الرعد: [5]. 

.]۷۸ المائدة:‎ )٠١( 


(۱) يميتهم ب ج ه: يمتهم أ: -د. 


۳۷ 


رآی") أحد من الناس منهم جيفة في الأرض» والله آعلم( ونسأله العافية. 


ذکر صعود عیسی"" عليه السلام إلى السماء!*) 

ولما آعلم اله سبحانه وتعالی. المسیح أنه خارج من الدنیا؛ جزع من ذلك 
ودعا الحواریین(* > فصنع لهم طعاماً وقال: أحضروني الليلة فان لي الیکم حاجة . 
فلما اجتمعوا بالليل عشاهم وقام يخدمهم. فلما فرغو“ من الطعام آخذ یغسل 
أيديهم ویمسحها بثیابه» فتعاظموا ذلك. فقال : ان وس یت ی 
مني . . فترکوه"" حتی فرغ» فقال لهم : إنما فعلت هذا اليوم لیکون آسوة بي“ في 
خدمة بعضکم بعضاً. . وأما حاجتي إليكم فان تجتهدوا في الدعاء إلى الله تعالی» أن 
يؤخر أجلي . 

فلما أرادوا ذلك ألقى الله عليهم النوم حتى لم يستطيعوا الدعای» وجعل 
المسيح يوقظهم وينبههم» فلم یزدادو!" إلا نوماً وتكاسلاًٌء وأعلموه أنهم مغلوبون 
على ذلك» فقال لي سبحان الله يذهب بالراعي وتتفرق الغنم . ثم قال لهم: 
الحق أقول لكم لیکفرن" 0 بي أحدكم قبل أن يصيح الديك. وليبغي أحدكم بدراهم 
یره یاک قدا 

تک وی جر و ان > فحضر بعض” ' الحواریین إلى 
هرودوس”"'“ الحاكم على اليهود وإلى 0 وقال: ما تجعلون لي إذا 
دللتم على المسيح. فجعلوا له ثلاثين درهماًء فأخذها ودلهم عليه. فرفع الله 


6 فما رأى أج هت: فما وارى ب: - د // والله أعلم ونسأله العافية أه: فسأل الله تعالى العافية في 
ذلك والله أعلم ب: والله أعلم ج: - 

(۲) هذا الخبر قال عنه ابن كثير أنه غریب جداًء ينظر: ابن كثير» تفسير ۱۱۹/۲ . 

۳( صعود عيسى أأج ه: صعود سيدنا عيسى ب د. 

(:) ینظر: الطبري» تاريخ ۰۲/۱ الثعلبي ۲۲۵؛ ابن الأثيرء الکامل ۱۸۱/۱ ابن كثيرء البداية 
۲ ابن کثیر» قصص ٥۳۲‏ ؛ القرماني ۲۲۰/۱. 

)0 ودعا الحواریین فصنم أ ه: فدعا الحواریین ووضع لهم ب د فدعا الحواریین وصنع لهم ج . 

9 فلما فرغوا أج ده: فلما فرغ ب. 

(۷) فتركوه حتى فرغ أج ه: فتركوه فلما فرغ ب د // فقال لهم أج ه: قال لهم ب د. 

(۸) في باج ده: لي أ. 

290١‏ فلم يزدادوا أه: فلا يزدادون ب ج د. 

(۱۰) ليكفرن بي ب ج ده: يكفرون في أ. 

»١ 15‏ ويأكل ثمني أج د: وكلن ثماني أ: ويأكلن ه. 

ابن : هنا تأني بمعنى أحد الحواريين كما وردت في تاريخ ابن كثير ۲/ 44. 
؛ هرودوس أ ه: : هردوس ب ج د. 


۳۷۵ 


تعالی " المسیح إليه وآلقی شبهه على الذي دلهم عليه. فان الیهود لما قصدوه 
أظلمت الدنيا حتى صارت کاللیل» وأظلمت الشمس» وظهرت الکواکب و 
الصخو ر" فلذلك لم يتحققوا المشبه به من شدة الظلمة وحصول الارجاف" 

وقد اختلف العلماء ء في موته قبل رفعه. فقي فقیل: رفع ولم یمت» وقیل: بل 
توفاه الله ثلاث ساعات» وقيل: سبع ساعات'*'» ثم آحیاه "۰ وتأوّل قائل هذا قوله 
تعالی : ۳ میک وراک إ4 . 


ولما آمسك الیهود الشخص المشبه به ربطوه وجعلوا یقودونه بحبل ويقولون: 
2 

أنت كنت تحيي الموتی أفلا تخلص نفسك من هذا الحبل» ويقبضون يديه ٠‏ 
ويبصقون فى وجه» ويلقون عليه الشوك» فصلبوه على الخشب. فمکث عليه ست 
ساعات ثم استوهبه يوسف النجار من الحاكم الذي على الیهود. وكان اسمه 
۱ لم0 الس د DD‏ بر ل ا 2 
فیلاطوس + ولقبه هرودوس » ودفنه في قبر» كان يوسف المذکور قد أعده لنفسه . 

وآنزل الله المسیح من السماء إلى آمه مریم وهي تبكي عليهء فقال لها : إن الله 
رفعني إليه ولم يصبني إلا الخير» وآمرها فجمعت له الحواریین؛ فبثهم في الارض 
رسلاً عن ال وآمرهم" " أن یبلغوا عنه ما آمره الله به» ثم رفعه الله به» وتفرق 
الحواریون حيث آمرهم. 
E ANID)‏ ا ا ا ا يد 7 

3 ثم إن آربعة من الحواریین وهم : متى وثلاثة معه اجتمعوا وجمع کل 
واحد منهم إنجيلاً. وخاتمة انجیل متی أن المسیح قال: اني آرسلتکم إلى 


دارا 


)۱( تعالی أج د ه: - ب. 

(۲) ينظر: ابن كثير» البداية ۹٤/۲‏ . 

(۳) الارجاف ب ج ه: الاخافة أ: الارتجاف د. 

(:) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۸۳/١‏ . 

(۵) أحياه أ: + الله ب ج د ه. 

() آل عمران: .]٥٥[‏ 

)¥( ويقبضون يديه ب: - أج د ه // فصلبوه أج د: : وصلبوه ب ه. 

(4) كان الحاكم يسمى طيباريوس» آما فیلاطوس فهو القاضي المندوب عن القیصر وكان حكم 
طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة» ينظر: الطبري .تاريخ ٠٠٠ /١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل /١‏ 187 . 

)۹( هرودرس أه: : هردرس ب ج د. 

(۱۰) آمره الله ب ج د ه: آمر الله . 

: هي الهزيمة التي آلحقها الاسکندر المكدوني بالملك دارا بن دارا بن بهمن الملك الفارسي. ینظر‎ )١١( 
. ٥۷٦/١ الطبري» تاريخ‎ 

(۱۲) دارا أج هت: دارهم ب د // وثلاثة أج هت: وثلاث ب: - د. 


۳۷۹ 


جمیع ۲ كما آرسلني ربي الیکم؛ فاذهبوا وادعوا الأمم باسم الأب والابن 


دد القدس 0 وکان بين رفع المسیح ومولد النبي 5 خمسمائة وخمس 
و ارمخوانشته قرا 

وعاش المسیح إلى أن رفع ثلاثاً وئلائین سنة» وبين رفعه والهجرة الشريفة 
خمسمائة وثمان وتسعون سنة» وقد مضى من الهجرة الشريفة إلى عصرنا تسعمائة 
مه فیکورن الماضی "و رففه إل آخر مه تسعمانة عن الهجرة الشريفة الفا 
امات ان وس 

ونزل عليه جبریل عشر مرات. وأمته النصاری على اختلافهم؛ وآما آمه مریم 
فإنها عاشت نحو ثلاث وخمسین سنة. لأنها حملت به لما صار لها من العمر ثلاثة 


4 5 5 
عشر سنة» وغاشت معةه مجتمعة ثلاناً وتن م ویفیت بعد رفعه ست 


سنين” "۰ والله أعلم. ويأتي ذکر قبرها فیما بعد إن شاء الله تعالى» وکان رفع 
عیسی ٤‏ عليه المتلام :من طور زیتا - جبل شرقي بيت المقدس -. 
وروي آنه دعا وقت رفعه ا تعالی بهذا الدعاء // وهو دعاء مستجاب : [1/4۰] 

اللهم آنت القریب في علوك المتعالي في دنوك» الرفیع على كل شيء من خلقك » 
الذي نفذ بصرك في خلقك» وحسرت الابصار دون النظر إليك» وغشیت دونك» 
وسبح لك الفلق في النور. وأئت الذي جليت الظلم في النور فتبارکت اللهم آنت 
خالق الخلق 0 مقدر الأمور بحکمتك. مبدع الخلق بعظمتك. القاضي في 
كل شيء بعلمك» الذي خلقت سبعاً طباقاً في الهواء بكلماتك» مستويات الطباق 
مذعنات لطاعتك» سماعين لعلو سلطانك» فأجبن وهن دخان من خوفك فأتين 
طائعين لأمورك فيهن الملائكة يسبحونك ويقدسونك» وجعلت فيهن نوراً يجلو 
الظلای وضياءً أضوأ من الشمس» وجعلت فيهن مصابيحاً يهتدى بها في ظلمات 
البر ولح ورجوماً للشياطين» فتباركت اللهم في مفطور سماواتك. وفيما 
دحوت” من ره ودحوتها على الما فأذلك لها الماء الطاهر فذل لطاعتك» 


)۱( جميع أه؛ - ب ج د // ربي أب ج د: الله ه. 

(۲) ينظر: إنجيل متى» الاصحاح ۰۲۸ ص ٠١‏ . 

(*) فیکون الماضي. . . الهجرة الشريفة ب ج د ه: - أ. 

(6) ثلاثين سنة أ: ثلائة عشر سنة ب ج د ه // ثلائین سنة أج د ه: + ورفع ب. 
(5) ينظر: الثعلبي ۰۲۲۹ 

)1( وفع عیسی أن رفع المسيح ب ج: رفع سيدنا عيسى د. 

(۷) الله اج ده: - ب // بهذا الدعاء ب ج د ه: بهذه الاعوات أ. 

(A)‏ وفيما دحوت أج ه: وفيما دحيت ب د. 


۳۷۷ 


وأذعن لأمرك وخضع لقوتك"" وج البحار» ففجرت فیها بعد البحار الأنهار 
وبعد الأنهار العيون الغزار والينابيع» ” ثم أخرجت مها" رشان الا 0 
جعلت على ظهرها الجبال آوتادا اعد أطوادهاء فتبارك اللهم صفاتك» ومن 
يبلغ صفة قدرتك ومن ينعت بنعتك» ومن بعد تنزل الغیث "۰۳ وتنشیء السحاب» 
وتفك الرقاب» وتقضی الحق وآنت خير الفاصلین لا له إلا آنت وإنما يخشى الله من 
عباده العلماء(*۲» وآشهد آنك لست باه استحدثناك؟» وآشهد آنك آنت الله لا اه 
إلا آنت جل ثناؤك ولا رب لنا سواك نذکره» ولا كان لك شرکاء یقضون معك 
فندعوهم وندعك, ولا آعانك آحد على خلقك فنشك فيك آشهد آنك آحد صمد لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له" كفواً أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا؛ اجعل لي من 
آمري فرجاً ومخرجً فلما ات دعاءه رفعه الله إليه» ولما ماتت آمه مریم» علیها 
السلام» دفنت بالكنيسة المعروفة بالجيسمانية ۲0 خارج باب الاسباط في ذیل جبل 
طور زيتاء وهو مکان مشهور یقصده الناس للزیارة من المسلمین والنصاری» 
واستمر*؟ بيت المقدس عامراً بعد رفع المسیح آربعین سنة» فیکون لبثه على عمارة 
بيت المقد س" الثانية التي عمرها کورش سبعمائة وإحدى وعشرین سنة". 


ذكر خراب بيت المقدس الخراب الثانى 
وهلاك اليهود ٠ ١‏ وزوال دولتهم زوالا لا رجوع بعده 
EE‏ بعده أربعين سنة» ا ا ۷ واا وم 


)۱ وخضع لقوتك ب د ه: وخضع لقولك أج. 

)۲( بالثمار أب ج د: الثمار ه. 

۳( ومن بعد تنزل الغيث آج ده: - ب. 

(4) إنما يخشى الله من عباده أ: نما يخشاك من عبادك العلماء ب ج د ه. 

(۰) وآشهد آنك لست باله استحدئناك ب ج د ه: -1// وأشهد أنك... ثناؤك آج د ه: -ب 
/ أنت الله. . . جل ثناؤك أ: - باج ده. 

(5) ولم يكن له أده: ولم يكن لك ب ج // ولم يتخذ أ ه: ولم تتخذ ب ج د. 

)۷( ا 

(۸) ینظر: السيوطي. إتحاف ۰۱۸/۲ 

)۹( اجر زیت اليه ج استمرت بيت المقدس أ د ه // عامراً بعد رذ فع المسيح أه: عامراً بعد 
رفع عیسی ب: عامرة بعد رفع عیسی ج: عامرة بعد رفع سیدنا عیسی د. 

(۱۰) عمارة بيت المقدس الثانية ‏ ه: عمارته الثانية ب ج د. 

(۱۱) سنة أج د ه: + والّه سبحانه وتعالی أعلم ب. 

(۱۲) ینظر: الطبري» تاريخ ٠٠٦/١‏ ؛ المسعودي ۳۱۲/۱ - ۳۱۳؛ ابن الأثير» الکامل ۰۱۸۶/۱ 


TVA 


واحد إلى أن ملك طیطوس" "۳" الرومي» وکان محل ملکه مدينة روما من بلاد 
الفرنج ففي السنة الأولی من ملک قصد بيت المقدس» وأوقع بالیهود. فقتلهم"۳ 
وأسرهم عن آخرهم إلا من اختفی» ونهب القدس وخربه» وأحرق الهیکل وأحرق 
كتبهم ؛ سم E‏ ]دول بعد ليد 


وكان ذلك بعد رذ فع المسيح بنحو أربعين سنة كما تقدم وهو لمضي ثلاثمائة 
وست وسبعين سنة من غلبة الإسكندر ولثمانمائة وإحدى عشرة سنة مضت لابتداء 
ملك بخت نصر. وهذه المرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم'' '» فقال 
و جَآهَ ود ۲۳۹ من إفسادكم وذلك قصدهم قتل عيسى» عليه السلام» 
حين رفع؛ وقتلهم یحیی. عليه السلام» فسلط الله“ عليهم الفرس والروم 
وكرذوثن ووي جى فلوم نونفو عن دار فلك قوله ای 


سے سر س کے م 


لسرا جرم - بادخال الهم والغم والحزن - وَلدَخْلْوا الْمَبَجِرَ کما دخلوه 
ا مرو شترا ما علوا َضِيرًا رن ی ر أن 4 ' ٠‏ بعد انتقامه منكم فيرد الدولة 
إليكم وإن عدم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة: فعادوا» فبعث اله 
محمدا ا د ی فهم يعطون / / الجزية عن يد وهم صاغرون. وبین مد التخریب": 

الثاني والهجرة الشريفة خمسمائة وثمان وخمسون سنة بالتقريب» فيكون الماضي 
من خراب بيت المقدس الثاني إلى آخر سنة تسعمائة ا " آلفاً وأربعمائة وثمانٍ 
وخمسین سنة بالتقریب وهو تاریخ تشتت الیهود الی الاد والله سبحانه وتعالی 


أعلم . 


(۱) ينظر: الطبري» تاريخ ١/5057؛‏ المسعودي ۱۳۱۳/۱ ابن الأثيرء الكامل ۰۱۸4/۱ 

)۲( طيطوس ب ج د: طيطوش أه. 

۳( فقتلهم مه : وقتلهم ب ج: وقتل د // ونهب القدس وخربه أ ه: وخرب بيت المقدس ونهبه ب: 
ونهب بيت المقدس وخربه ج : - د. 

(4) وأخلى ب د: وجلی أ: وخلی ج ه. 

(5) يونس: [۲]. 

(7) في القرآن العظيم فقال آ: - ب ج ده. 

(۷) الإسراء : [۷]. 

(۸) فسلط الله أب ج د: تسلط الله ه. 

(5) الإسراء: [۷]. 

(۱۰) وبين مدة التخريب أ: وبين هذا التخریب ب ج ه: -د. 

(۱۱) هجرية أه: من الهجرة ة الشريفة ب ج : - و: 

)١١(‏ إلى البلاد أج ه: في البلاد ب : - د. 


۳۷۹ 


ذکر عمارة بیث المقدس الشریف المر: الال 

لما جری ما ذکر"" من تخریب طیطوس بيت المقدس وما فعله في الیهود 
تر جع إلى العمارة عن وترمم شعثه واستمر عامراً حتی سارت هیلازت(8) أم 
0 المظفر إلى القدس وابنها قسطنطين» كان ملكاً في رومية "۰ ثم انتقل 
منها إلى قسطنطينية وبنی سورها وتنصر وكان اسمخا بزنطية فسماها 
اله لنطينية 7" , 

وزعمت النصارى أنه بعد ست سنین خلت من ملكه ظهر له في السماء شبه 
الصليب فأمر بالنصرانية» وكان قبل ذلك هو ومن تقدمه على دين الصابئة” يعبدون 
أصناماً على أسماء الكواكب السبعة» ولمضي عشرين سنة من ملك قسطنطين 
امد ون جع ألفان وثمانمائة وأربعون أسقفاٌ ثم اختار منهم ثلائمائهة وثمانية عشر 
أسقفاً» فحرموا آریوس ۲ الاسکندري لکونه یقول إن المسیح كان مخلوقا 
ا ۱۳ لاساقفة المذکورون لدی قن ووضعوا شرائم النصرانية بعد أن لم 
تكن» وکان رئيس هذه البطارقة ۳" بطریق الاسكندرية ومن هنا كان أصل النصرانية 
ا 


(۱) ينظر: ابن الأثير» e‏ 

(۲) لماجرى ماذكر ب ج ه: -أد// رين : طيطوش أه: - د. 

(۳) قليلاً أ: قليلاً قليلاً ب ج ده. 

() هيلانة: والدة الامبراطور قسطنش وكان أبوه قد سباها من الرها فولدت قسطنطين وهي التي بنت كنيسة 
القيامة» ينظر : ابن الأثيرء الکامل ۱۸۹/۱؛ بور شارد ۰۱۳۷ العارف» المفصل ٠.01۷‏ 

(0) قسطنطین بن قسطنس كان ملکه ثلاثاً وئلائین سنة وهو الذي تنصر من ملوك الروم وقاتل علیها حتی 
قبلها الناس ‏ ینظر : ابن الأثير 189/١‏ ؛ عاشور آوروبا ۰۲۱-۱۷ 

(7) رومیة: مدنية رئاسة الروم وعلمهم وهي من عجائب الدنیا بناء وسعة وکثيرة خلق. ینظر : آبو الفداء 
تقویم ۲۱۰؛ البغدادي مراصد ٦٤١/۲‏ ؛ الحميري ۲۷ . 

(۷) القسطنطينية: ویقال قسطنطينية باسقاط ياء النسبة» وکان اسمها بيزنطية فنزلها فسطنطین الأكبر وبنی 
علیها سوراًء واسمها الآن اسطنبول» وهي على الخلیج الآخذ من البحر الأسود إلى بحر الروم؛ بنظر : 
ابن الأثيرء الکامل ۱۸۹/۱ أبو الفداءء تقویم ۲۱۳ البغدادي» مراصد ۱۰۹۲/۳؛ الحميري ۹۸۱ . 

(۸) الصابئة: وهي فرقة آحدئها رجل اسمه بوراسف» تعتقد بأن الکواکب لها السيطرة على حياة الانسان 
وبدورانها يتم ما یکون في العالم من الآثارء ینظر : المسعودي ۲۲۲/۱؛ الشهرستاني ۲۳۰/۱ 

(4) آریوس الإسكندري: أسقف الإسكندرية الذي ذهب إلى أن عیسی بن مریم عبد الله ورسوله واتبعه على 

هذا طائفة من النصارى نسبت إليه» ینظر : ابن الأثيرء الكامل ۱۸۹/۱ ابن کثیر البداية ۱۵۰/۲ . 

أريوس أج ه: أريثوس ب د. 

(۱۱) واتفق أج ه: واتفقت ب: - د. 


00 
(۱۲) رئيس هذه البطاقة أب ج د: رأس هذه البطارقة ه. 


۳۸۰ 


وکان قبل ذلك فى سنة إحدى عشرة خلت من ملکه سارت آمه هیلانة 
المتقدم ذكرهاء. إلى القدس في طلب خشبة المسیح" " التي تزعم النصاری أن 
المسیح صلب علیها. ولما وصلت إلى القدس آخرجت خشبه الصليب» وأقامت 
لذلك عيد الصلیب» وبنت كنيسة قمامة" " على القبر الذي تزعم النصاری أن عیسی 
ذفن فيه "۳ وبنت المکان المقابل لقمامة؟؟ المعروف -“ پومئذ بالدرگاه: وکنيسة 
۳ 5 : فت 5 
بيت لحم والكنيسة بطور زیتا بمصعد سيدنا عیسی. عليه السلام' أ وكنيسة 
الجيسمانية التي بها قبر مریم عليها السلام. وغير ذلك» وخربت هیکل بيت 
المقدس إلى الأرض وهو الذي كان فى المسجد. وأمرت أن پلقی فى موضعه 
قمامات البلد وزبالته ٠‏ فصار موضع الصخرة الشريفة ۳" مزبلة . 


وبقي الحال على ذلك حتی قدم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه؛ وفتخ بيت 
المقدس الشریف"" على ما سنذکره عند ذكر الفتح العمري إن شاء الله تعالی . قال 
المشرّف عن کعب قال: كانت قبة صخرة بيت المقدس طولها في السماء اثني عشر 
یلا" " وکان أهل آریحا وعمواس یستظلون بظلهاء وکان علیها ياقوتة تضيء باللیل 
کضنوء الشمس. فإذا كان النهار طمس الله ضوءهاء فلم تزل کذلك احتی. آتت الروم 
فغلبوا علیها. فلما صارت في آیدیهم قالوا: تعالوا نبني علیها آفضل من البناء الذي 
5 دارا جله فان جر لوليا" ف اه در هب ره “ولج 
فرغوا من .البناء دعله: مبعون الفا من الرهان "۲ زشتامسهم في ابد جار 
اتب وهی اترکرا با والكايت یه ونا جرج یی سل 


لا ر ى فلت الروم ذلك عم البطارفة رالا ورا الروم فقال لهم : 


(۱) المسیح أج ه: عیسی عليه السلام ب: شبیهه المسیح د. 

(۲) هي كنيسة القيامة ینظر : ابن الأثیر. الکامل» ۱۸۹/۱ . 

(۳) ينظر: المسعودي ۰۳۱۷/۱ ابن الأثيرء الکامل ۰۱۸۹/۱ 

(4) لقمامة أج ده: للقمامة ب. 

)2 المعروف ب ج د ه: المعروفة أ// پالدرکاه ب ج د ه: الزردکانه أ. 

9 عليه السلام ب ج د ه: - أ. 

)¥( وزبالته أب د: زبالاتها ج ه. 

)۸( لشريفة ب: - اج ده. 

69 الشريف ب: : - ج ده 

) اهنا العلى شاه من الات آي امد ق و الول که ای ویدار دا ما 
ینظر : ابن عبد ربه» العقد ۲۲۱۳/۲ . 

(۱۱) الرهبان أ: رهبانهم ب ج د ه. 


۳۸۱ 


1/0] 


ما ترون؟ قالوا: نرى أنا لم نرض إلّهناء فلذلك" لم يقبل بناءه» قال: فآمر() 
الثانية فبنوها وأضعفوا فيها النفقة ودخلوها سبعين ألفاً مثل ما دخلوا أول مرت 
ففعلوا کفعلهم. فلما آشرکوا انقلبت عليهم. ولم يكن الملك معهم» فلما رأى”” 
ذلك جمعهم ثالثة وقال لهم: ما ترون؟ قالوا: لم نرض ربنا كما ينبغي فلذلك 
خربت ونحب أن تبنى ثالثة» فبنوا الثالثة حتى إذا رأوا أنهم قد أتقنوها وفرغوا منها 
جمع النصارى وقال: هل ترون من العيب شيئاً؟ قالوا: لاء فكلها بصليب الذهب 
والفضة. ثم دخلها قوم قد اغتسلوا وتطيبواء فلما دخلوا أشركوا كما أشرك أصحابهم 
فخرت عليهم الثت فجمعهم ملكهم رابعة واستشارهم وكثر خوضهم في ذلك . 
فبينما هم على ذلك إذ أقبل عليهم شيخ كبير عليه برانس سود وعمامة سوداء 
قد انحنى ظهره يتوكأ على عصا""" وقال: يا معشر النصارى إليّ فإني أكبركم سنا 
وقد خرجت من متعبدي لأخبركم الموضع الذي بنوا فيه كنيسة القمامة - وأنا أريكم 
الموضع إن هذا المكان قد لعن أصحابه وأن القدس قد 5 وتحول إلى هذا 
الموضع - وأشار إلى الموضع الذي بنوا فيه كنيسة القمامة وأنا أريكم الموضع 
ولستم تروني بعد هذا اليوم أبداً اقبلوا! *" مني ما أقول لكم وأغواهم وزادهم طغياناً 
وأمرهم / / أن يقلعوا الصخرة ویبنوا بحجارتها الموضع الذي آمرهم به قبیتما هو 
يكلمهم ويقول لهم ذلك إذ خفي فلم يروه وازدادوا كفراً وقالوا فيه قولاً عظيماًء 
فخربوا المسجد”''. وحملوا العمد وغيرها وبنوا بها كنيستهم الكنيسة التي في وادي 
جهنم ۳ . وقال لهم : إذا فرغتم من هذه فأفرغوه واتخذوه مزبلة لعذراتکم . ففعلوا 
IE SS E‏ 


أكبوا على ذلك حتى بعث الله محمداء 2 وأسري به ان وذكر 
تشلها. حكن ذلك صاحب من ۱ ": وقد تقدم إن بخت نصر هو 


25 فلذلك لم يقبل بناءه ب ج د ه: فلذلك خربت أ. 

١‏ قال فأمر... ولم يكن الملك معهم ب ج ده: أ. 

(۳) فلمارأى. باكرا لالت برج د 4 ثالئة أج ه: الثالئة ن: - د. 

: عصاب ج د ه: عصی أ.‎ (ê 

(©4 اقبلوا آب: فاقبلواج ه: - د. 

(7) فخربوا المسجد أ ج ه: فخربوا بيت المقدس ب: - د: NNE‏ 

(۷) وادي جهنم Sg‏ 9 ينظر: السبوطي : [تحاف ۸۷ 41۴ 
(۸) الحائض أ: : - باج ده. 

9 ذکر هذا الخبر بطوله السيوطي ‏ > ينظر: السيوطي؛ ؛ تحاف ۱( 


: (۱۰) ینظر : : المقدسي. مثیر ٠١١‏ . 


TAY 


الذي خرب عمارة سلیمان؛ وهذا الذي رواه المشرف عن کعب الاحبار یقتضی أن 
الذي خرب عمارة سلیمان وتغلب علیها إنما هم الروم» وهذا غير مستقیم اللهم الا 
آن نجعل ملك الفرس المتقدم الباني لها بعد تخریب بخت نصر بناء المکان على 
نعت بناء سلیمان؛ عليه السلام "۱ 


و یه ۲ 

1 EH 8 

00-0 0 ااا 
3 ت 


وهي أن الحبشة ملكوا اليمن بعد حمير ٠"‏ فلما صار الملك إلى أبرهة * 
منهم بنى كنيسة عظيمة وقصد أن يصرف حج العرب إليها ويبطل الكعبة الحرام. 
فجاء شخص من العرب وأحدث في تلك اک اطي ی ی 
ومعه الفيل» وقد” " كان معه ثلاثة عشر فيلاً لهدم الكعبة . فلما وصل إلى الطائف"' 
یط ةا " واحضرها إلى أبرهة » وارسل 
أبرهة إلى قريش وقال لهم :لس سد الس نب بل جلت لأهدم واو 

فقال عبد المطلب : والله ما نريد حربه» ی ا 
وحرمه» وان خلى بينه وبينه فوالله ما عندنا من دفع ثم انطلق مع رسول 
آبرهة إليه . فلما استأذن عبد المطلب» ۱ فأذن له أبرهة 
وأكرمه ونزل عن سريره وجلس معه وسأله عن حاجته» وذكن غيل المظلت أباعره 
التي أخذت له فقال له أبرهة: اني كنت آظن أنك تطلب مني أن لا أخرب 


۱ اللا 


)١(‏ السلام أج ه: + والله سبحانه وتعالی أعلم ب : - د. 

( ینظر: القرآن الكريم» سورة الفیل . 

(۳) ينظر: ابن هشام» سيرة ۳۱/۱؛ ابن حبيب» المنمق ۷۰؛ ابن حبان» السيرة ۳4+ العسكري, الأوائل 
۸ ابن الأثيرء الکامل ۲۲۰/۱ ابن كثيرء البداية ۱١۹/۲‏ . 

(4) آبرهة بن الاشرم: وتسمی الكنيسة بالقلیس بناها في صنعاء ينظر : ابن هشام /١‏ ۳۷؛ ابن حبيب» المنمق ۰ ۱۷ 
ابن حیان السيرة 4 ۳؛ العسكري. الأوائل ۱۸ ؛ ابن الأثیر» الکامل ۱/ ۲۲۰؛ ابن کثیر » البداية ۲/ ۱۷۰ . 

(۵) وقد آ: وقیل ب ج ه: - د // لهدم الکعبة ب ج ه: وقصد هدم الكعبة د. 

() الطاتف : ناحية ذات نخیل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل غزوان. بنظر : آبو الفداء 
تقويم ۰ البغدادي مراصد ۲/ ۱۸۷۷ الحميري ۰.۳۷۹٩‏ 

(۷) ينظر: ابن هشام 48/١‏ ؛ الأزرقي ۱۰۷؛ ابن كثيرء البداية ٠١١/۲‏ . 

(۸ أموالها أ: أموال أهلها ب ج د ه // وأرسل أبرهة إلى قريش أب ج د: - ه // قال لهم أ ب: 
فقال لهم ج ه: يقول لهم د. 

() لأهدم الكعبة ب ج د ه: لهدم الكعبة أ. 

()ینظر : ابن هشام 47/١‏ ؛ ابن حبیب. المنمق ١۷؛‏ ابن حبان سيرة 75؛ العسكريء الأوائل 19 ؛ ابن ' 
الأثير؛ الكامل ١/١751؛‏ ابن کثیر» البداية ٠١١/۲‏ . 

)١١(‏ من دفع آج: دافع ب ه: مدافع د. 


YAY 


الکعبة( التی هی دينك . فقال عبد المطلب : آنا رب الأباعر فأطلبها وللبیت رب 
یمنعه !۲۳ فأمر آبرهة برد الأباعر عليه» فأخذها عبد المطلب وانصرف إلى قريش . 
ولما قارب( آبرهة مكة وتهيأ لدخولها بقي كلما آقبل فیله من مكة ینام 

ويرمي نفسه إلى الأرض ولم يسيرء فاذا قبلوه""" غير مكة قام یهرول وكان اسم 
الق هوها ۱۳ 

فبینما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيراً آبابیل آمثال الخطاطیف"* مع کل 
طائر ثلائة آحجار في منقاره ورجلیه فقذفتهم بها» وهي مثل الحمص والعدس» فلم 
sS‏ 9 ع 
ار وسا قطن ل 
جسده » وسقطت أعضاؤه» ووصل إلى صنعاء كذلك ومات”' 0 


ولما جری ذلك خرجت قريش إلى منازلهم وغنموا من آموالهم شیا کثیر 
فسبحان القادر على ما يشاء بعظمته " ''. 


ذكر سید الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمر‌سلین وحبيب رب 
العالمين محمد الت" البشير التذير الداعي إلى الله باذنه والسراج 
أ 0 3 5 ا أنه على ۲ میم أ جمعين 

ا ا ا و به نی و وو مرو ۳3 

59 0 أني لا أخرب ب د. 

(: ولما قارب أج ه: ولما قرب ب: ولما قدم د // مكة ينام أب ج د: ها 

22 قبلوه أب ج: وإذا وجهوه د ه. 

۰۱ ينظر: ابن هشام 45/1١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل ۲۱۲/۱ ابن كثير» البداية ؟/ ٠١۳‏ . 

(7) ينظر: ابن هشام 4۷/۱ ؛ والخطاطيف نوع من الطيور. 

(AJ‏ ینظر : ابن هشام 7/۱ ابن حبان» السيرة e۳۸‏ ابن حبیب › المنمق ۷۷ ابن كثير» البداية 
۳/۲ 

(4) يبتدر الطریق أج د ه: یستبدل الطریق ب. 

(0) ينظر :ابن شام 4174/1١‏ ابن حبان+ السیرة ۳۹؛ ابن حبیب» المتمق ۷۷+ ابن كثير» البداية ۲/ ۱۷۳ . 
١ ۱‏ ) فسبحان القادر على ما يشاء وبعظمته أج ه: والله أعلم ب د. 

۱ - ب د // والسراج المنیر ب ج د ه: : وسراجاً منيرا أ // صلى الله عليه. : 
أجمعين أ: : - بج ده. 


۳۸ 


قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهرء وفهر( المذکور هو 
قريش فكل من كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس قرشيآء 37 


سمي قريشاً لشدة شبهه بدابة من دواب البحر يقال لها: القرش تأكل دواب البحر 
۳۹ ۲( 


دس : إن قصي بن كلاب لما استولی على البیت وجمع آشتات بني فهرء 
سموا قریشا لأنه قرش بني فهر أي جمعهم حول الحرم فقيل لهم قریش"" وعلی 
یکون*) لفظ قریش اسماً لبني فهر لا لفهر نفسه . 


وفهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدر کة(*) , بن الیاس // بن [۱/ب] 
ر هذا ای الق عن عرس سم 
خلاف . 


وعدنان من ولد سماعیل بن إبرا هيم الخليل» عليهما السلام» من غير خلاف 
ولكن الخلاف في عدة الآباء الذين بين عدنان وإسماعيل» فعد بعضهم بيتهما نحو 
أربعين رجلا وع بعضهم سبعة والمختار أن: عدنان بن أدد بن الیسع بن 
لهمیسع"" بن سلاط بن پتت بن حمل بن قبدار بن إسماعيل بن إبراهيم يم الخلیل» 
عليه السلام' '''» بن تارخ» وهو آزرء بن ناخور بن ساروع بن رعون" "بن فالغ بن 
عابر بن شالح بن قينان بن أفرشخذ بن سام بن نوح» عليهما السلام بن لامخ 
- ویقال لامك + اا رضاح بن اختوخ ” 0 ومو تريس علي ۱2۲ بن بارد بن 
مهلاتل بن نان بنآنوش بن شیث بن آدم عليه لسلام 


1 وفهر أه: را و وکل من كان ب د. 

ا پنظر : القلقشندي» نهاية الأرب ۳۵۱. 

ا ینظر : ۰ اين هام ۱ أبن حبیب المنمق ۲۸؛ القلقشندي» نهاية الأرب 617 . 
و وعلی أج د: : فعلی ب ه. 

4 أبن مدركة ب ج د ه: بن مدرك . 

0 سم عون ۰ القرمانی ۲۳۹/۱. 

۳ ¥ النسب ب زو أجه 

A)‏ ی وعند بعضهم أ. 

e (4) 

(۰:) عليه السلام أج ده: ع ب 

(١١)ابن‏ رعون أج ه: 5 بن أرغون د |/ شالح أج د ه: سالح ب. 
(۱۲) ابن أخنوخ ب ج د ه: : بن خنوخ أ// بن بارد. .. قال علماء أب ج د: ه. 
(۱۳) ینظر : السمعاني ٠١/١‏ ؛ ابن حبانء السيرة 4۲ - ٤۳‏ ؛ ابن سید الناس ۳۰/۱. 


۳۲۸۵ 


قال علماء السير: كانت آمنة "" بنت وهب بن عبد مناف في حجر عمها 
00 7 إليه عبد المطلب بن هاشم بابنه عبد الله وخطب منه آمنة وعقد 


ا نان "» ودخل بها فحملت بسيد العالم وأشرف بني آدم . 


ثم خرج عبد الله إلى الشام» وعاد» 7 بالمدينة وهو مريض » فأقام عند 
2 
ی النجار م ر وتوفي2 ودفن في دار النابغة» وهو رجل من 
بني عدي بن النجارء ورسول الله "" يومئذ ابن شهرين» وقيل: كان حملا. 


وولد رسول الل ا يوم الانجن لحر ال خلوق من ونيع «الأول» وقيل : 
ا ی عام الفيل ° . وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك في نصف المحرم. 
وتقدم ذكر' فصتهم ی I‏ يق خمس وخمسون ليلة 
وهي سنة ستة آلاف ومائة وثلاث رین بت دن هبوط 0 عليه السلام على 


5 


حكم التوراة اليونانية المعتدة ة عند المؤرخين. و 2 مختوناً 7 
و EE‏ وحظي عنده وقال: لیکونن لابني هذا شأن عظيم. فكان له 
شان وأي. شأن یا . 


58 5 اس ۲ م۰ (۱۱) 
وخلق من الأنبياء أربعة عسرمحتونين | وهم: آدم وشيث 5 ونوج وهود 
a 1۲(‏ 
وصالح ولوط وشعيب ویوسف وموسی وسلیمان وزکریا وعیسی وحنظلة بن 
صفوان» من آصحاب الرس ونبینا محمد » کیان وآولو العزم من الرسل لخمسية 
ناه (۱۳) 


وهم ١‏ نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد 4 > وقیل غير ذلك . واول 


)١(‏ ينظر: ابن هشام ۱44/۱ ابن حبان السيرة 45؛ ابن الأثيرء الكامل 477١/١‏ ابن سيد الناس 
۱ 

)۲( وهیب أب ج د: وهب ه. 

۳( عليها نکاحه ب: عليه نکاحها أج ه: نکاح ولده د. 

]€3 ينظر: أبن هشام ۱ ابن حبان» السيرة 4٩‏ ؛ ابن سيد الناس ۳۳/۱ 

(e)‏ ورسول الله أ: + وب ج ده. 

7 ينظر: ابن هشام ۱4۲/۱ ابن سيد الناس ۰۳4/۱ 

( وتقدم ذکر قصتهم آج ه: وتقدمت قصتهم ب: وقصتهم قد تقدمت د // فبین الفیل ج ه: وس 
الفیل ب د. 

(A)‏ وولد أج ه: ولد ب د. 

( بنظر: ابن سعد ۸۲/۱؛ ابن منظورء مختصر ۰۳۷/۲ 

( نکان له شأن أ ج ه: وكان له شأن ب: وكان كما ذکر د. 

( ينظر: ابن الجوزي. تلقيح 1 . 

( ) وعیسی أج ه: ویحیی ب د. 

(۱۲) كل . . واخرهم محمد وله ب: - اج ده. 


۳۸۹ 


الرسل عليهم السلام آدي واخرهم محمد ييي ومن الأنبياء أربعة سریانیون 
وهم : آدم وشیث وآخنوخ - وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم - ونوح» وأربعة 
من العرب هم: هود وشعیب وصالح ومحمد. یی وأول آنبیاء بني |سرائیل : 
موسى » وآخرهم : عيسيئ . 

وأما أسماء رسول الله» وء فهي ثلاثة وعشرون اسماً: محمد وأحمد 
والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم 
والشاهد والمبشر”2 والنذير والضحوك والقتال والمتوكل والفاتح والأمين والخاتم 
والمصطفى والوشول وال والس وال قاله ابن الحو 0 وذكر 
غیره آسماء کثيرة منها: طه ویس والمزمل والمدثر» وله آسماء غير ذلك وفیما ذکرته 
كفاية طلباً للاختصار . 

وأول من آرضعه"؟. َي وة“ بلبن ابن لها يقال له مروح آیام 
وکانت آرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وهو عم رسول الله بي وأخوه 
من الرضاعة. ثم قدمت حلیمة"" إلى مكة فأخذته ومضت به إلى بلادها وهي 
بادية بنی سعد واآتاه الملكان”''' هناك فشقا بطنه واستخرجا علقة سوداء 
فطرحاها وغسلا بطنه بماء الثلج في طشت(۲۱ من ذهب. والقصة مشهورت 
فلماعلمت حليمة بذلك رجیی"۱) به إلى مكة لأهله وهو ابن خمس. 


2 والمبشر أج د ه: البشير ب. 

(؟) والأمي أج ه: الأمي ب: - د. 

() ينظر في أسماء الرسول وَهْ: ابن سعد الطبقات ١/*8؛‏ ابن الجوزي؛ صفوة ۱۸۵/۱ ابن سيد 
الناس ۳۹- 4٠‏ ؛ ابن منظور» مختصر ۱۱/۲؛ ابن القيم» زاد ۲۰/۱ -۲۱. 

(: ابن الجوزي : جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن الجوزي.. علامة عصره في التاریخ والحدیث کثیر 
التصانیف» مولده ووفاته في بغداد» توفي سنة ۵۹۷ ه/ ۱۰۲۱ ۶ ینظر : الذهبيء تذكرة ۱۱4۳/4 - 
۸ اليافعي 1۸۸/۳ ؛ الجايي ٩۰۱‏ . 

( ابن الجوزي أج ه: ابن الجزري ب: - د. 

5 آرضعه أج ه: آرضعته ب د. 

1 ينظر: ابن القیم. زاد ۱۹/۱؛ ابن كثيرء البداية ۱۲۷۳/۱ ابن سيد الناس 41/١‏ . 

۱ وهوأ: فهو ب ج د ه.‎ A7 

٩‏ ینظر: ابن هشام ۱8۸/۱ أبن حبان» السيرة ٤٠؛‏ ابن الأئير» الكامل ۲۷۱/۱: ابن منظور» مختصر 

.۰ ۳۸/۲ ابن سيد الناس 4۲/۱؛ القرماني ۲4۲/۱. 

(۱۰) بنظر : أبن هشام ٩۱6۸/۱‏ ابن الأثيرء الکامل ۰۲۷۳/۱ القرماني ۲6۳/۱ 

(۱۱) طشت أج ه: طست ب: - د. 

۱ بنظر: ابن هشام ۱4۸/۱ ابن حبان. السيرة ۵۷: ابن الأثيرء الکامل ۲۷۲/۱؛ ابن سید الناس 
۹/۰ : 


YAY 


1/6۲1 


مااع« 


TY“‏ لھ 
شب امه أمنة وله ست سنين . 


ولما صار لرسول الّه» ی ائني عشر سنة وشهران ارتحل به آبو طالب إلى 
الشام . فلما فلما نزل ببصرى رن الشام وبها راهب يقال له ر بحیرا"" في 


صو معته » فرای رسول // اه عد وغمامة تظله من , بين القوم» MS‏ 
النبوة» 2 46 وقال لابی طالب : ان لاين اك شانا عظیماً. 


وشب زول ا کا ی وكان أعظم الناس مروءة وا 
واحسنهم جواباًء وأصدقهم حديثاًٌ وأعظمهم أمانة صار اسمه في قومه 
5 ارش ٩7‏ 
الآمین(* '» لما جمع الله '' فيه الأمور الصالحة. 


وفي سنة خمس وعشرین" ۳ من مولده تزوج خديجة بنت خویلد رضي الله 
عنهاء ولها آربعون سنت ولم یتزوج غیرها حتی ماتت» ولم یتزوج بكرا غير عائشة 
وولدت له خحديجة ۱ إبراهيم فإنه من مارية القبطية”*), وياتى 


e ی م(۱۱)‎  )۱۰( 


ذکر مولده ووفاته» وبقية الولاد (*) من خديجة وهم: زینب ورقبة وام 
كلثوم”"'' وفاطمة الزهراء والقاسم ۲۳ وبه كان یکنی؛ توفي بمكة وله من العمر 
سنة » والطاه ° "" وهو عبد الله توفي بمكة بعد النبوة قبل الهجرة؛ ل و 


(۱) ينظر: ابن هشام ۱۵6/۱؛ ابن سعد ۹۳/۱؛ ابن حبان» السيرة لاه؛ ابن الأثيرء الکامل ١/١۲۷؛‏ 
ابن كثيرء البداية ۲/ ۲۷۹؛ القرماني ۲٤۷/١‏ . 

(۲) . بصری: : وهي قصبة کورة حوران» من آعمال دمشق ق» بنظر : البغدادي» مراصد ۲۱۰/۱ . 

(۳) ينظر: ابن هشام ۱۱5۵/۱ ابن سعد 45/١‏ ۹۷؛ ابن خبان السيرة ۵۸: ابن كثيرء البداية 
۲ القرمانی ۰۲۶۷/۱ : 

)€( وبشر به أأج هده رف بشر بذلك د. 

(©) ينظر: ابن هشام ۱/ ۱۹۷+ ابن سعد 47/١‏ ؛ أبن كثيرء البداية 1۸۷/۲ . 

)1( الله ب ج ده : -أ. 

(۷) ينظر: ابن هشام ۱۷۱/۱؛ ابن سعد ۱۰6/۱ ابن حبان السيرة 57؛ ابن سيد الناس 1۲/۱ . 

(۸) ينظر: ابن قتيبة» المعارف 8 ؛ ابن سيد الناس ۳۹۰/۲. 

)۹( وبقية الأولاد أج ه: وبقية أولاده ب: - د. 

(۱۰) ینظر : ابن قتيبة» المعارف ۸۳ ابن سيد الناس ۳۹۰/۲. 

() ينظر: ابن قتیبت المعارف ۸6؛ ابن القیم. زاد ۰۲۹/۱ 

(۱۲) ينظر: ابن قتيبة» المعارف 864 ؛ ابن القيم» زاد ۲۵/۱ . 

(۱۳) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۸۳؛ ابن سيد الناس ۳۰6/۲؛ ابن القيم» زاد ۲۵/۱ . 

(۱) ینظر :. ابن قتيبة» المعارف ۸۳ ابن سيد الناس ۰۳۵/۲ 

)٠١(‏ والطيب توفي. . . من الهجرة ب ج ده: - أ. 


TAA 


وأما بناته فکلهن آدرکن الاسلام فأسلمن وهاجرن معه» فرقية ماتت في سنة 
اثنتين من الهجرة» وزینب ماتت في سنة ثمان"" من الهجرة وأم کلثوم ماتت بعد 
مرجع النبي» يه من حجة الوداع» وفاطمة ماتت بعد رسول الله» 3 بستة 
آشهر" وقيل: أقل من ذلك» وروي: أن عائشة» رضي الله عنها أسقطت سقطاً 
اسمه عبد الله . 


وف ما مين وان بو رنه هتحت فرش الك ٠‏ وكان 
شیب شا أنها كانت فة البناء فارادوا رفيا وسقتها رها ت رها 
حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود فاختصموا فيه» لأن كل قبيلة أرادت رفعه 
إلى موضعه. ثم اتفقوا على أن يحكموا أول من دخل باب الحرم» فکان"*" آول 
من دخل رسول الله» يَلةِ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا به وأخبروه 
الخبر. فقال: «هلموا إليّ ثوباً» فأتي بهء فأخذ الحجر فوضعه فيه بيده» ثم 
قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية”2 من الثوب ثم ارفعوه جميعاً». ففعلوا فلما بلغوا به 
موضعه وضعه بيده الشريفة " کیا ثم أتموا يتا الکعیا ‏ ء وات اة وتخا 
آعلم. 


ذکر مبعثه ڪيا وابتداء الوحی ا 


ف ول الب ا ونزل عليه الوحي وهو ابن آربعین سنة» وکان یوم 
SD 7 5 5‏ 
الاثنين لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان» وأول ما بې به من الوحي الرؤيا 


(۱) ۸ ه/ ۱۲۹ م. 

( ينظر: ابن القيم» زاد ۰۲۹/۱ 

(۳) ينظر: ابن هشام ۱۷۸/۱ ابن سعد. طبقات ١١15/١‏ ؛ الطبري ۰۲۸۳/۲ 

)€( فکان أج د ه: وکان ب // من دخل أ: آول داخل ب ج د ه. 

)٥(‏ بناحية أج د ه: ناحية ب. 

() الشريفة ب ده: - آج. 

(۷) ینظر: ابن هشام ۱۸۲/۱؛ أبن سعد» طبقات /١‏ ١١۱؛‏ الطبري ۲/ ۲۹۰؛ ابن سيد الناس ٠١ /١‏ . 

(۸) ينظر: ابن هشام ۲۱۸/۱ ابن سعد» طبقات ۱۱۸/۱ الطبري ۲۹۰/۲ - ۲۹۲۳؛ ابن حبان ۹6؛ ابن 
سيد الناس ۳۱۱۲/۱ 19 

)٩(‏ وابتداء الوحي إليه ب ج د: - أه. 

(۱۰) بعث رسول الله کی ونزل ب ج د ه: - أ. 

)١١(‏ بدیء أج د ه: بدا ب. 

( ) ينظر: ابن سعد. طبقات ۱۵۲/۱ ابن حبان السيرة 6 ؛ ابن سيد الناس ۰۱۰/۱ 


۳۸۹ 


وکان یخلو بغار حراء(۰۲ فیتعبد فيه» فجاءه الملك وأقرأه كما فى الحديث الشریف 
والقصة مشهورة. ۱ 

فعاد إلى خديجة وأخبرها الخبر ۰۲۳ فانطلقت به حتی أتت ورقة بن نوفل!۳ 
فأخبرته خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي آنزل*؟ الله على موسی يا 
ليتني فیها جذعاً ليتني أكون حياً إذ بخرجك قومك. فقال رسول الم ی : «أو 
مخرجي هم؟» قال: نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به الا عودي وان ۳ 
يومك آنصرك نصراً موزرا. ثم لم یلبث ورقة أن توفي. وفتر 

ثم كان آول ما نزل عليه القرآن بعد: « اف بات ری ۳ ات وال وَمَا 
يَنْظرُوَ > 4 لیا آم 004 «واسی ۰۳۳ وأول من آمن به من 
النساء خديجة زوجته. ثم أول شيء فرض الله عليه من شرائع الإسلام بعد الإقرار 
بالتوحيد والبراءة من الأوثان» الصلاة» أتاه جبريل فعلمه الوضوء والصلاة» ورميت 
الشياطين بالشهب" ۲ لمبعثه» وأسلم علي بن أبي طالب» وكان عمره إحدى عشرة 
نتم 0-00 أسلم أبو بكرء رضي الله عنه» وقيل: إنه أول من أسلمء 
وأسلم على يده عثمان بن عفان» والزبیر بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف» وسعد 
بن آبي وقاص» وطلحة بن عبید الله فجاء بهم إلى رسول الم ی فأسلموا 
وصلوا وکان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى الاسلام فأسلم بعدهم من أسلم . 

وأمر الله سبحانه وتعالی نبیه ی بعد مبعثه بثلاث سنین أن یصدع بما 
یژمر ؛ وآن يظهر دعوته. وکان قبل ذلك في السنین الثلاث مستترا بدعوته لا یظهرها 
إلا لمن یثق ۳ الیه» وکان آصحابه إذا آرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب فاست‌خفوا. 


(۱) وکان یخلو بغار حراء أب ج د: وکان یجاور بغار حراء ه. 

(۲) ينظر: ابن سيد الناس ۱/۱۲ 

(۳) ورقة بن نوفل: أحد حنفاء قريش الذين اتبعوا دين إبراهيم الخليل عليه السلام؛ ثم تنصر وأصبح من 
العلماء فیها. ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى النصرانية ومات عليهاء ينظر: ابن هشام 
1 7 . 

E ۹3‏ آنزله ب. 

)2 وإن أدركني أ : وإن يدركني ب ج د ه. 

(5) العلق: [۱]. 

(۷) القلم: [۱]. 

(۸) المدثر : [۱]. 

.]١[ الضحی:‎ )٩( 

(۱۰) بالشهب ب ج د: پالشهاب أ: بالشهیب ه. 

(۱۱) پثق أ ه: إلا إلى من یثق ب ج د. 


۳۹۰ 


ثم إن رسول ال عله صدع بأمر الله تال وآمر قومه بالاسلام ) فکان 
المشركون يحصل منهم الضرر للمستضعفين من المسلمين / / فمن له عشيرة له (۶۲/ب] 
تمنعه يعذبونه بالقائه فى الرمضاء على ظهره وقت الظهيرة» وبإلقاء الصخرة العظيمة 
علی صدره ويقال له: له تزال هكذا حتی نموت آو تکفر بمحمد وتعید اللات 
والعزى». وكانوا يفعلون بهم غير ذلك من آنواع التعذیب» ومن المسلمین من مات 
من فعل المشرکین» وكان بعض المشركين يؤذي رسول الله کلف ویستهزیء به. ثم 
آسلم حمزة عم النبي» كَل فعرفت قريش أن رسول ال كله قد عز وامتنع فکنوا 
عن بعض ما کانوا ینالون منه. ثم أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأعز الله 
بإسلامه وقال: يا رسول الله آلسنا على الحق؟ قال: «أي والذي بعثني بالحق 
نبي" قال: أما والذي بعئك بالحق نبياً لا یعبد الله بعد الیوم سرا" فأظهر الله 
الدين بإيمانه 8 


f. . 


الهحرة الأول ”° 


لما رأى رسول الله بي ما يصيب أصحابه من البلاء أمرهم بالخروج" " إلى 
آرض الحبشة» فخرج جماعة منهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله 
يله وقدموا على النجاشي وكان ملكاً عادلاً اسمه أصحمة ومعناه بالعربي : 
عطية» فأكرمهم وأقاموا عنده بخير» ثم أسلم النجاشي بعد ذلك . 

وكان السبب"" في ولايته عليهم بعد قتل أمير الحبشة: أن آباه كان أميراً 
عليهم فکرهوه. وكان له أخ فقصدوا ولايته عليه بعد قتل آخیه فقتلوه» وقصدوا قتل 
النجاشي فقال لهم عمه: أنتم قتلتم آباه وتقتلوه» أخرجوه من بلادكم. فأخذوه إلى 
البحر فرأوا سفينة فباعوه ورجعوا إلى بلادهم فوجدوا عمه مات» فقالوا: ذلك من 
خطيئة النجاشي فأدركوه وأتوا به ليكون أميراً مكان أبيه فجاءوا به أميراً مكان أبيهء 


)١(‏ بأمر الله ب ج د ه: بما أمر الله آ// وأمر قومه ب ج د ه: فأمر قومه أ. 

00 نبي اج ده: -ب. 

۳( سراأج د: إلا جهراب ه. 

)€( بنظر : : ابن هشام» السيرة ۲۷۹/۱ . 

(۵) ینظر : ابن هشام ۱/ ۰ أبن حبان» السيرة ۸۱؛ ابن سید الناس ٩۱8۳/۱‏ ابن القیم زاد ۲۹/۱ 
)1( بالخروج أ اج د ه: إلا جهراب ه. 

(۷) ينظر: ا ال 3 ۱ 

() بالعربي أج د ه: بالعربية ب. 

(9) وكان السبب. . . إلى أوطانهم ب د: - أج ه. 


۳۹۱ 


فأول ما حكم أن الذين اشتروه قالوا: إن هؤلاء باعونا عبدا وأخذوه مناء فقال لهم : 
اما أن تعطوهم ما أخلتم منهم وإما آن تسلموهم عبدهم» فهذا آول حکمه فيهم» ثم 
بعد ذلك وقع من الحبشة د تعصب على أصحاب رسول اللّه» ی فقالوا له: ان 
هؤلاء لهم دين غير ديننا. فأرسل وراءهم وقال لهم : : ما تقولون في عيسى أبن مريم؟ 
فقالوا: نؤمن به ونصدقه فيما جاء به. فقال للحبشة: ما تقولون في نبيهم؟ فلم 
یومنوا به» فقال لهم: هؤلاء يؤمنون بنبيكم وأنتم لا تؤمئون بنبيهم فأنتم الآن ظلمة 
فكل منكم على دينه ولا أحد منكم يعارض هژلای فاستمروا في بلاده مدق وعادوا 
إلى أوطانهم . 
ومات النجاشي فقال النبي يَدْةِ:ْ «مات اليوم رجل صالح فصلوا على أخيكم 
مخ فصلی علیه النبي» 2 وأصحابه . 
آمر ال 3 (۲) 
ولا رای المشرکون أن الاسلام يفشو" ویزید ائتمروا أن یکتبوا بینهم كتاباً 
یتعاقدون فيه على yS‏ ولا 
يبيعوهم ولا یبتاعوا منهم فکتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في كرت الکعبة" . 
a‏ هذا ورسول الله › ا بذعو اننا ی سر! وجهرا 0 
والوحي يتتابع ٠‏ 
ثم قام نفر من قريش وتعاهدوا في نقض ۲ الصحيفة ووقع بينهم 
خلاف ( ''» فقام مطعم بن عدي' ا O‏ 
ما كان باسمك اللهم وکانت قريش تستفتح بها کتابها» وأكلت الارضة ما فیها من 
ار وترکت ما فیها من اسم الله تعالی . ۱ 
ية آخبر بذلك؛ فاجتمعت قریش** وأحضروا الصحيفت 


TT مالك‎ 9 01 

۰ ينظر: ابن هشام ۳/۲: ابن سعد ١157/١‏ ؛ المسعودي ۲۹۶/۲ ابن سيد الناس ۱۵۸/۱ -۱۵۹. 
شد يفشو اج د ه: : ینمو ب. 

(E‏ الكعبة آج د ه: + الشريفة ب || أو ثلاثاً ب ج ه: أو ثلائة د. 

)5غ والوحي يتتابع أج د والوحي تتابع ب ه. 

(7) في نقض أج د ه: على نقض ب. 

(۷) خلاف أج ده: الخلاف ب. 

۰۱5۰/۱ ینظر : ابن هشام 18/7 ؛ ابن سعد ۱4/۱ ابن سید الناس‎ (A) 

. فاجتمعت قريش أد ه: فاجتمع قريش ب ج‎ )٩( 


۳۹۲ 


فوجدوا الأمر كما قاله» فنکسوا رژوسهم واتفق جماعة من قريش ونقضوا ما 
تعاهدوا عليه في الصحيفة من قطيعة بني عبد المطلب''' وبني هاشم . 

ات ات ات 3» لبلة ا الاسراء بالمسحد 

الأقصي " 

لما بعث الله رسولهء بي وآنزل "" عليه الوحي وأمره بإظهار دينه وأيده 
بالمعجزات"** الظاهرة والآيات الباهرة» أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله”'' وهو بيت المقدس من إيلياء وقد فشا الإسلام 
في قريش وفي القبائل كلها. 

وا العام ليله بسح و ار الأول قال aS‏ وقال ابن 

ا ': وقد قيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجب. واختلف الناس في 
الاسراء برسول الله بي فقيل: نما كان جميع ذلك في المنام والحق الذي عليه 
آکثر الناس ومعظم السلف وعامة المتآخرین من الفقهاء والمحدئین والمتکلمین آنه 
آسري بجسده. جي يقظة» لأن قوله تعالی: TS‏ 
21 س4 تدل على ذلك ولو کانت.الرژیا نوم ما افتتن بها الناس حتی ارتد كثير 
ممن كان أسلم . 

وقال الكفار: يزعم محمد أنه أتى بيت المقدس ورجع إلى مكة في ليلة واحدة 
والعير تطرد إليه شهراً مقبلة وشهراً مدبرة. ولو كانت'''' رؤيا نوم لم یستبعدوا" 
ذلك من قال ابن عباس "» رضي الله عنهما: هي رؤيا عين راها النبي» تن 


(۱) بني عبد المطلب وبني هاشم د ه: بني عبد المطلب أج: بني هاشم وبني عبد المطلب ب. 

7( هام اج د ه: + والله أعلم ب. 

(۳) ينظر: ابن هشام ۳٤/۲‏ 5؛ ابن حبان» السبرة ۱۱۲؛ ابن سيد الناس ۱۷4/۱ - ۱۸۷؛ ابن كثيرء 
تفسير ۱۳/۳ الحليي ۱/ ۳۹۵. 

2 وأنزل ب ج د ه: ما أنزل أ. 1 

() بالمعجزات الظاهرة والايات الباهرة أ ج د ه: بالمعجزات الظاهرات والايات الباهرات ب. 

2 الذي باركنا حوله أ: : - باج ده 

(۷) کان أ: : + في ب ج داها. 

۱ ینظر: ابن الجوزي» الوفا ۰۲۱۹/۱ 

.]1۰[ الاسراء:‎ )٩( 

(۰ ولو کانت أج ده: فلو كانت ب // رؤياب ج د هب: الرؤيا أ. 

(۱۱) بستبعدوا أ يستبعد ب ج د ه. 

(۱۲) بنظر: ابن سيد الناس ۱۸۲/۱ . 


14۳ 


]]/4۳[ 


رژیا منام» قال الله تعالی : لمارا سر راک ۲۳۹3 اضاف الأمر إلى البصر"» 
وقوله تعالى :. ما کب الفژاد مارآ 7403 أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل 
دق نها وا زالعافز اه راقم ی Tg‏ 
الو ۱۳ عائشة؛ رضي الله عنها. وروي عن ابن عباس» رضي الله 
عنهما أنه قال: و ' ومثله عن أبي ذر وكعب والحسن وكان يحلف على 
ذلك اس RG‏ 9 


3 


(۹) (A) 
نعشة رافة .واه ا القطم این ناه اح‎ 
50 بو ل ل‎ 
محمد الصا 4 5 آنه قال: اوس "۱ إليه بلا واسطة. ا ذهب‎ 
أن 55 کلم ربه» عز وجل › فی ليلة الإإسراءء وحكوه عن‎ 
عباس وابن مسعود.‎ 
۱ ار : فروي عنه یی أنه قال:‎ 


نا نائم في بيت أم هانىء” 9 شنت أبن 2 
وربما قال: في الحجر مضطجعاً ومنهم من قال: بينما أنا بين النائم والیقظان 
هوشر 6 0 OD‏ 
وکانت ليلة الائنین إذ هبط علی الأمين جبریل عليه السلام "6 وذكر القصة. 


)۱( النجم: [۱۷]. 

)۲( إلى البصر أه: للبصر ب ج د. 

0 النجم: [۱۱]. 

)4( ل ری محمد أده: هل رأى نبینا ب ج . 

( ينظر: عیاض ۱۹٩/۱‏ . 

)1( الاسراء ب ج د ه: آسري به أ. 

(۷) ينظر: تا 

(A)‏ رضي الله عنهم أ اج د ه: ب. 

)٩(‏ النقاش: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون؛ آبو بكر النقاش؛ ا باقر وتشر توفي 
عام ۳۵۱ ه/ ۹٦۲‏ م؛ ینظر : السمعاني ۰/ ۵۱۷؛ اليافعي ۲/ ۷٤؛‏ الجابي 1۹۳ . 

() جعفر الصادق: جعفر بن محمد بن علي زين العابدین بن الحسین السبط الهاشمي القرشي؛ الملقب 
بالصادق 1۱۸-۸۰ ه/ e - 1۹٩‏ سادس الأئمة الإثني عشر عند الإماميةء ینظر : ابن خلکان 
۷/۱ ۱ 

() أوحي أ: CS‏ 

)۲( ا بعض المتکلمین وقال ب ج د ه. . 

۳ ينظر: ابن قتيبة» المعارف ١۷؛‏ ابن منظور» مختصر ۲۹۲/۲ . 

SS ينظر:‎ )١5( 


53 


وکان من حدیث المعراج الشریف ما روي عن النبي» عليه السلام"!؟۰ أنه 
قال : «آتیت بالبراق» وهو دابة أبيض طویل فوق الحمار ودون البغل یضع حافره عند 
منتهی طرفه» قال: فرکبته متى أتيت بيت المقدس"" فربطته بالحلقة التي تربط بها 
الانبیاه؛ ثم دخلت المسجد فصلیت فيه ر كينا > وفي زوایة: فلما دعلت - 
المسچد إذا آنا بالأنبياء والمرسلین قد حشروا إليّ من قبورهم ومثلوا لي وقد 
٠‏ قعدوا صفوفاً صفوفاً ينتظرونني ا علي. فقلت: يا جبریل من هؤلاء القوم؟ 
ال هوانگ اوا > زعمت قريش أن لله شريكاً» وزعمت النصارى 
أن لله ولد إسأل هؤلاء النبيين هل كان لله» عز وجل شريك؟ ثم قرأً: # وَنکل 

0 3a e 


هذه الآية أ: يي ار oT‏ 
من العلماء ء في الشامي والذي قاله أبو القاسم أخص مما ذكروه» فلما أنزلت وسمعها 
الأنبياء» عليهم السلام» أقروا لله عز وجل بالوحدانية. قال عليه الصلاة والسلام: 
«ثم جمعهم جبريل وقدمني فصليت بهم ركعتين» قال يل : ثم خرجت فجاءني 
جبریل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن» فقال جبریل : اخترت الفطرة» ثم 
عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبریل فقيل : من آنت؟ قال: جبریل» قیل: ومن 
معك؟ قال: محمد » 2 فيل : : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا 
SS‏ فرحب بي ودعا لي بخير 


جبریل» قیل: ا eT‏ عبد فیل : ll aT‏ قد بعث 


(۱) النبي عليه السلام آ ه: النبي اد ب ج د. 

)۲( بيت المقدس ب ج د ه: البیت المقدس أ. 

(۳) بنظر: عياض ۱۷۷/۱ . 

0 والمرسلین اج ده: والمرسلون ب. 

۹2 عز وجل أج د: -ب ه. 

(7) الزخرف: [40]. 

۹2 ابن حبيب : أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبیب النيسابوري المفس صنف في علوم ال عن 
والآداب» وتوفي عام ۷ ۰ ه/ ۰۱۵ ۰ م؛ ینظر : لد ی 

(۸) آنزلت أج د: نزلت ب ه. 

(9) ليلة الإسراء ب د ه: ليلة آسري به أج. 

(۱۰) فإذا بآدم أب د: فإذا آنا بآدم ج: وإذا آنا بادم ه. 


۳۹۵ 


إليهء ففتح لنا فإذا آنا بيني"" الخالة عیسی بن مریم ویحیی بن زكرياء علیهم 
السلام» فرحبا بي» ودعوا لي بخیر . 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فذكر مثل الأول» ففتح لنا فإذا أنا بیوسف؛ 
عليه السلام» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب بي» ودعا لي بالخیر 7" . 

ثم عرج إلى السماء الرابعة» وذكر مثله» فإذا أنا بإدريس» فرحب بي» ودعا 
لي بالخير””"» قال الله تعالی : 9 وه کم 106 . 

ثم عرج بي إلى السماء الخامست فذكر مثله "۰ فإذا أنا بهارون» فرحب بي» 
ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسةء غذکر مثله -فذا آنا بموسی؛ فرحب بي» 
ودعا لي بخیر . 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فذکر مثله» فإذا آنا بإبراهيم» عليه السلام" 


مسندا ظهره إل الست المعمور وإذا هو یدخله کل یوم سبعون ألفاً ملك لا يعودون 
إليه. 


ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهی» فإذا ورقها كآذان الفيلة " وإذا ثمرها 
كالقلال. قال: فلما غشیها"" من أمر الله ما غشي تغيرت» فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله تعالى إلي ما أوحى ففرض علي خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة. 

فتزلت الی موسی فقال: ما فرض ربك علی أمتك؟ قلت : خمسین صلاة 
قال: ارجع إلى ربك واسأله '“ التخفیف فان آمتك لا یطیقون ذلك فإني قد بلوت 
کی ات وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت : یا ربي 2197 خفف عن آمتي 


( فإذا آنا ببني الخالة أب ج د: فإذا بابن الخالة ه. 

)۲( بالخير أ د ه: بخير ب ج. 

(۳) بالخیر أ د ه: بخیر ب ج // قال الله. . . علياً اج ده: - ب. 
(4) مريم: [9۷]. 

)6( فذکر مثله . . . ودعا لي بخیر ب ج د هب: - أ. 

(5) .عليه السلام آ: - باج ده. 

(۷) الفيلة ب ج ه: الفيل أ د. 

(۸) غشيها من أمر الله ما غشي أج ه: غشيها الله من أمره ما غشيها ب: غشيها من آمر الله ما غشيها د. 
)٩(‏ فرض ربك على آمتك أج ه: فرض ربك عليك وعلى أمتك ب د. 
(۱۰) واسأله أ: فاسأله ب ج ده // قال ب: - آج د ه. 

(۱) يا ربي أده: يا رب ب ج. 


۳۹۹ 


فحط عني خمساً فرجعت إلى موسی فقلت: حط عني خمساً قال: إن آمتك لا 
يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف . 


قال: فلم أزل أرجع ب بين يدي ربي و سوسس بت عبطا ردنك 
خمس صلوات قال: :إن آمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفیف . 

قال : يا محمد إنهن خمس صلوات کل یوم" وليلة بکل صلاة عشر فتلك 
خمسون // صلاة» ومن هم بحسنة فلم یعملها"" کتبت له حسنة. فان عملها کتبت [۹۳/ب) 
له عشرآء ومن هم بسيئة فلم یعملها لم تکتب شيئء فان عملها کتبت له 
واحدة. 

قال : فنزلت حتی انتهيت”*' إلى موسی» فأخبرته فقال : ارجم إلى ربك فاسأله 
التخفیف ‏ فقال رسول الله ی فقلت : قد رجعت إلى ربى حتی استحییت منه. 
وفي رواية: يا موسی قد والله استحیبت من ربي مما أختلف یه "۰ قال: فأهبط الله 
و 

قال» یْ: ثم حملني جبریل حتی آنزلني على جبل بيت المقدس» وإذا أنا 
بالبراق واقف على حاله في موضعه» فسميت الله» واستويت على ظهره. فما كان 
بأسرع من أن أشرفت على مكة ومعي جبريل» قال اة لما كانت صبيحة”" ليلة 
آسري بی أصبحث بمكة میا فى آمري م أن الناس یکذبوننی فقعدت 
معتزلاً حزيناً إلى ناحية من نواحي المسجد فمر بي أبو جهل عدو الله» فجاء حتی 
جلس إلى فقال کالمستهزیء: هل كان من شيء يا محمد؟ فقلت: نعم قال: 
وما هو؟ قلت: انی آسري بى اللیلة» قال: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس 
ثم قال ۳۱: ثم اصبحت بين" آظهرنا؟ قلت: نعی فقال آبو جهل: یا معشر فريش 
يا معشر بني كعب» يا معشر بني لؤي» هلموا. فانقضت المجالس "" وجاءوا 


(۱) بين يدي ربي أ ه: بين ربي تعالی ب ج د // صارت خمس. . . فاسأله التخفیف ب ج د ه: - أ. 
(۲) كل يوم وليلة أج ه: في الیوم والليلة ب د // بکل صلاء أ ه: لكل صلاة ب ج د. 

)۳( فلم يعملها أج ه: ولم يعملها بد. 

)€3 انتهیت أب ج د: أتيت ه. 

)٥(‏ ينظر: عیاض ۱۷۷/۱ ۱۷۹؛ ابن منظور مختصر ۲/ ١١۱۔١۱۱‏ ۔. 

(7) قال: فأهبط الله جبریل أ: قال: بسم الله فاهبط ب ج د ه. 

(۷) لما كانت صبيجة أ: لما کان صبيحة ب ج ده // ليلة آسري بي أج ه: ليلة الاسراء ب د. 

(۸) ثم قال أج د: قال ب ه // فقال آبو جهل: يا معشر ب ج ده: - أ. 

(9) المجالس ب ج د ه: المجلس أ. 


۳۹۷ 


حتی جلسوا إلى النبي» كَل . 

فقال أبو جهل: حدث قومك يا محمد بما حدئتني» فقال رسول ال 335: 
اني آسري بي الليلة» قالوا: "إلى آین؟ قال: إلى بيت المقدس» قالوا: ثم 
آصبحت بین 2 3 نعم » مراع المي ومنهم ی 
ات 

ثم قالوا: هل تستطیع أن تنعت لنا المسجد"؟ قلت: نعم قال: فذهبت 

نه حت التبس علي بض النعت لكوني مله ليله فجي. ء بالمسجد آنظر إليه 
حتی وضع" دوذ دار عقيل فجعلت أنظر إليهم وأخبرهم عن آياتهء قال 4 : واية 
ذلك آني مررت بعیر بني فلان بوادي کذا وکذا فأنفرهم حس الدابة فن لهم , 
فدللتم علیه. ثم أقبلت حتی إذا كنت بضجنان ۳ 
القوم نياماً ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه شيء» فکشفت غطاء:۱" وشربت ما فيه 
ثم غطيت عليه كما كان وأن عیرهم الأ تصوب من البیضاء ثنية التنعیم ۳" یقدمها 
جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاءء فابتدر القوم الثنية فلم 
0 أولاً إلا الجمل الذي وصف لهمء وسألوهم عن الإناء» فأخبروهم أنهم 
ضعوا” " مملوء ماء ثم غطوهء وأنهم افتقدوه من الليل» فوجدوه كما غطوه ولم 
۱۳9 وسألوا القوم الذين نذ لهم البعير فقالوا : صدق والله لقد ند لنا بعير 
بالوادي الذي ذکره» فسمعنا صوت رجل یدعونا إليه وأنه لاشبه الأصوات بصوت 
محمد بن عبد ال ب فجننا حتی آخذناه"". 


وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا: هل لك يا آبا بكر في صاحبك أنه يزعم أنه 


1 


)۱( إني أسري أب ج د: أنه آسري ه. 

)۲( إلى رأسه أ: على أم رأسه ب ج د ه. 

)۳( تنعت لنا المسجد أج ه: تنعت لنا بيت المقدس ب د. 

0( جى وع . . أنظر إليه ب ج ده: - أ. 

)0( فنذ لهم بعير ب ج د ه: -أ. 

(7) ضجنان: جبل على بريد من مكة. وقيل: بين مكة وضجنان خمسة وعشرون ميلا > ينظر: البغدادي: 
مراصد ۰۸۲4/۲ 

(۷) بضجنان ب ج د ه: -أُ. 

(A)‏ غطاءه ب ج د ه: آ. 

)٩(‏ ثنية التنعیم: قرب مكة تهبطك إلى فخ وأنت مقبل من المدينة تريد مکة. أسفل مكة من قبل ذي طوی؛ 
ينظر: البغدادي» مراصد ۳۰/۱ 

(۱۰) وضعوه مملوء ماء ثم غطوه ب ج د ه: - أ. 

0 ينظر : الحلبي ۳۸/۱. 


۳۹۸ 


قد جاء هذه الليلة ببيت المقدس وصلی فيه ورجم إلى مکة» فقال آبو بكر» رضي 
الله عنه : وال لئن كان قال لکم ذلك لقد صدق فما تعجبکم من ذلك فوالله انه 
لیخبرنا عن الوحی من الله يأتيه من السماء الأرض فى ساعة واحدة من ليل أو نهار 
فتصدقه فهذا آبعد مما تعجبون منه . ثم آقبل حتی انتهی إلى رسول الله یل فقال : 
يا نبي الله» آحدث هولاء آنك جثت بيت المقدس هذه و قال: نعم قال: 
ی نبي الله فإني جنته . قال رسول الله ": فرفع لي حتی نظرت 

لوعو يده دي یوش زان صدقت أشهد أنك رسول الله حتى انتهى . 
۹ النبي» يي : وأنت يا آبا بكر الصدیق. . فسمي من ذلك اليوم صديقاً". قال 
الله تعالی  :‏ ولذ جا دق وق يب اولك هم المتثويت 6 ثم آنزل الله 
تعالی سورة النجم تصديقاً له بيا . 

ثم توفي آبو طالب عم النبي» عليه السلام(* وخديجة» رضي الله عنها 
قبل الهجرة الشريفة» وماتت خديجة قبل آبی طالب بخمسة وثمانین يوماًء وقيل : 
بخمس وعشرین» وقیل: بثلائة آیام» فعظمت المصيبة على رسول ال جلا 
| بموتهماا" وقال: هما نالت"" قريش مني شیا“ آکرهه حتی مات آبو 
طالب»" ۰ وذبك أن قريش وصلوا من آذاه // بعد موت أبي طالب إلى ما لم [1/44] 
يكونوا يصلون إليه في حياته . 


وتزوج بعد خديجة عائشه. رضى الله عنهاء ولا سے س 
۲( لخ 8 > عفر 1 
وتزوج رسول الله دسوده و حرج رسول الله » کا إلى قبائل العرب 


)۱ رسول الله أ: + اب ج د ه. 

(۲) فقال النبي و أج د ه: فقال رسول الله ی ب. 

(۳) ينظر: ابن هشام ۰۳4/۲ 

(6) الزمر : [۳۳]. 

() النبي عليه السلام أد ه: رسول الله َل ب ج . 

(7) عنها اج د ه: عنها ب // قبل أبي طالب أج د ه: قبل الهجرة الشريفة ب. 

(۷) ينظر: ابن هشام 40/۲ . 

(A)‏ ما تالت فریش بت اج وه ما نالتني قريش ب. 

۹( شيئاً أج د ه: بشيء ب // وصلوا من أذاه أج ه: وصلوا من إيذائه ب د. 

(۱۰) ینظر : ابن هشام 11/۲ . 

(۱۱) ولها ست سنین أج د ه: ولها تسع سنین ب. 

(۱۷) رسول الله أ: - ب ج د ه. 

(۱۳) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس. ینظر: ابن قتيبة» المعارف ۸۰ ابن منظور. مختصر 
2۱/۲ 


۳۹۹ 


یلتمس منهم نصرته والقیام معه على من خالفه" " ویدعوهم إلى ال فلم یجیبوه" . 
أبتداء آمر از ۱۳ 
ولما أراد الله إظهار دينه خرج رسول الله 5 إلى الموسم فعرض نفسه على 
القبائل كما كان يفعل» فبينما هو عند العقبة إذ لقي رهطاً من الخزرج فدعاهم إلى 
الله تعالى. فأجابوه وصدقوه وانصرفوا راجعين إلى بلادهی فلما قدموا المدينة 
ذكروا لهم رسول الله ك ودعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم الاسلام* . 
بيعة العقبة الأول ”° 
فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثني عشر رجلا فلقوه بالعقبة 
فبايعوه أن لا يشركوا بالله شیئاً» ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا آولادهم» وبعث 
رسول الله کي معهم"۲ مصعب بن عمير» وأمره أن يقرئهم القرآن» ويعلمهم 
الإسلام» فنزل بالمدينة. 
ER E‏ 
ولما فشا الاسلام في الأنضار اتفق جماعة منهم على المسير لرسول ال" 
یاب مستخفین. فساروا في ذي الحجة مع كبار قومهم"" واجتمعوا برسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وأوعدوه أواسط أيام التشريق بالعقبة . فلما كان الليل خر جوا 
حتی اجتمعوا بالعقبة » وهم سبعون وجل معهم امرآتان > وجاءهم رسول الله » 
يك فبايعوهء فتکلم رسول الله لي وتلا القرآن. ثم قال: «لابایعکم على أن 
تمنعو ني مما تمنعون ريه نساء کم وأولادكماء ودار الكلام بينهم» واستوثق كل فريق 
من الآخرء ثم سألوا رسول اللهء با فقالوا: إن قتلنا دونك ما لنا؟ قال: 
)۱( من خالفه أج: من يخالفه ب د ه. 
(۲) الطبري» تاريخ ۳4/۲ ۳46۵. 
(۳) ينظر: ابن هشام ۵۱/۲ - ۵۳؛ الطبري. تاريخ ۳۵۲/۲ ۳۹۳. 
(4) الاسلام أده: -ب ج. 
(5) ينظر: ابن هشام 557/7 - ۵۷ الطبري. تاريخ ۳6۵/۲. 


0۳ معهم أج ده: -ب. 
)۷( ينظر : ابن هشام 3۸ تاريخ ۳۲ ٩۳۷۲‏ أبن حبان» السيرة ۱۱۸ 4 ۱۲۵ . 


(۸) لرسول الله أ: إلى رسول الله ب ج د ه. 

)۹( كبار قومهم أ: كفار قومهم ب ج د ه // عليه السلام وأوعدوه أواسط أه: ياو ووعدوه أوسط ب 
ج - د. 

(۱۰) ینظر : أبن هشام ۳/۲ ؛ ابن الجوزي الوفا ۲۲۹/۱ . 


e» 


«الجنة»۲۳ قالوا: فابسط يدك فبسط يده وبایعوه""۰ ثم رجعوا إلى المدينةء 
وکان قدومهم في ذي الحجة > فأقام رسول اللف کی بقية ذي الحجة والمحرم 
وصفر » واللّه آعلم . 


ذكر الهحرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام!**۲ 
وی ری برس نیع وأما لفظة التاريخ فإنها محدثة في لغة العرب 
حر صن e e‏ رین اعد 
1 روز ومعناه حساب الشهور والأيام» فعربوا الكلمة فقالوا: : مورخ» یر 
اسمه التاربخ تاش را ع ثم طلبوا وقتاً یجعلونه ول لتاريخ دولة الاسلام) 
واتفقوا أن يكون المبدأ سنة هذه الهجرة. فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة 
شرفها الله تعالى» وقد تصرم من شهور هذه السنة وأيامها ا ا 
أيام من ربيع الأول. 
واوا عدر اسان ن الهجرة رجعوا القهقرى ثمانية وستين يوماً وجعلوا 
7 ۶ )2 5 5 و e‏ 7 
مبدأ التاريخ أول محرم من هذه السنة . ثم أحصوا من أول يوم من المحرم إلى 
ار يوم من عمر النبي» كد فکان عشر سنین وشهرین و یات وا 
من الهجرة فیکون قد عاش بعدها تسع سنين وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين 
تفش دق اما التاريخ القدیم "۱۲۳ فكانت الأمم الا تورخ بالأحداث العظام 
وتملك الملوك. فأرخوا بهبوط آدم ثم ببعث نوح 3 3 ثم بالطوفان» وأرّخ بنو 


(۱) قال الجنة أج ه: قال: لكم الجنة ب د. 

(۲) ينظر: ابن هشام 57/7 ؛ ابن حیان» السيرة ۱۱۸ - ۱۲۲ ؛ ابن الجوزيء الوفا ۰۲۲۹/۱ 

(۳) وبایعوه أ: فبایعوه ب ج د ه // فأقام رسول الله . . . والله أعلم أب ج د: - ه. 

(4) الشريفة أ: الشريفة النبوية ب ج د ه. 

)00 بنظر : ابن هشام ۲ ابن قتيبة» المعارف 84؛ ابن حيان» السيرة ۱۲۷؛ ابن الجوزي› الوفا 
۳۰/۱ 

)7( الضبط ب ج د ه: ضبط أ. 

)¥( پنظر : الطبري» تاریخ ۲ الدوري ۱۹ . 

(۸) فكانت الهجرة أ: وكانت هذه الهجرة ب د ه: وكانت الهجرة ه 

۹( فصفر أ: وصفر ب ج د ه. 

0 ۰) محرم أ: ی 

)١١(‏ وأما التأريخ القديم أ: وأما التواريخ القديمة ب ج د ه. 

() ينظر: الطبري» تاريخ ۰۳۹۱۳۹۰/۲ 

(۱۳) ببعث نوح أج د ه: بعث نوح ب. 


[4/ب] 


إسحاق بنار إبراهيم إلى يوسف» ومن يوسف إلى مبعث موسی ۲ ومن موسى إلى 
ملك سلیمان بن داود» ثم بما كان من الکوائن» ومنهم من آرخ بوفاة يعقوب› 
عليه السلام» ثم بخروج موسی من مصر ببني إسرائيل» ثم بخراب بيت المقدس» 
وأما بنو إسماعيل فأرّخوا ببناء الكعبة» ولم یزالوا يؤرخون بذلك حتی تفرقوا. وکان 
كل من خرج منهم من تهامة”" يؤرخ بخروجه. ثم أرخوا بعام الفيل» ثم آرخوا بأيام 
الحروب . 
وكانت”" حمیر بذرخون بملوکهم التبابعة* وأما الیونان والروم فآرخوا 
بظهور الاسکندر . وأما النبط* فکانوا يؤرخون بملك بخت نصر وأما المجوس 
فکانوا يؤرخون بقتل دارا وظهور الاسکندر» ثم بظهور آردشیر" ۳ ثم بملك 
یزدجرد "۲ وولد سیدنا محمد ييو والعرب تؤرخ بعام الفیل . 
ولم يزل 9 إلى أن ولي عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» الخلافة 
فقرر الأمر على أن یژرخوا بهجرة النبي ييو من مكة إلى المدينة فجعلوا التاریخ 
من المحرم آول عام الهجرة SS‏ مور ع: الشریف أن جبریل» 
عليه اسلا قال للنبي» يكل حين آسري به: انزل فصل هناء ففعل» فقال: 
a ol‏ ااا 
وأما ما كان من حديث الهجرة» فان رسول الله عليه الصلاة والسلام» هاجر 
إلى المدينة في شهر ربيع الأول وأمر أصحابه بالمهاجرة إلى المدينة. فخرج جماعة 
وتتابع الصحابة» ثم هاجر عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وآقام النبي» عليه 


)۱( إلى مبعث موسى أب ج د: ها 

(۲) تهامة: بالکسر ثهافة تسایر ال ها مك بیط البغدادي» مراصد ۱/ ۰۲۸۳ 

(۳) وکانت ب داه: وکان أج. 

(4) ینظر: الطبري تاريخ ۲ ۱۳۹۱ الدوري ۱۳ . 

(ه) وأما النبط . . . وظهور الاسکندر ب د: - آج هھ 

(1) أردشير: أردشير بن بابك بن ساسان أحد ملوك الطوائف على أرض اصطخرء ينظر: ابن قتيبة» 
المعارف ؟85؛ الطبري» تاريخ ٥٦۸/١‏ . 

)¥۷( أردشير آج د ه: أزدشير ب. 

(۸) يزدجرد: یزدجرد بن بهرام» ورث آباه في الملك وكان فظاً غليظاً. كان ملكه إحدى وعشرين سنة 
ينظر : ابن قتيبة» المعارف .۳٦۷‏ 

)٩(‏ عليه السلام أج د ه: - ب. 

(۱۰) طيبة: هي اسم لمدينة رسول الله ياء يقال لها طيبة وطابة من الطيب وهي الرائحة الحسنة ينظر: 
ياقوت› معجم البلدان ۰/4 

(۱۱) ينظر: السيوطي إتحاف ٠١۷/١‏ . 


والسلام" بمكة ینتظر ما يؤمر به» وتخلف معه أبو بكر وعلي» رضي الله عنهماء 
و e‏ ااا ع ان 
لك 


i‏ لأربابها“» وخرج””' هو 
وآبو بكر إلى غار ثور» وهو جبل أسفل مكة» فأقاما فيه ثم خرجا بعد ثلائة آیام 
وتوجها إلى المدينة وقدماها لاي عشر ليلة خلت من دبیع الأول سنة إحدى» وکان 
الائنین "۲ الظهر . فنزل بقباء! " وأقام بها الاثنين» والثلائاء والأربعاء» وأسس مسجد 
قباء» وهو الذي نزل فیه: مسد اس عل ال ین یوحن أن تقوم ذبه فِيهِ 
رجا 4 ثم خرج من قباء يوم او الجمعة في بني عمرو بن 
عوف فصلاها في المسجد الذي ببطن الوادي. وکانت" "۲ آول جمعة" "" صلاها 


بالمدينة . فولد يا يوم الاثنين» وهاجر يوم الاثنين» وقبض ككل يوم الاثنين. 

واختلف العلماء في مقامه بمكة بعد أن آوحي إليه فقيل : عشر سنین » وقيل : 
ثلاث عشرة سنة» وهو الصحيح. ولعل الذي قال عشر سنين أراد بعد إظهار الدعوة 
فإنه بقى ثلاث سنين يسرهاء والله أعلم . 


وك بناء المسحد الشريف النبوي على صاحيه أفضل الصلاة والسلاه””") 


ثم إن رسول الله کل وتا من قا ورين الد نار عي وار من ,دون 
الأنصار إلا قالوا: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة. ويعترضون ناقته» فیقول: 


)١(‏ عليه السلام أج ده: ص۲ ب. 

)۲( واجتمعت أج ه: وأجمعت قريش ب د. 

(۳) الأنفال: [۳۰]. 

۰۹۹/۲ ينظر: ابن هشام‎ )٤( 

2 وخرج أج ه: ثم خرج ب د. 

() الائنین أ: يوم الائنین باج د ه. 

(۷) قباء: بالضم قرية قرب المدينة» وهي مساکن بني عمرو بن عوف من الأنصار على بعد ميلين من 
المدينة» ينظر: أبو الفداءء تقویم ۸۱؛ البغدادي» مراصد ۱۰۱/۳؛ الحميري ۶۸۱ . 

(۸ التوبة: [۱۰۸]. 

۹( رجال ب ج ده : - أ. 

)٠(‏ وکانت أب ج د: وکان ه. 

(۱۱) ینظر: ابن هشام ۱۰۰/۲ ابن الجوزي. تلقیح ۱۰4۳ . 

۰ ينظر: ابن هشام ٠٠۲/۲‏ ؛ الطبري» تاريخ ۳۹۲/۲ ؛ ۳۹۷؛ ابن سيد الناس ۲۲٣-۲۲٣/۱‏ . 

(۱۳) عن دار أج ه: على دار ب د. 


۳۰۳ 


«خلوا سبیلها فانها مأمورة»» حتی انتهت إلى موضع مسجد النبي» إلا فبرکت 
هناك فنزل عنها النبي» ية » وأخذ''' أبو آیوب الأنصاري”" الناقة إلى بيته . 


وكان موضع””" المسجد مربداً للتمر لسهل وسهيل ابني عمرء يتيمين في حجر 
أسعد بن زرارة*؟» فقال رسول الله عه حين بركت ناقته: «هذا إن شاء الله 
المنزل». ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجد فقالا: لا بل نهبه 
لك يا رسول الله فأبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً. وطفق 
رسول الله وق ينقل معهم اللبن في بنائه . 

وقيل : E‏ وكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل» 
فأراد النبي بيا أن يشتريه من بني النجار فقال لهم: «يا بني النجار ثامنوني 
حائطکم!۰ فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر رسول الله عليه السلام(؟ 
بقبور المشرکین فنبشت» وبالخرب فسویت» والنخل فقطع . قال : «فصفوا النخل 
قبلة المسجد» وجعلوا عضادتیه"" حجارة» وجعلوا ینقلون ذلك الصخر وهم 
یرتجزون ورسول الله › ی یقول : 

ا ای اتسار وال ا 

وأقام رسول الله کل عند أبي آیوب حتی بنی مسجده ومساکنه . وکان قبله 
يصلي۰ ۲۱ حیث آدرکته الصلاة. وبناه هو والمهاجرون والانصار» رضوان الله علیهم 
ا 


)۱( وأخذ ب ج ده: فأخذ أ. 

(۲) خالد بن زيد بن کلیب بن ثعلبة الانصاري؛ شهد العقبة مع السبعین وشهد الغزوات مع الرسول 6 
وشارك في غزو القسطنطينية في زمن يزيد بن معاوية ونوفي هناك سنة ۲ ه/ ۱۷۲ «e‏ بنظر : ابن 
خياط؛ تاريخ ۱۵۹ ابن سعد 458/7 ابن حبان» تاريخ 85؛ ابن عبد البر 15١5/4‏ . 

زفق موضع ب ج ده: - أ. 

(:) أسعد بن زرارة. . . بن مالك بن النجارء من الستة الرهط الذين استجابوا لرسول الله يِه حين دعاهم 
إلى الاسلام شهد العقبتين» وكان نقيباًء ومات في السنة الأولى للهجرة ٠۲۲‏ م۰ ينظر: ابن هشام 
۲ه ؛ ابن سعد 405/7 ؛ ابن حبان» تاريخ ۲۷؛ ابن حجرء الاصابة ۳۲/۱. 

)٥(‏ بالمربد أج ه: المربد ب د. 

0( عليه السلام أ: يي ب ج د ه. 

(۷) عضادتا الشيء: الخشبتان تكون على جانبیه. وعضادتا الباب: خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط 
بنظر : ابن منظور» لسان ۳/ ۲۹۶؛ المعجم الوسیط ۹/۲ 

(۸) بنظر : ابن هشام ۲/۲ ۰ ابن سيد الناس ۲۳٣/۱‏ . 

)4۹( عيش إلا عيش الاخرة ب د ابن هشام: : خير إلا خير الاخرة أج ه. 

(۱۰) وکان قبله يصلي. . . أجمعين أب د ه: 


€ 


وکان المسجد الشریف على عهد رسول اللهء كك مبنياً باللین وسقفه الجرید 
وعمده خشب النخل . فلم یزد فيه أبو بكر شيئاً» وزاد عمر فيه وبناه على بنائه في 
عهد رسول ال یاو باللبن والجريد وأعاد''' عمد خشباًء ثم غيره عثمان بن 
عفان» رضى الله عنه» فى خلافته فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة 
المتقوشة + وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج؟. 

ثم لما صارت الخلافة إلى الولید بن عبد الملك» الذي عمز مسجد دمشق 
استعمل على المدينة عمر بن عبد العزیز وکتب إليه في سنة سبع وثمانین""" من 
الهجرة الشريفة یأمره"۲ بهدم مسجد رسول الله » كله وهدم بیوت آزواج النبي» كلل 
ورضي عنهن» وان یدخل البیوت في المسجد بحیث تصير مساحة المسجد مائتي 
ذراع في مائتي ذراع» وآن يضع أثمان البيوت من بيت المال» فأجابه أهل المدينة 
إلى ذلك» وقدم الصناع من عند الولید لعمارة المسجد. وتجرد لذلك عمر بن عبد 
العزیز» وشید مسجد رسول الله » ييه » وآدخل فيه ما حوله من المنازل. 


ثم لما صارت الخلافة لبني العباس وولیها المهدي - آبو عبد الله محمد بن آبي 
// جعفر المنصور - وسع" المسجد الشریف وزاد فيه» وحمل إليه العمد [1/45] 
الرخام» ورفع سقفه. وآلبس خارج القبر الشریف الرخام» وذلك في سنة سبع 
وستین ومائة وأمر بتقصیر المناب 21١000‏ في البلاد وجعلها بمقدار منبر 
رسول الله َه . وقد عمر في المسجد الشريف جماعة من ملوك الا سلام من 
الخلفاء والسلاطين وجددوا فيه أشياء من المحاسن . 


۱۱ 


وکان قد احترق المسجد الشریف فى زمن الملك الظاهر ببیرس » رحمه 

)۱ فلم یزد فيه أبو بكر أج ه: فلم یزد آبو بكر فيه ب د. 

)۲( واعاد ب ج د: ودعا أً: - ه. 

)۳( العمد : ما يدعم به سقف أو جدار ینظر : ابن منظور» لسان ۳۰6/۳ غالب ۲۹۳. 

(:) ینظر : القرمانی ٤٦۸/۳‏ . 

)20 ۷ ه/ ۰۸۷۰۹ 

)1( يأمره ب ج د ه: يأمر أ. 

)۷ وسع ب ج د ه: ووسم أ. 

(۸) ۱۷ ه/ ۷۸۳ م. 

)٩(‏ المنبر: مقعد من حجر أو خشب یجلس علیها الخطیب يوم الجمعة وتقع قرب المحراب» ینظر : بن 
منظور. لسان ۹/۱ ؛ غالب ۳۰۹؛ مونس ۱۳۷؛ بعلیکی ۲/ ٩۳۰‏ . 

(۱۰) المناپر أب ج د: + كلها ه. 

(۱۱) زمن اب ج د: زمان ه. 


الله فاهتم بعمارته ۳ ووضع الدرابزینات ۳" حول الحجرة الشريفة» وعمل فيه 
منبر وسقفه پالذهب "۳ . 

ثم في عصرنا جرت حادثة وهي في ليلة الثالث عشر من شهر رمضان سنة 
ست وثمانین وثمانمانة ۰۳ وقعت صاعقة باللیل فى المدینة الشریفة۹؟ فاحترق) 
متها المسجد الشریف النيوي والحجرة الشریفة وجمیع ما بالمسجد الشریف من 
المصاحف والکتب وغير ذلك . ووردت الأخبار بذلك إلى السلطان الملك الاشرف 
قايتباي» نصره الله تعالی " وکتب آهل المدينة محضراً بما وقع» وجهزوه إلى 
القاهرة في آسرع وقت» وجزع الناس لذلك . ثم اهتم السلطان بعمارته» وقام في 
ذلك“ أعظم قیام وأنشأه وجدد عمارته فجاءت في غاية الحسن ولله الحمد 
۳ 

وآما المسجد الشريف فله آربعة آبواب من جهتي المشرق والمغرب؛ فمن 
جهة المشرق باب جبریل وباب النسای ومن جهة الغرب باب السلام وباب الرحمة؛ 
وله تمه ای ار ار ف واه مه ترس الساطان اتب 
الاشرف قايتباي» وقد وقف السلطان المشار الیه» على المدينة الشريفة آوقافاً كثيرة 
وأكثرها عقارات بالقاهرة» ورتب قمحاً يحمل في كل سنة» یصرف لاهلها 
والواردین إليهاء وكان ذلك في سنة ثمان وثمانين وثمانمائة ۳ عند انتهاء عمارة 
المسجد الشريف» وإنما ذكرت هذه الحوادث هنا" استطراداً على وجه الاختصار 
ولتعلقها بالمسجد الشريف . 


ولنرجع إلى ذكر آخبار الهجرة الشريفة فأقول وبالله التوفيق: ولما أقام النبي 


)4( بعمارته ج د ه: لعمارته ه. 

7 الدرابزين: قوائم مصفوفة تعمل من خشب أو حديد تحاط بها السلالم وغيرهاء ینظر : الحسيني 447 . 
(۳) بنظر : القرمانی ”5557/7 . 

(:) ۸۸۱ ه/ ۱4۸۱ م. 

(5) في المدينة الشريفة ب ج د ه: بالمدينة أ. 

( ينظر: القرماني 455/7 . 

( والحجرة الشريفة ب ج د: - أه. 

(A)‏ نصره الله تعالى أأج: رحمة الله تعالى عليه ه: - ب د. 

(4) وقام في ذلك أج ه: وأقام في ذلك ب د. 
() والمنة ب ج د: -أه. 

() خمسة منائر ج د ه: منابر أب // والخامسة مستجدة ب ج ده: - أ. 
OY?‏ ۸۸ ه/ ۱4۸۳ م. 
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هناب ج داه: -آ. 


له بالمدينة الشريفة› ففي السنة الأولى من هحرته ا۰ بني ا رضي الله 
0 في شهر دي القعدة وهي بنت نسع سنين » وفيها كانت ا 
المسلمين آخى بینهم رسول الله د وء فاتخذ هو علي بن أبي طالب» ا 
فان وصار أبو بكر وخارجهة" بن زيد , بن أبي زهير الأنصاري أخوين» وتواخى أبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بن معا وعمر بن الخطاب وا ها لاف ۸ وطلحة 
بن عبد الله» وکعب بن ال وسعيد بن ع وأبى بن كعب الأنصاري ۲ 
رضي الله عنهم . وفيها كانت غزوة الابواء ۳" وهي أول غزواته ثم غزوة بواط” ‏ ثم 
وه ال 


ثم دخلت السنة الثانية من الهجرة الشریفة""" على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» وکان تحویل القبلة من صخرة بيت المقدس ۳ إلى ام الحرام» قال 
الله تعالی : 9 د ری قب ينيك ن الع زیت 3ا اه رصنا َو ول وجهلك سَطرّ 
ال الا ما کر و نار 4 وروی ای عن 


)۱( ينظر: الطبري» تاريخ ۳۹۸/۲ ابن الجوزي. تلقیح ۲۰ . 

(۲) ینظر: ابن هشام ۱۰۹-۱۰۸/۲ . 

(۳) خارجة بن زيد بن أبي زهير. . . بن الخزرج» بدري قتل يوم أحد شهيداًء ينظر: ابن حجر الاصابة 
١/١‏ 5. 

2 عتبان بن مالك ب ج د ه ابن سعد: عتبان بن الملك أ.. 

(0) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم. . . بن الخزرج» شهد بدراًء جاءه النبي» بلا 
إلى بيته فصلى فيهء بقي إلى أيام يزيد بن معاوية» ينظر: ابن سعد ۵6۰/۳؛ ابن حجرء الإصابة 
۲ ؛ ابن حبان» تاريخ 191 . 

() كعب بن مالك بن القين بن كعب... بن الخزرج الأنصاري» شهد العقبة وتوفي زمن علي بن أبي 
طالب» وقیل : سنة ۵۰ ه/ ¥ م ينظر: ابن حبان» تاريخ ۲۱۸ ابن حجر» الإصابة ۳۰۲/۳. 

(۷) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» آحد الصحابة المبشرين بالجنة» مات سنة 
۱ ه/ ۷۱ م» ينظر: ابن حبان» تاريخ ۳۵ ابن حجر. الإصابة ۰۳۳/۲ 

(۸) أبي بن كعب بن عمرو... بن عدي بن كعب» کنیته أبو الأعور» قدم من الحوراء مع طلحة بعدما 
انضرف النبي ب من بدر ومات سنة ۵۰ ه/ ۰ م۰ ينظر: ابن حبان» تاريخ ۶ ابن ححر 
الإصابة 11/۲ . 

(9) الأبواء: قرية من أعمال فرع قرب المدينة المنورة» ينظر: أبو الفداء تقويم ۸۱. 

(۱۰) بواط: واد من الأودية القبلية» وهو جبل جهينة بناحية رضوی» ينظر: البغدادي» مراصد ۲۲۸/۱. 

(۱۱) العشيرة: حصن صغير بين ينبع والمروة» ينظر: البغدادي» مراصد ۲/ ۹٤١‏ . 

(۱۲) الشريفة... وکان ب: -أج ده. 

(۱۳) المقدس أج د ه: + الشريف ب. 

.]١٤٤[ البقرة:‎ )١5( 

(۱۰) اللیث بن سعد بن عبد الرحمن مولی قيس بن رفاعة. كان أصله من أصفهان» ولد سنة ٩۳‏ ه/ ۷۱۱ م- 


۳۰۷ 


1 /ب] 


واه عن الزهري قال: لم یبعث الله عند هبوط آدم إلى الارض نبياً إلا جعل 
قبلته صخرة بين المقدس . وعن ابن.عباس» رضي الله عنهماء قال: أول ما نسخ من 
القرآن القبلة وذلك أن الى ٠٠‏ كله وأصحابه. کانوا یصلون بمكة إلى الکعبة فلما 
هاجر إلى المدينة» آمره الله تعالى" أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس لیکون 
أقرب إلى تصديق اليهود یاه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراةه 
فصلى بعد الهجرة الشريفة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس» وكان 
يحب أن يوجه إلى الکعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم» عليه السلام» فأنزل الله 
عليه الآية وأمره باستقبال الكعبة. 

ولما حولت القبلة كان النبي؛ تله في مسجد القبلتين في بني سلمة» وكان 
يصلي فيه الظهر لی بيت المقدس» وقد صلی بأصحابه رکعتین من صلاة الظهر 
فقخول قن الصلاة وام الراب ورن الرجال كان السا اة بان 
الزجال» هيلك المسجد مسجد ا 


وعن البراء *۲: آن النبي» سل إلى البیت المقدس ستة عشر آو سبعة 

فر را وکان یعجبه أن تکون قبلته قبل البیت الحرام ٠‏ فان جي أول صلاة 
35 5 0 %0( . 71 

صلاها صلاة العصر وصلی معه قوم فخرج رجل ممن صلی معه ۰ فمر على أهل 

مسجد وهم راگن فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله » عليه السلام» 

قبل مکة. فداروا کلهم" وجوههم قِبَلَ البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 
يصلي قبل بيت المقدس . فلما ولی "" وجهه قبل البیت // آنکروا ذلك . ۱ 


= واستقل بالفتوی في مصرء عرف عنه کثرة العلم والاسناد وتوفي سنة ۱۷۵ ه/ ۷۹۱ م۰ پنظر : 


الشيرازي ۲ ۷؛ ابن الجوزي» صفوة ۲۲۱/۲ . 

)١(‏ يونس بن يزيد الايلي محدث روی عن عكرمة ونافع وعند الأوزاعي والليث» وثقه النسائي وغیره. 
ينظر: البخاري» التاريخ ۲ ابن العماد ۲۳۳/۱. 

(۲) النبي أج ده: محمداب. 

)۳( أمره الله تعالى أج د ه: أمر نبيه یل ب . 

( البراء بن عازب الأنصاري» سکن الكوفة كنيته أبو عمارة ويقال آبو عمروء استصغره الرسول كَل يوم 
بدر فرده» مات في ولاية مصعب بن الزبیر سنة ۷۲ ه/ ۹٩۱‏ م۰ ینظر : ابن سعد ٤/۲۹۹؛‏ ابن حجرء 
الإصابة ٠٤١/١‏ . 

)0( قبلته قبل البيت الحرام أج ه: قبلته البيت ب د. 

0( ممن صلی أج ه: ممن صلواب د. 

)¥( وهم راكعون ب ج د ه: وهم راكعين أ// مع رسول الله ب أ ه: مع النبي ب ب ج د. 

)۸ فداروا كلهم وجوههم قبل البيت ب ج د ه: فداروا كما هم قبل المدينة أ. 

)۹( فلما ولی أج هت: ولما ولواب د. 


وقال البراء في حدیثه هذا: إنه مات على القبلة قبل أن تحوّل رجال وقتلوا 
فلم ندر ما نقول فیهم ‏ فأنزل الله عز وجل: وما کا آله لیضیع ایتک اک له 
بألكاس لوف َم 5 ٠#‏ وكان تحويل القبلة"" في يوم الثلاثاء منتصف 
شا وقيل: في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين من السنة 

نية““ من الهجرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

م السنة الثانية في شعبان - فرض صوم شهر رمضان» وأمر الناس 
باخراج زكاة الفطر قبل الفطر بیوم أو يومين» فصام کا تسع رمضانات (جماع 
وفیها رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاری" "" صورة الاذان في النوم» وورد 
اله 

وفيها تزوج علي بفاطمة بنت رسول الله» كَل وقال: «إن الله سبحانه 
وتعالى عقد عقد فاطمة لعلي في السماء فنزل الوحي بذلك»» فجمع الصحابة لذلك 
وأرسل وراء علي بن أبي طالب وآخبره بالخبر» فعقد النبي» #4 عقد علي على 
فاطمةء فقيل لعلي: أولم يا علي» فنزل بدرعه يبيعه» فعرفه عبد الرحمن فاشتراه 
بألف درهم ودفعها لعلي ثم آوهبه الدرع . 


وفیها كانت غزوة بدر الکبری"*" التي آظهر الله بها الدین» وسببها قتل عمر بن 
الحضرمي» وإقبال أبي سفیان بن حرب في عير لقريش عظیمة" " من الشام» وفیها 
أموال كثيرة» فانتدب المسلمون بأمر النبي » د وخرجوا |لیهم فبلغ أا 
سفيان'''2 ذلك فبعث إلى مكة وأعلم قريشاً بذلك» فخرج المشركون من مک 
وكانت عدتهم تسعمائة وخمسين رجلاً فيهم مائة فرس» وخرج رسول الله 2 من 
(۱) البقرة: [۱۳]. 
(۲) ينظر: ابن هشام ۰۱۸۱/۲ 
(۳) شعبان ج ه: شهر شعبان ب د. 
)©( ۲ ه/ ۱۲۳ م. 
(5) عبد الله بن زيد الأنصاري: كان على النفل يوم بدر ومعروف برواية الاذان؛ ینظر: ابن سعد ۱۹۰/۱ 
أبن ححر » الاصابة ۳۰/۵ 
63 وورد الوحي به أج د ه: وورد به الوحي ب. 
62 علي أ: + رضي الله عنه ب ج د ه. 
(A)‏ وقال إن. . . ثم آوهبه الدرع ب د: - أج ه. 
)٩(‏ ینظر: ابن سيد الناس ۳۵۸/۲. 
(۱۰) عظيمة ب ج د ه: عظيم أ. 
(۱۱) آپا سفیان ب د ج: أبو سفيان أ: أبي سفيان ه. 


۳۹ 


المدينة ومعه ثلائمائة وثلائة عشر رجلا ولم يكن فیهم الا فارسان» وکانت الابل 
سبعین یتعاقبون عليهاء ونزل في بدر وبنی له عريش وجلس عليه ومعه آبو بکر . 


وآقبلت قریش فلما راهم رسول اش لِك قال : : «اللهم E‏ 
بخیلائها ۳ وفخرها تکذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني به" ولم يزل 
کذلك !۳ والتقی الصفان وتزاحف القوم» ورسول الله یه ومعه آبو بكر في 
العريش وهو يدعو ویقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» اللهم 
أنجز لي ما وعدتني بها ولم يزل كذلك حتى سقط رداؤه فوضعه أبو بكر عليه 
وخفق رسول الله يليد ثم انتبه فقال: «أبشر أبا بكر فقد أتى نصر الله» . 


ثم خرج رسول الله » ياء من العريش يحرض المسلمين على القتال» وأخذ 
حفنة من الخضا”؟؟ ورمی بها قريشن وقال: «شاهت الوجوه» وقال لاصحابه: 
((شدوا عليهم»» فكانت الهزيمة على المشرکین» وكانت الوقعة صبيحة الجمعة لسبع 
عشرة لیلة خلت من رمضان(* وحمل عبد الله بن مسعود رس آبي جهل بن هشام 
إلى النبى» 2 فسجد شکرا لله تعالی . 

ونصر الله نبيه بالملائكة قال تعالى: «إِذ یشو رک تباب آکنم أن 
معدم د لب من امک رکه م دؤيرت ل وما جعه ألمإ لا دشر وَلِتَطْمَين بل قو و اله 
امن عند موت لله گید 6۵ . 


۳۳ ۳ ۳ ءِ (WD sit:‏ 1 
وکانت عدة قتلی بدر من المشرکین سبعین رجلا والأسرى كذلك”" وکان من 


جملة الأسری العباس”" عم النبي( بي ولما انقضی القتال آمر النبي» عليه 


(۱) بخیلائها ب ج د ه ابن هشام: بخیلها أ. 

(۲) ينظر: ابن هشام 1957/17 . 

,۳( ولم يزل كذلك ب ج ده: - أ. 

(4) الحصاب: الحصی أج د ه. 

(۵) ینظر : المصدر نفسه ۰۱۹۲/۲ 

(() الاأنفال: [۹» ۲۱۰ 

(۷) ينظر: ابن هشام ۲۰٣۹/۲‏ . 

(۸) العباس بن عبد المطلب بن هاشمء أبو الفضل. عم الرسول. کل أسلم قديماً لکن كان یکتم 
إسلامه» وقع أسيراً في بدر وفادى نفسه ورجع إلى مكةء ثم أقبل إلى المدينة مهاجرآ توفي العباس 
سنة ۲ ه/ ۱۵۲ م ودفن في البقیع ۰ ينظر: ابن سعد ٤/۳؛‏ ابن حبان. تاريخ ۱۸۳؛ ابن الجوزي» 
صفوة ۱/ ١٠؟؛‏ ابن ححر» الاصابة ۰۲۷۱/۲ 

ره عم النبي» يله أج د ه: عم رسول الله ةذ ب . 


۳۰ 


السلا بسحب القعلى. إلى القلیب ۲۳ وكاتوا أربعة وعشرین وجلا من صنادید 
قريش فقذفوا فيه وجمیع من استشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا» وعاد النبي 
ية إلى المدینت» وکانت غیبته تسعة عشر يوماء وماتت ابنته رقية» زوجة عثمان» 
في غیبته .. وکان عثمان تخلف في المدينة بأمره, ی بسببها" وفیها هلك“ 
الك ثم كانت غزوة بني قيئقاء 2 من الیهود وأمر بإجلائهم» ثم كانت غزوة 
السويق”» ثم كانت غزوة قرقرة الكدر ٠‏ وقرقرة الكدر: ماء مما يلي جادة العراق 
إلى مكة» وقتل كعب بن الأشرف اليهودي بأمر النبي» ية . 


5 دخلت ال الثالثة من الهحرة فیها كانت غزوة بنی النضیر ** من الیهود؛ 
وكانت على رأس ستة أشهر من بدر قبل آحد" ١‏ فأجلاهم النبي, يا وحرق نخلهم'' ''. 


وفيها كانت غزوة أحد”"'' وسببها: وقعة بدر. فاجتمع المشركون وكانوا ثلاثة 
آلاف فيهم سبعمائة دارع" ومائتا فارس وقائدهم أبو سفيان» وساروا من مكة 
حتى نزلوا ذا الحلیفة ۲۱*1 مقابل المدينة يوم الأربعاء لأربع مضين من شوال» وخرج 
النبىء ية فى ألف من الصحابة إلى أن صار بين المدينة وأحد ونزل الشعب من 
آحد» ثم كانت الوقعة بين السبت لسبع مضین من شوال وعدة آصحاب النبي؛ یاف 
سبعمائة وفیهم هائة دارع ولم يكن معه من الخیل سوی // فرسين» والتقی الناس [1/45] 
ودنا بعضهم من بعض . وقامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها وضربن 
بالدفوف خلف الرجال يحرضن المشركين على القتال”*'' وحرب المسلمين. وقاتل 


)1( عليه السلام أج ده: ص ب. 
(۲) ينظر: ابن سيد الناس ۳۹۸/۲. 
)( بسببها أج ه: لسببها ب د. 

(؟) ينظر: ابن سيد الناس ۰۳۱۹/۱ 


(0) ينظر: ابن سعد ۲۱/۲ ابن سيد الناس ۳۵۲/۱. 
(7) ينظر: ابن سعد ۱۲۲/۲ ابن سيد الناس ۳۹۶/۱. 
(۷) ينظر: ابن سعد ۲۳/۳ ابن سيد الناس ۳۹۵/۱. 
(۸) ينظر: ابن سيد الناس ."657/١‏ 


)٩(‏ ينظر: ابن سعد ۳/ ٤۲۷‏ ؛ ابن سيد الناس ؟76/4/7. 
(۱۰) قبل أحد أج ده: - ب. 

(۱۱) وحرق نخلهم أج ه: وحرق نخیلهم ب د. 

(۱۲) ینظر : ابن سعد ۱۳۷۷/۱ ابن سيد الناس ۲/٥؛‏ ابن القيم» زاد ۰۸۸/۲ 
(۱۳) دارع ب ج د ه: مدرع أ. 

(۱6) ذا الحليفة ب ج ده: - أ. 

(۱۰) القتال ب د ه: - آج. 


۳1۱ 


حمزة عم النبي» بيا يومئذ قتالاً شديداً إلى أن قتل. ضربه وحشي» عبد جبیر بن 
مطعم وکان حبشیاً بحربة فقتله وقتل مصعب"" حامل لواء رسول الله ی وقد 
ظن قاتله أنه رسول اللهء کل فقال لقریش: إنى قتلت محمدا. ولما قتل مصعب 
اعطی النبي بي الراية لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وانهزم المشرکون. 
فطمعت الرماة في الغنيمة ۰۲۳ وفارقوا المکان الذي آمرهم النبي» عليه السلام !۳ 
بملازمته» ووقع الصراخ أن محمداً قتل . وانکشف المسلمون وأصاب منهم العدو . 
وکان یوم بلاء على المسلمین وکان عدة الشهداء منهم سبعین رجلاً» وعدة قتلی 
المشرکین اثنين وعشرین رجلا . 


ووصل العدو إلى رسول الّه» عليه السلام (* وأصابته حجارتهم حين وقع. 
وأصيبت رباعیته وشج وجهه. وجعل الدم یسیل على وجهه» وهو یقول: «کیف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبیهم وهو يدعو إلى ربهم»"" فنزل في ذلك قوله تعالی: 
8 لیس لك من الم تیه وب مر مهم هم يموت 29 4 . ودخلت حلقتان 
من المغفر في وجهه الشریف من الشجة ونزع آبو عبيدة الجراح إحدى الحلقتین(" 
من وجهه فسقطت ثنيته الواحدة. ثم نزع الأخرى فسقطت الثنية الأخری "۰ . 


ومثلت هند وصواحبها بالقتلی من الصحابة فجدعن الآذان والأنوف وبقرت 

EOI ۳ ۶ 1 8‏ 
هند عن كبد حمزة ولاكتها. وصعد زوجها آبو سفيان الجبل» فصرخ” " بأعلى 
صوته الحرب سجال يوم بيوم بدر أعل هبل أي - أظهر دينك - فأجابه المسلمون: 


)۱( مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة» من شهداء أحدء بعثه رسول الله 
یی بعد بيعة العقبة الأولى إلى المدين» فأسلم آهل المدينة على يده قبل قدوم النبي؛ كي ینظر : ابن 
سعد ۸۳ ۸۵ ابن حجر الإصابة ۲۱/۳ . 

(۲) في الغنيمة أج د ه: بالغنيمة ب. 

(۳) عليه السلام أج ده: «ص» ب. 

2 عليه السلام 5 ين ب ج ده ب // وأصابته حجارتهم أ ه: وأصابه حجارتهم ب د: ووصلته 
حجارتهم ه. 

(0) ينظر: ابن سيد الناس ۱۹/۲ . 

() ينظر: ابن سيد الناس ۰۱۹/۲ 

(۷) آل عمران: .]١78[‏ 

(۸) إحدى الحلقتين أأج د ه: أحد الحلقتين ب. 

5 فسقطت الثنية الأخرى أ ه: فسقطت ثنيته الأخرى ب ج د. 


۳ ۲ 


السلام 7 لواحد: «قل هو بینتا قار ثم التمس رسول الله یب عمه حمزة 
فوجده وقد بقر بطنه" وجدع آنفه وآذناه» فقال: «لئن آظهرني الله على قريش 
لأمثلن بثلائین منهم» وجاء "" جبریل فأخبره أن حمزة مکتوب في أهل السماوات 


السبع: حمزة بن عبد المطلب آسد الله وأسد رسوله"" ثم آمر رسول الله» عليه 
السلام ۰۲۳ فسجي ببردق ثم صلی علیه فکبر"" بسبع تکبیرات. ثم أتي بالقتلی 
یوضعون إلى حمزة فصلی علیهم وعلیه ائنتین وسبعین صلاة. وهذا دلیل لأبي حنيفة 
فإنه يرى الصلاة على الشهید بخلاف "" الشافعي وأحمد» رحمهم الله تعالى» ثم أمر 
بحمزة فدفن» واحتمل آناس من المسلمین إلى المدينةء فدفنوا بها. ثم نهاهم 
النبي " عليه السلام» فقال: «ادفنوهم حيث صرعوا"» وأصيبت عين قتادة' ٠‏ 
فردها رسول الله » یب بیده وان ۳۳ آحسن عبنیه » واستشهد انس بن النضرء 
عم آنس بن مالك وقد آبلی ۳ بلاء حسناً وفیه نزلت: ی لو رال صَدَُوأ ما 


شع امور مي کي (۱۳) ره 
عهذوا أله مب الاية. 


وفیها تزوج النبي بلا حفصة " " بنت آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب؛ 
زف اه همل وبق بها و کانت ت سن بن طلافه "© السهمى. 

ثم دخلت السنة الرابعة من الهحرة وفیها كانت غزوة بدر الثانية - وهي في 
شعبان» وفيها خرج النبى» عد إلى بدر لميعاد أبى سفيان» وخرج أبو 


)۱( عليه السلام أ ج د ه: «ص» ب // لواحد أب ج د: - ه. 

(۲) بنظر: ابن سيد الناس ۰۲۷/۲ 

(۳) وقد بقر بطنه أب د: بقرت هند بطنه ولاکت کبده ه: - ج. 

(ع6) وجاءأ: وجاءه ب ج د ه. 

(5) ینظر : ابن سيد الناس ۲۹/۲ 

(1) ثم آمر رسول الله عليه السلام أج ه: ثم آمر النبي ص ب د. 

)۷ فكبر أج ه: وكبر ب د | / بسبع تکبیرات أ: سبع تکبیرات ب ج د ه.. 

(۸) بخلاف أ: خلافاً ب ج د ه. 

(9) نهاهم النبي عليه السلام أه: نهاهم رسول الب یڈ ب ج د // فقال أ: وقال ب ج د ه. 

(۱۰) قتادة بن النعمان بن زيد... بن الخزرج شهد بدرأء وأصيبت عينه في أحدء توفي سنة 
۳ ه/ 54 مء ينظر: ابن سعد ۳۵/۳؛ ابن حبان» تاريخ ۲۱6؛ ابن حجرء الإصابة ۲۲۹/۳ . 

(۱۱) فکانت أج ه: وکانت ب د. 

(۱۲) وقد آبلی ه: وقد بلی أب ج د. 

(۱۳) الأحزاب : [۲۳]. 

)١5(‏ ینظر ترجمتها: ابن خیاط . الطبقات ۲۲۵؛ ابن قتيبة» المعارف ۸۱ ابن سعد ۰۵/۸ ابن حبان؛ 
تاريخ ۸۳. 

(۱۵) حذافة ب ج ده: الحذاف أ. 


۳۳ 


[5/ب] 


سا 
و ٠‏ 


سفيان"'“ في أهل مكة» ثم رجع ورجعت قريش معهء وانصرف رسول ال 
إل المدينة ۳؟. 


ثم دخلت السنة الخامسة من الهجرة الشريفة فیها كانت غزوة الخندق!۳" وهي 
غزوة الأحزاب» وکانت في شوال» وسببها: أن نفراً من الیهود حزبوا الأحزاب على 
رسول الله به وقدموا علی قريش بمکة یدعونهم"*) إلى حربه. فلما بلغ النبي» 
ية ذلك آمر بحفر الخندق حول المدينة وعمل فيه بنفسه وفرغ من الخندق(*؟ 
وأقبلت قريش ومن تبعها من بني قريظة» واشتد البلاء حتی ظن المومنون کل الظن . 
فأقام'' رسول الله» عليه السلام» والمشرکون بضعاً وعشرین ليلة» لم يكن بين 
القوم حرب إلا الرمي. ثم نصر الله نبيه على المشرکین. وخذلهم وأخلف بين 
تهم( وأهب الله ريح الصبا كما قال الله تعالى”"  :‏ بايا لین منوا روا مه 
لَه یکر لذ کم جود مازسا عم رعا وَحنْودًا لم وها ۰۳4 فجعلت الريح تقلب 
أبنيتهم وتكفأ قدورهم وانقلبوا خاسرين. فبلغ ذلك رسول اللهء بو فقال: «الان 
نغزوهم Os‏ فكان'''' كذلك حتى فتح مكة. 


فيهاء أي في ذي القعدة. كانت غزوة بني قريظة"'“ عقيب" عود النبي 
بي إلى المدينة من غزوة الخندق // بوحي من الله تعالى نزل على نبيه محمدء 
با فسار إليهم وحصرهم*) خمساً وعشرين ليلة» وقذف في قلوبهم الرعب» 
ونزلوا على حكم رسول ال بء فرد الحكم فيهم إلى سعد بن معاذا”''» فحكم 


)۱( وخرج أبو سفیان أب ج د: - ه. 

(۲) ينظر: ابن هشام ۳/ ۱۲۳؛ ابن سعد ۲/ 40 ؛ ابن سید الناس ۷٤/۲‏ . 

(۳) ينظر: ابن هشام ۳/ ۱۲۷؛ ابن سعد 55/7 ؛ ابن سيد الناس ١57/7‏ ۷۷. 

)٤(‏ يدعونهم ب د: يدعوهم ج ه: يدعونه ب // إلى حربه أب ج د: إلى حرب رسول الله ه. 
(0) ابن هشام ۱۲۸/۲ ابن سيد الناس ”7//ا/ا. 

)5( فأقام أ: وأقام ب ج ده // عليه السلام أج د ه: ص ب. 

۹2 وأخلف بين كلمتهم أ: واختلفت كلمتهم ب ج ده / / ريح الصبا أب ج د: الريح الصبا ه. 
(A)‏ تعالی أ: - ب ج د ه. 

.]٩[ الأحزاب:‎ )٩( 

(۱۰) ينظر: ابن سيد الناس ۰۹۱/۲ 

(۱۱) فکان أج ه: وکان ب د. 

(۱۲) ينظر: ابن هشام ۳/ ۱6۰؛ ابن سيد الناس ۱۹۹/۲ ابن القیم» زاد ۰۱۱۹/۲ 

(۱۳) عقیب أج ه: عقب ب د. 

)١5(‏ وحصرهم أج ه: وحاصرهم ب د. 

(۱5) ينظر ترجمته في : ابن هشام ۱۳/۳ .175 ؛ ابن سعد ۳/ ؛ ابن حبان» تاريخ 1١7‏ . 


551 


بقتل المقاتلة وسبی الذرية والنساء وقسم الأموال. 

ثم رجع النبي بي إلى المدينة فضرب أعناقهه'' » وکانوا ستمائة أو 
تسعمائة» وقیل : E‏ لم كين ا وا و ا ان 
لنفسة ريحانة بت ون" "» فکانت في ملکه حتى مات" .اولع تشهد فی هده 
الغزوة سوى خلاد بن سويد بن ثعلبة "" آلقت عليه امرأة من بني قريظة رمحاً شدقت 
رأسه فقال رسول الل با «له أجر شهیدین»""" وقتلها بها. 

ثم دخلت السنة السادسة من الهحرة وفیها في شعبان كانت غزوة بني 
المصطلق وهي غزوة المريسيع"'' . و ڪان" في جملة السبي جويرية بنت الحارت 
كان اسمها برة» فسماها رسول الله كه جويرية وكانت إحدى آزواجه مَل . 

وفيها كانت قصة الافلی(*) فرميت السيدة أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء 
بالإفك مع صفوان بن المعطل. وكان صفوان حصوراً لا يأتي النساء والقصة مشهورة 
في الحديث الشريف» فيها نزلت آية التیمم . وفيها كانت غزوة الحديبية””'" وهي أن 
رسول الله ڪا خرج من المدينة في ذي القعدة سنة ست مت لا يريد حرباه 
وساق الهدي وأحرم بالعمرة» وسار حتى وصل إلى ثنية المرار "۲ مهبط الحديبية 
آسفل مكة والحديبية بئر. ووقع من معجزاته نبع الماء في ذلك المكان. 

وتأهبت قريش للقتال» وبعثوا رسولهم إلى النبيء بي فبعث رسول الله 
بل عثمان بن عفان إليهم يعلمهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً ومعظماً لهذا 
ال . فلما وصل إليهم أمسكوه وحبسوه: وبلغ رسول ال كله أن عثمان(۲۳) 


۱( فضرب أعناقهم أ: وضرب أعناقهم ب ج د: وضرب رقابهم ه. 

)۳( ینظر ترجمتها في : ابن سعد ۱۱۰۲/۸ ابن القیم ۰۲۹/۱ 

.۹۰ ینظر: ابن سعد 4۰۱/۳ ابن حبان تاريخ‎ (f) 

۹3 حتی مات أب ج د: إلى أن مات ه // ابن سويد أ ه ابن سعد: بن زيد ب ج د. 

( ينظر: ابن هشام ۱۵۱/۳ . 

(0 المریسیع: ماء لخزاعة وعن غزوة بني المصطلق, ينظر: ابن هشام ۱۸۲/۳ ابن سعد ۱۳/۲ ابن 
حبان» السیر ۲۵۳ . 

)۷( وکان أب ج د: وکانت ه. 

. ۲۱۵/4 ی ی الإصابة‎ e ينظر ترجمتها: : ابن سعد ۹۲/۸؛ ابن القيم»‎ (A) 

(9) ينظر: ابن هشام ۳/ ۱۸۷ -۱۹۱؛ ابن حبان السيرة 784 . 

() الحذيبية : : اسم بثر قريبة من مكة وطريق جدة» ينظر : الحميري ٠۹۰‏ . 

() ثنية المرار ابن هشام ابن حبان البستي : ثنية المزار أج ه: ثنية الزمار ب د. 

() ينظر: ابن هشام ۱۹۹/۳؛ ابن حبان» السيرة ۲۸۲. 

(۱۳) أن عثمان قتل آج ه: قتله ب د. 


۳10 


قتل» فدعا الناس إلى البيعة» فکانت بيعة الرضوان"" تحت الشجرة» فبايع الناس 
على الموت» ثم آتاه الخبر أن عثمان لم یقتل . 


ثم وقع الصلح بين رسول ال 4 وبين قريش . فانهم بعثوا سهیل بن عمرو 
في الصلح» فأجاب”" النبي» ٠‏ گنه ثم دعا علي ؛ بن أبي طالب فقال : «اکتب بسم الله 
الرحمن الرحیم». فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن أكتب باسمك اللهی فقال 
رسول الله › 5 : «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله»» فقال سهيل : لو شهدت آنك رسول الله لم أقاتلك ولكن أكتب اسمك واسم 
أبيك» فقال رسول الله » كَل : «اکتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده 
دخل فيه ومن ن أحب أن يدخل في عقد فريش وعهدهم دخل فيها؛ وأشهدوا في الكتاب 
على الصلح جال دن الل والمشرکین» ولما فرغ رسول الله جي خن ذلك 
نحر هدية وحلق رأسه وفعل الناس كذلك» ثم عاد إلى المدينة حتى إذا كان بين مكة 
والحديتة الف سور الفتح : # اک تما میا فک له مادم من َلك وما ار ول 
عم عك هيك صرط تما ۰۲*4 ودخل في الإسلام في هذه السنة مثل ما دخل 
فيه قبل ذلك وآکش والقصة مبسوطة”*' ولكن المراد هنا الاختصار (. 


ثم دخلت السنة السابعة من الهحرة. وفیها كانت غزوة دي فرد» وذو فرد: 
7 3 و زفق 3 1 (A)‏ . 
موضع على ميلين من المدينة على طريق خيبر "۰ وهي الغزوة التي آغاروا" فيها 


وفیها كانت غزوة خيبر في منتصف المحرم . سار النبي ا إلى خيبر وهي 
على ماد برد بن میج واشرفا ي وقال لأصحابه : قفوا ثم قال: «اللهم رب 
)١(‏ ینظر : أبن هدام ۰۷/۲ ل 
( ینظر: ابن حبان تاريخ ۱۲۲؛ ابن حجر الاصابة ۲۸6 . 


2 


رز فأجاب ب ج د ه: وأجاب أ. 

() الفتح: [۱]. 

(5) والقصة مبسوطة ب ج د ه: والقصة مشهورة أ. 

() عن صلح الحديبية: ينظر: ابن هشام ۳/ ۲۰۳؛ ابن سعد ۲/ ۷۲؛ ابن حبان السيرة ۲۸۶. 

(۷) خیبر: الموضع الذي غزاه النبي» + على ثمانية برد من المدينة من جهة الشام وکان بها سبعة حصون 
للیهود وحولها مزارع ونخل» ینظر: آبو الفداء. تقویم ۸۸؛ البغدادي» مراصد 4۹4/۱؛ الحميري 
۸ 

(۸) آغاروا ب ج ده: غاروا أ. 


CY) 


۹( وأشرف أه: فأشرف باج د. 


۳1١ 


السماوات وما أظللن. ورب الأرضين ما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب 

الرياح وما ذرين» نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر 

آهلها | / وشر ما فيهاء آقدموا بسم الله». 32 
ونزل على خيبر ليلا ولم يعلم أهلها. eS‏ 

فلما رآوه عادوا وقالوا: محمد والخمیس - یعنون الجیش ی كيد : 

اک خربت خيبر إنا إذا أنزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»". ا 

YEB ES es 

فاصطفاها رسول الله 22 وار وكيا سيا اب . وهذا مذهب الإمام 


أحمد» رضي الله عنه» وهي ' من مفردات مذهبه وكان علي بن أبي طالب» رضي 
لله عنه» قد تخلف بالمدينة لرمد لحقه» فلما أصبحوا جاء ء علي فتفل النبيء يف 
في عینیه! ٠‏ فما اشتکی رمداً بعدهاء ثم أعطاه الراية فنهض بها وأتى خيبر. فأشرف 
عليه رجل من يهود خیبر وقال: من أنت؟ فقال: آنا علي , بن أبي طالب» فقال 
اليهودي : N CE NT‏ ۳۳ 
E‏ 


و 1 1 0 82 


it 1 1 1‏ و کم و A)‏ 
أطعن أ 8 تیف ف ت 


إليه على» رضی الله عنه» وهو یقول: 
آنا الذي سمتني أمي حيدرة ٠‏ أكيلكم بالسيف كيل السندرة 


۱ ۳ اق 
لنت تعالالت مدنگ سو رع 


واختلف بينهما ضربتان فسبقه علي: رضي الله عنه» فقد البيضة 
و ار يه . وكان فتح خيبر في صفر على 


ا ا 
5 إلى عملهم اج ه: إلى عمالهم ب د. 
و ینظر : ابن هشام ۳/ ۲۱۲ ابن حبان» السيرة ٠‏ ۳۰ 
22 بر ترجمتها: : أبن هشام ۳/ ۲۱۷؛ ابن سعد ۹۵/۸؛ ابن حبان» تاريخ ۱۳۹. 
3 وهي أه: : وهو ب ج: : وهذاد. 
9 عينيه أ ب ج د: عینتیه ه . 
لك شاكي ب ج د ه: شاك أ. 
(۸) ينظر: أبن هشام ۲۱۹/۳ . 
9 أكيلكم ب د ه: أكيلهم أج. 
(۱۰) ینظر : ابن هشام ۲۱4/۳ - ۲۱۵: ابن سيد الناس ۱۷۵۰/۲ . 


۳۷ 


يد“ علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. ثم انصرف رسول الم كَل إلى وادي 
القرى"“ فحصره" ليلة وفتحه عنوة» ثم سار إلى المدينة. وکان قد کتب إلى 
النجاشي يطلب منه بقية المهاجرین ویخطب أم حبيبة" بنت أبي سفیان. فزوجها 
لنبي. إلا ابن عمها خالد بن سمید"؟» وأصدتها النجاشي عن النبيء ی 
أربعمائة دینار . 


وفي غزوة خیبر أهديت للنبي» كله الشاة المسمومت فأخذ منها قطعة 
ولاکها. ثم لفظها وقال: «تخبرني هذه الشاة آنها مسمومة»""۰ ثم بعد غزوة خیبر 
كانت غزوة ذات الرقاع" فتقار 7 ل جر وقال 
أبو موسی۲۳: سمیت غزوة ذات الرقاع» لما كنا نعصب بالخرق""" على 
أرجلنا" '“. وفي هذه السنة أرسل النبي ره إلى الق فارسل إلى 
كسرى» فمزق كتاب النبي. بي فلما بلغه ذلك قال: «مزق الله ملکه»""' فسلط 
الك انش وه نصا 


(۱) ينظر: ابن هشام ۰۲۱4/۳ 

(۲) وادي القری: واد بين المدينة والشام من آعمال المدینة. كثير القری. ينظر: البغدادي مراصد 
۷۳ الحميري ۱۰۲ . 

)۳( فحصره أج ه: فحاصره ب د. 

)1( أم حبيبة بنت آبي سفيان بن حرب بن أمية زوج النبي ل › ينظر: ابن خیاط. الطبقات ۲۲٦؛‏ ابن 
سعد ۷7/۸؛ ابن حبان» تاريخ ۱۰۳؛ ابن حجر» الإصابة ۳۰۵/۶. 

(۵) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» قتل يوم آجنادین سنة ۱۳ ه/ )۱۳ م۰ 
ینظر : ابن خیاط الطبقات ۱۵4۸ ابن سعد ۷۰/4 ابن حبان تاريخ 85؛ ابن حجر. الاصابة 
۰/۱« 

.۳۰۵ ينظر: ابن حبان» السيرة‎ )١( 

)۷ ينظر: ابن القيم» زاد ٠٠١/۲‏ . 

(A)‏ فتقارب أج ه: فتفارق ب د. 

)٩(‏ أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن وهب الأشعري» ولي الكوفة الع و 
رسول الله ككل توفي سنة 46 ه/ 5514 م» وقيل: سنة ۵۰ ه/ ۱۷۰ م ينظر: ابن خیاط الطبقات 
5؛ ابن حبان» تاريخ 185 ؛ ابن عبد البر ۲/ ۳۳؛ ابن حجرء الإصابة ۲/ ٠٠۹‏ . 

) ۰) نعصب بالخرق أه: نعصب من الخرق ب ج د. 

(۱۱) ینظر : ابن القیم ۰۱۱۰/۲ 

(۱۷) رسلة ج ه: کتبه د: -ب ۸۸ الی ا أج ه: إلى ملوك الأرض // ب فأرسل اج د ه: 
وأرسل ب. 

(۱۳) ينظر: ابن سعد ۰۲۳/۲ 

)۱٤(‏ شيرويه أج ه: برويز ب د. 


۳۸ 


وآرسل إلى قيصر ‏ وهو هرقل - وکان إذ ذاك ببیت المقدس فانه مشی من 
حمص”'' إلى إيلياء شکرا لما کشف الله عنه جنود فارس . وکان على الصخرة مزبلة 
قد حاذت محراب داود”'"' مما آلقته النصاری علیها مضارة لليهود» حتى كانت المرأة 
تبعث بخرق حیضها من رومية فتلقی علیها. فلما قرأ قيصر کتاب رسول الله كلل 
قال: إنكم يا معشر الروم لحقیق"" أن تقتلواء على هذه المزبلة بما انتهکتم من 
فأمر بكشفهاء فأخذوا في ذلك» فقدم المسلمون الشام ولم یکشفوا منها إلا ثلثها . 
المزبلة» أعظم ذلك. فأمر بکشفها وسخر لها آنباط فلسطین(*» وأكرم هرقل قاصد 
رسول الله بء وهو دحية الكلبي "۰ ووضع کتاب النبي" كَل على فخذه 
وقصد أن یسلم فمنعه بطارقته» فخاف على نفسه واعتذر ورد دحية رداً جميلاً . 


وأرسل إلى المقوقس - صاحب مصر - فأکرم القاصد وقبل کتاب رسول اللهء 
یف وأهدى إليه أربع جوا" إحداهن مارية أم ولده إبراهيمء وأهدى إليه بغلته 
دلدل وحماره يعفور وكسوة . وأرسل إلى النجاشي بالحبشة فقبل كتاب النبي» 
له وآمن به واتبعه وأسلم "۲ . ۱ : 

وأرسل إلى الحارث الغساني بدمشق. فلما قرأ الکتاب قال: ها آنا سائر إليهء 
قلما بلغ رسول الله كلد قوله” 0 اباد ملکه»۲۱. 


)۱( حمص : مدينة في الشام قرب نهر العاصي جنوب حماة ومن آثارها الشهيرة ة جامع خالد بن الوليد 
ویعتقد أن القائد الفاتح توفي ودفن فیها. ینظر: یاقوت معجم البلدان ۳۰۲/۲- ۳۰۳؛ البكري 
تساي يا ۰ شيخ الربوة 754؛ الحميري ۱۹۸ . 

(۲) ينظر: السیوطی. إتحاف ۲۳۷/۱ . 

۳( ا 

(:) ينظر: السیوطی» اتحاف ۲۳۸. 

(۰) دحية بن خليفة بن فردة بن نضالة. . . الكلبى مات فى خلافة معاوية بن أبى سفيان» ينظر: ابن سعد 
۸ أبن حبان» تاريخ ۹4؛ ابن حجرء الاصابة 4۷۳/۱ . ۱ 

(7) كتاب النبي ب د: : کتاب رسول للها أج ه. 

)۷( أربع جوار أج ه: : أربع جواري ب د. 

(۸) ينظر: ابن الجوزي. الوفا ۷۱۷/۲ ابن القیم. زاد ۰۳۰/۱ 

۰۳۰/۱ ينظر: ابن الجوزيء الوفا ۷۳۵/۲ ابن القیم. زاد‎ )٩( 

(۱۰) أي قول الحارث الغساني : من ینزع مني ملكي؟! بنظر : ابن القیم زاد ۱/ ۰ المباركفوري ۳4۵. 

(۱۱) قوله اج د ه: ب. 

(۱۲) ينظر: ابن سید الناس ۰۳۹۶/۲ 


۳1۹ 


[4۷/ب] وأرسل // إلى هوذة ملك اليما يه كان شرا فقال: إن جعل الامر لي 
من بعده سرت إليه وأسلمت ونصرته والا قصدت حربه. فقال النبي : لا 
ولا كرامة اللهم اکفنیه»""* فمات بعد قلیل . 


واأرسل ال المنذر ملك البحرین 6 فأسلم» وأسلم جمیع العرب بالبحرین 
CET‏ 


ثم خرج رسول الله ياء في ذي القعدة سنة سبع معتمراً عمرة القضاء وساق 
معها”) سبعين بدنة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم 
بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب"» كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله 
بي قالوا''': لا نقر بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاًء ولكن أنت 


محمد بن عبد الله » فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله . 

ثم قال لعلي: امح رسول الله. فقال علی: لا وال " لا أمحوك أبداً. فأخذ 
رسول الله کیا الكتاب ‏ وليس يحسن أن يكتب ‏ فکتب : «هذا مأ قاضى عليه 
محمد بن عبد الله : لا یدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأنه لا یخرج من 
أهلها بأحد إن آراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن آراد أن يقيم بها». 

فلما دخل المسجد اضطجع بردائه» ورمل في أربعة أشواط من الطواف» ثم 
١ 0 5 5 5 ۰ :‏ 55 9 
حرج إلى الصفا والمروة فسعى بينهما وتزوج في سفره هذا ميمونة بنت الحارث 
TS‏ كر م ا وهي 2 قر و 0 3 ۳ 

)۱۰[( 


(۱) الیمامة: ناحية بين الحجاز والیمن مشهورة بالنخل؛ كانت في القدیم منزل طسم وجدیس. ینظر : 
البغدادي» مراصد ۳/ ٩۱4۸۳‏ آبو الفدای تقویم 47؛ الحميري 1۱۹؛ القرماني ٠٠/۳‏ . 

(۲) يروي ابن سید الناس وابن القیم أن الرسول قال: لو سألني سبابة من الأرض ما فعلت: باد وباد ما في 
یدیه. پنظر : أبن سید الناس ۳۶۲/۲ ابن القيم؛ زاد ۳۰/۱؛ المباركفوري ۰۳44 

(۳) البحرین: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان من جزيرة العرب. ينظر: 
البغدادي» مراصد ۱/ ۱۹۷ ؛ الحميري ۸۲؛ القرماني ۰۳۲/۳ 

(4) ینظر: ابن خیاط. تاريخ ۵۱+ البخاري الجامع» باب عمرة القضاء؛ الندوي ۳۹۳. 

42 وساق معه سبعین بدنة أب د: وساق معه الهدي سبعین بدنة ج ه. 

)1( کتبوا الکتاب ب ج ه: - أآد. 

(۷) قالوا أ بج د: وقالوا ه. 

)۸( لا والله أج ده: -ب. 

2 الخارث حرج ده الحرث أ. 

)١(‏ ويد بنی أج ه: - ب د. 


۳۳۰ 


بميمونة وانصرف إلى المدينة» 44 . 


ثم دخلت السنة الثامنة''' من الهجرة”"', فيها أسلم عمرو بن العاص وخالد 


وفيها كانت" غزوة موتة *» وهي أول الغزوات بين المسلمين والروم ومؤتة 
من أرض الشام وهي قبل الکرك"؟" وفیها اتخذ لرسول اه ك المنبر(" وکان 
یخطب إلى جذع نخلة " فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر فإذا الجذع 
الذي كان يقوم عليه يئن كما يئن الصبيء فقال النبي ”أ لا : (إن هذا یکی لما 
فقده من الذکر؟. فنزل فمسحه”''' بيده حتى سكن . فلما هدم المسجد وتغير 
أخذ ذلك الجذع أبي بن کعب "۳ فكان عنده في داره حتى بلي . 


ا 2 (TD a‏ 
سبب ذلك أن بني بكر بن عبد مناف عدت على خزاعة وهم على ماء لی ۶ 
بأسفل مكة يقال له: 'لوثير. وكانت خزاعة في عهد رسول الله. بي وبنو بكر في 
ی ۳ ۱ ۱ تا 1٥‏ 


)۱( ۸ ه/ ۱۲۹ م. 

() من الهجرة أج د هت: + الشريفة ب. 

)۳( وفیها كانت أب ج د: - ه. 

() مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشامء ينظر: البغدادي» مراصد ۳/ ٠١۳١١‏ . 

(©) الكرك: قلعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء وهي على جبل عال. ينظر: یاقوت. المشترك 
۷ البغدادي» مراصد ٠٠١۹/۳‏ ؛ العمري ۲/ ۲۱۲+ طلاس ۲۹+ غوانمة» إمارة الكرك ۵۲ - ٥٦‏ . 

0 المنبر: مقعد من الحجر أو الخشب تتسع لوقوف وجلوس الخطيب وتقع قرب المحراب تعلوها قبة 
صغيرة» ینظر : ابن منظورء لسان 5/ ١189‏ ؛ غالب ٤0٦‏ ؛ مونس ۸۲. 

)۸( فإذا الجذع الذي كان يقوم عليه يئن أ ج ه: فان الجذع الذي كان يقوم عليه أنين الصبي ب د. 

)۹( فقال النبي أج ه: فقال رسول الله ب د // یکی ب ج د ه: بكاأ. 

(۱۰) فمسحه أج د ه: یمسحه ب. 

() بنظر : ابن الجوزي› الوفا ۳۲۲/۱؛ حوی ۰۸۹/۲ 

(۱۲) آيي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد... بن الخزرج» كان كاتباً للرسول. ب مات سنة 
۲ ه/ 15م ينظر: ابن خياط» الطبقات ١151‏ ؛ ابن حبان» تاريخ ۲۹؛ ابن عبد البر 77/١‏ . 

( ينظر: ابن خیاط تاريخ ۵۲؛ ابن سعد 4/ 1 ؛ ابن حبان ۰۳۲-۳۲۱ 

(۱۶) ماع لهم أب ج د: ماءهم ه / / الوثير أب ج د: الدثیر ه. 

() فوعدوهم وآوفوهم أ: فوعدوهم ووافوهم ب: فواعدوهم ووافوهم ج د ه. 


۳۲١ 


2 


متنکرین» فبيتوا خزاعة لیلاء فقتلوا منهم عشرین. ثم ندمت قريش على ما فعلوا 
وعلموا أن هذا نقض للعهد""" الذي بینهم وبين رسول الله ية . 
يليه مستغيثين به . فوقف عمرو عليه وهو جالس في المسجد وأنشد"" أبياتاً يسأله 
آن ينصره . فقال رسول اللّه» ع : الع وقد مر ا ثم قدم بديل بن 
ورقاء الخزاعی(*" فى نفر من خزاعة .على النبيء تیش فقال : کأنکم بأبي سفیان قد 
جاءکم "۳ يشد العقد ويزيد في المدة. فکان کذلك . 

ثم قدم أبو سفیان المدينة فدخل على ابنته آم حبيبة آم المومنین زوج 
ما أدري أرغبت لي“ عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله » ا وأنت رجل مشرك نجس . قال : والله لقد آصابك بعدي يا بنیه 


3 


سر . 

ثم خرج وأتى النبيء یت فكلمه فلم يرد عليه شيئاً. فذهب إلى أبي بكر ثم 
إلى عمر ثم إلى علي» رضي الله عنهم*۳ على أن يكلموا النببي» یمه في أمره 
وتشفع بهم فلم یفعلوا. فقال لعلی: يا آبا الحسن انی آری الاسر“ قد اشتدت 
علی فانصحني . فقال: والله لا آعلم شيئاً يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم 
فأجر بين الناس*۲ والحق بأرضكء قال: أو تری ذلك يغني عني شینا؟ قال: لا وال 
ما أظنه / / ولکن لا أجد لك غير ذلك . 

فقام أبو سفیان فى المسجد ققال: آیها الناس إني قد أجرت بين الناس . ثم 
رکب بعیره وانطلق . فلما قدم على قريش قالوا له: ما وراءك؟ فقص شأنه وأنه قد 
آجار" ‏ * بين الناس» قالوا: فهل آجاز محمد ذلك؟ قال: لا قالوا: والله إن زاد 
0 نقض للعهد ب ج د ه: نقض العهد أ. 
(۲) وأنشد أ د ه: وأنشده ب ج. 
(۳) ينظر: الندوي ۳۷. 
(غ) ینظر: ابن خیاط. الطبقات ۱۸۱ ابن عبد البر ۰۲۸۶/۱ . 
() قد جاءكم أج ده: قد جاء ب // العقد أج ه: العقدة ب د // في المدة أب ج د: - ه. 
(A)‏ أرى الأمور ب ج د ه: - أ. 
(۹) فأجر بين الناس. . . ثم رکب بعیره أ ب ج د: - ه. 
ز۰۰) آجار اج ده: أجاز ب. 


۳۳ 


الرجل على أن لعب بك *؟. 


ثم آمر رسول اللهء بيا بالجهاد وأمر آهله أن یجهزوه. ثم اعلم ۳" الناس 
بأنه يريد مكةء فقال: اللهم خذ العیون والأخبار عن قريش حتی نبغتهم في 
بلادهم "۳۳۲۳ ثم مضی رسول ال ی لسفره هذاء واستخلف على المدينة كلثوم 
بن الحصین الغفاري"" فخرج رسول الله بف لعشر مضین من شهر رمضان 
ومعه المهاجرون والانصار وطوائف من العرب فکان جيشه عشرة الاف» فصام 
وصام الناس معه حتی إذا كان بالکدید ۳ وهو الماء الذي بين قدید وعسفان آفطر . 
وبلغ ذلك قريشاً فخرج» آبو سفیان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء 
یتجسسون الاخبار. وکان العباس» رضي الله عنه» أسلم قديماء وکان یکتم 
اسلامه 0 بعياله مهاجرك فلقي رسول اللهء كَل بالجحفة " وقیل: بذي 
الحليفة . ٠‏ ثم حضر حضر بو سفیان بن حرب علی ید العباس إلى التبي؛ 15 بعد أن 
استأمن له: فأسلم وأسلم معه حكيم بن حزام”*' وبديل بن ورقاء وممن أسلم يوم 
الفتح !۲۱ معاوية بن آبي سفیان وأخوه يزيد ٩‏ وان هند بنت عتبة» وکان معاوية 
يقول: إنه أسلم یوم الحديبية فکتم إسلامه عن أبيه وأمه. 


وقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئاً يكون في 


۰۳۲4-۳۲۲ ۲۷؛ ابن حبان» السيرة‎ /٤ عن وساطة أبي سفیان. ينظر: اين هشام السيرة‎ )١( 

زفق آعم اج د ه: علم ب // فقال اأ ه: وقال ب ج د. 

(۳( بلادهم أب ج د: البلاد ه. 

۹3 بلادهم أ ب ج د: البلاد ه. 
فى غزوات الرسول. يی ينظر:. ابن سعد ۱۸4/4؛ ابن حبان» تاريخ ۰ ابن ححر. الإصابة 
۳/۳ 

(5) رسول الله» کلب ج ده: - ا 

(۷) الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين من مکت ينظر : البغدادی مراصد ۱۱۵۱/۳ الحميري 
8 

(۸) الجحفة: هي میقات أهل الشام ومصر إن لم یمروا على المدينة وبينها وبين البحر ستة أميال» ینظر : 
آبو الفدای تقویم ۸۷؛ البغدادي» مراصد ۳۱۵/۱؛ الحميري ۱۵۹ . 

۹( حكيم بن حزام بن خويلد ب بن آسد بن عبد العزی» مات سنة ۵4 ه/ ۱۷۳ م۰ ينظر : ابن خیاط ‏ 
الطبقات 45 . 

(۱۰) يوم الفتح أج ه: يومئذ ب: - د. 

(۱۱) يزيد بن أبي سفیان بن حرب آخوه معاوية وکان من آمراء أجناد الشام» مات في طاعون عمواس في 
الشام سنة ۱۸ ه/ 1۳۹ م“ ینظر : ابن خیاط › الطبقات ۱۳۹ ابن حبان» تاريخ ۳۷ 


۳ 


قومه . فقال: من دخل دار أبي سفیان فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن""' . 

وكان فيمن خرج ولقي رسول الله» ا ببعض الطريق”" أبو سفيان بن 
الحارث”" وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة“ بالأبواء» فأعرض”*' عنهماء فجاء 
لابق يتان ین lm‏ وعبد الله فقبلا وجهه» فقال رسول الله» 
کیا : لاح ريب کم الوم یر اه کم وهو کم ليت ( 2413" . وقبل 
منهما إسلامهما. فانشده أبو سفيان معتذرا إليه أبياتاً فضرب ل الله › 
السلام!۳ صدره( * وقال: أنت طردتني كل مطرد. 

وکان أبو سفیان بعد ذلك ممن حسن اسلامه ویقال*"): إنه ما رفع رأسه إلى 
رسول ال یاو منذ أسلم حياءً منه» وکان رسول الله ياو يحبه ویشهد له بالجنة 
ویقول: «آرجو آن یکون خلفاً من حمزة»؟. 

ثم آمر النبيء تب أن ترکز راية سعد" بن عبادة"۳" بالحجون"*" لما 
بلغه أنه قال : الیوم یوم الملحمة الیوم تستحل الکعبة. فقال: کذب سعد ولکن هذا 
يوم یعظم الله فيه الكعبة» ویوم تکسی فيه الکعبة ۱۹ . 

وأمر خالد بن الولید أن یدخل من أعلى مكة من کدا:""* في بعض الناس . 


(۱) ينظر: ابن حبان» السيرة ۳۳۱ الندوي ۰۳۸۱ 

(۲) ببعض الطریق أج ه: ببعض الطرق ب د. 

(۳) ينظر: ابن سعد ۳۷/5 -۰. 

(ع) ينظر: ابن هشام ۳۱/4. 

)26 فأعرض أب ج د: وأعرض ه. 

.]٩۹۲[ يوسف:‎ )5( 

(۷) عليه السلام أ: لاء ب ج د ه. 

)^( ره رتل جه -أد 

.۳۲/٤ ينظر: ابن هشام‎ )٩( 

(۱۰) ویقال ب ه: فیقال أج: - د. 

(۱۱) بنظر : ابن سعد ۰۳۹/۶ 

(۱۲) راية سعد أب ج د: مدية سعد ه. 

(۱۳) سعد بن عبادة بن دليم بن أبي خزيمة بن ثعلبة. . . بن الخزرج الأنصاري شهد بدراً والعقبة وكان نقيباً 
ومات لسنتين من خلافة عمرء ينظر: ابن خیاط. الطبقات ۱۹۲ ؛ ابن حبان» تاريخ ١١؛‏ ابن ححر؛ 
الإصابة ۲۳۹/۳. 

(۱6) الحجون: جبل بمكة عنده مقبرة لأهلهاء ينظر : البغدادي» مراصد ۰۳۸۳/۱ 

(۱۵) ينظر: ابن هشام ۳۹/٤‏ . 

(۱۰) کداء : ثنية بأعلى مكة» ينظر: البغدادي» مراصد ۱۱5۱/۳ الحميري ٤۹١‏ . 


€ 


فكل هؤلاء''' الجنود لم یقاتلوا لآن النبي ی نهی عن القتال» إلا أن خالد بن 
الولید لقيه جماعة من قريش فرموه بالنبل ومنعوه من الدخول ل فقاتلهم خالد فقتل من 
المشرکین ثمانية وعشرین رجلا۳؟. فلما ظهر النبي. ی على ذلك قال: «ألم 
آنهکم عن القتال»؟ فقالوا له: إن خالد قوتل فقاتل وقتل من المسلمین رجلان. 
ودخل النبي ۰ اف من كداء وهو على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع . 

وكان فتح مكة یوم الجمعة لعشر بقين من رمضان» ودخل رسول ال بل 

مكة وملکها عنوة بالسیف والی ذلك ذهب مالك وآصحابه وهو الصحیح من 
مذهب آحمد. رضي الله عنه۳. وقال آبو حنيفة والشافعي؛ رضي الله عنهما : آنها 
فتحت صلحاً . والله أعلم . 

ولما دخل النبيء بي مكة كان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً قد شد 
لهم إبليس أقدامها برصاص» فجاء ومعه قضيب» فجعل يومىء إلى كل صنم منها 
فيخر لوجهه فيقول: #جَا لی وري بط إن بل كان زهوقا 044 حتى مر عليها 
كلها. 


تى إلى النبي ۳ یلا وحشي "" بن حرب قاتل // حمزة» رضي الله عنه» ١‏ رب 


وهو 0 آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» فقال رسول الب 
كله : «أوحشي»؟ قال : ۳ قال : : «آخبرني كيف قتلت عمي»؟ فأخبره فبكى وقال : 
«غيب وجهك عني)” 

ولما دخل رسول الله» يياو مكة كانت عليه عمامة سوداء فوقف على باب 
الکعبة وقال: «لا اه إلا الله وحده لا شريك له" صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده!. ثم قال: ایا معشر قريش ما ترون أني فاعل بکم؟؛ ؛ قالوا: خيراًء 
أخ كريم وابن أخ كريم» قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» فأعتقهم رسول الل جلا 


)۱( فكل هؤلاء أه: وكل هؤلاء ب ج د. 

(۲) ينظر: ابن هشام ۳۷/4. 

(۳) رضي الله عنه أج ه: رضي الله عنهم ب د. 

(:) الإسراء: [۸۱]. 

(5) وأتى إلى النبي أج ه: وأتى النبي ب د. 

)7( وحشي مولى جبير بن مطعم, ينظر: ابن خياطء الطبقات ٩۳۸‏ ابن سعد ۷/ ۲۹۳ أبن ححر» الإصياية 
۳/۹ . 

(۷) ينظر: ابن عبد البر 5/ ١6568‏ . 

(۸) لا شريك له أج ده: - ب. 

. ٤۱ 4۰/6 ينظر: ابن هشام‎ )٩( 


۳۳۵ 


وکان الله تعالی قد آمکنه منهم. فکانوا له فيئاًء فبذلك سمي آهل مكة الطلقاء . 

ولما اطمأن الناس خرج رسول الله يلي إلى الطواف» فطاف بالبیت سبعاً 
على راحلته واستلم الرکن بمحجن) كان في يدهء ودخل الکعبة ورأى فيه 
الشخوص على صور الملائكة» وصورة إبراهيم وفي يده الازلام" “ممم ها 
فقال: قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شان إبراهيم والازلا ۳ ثم أمر 
بتلك الصور(*۲ فطمست» وصلى في البيت” ٠‏ ثم جلس» يِه على الصفا واجتمع 
الناس لبیعته على الاسلام؛ فکان یبایعهم على المع والطاعة لله ولرسوله. فبايع 
الرجال ثم النساء. 


ولما جاء وقت الظهر یوم الفتح آذن بلال"" على ظهر الكعبة» فقال 
الحارث بن هشام۲۲ : ليتتي مت قبل هذا. وقال خالد بن سید" : لقد أكرم الله آبي 
فلم ير هذا الیوم. فخرج علیهما رسول ال کیا ثم ذکر لهما ما قالاه فقال 
الحارث بن هشام: آشهد أنك لرسول"" ال ما 5 على هذا أحد فیقول(") 


أخبرك . 


وقام۱۲ علي ؛ رضي الله عنه 4 ومفتاح الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله 
اجمع لنا الحجابة مع السقاية» 0 رسول الله تا : «آین عثمان بن مزا ۴6۱۳ 
فدعي لب فقال: «هاك مفتاحك اليوم يا عثمان”"'' يوم بر ووفاء»» وقال: «خذوها 


(۱) المحجن: عصا معقفة الرأس» ينظر: ابن منظورء لسان ۱۸۰/۱۳؛ المعجم الوسيط ۱۹۵/۱ . 

(؟) الأزلام: السهام التي يستقسم بهاء > ينظر: ابن منظورء لسان ۱۲/ ال ا 

(۳) ينظر: 50 

(4) بتلك الصور أج د ه: بتلك الصورة ب. 

(5) وصلى في البيت أب ج د: وصلى بالبيت ه. 

(7) بلال بن رباح مؤذن الرسول. تلف أعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عن مات سنة ۲۰ ه/ 54١‏ مء 
ینظر : ابن خياط» الطبقات ٠5؛‏ ابن سعد ۱۷4/۳؛ ابن حبان» تاريخ ۳ . 

(V۷)‏ الحارث بن هشام بن المغيرة بن مخزوم استشهد يوم اليرموك› ينظر: 
ابن خياطء الطبقات 248 ؛ ابن عبد البر ۳۰۷/۱: ابن الأثير» أسد الغابة ٠‏ 

(۸) خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أميةء ينظر: ابن سعد /۵؛ ابن حبانء ر 

(9) لرسولأ: رسول ب ج داهف. 

(۱۰) فیقول أ: فر بع او 

(۱۱) وقام ب ج د هت: وأقام أ. 

(۱۲) عثمان بن طلحة بن آيي طلحة ين عبد العزی بن عثمان بن عد الدار مات ع اهار 6 ينظر: 
ابن سعد ۲/۲ ؛ ابن حبان» تاريخ ۱۷۱ . 

(۱۳) اليوم يا غثمان أ: يا عثمان اليوم ب ج د ه. 


۳۲٦ 


تالدة خالدة لا ینزعها منکم الا ظالم" ۰ يا عثمان إن الله استأمنکم على بيته فکلوا 
مما یصل إليكم من هذا البیت بالمعروف»؟. 

وذکر أن فضالة ۳" بن عمیر آراد قتل النبي؛ عليه السلام* وهو یطوف 
بالبیت عام الفتح» فلما دنا منه قال رسول اللهء كك : «أفضالة»؟ قال : نعم» فضالة يا 
رسول الّه» قال: «ماذا كنت تحذث به نفسك»؟ قال: لا شیء. كنت أذكر الله 
تعالى» فضحك النبى» کا ثم قال: ۲« ستخفر الله ووضع يذه على صدره 
وضع فل فقال فضالة: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله تعالى 
شيئاً أحب إليّ من . 

وبعث رسول اللهء ياء السرايا إلى الأصنام التي حول مكة فکسروها" . 
ونادی منادیه بمکة: من كان يؤمن بالله والیوم الا خر فلا يدع في بيته صنما إلا 
کسره» ولما بعث السرايا حول مكة إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام ولم يأمرهم 
بقتال وكان من السرايا سرية مع خالد بن الوليد فنزل على ماء لبني خزيمة ۳۳ 
فأقبلوا بالسلاح فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. فوضعوه 
فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. 
فقتل منهم من قتل. فلما بلغ ذلك النبي بي رفع يده“ وقال: اللهم إني أبرأ 

ثم أرسل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» بمال وأمره أن يؤدي لهم الدماء 
والأموال» ففعل ذلك . ثم سألهم هل بقي”' " لكم مال أو دم؟ فقالوا: لاء وكان قد 
فضل مع علي» رضي الله عنه» قليل مال فدفعه إليهم زيادة تطييباً لقلوبهم» وأخبر 
النبىء ية بذلك فأعجه'؟. 


)١(‏ إلا ظالم أج ه: إلا الظالم ب د: - ابن هشام. 

(۲) ينظر: ابن هشام 4١/4‏ . 

۳( بنظر: قصة فضالة عند ابن هشام 44/4 . 

(4) عليه السلام أ: ِب ج د ه. 

۵ وسکن أج: فسکن ب د ه. 

)1 افکسروها ب ج د هك فکسرها أ. 

۹2 وردت في سيرة ابن هشام بني جذیمت بنظر : ابن هشام 4/ 57 ؛ ابن سيد الناس ۲۳۹/۲ . 
(۸) لبني خزيمة أب ج د ه: بني جذيمة ابن هشام» ابن سيد الناس . 

۹( يده اج ه: يديه ب د. 

(۰ هل بقي ب ج د ه: هل تبقى أ/ / مال أو دم أج ه: دم أو مال ب د. 
)١١(‏ عن سرية خالد هذه. بنظر : ابن هشام ۵۳/4 - ۵۵ . 


۳۳۷ 


۳ (۲(۵۱ 
غزوة هوران وهي غزوة حنین 


وكانت في شوال سنة ثمان من الهجرة الشريفة وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة 
أميال» ولما فتحت” " مكة تجمعت هوازن بخيولهم وأموالهم لحرب رسول الل کا 
ومقدمهم مالك بن عوف النضري "۰ وانضمت إليه ثقيف وهم أهل الطاتف. وبنو سعد 
وهم الذين كان رسول الل كله مرتضعاً عندهم» فلما سمع النبي» عليه السلام» 
باجتماعهم خرج من فكة لست خلون من شوال وخرج معه اذى عثر النا : ألفان من أهل 
[ // مكة . وعشرة الاف كانت معه و ها اع و من المشرکین وهم مع 
رسول الله » يك وانتهى إلى حنين وركب بغلته الدلدل وقال رجل من المسلمين - لما 
رای كثرة اي > ية -: لن يغلب هؤلاء من قلة» وفي ذلك نزل قوله تعالى : 
ووم حكن لذ نکم کتک تفن حك 22 2*4 ولما التقوا انکشف 
المسلمون"" لا يلوي آحد علی آحد. وانحاز رسول ال كله في نفر من 
المهاجرین والأنصار وأهل بیته. واستمر َي ثابتً» وتراجع المسلمون واقتتلوا 
قتالاً شديداًء وقال النبي. ب لبغلته: «إلبدي» فوضعت بطنها على الأرض» 
وأخذ حفنة تراب» فرمى بها في وجه ل فکانت الهزيمة علیهم ونصر الله 
المسلمين» واتبع المسلمون المشركين يقتلونهم ويأسروني ^ 


2200 
ولما فرغ “ النبي. وَل من حنین» بعث آبا عامر على جيش لغزوة 
فاستشهد» رضي الله عنه» وانهزمت ثقيف إلى الطائف› Es‏ 
باب مدينتهم» فسار النبي بيد إليه وحاصرهم نيفاً وعشرين يوماً وقاتلهم 


(۱) ينظر: ابن هشام 4/ ۱۰؛ البلاذري» فتوح ۰۲ ؛ ابن سيد الناس ۲4۲/۲ . 

)۲( غزوة هوازن وهي غزوة حنین اج ه: وفیها كانت غزوة حنين وهوازا ب د. 

2 ولما فتحت ب د: لما فتح أ: لما فتح الله ج ه / / وأموالهم أب ج د: + وحریمهم ه. 

(؟) ينظر: ابن حبان تاريخ ۲۳۳؛ ابن حجر. الإصابة ۰۳۲/۲ 

۹2 كثيرة أب ج د: - ه. 

( التوبة: [۲۵]. 

(۷) انکشف المسلمون أج ه: انهزم المسلمون ب د // على أحد أب ج د: ه. 

(۸ ینظر: ابن سيد الناس ۰۳4۸/۲ 

)۹( ولما فرغ أج ه: فلما فرغ ب د. 

(۰) آبو عامر الاشعري: قدم مع الأشعريين على رسول اله» ب وشهد معه فتح مكة وحنین واستشهد في 
غزوة آوطاس ينظر : انب سعد ۲٠٤/٤‏ . 

(۱۱) آوطاس : واد فى ديار هوازن فيه كانت وقعة حنین» ینظر : البغدادي» مراصد ۱۳۲/۱؛ الحميري 1۲ . 

(۱۲) وآغلقوا ! ب ج د: فاغلقوا ه. ۱ ١‏ ۱ 


۳۳۸ 


بالمنجنیق» وأمر بقطع آعناقهی ثم رحل عنهم فنزل بالجعرانة "۳ وأتى إليه 
بعض هوازن ودخلوا عليه فرد علیهم نصیبه ونصیب بني عبد المطلب» ورد الناس 
أبناءهم ونساءهم » ثم لحق مالك بن عوف "۳" - مقدم هوازن - برسول الله » E‏ 
وأسلم وحسن اسلام واستعمله رسول اللّه» 26 على قومه وعلى من أسلم من 
تلك القبائل . وكانت عدة السبي الذي أطلقه ستة الاف. ثم قسم الأموال وكانت عدة 
الابل أربعة وعشرين ألف بعيرء والغنم أكثر من أربعين ألف شاةء ومن الفضة*) 
أربعة الاف أوقية» وأعطى المؤلفة قلوبهم مثل: آبي سفيان وابنيه يزيد ومعاوية» 
وسهل بن عمرو وعكرمة ر بن أبي جهل” “أ والحارث بن هشام أخيٍ أبي جهل . 
وصفوان بن أمية وهؤلاء من قريش» وأعطى الأقرع بن حابس التميمي ۲ "4 وعييتة بن 
حصن "ل ومالك بن عوف - مقدم هوازن - وأمثالهم. فأعطى لکل ا من 
السلمي *۲ أباعر لم يرضها” '“ وقال في ذلك أبيات شعر: 
فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع 
وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
: (۱۱) 
وما كنتت دول امریء منهما ومن نص اليوم لم يرفع 0 
فروي أن النبي ی قال: «اقطعوا عني لسانه»۳ فأعطي حتى رضي» ولما 
فرق رسول الله ی الغنائم لم يعط الأنصار شيا فوجدوا في أنفسهم» فدعاهم 
رسول الله يكل فقال: إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصبئة وإني أردت أن أحبوه. "© 


(۱) الجعرانة: منزل بين الطائف ومكة وهي إلى مكة آقرب. نزله النبي. بل وقسم غنائم حنيني» ينظر: 
البغدادي» مراصد ۳۳۹٣/۱‏ . 

(۲) بالجعرانة ب ج د ه: الجعران أ. 

)۳( مالك بن عوف ب ج ه: ملك بن عوف أ د. 

هق ومن الفضة أب د: + والذهب ج ه. 

(5) ينظر: ابن خیاط. الطبقات 57 ؛ ابن سعد ٤/٦‏ . 

() ينظر: ابن خیاط. الطبقات ۳۰۳؛ ابن سعد ۲۷/۷ . 

(۷) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۰۱۹۲ 

(^A)‏ لكل واحد أج ه: - ب د. 

. ٠۹۲ المعارف‎ E ينظر: ابن خیاط»‎ )٩( 

۰ ۰) لم يرضها أ ب ج د : - ھ// أبيات أ ج : أبياتاً ب د ه. 

(۱۱) ینظر : ابن هشام ١١7/4‏ . 

. ۱۰۲/۶ ینظر : ابن هشام‎ )١١( 

(۱۳) أحبوهم ب د ه: أجيرهم أ: آخیرهم ج . 


۲4 


[4۹/ بت ] 


وأتألفهم آما ترضون أن یرجم الناس بالدنیا وترجعون برسول الله إلى بیوتکم؟» 
قالوا: بلی» قال : «والّه لو سلك الناس وادیاً وسلكة الا ضار وادیاً وشعباً لسلکت 
وادي الانصار أو شعب الانصار»۲۳. ثم اعتمر رسول اللهء بيا وعاد إلى المدينة» 
واستخلف على مكة عتاب بن سید" وهو شاب لم يبلغ عشرین سنة» وترك معه 
بعادي ی العام رح و و 
العری(۳) تحج» وفي ذي الحجة سنة ثمان ن * ولد إبراهيم بن النبي» کا من مارية 
القبطية» وفي السنة المذکورة مات حاتم الطائي» وکان یضرب بجوده وکرمه(*) 
المثل» وکان من الشعراء المجیدین. 


ثم دخلت السنة التاسعة "" من الهجرة. فيها فرض الحح" على الصحیح. 
وفيها ترادفت وفود العرب على رسول الله» ييو ووفد کعب بن زهير بن آبي 
ل بعد أن كان النبي» یا آهدر دمه ومدحه بقصیدته المشهورة وهي : 
«بانت سعاد فقلبي اليوم متبول»» وأعطاه النبيء كل بردته. فلما كان زم 
معاوية أرسل إلى كعب: أن بعنا بردة رسول اللهء كه فقال: هنا کته و كوت 
رسول الله" ''22 كل آحد // فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرة آلاف 
درهم» ول الملك المؤيد صاحب حماة في تاريخه”''': أنه اشتراها بأربعين ألف 
درهم» ثم توارثها الخلفاء الأمويون والعباسيون حتى أخذها ال ۲۱۳۲۲ 


.۲۵۲ ۲۵۱/۲ ؛ ابن سيد الناس‎ ٠١5/5 بنظر: ابن هشام‎ )١( 

(۲) عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية» مات بمكة سنة ۱۳ ه/ ۱۳۳ م. ينظر: ابن خیاط؛ الطبقات 
۰ ؛ ابن سعد ٥/٦‏ . 

۳( على ما كانت العرب تحج أج ه: على ما كانت تحج عليه العرب ب د. 

(4) سنة ۸ ۱۲۸/۵ م. 

)۵( وکرمه أب ج د: - ه. 

)1( سنة ٩‏ ه/ ۱۲۹ م. 

(۷) فرض الحج أج د ه: فرض الله الحج ب . 

(۸) ینظر : ابن خیاط, الطبقات ۸۲؛ ابن سيد الناس ۲۲۷/۲ -۲۹۹۰. 

(9) زمن أب ج د: رمن ه. 

(۱۰) بثوب رسول الله أب ج د: بثوبه ه. 

(۱۱) ینظر : آبو الفداء. المختصر ۱4۸/۱ 

(۱۲) التتار» التتر» ٠5‏ قبيلة مغولية استقرت بعد القرن الخامس للمیلاد في منغوليا الشرقية وسنشوریا 
الغربية» وشکلت جزءا من قوات جنکیز خان» وفي القرن الرابع عشر دخل التتار الاسلام» ویبلغ 
عددهم نحو خمسة ملايين نسمة في جمهورية التتار السوفياتية وفي شمال القوقازء وشبه جزيرة القرم 
وبعض من سيبيرياء ینظر : هوتسماء التتر ٥۷١1/٤‏ . 

(1۳) التتر أب ج د: التتار هم 


۳۳۰ 


وفیها كانت غزوة تبوك "" وهي غزوة العسرة لوقوعها في زمن الحر والبلاد 
مجدبة والناس في عسرة فأنفق أبو بكر جمیع ماله. وآنفق عثمان نفقة عظيمة» 
وسار النبي» كه إلى تبوك واستخلف علياً» رضي الله عنه. فقال علي : أتخلفني 
فى الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لسو بقل و زعو میسن اهل ا 
وتخلف ثلاثة من الصححابة وهم: کعب بن مالك * ومرارة بن الريء © وهلال بن 


لاد ولم يكن لهم عذر . 


ثم رجع النبي بي إلى المدينة بعد أن أقام بتبوك بضع عشرة ليلة لم 
يجاوزهاء وكان إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس . 
فلما فعل ذلك جاءه”' المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون» وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول ال بف علانيتهم» وبايعهم» واستغفر 
لهم» ووكل سرائرهم إلى الله ی ثم جاءه كعب» وكان تقدمه مرارة وهلال» فسألهم 
عن تخلفهم. فاعترفوا أن لا عذر لهم» فأمرهم بالمضي حتى يقضي الله فیهم» ونهى 
النبي ا المسلمين عن كلامهم من بين من تخلف عنه فاجتنبهم الناس» فلبثوا 
على ذلك خمسین لبلة. ولما مضت آربعون ليلة من الخمسین آمرهم النبيء ی 
باعتزال نسائهم» وجاءت امرأة هلال لرسول الله '» کی تستأذنه في خدمته. فأذن 


لها من غير أن يقربهاء فلما کملت لهم خمسون ليلة من حين نهي رسول الله كن 
عن کلامهم» أذن لهم رسول الله کی بتوبة الله علیهم» وذهب الناس پبشرونهم» 


وجاء كعب إلى النبيء ی فسلم عليه" فقال له» وهو يبرق وجهه من 


(۱) تبوك: قرية بين وادي القرى والشام بها عين ماء ونخلء ينظر: أبو الفداءء تقويم 85؛ البغدادي 
مراصد /١‏ 561؟؛ الحميري ٠۳١‏ . 

. ۱۲۱/۲ ينظر: ابن هشام‎ )١( 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ٠١١/٤‏ . 

(8) كعب بن مالك بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن الخزرج كنيته أبو عبد الله» ومات سنة 
۰ ه/ 1۷۰ م ينظر: ابن خياط» الطبقات ۱۷۳ ؟ ابن حبان» تاريخ ۲۱۸؛ ابن حجرء الإصابة ۳/ ۳۰۲ 

( ينظر: ابن هشام ۱۲۰/4 ابن قتيبة» المعارف 197 . 

(5) ينظر: ابن هشام 1٠١/4‏ ؛ ابن قتيبة» المعارف 19 ؛ ابن خیاط ‏ الطبقات ٠١١‏ . 

)۷( جاءه أج د ه: جاء ب. 

(A)‏ ویحلفون ب د ه: - أج. 

() إلى الله أج د: + تعالی ب ه. 

0 لرسول الله أ: إلى رسول الله ب: رسول الله ج ه: إلى النبي» كك د. 

(۱۱) فسلم عليه أج ه: وسلم عليه ب: - د // فقال له ب: - أج ده. 


۳۳۱ 


السرور : «آبشر بخیر يوم مر عليك منذ ولدتك آمك»» فقال : آمن عندك يا رسول الله 


5 ا ا 
ام من عند الله؟ قال : «لا بل من عند الله»” ٤‏ 
5 ۱ ۲ 4 01 و صل ممه 
ی زر ی ۱ لد اب اله عل اَی 
7 7 ا مر > 2 راس مر ورور 
و سس وا لا نص ار ایب ا E‏ في مكاعة الْعْسَرَةٍ من بر ما حكاد ریم ق 2 
e‏ ر ے rS‏ مت 


قرو مهم ثم 1 منج اھ لھ يهز زرف کے 5 اة اليرت خلفوا حو 
ررس لسر 4 


02 01 و و 3 يم‎ . 2 o2 
ات عم الا مات وتات ليع اهم 7 وظنوا أأن لا ملک 0 لله‎ 


ب عم لتوا إن لَه هو لاب الحم © تاا الي ءامنا افوا لَه وکونوا مع 
میرک © 6 قال کی <). فوا ما أنعم الله علي شید ۰ قطادهن أن 
زفق 


هداني للوسلام 0 في تفسي من صدقي ۳7 3 أن لا اي كذبته 
لأحدء فقال تبارك بوتعالى : ۹ ۳ ل سم إلى رط ع 
رشا نیع م جاومأ جم کب عر أبمَاكاوا ي يوج لف لطا 
هر ۳ ەر ۶۲ 5 (A N,‏ 5 ۰ 

لمرضوا عم ن رصا عنم وإ أله لا ری عن الوم ألْمَسِقِيَ ( ۹۹ 15 5 وفي دي 
ال ا ل والله آعلم . 


حج آبي بكر الصدیق» رضي الله عنه بالناس 8 


بعث النبي» مَل أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» في سنة تسع ليحج بالناس 
ومعه عشرون بدنة لرسول الله» ية ومعه ثلاثمائة رجل» فلما كان بذي الحليفة» أرسل 
المت كان عاو بين ای N‏ یتراهه یتفن أول سورة براءة 
على الناس وأن ينادي: أن لا يحج بعد العام" مشرك ولا يطوف”''' بالبيت عريان”""' . 


. ۱۳٤/٤ ينظر: ابن هشام‎ )١( 

(۲) على رسوله عليه السلام أج ه: على نبیه. ول ب: على رسوله د. 
(۳) التوبة: [۱۱۹-۱۱۷]. 

2 والانصار أب ج د: - هب. 

(5) ينظر: ابن هشام 14/4 . 

(7) نعمة أج ه: بنعمة ب د. 

(۷) أن لا أكون كذبته آ ج ه ابن هشام: أن أكون كذبته ب د. 

(۸) التوبة: [۹۵ -۹1]. 

(9) ینظر: ابن هشام 194/4 ؛ ابن حبان؛ السيرة ۰۳۸4-۳۸۳ 

0 ۰) بعد العام أب ج د : بعد اليوم ه. 

() ولا يطوف بالبيت عريان ج ه: ولا يطوف عريان ب د: ولا عريان يطوف أ. 
(؟١)‏ ينظر: ابن هشام ۱4۱/6 ابن حبان السيرة ۰۳۸۶ 


۳۳ 


فسار آبو بكرء رضي الله عنه» أميراً على الموسم وعلي // بن آبي طالب 8/9۰1 
رضي الله عنه » يؤذن ببراءة يوم الاضحی وأن لا یحج مشرك» ولا یطوف عریان . 

5 ما اه ا الهجرة الغ وفیها کان قدوم ۱۳ 
على رسول الب کل بالمدينة وجاءته وفود العرب قاطبة» ودخل الناس في الدين 
أفواجا كما قال تعالی٩:‏ «إدًا جاء تال والح رج وراک آلا ید حور 
ی وین الله بزح مد ری وا کففره رگم کال نبا € فقدم عليه 
وفد بني تمیم» ووفد عبد القیس ووفد بني حنيفة وغبرهم وفشا الاسلام في 
جميع القبائل» وفیها توفي ابراهیم ابن رسول الله ي٠‏ في يوم الثلائاء لعشر لیال 
خلت من ربیع الأول. 

حجة السوداع 

خرج رسول الله بي حاجاً لخمس بقین من ذي القعدة. وقد اختلف في 
حجه هل كان قرانا"" أم تمتعاً آم آفراد قال صاحب حماه: والأظهر”''' الذي 
اشتهر أنه كان قارناً» وحج رسول ال يِه بالناس ولقي علي بن آبي طالب» رضي 
الله عنه» محرماً فقال: حل كما حل أصحابك» فقال: إني أهللت بما آهل به 
رسول الله» ية فبقي على إحرامه» ونحر رسول اللهء یی الهدي عنه» وعلم 
رسول الله ي الناس مناسك الحج والسنن» ونزل قوله تعالی : الم یس الذي 
کقروا من دییکم تا تکوم واخکون الوم ا كلت کم وبتك منت ینعم ورضیت کم 
لوسم دینا ۳ 


)۱( سنة ۱۰ ه/ ۱۳۱ م. 

)۲( الشريفة ب: - ب ج د ه. 

(۳) الوفود أج ه: الوفد ب د. 

( قال تعالی أد ه: قال الله تعالی ب ج. 

1۳ ۱[ النصر:‎ )٥( 

( عن الوفود: ينظر: ابن هشام ۱۵۲ ۱۵۰؛ ابن خياط» تاريخ 6۷؛ ابن الجوزي. الوفا ۲/ ۷۷- 
4ل . ١‏ 

( ينظر: ابن هشام 5/ ۱۸۳ -185؛ ابن الجوزي الوفا ۰۷۱۱/۲ 

.]۳[ المائدة:‎ )١١( 


۴۳ 


وخطب رسول ال كَل الناس"" بعرفة خطبة بين فیها الاحکام منها: «آیها 
الناس نما النسيء زيادة في الكفرء وأن الزمان قد استدار كهيئة یوم خلق الله 
السماوات والارض. وأن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا»(؟؟ وتمم حجه 
وسميت حجة الوداع لأنه لم یحج بعد‌ها ولم يحج من ال إلى مكة غير 
حجة الوداع» ثم رجع رسول الله. كله إلى المدينة وأقام بها حتى خرجت السنة. 

وکانت غزواته. بيا تسع عشرة غزوة“» قاتل في تسع منها وهذه الغزوات 
غير البت ا 

ثم دخلت السنة الحادية عشرة(*۲ من الهجرة الشريفة والنبی يله بالمدينة» 
وکان قد قدم من حجة الوداع فأقام بها حتی خرجت سنة عشر والمحرم ومعظم صفر 
من سنة احدی عشرت والله سبحانه وتعالی آعلم. 


5 2 5 ام رز غير 2 را پر و ا سح مور 3 ۳ اا 
قال الله تعالی ۱ 2 نك ميت وات 3 مستون 9 ثم ا 2 نوم لْقِِلمَةَ عند 7 : 
۳ ا 1 


تخنصموت 2004 وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان النبي بياذ یقول 
في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا 
أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم)”" . 

بدأ برسول الله ية مرضه الذي مات فيه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر 
سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة» ثم انتقل حين اشتد وجعه إلى بيت عائشة. رضي 
الله عنها . 
وعن ابن عباس قال: لما احتضر"" * رسول الّه» كله وفي البيت رجال؛ 


)۱( التاس أأج ه: للناس ب د. 

(۲) ينظر: ابن هشام ۱۸٩ /٤‏ . 

(۳) لم یحج من المدينة. . . رجع إلى المدينة أب ج د: - ه. 
(4) تسع عشرة غزوة أج ه: تسعة عشر غزوة ب د. 

(0) سنة ۱۱ ٩۳۱/۵۸‏ م. 

(0) ينظر: ابن هشام 4/ ۲۲-۲۲۲ الطبري» تاريخ ۲۱۷/۳ . 
69 عليه السلام أ: یاز ب ج د ه. 

(۸) الزمر: [۲۳۳۱-۳۰. 

(9) البخاري الجامع ۰۹۱/۳ 

(۱۰) احتضر ب د ه: حضر أج. 


۳۳ 


فقال النبي بية: «هلموا آکتب لکم کتاباً لا تضلوه بعده آبدا" ‏ فقال بعضهم : 
إن رسول الله كَل قد غلبه الوجع"" وعندکم القرآن حسبنا کتاب الله. فاختلف 
هل البیت واختصمواء فمنهم من یقول: قربوا له یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده 
أا ومنهم من يقول غير ذلك . فلما آکثروا اللغو والاختلاف. قال رسول اللهء 
ية : «قوموا»"”". فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل ار فل ن 

وعن عائشت رضي الله عنهاء قالت : دعا النبي َء فاطمة علیها السلام» 
في شكواه””' الذي قبض فيه» فسارّها بشيء فبکت دعاها فسارها بشيء 
تیه لوا هه ولك فقالت: سارني // النبي ۳ ب أنه يقبض في [۰۰/ب)] 
وجهه الذي توفي فيه فکیت» ثم سارني النبي» لد فأخبرني آني أول أهله لحوقاً 


eT 
ولما ثقل وجع" " رسول انه ا جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال : (مروا أا‎ 
بكر أن يصلي بالناس»» قالت" ۲ عائشة» رضی ال عنها: پا رسول ال ان آبا بکر‎ 


رجل آسیف وأنه حتی یقوم مقامك لا يسمع الناس فلو آمرت عمر فقال: «مروا أبا 
بكر أن بصلي بالناس»» فقالت عائشة لحفصة قولي له : إن آبا بكر رجل آسیف وأنه 
متى یقوم مقامك لا یسمع الناس فلو آمرت عمرء فقال: «مروا آبا بكر يصلي 
بالناس». فلما دخل في الصلاة وجد رسول ال تي في نفسه خفة فقام ده 
بين رجلين ورجلاه تحطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بکر 
رضى الله عنه» حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأوماً إليه رسول الّه» تفه فجاء إلى 
ول الله بی حتى جلس عن يسار أبي بکر ۰۳ فكان أبو بكر يصلي قائماً وكان 


200 بعده أبداً ب ج د ه: - أ. 

(۲) قد غلبه الوجع أج ه: ثقل عليه الوجع ب د // فاختلف أج ه: ثم اختلف ب د. 
(۳( البخاري. الجامع ۹۱/۳؛ المباركفوري 454 . 

(8) کل الرزية ب ج ده: - أ. 

۹2 شکواه أب ج د: شکوته ه. 

00 فسألنا أج ه: فسألناها ب: فساءلناها د. 

)¥( النبي كه أب ج د: - هت. 

. ٠١١ البخاري» الجامع ۳/ ۹۲؛ المباركفوري‎ (۸A) 

)۹( وجع ب ج د ه: - أ // رسول اله كه أج ه: النبي» كللاب: - د. 
)٠١(‏ قالت أج ه: فقالت ب د. 

(۱۱) يتهادى أد: يهادي أج ه // تحطان أج د ه: يخطان ب . 

(۱۲) يسار أبي بكر أج ه: يساره ب د // أبو بكر أج ه: + رضي الله عنه ب د. 


۳۳۵ 


رسول الله ياء يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول اللهء لا والناس 
يقتدون بصلاة أبي بکر رضي الله عنه عنه۲؟. 

وعن عائشة» رضي الله عنهاء كانت تقول: إن من نعم الله علي أن 
رسول الله » ييو توفي في بيتي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه 
عند موته» ودخل عبد الرحمن”" وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله كلاف 

يته ينظر إليه فعرفت”©2 أنه يحب السواك» فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن 
نعم ارت ره ره فقلت: ألينه لك فأشار برأسه أن نعم» فلينته» وبين 
يديه ركوة أو علبة وفیها ماء فجعل یدخل يده في الماء فیمسح بها وجهه ویقول : ۷ 
له إلا الله إن للموت سكرات»» ثم نصب يده الكريمة فجعل يقول: «في الرفيق 
الأعلى» حتی قبض ومالت و 

وعن عائشة شة» رضي الله عنهاء قالت : كان النبي» يو يقول ووا 
«أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير ا 0 
فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم : «اللهم الرفيق 
الأعلى)9 2 فقلت: إذاً لا يختارناء فعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو 
صحیح قالت: وکانت آخر كلمة تکلم بها: : اللهم الرفيق الأعلى. وتوفي رسول الله 

> وهو ابن ثلاث وستین سنة» ونزل عليه جبریل» عليه السلام» انا وعشرین 
وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي بثلائین وسقا”*””' من شعير» ولما مات 
قالت فاطمة رضي الله عنها: يا آبتاه آجاب رباً دعاه» يا آبتاه من جنة الفردوس 
راك إلى چول و۱۱٩‏ . فلما دفن قالت: يا أنس آطابت نفوسکم إن 

تحثوا على نبيكم التراب؟ . 


(۱) ينظر: المباركفوري 45٠‏ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق بنظر: المباركفوري 457 . 

(۳) فرأيته . . فقرأ أبو بكر أب ده: :ج 

2 : وعرفت ب د: وقد عرفته ه: ج. 

(0) ينظر: البخاري» الجامع ۳/ ۹۲٩؛‏ المباركفوري 457 . 

(1) مقعدهأه: مقامه ب د: ون 

(۷) ينظر: : البخاري» الجامع الصحيح ۳/ 97 . 

(۸) الوسق: مكيلة معلومة» وقیل: هو حمل بعیر وهو ستون صاعاً بصاع النبي بيا وهو خمسة آرطال 
وثلث ینظر : ابن منظور» لسانء ۳۷۸/۱۰ 

69 بثلائین وسقاً أ ه: sS‏ - ج // يا أبتاه أ ه: واأبتاه ب: : ج د. 

(۱۰) إلى جبریل ننعاه أه: أتى جبریل ینعاه ب: :ج د. 

(۱۱) ینظر : : البخاري. الجامع الصحیح ۲/ 97 . 


۳۳۹ 


ولما توفي دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت آحوالهم في ذلك . فقال 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» من قال إن رسول الله یا مات علوت رأسه 
. شيفي هذا 0 وإنما ارتفع إلى السماء» فقرأ أبو بكرء رضي الله عنه ا 

رل فد اه وا شل وتاب جع ل نکم ومن یقلت عل یه یه فآن 

کش أله كيك ری اه انرب 3 0۰ ۲ فرجع الناس”" إلى قوله 0 
CEA‏ ا اذه الناس خلا جماعة. 

وغسله یی علي والعباس وابناه الفضل"*۲ وقش وغسلوه وعليه قميصه 
لم ينزع . فكان علي بن أبي طالب يحتضنه إلى صدره والعباس يصب الماء» وكفن 
في ثلاثة E e‏ وصلى عليه المسلمون أفراداً لم يؤمهم أحد وحفر 
له أبو طلحة الأنصاري” م ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه. وكانت وفاته يوم 
الائنین» وفرغ من جهازه يوم الثلاثاء» ودفن يوم الاربعاء** في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة من الهجرة الشريفة» وكان مرضه ثلاث عشرة ليلة. قال 0 بن 
مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ككل - 
المدينة -» أضاء منها // كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظله” 00 


شي ۰۶ ورئاه جماعة منهم آبو بكر وعلي وفاطمة وعمته صفية» رضی ي الله عنهم 
اخ 


)۱( ینظر : ابن هشام /٤‏ ۳۳۲ . 

)۲( ال عمران : : [۱6]. 

(۳( فرجع الناس أ: فرجع القوم ب ه: ج د. 

(6) عن آمر السقيفت ینظر : ابن هشام ۲۲۵/4؛ الطبري تاريخ ۲۱۸/۳ ۲۲۳؛ ابن حبان؛ السيرة ۲۱. 

(۵) الفضل بن عباس: آبو عبد الله. استشهد بالشام يوم آجنادین ویقال: يوم مرج الصفر سنة ۱۳ هب 
ینظر : ابن خياط › الطبقات ۳۰؛ ابن سعد ۰/4 ۰ ) اد بن حبان؛ تاريخ ۵ ۳۰ 

)1( قثم بن عباس : ابن عم رسول الله علد ) خرج مع زمن معاوية في فتح ما وراء النهر واستشهد 
بسمرقند» ينظر: ابن سعد ۲۲۰/۷ ابن حبان؛ تاريخ ۰۲۱۱ 

(۷) يروي ابن هشام أنه كفن في ثلاثة أثواب. ثوبين صحاريين نسبة إلى صحار في اليمن وبرد حبرة 
ینظر : ابن هشام ۲۲۹/۲ . 

(۸) زيد بن سهل... بن مالك بن النجارء شهد بدراً ومات بالمدينة سنة ۳۲ هء ينظر: ابن خیاط 
الطبقات ١65‏ ؛ ابن سعد ۰۳۱۹/۷ 

9( يوم الأربعاء أ ه: ليلة الأربعاء ب د: - ج. 

(۱۰) أظلم أج ده: + منها ب. 

(۱۱) رضي الله عنهم أجمعين أ ج د ه: + والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۳۷ 


كل [1/۰۱] 


کنر اه وه موی از( 

كان النبي ٠‏ ييه مليح الوجه» حسن الخلق معتدل القامةء ليس بالقصير 
ولا بالطویل» أبيض اللون مشرباً بحمرة يتلألاً وجهه تلالا *" القمر ليلة البدر» كث 
اللحية» واسع الجبین» بعيد ما بين المنکبین» ۰ لم یبلغ الشیب فى رأسه ولحیته 
عشرین شعرة. إن صمت فعليه الوقار» وان تكلم سما وعلاه البهاءی آجمل الناس 
وآبهاهم من بعید. E‏ ای ای ريح عرقه 
آطیب من ريح المسك الاذفر یقول ناعته : لم ار قبله ولا بعده مثله . 

وآما معجزاتی یی فأفضلها القرآن الذي آعجز الفصحاء وآخرس 
البلغاء» ومنها انشقاق الصدر والتتامه ومنها انشقاق القمر فرقتين» ومنها: نبع الماء 
من بين أصابعه» وتکثیر الطعام ببرکته» وکلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة» واجابتها 
دعوته» وسلام الحجر والشجر علیه» وحنین الجذع الیه وتسبیح الحصی في كفه» 
وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى» ولا يحاط به ولا يستقصي» » ومن ذا يحيط بالبحر 
الزاخر ولو أجهد نفسه آناء الليل وأطراف النهار. 

وكان 5 لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لهاء إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى» 
تم لله وكان أحسن الناس خلقاًء وأرجحهم علماً. وأعظمهم عفو وأسخاهم 
كفا وأوسعهم صدراٌ وأصدقهم لهجة» وكان آشد الناس حياءً من العذراء في 
خدرهاء وإذا كره شيئاً عرف في وجهه. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ویصفح» وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهله» ويجيب 
الدعوة» ویقبل الهدية» ویکافیء علیها ويأكلها”'. ولا يأكل الصدقة» ویعود 
المریض» ویشهد الجنائز» متواضعاً» یمزح ولا یقول إلا حقاًء یضحك من غير 
قهقهة وما خير بين شيئين إلا اختار آیسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم» 
فیکون آبعد الناس عن ذلك . 

مولده بمكة وهجرته 6 وملكه بالشام أرأف الناس وخیرهم» وت 
في مجلس الاصوات» إذا قام من مجلسه قال: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 


)۱ صفاته أ د ه: + لب 

)۲( بنظر : ابن الجوزي؛ الوفا ۲۲۵/۱ ۳۲۵ ابن سید الناس ۳۱/۲- 1۰۰ . 
۳( النبي آز - ب ج ده. 

۹3 تلالا اج ه: کتلال ب د. 

)2( ویأکلها ج ه: ويأكل منها ب د. 

»( لطيبة أ: بطيبة ب ج د ه. 


۳۳۸ 


لا اه إلا أنت آستخفرك وأتوب اليك»» طویل السكوت''' لا يتكلم في غير حاجق 
وأحب الطعام إليه ما کثرت عليه الايدي» وإذا وضعت المائدة قال: «بسم الله اللهم 
اجعلها نعمة دائمة”'' مشكورة نصل بها نعيم الجنة)» وإذا فرغ منها: e‏ لك 
الحمد أطعمت وأسقيت واویت لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه 
و 

وكان يشرب في ثلاث دفعات له فیها ثلاث تسمیات وفي آخرها ثلاث 
تحميدات» وكان يعجبه الثياب اخضرء وأكثر ثيابه البیاض"*" ويقول: «ألبسوها 
أحياءكم وكفنوا فيها موتاکم)؛ وكانء كك تنام عيناه ولا ينام قلبه» وكان زاهداً في 
الدنياء مات ولم يخلف ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعیر وعرض عليه أن يجعل 
0 مكة ذهباً 0 ابارت آجوع یوم بت اد فأما الد ی 
وكان» ييه » خاتم النبيين وسيد المرسلين» واتاه الله علم الأولين ا وفضله 
على سائر الخلق أجمعين » ولا يحصى أحد مناقبه من العالمين» يِه وعلی اله 
وصحبه أجمعين » وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين. 


ر 


ذکر آزواجی عل 


ول من تزوج خديجة بنت خویلد» رضي الله عنهاء ثم سودة بنت زمعة» ثم 
عائشة بنت آبي بكر الصدیق» رضي الله عنهماء ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء م زب بت ریب" رجاتت تلف آم المساكين زر E‏ 
ومکثت عنده ثمانية أشهر» وتوفيت وقد بلغت 5 ثين سنة» ودفنت بالبقیع"* »> ولم 


)200 السكوت أج ه: الصمت ب د الايدي أب ج د: الأيادي ه. 

)۲( دائمة أج د ه: - ب. 

)۳( عنه ربنا ب ج د ه: - أ. 

)€( البياض أب ج د: البيض ه. 

)٥(‏ أن یجعل له أج د: أن تجعل ب ه. 

)1( الیوم ب ج د ه لك : - أْ. 

(۷) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۰۸۳ ۷۹ ابن سيد الناس ۳۷۷/۲ - ۰.۳۹۰ 

(۸) زینب بنت خزيمة الهلالية من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة. ينظر: ابن قتيبة» المعارف 
۲ ابن حبان تاريخ ۱۱۰؛ ابن سيد الناس ۳۸۱/۲. 

)٩(‏ البقيع: هو مقبرة أهل المدينة» ينظر: آبو الفداء» تقویم ۷۹؛ البغدادي؛ مراصد ۲۱۳/۱ الحميري 
۳ 


۳4 


[۵۱/ ب] 


يمت من آزواجه في حياته الا هي وخدیجة رضي الله عنهماء »> ثم ام سلمة؟ 
واسمها: : هند بنت أبي أمية بن // المغيرة» ثم زينب بنت جحش” ركان اس 
برة فسماها یی زینب وکانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه فطلقها فلما حلت 
زوّجها الله تعالى إياه من السماء» وهي التي قال الله تعالی فيها: #فلمَا قضی رید متا 
وَطْرا یتک 77# '» وأولم عليها وأطعم المساكين خبزاً ولحماً. وفيها آنزلت ۳ آية 
الحجاب؛ وكانت كثيرة الصدقة والایثار رضي الله عنهاء ثم جويرية بنت الحارث» 
وکان اسمها: برة فسماها جويرية» ثم أم حبيبة واسمها رملة بنت آبي سفيان» 
أصدقها عنه النجاشي كما تقدم - - ثم صفية بنت حيي من سبي خيبر» اصطفاها 
لنفسه » وتزوجها وجعل عتقها صداقها - كما تقدم - ثم ميمونة بنت الحارت"* 
وکان اسمها: برة فسماها ميمونة» وهي التي وهبت نفسها للنبي» كَل فهولاء 
نساوه المدخول بهن إحدى عشرة امرأف ومات عن تسع منهن» وتزوج وخطب. 
کا نساء غير هؤلاء ولم یدخل بهن فمنهن آسماء بنت النعمان الجوينية ية تزوج 
بها ثم فارقها فقیل: إن سبب فراقها أنه لما دخلت عليه قالت : أعوذ بالّه منك 
فقال لها: قد عذت بعظيم أو بمعاف إلحقي بأهلك» فطلقها”” فكانت تسمي نفسها 
بالشقية» وقيل: : إن صاحبة هذه القصة امرأة غير أسماء هذه. 


وخولة بت الهذيل ٠‏ 9 | تزوجها رسول الله » 20 فماتت في الطريق قبل 

0١ 
وصولها إليهاء وأم د " هي عرفة بنت دودان؟ ۰ تزوجها ولم یدخل بها.‎ 
وصفية بنت هشام ا وشراف ين آخت دحية» والعالية‎ 


( ينظر: ابن قتيبةء المعارف ۸۱ ابن حبان. تاریخ ۲۵۹؛ ابن الجوزي» صفوة ۲۱/۲ - ۲۲. 
(0) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۸۱؛ ابن حبان. تاريخ ۱۱۰؛ ابن الجوزي: صفوة ۲/۲ -۲۰. 
(9) الأحزاب: [۲۳۷. 

)€( أنزلت أج ه: نزلت ب د. ۱ 

2( ميمونة بنت الحارث ب ج د ه: ميمونة بنت الحرث أ. 

( ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۸۳. 

(۷) الجوينية أج د ه: الجونية ب. 

(A)‏ فطلقها أأج: وطلقهاب ده // بالشقية ب ج د ه: الشقية أ. 

( ينظر: ابن سيد الناس ۳۸۸/۲. 

.۳۸۸/۲ المصدر نفسه‎ )۱١( 

(۱۱) دودان ب ج د ه: دوداره أ. 

( ينظر: ابن سيد الناس ۳۸۸/۲. 

( العبدية أب ج د: العبيدية ه. 

() ينظر: ابن سيد الناس ۳۸۸/۲. 


۳۰۰ 


الکلابية ۳۳. روی آنها مكثت عند رسول ال ب ما شاء الله ثم طلقهاء وسبا 
السلمیة. ماتت قبل أن یصل الیها» وقتيلة بنت قیس الكندية ۳" قفن رسول الل 
ية قبل خروجها إليه من اليمن» وعمرة بنت يزيد الكلا 00 وضباعة بنت 
ا EAN eT O‏ هت ار 
وهو غافل فقال: «من هذه آکلها الأسد»؟ فقالت: ال نت السطیمپن ملعم 
الطیر قد جئتك آعرض عليك نفسی فقال : «قد قبلتك». فرجعت إلى آهلها فقالوا: 
ال ول او کف ای اش را ی رها یم أن تا غو 
عليك فاستقیلیه . فأتته فأقالها» فدخلت بعد ذلك حیطان المدینة» فشد علیها الاسد 
فأكلها. 

وأما سراريه”'' فكن أربعاً: مارية بنت شمعون"" القبطية أهداها له المقوقس» 
صاحب مصر» وريحانة بنت شمعون"" النضرية”' وأخرى جميلة ‏ " أصابها في 
السبي» وجارية وهبتها له زینب بنت جحش» وتقدم ذکر آولاده يَللةِ. ۱ 


ذکر الأسود العنسي ومسیلمة وسجاح وطليحة وما جری منهم 

اما ااشید ۲ قانه عهلة وهی معن ازنك وا راوس ا 2 
وكان بالیمن. وادعی الثبوة قبل وفاة رسول اللهء کی باربعة آشه فلما بلغه 
بء ذلك آرسل إلى نفر من اليمن يأمرهم بقتله وأرسلوا إلى رسول اث کر 
خبره» فسبق خبر السماء إليه فأخبر الناس بذلك قبل وفاته بقليل'”''» ووصل 


(۱) المصدر نفسه ۳۸۹/۲. 

(۲) المصدر نفسه ۳۸۹/۲. 

(۳) المصدر نفسه ۳۸۹/۲. 

(4) المصدر نفسه ۰۳۸۹/۲ 

(5) المصدر نفسه ۳۸۹/۲ 

(5) الحطیم الأوسية. . . اعرض عليك نفسي ب ج ده: - أ. 
(۷) وأما سراریه ب ج ده : - أ. 

( ابن الجوزيء الوفا ۹4۸/۲ ابن سید الناس ۳۹۰/۲. 
() ابن الحوزی. الوفا 1٤۸/۲‏ . 

(۱۰) النضرية أ د: النضيرية ب ج : المطرية ه. 

. 14۸/۲ ابن الجوزيء الوفا‎ )١١( 

. ۲۲۷/۳ ينظر: الطبري. تاريخ‎ )١١( 

ا من الکاذبین ج: - آ. 

)١5(‏ کا ج ده: ص ب. 

= قال 00 يِةِ: «إن الله قد قتل الأسود الكذاب العنسي» قتله بيد رجل من |خوانکم». ينظر:‎ )1١5( 


۳٤١ 


الکتاب بقتل الاسود في خلافة آبي بکر» رضي الله عنه» فکان كما آخبر به 
اون عبد وكان قتله قبل وفاة النبيء ا > بیوم وليلة. 


وأما مسيلمة فانه E‏ کا TT‏ 0 


وادعیٍ النبوة» وتسمى: رحمان الان 3 وخاف أن لا يتم له مراده فقال : 
كينا فد أشر كني معه. وشرع يسجع لقومه ويضاهي القران وذلك في 7 
رسول الله َيل وكانت له فتنة فاحشة. وقتله أبو بكر» رضي الله عنه» في خلافته » 
وكان قاتله وحه حشي” " بالحربة التي قتل بها حمزة عم النبي» بي وشاركه في قتله 
رجل فخ انسار 


و آما سجاح بنت الحا ۹۹ التميمية كانت قد ادعت النبوة ف فى الردة وتبعها وتبعها 


جماعة. وقصدت قتال آبي بکر . ثم ذهبت إلى اليمامة واجتمعت بمسيلمة وتزوجت 


به . 


وتنقلت بها الأحوال إلى زم" ۳ فأسلمت وحسن إسلامهاء وانتقلت 


ال اضر وا 


وأما طليحة "۲ الاسدي فانه اد عى النبوة وتبعه جماعة وقوي آمره. وقاتله خالد 


9 بن الوليد في الردة ثم امام وفع ری ب في خلافة أبي بكرء رضي الله 
۱ عنه» ا فقتل يوم كن " مع الأعاجم // في سنة إحدى 


= 


و في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


الطبري» تاريخ ۲۳۹/۳. 

الرسول أج د ه: - ب. 

ينظر: الطبري تاريخ ۲۹۹/۳ -۲۷۱۰. 

قاتله وحشي أج د ه: وحشي قاتله ب 

ينظر : الطبري» تاريخ ۰۲۱۹/۳ 

سجاح بنت الحارث ب ج د ه: : سجاح بنت الحرث أ. 

إلى زمن أب ج د: إلى زمان ه. 

البصرة: مدينة في العراق» كانت قبة الاسلام بنيت زمن عمر بن الخطاب ینظر : آبو الفداء تقويم 
۸ البغدادي» مراصد ۱/۱ ۰ الحميري ٠٠١‏ . 

ینظر : الطبري. تاريخ ۲۵۳/۳ - ۲۱۱+ ابن حبان تاريخ ٠۲۹ - ٤۲۸‏ ؛ ابن الجوزي الوفا .۷٦٤/۲‏ 
نهاوند: : مدينة عظيمة قبل همدان. بها آثار للفرس» وبها قبور جماعة من شهداء المسلمين» »> ينظر: أبو 
الفدای تقويم 41١‏ ؛ البغدادي؛ مراصد ۱۳۹۷/۲ الحميري هلاه . 


(۱۰) سنة ۲۱ ه/ 4۲ م. 


۳4۲ 


فصل في الصلاة"" على النبيء بيا و کیفیتها 


روي عن الرسول ية أنه قال : ١إذا‏ سمعتم الموذن فقولوا مثل ما یقول. ثم 
صلوا علي» فانه من صلی علي مرة واحدة صلی ال علیه بها عشرا ثم سلوا 
الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي لا ال وا و رجو ناکین او هر 4 كمون ساك 
الوسيلة حلت له الشفاعة ع3( 


ای ا معد ی کل سل على نی فإذا. مت د و 

الحجب» ودخل الدعای وإن لم تفعل ذلك» رجع ذلك الدعاء. وعنه» ا 

ای «إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم على صلاة”'. 
۳( ۱ 


وروي عن على بن أ طالب» رضی ال عنه» أنه قال حدقي رسول اله 
پيا وعدهن في يدي قال: «عدهن في يدي جبریل؛ عليه السلام» وقال جبریلل: 
هكذا آنزلت بهن من عند رب العزة اللهم صل على محمد وعلی ال محمد» كما 
صليت على إبراهيم وعلی آل |براهیم» انك حمید مجید» اللهم بارك محمد 
وعلى آل محمد؛ كما بارکت على إبراهيم» إنك حمید مجید» اللهم وترحم" ل 
محمد وعلى آل محمد» كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» نك حميد 
مجيد» اللهم وتحنن على محمد وعلى ال محمد» كما تحننت على إبراهيم وعلی ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم وسلم على محمد وعلى ال محمد» كما سلمت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


وعن آبی بکر» رضی الله عنه » أنه قال : الصلاة علی یی عد أمحق 
للذنوب من الماء البارد للنار والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب "۳ . 


)۱( فصل في الصلاة أ ج ه: فضل الصلاة ب د 

۲2( هو ج ده: -ب. 

(۳) ينظر: عیاض. الشفا ۱۷۱/۲ ابن منظور مختصر 4۱۱/۲ . 
00( ینظر : ابن منظور» مختصر 5١5/7‏ . 

9 كله أج ده: - ب. 

)¥( اللهم وترحم. . . إنك حمید مجید ب ج د ه: - أ. 

(۸) ینظر: ابن منظورء مختصر ٤۱٤/۲‏ . 


۳:۳ 


قال ابن الفاكهاني "۳ قلت: وانما كان آفضل من عتق الرقاب - والله 
آعلم - لأن عتق الرقاب فى مقابلته۳) العتق من النار ودخول الجنة» والسلام عليه 
في مقابلته سلام الله تعالی وسلام من الله أفضل من مائة ألف آلف جنة فناهيك 
بها من جنة» فنسأل الله تعالی أن يرزقنا مرافقته فى الجنة بمنه وکرمه وجوده واحسانه 
آمین . 


فصل 52 زيارة النبی » د 


وما یستحب أن یفعله الزاثر ویدعو به 


یستحب لمن قدم المدينة الشريفة أن يغتسل قبل دخوله إليها ویتطیب ویلبس 
آحسن ثیابه ويدخل بسكينة ووقار ویقول: بسم الله وعلی ملة رسول الله ی رب 
آدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. 
ويكره له" الرکوب في آزقتها إلا لعذر. فاذا وصل إلى أحد آبواب المسجد 
الشریف قال: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد واغفر لي ذنوبي وافتح لي 
آبواب رحمتك وکف عنی آپواب سخطك؛ الحمد لله الذي بلغني هذا الموضع 
الشریف وجعلني أهلاً لحضور هذا المسجد العظیم وزيارة قبر رسوله الكريم» 
فالحمد لله على ذلك عدد نعمه التي لا تحصی وإفضاله الذي لا یستقصی ولا یفنی 
ی ره ١‏ ` 95 5 ۳ 5 
ثم يقدم ره اليمنى قائلا"": بسم الله الرحمن الرحيم» وبالله ومن الله وإلى الله 
وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللّه» اف رب آدخلني مدخل صدق واخرجني 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. وكذا يتلو إذا خرج ويصلي على 
النبىء 6ه. 

ثم يأتي المنبر مستديماً للذكر والثناء والصلاة على رسول الله 2 فيصل 
عنده ركعتين تحية المسجد ويتحرى لصلاته جانب المنبر تجاه صندوق المصاحف» 
ویجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التى إلى جانبها الصندوق» 


(۱) ابن الفاكهاني : لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتوافرة. 

۹9 قال ابن الفاكهاني . . . عتق الرقاب أب ج د: - ه. 

649 في مقابلته أج ه: في مقابلة ب د // ودخول الجنة أ ب ج د: والدخول للجنة ه. 
43 جنة آد ه: منه ب: حسنة ج . 

(5) فصل في : ذکر آداب أب د: اداب ج ه. 

)1( عن فضل زيارة قبر النبي یا ينظر: ابن منظور» مختصر 1۰1۱/۲ . 

(۷) ویکره به ب ج د ه: ویکره أ. 

(A)‏ قائلاً أج ه: ویقول ب د. 


é٤ 


وتکون الدائرة التی فى قبلة المسجد بين عينيه» فذلك موقف النبيء يله الذي كان 
یوم الناس فيه . 5 

ثم یقول بعد فراغهما: الحمد لله الذي بلغني هذا المکان ووفقني لا تیانه 
وآوصلینه في يسر وعافية» اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا تبارکت(؟ وتعالیت پا ذا 
الجلال والاکرام والطول والانعام فلك الحمد ملء السموات والأرض» وملء'" 
ما شئت شئت من شيء بعد . 

ویأتی القبر الشريف من باب المقصورة القبلي» فإذا وصل المقصورة استقبل 
وجهه / الكريمء ب وذلك بآن: يستدبر القبلة ویستقبل جدار القبر الشریف على (۰۲/ب] 
نحو آربعة آذرع من السارية التي في زاوية المقصورة؛ ویجعل القندیل على رأسه ولا 
یمس الجدار بيده ولا بشيء من بدنه ویقف متأدباً بين یدیه كما لو كان حیاً مظهرا 
لاحترامه» ویستحضر في نفسه أن رسول ال یف عالم بحضوره وقيامه تجاهه 
وسلامه علیه» راه یجیب من سلم "عليه من بعید قکیف"" بالقریب» ویسلم علی 
رسول الل کف ويصلي عليه . 


وقد ورد أشياء كثيرة في صفة الصلاة *" عليه فأيها فعل أجزآه. ثم یتقدم يسيراً 
فيقف ويسلم على خليفته سيدنا أبي بكر الصديق» رضي الله عنه ثم یتقدم یسیرا 
فيسلم على سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 
ثم يأتي الروضة فيصلي بها ما تيسر له“ ويصلي عند المنبر أيضأء ثم يدعو 
ا فيقول: اللهم إني أتيت قبر نبيك» طلا ء متقرباً اليك بزیارته متوسلا 
لديك به» وأنت قلت وقولك الحق ولا تخلف المیعاد: و نم إذ لمو 
أنفْسَهُمْ جا او فا کش وا الله وات A PAS‏ جوا O E‏ 
اللهم اجعلها زيارة مقبولة» وسعیاً مشكوراًء وعملا متقبلاً مبرور وداه لا بد 
جنتك» وتسبغ به علينا رحمتك» الله اجعل سیدنا محمداً آنجح السائلین 
وأكرم الأولين والآخرين» اللهم كما آمنا به ولم نره وصدقناه ولم نلقهء فأدخلنا 


)۱( تباركت وتعاليت ب ج د ه: - أ. 

(۲) وملء ما شئت أج ده: وملیء ما شثت ب. 
(۳) فکیف بالقریب أأج: فکیف من قريب ب د: -ج. 
(4) الصلاة أ ه: السلام بد: - ج. 

(0) ماتیسر له أه: مایسر الله له ب د: - ج. 

(5) النساء: [54]. 


)¥( اللهم أب د: - ج ه. 


۳:۵ 


مدخله» واحشرنا محشره» وآوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشرباً روياً سائغاً هنیا لا 
نظمأ بعده"؟ آیدا. 


ویستحب له زيارة البقیع» فيبدأ بقبر سيد إبراهيم ابن رسول الله جي 
فیزوره» ویزور العباس» وعثمان بن عفان؛ والحسن بن علي» وبنات رسول الله 
#45 وغیرهم ویستحب زيارة ما بتلك الأرض الشريفة من الأماكن المشهورة. 

ثم إذا قصد الذهاب إلى وطنه اغتسل ولبس أحسن ثيابه» وأتى المسجد 
الشریف. مکررا للصلاة على النبي ۳ ياف ويأتي القبر الشریف» ویسلم على 
رسول اللّه» عليه السلام» وعلی ضجیعیه ویکثر من الصلاة عليه وعلیهما» ویدعو 
ہما أحب من خيري الدنيا الاش . ثم یخرج غير مستدبر القبر الشریف» ويبدأ 
برجله اليسرى قائلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وافتح لي آبواب 
فضلك» وحط عني أوزاري بزيارة نبيك» واحسن منقلبي إلى أهلي ووطني ببركته» 

يا يا أرحم الراحمين» أدخلنا في شفاعته أجمعین ۳ 


ذكر فضائل المسحد الأقصى الشريف 
وما ورد في ذلك من آيات وأحادیت*) 
قد تقدم في أول الكتاب الكلام علی"" ' سورة الاسراء» فلو لم يكن له من 
الفضيلة غير هذه الاية لكانت كافية فيه» لأنه إذا بورك حوله فالبركة فيه 0 
وقال "تعالی - إخباراً عن نبيه موسی» عليه السلام - : 0 واد كال هو لمومهه تمر 
/ ساب 3 صم ر ید ۳۳ صقر رم 3 چ ر 
ce‏ روا فة له کي زد جَعَلَ فیکم اه و ع ملو واک ما لم یوت اجا من 
الب :> قوم ادوا الاق ده ' أي المطهرة ت والتقدين هو التطهير. 


VY 


E 7 1 1 1 fi 1 3 a f ۱ #‏ شل ۱ 
هیا | ی 0 03-7 الى 07 1 EN‏ ۱ ۱ 0 9 ا و 
شان بن عباس . لست الممدس., عنيةه الضلن, و لمطر مد حلی لله سین 


(۱) بعدهأه: بعدها بت د: -اج. 

22 على النبي أ ه: لو ا :ج 

)¥( أدخلنا في شفاعته أجمعين ب : :-أجده. 

(4) من ایات وأحاديث أه: : من الآيات والاحادیث ب ج د. 
زه على أج: + أول ب د د ه. 

(5) المائدة: [۲۰ -۲۱]. 

)¥( بيت المقدس أأج: بيت المقدس ب ه: - د. 


۳:۹1 


والأیام ۲ . وروي في قوله تعالى: « ية لوط إل ع ۳ ركنا فا 
میت إ4 . قال: هي الارض المقدسة بارك الله فيها للعالمین» لأن کل ماء 
في الارض عذب منها یخرج من صل الصخرة الشريفة. ثم یتفرق في الارض ۳ . 
وقال تعالی  :‏ أت الْأَيْصَ رثا عبادی العسلخورک ۰*6 قيل في أحد الاقوال : 
إنها الأرض المقدسة ترثها أمة محمد بيا وقال تعالى : « وءَاوسَهما إل رتوتر ات 
ار من )4 . قال ابن عباس : هي بيت المقدس "۰ وهو قول قتادة وکعب؛ 
وقال کعب: هي آقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر میلا. يعني لأن الربوة 
المکان المرتفع من الارض. وقال تعالی: ۶ راسکی بوم باد الما ین کان ترس 
المنادي: هو إسرافيل» عليه السلام» ينادي من صخرة بيت المقدس بالحشر وهي 
في وسط الأرض”©. وروي أن المکان القریب هو صخرة بيت المقدس. وقال 
تعالی : لا في بو ون أن ترقع وبزگر نپا آسمم 4 يعني به بيت المقدس . وقال 
تعالی : # مشب بتكم سور لا اف له هر من كله داب 2١74‏ يعني بين 
/ المومنین وبين المنافقین وهو حائط بين الجنة والنار له أي لذلك السور - ۰۳۱/] 
باب فيه الرحمة وهي الجنة وظاهره - أي من خارج ذلك السور - من قبله - أي من 
قبل ذلك الظاهر العذاب -. وعن آبي العوام "۰ سمعت عبد الله بن عمر 
قال ۲۳ : إن السور الذي ذکره الله في القرآن بقوله : شرب بور لباب <> 19 
هو سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه الرحمة المسجد وظاهره من قبله العذاب 


وادي جهنم . 


(۱) ینظر : السیوطی» إتحاف .14/١‏ 

(۲) الأنبياء: [۷۱]. 

(۳) ینظر : السیوطی» |تحاف ۱۳. 

(4) الأنبياء: [۱۰]. 

(ه) المؤمنون: [6۰]. 

.۷٤ بنظر : المقدسی. متیر‎ )١( 

` NM: 0 

)۸( وسط الارض أب ج د: وسط الدنيا ه. 
(9) النور: [۳۷-۳۹]. 

(۱۰) الحدید : (۱۳]. 

(۱۱) ینظر : المقدسی. مثیر ۰۳۳۹ 

(۱۲) أبي العوام أب ج د: آم العوام ه // العوام أج ه: + قال ب د. 
(۱۳) قال أج ه: یقول ب د. 

(۱6) الحدید: [۱۳]. 


۳:۷ 


وروی الامام آحمد رضي الله عنه» في مسنده من حدیث آمامة قال: قال 
رسول الله عه : ( تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین لعدوهم قاهرین لا 
يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك» 
قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»؟. 


وعن آبی هریرة» رضی الله عنه» قال: قال وش له 2 : «آربع من 
مدائن الجنة : مكة والمدينة ودمشق وبیت المقدس»۳. 


وعن معاذ» رضي الله عنه» قال: قال رسول الّه» يك «يا شام أنت صفوتی 
من بلادي وآنا سائق إليك صفوتي .من عبادي من كان مولده فيك فاختار عليك غير 
فبذنب یصیبه » ومن كان مولده في غيرك فاختارك على غيرك فبرحمة مني »› يا شام 
اتسعي لاهلك بالرزق كما یتسم الرحم للولد. وعيني عليك بالطل والمطر منز 
مقدسة بنوري وفيك المحشر والمنشر"" آزفك يوم القيامة كما تزف العروس إلى 
بعلها» ومن دخلك استغنی عن الزیت والقمح". 
وعن معاذ. قال : قال و ۱ عه : «يا معاد ان الله » عز وجل. ع 
al ۷( 0 3‏ 2 ع8 2 (A2‏ 
عليكم الشام من بعدي من العريش ٠‏ إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وإماؤه.”) 
مرابطون إلى يوم القيامت» فمن اختار ساح من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو 
في جهاد إلى يوم القيامة“». 


Mg (1°‏ ا ما ۱ ا 5 0 
وعن کت ١‏ قال: قال الله تعالى لبيك المقدس : انت جنتی وقدسى 


(۱) رواه الامام آحمد؛ ینظر : المقدسي. مثیر ۱۰۲ . 

)۲ قال رسول الله ب ج د ه: - أ. 

(۳) ينظر: القرطبي: تفسیر ۳۸۲۸/۳؛ السيوطي, [تحاف ۰۲۱۱/۱ 

)£( منذ أج د: مذ ب ه. 

220 والمنشر ب ج د: -أه. 

250 بنظر : أبن منظور» مختصر ٥٩۹/۱‏ . ۱ 

(۷) العريش: مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم (المتوسط) ينظر: أبو 
الفداء. تقويم ۱۰۹؛ البغدادي. مراصد ۲/ ١٤۹؛‏ الحميري 47١‏ . 

(۸) واماژهم أب ج د: -ه // فمن اختار... إلى يوم القيامة أ ب ج د: -ه // اختار أأج: 
+ منکم: - ه. 

. ٠١١/١ ینظر: السيوطي. إتحاف‎ )٩( 

(۱۰) کعب أج ه: + الاحبار ب د. 


۳:۸ 


ف ۰ ۰ رک وه 2 ۰ 4 ماگ ده ۰ 5 )۱( 


فضل الصلاة في بيت المقدس 
روي عن النبي» ل أنه قال: «إن سليمان» E‏ سنال رنه لاا 
فأعطاه ائنتین ونحن نرجو أن یکون قد آعطاه الثالثة: سأله حكماً یصادف حکمه 
فأعطاه إياه؛ وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه» وسأله أيما رجل يخرج من 
بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج من خطيئة كيوم ولدته أمه» فنحن 
نرجو أن يكون قد أعطاه |یاه»۳۲؟. 


وعن مكحول'" قال: من خرج إلى بيت المقدس لغير حاجة إلا للصلاة() 
فصلى فيه خمس صلوات صبحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءً» خرج من خطيئته 
كيوم ولدته أمه* . 

وعن کعب الاحبار"" قال: شكا پیت المقدس إلى ربه الخراب فأوحی الله 
إلية:. لاملانك خدودا سجداً یزفون إليك زفیف النسور إلى آوکارها ویحنون اليك 
حنین الحمام إلى بیضها. فقال رجل لكعب”" : اتق الله يا کعب وأن له لساناً قال : 
نعم وقلباً کقلب آحدکم( . 

وعن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول ال ب : «من زار بيت المقدس 
محتسباً أعطاه الله حر الت شهید». وعنه ع: «من زار عالماً» فکأنما زار بيت 
المقدس» ومن زار بيت المقدس محتسبا» حرم الله لحمه وجسده على النارا . 


۲ Ny «° 


من صلی في 


5 


وعن ابي هريرة » رضي الله عنه قال : قال رسول الله 26 : 
مَك المقدش ف ا 2 


() ينظر: المقدسی. مثیر ۹۲. 

() رواه الإمام القرطبي نقلاً عن النسائي» ينظر: القرطبي» تفسیر ۵۳۹6/۸. 

(۳) مكحول بن أبي مسلم» أبو عبد الله فقيه الشام في عصره» من حفاظ الحديث» توفي نة 
اهم ۰ م ینظر : الذهي› سير ۱٥١/۹‏ . 

(4) للصلاة آج ه: الصلاة.ب د. 

() ينظر: السیوطی. إتحاف ۰۱۳۸/۱ 

0( الأحبار اج ه: - ب د. 

(۷) لكعب أج ه: - ب د. 

(4 ينظر: السیوطی. إتحاف ۱۳۷/۱. 

(9) ينظر: المصدر نفسه ۰۱۳۷/۱ 

(۱۰) ينظر: السيوطي» إتحاف ٠۳۸/١‏ . 


۳۹ 


وعن کعب الأحبار من آتی بيت المقدس» فصلی عن يمين الصخرة؛ وعن 
شمالها ودعا عند موضع السلسلة» وتصدق بما قل أو کثر» استجیب له دعاؤه» 
وکشف الله عنه حزنه» وخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه» وان سأل الله الشهادة آعطاه 
ا والله أعلم . 


مضاعفة الصلاة فى بيت المقدس 


6 /رب] روي عن أبي الدرداء(۳ عن النبي. فاد قال: «فضلت // الصلاة في 
المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة وفى مسجدي بألف صلاة وفی مسجد بيت 
المقدس بخمسمائة صلاةة» رواه ال مام أحمد» رضى الله عنه . 


مضاعفة الحسنات والسيتات في مسحد بيت المقدس 


روي عن جرير بن عثمان”'' وصفوان بن عمرو”*' أنهما قالا: الحسنة في بيت 
المقدس بألف والسيئة بألف. وعن الليث بن سعد عن نافع قال: قال لي ابن 
عمر ‏ ونحن ببيت المقدس -: يا نافع اخرج بنا من هذا البيت» فان السیثات "۲ 
تضاعف فيه كما تضاعف الحسنات» وأحرم وخرج من بيت المقدس . 

قال العلماء: معنى ذلك أن عقوبة من اقترف ذنباً فى أحد المساجد الثلاثة 
أعظم عقوبة "۲ ممن اقترف في غيرها لشرف هذه المساجد وفضلهاء والذنب الواحد 
في أحدها أعظم من ذنوب كثيرة في غيرها من المواضع» ولذلك تضاعف فيه 
السيئات ومعناه: تغليظ عقوبتها: لأن الانسان يعمل ذنباً واحدا فيكتب عليه عشرة 


یم 


۳ 5 9 8 ۲ 7 رم ت رم 72 ر ب 
ذنوب. والله تعالی يقول في کتابه العزیز : # من جاه باس فلم عشر آمتالها ومن جاء 


(۱) ینظر : المصدر نفسه ٠١۲/١‏ . 

(۲) آبو الدرداء: عويمر بن زيد الأنصاري» يقال عنه حکیم هذه الأمةء كان عالم أهل الشام ومقریء أهل 
دمشق وفقبههم وقاضیهم مات سنة ۳۲ ه/ ۱۵۲ م» ينظر: ابن ححر. الاصاية ۳۵۱/۲. 

(۳) ينظر: ابن خیاط. الطبقات /الاه . 

(4) ينظر: المصدر نفسه ابن سعد .۷۸/٤‏ 

(۰) الليث بن سعد مولى قیس. ولد سنة ۷١١ / ٩۳‏ م واستقل بالفتوى في مصرء أسند لخلق كثير من 
التابعين وتوفي سنة ۱۷۵ ه/ ۶۷۹۱ ينظر: ابن الجوزي. صفوة ۲۱۸/4. 

(1) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» إمام دار الهجرة. كان إماماً فاضلا. قرأ على سبعين من التابعين» 
أخذ عنه مالك وکان يصلي وراءه ومات بالمدينة سنة ۱۹ ه/ ۷۸۵ م. ينظر: ابن خیاط. الطبقات 
۸ ؛ ابن سعد 7/5 ۳۹. 

(۷) فان السيئات ب ج د ه: فالسيئات أ. 

(۸) عقوبة ممن اقترف أج د ه: عقوبته د// اقترف أج د ه: اقترفه ب. 


۳۹۰ 


له کا ير الا عله 2704 0 غلظت الدية على من قتل في الحرم أو في 
الأشهر الحرم» آو قتل ذي رحم(" * محرم لحرمة هذه الأشياء وعظم محلها. 
فالتعدد في المعنى من حيث إنه انتهك حرمة بيوت الله وقد قال تعالى : # في سوت 
نله[ ان ترم گر فيا مه شيخ أ ا تیم 0 
عن ذكر را ال وإيناء رگ منوتب لب فيو لفلوک والأبصدر ي یجرم له 
ا ما و و ت 0 ا u‏ فیها فهذا معنی 


0 
الال 


عن أبي سعید الخدري 7 رضی الله عنه : أن رسول الله عل قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السك الحرام» والمسجد الاأقصی : ومسجدي 


زا , 


كراهية استقبال الصخرة ببول أو غائط 


روی ۳ دا وو“ رحمه الله » فى سننه : آن رسول الله › 2 نهى أن تستقبل 
القبلتان ببول أو غائط. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع: :لا 
تستقبلوا واحدة من القبلتين ببول أو غائط» . وروي تحريم ذلك عن الشعبي . 


فضل الإهلال بالحج والعمرة من بيت المقدس 


عن آم سلمة زوج النبي. یا أنها سمعت رسول الله د يقول: امن أهل 
دحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر ألله له ما تقدم من دنه 


ی 


.]١١١[ الأنعام:‎ 41 

ذي رحم ج ه: ذا رحم ب د. 

(۳) النور: [51"]. 

(١‏ وقد ارتكب. . . معنى التضعيف ب ج دها: - أ. 

(۵) شد الرحال اب نيم ج د: شد الرحال عليه ه. 

0( أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان؛ صحايي جلیل توفي سنة )۷ ه/ ۱۹۳ م۰ پنظر : ابن 
خياط » الطبقات ٠١١‏ ؛ ابن حجرء الاصابة ؟/ ۸۳ . 

)۷ ینظر : السيوطي | ۰ إتحاف ۹۸/۱ . 

(A)‏ ۳ داود: الرمام الحافظ» سليمان بن داود» كان كثير الحديث. يعد من أصحاب السنن› وتوفي سنة 
۳ ه/ ۸۱۸ م؛ ینظر : ابن قتيبة» المعارف ۲۹۰ ابن سعد ۲۱۸/۷ . 

(9) ينظر: المقدسي . مثير ۲۱۰ . 


01 


وما تأخر ووجبت له الجنة»۳. 


وقد أحرم منه عمر بن الخطاب» رضی الله عنه» ثم قال : لوددت آنی ما جئت 
بيت ال كذلك آهل ابن عمر من بيت المقدس ا 


الماء تخرج والرياح”*' من تحت صخرة بيت المقدس 

وروي عن أبي هقی و عنه» عن له أنه قال: «المياه 
العذبة والرياح اللواقح تخرج” ان اوت یت النقلي 7 أت وقد ابو عباس 
رضي الله عنهما > قال: قال رسول الله کيا : الا نان ا اسان وجيحان 
والنیل والفرات» فأما سيحان فنهر بلخ " وأما جيحان فدجلة» وآما النيل» فنيل 
مصر وأما | الفرات» ففرات الکو فة ۲ . وکل ماء N,‏ ل 
ال PANE‏ 

وقد نقل فى فضل ماء بيت المقدس وما فيه من المنفعة وأن من آراد أن يشرب 
ماء في جوف اللیل: فلیقل یا ماء ماء بيت المقدس یقرتك السلام» ثم یشرب فانه 
آمان بإذن الله» عز وجل . 


عن آبي ف قال : قلت : ۳ الصلاة في مسجدك أفضل من 
الصلاة في بيت المقدس؟ قال: صلاة في مسجدي هذا آفضل من أربع صلوات فيه. 


.٠١١/١ ينظر: المقدسی. مثير 7١؟؛ السیوطی. إتحاف‎ )١( 

69 ثم قال لوددت. . . المقدس ب د: - أج ه. 

(۳) كذلك أهل ابن عمر. . . بعمرة أ: وأحرم منه ابنه عبد الله» رضي الله عنه أيضاً ب ج ه: - د. 

0( الماء تخرج والرياح أج: الماء والريح يخرجان ب د: - ه. 

)6( تخرج من ب د: - أج ه. 

( ينظر: المقدسی. مثير ۲۱۷ السیوطی. إتحاف ٠١١/١‏ . 

)۷( الأربعة أج ه: أربعة ب د. 

(۸) بلخ: مدينة مشهورة بخرسان من أشهرها ذكراً وأكثرها خيراًء ينظر: أبو الفداءء تقويم ۱٩؛‏ 
البغدادي» مراصد ۷/۱ 

(9) الکوفة: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق. سميت الكوفة لاستدارتها أو لاجتماع الناس 
بها؛ پنظر : البغدادي» مراصد ۱۱۸۷/۳؛ الحمیری۵۰۱. 

() يشربه ب د ه: يشرب آج 

.٠١١/١ ينظر: السیوطی. إتحاف‎ )١١( 

() وتخرج من تحت الصخرة أج د: ويخرج من تحت صخرة بيت المقدس ب ه. 

۳ ذر آج ه: + رضي الله عنه ب د. 


oY 


۰ 1 2 2 .6م )01( 
تحجه ملائكة ال تعالی؛ لو وقعت" منه آحجار وقعت على آحجار البیت 
الحرام "۰ وأن الجنة في السماء السابعة بمیزان بيت المقدس لو وقع منها حجر 
لوقع على الصخرة الشريفة» ولذلك دعیت أورشلم» ودعیت الجنة دار السلام"*. 
وقال مقاتل بن سلیمان عن بيت المقدس: ما فيه موضع شبر الا وقد صلی 
وقال وهب بن منبه : أهل بيت المقدس جيران الله » وحق // على الله آن لا [1/۰4] 
يعذب جيرانه . 
وعن عبد الله بن عمر أنه قال: إن الحرم المحرم في السماوات السبع 
بمقداره في الأرض» ون بيت المقدس لمقدس”' في السماوات السبع بمقداره في 
او 


توکل "۳" الملائكة بالمسجد الحرام 
ومسحد المدينة والمسحد الأقصى 


عن ابن مسعودء عن النبىء ية أنه قال: «ثلاثة أملاك: ملك موكل 
بالكعبة» وملك موكل بمسجدي» وملك موكل بالمسجد الأقصى. فأما الموكل 
بالکعبة فينادي في كل يوم : من ترك فرائض الله خرج من آمان الله» وأما الموكل 
بمسجدي هذا فينادي في کل يوم: من ترك سنة رسول الل يك لا يرد حوضه”") 
ولا تدركه شفاعة محمد. كيه وأما الموكل بالمسجد الأقصى فينادي في كل يوم: 
من کانت طعمته حراماً كان عمله مضروباً بو ج 


.۲۳۲۰ ينظر: ابن منظورء مختصر ۷۵/۱ المقدسی مثیر‎ )١( 
۱ لو وقعت ب: وقعت أج ه: لوقع د.‎ (۲) 

)۳( الحرام ب ج NET‏ : 

.۲۵۲ ينظر: المقدسي مثير‎ )٤( 

)0( لمقدس أ: مقدس باج د ه. 

(۱) ينظر هذه الأقوال: السیوطی» إتخاف ٠١١-٠٠١/۱‏ . 
)۷( توكل أب د: توكيل ج ه. 

)۸( فیکل یوم أب ج د: - ه. 

(4) لا یرد حوضه ب ج د: -أه. 


(۱۰) المقدسي» مثیر ۲۲۳؛ السیوطي» إتحاف ٠۳۹/۱‏ . 


Yor 


عن الوصول لیه ۳ فانه يقوم مقام الصلاة فيه وفضل عمارته 

روي عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله » 2 آنها قالت : يأ رسول الله 
افتنا في بيت المقدس» فقال: «أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيهء فان كل 
صلاة فيه كألف صلاة». قلنا: يا رسول الله فمن لم يستطع أن يصلي إليه؟ قال: 
ی ل ا فإن من أهدى إليه زيتاً 
كان کمن آنا" وقال ب «من أسرج في بيت المقدس سراجاً لم تزل الملائكة 
ل فك وفي نبوة يحيىء عليه السلام من بنى في ٠‏ 
بيت المقدس بناء أو أثر فيه أثزاً حسناًء أو عمر فيه شیاه زاد الله في عمره خمس 
عشرة سئة » وزاد له من المال والولد» وان كان ملكاً ملکه الله إياها - يعني 
رت 

صفة الدجال قاتله ه) - الدجال لا یدخل بيت المقدس - . 
روی عن الضحاك أنه قال: الدجال لیس له لحية وافر الشارب طول 
وجهه ذراعان وقامته في السماء ثمانون ذراعاً وعرض ما بين منکبیه ثلائون 
ذراعاً» ثيابه وخفاه وسرجه ولجامه بالذهب والجواهن على رأسه تاح اخ مرصع 
بالذهب والجوهر في يذه طبرز 00 هیئته هيئة المجوس تر سه فارسية وكلامه 
الفارسیت تطوی له الاآرض ولأصحابه طياً طياً يطأ مجامعها ویرد مناهلها إلا 
الطور . 

. وعن عبد الله بن مسعود قال: یدخل الجا اارقی كلها إلا اربعة مضا جد 
ور قرى مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سین" '» وروي نحوه عن عبد الله بن 
2.23 من الوصو إل بع د اس ل 
(: ينظر: السيوطي؛ إتحاف ٠١۴/١‏ . 

۳ بط الاتصدر یه 0۵۲۱ 
٠‏ صفة الدجال قاتله الله أب د: - ج ه. 

طبرزن: أصلها بالفارسية (تيرزل) وهي آلة من السلاح تشبه الطبرء ينظر: ابن منظورء لسان 

۳ الحسينى 40۳ . 
رت طیرزن ب د: طيرزان أج ه. 

(۷) الدجال أب ج د: ه. 
(۸) ينظر: المقدسي. مثیر ۲۳۲. 


عرو ادن العاضی ۲ وروی رر فلت مه مدای امان عة 


المؤمنين من مسیح الدجال"؟ ببیت المقدس. وعن ربيعة بن يزيد قال رسول الله 
يكِ: ١لا‏ ترالون تقاتلون الکفار حتی تقاتل بقیتکم جنود”" الدجال ببطن الأردن 
بینکم النهر آنتم غربیه وهم شرقیه" قال ربیعة: فقال المحدث من أصحاب 
رسول الله عة : فما سمعت بنهر الأردن إلا من رسول الله يله . 


وروي أن نبي الله عيسى» عليه السلام» يأخذ من حجارة بيت المقدس 
ثلاثة أحجار: الأول: منها يقول: باسم الّه إبرهيمء والثاني": باسم له 
اسحاق ‏ والثالث : باسم اله یعقوب ‏ ثم يخرچ بمن تبعه من المسلمين إلى 
الدجال. فاذا رآه وزم عنه. فتذركة نات لوا OOO‏ 
بين عینیه» ثم الثاني» ثم الثالث. فیقع فیضربه سیدنا عیسی فیقتله ویقتل البهود 
حتی أن الحجر والشجر لیقولان يا مؤمن هذا“ تحتي يهودي فأته فاقتله!۳. 
قال كلِ: «يوشك أن ينزل فيكم ابن ریم إماماً مقسطاً فیکسر الصلیب ویقتل 
اال 


(۱) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» آبو محمد» بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة. له سبعمائة 
حدیث» مات سنة 1۵ ه/ 5884 م۰ ينظر: ابن خیاط. الطبقات ۲٦؛‏ ابن سعد /٤‏ ۱۹۷؛ ابن حجرء 
الإصابة ۰۳۳/۱ 

(۲) ثور بن يزيد الكلاعي» من أهل حمص. مات سنة ۱۳۵ هب ينظر: ابن خیاط. الطبقات /الاه؛ ابن 
سعد ٤/۷‏ ۳۲. 

(۳) خالد بن معدان الكلاعي» حمصي يكنى أبا عبد الله مات سنة ۱۱۸ ه/ ۷۳٦‏ م» ينظر: ابن خياطء 
الطبقات 6555 ؛ ابن سعد ۳۱۳/۷ ابن العماد ٠١١/۱‏ . 

(6) خالد بن معدان أ ج ه: خالد بن صفوان ب د. 

(۵) من مسيح الدجال أج ه: المسيخ الدجال ب د. 

( ينظر: ابن خياط › الطبقات ٠۷٤‏ . 

(62 جنود أب ج د: اه 

(A)‏ والثاني ج ه: + يقول ب د. 

)٩(‏ لد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين وتقع الآن تحت السيطرة الإسرائيلية» ینظر: آبو 
الفدای تقویم ۲۳۷؛ البغدادي» مراصد ۱۲۰۲/۳؛ شراب 1۳۷ . 

(۱۰) فیصیبه ب د: فیضعه أج ه. 

(۱۱) هذا آج: - ب ده. 

(۱۲) فاته فاقتله أب ج د: فيأتيه فیقتله ه. 

(۱۳) عن أحاديث الدجال» ینظر ینظر : السيوطي» ۰ إتحاف ۲۲۰/۱ . 


م 


[ه/ب] 


فضل الأذان فيه" 
روی جاب (۲) > رضي الله عنه» أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الخلق أول 
دخولاً إلى الجنة؟ قال : «الأنبیاء» قال: ثم من؟ قال: «الشهداء». قال: ثم من؟ 
قال: «موذنو بيت // المقدس». قال: ثم من؟ قال : «مؤذنو المسجد الحرام)» 
قال : ثم من؟ قال : «روزنه ° مسجدي»., قال: ثم من؟ قال: «سائر 0 


وعن العلاء بن هارون.قال: بلغني أن الشهداء يسمعون آذان مؤذني بيت 
المقدس لصلاة الغداة يوم الجمعة» وعن كعب قال: لم يستشهد عبد قط في بر ولا 
بحر إلا وهو يسمع آذان مؤذني بيت المقدس» وأنه يسمع آذان مؤذني بيت المقدس 
من اشفا 


فضل الصدقة فيه * 
روي عن الحسن البصري"''. رضي الله عنه۳ أنه قال: من تضدق في بيت 
المقدس بدرهم كان له براءة من النار» من“ تصدق برغيف كان کمن تصدق بجبال 
الأرض ذها . 


فضل الصيام فيه والاستغفار 
النار » ومن اا الف eT‏ ثلاث اک زوه 


)۱( فيه أج ه: في بيت المقدس ب د. 

(۲) جابر بن عبد ال الإمام آبو عبد الله الأنصاري الفقیه. مفتي المدينة في زمانه. صحابي جلیل مات 
سنة ۷۸ ه/ ۱۹۷ م۰ ینظر : ابن خياطء الطبقات 4 ۱۷؛ ابن الأثیر آسد ۳۰۷/۱. 

(۲) مؤذنوأ ب ج د: موذنین ه. 

(6) ينظر: السيوطي. إتحاف 147/١‏ . 

)2 فيه أج ه: في بيت المقدس ب د. 

() الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن أ بي الحسن يسار البصري من سادات التابعين وکبرائهم. كان 
إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمانه» مات سنة ۱۲۰ هب ينظر: ابن خلکان 594/7؛ الذهبي؛ سير 
۶ ؛ الزركلى ۲۲۱/۲ . 

62 رضي الله عنه أب ج د: قدس الله روحه د. 

(۸) منأ: ومن ب ج د ه. 

. ٠٤١٤/١ ينظر: السيوطي إتحاف‎ )٩( 

(۱۰) عن كعب أب ج ه: عن سیدنا كعب رضي الله عنه د. 

(۱۱) کتب الله له أ ج ه: کتب له ب د. 


۳۹۹ 


له مثل جميع حسنات المؤمنين والمؤمنات ودخل على كل مؤمن ومؤمنة من دعائه 
۰ اة مه مه م(۱) 
في کل یوم وليلة سبعون مخفرة . 


۳ ۳ 
قد تال موسی» عليه السلام» ربه أن يدنيه من الارض المقدسة رمية حجرء 
وتقدم دصر ذلك عند ذكره» عليه السلام» وعن كعب أن ببيت المقدس ألف قبر 
من قبور الأنبیای علیهم الصلاة والسلام . وعن أبي هريرة» رضي الله عنه 
عن النبىء ليه أنه قال: «من مات فى ۱۹ المقدس فكأنما مات فى 
١ 0)‏ 1 

.٠ السماء)‎ 


فضل الصخرة 

روي عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أنه قال : صحرة ست المقدس من 
صخور الجنة »> وعن عبادة بن الصامت"۲ رضی الله عنه» قال: قال رسول الله 
ية : «صخرة بيت المقدس على نخلة والنخلة على نهر من آنهار الجنة وتحت النخلة 
آسية امرأة فرعون ومریم ابنة عمران تنظمان“ سموط أهل الجنة إلى يوم 
الا وعن على بن 5 طالب » رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله » 
ع2 يقول: لإأسيدة البقاع ٠‏ بيت المقدس وسيك الصخور صعخرة بيتك 
المقدس»۱۱۲ وعن أم عبد الله ابنة خالد بن مدان 059 عن أبيها : لا تقوم الساعة 
حتی تزف الکعبة إلى الصخرة. فیتعلق بها جمیع من حجها واعتمرها فاذا رأتها 


(۱) ینظر : المصدر نفسه ٠٤١/١‏ . 

۲( فيه أج ه: في بيت المقدس ب د. 

زوق علیهم الصلاة والسلام أج د ه: علیهم السلام ب. 

©( في بيت أأج ه: ببيت ب د. 

(۵) ینظر: المقدسي. مثير ۰۲۷ وهو حدیث موضوع. 

(1) ینظر: السيوطي. إتحاف ۱۳۰/۱. 

(۷) عبادة بن الصامت: آبو الولید عبادة بن الصامت الخزرجي صحابي» من الموصوفین بالورع شهد 
الغزوات» وحضر فتح مصر. مات سنة ۳۶ ه/ 1۵۳ م» ينظر: أبن خياط» الطبقات ۵۵1؛ ابن سعد 
۱/۳ 

(۸) تنظمان أ: ینظمان ب ج د ه. 

.۱۳۰/۱ ینظر: السیوطی إتحاف‎ )٩( 

(۱۰) سيدة البقاع أ: سيد البقاع ب د: سيد بقاع الارض ج ه. 

. ٠۳۲١/١ ينظر: السيوطي. إتحاف‎ )١١( 


(۱۲) ابن معدان ه: مقدان أ: بن سعدان ب ج د. 


۳۷ 


الصخرة قالت: مرحبا بالزائرة و وروي آن الله » عز وجل › یجعل 
الصخرة يوم القيامة مرجانة بيضاء ثم يبسطها عرض السماء والأرض . 


فضل الصلاة عن يمين الصخرة 
عن آبي هریرة» رضي الله عنه » عن آبي ا قال: قال رسول الله عله : 
«صلیت ليلة آسري بي إلى بيت المقدس عن يمين الصخرة»"۳. قال المشرف : ولم 
یختلف اثنان أنه عرج به من عند القبة التي يقال لها قبة المعراج"*. 


البلاطة السوداء 


وهي التي من داخل الباب الشمالي“ من أبواب الصخرة» ويعرف هذا الباب 
بباب الجنة» يحكي أنه رژي الخضرء عليه السلام بصلي هناك والله أعلم. 
ويقال: إن قبر سلیمان عليه السلام» بهذا الباب» وتقدم عند ذكر وفاته ما قيل أن 
قبره بالبیت المد عند اة وأنه هو وآبوه داود في قبر واحد. 


سلیمان بن عبد الملك یستحلفون عند الصخرة فحلفوا إلا رجلاً واحدا فدی يمينه 
بألف دینار» يقال له: آهیب بن جندب " فما حال علیهم الحول حتی ماتوا والله 


أعلم . 

فضل الصخرة لبلة الرجفة 
فأذن» فاستهنت بذلك فأبيت» ثم آتت الثانية فقيل لى : قم فآذن فاستهنت بذلك» 
ثم آنت الثالثة فانتهزت انتهازة شديدة وقیل لي: قم فأذن. فأتیت المسجد فإذا 


(۱) ینظر : ابن عبد ربه ۲۹۵/۲ السیوطی. إتحاف ۱۳۳/۱. 
)۲( أبي سعید أب ج د: + الخدري ه. " 

(۲) ينظر: المقدسي. مثير ۲۰۶؛ السيوطي. |تحاف ۰۱۳4/۱ 
(4) ینظر : المقدسی. مثير ۲٣۷‏ . 

)2 الشمالي | هه الشامي ب د. 

(5) بالبيت المقدس اج ه: ببيت المقدس ب د. 

(۷) لم أتبينه في كتب التراجم. 

(۸) ینظر: المقدسيء مثير ۲۵۸. 


الدور قد تهدمت. قال: فخرج إليّ بعض حرس "'' الصخرة فقال لي : اذهب فأتني 
بخبر آهلي وتعال حتی أخبرك بالعجب قال: فأتيت منزله فإذا هو قل تهدم”" 

ی 0 ی ی و ی مدب 
9« ۱ 

حالها 


ورواه عبيد الله بن محمد القرماني عن ضمرة // عن رستم بنحوه وفيه: أن 
الذي خرج إليه رجل من حرس“ الصخرة الشريفة وكان على كل باب عشرة» وفيه: 
لما أخبره عن أهله قال: لم نعلم في أول الليل إلا وقد قلعت القبة من موضعها حتى 
بدت لنا الكواكب» فلما كان قبل مجيئك سمعنا حفيفاً وجلبة " ثم سمعنا قائلاً 
يقول: ساووها عدلوها ثلاث مرات» فأعيدت على حالها” . 


وروا" الولید بن حماد عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن ثابت قال: 


[ه/ أ 


حدثني أبي عن أبيه عن جده أن آبا عثمان الانصاري ”كان يحيئ الليل بعد انصرافه ' 


من القيام في شهر رمضان على البلاطة السوداء قال: فبينما هو قائم في الصلاة 
حتى سمع صوت الهدة.في المدينة وصراخ الناس واستخائتهم . وكانت ليلة باردة 
مظلمة كثيرة الرياح والأمطارء قال فسمعت قائلاً يقول ‏ اسمع الصوت ولا أرى 
الشخص -: ارفعوها رويداً بسم الله. فقلعت القبة قلعاً ختى تبدی لنا بیاض السماء 
والنجوم» فأصاب وجهه من رش المطر حتی أذن رستم الفارسي؛ فسمع قائلاً 
يقول: ردوها رويداً بسم الله ساووها عدلوهاء فردت القبة على حالة *" ما كانت 
عليه وكات هذا في الرجفة الأولى وکانت هذه الرجفة في شهر رمضان سنة ثلائین 


)1١(‏ حرس أج ه: حراس ب د. 

0 تهدم أج: هدم ب ده. 

۳ ينظر: المقدسي. مثير ۲۵۸ . 

22 حرس أج ه: حراس ب د. 

0 حفيفاً وجلبة أه: حفيفاً وحبكه ب ج د. 

5 ينظر: المقدسي» مثير ۲6۸ . 

5 ورواه أج ده: وزوى ب // الرحمن أج ده: الرحمان ب. 
42 ینظر : ابن عبد البر ۰۱۸۲/4 

)۹ حالة ج ده: - ب. 

(۱۰) سنة ۱۳۰ ه/ ۷٤۷‏ م. 


نبذة مما ذکر من فضائل بيت المقدس ”° 


قد تقدم ما رواه أبو هريرة» رضي الله عنه » عن رسول الله » ی قال : «آربع 
۶ ۰ 7" م كم 3 زفق 
من مدائن الجنة مكة والمدينة ودمسق وبيت المقدس» 1 


وروی المشرف بستده عن عمران بن الحصین ۲ قال: قلت: يا رسول الله ما 
آحسن المدینة» قال: «لو رأيت بيت المقدس» قال: قلت: آهي آحسن منها؟ 
فقال: كيف لا تكون أحسن منها وكل من فيها يزار ولا يزور وتهدى إليها“ الأرواح 
ولا يهدي روح بيت المقدس لغيرهاء إلا أن الله أكرم المدينة الشريفة وطيبها بي فأنا 
فيها حي" وأنا فيها ميت» ولولا ذلك ما هاجرت من مكة فإني ما رأيت القمر في 
بلاد إلا وهو بمكة آحسن"". وروی أن موسى» عليه السلام» نظر وهو ببيت 
المقدس إلى نور رب العزة ينزل ويصعد إلى بيت المقدس". وعن كعب قال: باب 
مفتوح من السماء من أبواب الجنة تنزل منه الرحمة"" على بيت المقدس كل صباح 
حتى تقوم الساعة» والطل الذي ينزل على بيت القدس شفاء من كل داء لأنه من 
الجنة. وعن مقاتل بن سليمان: كل ليلة ينزل سبعون ألف ملك من السماء إلى 
مسجد بيت المقدس يهللون الله ويسبحون الله ويقدسون الله ويحمدون الله لا يعودون 
إليه حتی تقوم الساعة . وعن ابن عباس» رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ية : «من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس»”''2. وقال 
کعب"": إن الله ينظر إلى بيت المقدس كل يوم مرتين. وقال أنس بن مالك» 
رضي الله عنه: إن الجنة'"'' لتحن شوقاً إلى بيت المقدس وبيت المقدس من جنة 


(۱) بيت المقدس أج ه: + الشريف المعظم ب: + المشرف المعظم د. 

( ينظر: المقدسی مثير 768 . 

(۳) عمران بن الخصين: يكنى أبا نجيدء أسلم قديماًء وغزا مع رسول الله بيا غزوات» توفي في 
البصرة سنة ۵۳ ه/ ۱۷۲ م2 ينظر: أبن الجوزي» صفوة ۰۳۰/۱ ۳۰۵. 

)€( إليها أج د ه: إليه ب. 

للف فأنا فيها حي أج ه: وأنا فيها حي ب د. 

(1) لم آعثر على هذا الحديث. 

(۷) ينظر: المقدسي» مثير ۲۱۰ . 

(۸) تنزل منه الرحمة أأج ه: ينزل منه النور والرحمة ب د. 

( ينظر: المقدسي. مثير ۲۳۰ . 

(۰) المرجع نفسه ۲۵۱ . 

)١١(‏ كعب أب ج د: + الاحبار ه. 

(۱۲) إن الجنة أب ج د: - ه. 


۳۹۰ 


الفردوس والفردوس بالسريانية : البستان» وقیل: الکرم. وعن خالد بن معدان: إن 
حذو بيت المقدس باب من السماء" یهبط منه کل یوم سبعون آلف ملك یستغفرون 
لمن یجدونه يصلي فیه . وقال عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما: بيت المقدس بنته 
الأنبياء وعمرته وما فيه موضع شبر إلا وقد سجد عليه نبي أو قام عليه ملك. 


وقال مقاتل: إن الله تعالى تكفل لمن سكن بيت المقدس بالرزق إن فاته 
المال» ومن مات مقيماً محتسباً في بيت المقدس» فكأنما مات في السماء» ومن 
مات حول بيت المقدس فكأنما مات في بيت المقدس» وأول أرض بارك الله فيها 
ا اوم التي ذکرها الله تعالی في القرآن فقال : « رل الْايضٍ 
آل برا فيا کیت 4“ هي أرض بيت المقدس. وكلم الله موسى في أرض 
بيت المقدس. وتاب الله على داود وسلیمان» علیهما السلام» في از سس 
المقدس . ورد الله على سلیمان ملکه في بيت المقدس. وبشر الله زكريا بیحیی فى 
باقن و ميخو الق تلاو انان را ت ا واو لاس 
صلوات الله وسلامه // عليهم آجمعین» يقربون القرابين بيت“ المقدس» وتتغلب 
يأجوج ومأجوج"" على الأرض كلها غير بيت المقدس. ویهلکهم الله في أرض بيت 
المقدسء. وينظر الله في كل يوم بخير إلى بيت المقدس. وأوصىء آدم» 
عليه السلام لما ماتا بأرض الهند أن يدفنا في بيت المقدس . وأوتيت مريم» عليها 
السلام» فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء في بيت المقدس . وولد 
اين وتکلم في المهد في بيت المقدس» وآنزلت عليه المائدة في آرض نبت 
المقدس» ورفعه الله إلى السماء من بيت المقدس وينزل من السماء إلى الأرض 
ببيت المقدس. وماتت مريم» عليها السلام» ببيت المقدس. وهاجر إبراهيم 
عليه السلام من كوثا”"”” إلى بيت المقدس. وصلى النبيء بي زماناً إلى بيت 
المقدس» وأسري به إلى بيت المقدس 


)١(‏ السماء أب ج د: + الدنيا ه. 

(۲) الأنبياء: [۲۷۱. 

۳ وکان أج ه: وکانت ب د. 

)€( ببیت المقدس أج د ه: في بيت المقدس ب. 

)00( ومأجوج أج ده: - ب. 

10( ییون[ + عليه السلام ب ج ه: بي د. 

(۷) كوثا: قرية في العراق فیها مشهد إبراهيم عليه السلام ينظر: أبو الفدای تقویم ۳۰6؛ البغدادي 
مراصد ۳/ ۱۱۸١‏ . 

(^A)‏ من کوٹا ب ج د ه: - أ. 


۳١1 


[هه/ب] 


وتکون الهجرة في آخر الزمان إلى بيت المقدس. والمحشر والمنشر إلى بيت 
المقدس والحساب يوم القيامة بییت المقدس ”> وینصب الصراط على جهنم إلى 
الجنة ببيت المقدس. وينفخ إسرافيل في الصور ببيت المقدس. والحوت الذي 
الأرضون على ظهره رأسه في مطلع الشمس وذنبه في المغرب ووسطه تحت بيت 
القت "> ومن على ي ت ال فلس فاا صل نه لاه الد :وكرت 

وهن ضبن بيت آلمقذسن ۳ سنةعلی بلاتها وشدتها جاءه الله برزقه من بين 
يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله ومن تحته ومن فوقه يأكل رغدا ویدخل الجنة 
إن شاء الله تعالی . 

وأول بقعة بنیت من الأرض كلها موضع صخرة بيت المقدس وتظهر عين 
موسی» عليه السلام( في آخر الزمان في بيت المقدس. وقال النبي ككةِ: إن 
خيار آمتي من هاجر هجرة إلى بيت المقدس ومن صلی ببیت المقدس بعد أن 
يتوضا””' ويسبغ الوضوء ركعتين أو أربعاً غفر له ما كان قبل ذلك)”" . 

وقال ی لأبي عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه: «النجاء النجاء إلى بيت 
المقدس إذا ظهرت الفتن» قال: يا رسول الله فان لم أدرك بيت المقدس» قال: 
فأبذل وأحرز دينك وفى لفظ آخر: فابذل مالك وأحرز 30 


وقال علي رضي الله عنه لصعصعة : نعم المسكن عند ظهور الفتن بيت 
المقدس القائم فيها كالمجاهد في سبيل الله وليأتين على الناس زمان يقول آحدهم: 
يا ليتني تبنة في لبنة من لبنات" ٩‏ بيت المقدس وأحب الشام إلى الله تعالى بيت 
المقدس» وأحب جبالها إليه الصخرة» وهي آخر الأرض “١‏ خراباً بأربعين عامل 


(۱) ببیت المقدس أج ه: إلى بيت المقدس ب: في بيت المقدس د. 
)۲( في المغرب أ: بالمغرب ب: في مغرب الشمس ج ه: بمغربها د. 
(۳) لا يوجد دلیل على هذا القول. 

(6) السماء الدنیا أج ه: سماء الدنیا ب د. 

(5) ببيت المقدس أج ه: في بيت المقدس ب د // بلائها أ: لأوائها ب ج د: آذها ه. 
(VU‏ عليه السلام أج ه: - ب: بي د. 

)¥( يتوضأ ويسبغ أج ه: توضأ وأسبغ ب: أسبغ الوضوء د. 

(۸) ينظر: السيوطي إتحاف ٠٠۸/١‏ . 

(4) المصدر نفسه ٠١۹/۱‏ . 

(۱۰) من لبنات باج د ه: - // وأحب أج د ه: أحب ب. 

(۱۱) الأرض ب ج د ه: الأرضين أ. 


1۲ 


قال : وهي روضة من ریاض الجنة *. 

وروي عن يحيى بن أبي عمرو قن أنه قال: لا تقوم الساعة حتی 
يضرب على بيت المقدس سبعة أحياط : حائط من فضة وحائط من ذهب وحائط من 
لول وحائط من ياقوت وحائط من زمرد وحائط من نور وحائط من غمام . ۱ 

٠‏ وأما ما يقال إن بيت المقدس طشت من ذهب مملوء عقارب وأنه كأجمة 
الأسد فداخله إما أن يسلم وإما أن يدركه العطب. فقد حمل ذلك على زمان بني 
إسرائيل الذين كانوا يعملون فيه بمعاصی الله تعالى» فان اللفظ المذكور قيل: إنه 
مكتوب في التوراة. قال بعض العلماء: وظاهر الخطاب يدل على أنهم - يعني 
العقارب - كانوا موجودين في ذلك الوقت ولو أراد قوماً من هذه الأمة قال: لازم 
عقارب متى يكون للمستقبل» والله أعلم . وأما الیوم فالحمد له فانما به ویأفنائه(۳ 
الطائفة المنصورة - كما تقدم "*-. 

وعن أبن عمرو الشيباني قال: لیس يعد من الخلفاء الا من ملك المسجد 
الحرام ومسجد” “بيك المقدين القرفت: الا ع ۳ 

بيت المقدس ما عدا السامرة فانهم يقولون: إن القدس جبل نابلس ''' وخالفوا جميع 
ا 


وقد كان بنو إسرائيل إذا نزل بهم خوف من عدو أو أجدبوا صوروا القدس 
وجعلوه هيكلا وصوروا أبوابه ومحاربيه واستقبلوا به العدو. فیهز مه الله تعالی » 


وکذلك في الجدب [ذا سوروه واستقبلوا به فلا تزال السماء تمطرمم ۳" / / حتى ۱/۰۹ 


يرفعوا الهیکل وکانوا یفعلون ذلك في کل آمر ید همهم » وا تن وتعالی 


أعلم . 


(۱) ينظر: السيوطى» إتحاف .١١١/١‏ 

(۲) ينظر: ابن خياط» الطبقات 01/8 ؛ ابن سعد ۳۱۸/۷. 

)۳( وبأفنائه ب ج د: - أه. 

() ينظر: المقدسی»› مثیر .۲١١‏ 

۹32 وسجد ب ج دا ه: -۱// وقد أجمعت ب د ه: وقد اجتمعت أ ج . 
(1) نابلس أب ج د: نابلوس ه. 

۹2 تمطرهم أج ه: تمطر علیهم ب د. 

(A)‏ والله. . . أعلم ب د: - أج ه. 


TY 


والصخرة الشريفة وآدات دخولها ومن أين یدخل 


پستحب" " لحن آراد دخول المسجد الاقصی آن یبدا برجله الیمنی ویوخر 
الیسری ویقول: اللهم اغفر لي ذنوبي داحم اي رات رگ وإذا خرج صلی 
على النبي» وا وقال: اللهم اغفر لي ذنبي”" "» وافتح لي آبواب فضلك 

ویستحب لمن آراد دخول الصخرة " أن یجعلها عن يمينه حتی یکون بخلاف 
الطواف حول البیت الحرام ويقدم النبة ويعقد التوبة بالإخلاص مع الله تعالى . وان 
أحب أن ينزل تحت الصخرة”*' في المغارة فليفعل. فإذا نزل يكون بأدب وخشوع 
ويصلي ما بدا له ويدعو بدعاء سليمان» عليه السلام» الذي دعا به لما فرغ من بنائه 
وقرب القربان وهو قوله: «اللهم من أتاه من ذي ذنب فاغفر ذنبه أوذي ضر“ 
فاكشف ضره. ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخرة ويجتهد في الدعاء تحت 
الصخرة. فان الدعاء في ذلك الموضع مقطوع له بالاجابة ۳ إن شاء الله تعالى». 
وحكى جماعة من العلماء: أن الأدعية التي يدعى بها ليس فيها خصوصية بهذا 
الموضع فإن الإنسان هأمود بالدعاء موعود عليه بالإجابة لقوله تعالى: وال 
a 1‏ ۳ وقوله تعالى: © ولد مالک يبكادى عى تن 
قريب اجيب دعوة ا 4 والمراد من الأدعية : ما وردت به السنة الشريفة 


فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن النبي» کا أنه قال 
لأبى عياة ش""" زيد بن الصامت الزرقي حين رآه يصلي ويقول: اللهم إني أسألك يا 
ذا الحمد لا له إلا آنت المنان بديع او الجلال والإكرام» فقال 


)۱( ما یستحب ب ج ده: - أ. 

)۲( ذنبي آ: ذنوبي باج د ه. 

69 دخول الصخرة أأج ه: الدخول للصخرة الشريفة ب د. 

(6) الصخرة أج ه: + الشريفة ب د. 

(۵) ينظر: المقدسي. مثیر ۱8۵ . 

0 اجان عد هت ب لاون 

(۷) غافر : [1۰]. 

.]185[ البقرة:‎ (A) 

)٩(‏ أبو عياش الزرقي: اسمه زيد بن النعمانء ويقال: زيد بن الصامت وهو من بني زريق» كان فارس 
رسول الله ی ینظر: ابن حبان» تاريخ +۱۰٩‏ ابن حجرء الإصابة ٠٤١ /٤‏ . 


۳٤ 


رسول اش ية : «لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به آجاب وإذا سئل به 
آعطی »۲۲ . 


ومن ذلك ما رواه عبد الله بن یزید"" عن أبيه: أن رسول ال 5ي سمع 
ET‏ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد. فقال کل : «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى وإذا دعي به أجاب»0”" . 

ومن ذلك ما روي عنهء ییا أنه كان يدعو به ويقول: إنه لن يدعو به ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح إلا كان من دعاته''". اللهم بعلمك الغيب 
وبقدرك على الخلق أحيني ما علمت أن الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت أن الوفاة 
خيراً لي؛ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع وبرد العيش بعد 
الموت وأسألك النظر إلى وجهك”© والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ''. 


وروی آن إذريسن النبي» کا كان يدعو بدعوة ويأمر أن لا یعلموها السفهاء 

فيدعو”" بهاء فکان یقول : «يا ذا الجلال والاکرام يا ذا الطول لا إِلّه إلا أنت ظهر 
اللاجنین وجار المستچیرین ومأمن الخائفين» اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم 
الات شقن اموا أو مقتراً على في رزقي؛ فامح اللهم فلت عقاوق 
وحرماني وافتار رزقي وأثبتني عندك" فر أم الكتاب سعيذاً موق موفقا إلى الي 
مستوراً مكفياً مؤنة من يؤذيني, نك قلت وقولك الحق في کتابك المنزل علی 


اا ا © يمحوأ ماه وت وَعِددَه: الک ي . 


(۱) ينظر: ناصف» التاج ۵/ 917 ؛ والحديث رواه آحمد وآبو داود والترمذي . 
(۲) ينظر: ابن حبان» تاريخ ١68‏ . 

)۳( پنظر : اصف» التاج ۷/۵ 

)٤(‏ دعائه أج ه: الدعاء المستجاب ب: - د. 

(5) وجهك أب ج: + الكريم ه: - د. 

(5) لم أعثر على هذا النص في كتب الصحاح . 

)۷( فيدعو أج د ه: فيدعوا ب. 

(۸) اللهم بفضلك ب ه: - أج د. 

(9) وأثبتني عندك في أم الكتاب ب ه: - أج د // إلى الخیر أ: إلى الخیرات ب ج ه: - د. 
(۱۰) لسان ب: -أج ده. 

.]۳۹[ الرعد:‎ )١١( 


۳۹۵ 


[/ ب] 


وقد رايت متقولاً: أنه یستحب الدعاء بهذا فی ليلة اللصف من شعبان» وقد 
ورد في الأحاديث والاخبار ۲۳ غير ذلك والمراد هنا الاختصار والله الموفق(. 


ذكر الفتح العمري" 

الذي يسره الله تعالى على يد أمير المؤمنين وسيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وعمارة المسجد الأقصى الشريف على يده. 

روى عن عوف بن مالك“ قال : قال رسول الله: #لِِ: «اعدد ستا بين يدي 
الساعة موتي». قال: فوجمت عندها وجمة قال: «قل إحدى». قال: (ثم فتح بيت 
المقدس. ثم موتان // يكون فيكم كقعاص"'" الفنم واستفاضة المال فيكم حتى 
يعطى الرجل مائة دينار فيظل له سلخطأء ثم تكون فيكم فتنة فلا يبقى بيت من 
نوت العرب الا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم ‏ وبين بني الأصفر فيغدرون بكم 
ثم يأتونكم في ثمانین راية تحت کل راية”' اثنا عشر آلفا»۱. 


قوله : فوجمت وجمة قال الجوهری"۲۲: الواجم "۲۳ الذي اشتد حزنه حتی 
آمسك عن الکلام. والموتان - تضم المیم وسکون الواو - وهو الموت الکثیر السریع 
وقوعه ولذلك شبهه النبي. يلد بقعاص"۳" الغنم فهو داء يأخذها لا يلبثها أن 
تموت والقعص : أن یضرب الانسان فیموت مکانه سريعاًء فقيل : لهذا الدعاء 
قعاص لسرعة الموت ثم شبه به الموتان. 


(۱) الأحاديث والاخبار أج ه: الاخبار والأحاديث ب: - د. 

(۲) والله الموفق أه: + المهدي للصواب ب: والله أعلم ج : - د. 

۳( هذا الفصل مأخوذ حرفياً عن مثير الغرام في معظم رواياته. 

(4) عوف بن مالك الأشجعي : كنيته آبو عبد الرحمن» سكن الشام» مات سنة ۷۳ ه في أول خلافة عبد 
الملك بن مروان» ینظر : ابن حبان» تاريخ ۱۹۸ . 

)2 ستاأج د: -ده. 

)0 كقعاص أج ه: کقصاع ب : او 

(۷) من بيوت باه: - أأج د. 

(A)‏ پینکم أج ه: - ب د. 

)٩(‏ راية أه: غاية ب ج: - د. 

(۱۰) ينظر: السیوطی. إتحاف ۲۲۰/۱. 

(۱۱) بنظر : السمعانی ۰۱۲۹/۲ 

(۱۷) الواجم أج ه: الوجم ب: - د. 

(۱۳) بقعاص ب ه: پقصاص أأج: - د. 

(۱۶) والقعص ب ه: والقصع أج: - د. 


۳۹۹ 


وعن عوف قال: أتيت رسول الل كلل في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم 
فقال لي : یا عوف أغده شتا بين يدي الساعة . موتي ثم فتح بيت المقدس”'' . وروي 
أنه باق قال لشداد بن أوس”": ألا إن الشام ستفتح وبيت المقدس ستفتح””". إن 
شاء الله تعالى» وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة بهاء إن شاء ا 


E‏ فموته» علد و ب ی ی 
وجدا» ووقع الطاعون وهم الا ویقال: انه طاعون عمواس '' الواقع في 
سنة ثماني عشرة" من الهجرة الشريفة. ا یی ا قال 
ری مه ۳ قالشفید یه لو مان ۰ این غامد 
الدیوان مائة دینار بزيادة ینار في عطاتهم» وت الفتنة ر ا ور 
وقع بين الناس بالشام والعراق اسان ۴ من الفرقة والعصبة ولا تزال متتابعة 
حتی تقع هدنة الروم . 


ولما توفي رسول ال بء استقر الامام آبو بكر الصدیق رضي الله عنهء 
بعده فى الخلافة واسمه عبد الله» ولقبه عتیق الله بن آبی قحافة عثمان بن عامر بن 


(۱) ينظر: السیوطی. |تحاف ۰۲۲۰/۱ 

)۲( شداد بن أوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو البخاري سکن الشام ومات ببیت المقدس سنة 
۸ ه/ ۱۷۷ م في ولاية معاوية بن أبي سفیان وقبره بهاء بنظر : ابن خیاط ‏ الطبقات ۱۶۷؛ ابن 
حبان» تاريخ ۰۱۳۱ 

)۳( ستفتح أج ه: سیفتح ب : و 

€3 ينظر : المقدسي» مثير ۳۱١‏ . 

(5) الجابية: قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قربها تل يسمى بتل الجابية» ويقال لها جابية 
الحولان ینظر : البغدادي» مراصد ۳۱۲/۱؛ الحميري» الروض ۱۵۳ . 

6 عمواس أج: عموس ب ه: - د. 

)۷( سنة ۱۸ ۱۳۹/2 م. 

(۸) الوليد بن مسلم: مولى لقريش يكنى أبا العباس» مات سنة ۱۹6 هب ينظر: أبن خیاط. الطبقات 
۰ ابن سعد. الطبقات ۳۲۹٣/۷‏ . 

(9) قال سعید أب ج: قال سعد ه: - د. 

(۱۰) سعيد بن عبد العزيز التنوخي» يكنى أبا محمدء مات سنة ۱۳۷ هب. وهو دمشقي» ينظر: ابن خیاط» 
الطبقات /الاه ؛ ابن سعد ۳۲/۷. 

)١١(‏ عثمان أج ه: + عثمان بن عفان رضي الله عنه : - || بزيادة دینار في عطائهم ب : - أج ده. 

() مقتل الحسين ج ه: قتل الوليد أب: - د. 

(۱۳) خراسان: بلاد واسعة حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند ومن أمهات بلادها 
نيسابورء وهرات» ومروء وبلخ» وطالقان» ونساء ينظر: آبو الفداءء تقويم 46۱ ؛ البغدادي» مراصد 
1۱ 


۳۹۷ 


5 : ۱ 00) ۲ ۲ 

عمرو بن كعب بن سعد بن تمیم بن مرة بن کعب"" بن لؤي بن غالب القرشي 
التيمي» يلتقي مع رسول الله ية » في مرة بن كعب . 

وهو أول خليفة في الإسلام وكان يدعى خليفة رسول الله له وله المواقف 


ثم ختم ذلك بمهم من أحسن مناقبه وأجل فضائله وهو استخلافه على 
المسلمين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فمهد به الاسلام وأعز به الدین» وذلك 
أنه لما حضر الوفاة شاور الصحابة في ذلك فأشاروا به» ثم دعا أبو بكر عثمان بن 
عفان» رضي الله عنهماء فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد 
أبو بکر""" بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها. وعند أول عهده بالآخرة 
داخلاً فيها حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب» إني مستخلف عليكم 
عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه» وان بدل 
فلکل امریء ما اکتسب» والخیر آردت ولا أعلم الغیب  :‏ وسیر موا ایق 
نیون 27477 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته"* ثم آمره فختم الکتاب وخرج 
به إلى الناس فبایعوا عمر ورضوا به . 

ولما أراد أبو بكر أن يقلد عمر الخلافة قال له عمر: اعفني يا خليفة رسول الله 
فإني غني عنهاء قال: بل هي فقيرة اليك» قال: ليس لي بها حاجة» قال: هي 
محتاجة |ليك . فقلده الخلافة علی كره منه» ثم أوصاه بما أوصاهء فلما خرج رفع 
آبو بكر يديه وقال: اللهم إني لا آرید" بذلك إلا صلاحهم") وخفت عليهم الفتنة 
فولیت علیهم خیارهم؛ وقد حضرني من آمرك ما حضرني فاخلفني .فیهم فهم عبادك 
ونواصیهم في يديك" وأصلح لهم ولاتهم واجعله من خلفاتك الراشدین یتبع هدی 
نبي الرحمة وأصلح له رعیته . 

ثم توفي“ آبو بكر» رضي الله عنه» ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان 


(۱) کعب أج ه: + بن لؤي بن غالب القرشي ب: - د. 

(۲) عهد أبو بكر أج ه: ما عاهد عليه آبو بكر ب: - د. 

(۳) الشعراء: [۲۲۲۷. 

(4) ینظر: کتاب استخلاف أبي بكر لعمر؛ الطبري» تاريخ ۲۹/۳ . 
)0( لا آرید آ: لم آرد ب ج د ه. 

09 صلاحهم أج ه: اصلاحهم ب د. 

(۷( في يديك أج ه: في يدك ب د. 

(۸) ينظر: الطبري» تاریخ 4۲۰/۳. 


۳۹۸ 


لیال بقين من جمادی الاخرة سنة ثلاث عشر:) من الهجرة الشریفة وله ثلاث وستون 
سنة» ودفن عند رسول الله » باه > وکانت خلافته سنتین وثلائة آشهر وعشر لیال(۳// / . [1/۰۷] 


وبویع عمر» رضي الله عنه. بالخلافة في الیوم الذي مات فيه آبو بكرء 
رضي الله عنه» وهو آول من سمي بأمير المومنین . وأما نسبه : فهو آبو حفص عمر 
بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى. بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب وفي كعب يجتمع نسبه مع نسب رسول الله مَل 
القرشي العدوي. 


وأول خطبة خطبها قال: يا أيها الناس والله ما فيكم أحد أقوى من الضعيف 
عندي حتى آخذ الحق له ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه. ثم أول 
شيء آمر به أن عزل خالد بن الولید""" عن الإمرة وولى أبا عبيدة بن الجراح على 
الجيش والشام» وأرسل بذلك إليهما فإنهما كانا قبل وفاة أبي بكرء رضي الله عنه» 
في وقعة الیرموك وفرغا منها وقصدا دمشق. فلما ورد عليهما کتاب عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. سار أبو عبيدة ونزل دمشق"*" الشام من جهة باب 
الجابية'"'» ونزل خالد من جهة الباب الشرقي” » ونزل عمرو بن العاص من جهة 
باب توما“ » ويزيد بن أبي سفيان من جهة الباب الصغير”؟ إلى باب كيسان" 
وحاصروها قريباً من سبعين ليلة» وفتح خالد ما يليه بالسيف. فخرج آهل دمشق 
وبذلوا الصلح لابي عبيدة من الجانب الآخر وفتحوا له الباب فأمنهم ودخل والتقى 
مع خالد في وسط البلد . 


17 لقم وا ۳ 
وبعث ابو عبيدة بالفتح " إلى عمر» ثم فتح بعد دمشق بيسير حمص بعد 


)١(‏ سنة ۱۳ ه/ ٩۳۹‏ م. 

. ليال أ ج د ه: ليالي ب‎ (Y) 

(۳) ابن رزاح أج د ه الطبري: بن رواح ب. 

. ٤۳٤/۳ ينظر: الطبري» تاريخ‎ )٤( 

)٥(‏ ونزل دمشق ب: ونازل دمشق أج ه: ونزل على دمشق د. 

(7) باب الجابية: منسوب إلى قرية الجابية لأن الخارج إليهاء يخرج منه لكونه مما يليهاء ينظر: ابن 
منظور» مختصر ۳۰۰/۱. 

(۷) الباب الشرقي: سمي بذلك لأنه شرقي البلد. ینظر : ابن منظور» مختصر ۲۹۹/۱. 

)۸( باب توما: ينسب إلى عظیم من عظماء الروم اسمه توما. بنظر : ابن منظور. مختصر ۲۹۹/۱ . 

. ۲۹۹/۱ الباب الصغير: هو الباب القبلى سمى بذلك لأنه أصغر آبواب دمشق» ینظر : المصدر نفسه‎ )٩( 

(۱۰) باب کیسان: پنسپ إلى كيسان مولی معاوية» ینظر : المصدر نفسه ۲۹۹/۱. 


(۱۱) بالفتح ب ج د ه: الفتح أ. 


۳۹۹ 


® دم ۲ ۶ ۶ (ND we TT‏ 95 5 
حصار طویل؛ دم ين صلحك 0 المعره» ات اللاذقية ۲ وه وفتح 
جبلة ' والطرطوس ثم فتح حلب " وأنطاكية "". وفتح بلادا أخرى منها: 
قاري وة ويقال: إن بها قبر يحيى وزكرياء ونابلس ولد ويافا وتلك 
البلاد جميعها حتى دخلت سنة خمس عشرة”' من الهجرة الشريفة. 


ثم سار آبو عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه» حتى أتى الأردن '“ فعسكر 
بهاء وبعث الرسل إلى أهل إيلياء وكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم من أبي 
عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيلياء وسكانها سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله 
اللي أما بعد: فإنا ندعوكم إلى شهادة أن لا له إلا الله محمد رسول الب 
وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء فإذا'"'' شهدتم بذلك 
حرمت علينا دماؤكم وأموالكم وذراريكم وکنتم لنا إخواناًء وان آبیتم ۳ فأقروا لنا 
بأداء الجزية عن يد وأنتم صاغرون وان أنتم أبيتم سرت إليكم بقوم هم آشد حباً 
للموت منكم لشرب الخمر وأكل لحم الخنزير» ثم لا أرجع عنكمء إن شاء الله 
تعالى أبداً حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراریک *. 


وكتب إلى عمر بن الخطاب» آمیر الو رضي الله عله : بسم الله 


(۱) اللاذقية: مدينة في سواحل الشام. وهي مدينة عتيقة رومية فيها أبنية قديمة تعد في أعمال حمص وهي 
غربي جبلة. ينظر: أبو الفداء تقويم ۲۵۳؛ البغدادي. مراصد ۱۱۹۶/۳ الحميري ٩٠۸‏ . 

(۲) جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال اللاذقية قرب حلب» ينظر: البغدادي؛ مراصد ۰۳۱۲/۱ 

(۳) طرطوس : بلد بالشام على ساحل البحر علیها سوران ويجري الماء حولها. ینظر : البغدادي. مراصد 
۲ الحميري ۰۳۸۸ 

(4) والطرطوس ب د ه: طرسوس أ: انطرسوس ج. 

)0( حلب : مدينة قديمة معروفة ولها شهرتها في شمال بلاد الشام وهي الیوم ثاني المدن السورية بعد 
العاصمة دمشق › پنظر : یاقوت معجم ۲۸۲/۲ - ۲۹۰ الحميري ۱۹۲ . 

0( أنطاكية : مدينة هي فصبة العواصم من الثغور الشامية موصوفة بالحسن وطیب الهواء وبها كانت مملكة 
الروم؛ ينظر: آبو الفداء» تقويم ١٠٠؛‏ البغدادي» مراصد ٠٠١/١‏ . 

(۷) قیساریة: بلدة على ساحل الشام من أرض فلسطين» بنظر: أبو الفداء» تقويم ۳۸۳؛ شراب ٦١١‏ . 

(۸) سبسطية: بلدة قرب نابلس بأرض فلسطین. بها مقام يسمى بمشهد زكرياء ينظر: شراب 45# . 

)۹( سنة ۱۵ ه/ ۱۳۹ م. 

() حتى أتى الاردن أب ج د: حتی أتى إلى الأردن ه. 

(۷) وبالرسول أب ج د: ورسوله ه. 

(۱۲) فإذا أج ه: فان ب د. 

(۱۳) وان أبيتم ب: إن أنتم أبيتم أج ده. 

. ۲۲۷/۱ ينظر: السيوطىء إتحاف‎ )١4( 

(۱۰) أمير المؤمنين أ: - ب ج د ه. 


۳۷۰ 


الرحمن الرحيم» لعبد الله عمر آمیر المؤمنين من آبي عبيدة بن الجراح: سلام عليك 
فإني أحمد إليك الله الذي لا له إلا هو آما بعد: فالحمد لله الذي أهلك المشرکین 
ونصر المسلمين» وقد نما ما تولى الله أمرهم وأظهر فلاحهم وأعز دعوتهم» فتبارك 
الله رب العالمين أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أنا لقينا الروم وهم جموع"'' لم تلق 
العرب مثلها جموعاًء فأتونا وهم يرون لا غالب لهم من الناس أحدء فقاتلوا 
المسلمين قتالاً شديداً ما قوتل المسلمين مثله في موطن قطء ورزق الله المؤمنين 
النصر وأنزل عليهم الصبرء فقتلهم الله تعالى في كل قرية وفي كل شعب وواد وجبل 
وسهل وغنم الله المسلمين عسکرهم وما كان فيهم من أموالهم ومتاعهم» ثم إني 
تبعتهم بالمسلمين حتى بلغت أقصى بلاد الشام» وقد بعثت إلى أهل الشام عمالي» 
وقد بعشت إلى أهل إيلياء أدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا وإلا فليؤدوا الجزية إلينا عن 
يد وهم صاغرون. فان أبوا سرت إليهم حتى أنزل بهم ثم لا أزال”" حتى يفتح الله 
تعالى على المسلمین» إن شاء الله تعالی "۳" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وكتب”*' عمر إليه: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين 
8 6 اه 3:۳ و (9) رد ره 1 5 
إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما 
بعد: فقد أتانى كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من إهلاك الله تعالى للمشركين ونصر ° 
المؤمنين وما صنع الله بأوليائه وأهل // طاعته والحمد لله على حسن صنيعه إلينا [590/ب] 
وسيتم الله ذلك بشکره. ثم اعلموا إنكم لم تظهروا على عدوكم بعدد ولا قوة ولا 
عدة ولا حول» ولكن بعون الله ونصره ومنه وفضله. فلله الطول والمن" والفضل 
۰ 5 وا ۰ 7 (A)‏ 
العظیم فتبارك الله أحسن الخالقین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم "۳ . 


ثم إن آبا عبيدة انتظر أهل ایلیای فأبوا أن یأتوه وآن يصالحوه» فأقبل سائرا 
إل حتى نزل بهم فحاصرهم ۳" حصاراً شديداً» وضيق علیهم فخرجوا إليه ذات 


)۱( وهم جموع أب ج د: وهم جمع ه. 

(۲) لا آزال حتی أ ه: لا أريلهم ب: لا آزایلهم ج: - د. 

)۳( تعالی أج د ه: - ب. 

€3 وکتب أج ه: فکتب ب: - د // عبد الله عمر أمير المؤمنين أج ه: عبد الله أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ب : - د. 

(0) أحمد إليك الله أه: أحمد الله إليك ب ج: - د. 

1( ونصر أأج ه: ونصره ب : - د. 

)۷( والمن أج ه: والمنة ب: - د. 

)۸( والسلام علیکم أ د ه: والسلام عليك ب ج. 

)۹( فحاصرهم أج د: وحاصرهم ب ه. 


۳۷/۱ 


يوم فقاتلوا المسلمین ساعة» ثم إن المسلمین شدوا علیهم من کل جانب فقاتلوهم 
ساعة ثم انهزموا فدخلوا حصنهم. وکان الذي ولي قتالهم يومئذ خالد بن الوليدء 
رضي الله عنه» ويزيد بن آبي سفیان؛ كل رجل منهم بجانب . 

فبلغ ذلك سعید بن زيد وهو على آهل دمشق» فکتب إلى أبي عبيدة " بن 
الجراح: بسم الله الرحمن الرحيم لأبي عبيدة بن الجراح من سعيد بن زيد سلام 
عليك فإني أحمد إليكم الله الذي لا له إلا هو أما بعد"": فاني لعمري ما كنت 
لأوثرك وأصحابك بالجهاد على نفسي وعلى ما يدنيني من مرضاة ربي فاذا"" تاك 
كتابي هذا فابعث إلى عملك من هو أرغب فيه فلیلیه ما بدا لك فإني قادم عليك”*) 
وکا إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


فقال ع عبيدة حين جاء الكتاب ليتركنها خلوفاً”' . ثم دعا 0 بن أ 
سفیان وقال: اکفنی دمشق . فقال له يزيد: أكفيكهاء إن شاء الله تعالی» وسار الیها 
فولاها له . 


ولما حضر آبو عبيدة أهل ایلیاء وأوجب على نفسه أنه غير مقلع عنهم ولم 
یجدوا لهم طاقة بحربه قالوا: نصالحك. قال: فاني "" قابل منکم» قالوا: فأرسل 
إلى ۰ ليفت> فيكون هو الذي يعطينا هذا العهد ويكتب لنا الأمان. فقبل آبو عبيدة » 
رضى الله تعالى عنه وهم أن يكتب ذلك" . 


وكان أبو عبيدة قد بعث معاذ بن جبل على الأردن ولم يكن سار. فقال معاذ 
لأبي عبيدة: أتكتب لأمير المؤمنين تأمره بالقدوم عليك فلعله يقدم» ثم يأبى هؤلاء 
الصلح فيكون مجيئه فضلاً وعناء فلا تكتب حتى يوثقوا لك " واستحلفهم بالويمان 
المغلظة والموائيق المؤكدة إن أنت بعثت إلى أمير المؤمنين» فقدم عليهم وأعطاهم 


)۱( لأبي عبيدة أج ه: إلى أبي عبيدة ب د. 

(؟) أحمد إليكم الله... بعد أج ه: آحمد الله. . . هو اليك ب د // إليكم أج ه: - ب د // إلا هوأ 
ج ه: + إليك ب د. 

(۳) فإذا اج ده: -ب. 

(4) عليك أج ه: إليك ب د. 

() ينظر: المقدسی. مثير ٠١۷-٠١١‏ . 

10( ینظر : المصدرنفسه ۱۵۷. 

)¥( يزيد أب ج د: - ه. 

(A)‏ فاني أج د ه: واني ب. 

9 ذلك آ: - ب ج د ه. 

(١٠)لك‏ أجده: إليك ب. 


YY 


الأمان على آنفسهم وآموالهی وکتب لهم بذلك كتاباً لیقبلن ولیوذن الجزية 
وليدخلن فيما دخل فيه أهل الشام. فبعث بذلك إليهم آبو عبيدة فأجابوا الیه ۳۳ . 

فلما فعلوا ذلك كتب آبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: بسم الله 
الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك» 
«فإنى أحمد الله الذي لا له إلا هو أما بعد: فإنا أقمنا على أهل إيلياء”" وظنوا أن 
لهم في مطاولتهم فرجاً فلم يزدهم الله بها إلا ضيقاً ونقصاً وهزلا * وذلاً» فلما رأوا 
ذلك سألوا أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو الموثق"" لهم والكاتب» فخشينا 
أن يقدم أمير المؤمنين فيغدر القوم ويرجعوا فيكون مسيرك ‏ أصلحك الله عناءً 
وفضلٌء فأخذنا عليهم المواثيق المغلظة بإيمانهم ليقبلن وليؤدن الجزية وليدخلن 
فيما دخل فيه أهل الذمة ففعلواء فإن رأيت أن تقدم فافعل فإن في مسيرك أجرا 
وصلاحاً أتاك الله رشدك ويسر أمرك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

تخت اموق الق فلا ویعگ الروم ۲۳ وفداً مع المسلمين حتى أتوا 
المدینت فجعلوا يسألون عن أمير الممنین . فقال الروم لترجمانهم عمن یسالون. 
فقال : عن أمير المؤمنين . فاشتد علیهم وقالوا: هذا الذي غلب فارس والروم وآخذ 
کنوز کسری وقیصر ليس له مکان مخصوص بهذا" غلب الأمم» فوجدوه وقد ألقى 
نفسه حین آصابه الحر نائماً فازدادوا تعجباً. 

فلما قدم الکتاب على عمرء رضي الله عنه» دعا بروساء المسلمین إليه وقرأ 
عليهم كتاب أبي عبيدة» رضي الله عنه» واستشارهم في الذي كتب إليه. فقال له 
عثمان» رضي الله عنه: إن الله تعالى قد أذلهم وحصرهم وضيق عليهم وهم في كل 
يوم يزدادون نقصاً وهزلا " وضعفاً ورعباًء فان أنت أقمت ولم تسر إليهم رأوا أنك 
بأمرهم مستخف ولشأنهم حاقر غير معظمء فلا يلبثون إلا قلیلا حتى ينزلوا على 
الحكم ويعطوا الجزية. فقال عمر: ماذا ترون“ ؟ هل عند أحد منكم رأي غير هذا؟ 


( ينظر: المقدسی مثير ٠١١‏ . 

(۲) فأجابوا أج ده: تأجابوه ب. 

)۳( على أهل إيلياء ب: علي إيلياء ج د ه. 

€3 وهزلا أج ده: وهزالا ب. 

(5) الموثق مثير الغرام: الموثوق أب ه: الموفق ج: الموافق د. 
(1) وبعث الروم. .. المسلمين ب ج ده: -أ. 

)۷( مخصوص بهذا أ: معروف بهذا ب ج د ه. 

. وهزلا اج د ه: هزالا بت‎ (۸A) 

)٩(‏ ماذا ترون أج ه: ما ترون ب د. 


۳۷۳ 


3 فقال علي بن أبي طالب //رضي الله عنه : نعم عندي غير هذا الرأي قال"*: ما 
هو؟ فقال: إنهم ار ادي و وه 
فتح » ولهم فيه عز وهم یعطونکها الآن في العاجل في عافية ليس بينك وبين ذلك الا 
أن تقدم علیهم ولك في القدوم علیهم الأجر في كل ظماً ومخمصة وفي قطع کل واد 
وفي كل نفقة حتى تقدم عليهم فإذا آنت ۳" قدمت عليهم كان الأمن والعافية 
والصلاح والفتح» ولست آمن إن أيسوا من قبولك الصلح منهم أن يتمسكوا بحصنهم 
فيأتيهم عدو لنا أو يأتيهم منهم مدد فيدخل على المسلمين بلای ويطول بهم حصار» 
يعيب السامز بن الجية ‏ ی ضهني > ولعل المسلمين يدنون من 
فیرشقونهم بالنشاب أو يقذفونهم بالمناجيق فإن أصاب بعض المسلمين 

تمنيتم أنكم افتديتم قتل رجل من المسلمين بمشرك إلى منقطع التراب فكان" 
المسلم لذلك من |خوانه أهلة. 

فقال عمر » رضی الله عنه : قد أحسن عثمان النظر فى مكيدة العدو» و 
ا 

فخرج فعسكر خارج المدینة» ونودي في الناس بالعسکر "" والمسير» فعسک 
العباس ين عبد المطلب " ' بأصحاب النبي» یا ووجوه قريش والأنصار والعرب» 
رضي الله عنهم حتی إذا تکامل عنده الناس استخلف على المدينة علي بن آبي 
طالب » رضي الله عنه» وسار. فكل غداة إلا وهو يقبل على المسلمين بوجهه 
ويقول: الحمد لله الذي أعزنا بالاسلام» وآکرمنا بالایمان» ورحمنا بيه محمد» 
جلف فهدانا9) به من الضلالت وجمعنا به من بعد الشتات» وألف بين قلوبناء 
ونصرنا به على الأعداء» ومکن لنا فى البلاد» وجعلنا اخواناً متحابین» فاحمدوا الله' 
عباد الله علی هذه النعمت واسألوه المزید منهاء والشكر عليها وتمام ما آصبحتم 


0 


)۱( قال أج: فقال ب ده // الذل والصغار أ: الذل الصغار ب: الذل لهم والصغار ج د ه. 
)۲( آنت أج ده: - ب. 

(۳) فکان أ: وکان ب ج ه: - د. 

2 وقدأ: - ب ج ده. 

(5) بالعسكر ب ج ده: بالمعسكر أ. 

7( العباس بن عبد المطلب أب د: + وعلي بن أبي طالب ج ه. 

(۷) ینظر : المقدسی. مثير ۱5۷ -۱۵۹. 

)۸( فكل غداة أ: فقل غداة ب ه: فقبل غداة ج: - د. 

)۹( فهدانا أب ج د: - ه. 


VE 


متقلبین فيه منها. فان الله تعالی ۳" يزيد المزیدین من الراغبین» ویتم نعمته على 
الشاکرین» وکان لا يدع هذا القول في کل غداة في سفره كله . 

١ 1 :‏ 3 و ۱ 
أن طلعت الشمس فإذا الرايات والرماح والجنود قد أقبلوا على الخيول يستقبلون 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه . 

قال الراوي: فكان أول مقنب”" لقینا من الناس فسألنا““ عن المدينة» 
ود ١‏ ۳ () ۲ 5 :اح 
واخیرناه بصلاح ام فنادوا: هل لكم بأمير المؤمنين من علم؟ فسكتناء 
ومضوا فاقبل مقنب اخر فسلموا ثم سألوا عن أمير المومنین هل لکم به علم» فقال 
لنا: ألا تخبرون القوم عن صاحبکم؟ فقلنا : هذا آمیر المومنین » فذهبوا پرجعون 
(CVO. ۳‏ 5 7 5 ای مدش مه ی ۹ 3 
يقتحمون عن خيولهم. فناداهم عمر» رضي الله عنه : لا تفعلوا. ورجع الاخرون 
أبو عبيدة في عظيم الناس فإذا هو على قلوص”" مکتنفها"" بعباءة خطامها من شعر 
لایس سلاحه متنكب قوسه » فلما نظر إلى ا آناخ EL‏ وأناخ عمر 
بعیره» فنزل آبو عبيدة» وآقبل إلى عمر. وأقبل عمر إلى آبي عبيدة» فلما دنا" من 
آبی عبيدة مد أبو غبيدة يده إلى عمر ليصافحه. فمد عمر يده» فأحذها آبو عبيدة 
وآهوی لیقبلها يريد أن يعظمه في العامة» فآهوی عمر إلى رجل آبي عبيدة لیقبلها؛ 
فقال آبو عبيدة: مه يا أمير المومنین» وتنحی. فقال عمر: مه يا أبا عبيدة فتعانق 
الشیخان؛ ثم ركبا یتسامران"" "۰۴ وسار الناس آمامهما. 


)۱( تعالی أج د هت : - ب. 

(۲) حتی تتام أج ه: حتی قدم إليه ب د. 

(۳) المقنب: جماعة من الفرسان والخیل دون المائة تجمع للغارق ینظر : ابن منظور» لسان ١/595؛‏ 
المعجم الوسیط ۷۹۱/۲ . 

)€3 فسألنا أج ه: سألنا ب د. 

)2 هل لکم أج ه: هل لناب د. 

)7( يرجعون يقتحمون أ ج هم ك يرجعون ويقتحمون ب د. 

)۷( القلوص : الفتية من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء» ينظر: ابن منظور» لسان ۸۱/۷ . 

(۸) مكتنفها أج ه: أكفها ب::- د. 

۹( عمرأ: أمير المؤمنين ب ج د ه. 

(۱۰) قلوصة أج: قوسه ب ه: - د// عمرأ: أمير المومنین ب ج ه: -د. 

(۱۱) فلا دنا | چاه هن + همر با 

(۱۷) یسامران أب ج د: - ه // تا وسارا وسار ب ج: < لاه وساروا وسار ه. 


Vo 


۸7 ب[ 


وحكي آنهم تلقوا عمر ببرذون وثیاب بیض وکلموه أن يركب البرذون لیراه 
العدو فهو آهیب له عندهم ون یلبس الثیاب البیض ویطرح الفروة عنه» فأبى» ثم 
آلحوا عليه فرکب البرذون بفروة") وثیابه» فهملح "۳" به البرذون وخطام راحلته بعد 
في یده. فنزل» ورکب راحلته "۰ وقال: لقد غيرني هذا حتی خفت أن آتکبر وأنكر 
نفسي» فعلیکم يا معشر المسلمین بالصدق * وإنما أعزكم الله» عز وجل» به. 

وروي عن طارق بن شهاب"*) قال : لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة 
فنزل عن بعيره ونزع 7 فأمسكهما بیده وخاض الماء ومعه بعيره. 
/ فقال أبو عبيدة له" : لقد صنعت اليوم صنعاً عظيماً عند أهل الأرض» فصكه 
عمر في صدره وقال له: لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة» إنكم كنتم أذل الناس وأحقر 
الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالاسلای ومهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله 

وروي أنه لما قدم عمر من المدينة ناهضوهم القتال بعد قدومه» فظهر 

8 ONT نا‎ 1 ۲ 

المسلمون على آماکن لم یکونوا ظهروا علیها قبل ذلك"". وظهروا يومئذ على کرم 
كان في آیدیهم لرجل من التصاری له ذمة مع المسلمین في کرمه عنب فجعلوا 
يأكلونه . فأتى الذمی عمر بن الخطاب» رضی الله عنه» فقال له: يا أمير المومنین 
كرمي كان في أيديهم فلم يستبيحوه» ولم یتعرضوا ل وأنا رجل لي ذمة مع 
المسلمین» فلما ظهر عليه المسلمون وقعوا فيه فدعا عمر› رضي الله عنه» ببرذون له 
فركبه عرياناً من العجلة» ثم خرج يركض في أعراض المسلمين فكان أول من لقيه 
آبو هريرة يحمل فوق رأسه عنباً فقال له : وآنت أيضاً يا آبا هريرة» فقال له : يا أمير 


)۱( بفروة أأج: بفروته ب: - داه. 

(۲) فهملج: مملاج الهملاج من البرادین وأحد الهمالیج ومشیها الهملجة فارسي معرب. والهملجة 
والهملاج حسن سير الدابة ینظر : ابن منظورء لسان ۲/ ۳۹۳. 

(۳) راحلته أج ه: ناقته ب ه. 

(4) بالصدق ج ه: بالقصد أب د. 

(5) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن مسلمة البحلي الأحمسي. آبو عبد الله توفي سنة ۸۳ ه/ 7١7‏ م؛ 
پنظر : ابن خیاط › الطبقات ۱۹۷ ؛ الزرکلی ۰۲۱۷/۳ 

(7) الجرموق: الخف القصیر یلبس فوق خفهء ينظر: ابن منظورء لسان ۳6/۱۰؛ المعجم الوسیط 
3/1 . 

(62 له أج ه: - ب د. 

(۸) هذه الروایات منقولة حرفیاً عن مثير الغرام» ینظر: المقدسي؛ مثیر ۱۵۷ - ۰۱۱۱ 

(9) وظهروا أب ج د: فظهرواه. 

(۱۰) ولم یتعرضوا له أج ه: وکم یتعرضوا لي ب د. 


۳۷۹ 


المومنین آصابتنا ۱ شديدة فکان آحق من آکلنا من ماله من قاتلنا من 
ورائه"۳۳. فترکه عمرء ثم آتی إلى الکرم فنظر فإذا الناس قد آسرعوا فيه» فدعا عم 
رضی الله عنه» الذمي فقال له: کم كنت ترجو من غلة کرمك هذا؟ فقال له: شيعا 
قال: فخل سبیله ثم أخرج عمرء رضي الله عنهء الذي قال له الذمي”" فأعطاه إيه 
ثم أباحه للمسلمین"*. 


وعن سيف“ عن أبي حازم وأبي عثمان عن خالد وعبادة قالا: صالح عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» أهل إيلياء بالجابية» وكتب لهم فيه الصلح لكل كورة كتاباً 
واحداً ما خلا أهل إيلياء: بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما أعطى''' عبد الله أمير 
المومنین عمر أهل إيلياء من الأمان» آعطاهم اماب لأنفسهم وأموالهم» ولکنائسهم 
وصلبانهم ومقیمها وبریها وسائر آمتها نها لا تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا 
ينتقص ۲ منها ولا من حدهاء ولا من صلیبهم» ولا شيء من آموالهم ولا یکرهون 
على دينهم» ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود؛ وعلی 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن» وعلى أن يخرجوا منها الروم 
واللصوص » فمن خرج منهم ۲ فهو آمن على نفسه وماله حتی یبلغوا مأمنهم» ومن 
أقام منهم فهو امن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية› ومن أحب من أهل 
إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعتهم وصليبهم» فإنهم امنون على 
أنفسهم » وعلى بيعتهم وصليبهم حتى يبلغوا مامنهم . 


ومن كان فيها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 
الجزية› ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى ارضه فانه لا یو حذ منه شيء 
حتى يحصد حصادهم وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة و علد 


(۱) المخمصة: المجاعة. وقد خمصه الجوع خمصاً ومخمصة والخمصة الجوعة ينظر: ابن منظورء 
لسان» مادة خمص. 

(۲) من ورائه أ: - ب ج ده // فنظر أ: فنظروا ب: فنظره ج ه: - د // فإذا الناس قد أسرعوا فيه أ 
ج: فإذا هو قد أسرعت الناس فيه ب د ه. 

)۳( الذمي ج ه: - ب د. 

(6) ينظر: أبو عبيدء الأموال 4۲۳؛ المقدسي. مثير ٠١١‏ . : 

(0) سیف بن عمر الضبي مصنف الفتوح والردة. ينظر: ابن النديمء ۱۲۳؛ الذهبي میزان ۲/ ٠٠١‏ . 

(7) هذا ما أعطى أج د هت : هذا کتاب إيلياء مثير الغرام. ۱ 

(۷) ولا یتقص ب ده: ولا ینقص آج. 

(A)‏ فمن خرج منهم ب ج ده : - أ. 

(4) وذمة رسوله أ ه: وذمة رسول الله ب ج د. 


۳۷۷ 


[1/4] 


وذمة الخلفاءء وذمة المؤمنين: إذا أعطوا الذين عليهم من الجزية. شهد"" على 
ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي 
فان 
وعن عبد الرحمن بن غنم وال : كتب لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
حين صالح نصاری أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحیم» ولس و 
بن الخطاب آمیر المومنین من نصاری مدينة کذا وكذاء انکم لما دایتعا 
سألناکم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالناء وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا أن 
لا نحدث على مدائننا“ ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة 
راهب ولا نحيي منها ما كان في خطط المسلمين» ولا نمنع کنائستا""" أن ينزلها 
احد من المسلمین في ليل آو نهار» وآن نوسع أبوابها للمارة واین ج السيل 4 وات سول 
من مر من المسلمین ثلاث ليال نطعمهم ولا نووي" “ في منازلناء ولا کنائسنا 
اسا ولا نكتم غشاً للمسلمين» وا بعلم أرلادنا القران» ولا نظهر شرکا ولا 
ندعو إليه أحداًء ولا نمنع آحد من ذوي" ۳ قرابتنا الدخول في الإسلام إن آراده» وأن 
نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء 
من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتکلم بكلامهم» ولا 
] نتکنی بكناهم» ولا نركب السروج؛ ولا نتقلد السیوف» ولا نتخذ شيئاً // من 
السلاح ولا نحمله معثاء ولا ننقش على خواتمنا بالعربیة» ولا نبيع الخمورء وآن 
نجز مقادم رؤوسناء وأن نلزم زيناً حیثما كناء وأن نشد زنانیر أوساطناء ولا 
نظهر الصليب على كنائسناء ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق 
المسلمين» ولا في أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النیران"" معهم في شيء من طرق المسلمين». ولا 


202 شهد ب ج ده: يشهد أ. 

ديك ينظر هذه الرواية: المقدسي. مثير ٠١١‏ . 

(*) عبد الرحمن بن غنم الأشعري الفقيه الامای شيخ أهل فلسطين» ثقةء توفي سنة ۸۷ ه/ ۱۹۷ مء 
ینظر : ابن خياط. الطبقات 25١‏ ؛ ابن سعد ۰۳۷/۷ 

( على مدائننا أج ه: على مدينتا ب د. 

2 ولا نمنع كنائسنا أج: ولا تمنع كنائسها ب د: - ه // في ليل أو نهار أج د: في ليل ولا نهار ب 
ه. 

e‏ ولا نؤوي أج ه: ولا نواري ب د// نزز في ازا لا ناسنا اج د ا نواري في كنائسنا ولا 
في منازلنا ب. 


¥ ولا نمنع أحد من ذوي أب ج د: هد 


(۸) ولا نظهر النیران. .. نجاورهم بموتانا أج د.ه: - ب. 


TVA 


آسواقهم ولا نجاورهم بموتانا؛ ولا نتخذ من الرقیق ما جرت به“ عليه سهام 
المسلمین ولا نطلع علیهم في منازلهم . 

قال: فلما أتيت عمر» رضی الله عنه» بالکتاب زاد فیه : ولا شرب" آحدا 
من المسلمین» شرطنا لکم ذلك على آنفسنا» وأهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فان نحن 
خالفنا شيئاً مما شرطناه لکم وضمناه على آنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لکم منا ما حل 

من أهل المعاندة والشقاق(۳ . 

رواه الامام البيهقي““ وغیره وقد اعتمد أئمة الاسلام هذه الشروط وعمل بها 
الخلفاء الراشدون. 


زفق 1 


يركبوا على الأكف عرضاً ولا يركبوا كما يركب المسلمون» وأن يوثقوا المناطق أي 
الزنانير. E‏ ا ونا بوك السلا E‏ 
و ما لم نكن تعطيه لأحد دونك . وسأله أن بقل مته الصلح والجزية؛ وأن 
ا الأمان على دمائهم وآموالهم وکناسهم» فأنعم له عمر بذلك . فسأله 
الرسول الأمان لصاحبه لیتولی مصالحته ومکاتبته فأنعم وخرج إليه بطريقها في 
جماعة فصالحهم وآشهد على ذلك" . 

والبطريق هو الأمير وأما البطرك فهو الكاهن وكان اسم البطرك يوم ذال 
صفرونيوس . وكان قد آخبر النصارى أن الله يفتح البيت المقدس على يد عمر بغیر 7 قتال . 


فلما فرغ عمر من كتاب الصلح بينه وبين أهل القدس ۲ قال لبطريقها: دلني 


)۱( به أج د ه: ت 

(۲) ولا نضرب آحدا أه: ولا نضر بأحد ب د: - ج. 

(۳) ينظر: OSE‏ 1 
توفي سنة 40۸ ها ۹۵ ۰ له من اللیف: «السنة اک و والصفات» و «معرفة الستن 
والاثار» وغيرهاء ینظر : الذهبي. سير ۱۱۳/۱۸ - 17١‏ ؛ اليافعي ۸۱/۳ الزركلي ۰۱۱۱/۱ 

(ه) سنعطي بحضورك أ ب: سنعطي بحضرتك ه: : ج د. 

)1( وأن یعطیه ب ه: - أج د. 

(۷) ينظر: المقدسي. مثیر ١84‏ . 

)۸( ذاك آج ه: ذلك ب: - د // صفرونيوس أ ه: صقريوس ب: - ج د. 

)۹( بغير أه: من غير ب: - ج د. 


۳۷۹ 


[۹/ ب] 


على مسجد داود. قال: نعم» وخرج عمر مقلداً بسیفه فى أربعة آلاف من الصحابة 
١ ۱ a‏ 2 ۱ 1 )۱( 

الذين قدموا معه متقلدين بسيوفهم وطائفة ممن كان عليهم ليس عليهم'' من السلاح 
إلا السيوف والبطريق بين يدي عمر فی أصحابه حتى دخلوا بيت المقدس فأدخلهم 
الك يقال لها: القمامة» وقال: هذا مسجد داود. فنظر عمر وتأمل فقال له: 
کذبت ولقد وصف لى رسول الله ا مسجد داود بصفة ما هی هذه. فمضی به 
إلى كنيسة يقال لها صهیون» وقال له : هذا مسجد داود» فقال له : کذبت» فمضی به 
إلى مسجد بيت المقدس حتى انتهى به إلى بابه'"2 الذي يقال له باب محمدء يلو 
وقد انحدر ما فى المسجد من الزبالة على درج الباب حتى خرج إلى الزقاق الذي فيه 
الباب وکثر على الدرج حتی كاد أن یلصق بسقف الرواق فقال له: لا نقدر أن ندخل 
الا حبو فقال عمر: ولو جوا فحبا بين يدي عمر وحبا عمر ومن معه خلفه حتی 
ظهروا إلى صحنه واستووا فيه قياماً» فنظر عمر وتأمل ملياً» ونظر یمیناً وشمالا» ثم 
قال: الله أكبر هذا والذي نفسي بيده مسجد داود» عليه السلام» الذي آخبرنا 
رسول الله» د آنه آسري يالا ووجد على الصخرة زبلا كثيرا مما طرحته 
الروم غيظاً لبني إسرائيل » فبسط عمر رداءه». وجعل يكنس ذلك الزيل» وجعل 
المسلمون يكنسون معه الب ومضى نحو محراب داود وهو الذي على باب 
البلد في القلعة فصلى فيه» ثم قرأ سورة (صّ) وسجد. وروی أنه لما جلا المزبلة 
عن الصخرة قال: لا تصلوا فيها حتى يصيبها ثلاث مطرات . 

آبا إسحاق أتعرف موضع الصخرة؟ فقال: أذرع من الحائط الذي يلي واد جهنم 
لهم // فقال عمر لكعب: أين ترى أن نجعل المسجد - أو قال: القبلة؟ - 
فقال: أجعله خلف الصخرة فتجتمع القبلتان قبلة موسى وقبلة محمد» کا فقال 
له: ضاهيت”' اليهودية يا أبا اسحاق» خير المساجد مقدمها فبناها في مقدم 
اتف ۱۰ ١‏ 


(۱) علیهم أج د ه: علیها ب. 

(۲) إلى بابه أج د ه: إلى الباب ب. 

(۳) ينظر: السيوطىء إتحاف ۲۳٣/۱‏ . 

3 الزبل ب ج د ه: - ه. 

(۰؛ ینظر : السیوطی. |تحاف ۲۳۹/۱ ۲۳۷. 
(1) ضاهیت. .. اليهودية آب ج د: - ه. 
(۷) ینظر: السيوطي. إتحاف ۲۳۷/۱ -۲۰. 


۳۸۰ 


فقن و أن عمر قال لکعب: أين تری نجعل المصلی؟ قال: إلى 
الف فا ضاهيت والله يا كعب اليهودية» بل نجعل قبلته صدره كما جعل 
رسول الله لش قبلة مساجدنا صدورهاء اذهب إليك فإنا لم نومر بالصخرة ولکن 
أمرنا بالكعبة. ولما فرغ عمر من فتح إيلياء وعزل الصخرة من القمامة» وأبقى 
النصارى على حالهم بأداء الجزية» فسمى المسلمون كنيسة النصارى العظمی © 
عندهم قمامة تشبيهاً بالمزابل وتعظيماً للصخرة الشريفة» ثم ارتحل من القدس إلى 
أرض فلسطين . 
وكان هذا الفتح في سنة خمس عشرة'””؟؟ من الهجرة الشريفة» قاله ابن 
الجوزي””*', رضي الله عنه» وغيره من المؤرخين. وقيل: كان في سنة ستة عشر) 
في ربيع الأول. وقيل: لخمس خلون من ذي القعدة» والله أعلم. ووجد على رأس 
بعض التصاوير التي كانت في المسجد الأقصى عقب ما استنقذه المسلمون منهم هذه 
الأبيات ويقال إنها لابن ضامن الضبعي بعكا: 
آدمی الكنائس أن تكسن عرقت بكم أيدي الحوادث أو تغير حال 
فلطالما سجدت لکن شمامس شم الانوف ضراغم أبطال 
بعداً علی هذا المصاب لأنه يوم بيوم والحرب سجال 
روي أن آمیر المؤمنين عمر لما فتح بيت المقدس وکتب کتاب الامان والصلح 
وقبضوا كتابهم وأمنوا الناس بعضهم في بعض وأقام عمر أياماًء ثم قال لأبي عبيدة: 
لم يبق أمير من أمراء الأجناد غيرك إلا استزارني» فقال آبو عبيدة: يا أمير 
المؤمنين إني أخاف أن أستزيرك فتعصب عينيك في بيتي. قال: فاستزرني» قال: 
فزرني» فلما أتاه عمر في بيته فإذا ليس فيه إلا لبد فرسه. وإذا هو فراشه وسرجه 
ووسادته» وإذا كسر يابسة في كوة بيته فجاء بها فوضعها("'' على الارض بين يديه 


(۲) العظمى أب ج د: المعظمة ه. 

)۳( سنة ۱۵ ۱۳۹/۵ م. 

(4) خمس عشرة آج: خمسة عشرب داه. 

.۲ ۰/۱ ورد هكذا في کتاب فضائل القدس لابن الجوزي؛ ینظر : السیوطی |تحاف‎ (0Ë 
ه/ ۱۳۷ م.‎ ۱٩ سنة‎ (1) 

( ينظر هذه الأبيات: المقدسی مثیر ۱۹۹ - ٠۷١‏ . 

(۸) لم يبق. . . استزارني أب ج: - د ه. 

25 فيه أ: + شيء ب ج ده || ووسادته أ لا: وإذا هو وسادته ب ج د ه. 

(۱۰) فوضعها أ ب ج: ووضعها د ه. 


۳۸۱ 


وآتاه بملح جريش وکوز خزف فيه ماء. فلما نظر عمر إلى ذلك بکی» ثم التزمه 
وقال: أنت أخي» وما من أحد من صحابی إلا وقد نال من الدنیا ونالت منه غيرك 
تقال له آبو عبیدة: آلم آخبرك آنك ستعصب عينيك . 

ثم إن عمر قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلی على 
النبيء كل ثم قال: «يا أهل الاسلام إن الله تعالی قد صدقکم الوعد ونصرکم على 
الأعداء وورئکم۲) البلاد» ومكن لكم في الأرض فلا يكونن جزاؤه منكم إلا الشكر 
وإياكم والعمل بالمعاصي فإن العمل بالمعاصي كفر النعم. وقلما كفر قوم بما أنعم 
الله عليهم ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم». ثم نزل 
وفرع الصلاة فقال: يا بلال ألا تؤذن لنا رحمك اللهء قال بلال: يا أمير 
المؤمنين والله ما آردت أن أؤذن لاحد بعد رسول الله ء ية ولكن سأطيعك إذا“ 
أمرتني في هذه الصلاة وحدها. 

فلما أذن بلال وسمعت الصحابة صوته ذكروا نبیهم يله فبكوا بکاء 
و ولم يكن من المسلمين يومئذ أطول بكاء من أبي عبيدة ومعاذ بن جبل» 
ج قال قا غ حارو 

فلما قضى صلاته انصرف أمير المؤمنين راجعاً۳؟ إلى المدينة واجتهد فيما هو 
بصدده من إقامة شعائر الاسلام والنظر في مصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله . 
ولم يزل كذلك حتی توفي» رضي الله عنه» وجمعنا به وجمع بيننا وبینه في دار 
الكرامة إنه ولي الحسنات وغافر السيئات عنه وكرمه. 

وقد حكى المصنفون بفضائل”" بيت المقدس قصة الفتح من 
طرق كثيرة بروايات وألفاظ مختلفة وأحسن ما رأيت منها ما نقلته هناء والله 
الم فى : 


)۱( وورثكم أج ه: وأورئكم ب د. 

زفق وحضرت أب ج د: وحضرته ه. 

(۳) إذاأج ده: إذب. 

(5) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۳۹۶/۲ 

0 أبي عبيدة ب ج د:-أه. 

0) راجعاً إلى المدينة أب ج: - ده. 

(۷) بفضائل أد ه: لفضائل ب ج // وأحسن أد ه: فأحسن ب ج . 


FAY 


ذكر وفاة عمر رضي الله عنه 


روي أنه خرج لصلاة الصیح في جماعة فضربه آبو لؤلؤة // غلام المغيرة بن (۰۰/] 


شعبة» لما وقف يصلي - بخنجر برأسین ی سا سس 
وهي التي قتلته» SN‏ تن . ثم نحر 
نفسه بخنجره» فمات لعنه الله . 

ولما طعنه أبو لؤلؤة وقع على الارض ثم قال: أفي الخد 
عوف؟ قالوا: : نعم» قال: مروه يصلي بالناس۰ وقال لولده عبد الله: انظر من الذي 
قتلنی؟ فقال: با أمير المومنین) ذلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. فقال: 
الحمد لله الذي لم یجعل قتلي على يد رجل سجد لله سجدة واحدة. 

ثم بعث ابنه عبد الله إلى عائشة. رضي الله عنهاء فقال: قل لها: يقرأ عليك 
عر رم: ولا تقل لها" أمير المؤمنين» فإني لست اليوم أمير المؤمنين - ويقول 
لك أنه لاحق بربه أفتأذنين له أن يدفن مع فاخ اء عد اه إل اة 
فاستأذن عليها فأذنت له» فبلغها رسالة أمير المؤمنين عمرء رضي الله عنم( 
فتأوهت وبكت؛ وقالت: لقد كنت أشم رائحة رسول الله يِه في آبي بكرء فلما 
e‏ , أمير المؤمنين عمرء ما لي وللدنيا أفقد فيها 
الاحباب روائجدا اغد ثم قالت: بلغ أمير المؤمنين مني السلام» وقل له: ألا 
نا كانت" ادخرت رلك نضنها ولکنها تنك الوم على تسه 

فلما رجع عبد الله» قال له عمر : ما ورائك يا عبد الله؟ قال : الذى تحب قد 
آذنت لك عاتشة. قال: الحمد لله ما كان شيء آهم إليّ من ذلك» فاذا آنا قبضت 
فارجع إلى عانشة فاستأذنها ثانياً فربما نکون استحیت مني وأنا حي» فلا تستحي مني 
وأنا ميت» وأوصاهم أن یقتصروا في کفنه. ولا يتغالوا. 

وتوفي دم ا الحجة سنة ثلاث وعشرین " للهجرة الشريفة. 


eT ($?‏ اا -ھ. 

1 يا آمير المؤمنين بج ه: - 1 د. 

٠‏ ولا تقل لها اج ه: ولا تقل ب: - د // المؤمنين باج ده: - أ. 
:: صاحبيه باج داه: صاحيه أ. 

E‏ عمر رضي الله عنه ب ج د ه: -أ. 

3 واحداً واحداً اج د ه: واحد بعد واحد ب. 

3ع ؛ كانت أج: + قد باده. 

(A)‏ ۳ ه/ ۱۳ م. 


۳۸۳ 


ودفن یوم الاحد هلال المحرم سنة آربع وعشرین""* وغسله ابنه عبد الله وحمل 
على سرير رسول ال یه وصلی عليه صهیب وکبر عليه آربعاً ونزل في قبره" ابنه 
عبد الله وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وکانت خلافته. 
رضي الله عنه» عشر سنين وستة أشهر وثمانية أيام» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 


سنة على الصحيح المشهور”" . 


والصحيح : أن عمر رسول الله كلد وعمر آبي بکر» رضي الله عنه وعمر 
وعلي وعائشة رضي الله عنهم» ثلاث وستون سنة» وكان عمر » رضي الله عنه» 
E‏ أصلع آبیض یعلوه حمره. وقیل : كان طویل الأصابع”*' شدید الأدمة كث 
اللحية. وعليه أكثر العلماء وفضائله أشهر من أن ل تحصر : جاهد 
في الله حق جهاده. فجيش الجيوش وفتح البلاد ومصر الأمصار وأعز الإسلام وأذل 
الكفر وأجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز”', وفي أيامه فتح العراق 
والموصل ومصر والإسكندرية وغيرها . وهو الذي اختط الكوفة ووسع في 
المسجد الحرام» وعمر مسجد النبي ی والمسجد الاقصی وهو أول من جمع 
الناس لصلاة التراویح» وآول من کتب التاریخ وأرخ من السنة التي هاجر فيها 
رسول الله ا“ وأول من عسس باللیل» وأول من نهى عن بيع آمهات الأولادء 
وأول بن جنع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات وكانوا یکبرون آربعاً 
وخمساً وستاًء وأول من حمل الدرة وضرب بهاء ودون الدواوين” “ ولو لم يكن من 
فضائله إلا فتح هذا البيت المقدس وتطهيره ه من الشرك لکفاه» رضي الله عنه ۱ 
ونفعنا ببركته وبركات علومه في الدنيا والآخرة. 


)۱( سنة ۲6 ه/ 146 م. 

)۲( ینظر : القلقشندي ماثر ۰۸۹/۱ 

(۳( 00 ونزله في قبره ب ج ه: زرم 

0( طوالاً أ ج ه: م - د// یعلوه آج ه: تعلوه ب: - د. 

(5) طويل الأصابع أ :- باج ده// شديد الأدمة أ: كان آدم شديد الأدمة ب ج ه: - د // اكثر 
العلماء أ: أكثر أهل العلم ب ج د ه: - د. 

(0) أرض الحجاز أ ه: بلاد الحجاز ب ج : - د. 

(۷ ینظر : القلقشندي» ماثر ۰۸۹/۱ 

( ینظر : المصدر نفسه ۹۲/۱ . 

)۹( ودون الدواوین ب ج ه: آور 

() رضي الله عنه . .. والاخرة ب ج ه: - آد. 


۳۸ 


وأما من دخل بيت المقدس من الصحابة» رضي الله عنهم. فهم خلق كثير 

لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالی؛ ولنذکر جماعة من أعيانهم تبركاً 

بذكرهم ونجعل ترتيب أسمائهم على الوفيات من غير استقصاء في ذكر 
تراجمهم فأقول وبالله التوفيق 


أبو عبيدة بن الجراح"" واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد 
العشرة الميشرة والمشهود د لهم بالجنت وتقدم ذکره عند ابتداء الفتح» توفي في 
ابره عبرا وبي لعا من الهجرة الشريفة / / وقبره في قرية يقال 1501ب 
لها عثما تحت جبل عجلون"* بين فقارس والعادلية بزاوية وين غا كن 
ای ورات فى خلاقة عبرو تكان رن تة 


معاذ بن جبل الأنصاري» استخلفه أبو عبيدة على الئاس عند وته. فمات 
أيضاً بالطاعون بناحية الأردن في سنة ثمان عشرة وله ثمان وثلاثون سنة» وقيل : 
ثلاث وثلائون سنة ۰ والله أعلم. وقبره بالقصر الذي من الغور ومات من الناس"" 
في هذا الطاعون خمسة وعشرون آلف نفس وطال مکثه شهراً وطمع العدو في 
المسلمين: 


بلال بن رباح» مولى أبي بكر الصديق. وهو مؤذن رسول الل كَل م 
اتسين عن عير ب اه رضي الله عنه» ولم يؤذن بعد رسول الله د 
سوى مرة واحدة لما أمره عمر بالأذان بعد الفتح - كما تقدم - توفي بدمشق في سنة 


تسعة لكين من الهجرقة وس عند الباب الصغير وهو ابن بضع وستين سنة . 


وفیل : مات بتحلب سنة عر ''. وقيل: ثماني عشرة والله أعلم. 


. ۲۵۹۲/۲ ينظر: ابن سعد الطبقات 4۰۹/۳ ابن حبان. تاريخ ۲۹؛ ابن حجر الاصابة‎ )١( 

)۲( سنة ۱۸ ه/ ۱۳۹ م. 

(۳) ثمان عشرة ج د ه: ثمان عشر أ: ثمانية عشر ب. 

(4) عجلون: حصن وربض يقع شرقي بیسان ينظر: أبو الفداء تقویم ۲46. 

(5) دير علا ب ج ه: دير سلام أ: = د. 

(7) الغور: غور الأردن بالشام؛ بين بيت المقدس ودمشق. وهو واد مسيرة ثلاثة أيام» بنظر: أبو الفداءی 
تقویم 4554 ؛ البغدادي مراصد ۱۰۰/۲ . 

)¥( وقيل ثلاث وثلائون سنة ب ج ه: - أ د // والله اعلم أج هھ :تو 

)۸( من الناس أأج ه: من العسكر ب: ةر ايه دده 

() سنة ۱٩‏ ه/ ۰ م. 

(۱۰) سنة ۲۰ ه/ 14۱ م. 


TAO 


عیاض بن غنم» رضي الله عنه» ابن عم آبي عبيدة دخل بيت المقدس وبنی 
فیها حماماً» وله رواية عن النبي. تلآ توفي في سنة عشرین للهجرة"". 

خالد بن الولید"» سیف الله المسلول» توفي سنة إحدى وعشرین 
للهجرة» واختلف في موضع قبره» فقيل : بحمص. وقیل : بالمدينة . 

آبو ذر الغفاري» واسمه جندب بن جنادة» دخل بيت المقدس وکانت وفاته 
بالربذة ** في سنة اثنتين وثلائین "۳ والله أعلم . 

آبو الدرداء عويمر” ٠‏ رضي الله عنه» توفي بدمشق سنة اثنتين وثلاثين» 
وقیل : إحدى وثلاثين في خلافة عثمان» رضي الله عنه. 

عبادة بن الصامت الأنصاري» أبو الوليد» وجهه عمر إلى الشام قاضياً 
ومعلماً» وأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطین وهو أول من ولي قضاءها . سكن 
بيت المقدس» ومات بفلسطين» ودفن ببيت ا وقيل: بالرملة"" والأول 
أشهن. وكانت وفاته في سنة أربع وثلاثين”' '؟ للهجرة» E‏ تعرفه سك 
المقدس ولا بالرملة» واندثر" لاستيلاء الفرنج على تلك الناحية . 


هرق 


سلمان الفارسی توفى سنة ست وثلاثين للهجرة» ودفن بالمدائن عن مائتين 
وخمسین سنة» ویقال اکشر؛ ذکره التووي "فى التهذیب ۳۳ وابن 


(۱) للهجرة أج ه: من الهجرة الشريفة ب د. 

(۲) الولید أج د ه: + رضي الله عنه ب. 

(۲) سنة ۲۱ ه/ ۱۶۲ م. 

(6) الربذة: من قری المدينة على بعد ثلائة آمیال منها قريبة من ذات عرق على طریق الحجازء بنظر : آبو 
الفداءء تقويم. ۸۷؛ الحميري ۰۲۹۳ 

(۵) سنة ۲۲ ه/ 1۵۷۲ م. 

)1( عویمر رضي الله ب ج د ه: - أ. 

)¥( أبو الولید أج د ه: - ب. 

(۸) قضاء‌ها ج د: قضائها أه: قضاها ب. 

(9) الرملة: مدينة بفلسطين كانت رباطاً للمسلمین. اختطها سليمان بن عبد الملك» بينها وبين بيت 
المقدس ثمانية عشر ميلاًء ينظر: البغدادي ۲/ ۳۳٦؛‏ الحميري 7558؛ العليمي ١9؛‏ شراب 417 . 

(۱۰) سنة ۳۶ ه/ 5614 م. 

(۱۱) واندثر أ: واندرس ب ج ه: اندرس د. 

(۱۲) ینظر: النووي» تهذیب ۲۲۰/۲. 

(۱۳) تهذیب الأسماء واللغات للامام محي الدين بحیی بن شرف النووي المتوفی سنة 7۷7 ه/ ۱۲۷۷ م. 
ينظر : حاجي خليفة ۱/ ۰1۱۳ 

)١5(‏ في التهذیب أه: + والكرماني ب ج: - د. 


۳۸۹۹ 


الجوزي""» في صفوة الصفوة”"' . قال العلماء”" بالسیر : كان سلمان من المعمرین 
أدرك وصي عیسی بن مریم . ورد بعض العلماء هذا القول وقال : إنه لم يبلغ المائة» 
والله أعلم . 

أبو مسعود الأنصاري» عقبة بن عمرو البدري» سكن بدراً ولم يشهدها على 
لراجح( توفي سنة تسع وثلاثين”” للهجرة» وقيل: سنة آربعین ". 

تميم بن أوس الداري”'"2. وفد هو وأخوه نعيم على رسول الله بيا سنة 
تسع ٩‏ وأسلماء وصحب تمیم رسول الله ما وغزا معا وروی عه ولم يزل 
بالمدينة حتى تحول إلى الشام بعد قتل عثمان» رضي الله عنه» وکان آمیرا على بيت 
المقدسء وهو الذي أقطعه النبيء ی أرض حبرون”"'» وسنذكر نسخة 
الإقطاء 230 فيما بعد عند ذكر بلد سيدنا الخليل» عليه الصلاة والسلام إن شاء الله 
تعالی . توفي سنة أربعين للهجرة الشريفة. 


e x”. 0‏ ؟ )۱۱ (I).‏ . له 
عمرو بن العاص السهمي» توفي سنة ثلاث واربعین للهجرة في خلافة 
معاوية . 


عبد الله بن سلامء آبو الحارث. الإمام الحبر الإسرائيلي المشهود له 
بالجنة. قدم بيت المقدس» من خواص المبحابة» كان اسمه الحصیب"" *» فغیره 


(۱) ينظر: ابن الجوزي» صفوة ٥۲۳/١‏ . 

(؟) صفوة الصفوة: لابي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي المتوفی سنة 
۷ ه/ ۱۲۰۰ م» ینظر : حاجي خليفة» کشف ۰۱۰۲/۲ 

(۳) قال العلماء أ: قال أهل العلم ب ج ه: - د. 

(5) الراجح ب ج ه: الترجیح أ: - د // تسم ب ج ه: تسعة أ: - د // للهجرة أ ج ه: من الهجرة 
ب: - د. 

)0( سنة ۳۹ ه/ ۱۵۹ م. 

)١(‏ سنة 59١‏ ه/ ۱۱۰ م. 

)۷( تميم بن أوس الداري أ ج ه: تمیم الداري بن آوس ب: - || الداري أ ج ه: + رضي الله عنه 
به - د. 

(A)‏ سنة ٩‏ ه/ ۱۳۰ م. 

(9) حبرون: اسم للمدينة التي فیها قبر ابراهیم الخلیل » عليه السلام وغلب على اسمها الخلیل» ينظر: 
العليمى ۱۱۱؛ البغدادي ۱/ ۳۷۷؛ شراب ۲۸۸ . 

(۱۰) پنظر : العلیمی ۰۱۱۱ 

(۱۱) سنة ٤۳‏ ه/ 11۳ م. 

(۱۲) للهجرة أج ه: من الهجرة ب: - د. 

(۱۳) الحصیب أج ه: الحصین ب: - د. 


TAY 


البي بيا بعبد الله» شهد فتح بيت المقدس؛ توفي سنة ثلاث وأربعين من 
الهجرة. 


سعيد بن ون أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» قدم بيت المقدس زمن 
الفتح» توفي سنة إحدى وخمسین""" من الهجرة بالعقيق' "2 وقيل: بالكوفة» وله 


بضع وسبعول سنة . 


أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص» واسمه مالك بن وهب» رضي الله عنه» قدم 
يذ مر یا ی عاك رح ره 
بالعقیق علی عشرة أميال من المدینة» فحمل :إلى المدینة. وصلت؟؟ عليه آزواج 
النبي» 25 في حجرهن» ودفن بالبقيع في سنة خمس وقیل: ست ج 
للهجرة"" ' وهو ابن بضع وسبعین سنة . 


مر بن كعب الفهري» رضی الله عنه » نزل الشام» وتوفي سنه سبع 
وخمسين”'' للهجرة بالأردن. 

شداد بن آوس بن أخي حسان بن ابت. نزل بالشام ناحية فلسطين» وكان 
ممن أوتي العلم ا والحكمة» روي أنه لما دنت وفاة رسول الله © 


۰ 

۵ / قام ثم جلس د م قام د م جلس› فقال کک ا «يا شداد ما سبب قلقك؟) 
فقال: يا رسول الله ضاقت بي الأرض» فقال: 3 الشام ستفتم ع لہ الف ۳ 

اسم س ال شاء الله نی ی 3 تكنو ان أنت وه ل شین نات یه را ره ا 0 


فكان كا مان ابي عليه انم ٠‏ وكان ذا عبادة واجتهاد» توفي سنة ثمان 

زا سعید بن زید. الع بي ع -1// أحد العشرة. .. بالجنة باج ده: - أ. 

¥( سنة ١ه‏ ه/ ١لا"‏ م. 

(۲» العقيق: هو كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض ومنه عقيق المدينة فيه عيون ونخل كثيرء بنظر : 
البغدادي مراصد 0/۲ . 
وصلت عليه ب: وصل علیه أج ه: 7 د. 
سنة 5ه ه/ ۱۷۵ م. 

: للهجرة أج ه: من الهجرة ب: - د. 

407 سنة ۷١‏ ه/ ۱۷۲۱ م. 

5 والحلم ب ج ه: - أد // روي أنه أج ه: يروى أنه ب: - د // رسول الله + آج ه: النبي‎ A) 
به - د.‎ 

)4( ينظر : المقدسي› مثير ۰۳۱۲ 

(۱۰) عليه السلام أ ه: ية ب ج: - د. 


TAA 


وخمسین"" من الهجرة۲ وله خمس وسبعون سنة. وقیل: مات سنة احدی 
وآربعین!۳ وقبره ظاهر ببیت المقدس يزار في مقبرة باب الرحمة تحت سور 
المسجد الاقصی" "۰ رضی الله عنه . 


آبو هريرة» رضي الله عنه» اسمه عبد الرحمن بن صض قدم بيت المقدس 
وشهد فتحه مات بمدينة رسول ال ب٠‏ سنة تسع وخمسين للهجر:. وهو 
ممن لازم خدمة رسول الله يك وروی عنه الکثیر» وليس هو المدفون بقرية 
ي ال هي من أعسال یه غزة وإلماءنها حفن ولنه: 

معاوية بن أبي سفيان» آمیر المومنین» رضي الله عنه(۲: قدم بيت المقدس 
وقدم عليه عمرو بن العاص. فبايعه على طلب دم عثمان» وکتبا"" كتاباً بينهما: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تعاهد عليه معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
ببيت المقدس بعد قتل عثمان وحمل كل واحد منهما صاحبه الأمانة أن بيننا عهد الله 
على التناصر والتخالص والتناصح في أمر الله والاسلام» ولا يخذل أحدنا صاحبه 
بشيء» ولا يتخذ من دونه وليجة ولا يحول بيننا ولد ولا والد أبداً ما حيينا فيما 
استطعناء توفي بدمشق في النصف من رجب في سنة ستين للهجرة ۲۷۱ وله 
ثمان وسبعون سنه» وقيل: ست وئمانون» وقيل غير ذلك» وصلى عليه 
الضحاك””'). ودفن بمقبرة دمشق . 


عبد الله بن عمرو بن العاص » أسلم قبل أبيه ولم يكن أصغر من أبيه إلا باثنتي 
عشرة سنة» وكان يقرأ القران والتوراة» ويصوم يوماً ويفطر يومأء توفي في سنة 


{TT‏ ۱ ه/اك5م. 

2 الأقصى رضي الله عنه ب ج ه: - أ د. 

1 4 ه/ ۱۷۸ م. 

050 للهجرة أج ه: من الهجرة ب: - د // رسول الله اج ه: النبي ب: - د. 

۳" یینی: بليدة قرب الرملةء بها قبر يقولون إنه لأبي هريرة؛ وقيل: قبر عبد الله بن أبي سرح؛ وقد دمرها 
الأعداء عام ۱۹6۸ م؛ ينظر : البغدادي» مراصد ۱4۷۳/۳ شراب 7٠‏ 

(A‏ رضي الله عنه أج ه: - ب د || معاوية. . . قدم بيت المقدس أب ج ه: - د. 

(*: وکتبا ب: وکتب آج ه: - د. 

۱۰ ۰ ه/ 1۱۷۹ م. 

و للهجرة أج ه: من الهجرة ب: - د. 

( الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب. قتل بمرج راهط بعد موت يزيد بن معاوية سنة ٠٠‏ ه/ ۱۸4 م. 
ينظر: ابن حبان» تاريخ ١14١‏ . 


۳۸۹ 


خمس وستین للهجرة”''. 
TT‏ رضي الله عنهماء مولده قبل الهجرة بثلاث سنین» ودعا له 
النبي. يا فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»""» فكان كذلك» وكان 
يسمى الحبر لكثرة علومه. وأهلٌ من بيت المقدس فى الشتاء» توفی سنة ثمان 
ونس ا ا منص له ری ناهر سرت بها لي هه 
مبنية وحولها مسجد جامع . 


عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي الله عنهما قدم بيت المقدس وآهل منه 
بعمرق توفي في سنة ثلاث وسبعین"*) للهجرة”*2» بعد قتل عبد الله بن الزبير بثلاثة 
آشهر وله سبع وثمانون سنه. 

عوف بن مالك بن عوف الأشجعي» آبو محمد شهد فتح بيت المقدس ونزل 
حمص "؟ وهو صحابي جلیل توفي سنة ثلاث وسبعین للهجرة "۰ بایع رسول ال 
كك علی أن یعبد الله لا يشرك به شيا والصلوات الخمس. وآن لا يسال الناس 
شيئا . 

آبو جمعة الأنصاري» واسمه جندب بن سباع» وقيل: جنید بن سباع» وقیل : 
ابن وهب. وقیل: ابن فديك قدم بيت المقدس ليصلي فيه مات بالشام أول 
محرم سنة سبع وسبعین "" من الهجرة. 


وائلة بن الأسقع الهوازني" ‏ أسلم والنبي بي متوجه إلى تبوك ویقال : 
إنه خدمه ثلاث سنين وهو من آهل الصفة” ' سکن البصرة ثم الشام» وشهد 


)۱( للهجرة أ ج ه: من الهجرة ب: و 

(۲) روى ابن حبان أن الرسول. يي قال له: «اللهم علمه الحکمة» ینظر : ابن حبان» تاريخ ١54‏ . 

(۳) 1۸ ه/ ۱۷۸ م. 

2 ۳ ه/ 1۹۲ م. 

)20 للهجرة أج ه: من الهجرة ب : تور 

(0) حمصأ: بحمص ب ج ه: - د. 

)۷( للهجرة أأج ه: من الهجرة ب: -د. 

(۸) ليصلي فيه أ ج ه: + يعد في الشامیین ب: - د. 

(9) ۷۷ 1۹۲/۵ م. 

(۱۰) وائلة بن الأسقع أب ج: وابلة بن الأشجع ه: - د. 

)١١(‏ آهل الصفة: هم فقراء المسلمين ومعظمهم من المهاجرين الذين كانوا يصطفون في مؤخرة مسجد 
النبي بء حتی بجود الأغنياء علیهم حيث کانوا منقطعین للعبادة؛ ينظر : الأصفهاني ۳۳۷/۱ - ۳۷ 
السيوطي اتحاف ۰۳۶/۲ 


۳۹۰ 


المغازي بدمشق 60 ثم تحول إلى بيت المقدس» ومات به وهو ابن مائة 
مه وفیل : توف مشق في آخر خلافة عبد الملك بن مروان» سنة خمس أو 
ا د لل رضي الله ع 


ع انق صدى بن عجلان الباهلي» سكن بيت المقدس ودمشق"* الشام» 
وكان آخر من مات” '» بالشام من الصحابةء شهد حجة الوداع وهو ابن ثلاثين سنة» 
توفي سنة ثمان وثمانین ۲" للهجرة. 


محمود بن الربیع ٠"‏ أبو نعيم» وقيل: أبو محمد. وفي الصحيح من حديث 
الزهري عن محمود بن الربيع» كان يزعم أنه أدرك النبيء ياء وهو ابن خمس 
سنين» وزعم أنه عقل مجة مجها النبيء ية في وجهه" "۰ نزل بيت المقدس 
وأهل منه بحج وعمرة» وهو ختن عبادة بن الصامت. مات سنة تسع و 
/ / للهجرة””'' وهو ابن ثلاث وتسعین سنة . [۱/ب] 


يزيد بن أبي سفيان» صخر بن حرب كان أميراً بالشام على جند من الأجناد 
ولما و مر عمر مكانه أخاه معاوية د بن أبي سفيان. 
آبو le‏ واسمه شمعون - بشین معجمت وقيل : بالمهملة - القرظي 
من بني قريظة. ویقال: من بني النضیر» ویقال له مولی رسول ال کیا وسکن آبو 


)١(‏ توفي أج ه: مات ب: - د. 

(۲) ۸۱ ه/ ۷۰۵ م. 

)۳( للهجرة أج ه: من الهجرة ب : - د. 

)٤(‏ رضي الله عنه ب ج ه: - أد. 

)0( دمشق أ ج ه: + الشام ب: - د. 

() من مات أ: من أتى ب: من بالشام ج : من توفي ه: - د. 

)¥( ۸ ه/ ۷۰۷ م. 

(A)‏ ثمان وثمانين أج ه: ثمان وقیل: ست وثمانين ب: - د. 

(9) محمود بن الربيع بن سراقة الخزرجي الأنصاري من بني عبد الأشهل مات سنة ٩۷‏ ه/ ۷۱۹ ينظر: 
ابن عبد البر ۱۳۷۸/۳ . 

(۱۰) ينظر: المقدسى. مثير ۳۲۸ . 

(۱۱) ۹۹ ه/۸۷۱۸. 

(۱۲) للهجرة اج ه: من الهجرة ب: - د. 

(۳) توفي ب: مات آج ه: - وم 

(۱6) آبو ریحانة: شمعون الأزدي وقیل: الأنصاري. من المجتهدین» معدود في أهل الصفة؛ بتظر : 
الأصفهاني ۳/۲ 


۳۹۱ 


4 


ريحانة ببيت المقدس وكان يعظ في المسجد الاقصی" . 


الشيزية بم و ٠٠‏ قدم بيت المقدس لأنه كان قد نذر أن يصلي فيه إن فتح 
الله مكة على رسول الل كل ي واستأذنه في ذلك» فأذن له. 


أبن أبي 00 وهو عبد الله بن آبي الجدعاء الي" 0 ويقال له: 
الكناني» ويقال له: لعبدي . 


0 9 آبو عبد ال ويقال: آبو عبد الرحمنء ويقال: آبو 


اك ويقال: : الحميري لنزوله بحمیر » وهو من أباء e‏ 


بت المقدس» ر ویقال : إنه مات(* و مات قي خلافة عثمان: 


الأصابع التميمي " 4 ویقال: الخزاعي » ویقال : الجهني » > سکن بيت 
ل أهل اليمن من المدد الذين نزلوا الشام ببيت المقدس . 


ابق محمد الا 0 00 ماري البدري. قال صاحب (مثیر 


النجان کذا نسبه ا " وغیره. وهو و الاي زف أن الوتر 9 فقال عبادة 
ا کشت ایو حو فیل : توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 


أ وقيل: شهد صفین "“ مع علي رضي الله عنه . 


9 في المسجد أب ج: بالمسجد ه: - د. 

)۲( ينظر : المقدسي » مثیر ۳۲۶. 

۳( ينظر: الرازي الجرح والتعدیل ۱۳۸/۲ المقدسي. مثير ۳۰۳. 

(* ينظر: ابن خياطء الطبقات 4 ۳. 

)2 ویقال إنه مات . . . عثمان ب ج د: - أه. 

( ينظر: ابن الاثیر: آسد ۲ المقدسي. مثير ۳۲۵. 

( ينظر: ابن الأثيرء آسد ۳۵۹/۶ المقدسي. مثیر ۳٠۲‏ . 

1 أبو محمد النجاري بالجيم ب ج د ه:‎ (A) 

)۹( الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. أحد الأعلام وقاضي العراق» مؤرخ» محدث. مات سنة 
۷ ه/ ۸۲۳ م» ینظر : ابن قتيبة» المعارف ۱۲۵۸ ابن العماد ۱۸/۲؛ الجايي ۷۹4 

) ۰ رضي الله عنه أج ه: - ب د. 

)١(‏ صفين: فامت موقعة صفين بين جند الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان سنة 
۷ ه/ ۱۵۷ مء وهي الوقعة التي أعقبها التحكيم وما اقترن من ظهور 0 واستيلاء معاوية على 
مصر ثم على الخلافة ينظر: ابن قتيبة» الامامة ۱۷۲/۱؛ نصر بن مزاحم. صفین ؛ آبو الفداء تقویم 
٩‏ البغدادي» مراصد ۸٤٩/۲‏ . 


۳۹۲ 


سلام بن قیصر( وقیل : سلامة» له صحبة وكان والياً لمعاوية على بيت 


آبو ا بن أم حرام" بن عمرو ویقال: آبي؛ ويقال: عبد الله بن ای 
وقيل: عبد الله بن کعب» وقیل : عبد الله بن عمرو بن شمعون بن خليفة بن قيس . 
المقدس » وکان ۱ عبادة بن الصامت » وهو آخر من مات من الصحابة بست 

وقال الحافظ آبو بكر الخطیب*۲ فیمن ذکر: أنه كان ببيت المقدس من 
الصحابة والتابعین» ومات به عبادة بن الصامت وشداد بن آوس وأبى بن أم حرام 
وأبو ريحانة وسلامة بن قیصر وفیروز الديلمي وذو الاصابع و این تمد التجازی > 
وهؤلاء من أهل بيت المقدس» ماتوا به» وأعقب منهم: عبادة""" وشداد وسلامة 
وفيروزء وهؤلاء الذين أعقبوا وأولادهم ببيت المقدس وقبورهم به» ولم يعقب آبو 
ريحانة ولا ذو الأصابع ولا أبو محمد النجاري» والله أعلم . 


غطيف”” بن الحارث“ وهو الصواب في اسمهء قدم بيت المقدس هو 
وأهله فصلى فيه وجماعة من الصحابة . 

صفية بنت حيي ؛ أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قدمت بيت المقدس » فصلت 
فيه » وصعدت على طور زيتا فصلت› وقامت على طرف الجبل فقالت: من ها هنا 
يتفرق الناس يوم الفا ال ال وا 
(۱) ينظر: المقدسي, مثیر ۳۲۸. 
2200 أم حرام أب ج د: أم حزام د // ابن عمروأ: - ب ج د ه. 


(۲) أبو أبى الأنصاري» وأمه أم حرام هي زوج عبادة بن الصامت» يعرف بربيب عبادة كان خيراً فاضلاًء 


صلى القبلتين مع رسول الله بي ينظر: ابن عبد البر ٠١۹۲/۴‏ . 
2 وكان ربیب . .. الصحابة ب ج: -أدها. 


(۵) ينظر: المقدسی مثير ۰۳۲۹ 
(1) النجاري ب ج: النجار أ: البجاري ه: - د// وهؤلاء أه: هولاء ب ج: - د. 


> توفیت صفية فى سنة 


)۷( عبادة أ ج ه: + ابن الصامت ب: - د. 

(AD‏ غطیف ا : عصیف ب ج : -د. 

(9) غطیف. ویقال: غضيف بن الحارث الكندي» ويقال: السكوني» له صحبة. يعد في أهل الشام› 
ينظر: ابن عبد البر ۱۲۵6/۳ . 

(۱۰) ینظر : المقدسى› مثير ۳۲۹ . 

(۱۱) والنار آ ه: إلى النار ب ج: - د. 


۳۹۳ 


[6ك/أ] 


E OD E 3 ۱‏ وگ رش اه 
خمسين > وقيل : اثنتين وخمسین »> وقیل: سته وئلائین » ودفنت بالبقیع» 
رضى الله عنها . 


وحكى صاحب (مثير الغرام) : أن حبراً من أحبار بيت المقدس قدم المدينة 
بعد موت النبي» بي وقال: يروى عن أبي هريرة» رضي الله عنه" قال: لما 
توفي رسول الله يِه لاثنتي”"2 عشرة خلت من ربيع الأول» فلما كانت صبيحة 
الخميس إذا نحن بشيخ أبيض الرأس واللحية ملثم "" بعمامة على قعود له فجاء ونزل 
فعقل قعوده بباب المسجد فنادى: السلام عليكم ورحمة الله هل فيكم محمد 
رسول الله؟ ثم قال“ علي: ما تريد؟ فقال: أنا حبر من أحبار بيت المقدس قرأت 
التوراة ثمانين سنة وتدبرتها أربعين سنة صفاحاً”'''» فوجدت فيها ذكر محمد وأنه 
// ليس بکذاب ۳" ولا قوال للكذب وقد جئت أطلب الاسلام على يديه» فذكر 
أثراً طویلا مع علي رضي الله عنه . 


ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان بالقدس الشريف 


روى صاحب (مثير الغرام)”"'' عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ية : «ينزل بأمتى فى آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع الناس ببلاء اشد 


(۱) ۵۰ ه/ ۱۷۰ م. 

(۲) ۵۲ ه/ ۱۷۲ م. 

(۳) اثنتين ب: اثنين ج ه: - د. 

٩ 2‏ ه/ 1۵1 م. 

(۰) ينظر: المقدسی مثير ۰۳۳۰ 

03 رضي الله عنه ب ج ه: - أد. 

)¥( لاثنتي : لثنتي ب : لست ج ه: -د// فلما كانت أج ه: وکما کان ب د// كانت أأج ه: كان 
ب - د. 

(A)‏ لثم أج هت مثير الغرام: متلثم ب : - د || ونزل أ: فنزل ب ج ه: - د// فعقل قعوده أ ج ه 
مثير الغرام : فعقل بعيره ب : - د. 

(9) ثم قال أ: فقال ب ج ه: - د. 

(۱۰) صفاحاً ب ج ه: صباحاً أ: - د. 

)١١(‏ بكذاب أج: بكاذب ب ه: - د. 

(۱۲) اشتهر بين العلماء بين العلماء سلفاً وخلفاً أنه فى آخر الزمان لا بد من ظهور رجل من أهل البيت يسمى 
المهدي يستولي على الممالك الاسلامية ويتبعه المسلمون؛ ويعدل بینهم. وبعده يظهر الدجال وينزل 
عيسى بن مریم فيقتله. وقد روى أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة. وخرجها أكابر المحدئین 
أبي داود» والترمذي» وابن ماجه. والطبراني وأبي یعلی ينظر: ناصف ۱/۵ ۳. 


۳۹ 


منه» حتی تضیق علیهم الارض الرحبة(؟ وحتی تملاً الأرض جوراً وظلماًء ثم إن 
الله تعالی یبعث رجادٌ يملا الله به الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى 
عنه ساکن السماء وساکن الارض(؟ لا تدخر الارض من بذرها شيا الا آخرجته» 
ولا السماء من قطرها شيئاً الا صبه الله علیهم مدرارا؛ يعيش فیهم سبع سنین أو 
ثمان”" أو تسعاًء يتمنى الأحياء الأموات بما صنع الله بأهل الأرض من الخير*“» 
ورواه أبو القاسم البغوي بنحوه وفیه : وينزل بيت المقدس"*. 

وروي عن علي قال: المهدي يولد بالمدينة من أهل بيت النبي» 45 واسمه 
اسم نيي» ویهاجر بیت() ال 1 
وعن محمد بن الحنفیة 7" قال: تخرج راية سوداء لبني العباس وتخرح"*۲ 
من خراسان آخری سوداء وثیابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له: شعیب بن 
صالح» مولی بني تميم» بهزمون آصحاب السفياني"""" حتی ینزل بيت المقدس» 
یوطیء للمهدي سلطانه» ویفد إليه ثلاثمائة من الشام یکون بين خروجه وبين أن 
يسلم إليه ال اه یر ا 

(14) )۱۳(۶ , ۱۲ 


وعن شريح بن عبيد عن راشد بن سعد وحمز بن حبيب 


(۱) الرحبة أ مثير الغرام: بما رحبت ب ج ه: - د// الله أج ه: - ب د. 

(؟) وساكن الأرض أب ج: - د ه. 

(۳) ثمان أه: ثماني سنين ب ج: - د. 

(4) ينظر: المقدسى» مثير 795. 

(0) أخرجه الحاکم؛ ينظر: الحاكم 0۵۷/4؛ البغوي 18/ 484- .۸١‏ 

فت لبيت أه: ببيت ب ج: - د. 

)۷( پنظر : البغوي 5 . 

)۸( محمد بن الحتفية : محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بالحنفيق مات سنة ۸۱ ه/ 1۹۹ م٠‏ ينظر: 
ابن قتيبة› المعارف ۱۲۲ ؛ ابن العماد .۸۸/١‏ 

)٩(‏ وتخرج أ: ثم تخرج ب: تخرج ج ه: - د. 

(۱۰) السفياني: الأمیر آبو الحسن علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ثاثر من بقایا 
بني أمية في الشام انتهز فرصة الخلاف بين الأمين والمأمون في العراق» فطرد عامل الأمين» ومات 
سنة ۱۹۸ ه/ ۸۱۳ مء ينظر: ابن الأثيرء الكامل 487/5 ابن كثيرء البداية ٩۲۲۷/۱۰‏ الزركلي 
ء/۳۰۳. : ۳ 

(۱۱) ينظر: السيوطي. |تحاف ۱۹/۲ . 

(۱۲) راشد بن سعد الحمصي» شهد صفین؛ وروی عن سعد وئوبان؛ وعوف بن مالك وثقه ابن معين 
وأبو حانم» وابن سعد توفي سنة ۱۰۸ ه/ ۷۲۹ م۰ ينظر: الذهبي» میزان ۰۳۹/۲ 

(۱۳) وحمزة أأج ه: وضمره ب: - د. ۱ 

(۱6) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التميمي الزيات» وكان عالما بالقراءات » مات سنة < 


۳۹۵ 


ومشایخهم قالوا: یخرج شعیب بن صالح» مولی بني تمیم مختفیاً إلى بيت المقدس 
يوطىء للمهدي منزله» ذا بلغه خروجه إلى 0 


NT‏ ۰ 00 بایلیاء e‏ - الا 


وعن آبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله › عَلَيِيد : (إذا رآیتم 
خلیفتین خليفة بيت المقدس يقتل الذي هو دونه» يعني بالخليفة الذي ببیت المقدس 
المهدي والذي دونه السفياني»!*. 


وعن سليمان بن عيسى قال: بلغني أنه على يد المهدي یظهر تابوت السكينة 
من بحيرة طبرية "" حتى يحمل» > فيوضع بين يديه في بيت المقدس» فاذا نظرت إليه 
اليهود ۵ أشلمرا إلا قليلاً منهی ثم يموت المهدي. 


وآما ما روي عن أنس بن مالك عن النبي» ا > أنه قال : پر داد الأمر إلا 
شدة » ولا الناس E‏ إدباراء ولا تقوم 0 


لخلق» ولا مهدي الا عیسی برد ن مریم ۳ فقال الحافظ آبو محمد؛ أنه حدیث واه 
TT‏ 


رعن هشام بن عمار قال : : سمعت أن رجلا انتقل إلى بيت المقدس فقيل له: 


باانقلك رل قال بلغتي أنه لا بزال في بيت المقدس رجل يعمل" بعمل آل 
داود" 0 


٩ =‏ ها ۷۷۳ م۰ بظر :۱ ابن سعد ۳۹۹/۲ الزركلي ۲۷۹۱/۲ . 
( ينظر: المقدسي» مثير ۲۹۸. 

(۲» الأبدال مفردها بدل وهو الشریف الکریم ویستخدم المصطلح عند الفرق الصوفية. ينظر: ابن منظورء 
لسان 55/١١‏ ؛ المعجم الوسیط 46/۱ . 

( بإيلياء ب ج ه: ایلیاء أ: - د. 

۹3 لم آعثر على هذا الحدیث في کتب الصحیح. 

)0( طبرية : بليدة مطلة على البحيرة المعروفة بها وهي من أعمال الأردن في طرف الغور وفیها عيون ملحة 
حارة للمرضي. ينظر: آبو الفداء. تقويم ۲4۳ البغدادي» مراصد ۸۷۸/۲؛ الحميري 8 6 شراب 
۸ . 

000 فإذا نظرت إليه اليهود ب ج ه: فإذا نظر اليهود إليه أ: - د. 

( ينظر: السيوطي» إتحاف ۲۰/۲. 
؛ بعمل أه: عمل ب ج: - د. 

E (42‏ المقدسي. مثير ۲۹۹ . 


۳۹۹ 


ذکر بناء عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة الشريفة 
والمسجد الأقصی الشریف وما وفع في ذلك 
لما توفي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب› رضي الله عنه» وعهد بالخلافة إلى 
النفر الذين مات رسول الله کف وهو راض عنهم أ وهم: : عثمان وعلي وطلحة 


والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف› رضي الله عنهم وشرط أن يكون ابنه عبد الله 
شريكاً في الرأي ولا يكون له حظ في الخلافة. 


وی بعد بالخلافة ام المؤميين عننان بن ععان رضي اله هواس ۳ 
لثلاث مضین من المحرم سنة ۲۶ من الهجرة نت إلى الع ی ۲۷ 
الأربعاء لثماني عشر ليلة خلت من ذي الحجة سنة ۳۵ من الهجرة وکا 
خلافته اثنتي عشرة سنة *؟ إلا ائني عشر يوماً وفضائله ومناقبه مشهورة. 


ثم استقر بعده في الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
وبويع له بالخلافة في يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة ۳۵ // من 701ب 
الهجرة . ووقع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه””'» ما هو مشهور مما 
ليس فى ذكره فائدة والسكوت عنه أولى. 

واستمر إلى أن استشهد بالكوفة» وكانت وفاته ليلة الأحد تاسع عشر من 
رمضان سنة 6۰ من الهجرة وكانت خلافته أربع سنين وتسعة آشهر . 


ثم | ستقر بعده فى الخلافة ولده الحسن بن علي »> رضي الله عنه» بويع له 
يوم وفاة والده واستمر فی الخلافة نحو ستة آشهر وهی تمام ثلاثين سنة لوفاة 


fb 4 5 2‏ لاله اه دا اا ميهد ی “لهك ب» أ ١‏ ال اخ 
و شا روى عن الث 3 ی أله فال انار ثه بعدى باه تون سرلك + نهم نجو ش 
1 


4 وهو راض عنهم أ ه: وهو عنهم راضي ب ج د. 
2232 ۶ ه/ 146 م. 

)¥( ۳۵ ه/ 1۵5 م. 

(4) اثنتي عشرة ب ه: اثني عشر أج: - 

اليك رضي الله عنه ج د ه: - ب. 

22 ع 

ابن علي أج ده: ات 

(۸) ینظر : القلقنشدي» ماثر ۰۸/۱ ۹ 


۳۹۷ 


وکان آخر ولاية الحسن تمام ثلائین سنة» وسلم الأمر لمعاوية» فاستقر في 
الخلافة في شهر ربیع الأول سنة 4۱ من الهجرة الشریفة"۰ واستمر في الخلافة 
نحو عشرین سنة إلى أن توفي بدمشق في النصف من رجب سنة ستين من الهجرة» 
وکان یلقب بالناصر لحق الله تعالی . 

فلما توفي استقر بعده فى الخلافة ولده يزيد بن معاویة۲۳۳ ولقب نفسه 
بالمستنصر على أهل الزیغ وکان قد بويع له بالخلافة قبل وفاة أبيه» ثم جددت له 
البيعة بعد وفاته فأساء السيرة» وجار على الرعية وتجاهر بالمعاصي. 

فلما اشتهر جوره وکثر ظلمه» وقتل آل الرسول ياء اجتمع أهل المدينةء 
على |خراج عامله عثمان بن محمد بن أبي سفیان ومروان بن الحکم"*" وسائر بني 
أمية؛ وذلك بٍشارة عبد الله بن الزبیر. فلما بلغ ذلك يزيد بن معاوية سير الجیوش 
لأهل المدينة وجهز مسلم بن عقبة المزني فانتهب المدينة الشريفة وقتل أهلها. ثم 
قصد مكة فمات قبل وصوله إليهاء واستخلف على الجيش الحصين بن نمير. فأتى 
مكة وحصر(؟ ابن الزبير أربعين یوم ونصب المجانيق وهدم الكعبة الشريفة 
وأحرقها" "۰ وكان ذلك قبل موت يزيد بأحد عشر يوماً. 

فأهلك الله يزيد ومات وكان موته بحوارين من عمل حمص لأربع عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول سنة 54 من الهجرة”"» وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» وكانت 
مدة خلافته ثلاث سنين وثمانية آشهر . 


وكانت سيرته أقبح السیر ولو لم يكن منها إلا قتل الحسين في أيامه وما وقع 
في حق ۲ ذرية النبيء كل لكفاه ذلك في قبح السيرة. 


واستقر بعده فى الخلافة بدمشق ولده معاوية بن يزيد بن معاوية» ولقب 


)1١(‏ ۱ ه/ ۱۱۱ م. 

(۲) ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۱۹۸؛ القلقشندي, مأثر ۱۱0/۱ - ۱۱۱۷ السيوطي تاريخ ۲۵۰-۲4۵. 

زفرق ابن معاوية آج ه: - ب د. 

() مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو عبد الملك خليفة أموي وهو 
أول من ملك من بين الحكم بن أبي العاص؛ وإليه ينسب بنو مروان» توفي سنة 56 ه/ ۰۸۵ م» ينظر: 
ابن قتيبة› المعارف ۱۹۹ ؛ الجابى AY‏ 

(5) وحصر أج: وحاصرب ه: کي 

)1( وأحرقها ب ج ه: - د. 

)¥( 6 ه/ ۱۸۳ م. 

(A)‏ وقع في حق أب ج: - ده. 


۳۹۸ 


بالراجع إلى اش وکان صالحاً فلم یعتن !۲۱ بالخلافة ولا باشرهاء وأقام ثلاثة آشهر 
وقيل دون ذلك» وتوفى رحمه ال وكان الناس حين موت يزيد بايعوا عبد الله بن 
الزبير بمكة» وتلقب"* خادم بيت ال وكان مروان بن الحكم بالمدينة فقصد المسير 


إلى عبد الله بن الزبير ومبايعته» ثم توجه مع من توجه من بني أمية إلى الشام . 


وبايع أهل البصرة ابن الزبير واجتمع له العراق والحجاز”" واليمن» وبعث 
إلى مصر فبايعه أهلهاء وبايع له في الشام نمر الضحاك بن قيس“ وبايع له بحمص 
النعمان بن بشير الأنصاري”'» وبايع له ر دفر الحا زت ری ۱۳ 


وشرع ابن الزبير في بناء الكعبة شرفها الله تعالى» وكان ذلك في سنة 15 من 
الهجر:۲ الشريفة وكانت حيطانها قد مالت من ضرب المنجنيق» فهدمها وحفر 
أساسها وشهد عنده سبعون من شيوخ قريش وذلك أن قريشاً حين بنوا الكعبة عجزت 
نفقتهم. فنقصوا من سعة بناء(۲ البيت سبعة أذرع من أساس إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» الذي أسسه هو وإسماعيل» عليه السلام» فیناه عبد الله بن الزبیر وزاه 
فيه السبعة آذرع وأدخل الحجر في الكعبة» وأعادها على ما كانت عليه أولاء 
وجعل لها بابين باب يدخل منه(۱؟ وباب يخرج منه. فلم يزل البيت على ذلك حتى 
قتل الحجاج ابن الزبير كما سنذکره» إن شاء الله تعالى . 


)۱( يعتن ب: يعتني أأج د ه. 

)۲( وتلقب خادم. . . ومبایعته ب ج ه: - أد. 

)۳( واجتمع له العراق والحجاز أج ه: واجتمع له الحجاز والعراق ب: - د. 

۰۲۵۱ ؛ القلقشندي» ماثر ۱۲۱/۱ السيوطي»› تاريخ‎ ١44 ينظر: ابن قتيبة» المعارف‎ )٤( 

(ه) النعمان بن بشير الأنصاري: آبو عبد اللهء نزل الكوفة فكان يليها لمعاویة» ثم ولي قضاء دمشق. 
وقیل : حمص» قتله خالد الكلاعي بعد وقعة المرج براهط وكان عاملاً لابن الزبير على حمص؛ ينظر: 
ابن حبان» تاريخ ۰۲4۸ 

(7) قسرین: مدينة بينها وبين حلب مرحلة. كانت عامرة بأهلها ولم يبق بها إلا خان لنزول القوافل؛ 
ینظر : آبو الفداء» تقویم ۲5۷ البغدادي» مراصد ۱۱۲۹/۳؛ الحميري 1۷۳ . 

(۷) ینظر : الطبري تاريخ 01١/8‏ . 

(A)‏ ذفر بن الحارث أج ه: پشر بن ذفر ب : - د. 

)۹( 6 ه/ ۱۸۳ م. 

(۱۰) سعة بناء ب ج ه: - أد. 

(۱۱) ینظر : اليانعي ۰۱۰/۱ 


۳۹۹ 


1/۱۳ 


د )۱ » کے ا و f‏ هم مه Mu‏ 
بالمؤتمن بالله "2 وافترق الناس فريقين: فريق يهوى بني أمية وفریقا"" یهوی 


ابن الزبير» ووقع بينهم الخلاف» وجرى بينهم وقائع 

ثم استقر آمر الشام لمروان» ودخلت مصر في طاعته» ثم أمر الناس بالبيعة 
لابنه"*.عبد الملك ومن بعده لاخیه عبد العزیز . . فما کان بأسرع من آن انقضت 
7 مدة مروان» فمات بالطاعون بدمشق تق فجأة لثلاث خلون من رمضان سنة 1۵ من 
الهجرة(۳ وکانت مدة ولایته تسعة آشهر وثمانية عشر یوماً وعمره ثلاث وستون 
وق لق 

فلما مات بويع لولده عبد الملك بالخلافة في ثالث شهر رمضان سنة 7۵ هب 
ولقب بالموفق لأمر الله» وهو أول من سمي عبد الملك في الاسلام وول من 
ضرب الدرهم والدينار”) في الاسلام» وكان النقش على الجانب الواحد الله 
آحد» وعلی الآخر الله الصمد. وكانت الدنانير والدراهم قبل ذلك رومية 
ی 

ولما ولي الخلافة وعد الناس -یوم بويع - خیرا" ۰ ودعاهم إلى إحياء 
الکتاب والسنة وإقامة العدل. فلما دخلت سنة ۳۳۹۱" ابتدأ ببناء القبة على الصخرة 
الشريفة ۲ , وعمارة المسجد الأقصى الشریف. فکان ابن الزبیر يشنع على 
عبد الملك بذلك» وذلك لانه منع الناس عر عن الحج لئلا يميلوا مع ابن الزبير 
فضجواء فقصد أن يشغل الناس بعمارة هذا المسجد عن الحج . 

وكان من خبر البناء أن عبد الملك بن مروان حين حضر إلى بيت المقدس 


(۱) بنظر: الطبري» تاريخ ۵۳۰/۵. 

فريقين أ: : فرقتين باج ه: -د// فريق أج ه: : فرقة ب: : دد// يهوي أج ه: : تهوي ب : - د. 

2 فريقاً أج ه: فرقة ب: : - د// بينهم باج ه: بینهما جوم 

(63 في طاعته أ ج ه: تحت طاعته ب: - د. 

(۵) لابنه أ: لولده ب ج ه: - د. 

0) ينظر: الطبري» تاريخ ۵/ ۰۱۱۰ . 

)۷( سنة 1۵ ه/ 1۸4 م. 

. ۱۱۱/۵ ينظر : الطبري» تاريخ‎ (A) 

(9) الدرهم والدینار أ: الدراهم والدنانیر ب ج ه: - د. 

(۱۰) پنظر : السيوطي » ۰ تاریخ ۲۵۹ . 

(۱۱) خيراً اج ه: : بخیر ب: - د. 

(۱۲) سنة ٠١‏ ه/ ۱۸۹ م ویروی السيوطي أن البناء ابتداً سنة 54 ه/ 1۸۸ م2 ينظر: السيوطي. إتحاف 
2:۱۱ 


(۱۳) على الصخرة الشريفة أ ج ه: قبة الصخرة الشريفة ب : - د. 


1:۰۰ 


ي 


وأمر ببناء القبة على صخرة بيت المقدس'“» وبعث الكتب في جميع عمله وساثر"" 
الأمصار أن عبد الملك قد آراد أن يبني قبة على صخرة بيت المقدس تقي المسلمين 
من الحر والبرد» وأن يبني المسجد وكره أن يفعل ذلك دون رأي رعیته" 7 فلتكتب 

الرعية إليه برأيهم وما هم عليه. 

فوردت الج عله من سا الامصار: نری آمیر المومتین راه هوف" 
رشيداً» إن شاء الله» يتم له ما نوی من بناء بيته وصخرته ومسجده ويجري ذلك على 
تيه یاه تک له ول مق هن شاه ۱ 

فجمم الصناع لعمله "۰۳ وأرصد للعمارة مالاً كثيراً یقال : إنه خراج مصر سبع 
سنین "۲ ووضعه بالقبة الكائنة آمام الصخرة من جهة الشرق بعد أن أمر ببنائها وهي 
من جهة الزیتون وجعلها حاصلاً وشحنها بالأموال» ووکل على صرف المال في 
عمارة المسجد والقبة وما یحتاج إليه آبا المقدام رجا یز وه "ین زول 
الكندي”"''2. وكان من العلماء الأعلام يعن ا عمر بن عبد العزیز» رضي الله 
عنه. وضم إليه رجلاً يدعى يزيد بن سلام""'» مولى عبد الملك بن مروان من أهل 
بيت المقدس وولديه» ويقال: إن عبد الملك وصف ما يختاره من عمارة القبة 
وتکوینها للصناع» فصنعوا له وهو ببيت المقدس القبة الصغيرة التي هي شرقي قبة 
ا لسلسلة ‏ " فأعجبه تکوینها وأمر ببنائها كهيئتها . 


E 2232‏ أ ف ة الشريفة ب ج ه: - د // وبعث أ ج ه: بعث ب: - د. 

22 سائر أ: + عمال ب ج ه: - د. 

(۳) في مثير الغرام: «آن عبد الملك بن مروان حين هم ببناء صخرة بيت المقدس والمسجد» قلع فن وفشق 
إلى بيت المقدس» وبث الكتب في جميع عمله إلى جميع الأمصار: إن عبد الملك قد أراد أن يبني قبة 
بيت المقدس تكف المسلمين من الحر والبرد وكره أن يفعل ذلك دون رأي رعيته فلتكتب الرعية إليه 
برأيهم وما هم علیه» . ينظر: المقدسي. مثير ۱۷۱ 107 . 

(4) نرى أمير المؤمنين رأيه أج ه: نرى رأي أمير المؤمنين ب: - د. 

€ موفقا أ: موافقا ب: لموفقاج ه: - د. 

09 تکرمه أج ه: تذکره ب: - د. 

(۷) ینظر : المقدسی. مثیر ۱۷۱ - ۱۷۲ ؛ السیوطی. إتحاف ۰۲۱/۱ 

۱ لعمله ب: من عمله اج ه: - د.‎ (A) 

(9) ينظر: المقدسی» مثير ١۷١‏ . 

(۱۰) ابن خيؤة آ: بن حياة ب ج ه: -د// ابن جرول أج ه: بن جود ب: - د. 

(۱۱) رجاء بن حيوة: مولى كندة» يكنى آبا المقدام» شيخ آهل الشام في عصره. توفي سنة 
۲ ۷۳۰/۸ مء ينظر: ابن خياط» الطبقات 057 ؛ ابن سعد ۱۳۳۹/۷ الجابي ۲۹۷ . 

(۲ ينظر : السیوطی. إتحاف .711١/١‏ 

(۱۳) ينظر: العليمي ۲۵- ۲۷. 


[۳/ب] 


وأمر رجاء ويزيد بالنفقة علیها والقیام بأمرها وآن یفرغا المال علیها إفراغاً 
دون أن ینفقاه إنفاقاً. وأخذوا فى البناء والعمارة"“ حتی أحكم العمل وفرغ البناء لم 
يبق لمتکلم فيه كلام" . وکان البناء الذي هو في صدر المسجد إلى غربیه من السور 
الذي عند مهد عيسى إلى المكان المعروف الآن بجامع المقارية فت رجاه 
ويزيد إلى عبد الملك بدمشق: قد آتم الله بما آمر به أمير المؤمنين من بناء صخرة 
بيت المقدس والمسجد الأقصى» ولم يبق لمتكلم فيه كلام وقد بقي مما آمر به أمير 
المؤمنين من النفقة عليه - بعد أن فرغ البناء وأحكم - مائة آلف دينار» فيصرفها آمیر 
الف واا 

فكتب إليهما أمير المؤمنين: قد أمرت بها لكما جائزة لما وليتما من عمارة 
المت المقدین ۰ الشریف المبارك 


فکتبا إليه نحن آولی أن نزید"" من حلي نسائنا فضلاً عن آموالنا فاصرفها في 
آحب الاشیاء إليك. فکتب إليهما بآن تسبك وتفرغ على القبة» فسکبت وآفرغت 
عليهاء فما كان أحد یقدر أن یتأملها مما علیها من الذهب. وهیاً لها جلالاً9" من 
لبود وآدم ‏ توضع من فوقهاء فإذا كان الشتاء آلبستها لتکنها من الأمطار والریاح 
والثلوج( . 


ثم بعد انتقال الخلافة إلى المنتقم لله الولید بن عبد الملك انهدم شرقي 
المسجد» ولم يكن في بيت المال حاصل. فأمر بضرب ذلك وانفاقه على ما انهدم 
منه. وکانت الولاية للولید"""* فی شوال سنة ۳۵۸۱ // ومات فی جمادی 


(۱) وأخذوا في البناء والعمارة أج ه: + عند القبة من شرفي المسجد إلى غربية حتی أکملوا العمل ب: 
d=‏ 

(۲) ينظر: المقدسی»› مثير ١9/7‏ . 

(۳) المسجد الموجود بحارة المغاربة غربي الحرم القدسي ينظر: العليمي ۲۱؛ السيوطي» إتحاف 
2۳۰/۲ 1 

)€( فیما أحب ب ج ه: في أحب أ: - د. 

(٥)‏ المقدس أ ه: ¬ ب ج د. 

(1) نزید أج ه: نزیده ب: - د. 

(۷) الجلال: هو الغطاء ینظر : السیوطی. إتحاف ۰۲۲/۱ 

(۸) الأدم: هو الجلد. ینظر : السيوطي. |تحاف ۲8۲/۱. 

۰۲۲/۱ ينظر: السیوطی» إتحاف‎ )٩( 

(۱۰) الولاية للولید أ: ولاية الولید ب ج ه: - د. 

۸٩ )۱۱(‏ ه/ ۷۰۵ م. 


ال 


وکان رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام قد حفا الصخرة بدرابزين ساس" 
ومن خلف الدرابزين ستور الديياج مرخاة بين العمد» وكان كل يوم اثنين وخميس 
يأمران بالزعفران فيدق ويطحن ثم يعمل من الليل““ بالمسك والعنبر والماورد 
الجوری"* ويخمر من الليل» ثم يؤمر الخدم بالغداة فيدخلون حمام سليمان 
ویفتسلون ویتطهرون» ثم یأتون"" إلى الخزانة» التي فیها الخلوق» ويأتون فیلقون 
آئوابهم عنهم ا "هوي" ونيا يقال 
العصب ومناطق محلاة یشدون بها آوساطهم. ثم يأخذون الخلوق ويأتون به إلى 
الصخرة فیلطخون ما قدروا أن تناله أيديهم حتی یعمروه كله وما لم" تناله آیدیهم 
غسلوا انم ثم یصعدون على الصخرة حتی یلطخوا ما بقي منها وتفرغ آنية 
الخلوق» ثم يأتون ا لدعي ا والعوه ا ی الا 
والعنبر» فترخی الستور حول الاعمدة کلها. ثم يأخذون البخور ویدورون حولها 
حتی يحول البخور بینهم وبين القبة من كثرته» ثم تشمر الستور فیخرج البخور 
ويفوح من کثرته حتی يبلغ إلى رأس السوق» فیشم الریح من يمر من هناك وینقطع 
البخور من عندهم ثم ينادي! و : الان۲۲۳ فتحت 
الصخرة للناس فمن آراد الصلاة فيها فليأت. فیقبل الناس مبادرین إلى الصلاة في 
الصخرة فأکثر الناس من يدرك أن يصلي رکعتین وأقلهم أربعاً فمن شم" رائحته 


٩ (۱)‏ ه/ ۷۱6 م. 

(۲) ابن حيوة أج ه: ابن حياة ب : - د. 

(۳) ساسم: نوع من الخشب الجید. ينظر: السيوطي. إتحاف ۰۲4۲ 

62 من اللیل أج ه: باللیل ب : - د. 

(0) الماورد الجوري: عطر مقطر من الورد الاصیل. وجوري أعجمية معربة أصلها من كلمة (حل) لمعنی 
الورد بمعتی : السیوطی |تحاف 757/١‏ . 

(() یاتون ا: بج ده 

(۷) مروية وهروية (لغة للنسبة): مرویا وهرویا أب ج ه: - د. 

(۸) مروية أو هروية وشيئاً من القصب: أنواع مختلفة لمنسوجات من الحرير الخالص أو الحرير المخلوط 
بالقطن أو الکتان أو القنب. ینظر : السیوطی. إتحاف ۲۳/۱ . 

۹( ل ومالاب: -د. ١‏ 

) ۰) مطهراًأ ج ه: : مطري ب: - د. 

)١١(‏ ينادي أج ه: يناد ب: - د. 

(۱۲) الان آج ه: ألا إن ب: رم ا لوي و أج ه: الصخرة قد فتحت ب: - د. 

(۱۳) شم أب ج: شمواه: -د// قالوا أ ج ه: : قال ت 2د 


۳ 


قالوا: هذا ممن دخل الصخرة. ویغسل "" آثار آقدامهم بالماء» ویمسح 
الاش الاحضر. وتنشف بالمنادیل» وتغلق الأبواب» وعلی کل باب عشرة من 
الحجبة» ولا یدخل"" إلا یوم الائنین والخمیس. ولا یدخلها في غیرهما إلا 
الخد (1()۳) 

۱ ۳ 


الملك كلها باللبان المديني والزثبق الرصاصي قال: وکانت الحجبة یقولون له : يا أبا 
بكر مر لنا بالقندیل *" ندهن به ونتطیب به فکان یجبهم إلى ذلك» وکان یفعل بها 
ذلك في أيام خلافة عبد الملك بن مروان كلها“ 

قال الوليد: وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن ٠‏ ثابت قال : حدثني 
أبي عن أبيه عن جده قال: كان في السلسلة”" التي في وسط القبة على الصخرة درة 
يتيمة "" وقرنا كبش إبراهيم وتاج كسرى معلقات في أيام عبد الملك بن مروان» فلما 
صارت الخلافة إلى بني هاشم حولوها إلى الکعبة. حرسها الله تعالى””'. 

وكان الفراغ من عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى في سنة ۷۳" من 
الهجرة ۳۲" وهی السنة التى قتل فيها عبد الله بن الزبير» وكان من خبره: أن 
عبد الملك بن مروان لما صفا له الوقت وثبت أمره في الخلافة بعث الحجاج بن 
يوسف الثقفي إلى حرب عبد الله بن الزبير بمكة» فأتى الحجاج الطائف فأقام” ' ' بها 
شهراء ثم زحف إلى مكة وحاصر ابن الزبير في هلال ذي القعدة سنة ۰۷۲ ودام 
الحصار حتى غلت الأسعار» وأصاب الناس مجاعة. وزاد الحجاج في الحصار 
ا ورمى 0 لدو فلما رمی به أرغدت السماء وأبرقت» وجاءت 
3 ویغسل أ هب ۳۳ | یی ج ها وتمسح ب : - د. 
229 ولا یدخل أ: ولا تفتح ب: ولا تدخل ج ه: ۵ 
(۳) ينظر: السيوطي. إتحاف 5147/١‏ . 
) الخدم ب: الخادم أ: الخدام ج ه: - د. 
)2 بالقنديل أ: بقنديل ب ج ه: - د. 
(7) ينظر: السيوطي: إتحاف ١/140؟.‏ 
(۷) في السلسلة ب ج ه: - أد. 
(A)‏ يتيمة أج: ثمينة ب: - د ه. 
(۹) ينظر ينظر : السيوطي. إتحاف ۲44/۱ . 
( 4 سنة ۷٣‏ | سنة ثلاث وسبعين ب ج: سنة ٩۳‏ ه: حا ی 
و 
(۱۲) الهجرة آ: + الشريفة ب ج ه: - د. 


1۳7 


) فأقام أب ج: وأقام ه: - || وحاصر أ: فحاصر ب ج ه: -د. 


€ 


عقة تتبعها آخری. فقتلت من أصحاب الحجاج اثني عشر رجا . 


واشتد القتال وخرج ابن الزبير فقاتل قیال نید وتکاثر 2 أهل الشام 
RR‏ تا عليه مرك اند له | ديعا 
و أصحابه» وأمر به الحجاج فصلب. وکان ذلك يوم الثلائاء" " لأربع عشرة 
ليلة خلت شاوی ای اين ی بعد قال مويله | شهني 


¥( 
هنن ول ی 0 وهو أول من ولد من المهاجرین! 


بعد الهجرة» وبويع له سنة أربع وستین وکان سلطانه بالحجاز والعراق وخراسان 
وأعمال الشرق» وكان كثير العبادة» مكث أربعين سنة لم ينزع وبه عن ظهره » 
وكانت خلافته 4 سنين» وكان» رضي الله عنه» جمة مفروقة طويلة. 
ولما صلب علق الحجاج إلى جانبه كلباً ميتاً ومنع والدته من دفنه» وكان لها 
من العمر مائة سنة» وهی آسماء // بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء [1/54] 
وکانت تدع بذات التطاقین؛ ثم کتب الحجاج إلى عبد الملك يخيره بصلیه فكب 
إليه يلومه ویقول : هلا خلیت بینه وبين آمه . فأذن لها فدفنته . وماتت بعده بقلیل . 
وبعث الحجاج إلى عبد الملك يعلمه بما زاده ابن ریت في اليه فأمر عبد 
الملك بهدمه ورده إلى ما كان عليه في حياة رسول الله ی وأن یجعل له بان 
واحداً ففعل الحجاج ذلك . وهو البناء الموجود في عصرنا. 
وقد تقدم يها ولع من الام والهدم في الكعبة وخلاصة الأمر: أن سيدنا 
إبراهيم الخلیل» عليه السلام” ٠‏ بنى الكعبة وهي بيت الله الحرام ‏ كما تقدم عند 
سي اس عو لشن ل د a‏ 
اک ان 
بنوه ‏ كما ۳ - وهو البناء الثاني واستمر نحو ائنتین " ولئمانین سنة. . ثم هدمه 
)۱ ا تاریخ ۲۴ 
sS (۲)‏ وتکاثر أ: - د. 
(۳) من کل باب أج ه: من کل جانب ب: - د. 
(4) وتفرق أب ج: فتفرق ه: - د. 
(۰) ینظر: السيوطي. تاريخ ۲۵۳. 
(7) من الهجرة أج ه: + الشريفة ب : - د. 
(۷) من المهاجرین أج ه: للمهاجرین ب: - د. 
(۸) ينظر: ابن حبان تاريخ ۱۵۰ . 
)٩(‏ عليه السلام أ ه: عليه الصلاة والسلام ب ج: - د. 
(۱۰) ائنتین ب ج : اثنين أه: - د. 


0 


الحصین وأحرقه في أيام يزيد بن معاوية - كما تقدم - وذلك ف سنة 14 من 
الهجرة''". ثم بناه عبد الله بن الزبیر على قواعد |براهیم "۳" وهو البناء الثالث واستمر 
نحو تسع سنین» ثم هدمه الحجاج وقتل ابن الزبیر في سنة ثلاث وسبعین"" من 
الهجرة. ثم بناه الحجاج وأخرج الحجر من البیت وجعله على ما كان عليه في حياة 
رسول الله ية وهو البناء الرابع» وکان في سنة آربع وسبعین"*" من الهجرت 
واستمر على ما هو عليه إلى هذا التاريخ وهو آخر سنة تسعمائة"۳. وکانت الکعبة 


تکسی القباطي ثم کسیت البرود وأول من کساها الدیباج الحجاج بن یوسف . 


وأما ذرع جدر"؟ الکعبة الشریفة: فطول جدارها الشرقی من أعلى الشاخص * 
إلى أرض المطاف ثلاثة وعشرون ذراعاً وئمن ذراع ۳" بذراع الحدید وکذلك 
جدرانها الثلائة ۲ سوی الشامي فانه ینقص عن الشرقي ربع ذراع» والجدار الغربي 
من کل جهة وحرروا ذلك» ولیس هذا محل ذکره خشية الإطالة . 
الخطاب» رضي الله عنه» بدور اشتراها ودور هدمها على من آبی البيع» وترك ثمنها 
لأربابها فى خزانة الكعبة وذلك في سنة سبع عشرة "۹" من الهجرق وکذلك فعل 
عثمان في سنة 71 من الهجرة '» ثم وسع عبد الله بن الزبير من جانبه الشرقي 
والشامي واليماني ثم وسع المنصور العباسي”"') من 0 الشامي ومن 


(۱) 16 ه/ ۱۸۳ م. 

(۲) ینظر: الطبري تاريخ ۱۳۲۲/۵ . 

۳( ۳ ه/ ۱۹۲ م. 

3 ۷6 ه/ ۱۹۳ م. 

٩۰ )۰(‏ ه/ ۱6۹4 م. 

(7) جدرأه: جدران ب: جدار ج: - د. 

42 وثمن ذراع أأج ه: وثلث ذراع ب: - د. 

(۸) الثلاثة أج ه: الثلاث ب: - د. 

(9) ۱۷ ه/ ۱۳۷ م. 

(۱۰) سبع عشرة أج ه: خمس عشرة ب: - د. 

(۱۱) ۲۹ ه/ ۱6۲ م. 

(۱۲) الخليفة العباسي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عباس : آبو جعفر المنصور؛ ولد بالحميمة من أرض 
الشام ومات بمكة سنة ۱۵۸ ه/ ۷۷4 م» وهو ابن 55 عاماًء ینظر : ابن خياط» تاريخ 458 . 

(۳) من جانبه أج ه: - ب د // مثل ذلك أج ه: مثل ما كان ب: - د. 


5م 


الجانب الغربي» ركني رمك للك من فيل وابتدأ في العمل في المحرم سنة 
سبع وئلائین و 4 وفرغ في ذي الحجة سنة آربعین و ثم إن الخليفة 
المهدي"۲ - هو آبو عبد الله محمد ين آبي جعفر المنصور العباسي _ حج سنه ستین 
ومائة» وجرد الکعبة وطلی جدرانها بالمسك والعنبر من آعلاها إلى .آسفلها 
ووسع المسجد من جانبیه يْماني والغربي حتى ضار على ما هو عليه ان خلا 
الزيادتين فإنهما أحدثا بعده . وکانت الكعبة الشريفة في جانب المسجد» ولم تكن 
متوسطة » فهدم حیطان المسجد واشتری الدور 4 5 وأحضر المهندسين 
وصير الكعبة في الوسط . وكانت توسعته في نوبتين الأولى في سنة 5١‏ ا 
والقانية سنة ۸0۱۹۷ وهي السنة التي عمر فیها مسجد الي عم وليس لأحد 
من الأمراء في عمارة المسجد الحرام من النفقة مثل ما للمهدي» رحمه الله . 


وممن عمره من غير توسعه: عبد الملك بن مروان رفع حدرانه وسقفه 
بالساج. وعمره ابنه الوليد وسقفه بالساج المزخرف وزاده""" من داخله بالرخام . 
وزيد فيه بعد المهدي زيادة دارة الندوة بالجانب الشامي والزيادة" 17 المعروفة بزيادة 


باب إبراهيم بالجانب الخربي . 
وكات انشاء زيادة دار الندوة فى زمن المعتضد العباسي"" "۰ وابتداء الكتابة 


إليه فيها في سنة إحدى وثمانین ومائتين» // وکان عمل الزيادة التي بباب إبراهيم [4١/ب],‏ 
0 ووقع في المسجد الحرام بعد ذلك عمارات كثيرة . 


)1( ۱۳۷ ه/ ۷۵4 م. 

هع ۰ ه/ ۷۵۷ م. 

)۳( الخليفة العباسي محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» بويع بالخلافة بعد أبيه 
المنصور» مات سنة ١59‏ ه/ ۷۸۵ م. ینظر : ابن خیاط » تاريخ 1۷۱-46۸ . 

62 ۰ ه/ ۷۷۱ م. 

(5) عليه الان أه: عليه الیوم ب ج: - د. 

(1) ينظر: السيوطي. تاريخ ۳۳۰. 

)۷ ۱ ه/ ۷۷۷ م. 

(۸ ۱۱۷ ه/ ۷۸۳ م. 

)۹( مسجد النبي ب ه: - أج د. 

(۱۰) وزاده أ: وأزره ب ه: وآفرزه ج: - د 

(۱۱) والزيادة أج ه ك والزیادات ب: - د. 

(۱۲) المعتضد: الخليفة العباسي آحمد. آبو العباس: بويع له بالخلافة سنة ۲۷۹ ه/ ۸۹۲ م۰ وتوفي سنة 
۹ ه/ ٩۰۱‏ م ینظر : الطبري. تاريخ ١٠/١7؛‏ ابن حبان؛ السيرة 01/9 ؛ السيوطي تاريخ 1۳۰ . 

(۱۳) ۳۷۲ ه/ ۹۸ م. 


¥ 


وأما ذرع المسجد الحرام غير الزیادنین : فذکره بعض المژرخین باعتبار دراع 
الید» وحرره بعضهم بذراع العمل الحدید» فکان طوله من جداره الغربي إلى جداره 
الشرقي المقابل له ثلائمائة ذراع وستة وخمسین ذراعاً» وثمن ذرع بالذراع الحدید 
فیکون ذلك بذراع اليد آربعمائة وسبعة آذرع وذلك من وسط جداره الغربي الذي هو 
جدار رباط الجوزي إلى وسط جداره الشرقي عند باب الجنائز» ثم يمر به في الحجر 
ملاصقاً لجدار الکعبة الشامی» وکان عرضه من جداره الشامي إلى جداره اليماني 
مائتي ذراع وستاً وستين ذراعاً بذراع الحديد» فيكون بذراع اليد ثلائمائه دراع وارنمه 
آذرع وذلك من وسط جداره القديم عند العقود إلى وسط جداره اليماني الذي فيما 
بين باب الصفا وباب آجیاد يمر به في ما بين مقام إبراهيم والکعبة وهو إلى المقام 

وأما ذرع زيادة دار الندوة فهو أربعة وسبعون ذراعاً إلا ربع ذراع بالحديد 
وذلك من جدار المسجد الحرام الكبير إلى الجدار المقابل له الشامي منها وعنده 
باب منارتها(؟ هذا ذرعها طولاً وأما عرضاً: فسبعون ذراعاً ونصف ذراع وذلك من 
وسط جدارها الشرقي إلى وسط جدارها الغربي. 

وأما زيادة باب إبراهيم : فذرعها طولاً تسعة وخمسون ذراعاً إلا سدس ذراع 
وذلك من الأساطين التى هى فى موازاة جدار""" المسجد الكبير إلى العتبة التي هي 
في باب هله الزيادة . وآما ذرعها عرضاً فائتان وجمسون ذراعاً وربع ذراع وذلك من 
صدر رباط الجوزي "" إلى جدار رباط رامشت. 

وأما عدد أبواب المسجد الحرام: فتسعة عشر باباً تفتح على ثمان وثلاثين 
طاقة» فمنها من الجانب الشرقي باب بني شيبة بثلاث طاقات» وباب السلام» وباب 
الجنائز طاقتان» وباب العباس ثلاث طاقات. وباب علي ثلاث طاقات . 

وفي الجانب الیمانی: باب بازان؛ وباب البغلة» وباب الصفاء وباب آجیاد 
الصغير» وباب المجاهدين» وباب مدرسة الشريف عجلان» وباب أم هاني. وكل 
من أبواب هذا الجانب طاقتان إلا باب الصفا فخمسة. 


وفي الجانب الغربي : باب غرورة وهو تصحيف لأنها الحرورة وهو طاقتان» 
وباب إبراهيم نسبة لإبراهيم الخیاط كان عندهم وبعضهم ينسبه لإبراهيم الخلیل» 


(۱) منارتها أج ه: مناوتها ب: - د. 
)۲( جدار أج هه : جدار ب: وه 
(۴) صدر رباط الجوزي ج ه: جدار حائط رباط الجوزي أ: صدر باب الجوزي ب: - د. 


۸ 


عليه الصلاة والسلام» وهو بعید » وهو طاقة واحدة» وباب العمرة طاقة واحدة. 


م 


وفي الجانب انشامي" ": باب السدق وباب دار العجلة» وباب الزيادة 
واحدة» وباب السكينة» وكل منها طاقتان إلا باب الزيادة فهو طاقة وعدة منائره 
خمس منارات . وزيدت منارة سادسة لمدرسة السلطان الملك الأشرف قايتباي» 
نصره الله تعالی . 


ومما وقع في الكعبة الشريفة في شهور "" سنة ۳۱۷ ه"" في أيام المهدي *" 
بالله عبید الله أول خلفاء الفاطمیین» وکان خليفة بغداد فى ذلك العصر المقتدر بالله 
أبو الفضل جعفر العباسی"* أن آبا طاهر سلیمان القرمطی""" صاحب البحرین قصد 
مكةء ودخلها يوم التروية وهو امن ذي الحجة. فانتهب"" آموال الحجاج» وقتل 

مت ۱ 8 00 ار ١‏ 

القتلى ببئر رمرم وفي المسجد الحرام» وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها 

۱ ده 1 س 1 ۳ لقع 

عنها» وشققها بين أصحابه» وهدم قبة زمزم› وامر بقلع الحجر الاسود 

5 5 و‎ 5 OY) . 

وأخذه إلى هجر واستمر ببلادهم اثنتين وعشرین سنة ولم پردوه إلى سنة 

(۱۳ 

739 هاا 

(؟) وعدة منائره أه: وعدة ما فيه من المنائر ب: - ج د. 

)۳( في شهور أه: - باج د. 

)€( ۷ھ/۹۹ م. 

(۵) عبید الله المهدي الفاطمي العلوي» من ولد جعفر الصادق» وهو مؤسس دولة العلويين في المغرب 
وجد العبیدیین الفاطميين» آصحاب مصر توفي سنة ۳۲۲ ۹۳4/۵ م۰ ينظر: ابن الأثيرء الکامل 
۸ ابن خلدون ۱۱/6؛ المقريزي» اتعاظ ۱۷ . 

(5) المقتدر: الخليفة العباسی جعفر بن المعتضد. تولی الخلافة وعمره ثلاث عشرة سنة قتل سنة 
۰ ه/ ٩۳۲‏ م» بنظر : السيوطي. تاريخ 18۰ ٤٤۸‏ . 

(۷) سلیمان بن الحسن بن بهرام الجنابي الهجري. آبو طاهر القرمطي. ملك البحرین وزعیم القرامطت 
خارجي » طاغية جبار نسبته إلى جنابة (من بلاد فارس » مات سنة ۳۳۲ ه/ 144 ع)۰ بنظر : السيوطي » 
تاريخ 1۳۳ ؛ الجابي )۳۱. 

(A)‏ فانتهب أ: نهب ب: فنهب ه: ¬ ج د. 

(9) بثر آج ه: في بثر ب: - د. 

(۱۰) باب أج ه: - ب د. 

)١١(‏ هحر : مدينة قاعدة البحرین» قصبتها الصفا وبينها وبين اليمامة عشرة أيام » پنظر : آبو الفدای تقويم 
٩‏ البغدادي» مراصد ۳/ ١487‏ ؛ الحميري ٥۹۲‏ . 

(۱۳) ۳۳۹ هم/ ۰ م. 


۹ 


[1/1] 


ولما صنف الامام آبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلی 
المختصر ۳" في فقه مذهب الامام أحمدء قال في کتاب الحج - في باب ذکر الحج 
ودخول مکة: وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب" أن يدخل من باب بني شيبة 
فاذا رأى البیت رفع يديه وکبر الله تعالی» ڈ ثم اتی الحجر الأسود إن کان» وانما قال 
// ذلك لأن تصنیفه الکتاب كان حال کون الحجر الأسود بأيدي القرامطة*) حين 
أخذوه من مکانه ولم يردوه إلا بعد وفاة أ القاسم الخرقي في التاریخ» 1 
ذكره» فان آبا القاسم» رحمه الله توفي بدمشق المحروسة في سنة ۳۳4 ه قبل 
إعادة الحجر إلى مکانه بخمسین سنة 

ذكر صفة المسجد الأقصى وما كان فى زمن عبد الملك وبعده 

روى الحافظ بهاء الدين بن عساكر””': أنه كان فيه فى ذلك الوقت من 
الخشب المسقف سوی آعمدة خشب ستة آلاف خشبة وفیه من الابواب خمسون 
باباً. 

قال القرطبي منها: باب داود» وباب سليمان» وباب حطة» وباب محمد 
عليه الصلاة والسلام» وباب التوبة الذي تاب الله» عز وجل» على داود فيه» وباب 
الرحمة» وأبواب الأسباط ستة أبواب» وباب الوليد» وباب الهاشمي» وباب 
الخضرء وباب السكينة - وكان فيه من العمد ستمائة عمود رخام”' ‏ وفيه من 
المحاريب سبعة» ومن السلاسل للقناديل أربعمائة سلسلة إلا خمسة عشر منها مائتا 
سلسلة وثلائون سلسلة في المسجد الأقصی ۲ والباقي في قبة الصخرة الشريفة» 
وذرع السلاسل أربعة آلاف ذراع» ووزنها ثلاثة زنع " رطلاً بالشامي وفیه من 
القناديل خم الاق قندیل» وكان يسرج مع القناديل ألفا شمعة في ليلة الجمعة 


)1( أبو القاسم عمرو بن الحسین بن عبد الله الخرقي الحنبلي فقيه حنبلي توفي سنة ۳۳4 ه/ ۹4۵ م. 
ينظر: الشيرازي ۷۳؛ اليافعي ۳٠١/۲‏ . 

() المختصر أه: الخلاصة ب: -جد// أحمد أ: + رضي الله عنه ب ه: ج د. 

(۳) فالاستحباب أه: e‏ ج د. 

() ينظر: المقدسي» مثير ۱۷۵. 

() بهاء الدين. ار ا الأكبر آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» صنف عدة مصنفات» وبیض تاريخ دمشق بخطه في ثمانين محلد توفي سنة 
۰ ه/ ۱۲۰۳ م. ينظر: أبو شامف الذيل ٤۷‏ ؛ ابن خلكان ۰۳۱۱/۳ 

0020 عمود رخام أ ه: وود من رجام به : - ج د. 

)۷( الأقصی ب ه: : -آج د. 

(۸ ثلاثة وأربعون أه: + آلف ب: - ج د. 
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ولیلة "" التصف من رجب وشعبان ورمضان وفي ليلتي العيدين وفیه من القباب 
خمس عشرة"" قبة سوی قبة الصخرة» وعلی سطح المسجد من شقف الرصاص 
سبعة آلاف شقفة وسبعمائة» ووزن الشقفة سبعون رطلاً بالشامی غير الذي على قبة 
الصخرة. 

وكل ذلك عمل في أيام عبد الملك بن مروان ورتب له من الخدام؟۳ القوام 
ثلثمائة خادم» اشتريت له من خمس بيت المال» كلما مات منهم ميت قام مكانه 
ولده أو ولد ولده أو من أهلهم يجري عليهم ذلك نذا ما تناسلواء وفيه من 
الصهاريج أربعة وعشرون صهريجاً کبارً؛ وفيه من المنابر أربعة: ثلاثة منها صف 
واخد غربی المسجد وواحد"؟ على باب الأسباط . 

وکان له من الخدام "۲ الیهود الذين لا يؤخذ منهم جزية عشرة رجال» 
وتوالدوا فصاروا عشرین» لکنس آوساخ"" الناس في الموسم والشتاء والصیف؛ 

وله من الخدم النصاری عشرة آهل بيت یتوارئون خدمته لعمل الحصیر ولکنس 
حصر المسجد وکنس القناة التي يجري ين الماء إلى الصهاریج» وکنس 
الصهاریج أيضاًء وغير ذلك . 

وله من الخدام”' اليهود جماعة يعملون الزجاج والقنادیل والأقداح والثريات 
عليهم وعلى أولادهم أبداً ما تناسلوا من عهد عبد الملك بن مروان وهلم جرا" . 

5 )۱۱(۰ 5 5 1 7 : 0 5-6 

وتوفي عبد الملك بن مروان بدمشق في يوم الخميس لخمس عشرة ليلة 


)١(‏ وليلة أ: وفي ليلة ب ج: - ده. 

)۲( خمس عشرة: خمسة عشر أب ه: - ج د. 

فرق الخدام أأج ه: الخدم ب: - د. 

2 میت أج ه: واحد ب : - د. 

)0( وواحد اج ه: واحد ب: - د. 

0( الخدام أأج ه: الخدم ب: - د. 

(۷) أوساخ الناس في الموسم أ: أوساخ المسجد الناشىء في المواسم ب: أوساخ الناس في المواسم ج 
ھے: - د. 

(A)‏ يجري فیها أج ه: يجري فيه ب : - د. 

)٩(‏ الخدام أج ه: الخدم ب: - د. 

(۱۰) ينظر : المقدسی»› مثير ٠١١‏ . 

(۱۱) عشرة ب ج ه: عشرأ: - د. 


٤١١ 


مضت من شهر شوال سنة ۸۲ من الهجرة الشريفة'''. وعمره ستون سنة» وکانت 
خلافته منذ قتل ابن الزبیر واجتماع الناس""" له ثلاث عشرة سنة وأربعة آشهر تنقص 
سبع ليال» وکان بالشام وما والاها قبل قتل ابن الزبیر بسبع سنين ونحو تسعة آشهر . 

ومات الحجاج في شهر رمضان» وقیل : شوال سنة ٩۹۵‏ للهجرة. وله ثلاث 
وخمسون سنة» وکان موته بواسط"*" وهو الذي بناها» وأخفي قبره» وأجري عليه 
الماء . 


ومات رجاء بن حیوة"" الذي تولی بناء الصخرة والمسجد الاقصی في سنة 
اثنتي عشرة ومائة"“ وکان رأسه آحمر ولحیته بیضاء" . 

ولما ولي سلیمان بن عبد الملك الأموي الخلافة بعد أخيه الولید في سنة ست 
وتسعين من الهجرة» أتى بيت المقدس» وأتنه الوفود بالبيعة. فلم ير وفادة كانت 
أهنأ من الوفادة إليه. فكان يجلس في قبة في صحن مسجد بيت المقدس مما يلي 
الصخرة» ولعلها القبة المعروفة بقبة سليمان عند باب الدويدارية» ويبسط البسط بين 
يدي قبته عليها النمارق والكراسي» فیجلس"" الناس على الكراسي والوسائد وإلى 
جانبه الأموال وكتاب الدواوين» وقد هم بالاقامة ببيت المقدس واتخذها منزلا 
وجمع الأموال والناس بها. 

وكان رحمة الله يعظم العلماء. قال ابن سیرین" "۰ رحمه الله: يرحم الله 


سليمان بن عبد الملك» ت خلافته بخیر» فصلی الصلاة'' ' لمواقيتهاء 


۱ واجتماع الناس . . . وما والاها آب: - ج ده. 

oF:‏ ه/ ۷۱۳م. 

(:) واسط: سمیت بذلك لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة واختطها الحجاج بن یوسف سنة 
۶ ه/ ۷۰۳ م» ینظر : آبو الفداء» تقویم ۱۳۰۷ البغدادي» مراصد ۱4۱۹/۳؛ الحميري ۹٩‏ . 

زو حيوة أ: حياة ب ج ه: در 
۲ ه/ ۷۳۰ م. 

الك پیضاء أ ج ه: حمراء تب : - د. 

i‏ ه/ الام. 

8١‏ ع ل ال فيجلس ويأذن للناس فيجلسون على الكراسي والوسائد 
ب ج : 

1 أبن سیرین : ره البصري» وکان صاحبه الحسن البصري» وکانت له اليد الطولی 
في تعبیر الرؤياء توفي سنة ۱۱۰ ه/۷۲۸ م۰ ینظر : أبن قتيبة» المعارف ۲۵۱ الشيرازي ۹۲؛ ابن 
خلکان ٠ ۰.۱۸۳ ۱۸۱ /٤‏ 

(۱۱) الصلاة أ ه: الصلوات ب ج: - د. 


1۲ 


// وختمها بخیر فاستخلف عمر بن عبد العزیز" وکان یلقب بالمهدي بالله (۱۰/ب] 


الداعي إلى الله» توفي سنة ۹۹" من الهجرة وله خمس وآربعون سنة» رحمه 
(۳) 
ا 


وعن عط کم أرية ع ا قال : كانت اليهود تسرج بيت المقدس› 
فلما ولي عمر بن عبد العزيز أخرجهم“ وجعل فيه من الخمس» فأتاه رجل من أهل 
الخمس» وقال له: أعتقنى» فقال: كيف أعتقك ولو ذهبت آنظر ما كان لى شعرة 
ف شتف سيول 


وكانت ولاية عمر بن عبد العزيز فى صفر سنة 44 من الهجرة”" الشریفة*؟ 
من أعمال حمص يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة ٠١١‏ م رضى الله 


عله . 


وروي عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن ثابت عن أبيه عن جده: أن 
الأبواب كلها كانت ملبسة بصفائح الذهب والفضة في خلافة عبد الملك بن مروان 
فلما قدم أبو جعفر المنصور العباسي ‏ وكان شرقي المسجد وغربيه وقد وقعا - فقيل 
له : يا آمیر المؤمنين» قد وقع شرقي المسجد وغربيه من الرجفة في سنة ۱۳۰ ه و 
ولو آمرت ببناء هذا المسجد وعمارتی فقال : ما عندي شىء من المال ثم آمر بقلع 
الذهب و التي كانت على أبوابه'”'' فقلعت وضربت دنانیر ودراهم 


۳9 9 

0 ينظر هذا القول: السيوطي. تاريخ ۲۹۹. 

0 رحمه الله ب: - أج ده. 

:0 عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» تابعي» من أجلاء الفقهاء؛ ولد في الیمن؛ ونشأ بمکة» فكان 
7 مفتي أهلها ومحدثهم. توفي فيها سنة ١١5‏ ه/ ۷۳۲ م2 ين 
ظر : ابن خلكان /551؛ الذهبي سير ٩۷۸/۵‏ الزركلي 7786/4 . 

0 عن جده أ: - باج د ه. 

5 آخرجهم ب ج ه: - أ د. 

07 ينظر: السیوطی. إتحاف ۲4۱/۱ وفيه: «ما كان لى شعرة من شعر کلبك». 

1 ه//11م.‎ ٩ 7 

ز۹ ؛) الشريفة أ: - باج ده // وخمسة باج ه: وخمس أ: - د || شهور أ : آشهر ب ج ه: و 

(۱۰) ۱ ۰ ه/ ۷۱۹ م. 

(۱۱) الرجفة: کناية عن الزلزال الذي حدث سنة ۱۳۰ ه/ ۷٤۷‏ م٠‏ ینظر : المقدسي. مثير ۰۱۷ 

(۱۲) على آبوابه أه: على الابواب ب ج: - د. 


1۳ 


وکانت خلافة المنصور في سنة ٠١١‏ ه”“ وهو اني خليفة ۳" من بني العباس 
وهو الذي بنی مدينة بغداد. وکان الابتداء في بنائها في سنة ٠٤١‏ ه”"» وتوفي یوم 
السبت لست لیال خلت من ذي الحجة سنة ثمان وخمسین ومائة* وله 1۵ سنقف 
ودفن بمكة . 


ثم كانت الرجفة الثانية”” فوقع البناء الذي كان أمر به أبو جعفر» ثم قدم 
المهدي من بعده وهو خراب فرفع ذلك إليه فأمر ببنائه وقال: دق هذا المسجد 
وطال وخلا من الرجال أنقصوا من طوله وزيدوا في عرضهء فتم البناء في 
خلافته 299 وهو أ عبد الله محمد بن عبد الله المنصور الملقب بالمهدي» بويع 
بالخلافة لست خلت من ذي الحجة سنة ۱۵۸ ه” بين الركن والمقام. 


ولما قدم المهدي يريد بيت المقدس دخل مسجد دمشق ومعه أبو عبد الله 
الأشعري”' كاتبه فقال له: يا أبا عبد الله سبقتنا" "۲ بنو أمية بثلاث فقال: وما هي يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: بهذا البيت ‏ يعني المسجد ‏ لا أعلم على ظهر الأرض مثله 
ونيل الموالي فإن لهم موالي ليس لنا مثلهم» وبعمر بن عبد العزيز لا يكون فينا وال 
مثله أبداً. ثم أتى بيت المقدس ودخل الصخرة فقال: يا أبا عبد الله وهذه رابعه" . 


3 ۱ ۲ مر ۳ )۲( 
وتوفي المهدي في یوم الخمیس لثمان بقين من المحرم سنة ۱۹۹ هب" " وله 
ثمان وآربعون سنة. 


قال الحافظ ابن عساکر: وطول المسجد الاقصی سبعمائة ذراع وخمسة 
وخمسون ذراعاً بذراع الملك وعرضه آربعمائة ذراع وخمسة وستون ذراعاً بذراع 


(۱) ۱۳۲ ه/ ۷۵۳ م. 

(۲) خليفة أ: الخلفاء ب ج ه: © 
(۳) ۱6۵ ه/ ۷۱۲ م. 

2 وتوفي. ۰. ومائة ب ج ه: - آد. 
(0) ينظر: السیوطی. إتحاف ۱۸١/۲‏ . 
(3) دق أج ه: رث ب د. 

(۷) ينظر: المقدسي. مثير ۱۷۷. 

(8) ۱۵۸ ه/ ۷۷ م. 

(9) آبو عبد الله الأشعري: روی عن خالد ومعاذ وأخذ عنه آبو صالح الأشعري وإسماعيل بن عبيد الله؛ 
پنظر : المقدسي› مثير ٣٩‏ . 
(۱۰) سبقتنا أج ه: سبقنا ب: - د. 
)١(‏ ینظر : المقدسي مثیر ٠٠٠١‏ . 

(۱۲) ۱۹۹ ه/ ۷۸۵ م. 


٤ 


الملك . وکذا قال آبو المعالی المشرف. 


قال صاحب (مثیر الغرام) : أتيت إلى زيارة القدس والشام ولکن رأيت قديماً 
بالحائط الشمالي فوق الباب الذي يلي باب الدويدارية من داخل السور بلاطة فیها 
طول المسجد وعرضه. وذلك مخالف لما ذکرناه فالذي فیها أن طوله سبعمائة ذراع 
5 ی و را O‏ وت ون رها اقا 
ووصف فیها الذراع لكني لم آتحقق ذلك هل هو الذراع المذکور أم غیره لتشعث 
الكتابة» قال : وقد ذرع بالحبال طوله وعرضه " في وقتنا هذاء فجاء قدر طوله من 
الجهة الشرقية ستمائة ذراع وثلاثة وثمانين ذراعاً ومن ن الغربية ستمائة وخمسين 
ذراعك؛ وجاء قدر عرضه آربعمائة وثمانية وئلائین ذراعاً خارجاً عن عرض سوره“ 


وأربعة 


انتهی . 
وأما طوله وعرضه فى عصرنا هذا وهو آواخر سنة تسعمائة - فسأذكرهما 
ا ا يدق هو صيفة الم الا رونا هی هليه فق عصيزناك: مادک 
طوله من جهة القبلة إلى جهة الشمال» ررض ا الغرت 
وكذلك داخل الجامع الأقصى من عند المحراب للمنبر إلى باب الدخول له وعرضه 
وصحن الصخرة ة الشريفة وارتفاع القبة واستوفى ذكر ذلك طولاً وعرضاً بذراع العمل 
الذي تذرع به الأبنية في عصرناء وأحرر ذلك حسب الإمكان إن شاء الله تعالى. 


ومما وجد فى بيت المقدس على بعض الصخرات ما نقله أبو سليمان 
الخطابی "۲ فى كتابه: «العزلة عن ذي النون» أنه قال: // وجدت صخرة ببيت [1/15] 
fT | 03‏ لك TT‏ 000 1 
المقدس عليها اسطر محيت فترجمتها فإذا عليها مكتوب: كل عاص مستوحش ١»‏ 


)١(‏ وأربعة «لغة»: وأربع أب ج ه: - د // آربعمائة أج ه: آربعمائة ذراع ب: - د. 

68 وخمسون أج ه: وستون ب: -د// لكني لم ب ج ه: - و 

۳( لراك ی عرضه وطوله ب : - د. 

(4) ینظر: المقدسي مثير ۱۷۵ -۱۷۹. 

(5) جهة المشرق ا الشرق والغرب ب ه: جهة الشرق إلى جهة الغرب ج: 
د ۵ 

(7) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» آبو سليمان؛ فقيه» محدث من بلاد کابول له 
معالم الستن؛ وغريب الحدیث. مات سنة ۳۸۸ ه/998 م. ينظر: السمعاني ۳4۹/۱ اليافعي 
۳ البغدادي هداية ۱۵۹/۵ الزركلي ۷۳/۲ 

(۷) ينظر: البغدادي» هداية ٥۹/٥‏ . 

(۸) أسطر أج ه: + مكتبته ب: - د // محيث أج ه: فحيث ب: - د // فترجمتها أج ه: ترجمها 


بت کو 


0 


وکل مطيع مستأنس» وکل خاتف هارب» وکل راج طالب» وکل قانع غني» وکل 
محب دلیل : 
وعن أبي بكر الطوطوشي"" رحمه الله قال : كنت ليلة قائماً في الأقصى فلم 


۽ ۴ 

Ds SN او ده‎ «j ۱ 0 1 ۹ 5 

0 1 1 

حوقا وامم ل ۱ لعجیسب خلت من قلتت فالتا صدوبت 
ِ ۳ ل ۰ 0 ل العم وه 0 0 8 زإفرة 
اما وجلال الله لو كنت صادقا لما كان للإغماض فيك نصیب 


فوالله لقد أبكى العيون وأشجى القلوب . 
وقال سهل بن حاتم - وکال من العابدین -: حدثنى ان سعیل - رجل من 
الإسكندرية - قال: كنت أبيث فى بيت المقدس» وکان قل ما“ یخلو من 
المتهجدین قال: فقسمت ذات ليلة بعد ما مضی من الليل طویل فنظرت فلم ار 
في المسجد متهجدا» وذکر أنه سمع قائلاً ینشد شعراً: 
ايا عجبا للشاس لذت عيونهم مطاعم عمضص بعده الموت پنتصب 


قال: فسقطت لوجهي"" وذهب عقلي» فلما أفقت نظرت وإذا لم يبق متهجد 


وحكي'” أنه دخل نيت المقدس في زمن بني إسرائيل خمسمائة عذراء 
لباسهن الصوف يتذاكرن ثواب الله تعالى وعقابه فمتن جميعاً من الخوف”” . 

مس (۱۰) ۰ (۱۱) ۲ ۰ ۳ 

وؤى ٠١0‏ البيهقي'' '' عن ابن شهاب "۳ أنه في صبيحة فتل الحسین بن علي 


(۱) ينظر: المقدسيء مثير 185. 

(۲) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهري الأندلسى» أبو بكر الطرطوشى أديب » ينظر: 
الذهبی. سير 540/19 ؛ الزرکلی ۱۳۳/۷ . ١ ١ ٠‏ 

(۳) ينظر: المقدسی. مثير ۰۱۸۸ 

(4) قل ما ا: قليلاً ماب ج ه: - د. 

0 آر ب: آری أج د ه. 

(7) لوجهي أج ه: على وجهي ب: - د. 

(۷) بنظر : المقدسی. مثیر ۱۸۹-۱۸۸ 

(۸) وحكي أنه أج ه: وقیل ب: - د. 

() ينظر: المقدسي. مثير ۱۸۷. 

(۱۰) وذکر أج ه: وروی ب: - د. 

)١١(‏ آحمد بن الحسین بن علي بن موسی البيهقي الخراساني الشافعي أبو بكرء محدث. فقیه. ولد سنة 
۸ ه/ ۹۹۶ م۰ وتوفي سنة ۸ ه/ ۱۰۹۹ م» ینظر: كحالة ۲۰۹/۱ 

(۱۲ (ابن شهاب الزهري . 


۶:۱۹ 


۲ 2 5 
رضي الله عنه ۳ لم یرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم "» وکذلك یوم 


فتل والده علي» رضي الله عله » وكان قتل الحسين بكربلاء في فى زمن يزيد بن 
معاوية في يوم عاشوراء سنة 1١‏ من الهجرة ة الشريفة ا 


ذكر جماعة من أعيان التابعين والعلماء والزهاد 
ممن دخل إلى بيت المقدس بعد الفتح العمري 


وعمارة عبد الملك بن مروان 

فمنهم من دخله زائراً ومنهم من دخله مستوطناًء وذلك قبل استيلاء الفرنج 
عليه فمنهم جماعة لم أطلع على تاريخ وفاتهم وهم: 

آویس بن عامر القرني ‏ من بني قرن صح عن رسول الله» E‏ أنه أمر عمر 
أن يسأله أن يستغفر له. قيل: إنه اجتمع بعمر» رضي الله عنه» ببيت المقدس»ء 
وقيل: نما لقيه في الموسم فقال لعمر : : قل خججت واعتمرت وصليت: في مس 
رسول الله › 2 ووددت لو أني صليت في المسجد الأقصى فجهزه SE‏ 
جهازه. وأنى”' المسجد الأقصى فصلى فيه ثم أتى الكوفة وخرج غازياً راجلاً إلى 
نغداد» فأصابه البطن” والتجأ إلى أهل خيمة فمات عندهم » ومعه جراب 
وقعب ۳۲" فقالوا لرجلین منهم: اذهبا فاحفرا له قبرآن قالوا: فنظرنا في جرابه 


فاذا فیه ۳۳" ثویین لیسا من تیاب آهل الدنیاه وجاء الرجلان فقالا: أصبنا جرا 


)۱( عنه أ: عنهما ب ج ه: - د. 

( ينظر: المقدسي مثیر ۱۸۲. 

( الحسين أ: + رضي الله عنه ب ج ه: : - د // في زمن يزيد بن معاوية أج ه: - ب د. 

(8) ۱۱ ه/ ۱۸۰ م. 

)0( الشريفة أج ه: دند 

002 دخل إلى أج ه: دخلواب: - د. 

(0) ينظر: ابن خیاط. الطبقات ۲7؛ المقدسي مثير ۳۳۱. 

(۸) فأحسن اج ه: وأحسن ب: - د. 

)۹( وأتی أج ه: فأتی ب: - د. 

2 ا داء البطن ویقال : بطنه الدای وهو يبطنه إذا دخله» ورجل مبطون يشتكي بطنه. ینظر : ابن 
منظور لسان ٥٤/۱۳‏ . 

(۱۱) القعب: القدح الضخم الفلیظ الجافي» وقیل: قدح من خشب مقعرء ینظر: ابن منظور» لسان 
۳/۱ 

(۱) وقعب أج ه: وقضیب ب: - د. 


(۱۳) فإذا فيه ب ج ه: - أد. 


محفوراً في صخرة كأنما رفعت عنه الأيدي الساعة فكفنوه» ثم دفنوه( ثم التفتوا 
فلم يروا فا رال فقد ۲ بصفین سنة ۳۷ من الهجرة الشترنيفة ۽ ویقال: مات 
بدمشق ودفن بهاء والله آعلم. 


وعبيد““ عامل عمرء رضي الله عنه» على بيت المقدس لما وقع الطاعون في 
بيت المقدس كان عمر استعمله عليه» فجعلت الجنائز تغسل وهو يصلي عليهاء 


وعمير بن سعد من عمال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» على حمص . 


ویعلی بن شداد) ۳ ثابت”"؟ من الطبقة الثانية» من تابعي آهل الشام» حضر 


وآبو نعي المؤذن أول من أذن سبيت المقدس» وکان) عبادة بن الصامت 
والياً على إيلياء فأبطأ بصلاة الصبح» فأقام آبو نعیم الصلاة وصلی( ۰۱ فحضر عبادة 
وهو يصلي» فصلى بصلاته. 


أبو الزبير المؤذن الدارقطني”'''» مؤذن بيت المقدس فقال: جاءنا عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه ۱۳ فقال: إذا أذنت فترسل وإذا آقمت فأجزم(۳ وفي 


رواية : قاخل رز( 


(۱) ینظر: المقدسي, مثیر ۳۳۲-۳۳۱. 

6 فقد أج: قتل باه: - د. 

۳ ۷ ه/ ۱۵۷ م. 

(6) ينظر: المقدسي. مثیر ۳۳۳. 

(۰) عمیر بن سعد بن عبید الأوسی الأنصاري» صحابي من الولاة الزهاد. شهد فتح الشام» توفي سنة 
0 ه/ 110 م» ينظر: المقدسيء مثير ۳۳۳؛ الزركلي ه/88. 

(7) ينظر: ابن خياط» الطبقات ۰۵75 المقدسی» مثیر ۳۳۳. 

62 أبي ثابت أ: بن ثابت ب: آبو ج ف 

(۸) ینظر : المقدسی. مثير ۳۳۶. 

(9) وکان أ: فکان ب ج ه: -د. 

(۱۰) وصلی أج ه: فصلی ب: - د. 

(۱۱) آبو الزبير مؤذن بيت المقدس له إدراك وکان يؤذن زمن عمر بن الخطاب. ینظر: ابن حجرء الاصابة 
۰/۵ 

(۱۲) رضي الله عنه ب ج ه: - أد. 

(۱۳) فأجزم وفي رواية أج ه: اب - 

. ۲۳۵ ينظر: المقدسيء مثير‎ )١5( 


واب سا سلام الحبشي"" واسمه محضور یقال: الباهلي الامشقي؛ كان یقدم 
علی عبادة بن الصامت ويروي عنه . 


mT‏ ''. روي" أنه قال: دخلت مع عبادة بن الصامت المسجد 
الأقصى "» فرأى رجلا يصلي واضعاً نعله عن يمينه - أو عن شماله ‏ فقال: لولا 
أنك تناجي ربك لفلقت”" بهذه العضا رأسك تفعل كفعل أهل الکتاب “//. (/ب] 


وخالد بن معدان الكلاعي العبد الصالح 0 الکبیر» كان يسبح في اليوم 
آریفین الت تسبيست. ان بیت المقدس وئرل بت" علی متة امیال ول یضل فيه 
عو یی تا ارت 

أم الدرداء(۱۱) هجیمة ويقال: جهیمت» خطبها معاوية ر بن أن سفیان فأبت 
وقالت > شم با دراه شمعت رمو ان كلق ردول طالمراه لاغز 
أزواجهاء فإن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتخذي بعدي 0 0 
وكانت تأتي من دمشق إلى بيت المقدس فإذا مرت على الجبال قالت لقائدها: 


ر ر مم ہے موم عل سيد وگ ار و 
الجبال ما وعدها ربها؛ فيقراً: « ولوك عن بال ققل نیمه نی TÉ Û‏ 
صَفْصَمًا ل لاتری فبها عِرجا وا سا ل « ووم شير با وتری الارض بارزة 


ا مر مس پم ور و 5 جر 


وعکرکهم ل ناور میج اعدا( 0 ا وكانت ت تجالس المساكين بيت المقدس ونفیم 


() وأبوأج ه: أبوب: - د// الحبشي أج ه: الجيشي ب: - د. 

(۲) وقیل: نما قيل له الحبشي. نسبة إلى حي في حمیر. من جلة العلماء بالشام؛ ینظر: الذهبي؛ سير 
۳95۵/۶ 

)۳( ويقرأ ب ج ه: وینزل أ: و 

( علي بن أبي حملة شيخ ضمرة بن ربيعة» لا بأس به» تالح الأبرء الم ن له اا من ااي 
الكت اليد جع تنه سین الذهبي» ميزان ۱۲۵/۳ . 

)4( روي أ: : + عنه باج ه: - د. 

( المسجد الاقصی أ: 0 ج 

( لفلقت بهذه العصا رأسك أ: لعلوت رأسك بهذه العصا ب ج ه: - د. 

90) ينظر: المقدسی. ال 

۹0( منه علی | ه: من على ب: - د. 

(۰) ینظر : المقدسی . مثیر ۳۳۷. 

(۱۱) هجيمة بنت حيي الوصابية» أم الدرداء الصفری» فقيهة ومحدئة تابعة من أهل دمشق. روی لها مسلم 
وآبو داود والترمذي وابن ماجه توفیت بعد سنة ۸۱ ه/ بعد ۸۷۰۰ ینظر : الزركلي ۸/ ۷۷. 

( ينظر: المقدسي. مثير ۰۳۳۸ 

(۱۳) طه: [۱۰۷-۱۰۵]. 

()الکهف : [1۷]. 


4۹ 


به نصف سنة وبدمشق نصف سنة. 

وأبو العوام مؤذن بيت المقدس » روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن 
و الا رر رای خر بت ال الشرقي ". 

وقبيصة بن ذؤيب' "أ وعبد الله بن محبریز"""» وهانیء بن کلثوم"*" کل هؤلاء 
کا .یادا رهادا یی كان غالبا راا مات طن كاز ا 
وابن محيريز قرشي جمحي مکي» نزل ببيت المقدس» ثم مات“ 

قال رجاء بن حبر:*" : إن فخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء فإنا نفخر 
بعابدنا ابن محیریز» إنما كنت أعد بقاءه أماناً لأهل الأرض؛*' » مات قبل الماثة'' ۰ 
وهانىء عرضت عليه إمارة فلسطين» فامتنع» وكان الثلاثة يقصرون الصلاة من 
الرملة إلى بيت المقدس . 

ومحارب بن دثار" "" وكان قاضياء وهو من العلماء الزهاد وحدیثه مخرج في 
كتب الإسلام» قال: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن " " إلى بيت المقدس فغلبنا 
علی ثلاث : على قیام اللیل» ا والكف عن الناس ‏ 


وما أله 0 رو ۲ ا ۰ مقدسي ثقةق خرج له آبو داو د و النسائي ‏ 

۱ ينظر: المقدسى» مثير ۰۳۳۹ 

:+) ينظر: ابن خياط» الطبقات 6550 ؛ ابن سعد ۰۱۳۶/۵ 
ینظر : ابن خیاط. الطبقات /اه ؛ ابن سعد ۰۳۱۱/۷ 
ينظر: المقدسی»› مثير ۳۳۹. 
کانوا أ: وكانوا ب: -ج د ه// 81 أه: ثمان وستون: ۷۲ ج: - د. 
٩‏ ه/ ۷۰۵ م. 
ثم مات أ: ¬ ب ج ده. 

(يم) حيوة أ: حياة ب ج ه: -د. 

.۳۳۹ ینظر : المقدسي » مثير‎ CC 

۱ ه/۷۱۸ م.‎ ۰ a 

:+ !: محارب بن دثار بن کردوس السداسي الشيباني الكوفي آبو المطرن» قاضي الكوفةء توفي سنة 
۲ ه/ ۷۳4 م» ينظر: ابن سعد /٦‏ ۳۰۷؛ الزركلي ۰۲۸۱/۵ 

۰ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الامام المجتهد. قاضي الكوفة توفي في ولاية 
خالد بن عبد الله القسري» ينظر: ابن خیاط. الطبقات ۱۲۷۰ ابن سعد ٤/٦‏ ٠؛‏ المقدسي. مثیر 
۳۲ 

0 أبن سعد ۳۰۵/۱ المقدسي. مثیر ۳٤۲‏ . 

:+ + ينظر: المقدسی مثير ۳۶۳. 

(۱۶) ابراهيم بن الحسين الهمذاني النسائي المعروف بابن ديزيل» الإمام الثقة العابد. توفي سنة 
۱ هم ۸٩4‏ م ینظر : الذهبي» سير ۱۸/۱۳ ابن حجرء لسان 48/١‏ . 


۰:۳۰ 


وابن ماجه” و : الضحاك بن فیروز"؟ ثقة أيضاً. 


وزیاد بن آبي سودة ' مقدسي» روى عن عبادة بن الصامت وابي هريرة؛ وهو 
من الثقات . 


وأبو الحسن الرمری"؟ ْ “ الأندلسي 7 کان مقیماً ببیت المقدس» i‏ 
عبد الله محمد الصوري في بیته" '' بمسمع محمد بن العباس العيني» قال : 
ال "© وقد سأله رجل فقال: ا اک م تقول في وجل كان له حظ في فم 
اللیل فترکه ثم عاوده فهو مجتهد أن یناله فلا یقدر؟ قال: فانشد 
تشاغلتموا عنا بصحبة غيرنا وأظهرتموا ا E‏ 


وروی عنه جماعة. 


وإبراهيم بن محمد بن یو سف العرباني" 1١‏ 00 نزل ببیت المقدس. وروی 
م | ابن ماجه. 


بو“ عتبة الخواص”*'' عبادة بن عباد الأرسوفي» قدم بيت المقدس» وكان 
نف ال E es‏ 


0 ی وین > كريه المنظر» كثير الشعر» شدید الحزن» فقلت : برحمك 


001 اه ماسداين بي لعن ا أبو عبد الله ابن ماجهء أحد الأئمة في علم الحدیث؛ من 
آهل قزوین. مات سنة ۲۷۳ ه/ ۸۸۷ م ينظر: : ابن خلكان ۲۷۹/4؛ الجابي ۰۸۱۰ 

(20) ينظر: المقدسي. مثير ۰۳۳ 

۳ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الداري» السمرقندي» من حفاظ الحديث؛ مات 
سنة ۲۵۵ ه/ 859 م٠‏ ینظر : المقدسي» مثير ۳4۹؛ الزركلي ۰۹6/4 

(6 الزهري ب: النهراني أج ه: - د. 

۰۲۵۰ آبو الحسن الزهري الأندلسي» ينظر: المقدسي» مثیر‎ 2١ 

e‏ في بيته أج ه: في بقية ب : - د. 

( الشبلي: آبو بكرء جعفر بن يونس» خراساني الأصل» بغدادي المنشأ والمولد كان صوفباً» ومن رواة 
الحديث» توفي سنة ۲۳4 ه/ 444 م2 ينظر ينظر : السلمي ۳۲۷: الأصفهانيء حلية ۳۹٦/۱۰‏ ۳۷۰. 

(۸) فانشد أ: فأنشأ يقول ب ج ه: - د. 

.۳۵۰ ینظر : المقدسي. مثير‎ )٩( 

1 ما هکذا كنا ب ج ه: - آد. 

:> إبراهيم بن محمد بن یوسف العرياني: هو أبو إسحاق نزیل بيت المقدس» ينظر: ابن حجرء تهذیب 
١‏ . 

(+: > العرباني أب: الغرباني ج ه: الغريابي مثير: - د. 

7:۲ کتاب سنن ابن ماجه. بنظر : حاجي خليفة 1۵/۲ . 

(۱6) ایو اج ه: وآبوب: - د. 

(۱۰) ينظى: الذهبي » سير 7517/8 ؛ المقدسي» مثیر ۳٣۲‏ . 


pen 
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الله لو غيرت لباسك هذا فقد علمت ما جاء فى البیاض» فبکی وقال: هذا آشبه 
بلباس المصاب. وانما نحن في الدنیا في حداد. وكأنا قد دعيناء ثم غشي عليه » 
وعابد ببعض قری بيت المقدس في زمن ثور بن یزید. 

قال محمد بن الفیض بن محمد الفیاضص "۳ سمعت آبي یقول: سمعت 
منبه بن عثمان اللخمي*" یقول: كان ثور بن يزيد قد سکن بيت المقدس» وکان 
رجلا متعبد في بعض فری بيت المقدس يجلس إلى ثور بن يزيد» وكان يغدو من 
قريته مع الفجرء فيصلي الصلوات""" كلها في بيت المقدس» فينصرف بعد العشاء 
الاخرة إلى قريته» وقد سمع ثوراً يحدث: أن خالد بن معدان حدثه بحديث رفعه 
إلى رسول اله“ بي قال: «من رأى شيئاً يهوله أو يفزعه فليقل : إن الله هو الذي 
ليس كمثله شيء وهو الواحد القهارء فما قالها"" أحد إلا فرج الله عنه ولو كان بين 
يديه سور من حديد»””. وانصرف ذلك الرجل ليلة من الليالي إلى الطريق فإذا 
بين يديه قد منعه من المسيرء فذكر حديث خالد فقاله: ففرج الله عنه 
ومضى”''' فلقيه حمار وحش فاتحاً فاه يخرج منه لهب يريد ليأكل یده» فذكر حديث 
ثور فقاله» فولى الحمار وهو يقول: لا يرحم الله ثوراً كما علمك "۳ . 


وعبد الله بن عامر العامري ۲ قال: سالت راا ببیت المقدس فقلت له : يا 


(۱) ينظر: المقدسى, مثير ۳۵۲. 

(۲) محمد بن الفيض بن محمد الفیاض. المحدث المعمر المسند أبو الحسن الغساني الدمشقي» مات سنة 
۵٥‏ ھه/ ٩۳۷‏ م“ پنظر : الذهبي . سير ۲۷/۱ . 

(۳) محمد بن الفيض بن محمد الفياض أ مثير : محمد بن المعتصم ب ه: محمد بن العيص ج: - د. 

(4) منبه بن عثمان اللخمي الدمشقي» محدث معمر» كان صدوقاً ثقة توفي بعد سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ م» 
ینظر : الذهبي سير ٠١۹/۱۰‏ . ۱ 

(5) الصلوات ب ج ه: الصلاة أ: - د. 

(70) رسول الله آ: النبي ب ج ه: - د. 

(۷) فما قالها أ ج ه: ما قالها ب: - د. 

(۸) ینظر : المقدسی مثير ۳۵۳. 

() بأسود | باج ده: سواد مثیر الغرام: - د. 

(١)ومضىأ:‏ فمضى ب ج ه: - د || یخرج منه لهب أج ه: - ب د. 

(۱۱) ینظر : المقدسي» مثير ۳۰۶+ وعن الحمار يقول المقدسي : «فلقي حمار وحش فاتحاً فاه» يخرج منه 
لهب النار يريده ليأكل یده. فذكر حديث ثور فقاله. فولى الحمار وهو: لا رحم الله ثوراً كما علمك». 
والرواية فيها غرابة من أمرين: 

أ- أن الحمير الوحشية ليس لها القدرة أن تخرج من أفواهها لهب النار! ! 
ب - أن الحمير الوحشية وكذلك المستأنسة عجماء بكماء لا تتكلم؟؟!!. 

() ينظر: المقدسي مثير 769. ش 


راهب ما أول الدخول في العبادة؟ قال: الجوع: قلت : وما دلیل ذلك؟ قال: لأن 
الجسد خلق من تراب والروح من ملکوت السماء" فإذا شبع الجسد ركن إلى 
الأرض» وإذا لم يشبع اشتاق إلى الملکوت قلت: ما سبب الجوع؟ قال: ملازمة 
الذكر والخضوع”" . 
وأبو عبد الله حصين» خرج من شيراز”" إلى مکة. ثم إلى بيت المقدس» ثم 
دخل 0 رحمه الله . 
سم الزاهد!؟؟ قال: رايت راهباً على باب بيت المقدس كالولهان لا يرقا 
ترس 1 آمره فقلت : يا آیها الراهب آوصيني وصية أحفظها عنك» فقال: كن 
کرجل توت الجاع :والهرام فهو خائف مذعور یخاف أن یسهو فتفترسه أو يلهو 
فتنهشه فليله ليل مخافة إذا أمن فيه المغترون ونهاره نهار حزن إذا فرح فيه البطالون 


// ثم ولى وتركني فقلت : لو زدتنی شيئاً عسى الله أن ینفعنی به» فقال: يا هذا إن 1 ١‏ 


الان يكفة هف الما د 


وه بن جا بتيحمة بن يعد الخريم ي ار بو الحسن الطوسي» تفقه 
عاني إمام الخرصين؛ وكان صدوقاً فقيهاً خير 920 صوفياً. دخل بيت المقدس وسمع به 


أبو محمد عبد الله بن الولید ب ۰ بن سعد بن بكر الأنصاري 0 الفقيه 000 
سکن مصر وروی بها الحدي ۷ محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني”' 
وغيره» قال ابن الوليد: آنيانا اد و ا زید قال : جماع من آداب الخیر 


)۱( السماء أج ه: السموات ب: - د. 

(۲) بنظر : المصدر نفسه مثیر ۳۹۰. 

(۳) شیراز: بلد عظیم مشهور. وهو قصبة بلاد فارس. في وسط بلاده ينظر: ابن خرداذية 44 ؛ یافوت» 
معجم 4۳۱/۳ - ۳۲ ؛ البغدادي؛ مراصد ۸۲/۲. 

(:) بنظر : المقدسی. مثير ۰۳۱۱ 

(00. رشق اا ت شمه او 

)1( ينظر : المقدسي مثير ۳۹۵. 

)¥( فقيهاً خيراً أ ج ه: : خبيراً فقيهاً ب: - د. 

(۸) ينظر: المقدسی. مثير ۳۹۵. 

(9) الحديث أج ه: - ب د. 

(۱۰) ينظر: كحالة ۷۳/٩‏ والسند غير منقول بكامله عن مثير» والسند الصحیح هو : «عن أبي محمد عبد الله 
بن أبي زيد القيرواني وأبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي وغیرهما"؛ ينظر: المقدسي. 
مثيرء ۳۹۵. 


CYT 


وأزمته في آربعة أحاديث قول النبي. ية : «من كان یمن بالله والیوم الآخر فلیقل 
ج ا وقوله: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»: وقوله الذي 
انتصر له فى الوصية: ١لا‏ تغخضب)» وقوله: «المؤمن يحب لاخیه ما يحب لنفسه». 

توفي ابن الوليد ببيت المقدس» ووفاة ابن أبي زيد في سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة "*۰ فيعلم من ذلك العصر الذي كان فيه ابن الوليد. 

جعفر ۳" بن محمد النيسابوري" ۳" قدم بيت المقدس سنة سبعين وثلاثمائة“» 
وقال: سمعت الحسن بن الصباغ البزار”' یقول: سمعت الوليد بن مسلم يقول: 
سمعت بلال بن سعد یقول: لا تنظر إلى صغر الخطيثة وانظر من عصیت وان 
سبحانه وتعالی أعلو”" . 

ومنهم جماعة آرخت وفیاتهم وذکرتهم على ترتیب الوفیات» وهم: 

کعب الأحبار بن ماتع ۳" الحميري, آبو إسحاق الحميري» كان يهودياً فأسلم 
في خلافة أبي بكرء وقیل : عمر. قال له العباس: ما منعك الاسلام إلى عهد عمر؟ 
فقال : إن أبي کتب لي كتاباً من التوراة ودفعه إليّ وقال: اعمل بهذاء وختم على 
سائر کتبه وأخذ علي بحق الوالدین لا آفض الخاتم فلما رآیت الاسلام یظهر قالت 
لى نفسی : لعل آباك غيب عنك علماً كتمك” ' فلو قرآته» ففضضت الکتاب فوجدت فيه 
صفة محمد. بل وأمته فاسلمت الآن0©. سکن الشام» وروی عنه جماعة من 
الصحابة كأبي هريرة» وتقدم أنه دخل بيت المقدس» واستشاره عمر في وضع ۱۷ 
القبلة» توفي بحمص في سنة ۳۲ من الهجرة في زمن خلافة عثمان» رضي الله عنه . 

وإبراهيم بن أبي عبلة العقيلي المقدسي ۱۲ روى عن أبي أمامة وأنس وروی 


1 ۸ ه/ ۹۹۸ م. 

9( جعفر أ: وجعفر ب ج هب: د. 

( ینظر : المقدسی مثير ۳۱۲. 

۸۹۸۰ ه/‎ ۳۷۰ (D 

(*) ینظر : الرازي» الجرح ٠۹/۱‏ . 

( ينظر: المقدسی مثير ۳۰۲. 

)¥( والله سبحانه وتعالی أعلم ب: - أج ده. 

(۸) ماتع مثير: مانع أب ج ه: - د // آبو إسحاق الحميري أ: أبو إسحاق ب ج ه: - ه. 
۹ علما کتمك أج ه: علم كتبك ب: - || ففضضت ج ه: فغضت أب: ور 
(۰) ينظر هذا الخبر : المقدسي. مثیر ۰۳۲۲ 

)١١(‏ في وضع أ: في موضع باج ه: - د. 

(۱۲) ينظر: الذهبي سير ۳۲۳/٩‏ المقدسي. مثير ۳۳۲. 


٤ 


عنه الامامان مالك وابن المبارك توفي في سنة ۵۲ من الهجرة. 


وجبیر بن نفیر۲۳ الحضرمي الحمصي” ٠‏ في الطبقة الأولى من التابعین؛ 
أدرك زمن التبي» ياء وأسلم زمن أبي بكر الصدیق» رضي الله عله ا مث 
المقدس للصلاة» وروی عن خالد بن الوليد وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت 
والنواس بن مبمعان”؟؟. قال جبير: خمس خصال قبيحة: الحدة في السلطان؛ 
والحرص في الغلماء؛ والقسوة”* في الشیوخ» والشح في الأغنياء» وقلة الحياء في 
ذوي الأحساب” توفي جبیر سنة حمس وسبعین من الهجرة ة الشریفة "۲ . 


وعبد الرحمن بن غنم الأشعري. كان مسلماً في زمن النبي» كَل ولکنه لم 
يفد إليه» لكنه لازم معاذ بن جبل منذ بعثه رسول الله د إلى لعن بحي الت 
معاذ» وسمع عمر بن الخطاب . قال صاحب ( مثير الغرام) ۳ : أظنه قدم بيت 
اللاي في لدي ها تا ری بسع اوشيعي مرا لجر 
العریفة. 

وخالد("؟ كان بصخرة بيت المقدس فجاء عمر بن عبد العزیز أ 
المؤمنين فأخذه وقال: يا خالد ما علينا؟ قال: عليكم من الله اد تبي رمد 
بصيرة فارتعد عمر خوفاً من الله ونزع يده فقال خالد: 3 أن يكون هذا إماماً 
عادلاً» ولزم خالد بیته في آخر آمره وقال: ما بقي من الناس إلا حاسد أو شامت؛ 
توفي سنة تسعین من الهجرة الشریفة "۱ . 


٩۲ )۱(‏ ه/ ۱۷۲ م. 

)۲( ابن نفير مثير ج : ابن نصير أب ه: ور 

(۳) ینظر : ابن خیاط. الطبقات 6577؛ ابن سعد ۳۰۹/۷ المقدسی» مثیر ؟ ۰۳۳ 

(4) النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن عمرو» من ساكني الشام» بنظر: ابن خياط الطبقات 
۶ ابن سعد ۳۰۰/۵. 

(5) والقسوة أج ه: والشره ب: - د. 

() بنظر: المقدسی. مثير ۰۳۳۶ 

0) ۷۵ ه/ 1۹6 م. 

(۸) ینظر: المقدسي, مثیر ۳۳۸. 

)٩(‏ ۷۷ ه/ ۱۹۱ م. 

(۱۰) في مثير الغرام: عمر بن عبد العزيزء آمیر المومنین رضي الله عنه. كان خالد بصخرة بيت 
المقدس . . . تسعين للهحرة. وقد یکون خالد بن يزيد بن معاوية» ینظر : المقدسي » مثير ۳۶۱ ابن 
العماد .۹٩۹/۱‏ 

٩۰ )۱۱(‏ ه/ ۷۰۸ م. 


0 


[۲۷/ب] 


ومالك بن دینار "۳۳ من الائمة الاعلام» روی عن آنس» وأخرج له 
آصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائی ۳" وابن ماجه» توفی سنة ثلاث وعشرین 
a‏ ۱ ۱ 
ومحمد بن واسع. ثقة» زاهد من أهل البصرة من الأزد» روى عن أنس بن 
مالك وغيره» أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» جمعته"؟ الطريق 
ومالك بن دینار وعبد الواحد بن زيد'" » وساروا إلى بيت المقدس» توفي سنة تسع 
وعشرين ومائة. 
أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية”" ». مولاة آل عقيل الصالحة 
المشهورة» // كانت من أعيان عصرها وأخيارها في الصلاح والعبادة مشهورت 
وكانت تقول في مناجاتها: هي أتحرق بالنار قلباً يحبك» فهتف بها مرة هاتف: ما 
كنا نفعل هذا فلا تظني بنا ظن السوء. ومن وصاياها: اكتموا حسناتكم كما تكتمون 
سیئاتکم . وأورد لها الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب عوارف المعارف" : 
إني جعلتك في الفؤاد محدئي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
فالجسم مني للحبيب مژانس وحبیب قلبي في الفواد ا 


توفيت سنة خمس وثلاثين» وقیل : ثمانين مائت وقبرها على رأس جبل طور 
زيتا شرقی بيت المقدس بجوار مصعد السید عیسی. عليه السلام» من جهة القبلة 


(۱) مالك بن دینار: ویکنی آبا بحیی. مولی لامرأة من بني سامة بن لؤي» وکان ثقة قلیل الحدیث وکان 
یکتب المصاحف. مات سنة ۱۳۱ ه/ ۷6۸ م» ینظر : ابن خیاط الطبقات ۱۳۷۰ ابن قتيبةء المعارف 
5 أبن سعد ۷/ ۱۸۰ . 

)۲( ابن دینار أب ج: - ده 

)۳( النسائي ب ج ه: النيسابوري أ: در 

() ۱۲۳ ه/ ۷۶۰ م وقد ذکر ابن خیاط وابن سعد أن وفاته كانت سنة ۱۳۱ ه/ ۷۹۸ م. 

(5) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن عابد. . . بن الازد. محدث. اختلف في تاريخ وفانه حيث 
أورد ابن خياط أنه مات سنة ۱۲۷ ه/ 244 م بينما يقول ابن سعد أنه مات سنة ۱۲۰ ه/ ۷۳۷ مع 
ينظر: ابن خياط. الطبقات ۱۳۰۸ ابن قتيبة» المعارف ۹ ۲؛ ابن سعد ٠۷۹/۷‏ . 

(1) جمعته أ: وجمعته ب ج: - داه. 

(۷) عبد الواحد بن زيدء كان عابداً زاهداً واعظك أسند عن أسلم الكوفي والحسن البصري» ينظر: 
الأصفهانى. حلية ٠٠١/١‏ . 

(۸) ينظر: ابن الجوزي» صفوة 17/4 ؛ المقدسی. مثير ١٠٠؛‏ الزركلى ۰۱۰/۳ 

(9) عوارف المعارف في التصوف للشيخ شهاب الدين أبي حفص عمر بن عبد الله السهروردي المتوفى سنة 
۲ ه/ ۱۲۲۵ م۶ ينظر : ابن خلکان 410/۳ - 44۸ حاجي خليفة ۲ 

(١)ينظر:‏ السهروردي ۱۵۸ . 


۰:۳۹ 


7 
وهي في زاوية ينزل إليها من درج» وهو مكان مأنوس یقصد للزیار 


ومن النساء العابدات ببيت المقدس امرأة تسمی طافية كانت تأتى بيت المقدس 
عن فيه واا ار کی ا رها ابن الجوري > ودس عة مخ 
العابدات المجهولات الأسماء ولم يؤرخ وفاة واحدة منهن . 


الان ون هان ب ار الم امین نزل بالبصرة وسمع ات 
توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة(©©. 


ومقاتل بن سليمان المفسر» قدم بيت المقدس» فصلى فيه» وجلس عند باب 
الصخرة القبلي» واجتمع إليه خلق كثير من الناس يكتبون عنه» ويسمعون منه» 
فأقبل بدوي یطاً پنعلیه۳؟ علی البلاط وطا شدیدً» فسمع مقاتل فقال لمن حوله: 
انفرجوا فانفرج الناس عنه» فأهوى بيده يشير إليه ويزيده بصوته : أيها الواطیء آرفق 
بوطئك فوالذي نفس مقاتل بيده ما تطأ إلا على أجاجين" الجنة" . 


وفي كلام آخر قال الشافعي "۰ رضي الله عنه: الناس كلهم عيال على ثلاثة 

مقاتل بن سليمان في التفسير وذكر الآخرين” ''» توفي مقاتل سنة خمسین 
60 
ا 


والأوزاعي. عبد الرحمن بن. عمر» وأحد الأكمة الأعلام» فقبه الشام» کان 
رأساً في العلم والعبادة. قدم بيت المقدس فصلی فيه ثماني نماد الل ركعات والصخرة 
وراءه» ثم صلی فيه الخمس وقال: TT TT‏ ولم يأت شيئاً 


(۱) ينظر: المقدسى.ء مثير ۳۵۰. 

(۲) ينظر: ابن الجوزي» صفوة ٠۷١/٤‏ . 

(۳) ينظر: ابن سعد ۱۸۸/۷ الذهبی سير ١146 /٦‏ ؛ المقدسيء مثير ۰۳٩‏ 

(8) أبو المعتمر أ مثير : الهيشبي ب: آبو نعیم ج ه: و 

)€ ۳ هار ۷۱۰ م. 

() بنعلیه ب مثیر : بنعلین ج ه: ور 

(۷) آجاجین أب ه: أجاجيج ج : - د. 

(۸) ینظر : المقدسی. مثير ۳۵۱. 

)٩(‏ الشافعي أه: الامام الشافعي ب ج: - د. 

(۱۰) الاخران هما: زهير بن أبي سلمی في الشعرء وآبو حنيفة في الکلام» ینظر: ابن خلکان ۲۵۵/۰ 
المقدسي. مثیر ۳۵۱. 

)۱۱( ۰ ه/ ۷۲۷ م . 

(۱۲) ثماني أه: ثمان ب ج : - د. 


۷ 


(u 


نه 


1 ۳ يم هم (۲) ه‎ (VU 
من المزارات + ولوقي في الحمام سنة سبع وخمسین وما‎ 
وسفيان الغؤرني” "ع هو ابن سعيد بن مسروق» الإمام العالم» المجمع على‎ 
صدقه وورعه" أتى المسجد الأقصى» فصلى فيه بموضع الجماعة» وأتى قبة‎ 
00 ۰. 5 3 وی اه و کت ی و‎ 
الصخرة» وختم فیها القران» وروی آنه اشتری موزا بدرهم فاکل منه في ظلها‎ 
ثم قال: إن الحمار إذا وفى عليقه  أو قال: علفه  زيد في عمله. ثم قام يصلي‎ 
1 5 ۳ . ی‎ )۷( 2 
حتی رحمه من راه »> توفی بالبصرة سنة إحدى وستین ومائة.‎ 


وابراهيم بن آدهم ۰۳ آبو إسحاق”*' من كورة بلخ أحد الزهاد وهو من تقات 
أتباع التابعين» ومن أبناء الملوك» خرج يوماً يتصيد وأثار تعلباً - أو أرنباً - وأسرع 
في طلبه» فهتف به هاتف: آلهذا خلقت آم بهذا أمرت؟ ثم هتف به من قربوس ١‏ 
سرجه: والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت» فنزل عن دابته وترك الإمارة. ودخل 
البادية وتزهد وصحب الإمام آبا حنيفة» وله من الكرامات”' '' ما هو مشهور بهاء 
قدم بيت المقدس وقام بالصخرة الشريفة» وسكن الشام وتوفي بمدينة جبلة من 
أعمال طرابلس» وقبره مشهور بها. 


قال صاحب (مثیر الغرام)*" '؟: أنه مات ببلاد الروم ووفاته في سنة إحدى 

۱۳( » 

وستين ومائة 5 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي؛ مولاهم عالم أهل مصرء كان نظير 
مالك في العلم» قيل: كان دخله في السنة " " ثمانين ألف دينار فما وجبت عليه 


.٠٤١ ینظر : المقدسی. مثير‎ )١( 

۳( وتوفي آ: توفي ب ج هة - د. 

)۳( ۷ هم ۷۷٤‏ م. 

(4) ينظر: ابن خياط» الطبقات ۲۸۷؛ ابن قتيبة» المعارف ۲۷۸؛ ابن سعد ۱۳۵۰/۲ الذهبي» سير 
4/۷. 

)0( المجمع على صدقه وورعه أ: المجمع على جلالته وزهده وورعه ب ج ه: - د. 

(7) بدرهم أب ج: بدراهم ه: - د. 

(۷) ینظر : المقدسي› مثير ۳۵۲. 

(۸) ينظر: الأصفهاني» حلية ۱۳۹۷/۷ الذهبي» سير ۷/ ۳۸۷؛ المقدسي. مثیر ٠٠٤‏ . 

)٩(‏ أبو إسحاق اج ه: ابن إسحاق ب: - د // كورة أج ه: كور ب: - د. 

. 455 قربوس: الخشبة الصغيرةء القائمة في مقدم السرج؛ يونانية معربة» ينظر: الحسيني‎ )١١( 

(۱۱) الكرامات ب ج ه: الکرامة أ: - د // قدم بيت المقدس. . . شهور بها ب ج: - آد ه. 

(۱۲) ينظر: المقدسي. مثير ۳۵۶. 

(۱۳) ۱۱۱ ه/ ۷۷۷ ۸. 

)١4(‏ في السنة أج ه: في کل سنة ب: - د. 


۰:۳۸ 


زكاة» وفی روایه : لا ينقضي عليه عام إلا وعلیه دين من كثرة جوده وبره" » وقدم 
بيت المقدس. قال الليث: لما ودعت أبا جعفر -يعني الخليفة - ببيت المقدس 
قال: أعجبني ما رأيت من شدة عقلك فالحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك . 
ويقال: إنه کال یر اجه وأنه ولي القضاء بمصر . ولد سنة ائنتین وتسعين 

من الهجرة الشريفة' » وتوفي يوم الخميس منتصف شعبان سنة خمس وسبعين 
رما "۰ ودفن يوم الجمعة بالقراذة أ الصغری وقبره احد المزارات: 


1 لتقن سل شو مه ع‎ OE 
بعس 9 ن الليت بن صوا وهو يعو‎ 


قال : زا وترجمه الشافعي» رضي الله عنه» ترجمة عظیمت 
وکان يأتي إلى قبره بالقرافة كل عشية جمعة ویستمر حتی يقرأ على قبره ختماً كاملا 
8 فاستمر أهل مصر یفعلون ذلك بقبره في عشية كل جمعة إلى یومنا هذاء ویختلفون [1/18] 
لذ لك ولهم فيه اعتقاد عظيم» وله سر ظاهرا " وآحوال بارزة نفعنا الله به . 


3 يع بن الحراح بن ملیح ا 1 سفیان ١‏ وا ¢ لده سنة د وعشرین 
6 بو سي * مر 6 سن 
۳ 3 » وکان من الأعلام؛ وغو الرواة خن ۴۶۶ آحمد بن حنبل» رضي الله 


عنه » وروی عنه الإمام أحمد ایض وقال عنه: مأ رأيت آوعی للعلم منه ولا 
(A‏ مه 


أحفظ . قدم بيت المقدس وأحرم منه إلى مكة. توفي يوم عاشوراء؛ ودفن بفید 
اا من الحج سنة تسع» وقيل : سنة ثمان وتسعين ومائة 


الإمام الأعظم والحبر الأكرم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» آحد اة 

المجتهدين الاعلام إمام أهل السنة ركن الإسلام» ولد بغزة من بلاد الشام على 

000 وبره أب ج: - ده. 

٩۲ )5(‏ ه/ ۷۱۰ م. 

( ۱۷۵ ه/ ۷۹۱ م. 

(4) القرافة: مدفن مشهور فى البلاد المصرية بسکنه الناس ویعرفونه. بنظر : المقريزي» الخطط 
۲ ؛ ۲4۳+ الحميري 41۰ . ۱ 

(©) وله سر ظاهر أه: وله شهرة ظاهر ب: زره مرخ 

(7) وکیع بن الجراح بن ملیح آبو سفیان الرواسي آبو ۳ حافظ للحدیت. ثقة» كان محدث 0 
في عصره» ينظر: ابن قتيبة» المعارف ۲۸6؛ البغدادي تاريخ 4۷۹/۱۳ - ٤۸۲‏ ؛ الأضفهاني» حلية 
۸ الذهیي» سير ۱6۰/۹ ابن العماد ۱۳4۹/۱ الزركلي ۰۱۱۸/۸ 

۱۲٩ 0‏ ه/ ۷1 م. 

( ینظر: البغدادي تاريخ 1۷6/۱۳ . 

( ۱۹۸ ه/ ۰۸۱۳ 


۹ 


الاصح في سنة خمسین ومائة() وهي التي توفي فیها أبو حنيفة"» رضی الله عند 

خرج كتاب الأم وكتاب السنن وأشياء كثيرة كلها في آربع سنين» قدم بيت 
المقدس فصلى فيه وقال: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة رسوله(۳ 
طقف فقيل له: ما تقول في محرم قتل زنبورا؟ فقال: قال الله تعالى: وما تنج 
ار تمده و وم ما تبح نه فانتهواً € وحدثنا ابن عيينة“ عن عبد الملك بن 
ر رم حذيفة قال: قال رسول ال علة: «اقتدوا بالذين من بعدي با کر 
وعمر( ۷ وحدثنا ابن عيينة عن مسعود عن قيس بن مسل “ عن طارق بن شهاب: 
أن عمر آمر المحرم بقتل الزنبور. 

توفي! 3" الا مام الشافعي» رضي الله عنه » بمصر يوم الجمعة» ودفن من یومه 
بعد العصر اخر یوم من رجب سنة 4ه بالقرافة الصغری وقبره مشهور يزار» 
نفعنا الله به . 

وأما الأئمة الثلائت رضي الله عنهم فلم أطلع على شيء يدل على قدوم أحد 

والمؤمل بن إسماعيل البصري ۰۲۱۲ صدوق» وكان شديداً في السنة» قدم بيت 
المقدس» وأعطى به قوماً شيئاً وداروا به تلك الأماكن» > توفي سنة ست ومائتين2"7 . 


وبشر بن الحارث الحافى 2379 أحد رجال الطريقة من كبار الصالحين وأعيان 


0 ۰ ه/ ۷۱۷ م. 

(۲) آبو حنيفة اج ه: الامام الاعظم آبو حنيفة ب: - د. 

(۳) رسوله أج ه: رسول الله ب: - د. 

(:) الحشر : [۷]. 

(0) وهو سفیان بن عبینة ینظر : ابن سعد 4١/5‏ . 

() ينظر: أبن سعد ۱۳۱۳/۹ ابن حجرء تهذيب 7"514/5. 

(۷) ينظر: أبن حنبل. المسند ۰۳۸۲/۵ وسند الحديث: حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي عن حذيفة» پنظر : المقدسى. مثير ل/اه7. 

(۸) ينظر: الذهبي» ميزان ۰۳۹۸/۳ 

(9) ينظر: المقدسي. مثير 764. 

(۱۰) توفي أج ه: وتوفي ب: - د. 

(۱۱) ینظر : ابن سعد 14/1 ؛ الذهيي. میزان ۳۹۸/۳. 

(۱۲) ۲۰۲ ه/ ۸۲۱ م. 

(۱۳) ینظر : ابن سعد ۲1/۷ السلمي ۳۹؛ الأصفهاني حلية ۳۳۹/۸ - ۰ البغدادي» تاريخ 
۷ -۰ : ابن خلکان ۲۷۶/۱؛ المقدسي. مثیر ۳۵۹. 


2:۳۰ 


الأتقياء المتورعین أصله من مرو من قرية من قراهاء وسکن بغداد وإنما لقب 
بالحافي : لأنه جاء إلى !سکاف يطلب منه شسعاً لأحد نعليهء وکان قد انقطع فقال له 
الاسکاف ی و یت 
بعدها» ول سوه سا 


قيل له: لم یفرح الصالحون ببیت المقدس؟ قال لأنها تذهب الهم ولا 
تشتغل ۳ اللفس بها. وقال: ما بقي عندي من لذات الدنیا إلا أن أستلقي على جنب 
رض 
جا ا اور 0 توفي في شهر ربيع الآخر سنة ست؛ وقيل : 
)4( 
سبع وعشرین وماد نتین ببغداد» وقیل : بمرو. 


وذو النون المصري” أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم» الصالح المشهورء أحد 
رجال الطريقة» قدم بيت المقدس و وجدت على صخرة بيت المقدس : 


كل عاص مستوحش» وکل مطيع مستأنس» وکل خائف هارب» وکل راج طالب» 
وکل قانع غني» وكل محب ذليل» قال : فرأيت هذه الكلمات أصول ما استعبد الله به 
الخلق» توق نه سن وان وای" 

والسري بن المغلس السقطي ۲ قدم بيت المقدس» وروی عنه جماعه. 
ال مهن الرقلة ی اقطررس بت و نی 
ماء وعشب نابت» فجلست آكل من العشب وأشرب من الماء» فقلت في نفسي : إن 
كنت أكلت أو شربت في الدنيا حلالاً فهو هذاء فسمعت هاتفاً يقول: يا سري 


فاللفقة التي بلغتك من آین؟ ترفن یت إحدى وسین وماین *. 


(۱) ۱۵۰ ه/ ۷۲۷ م. 

(0) ولا تشتفل أب ج: ولا تستعلي ه: - د. 

() ينظر: السیوطی إتحاف ۵۱/۲. 

)4( ۲۰۷ ه/ ۸۲۲ م. 

(5) ينظر: ابن النديم ۷١ه؛‏ السلمي ۱۵؛ الأصفهاني ۳۳۱/۹ - ۳۹6 البغدادي» تاريخ ۸/ ۳۹۳ ۔ ۳۹۷؛ 
المقدسی. مثير 89؛ السیوطی إتحاف ۵۰/۲. 

(1) ينظر: المقدسی» مثير ۱۳۵۹ السيوطى» إتحاف ٠٠/۲‏ . 

(۷) 14 هوه م. 

(۸) السري السقطي» آبو الحسن» من كبار المتصوفة بغدادي» وكان إمام البغداديين» وشيخهم في وفته. 
ينظر: السلمي 4۸؛ القشيري ۱۲/۱ الأصفهاني» حلية ۱۱۹/۱۰؛ الذهبي» سير ۱۸۵/۱۲؛ 
الزرکلی ۰۸۲/۳ 

.۵۰/۷ ينظر: السيوطي» |تحاف‎ )٩( 

(۱) الشریف ب: - أج ده. 

() ۲۵۱ ه/ ۸۰۵ م. 


۳١ 


ومحمد بن کرام المتکلم الذي تنسب إليه الفرقة الکرامية الذین۳) ینسب 
البهم تجویز وضع الاحادیث للترغیب والترهیب» وكرام - بفتح الکاف وتشدید 


الراء - على وزن جمال: آبو عبد الله السجستاني العابد» ومنهم من يقول: محمد بن 


[۱۸/ ب] 


کرام - بکسر الکاف وتخفیف الراء - وروی عن جماعة» وکان حبسه طاهر بن 
عبد الله. فلما أطلقه ذهب إلى ثغور الشام» ثم عاد إلى نيسابور"» فحبسه 
محمد بن طاهر بن عبد الله» فطال حبسه وكان يتأهب إلى صلاة الجمعة فيمنعه 
ا لي لكك ام المع رمن ميري ۳ وی وكان 
لهم أنه يقول نان ول فتر که از اف ترقى اد ا ودفن 
بياب أريحا عند قبور الانبیای علیهم الصلاة والسلام!*؟ وله ببيت المقدس نحو 
عشرين سنت. وكانت وفاته في صفر سنة خمس وخمسين ومائتین(*) 


قلت: والباب المعروف بباب أريحا قد اندرس) لطول المدة واستيلاء الفرنج 
ولم يبق له أثر» والظاهر أنه كان عند انتهاء البناء الذي كان متصلاً بطور زیتا» 


وكذلك قبور الأنبياء لا يعلم مكانها لطول المدة واستيلاء الفرنج على الأرض 
المقدسة. 


وصالح بن پوسف آبو شعي المقنع*۳* الواسط ی( الأصل؛ يقال: إنه حج 
ی حجة راجلاً في كل حجة منها يحرم من صخرة بيت المقدس وکان یدخل 
بادية تبوك على التجرید والتوکل"۲. توفي بمدينة الرملة سنة اثنتين وثمانین 
ومائتین''“ . حکی أنه ي ره بقبره ویستجاب الدعاء عنده. قلت : ولم یعلم الان 


(۱) ينظر: الذهبي تذكرة ٠۳٦/۲‏ . 

)۲( الذين أج ه: التي ب: = 

)۳ نیسایور : مدينة عظيمة ذات فضائل جسیمت خرج منها جماعة من العلماءء بینها وبين مرو لائون 
فرسخآ فتحها فتحها المسلمون أيام عثمان بن عفان» ینظر : یاقوت معجم ۱۳۳۱+ آبو الفداء » تفویم 
٠‏ ؛ البغدادي مراصد ۱4۱۲/۳ ؛ الحميري ۵۸۸. 

)€3 عليهم الصلاة والسلام ب ج ه: عليهم السلام أ: -د. 

(6) ۲۵۵ ه/ ۸۱۹ م. 

09 قد اندرس. . . الارض المقدسة ب ج ه: E‏ 

(۷) ینظر: السيوطي. إتحاف ١١/۲‏ . 

(۸) الواسطي ب ج ه: واسطي أ: - 

)٩(‏ والتوکل أب ج: والتوکیل ه: - د // بمدينة الرملة أب ج : بالرملة ه: - د. 

6 ۲ هم ۸٩۵‏ م. 


۰۳۲ 


قبره لطول الزمان واستیلاء الکفار(۱) تلك الأراضي مدة طویلة» رحمه الله وإيان" . 

وبکر بن سهل الدمياطي ۳ المحدث. قدم بيت المقدس تس : آلف دینار 
حتی روی لهم التفسیر» توفي في ربیع الأول سنة تسم وثمانین ومائتین 

وأحمد بن د بحیی البزاز البغدادی" ۳ حکی عنه آبو الحسن علي بن محمد 
الجلال ا أنه آخبره :أنه قدم من مكة إلى بيت المقدس فندم على مجيئه 
وقال: تركت الصلاة بمكة بمائة ألف صلاة» وهنا بخمسة وعشرين صلاة» وبمكة 
تنزل مائة وعشرون آلف رحمة للطائعين والمصلين والناظرين. وأراد الخروج إلى 
مكة فرآی النبي. ی وذکر له ما خطر له من الفضل فقال له النبي كل انعم 
هناك تنزل الرحمة نزولآء وهنا تصب”" الرحمة صباًء ولو لم يكن لهذا 9 
محل عظیم"" - وآشار بیده الی موضع الاسراء عند قبة المعراج -لما آسري به لیف 
فأقام الرجل بالقدس إلى آن مات به » وكانت هذه الرقيا في رجب سنهة احدی 
وأربعين وثلائمائة7؟. 


والشيخ سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير»ء صاحب شرح 
المفتاح لابن القاص” ''“ء وله اشا مصنف مفرد في التقاء الختانین» كان عديم 
النظر في زمنه""'“ لأجل ما خصه الله تعالى به من حضور القلب وصفاء الذهن وكثرة 
الحفظ » وقد ذکره جماعة وأثنوا علیه» 0 


۲ ۱۳( 3 


)00 الكفار ج ه: الافرنج ب: - د. 

)۲( رحمه الله وإيانا ه: رحمة الله تعالی ب : عمد ا ای را ور 

(0) ينظر: الذهبي . میزان ۰۳۵/۱ 

6 ۹ ه/۰۱٩‏ م. 

(0) ينظر: المقدسی مثير ۱۳۶۱ السيوطىء إتحاف ۵۲/۲. 

(-) بنظر: المقدسي» مثير ۱٩۳؛‏ السيوطي» إتحاف ۵۲/۲. 

۷ تصب أج ه: تنصب ب : - د. 

(۸) محل عظیم أج ه: شأن ب: - د. 

)۹( ۱ ه/ ۹٩۵۲‏ م. 

(۱۰) ابن القاص : ابن العباس آحمد بن آبی آحمد المعروف بابن القاصء الطبري الفقیه الشافعي: كان 
إمام وقته في طبرستان» وصنف كتباً كثيرة منها: التلخيص» أدب القاضي» والمفتاح» مات سنة 
۵ ه94 مء بنظر : الشيرازي ۲۰۲؛ ابنخلکان 5۸/۱؛ السبكي ۰۱۰۳/۲ 

6 في زمنه أأج ه: في زمانه ب : - د. 

)۲\( 4۸° ه/ ۱۰۸۷ م. 

(۱۳) العالم الحبر أ ب: العالم البحر ج: الامام البحر ه: - د. 


EY 


علي بن آحمد الشيرازي ثم المقدسي الأنصاري الحنبلي» شيخ الشام في وقته؛ 
وهو من أصحاب القاضي آبي يعلى بن الفراء ۳" إمام الحنابلة» قدم الشام فسکن 
ت المقدس› وهو الذي نشر الإمام مذهب أحمد» رضي الله عنه» فيما حول 
ثم آقام بدمشق » فنشر المذهب بهاء وكان له أتباع وتلامذة» ويقال: إنه اجتمع مع 
الخضرء عليه السلام» دفعتين» وكان يتكلم في عدة آوقات على الخاطر كما كان 
يتكلم ابن القزويني الزاهد. 

له تصانيف منها: المبهج والإيضاح”*'. والتبصرة في أصول ال 
ومختصر في الحدود فى أصول الفقه» ومسائل الامتحان'''. ويقال: إن له كتاب 
الجواهر في التفسير وهو ثلاث مجلدات. توفي في يوم الأحد ثامن عشر من ذي 
الحجة سنة ست وثمانين وا بدمشق » ودفن بمقبرة الباب الصغير» رحمه 
الله تعالی . 


والشیخ العلامة آبو الفتح نصر"" بن إبراهيم بن نصر المقدسي النابلسي 
الشافعي› شيخ المذهب بالشام» صاحب التصانیف مع الزهد والعبادت سمح 
الحدیث وآملی وحدث. آقام بالقدس مدة طويلة بالزاوية التي على باب الرحمة 
المعروفة بالناصرية. والظاهر أن تسمیتها بالناصرية نسبة للشیخ نصر» ثم عرفت 
بالغزالية لاقامة الغزالي "" بها. ثم قدم دمشق فسکنها وعظم شأنه . 

وحکی بعض أهل العلم. قال: صحبت إمام الحرمین "۰ ثم صحبت الشیخ 


۱0( ينظر : العليمي؛ المنهج ۲/ ٠١١‏ . 

)۳( محمد بن الحسين بن محمد بن خلف أحمد بن الفراء آبو يعلى» كان عالم زمانه؛ وفرید عصره. من 
أتباع الامام أحمدء له مصنفات منها: «آحکام القرآن»» «الانتصار». «الأحكام السلطانية»» ینظر : ابن 
آبي يعلى ۲/ ۱۹۳؛ ابن العماد ۳۷۸/۳؛ حاجي خليفة ۲۹۰/۱ . 

)۳( بيت أج ه: بییت ب : - د. 

(؟) ينظر: البغدادي» ایضاح ۲۸4/4. 

(0) ینظر: حاجی خليفة ۰۲۹۵/۱ 

(1) ينظر: المصدر نفسه ۵11/۲. 

)¥( كمع ه/ ۱۰۹۲ م. 

(۸) ينظر: الأسنوي ۱۰۷۸؛ ابن هداية الله الحسینی ۲4۰. 

)٩(‏ الغزالي: الامام حجة الاسلام زين الدين أبو حامد. محمد بن محمد الطوسي الفزالي» ستأتي ترجمته. 
ینظر : ص 408 . 

)٠١(‏ آبو المعالي عبد الملك بن شيخ أبي أحمد الجويني المعروف بامام الحرمین. إمام الأئمة في زمانه» 
فقيه أصولي» وعرف بإمام الحرمين لأنه كان إماماً بمكة حين مجاورته البيت الحرام» توفي سنة 
۸ ه/ ۱۰۸۵ م ينظر: السمعاني 4 السبكي ۰:۲۳ ابن هداية الله الحسيني ۲۳۸ . 


٤ 


منهما. ولما قدم الغزالي'"2 دمشق» اجتمع به واستفاد منه . 

و ا ا وکاب ا وكات التضرل ر کات 
الكافي". وله شرح el,‏ بن أيوب الرازي سماه 
الإشا يه وکتاب الحجة علی تا رك هه ۱۳ لم توفى يوم عاشوراء سنة 


تسعين وأر تایه ين مشق. ودفن بالباب الصغير» رحمه الله . 
والفقته: آبو الفضل عطاء(۲۱۳ شيخ الشافعية بالقدس الشريف» فقيهاً وعالماًء 
// وشيخ الصوفية طريقة» كان في زمن الشيخ نصر المقدسي رحمهما الله . ]1/14[ 


والشيخ الإمام العالم أبو المعالي المشرف بن المرجا بن إبراهيم المقدسي"۳ 
کان من علماء بيت المقدس» له كتاب فضائل البيت المقدس ا 
اتصل بذلك من آخبار وا لفضائل الشام» وهو کتاب مفید رواه بالاسانید» 
” ريه ولم أطلع لأبي المعالي على ترجمة 


الشافعی الحافظ 9 وثلاثين وأريعمائة(ة 4 كانت الفتاوی" تأتي 9 


(۱) الشیخ آبو (سحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي» شيخ الإسلام» ولد بفیروز اباد. قرية من قری 
شيراز في سنة ۱۰۰۲/۸۳۹۳ م ودرس الفقه والاصول. توفي سنة 4۷5 ه/ ۱۰۸۳ م2 ينظر: 
الأسنوي ٦۷۲‏ ؛ ابن هداية الله الحسيني ۲۳۲. 

هع الغزالي أ: + إلى ب ج ه: - ور 

(۳) ينظر: حاجي خليفة 418/١‏ . 

.۳۷۹/۱ ينظر: المصدر نقسه‎ )٤( 

62 التقريب أب ج : التقرير ه: - د. 

() ينظر: حاجی خليفة ۰۳۳۳/۱ 

4 سلیمان ب ج ه: سلیم أ: او 

(۸) ينظر: المصدر نفسه ۱۳٤/١‏ . 

(9) ينظر: المصدر نفسه 497/١‏ . 

(۱۰) 490 ه/ ۱۰۹۹ م. 

(۱۱) على تارك أ: لتارك ب: ترك ج ه: - د. 

(۱۲) الفقیه أبو الفضل عطاء: لم آعثر على ترجمته. 

(۱۳) ينظر: حاجي خليفة ۲۹۶/۲ . 

(۱۶) بنظر : الأسنوي ۱۹۲ . 

(۱۵) 1۳۲ ه/ ۱۰۱۹۰ م. 


۰:۳۵ 


من مصر والشام وغیرها . وکان من الجوالین في الافاق» کاس هن والسهر 


والتعب. وکان ورعاً سمع بالقدس وبلاد كثيرة» وشرع في تاريخ بيت المقدس 
وفضائله وجمع فيه آشیاء کثيرة . 

ولا أخذ الفرنج بيت المقدس في سنة ائنتین" " وتسعین وأربعمائة آخذوه 
أسيراً وبعثوه إلى البلاد ينادي فى فکاکه بألف دینار» لما علموا أنه من علماء المسلمین» 
فلم یستفکه لحد فرموه بالحجارة علی باب آنطاكية حتی لوه رحمه الله: 


وقال السبكي ر حمه الله فى , (طبقات الشافعیة) : : آنهم قتلوه ببیت المقدس في 
E 2‏ 4۲ 3 
بأصیهان(" yT‏ 1 
ا إلى الله تعالی ۳ أن 0 على يد الفرنج » لعنهم الله تعالی» حين 
آخذهم القدس في شعبان سنة ۲ هر 
والغزالي الإمام زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمذ 
الغزالي الطوسي الشافعي". ولد سنة خمسین وآربعمائة" " ولم يكن للطائفة 
الشافعية في آخر عصره مثله . اشتغل في مبدأ آمره بطوس "" ثم قدم نیسایور 
وصار من الأعیان المشار إليهم وارتفعت منزلته . آقام بدمشق ثم انتقل إلى بيت 
المقدس مجتهدا في العبادة والطاعة وزيارة المشاهد والمواضع العظیمت وأخذ في 
التصانيف المشهورة سبيت المقدس فيقال: إنه صئف بالقدس احیاء علوم الدین» 
وأقام بالزاوية التي على باب الرحمة المعروفة قبل ذلك بالناصرية شرقي مسجد بيت 
)0 النصب : الإعياء من العناء والتعب» پنظر : ابن منظور»› لسان ۷٥۸/۱‏ . 
¥3( النصب والسهر والتعب أ ه: التعب والنصب والسهر ب ج : ,وم 
() اثنتين ج ه: اثنين أ: تین ب: - د. 
ع ينظر: السبكي ۲۰/4 . 
)2 الخچندي: آبو یک محمد بن ثابت بن الحسن الخجندي » نزیل آصبهان » عالم في الفقه والأصول. 
توفي سنة 4۸۳ ه/ ۱۰۹۰ مء ينظر : الأسنوي ١54‏ ؛ ابن العماد ۰۳۱۸/۳ 
5 آصبهان : مدينة عظيمة مشهورة في فارس» وأصبهان اسم للإقليم بأسره» ينظر : آبو الفداء تقويم 
فضت البغدادي. مر اصد ۰۸۷/۱ الحميري و 
)۷( ۲ ه/ ۱۰۹۸ م 
( ینظر: ابن الأثيرء الكامل ۲۹4/۸: ابن خلكان ۲۱۹/۶ -۲۱۹. 
)4( ۰ ه/ ۱۰۵۸ م. 
)١١(‏ طوس: مدينة بينها وبين نیسابور عشرة فراسخ» وبها قبر الرشید. ینظر: أبو الفداء تقويم ٤١١‏ ؛ 
البغدادي»› مراصد ۲/ ۸47+ الحميري ۸ 


۰:۳۹ 


المقدس فسميت الغزالية "" نسبة إليه» وقد خربت ودثرت . . توفي بطوس یوم الائنین 
ی (۳) 


رابع عشر جمادى الآخرة سنة ۵۰۵ ها 3 رحمه الله 

القاضى محمد بن حسن بن موسى بن عبد الله اللاشاعوني التركى الحنفي » 
ويعرف بالاشتلي» > ولي قضاء بيت المقدس فشكوا منه فعزل» ثم ولي قضاء دمشق» 
وکان غالماً فى مذهب أبى حنيفة» وهو الذي رتب الإقامة مثنى» وكان شديد 
التعصب . زر وجاك رنه و یه 


والومام الحافظ أبو الفضل محمد دن جلا هر ر بن علي بن SE‏ بان 


u‏ طاهر المقدسي الجوال نو في الافاق ا بين الذكاء والحفظ وحسن 
التصنیف وجودة الخط . 


ولد ببیت المقدس فی سادس شوال سنة 14۸ هم" وحدث في سنة 

۰ ه“ وآول من سمعه الفقیه نصر المقدسي» وکان من المشهورین بالحفظ 

والمعر فة بعلوم الحدیث وله في ذلك مصنفات ومجموعات تدل على غزارة علمه 

وجودة معرفته » وصنف تصانیف كثيرة منها منها: أطراف الکتب الستة" " وهي: کت 

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساتي وابن ماجه» وأطراف الغریب" 

تصنیف الدارقطني 7 وکتاب الانساب "۳" فى جزء لطیف» وهو الذي ذيله 

(۱) الغزالية أج ه: بالغزالية ب: - د. 

(۲) ۵۰۵ ه/ ۱۱۱۱ م. 

۳( رحمه الله ب: - أج ده. 

(6) ۵۰1 ه/ ۱۱۱۲ م. 

(۰) ینظر: ابن خلکان ۱۲۸۸۲۷۸/4 اليافعي ۱۹6/۳ -؛ ۱۹5؛ المقدسي. مثير 5۲؛ ابن الملقن ۳۱۲ 
الجابي ۷۲۰. 

(7) شمس الدین آحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان؛ صاحب تاريخ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان؛ 
توفي سنة 1۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م ينظر: الأسنوي ۱۲۱؛ حاجي خليفة ۰۲۹۸/۱ 

(۷) 14۸ هاركة١٠‏ م. 

(۸) 1۰ ه/ ۱۰۹ م. 

() ینظر: حاجي خليفة ۱٤۸/١‏ . 

(۱۰) الغریب أج ه: الغرائب ب: - د. 

() علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعودء آبو الدارقطني البغدادي الحافظ؛ صاحب المصنففات 
شيخ الحديث» سمع من أبي القاسم البغوي» وروی عنه الشيخ آبو حامد الاسفرائيني وتوفي سنة 
۵۰ ه/ ۹۹۵ م» بنظر : الذهبي» تذكرة ۱۱۸/۳ السبكي 40۲/۳ ؛ الجابي ۹۲5 . 

(۱۲) ینظر: حاجي خليفة ۱۹۲/۱ . 


TY 


[۹/ ب] 


الحافظ أبو موسی الأصبهاني» وغیر ذلك من الكتب» وله شعر حسن» وکتب عنه 
غير واحد من الحفاظ منهم: آبو موسی المذکور. 

رحل إلى بغداد في سنة 41۷ ه-"" ثم رجع إلى بيت المقدس وأحرم منه إلى 
مكة توفي ببخداد یوم الجمعة للیلتین بقیتا من شهر ربیع الأول" سنة 
O Tony‏ ودفن بالمقبرة العتيقة بالجانب الغربي . وکان ولده أبو زرعة طاهر 
من المشهورين بعلو الإسناد وكثرة السماع» وقدم بغداد للحج فحدث بها بأكثر 
مسموعاته""" وسمع منه الوزير أبو المظفر يحيى بن هبیرة"؟ والقيسراني - بفتح 
القاف والسين المهملة بينهما ياء مثناة من تحتها ثم راء مفتوحة وبعد الألف نون _» 
هذه النسبة إلى قيسرية بلدة على ساحل البحر ببلاد الشام . 


وآبو الغنائم محمد بن علي بن میمون القرشي الكوفي” ۲ الحاف کان دتا 
خي 01 و > وصل إلى الشام وسمع الحدیث ببيت المقدس وعنده فوائد تتعلق 
بالحدیث » توفي سنه ۵۱۰ ه از وحمل إلى الكوفة. 


وآبو روح باسیسن بن سهل القابسي الخشاب» توفي بنیسابور سنة 
2 0 
۲ ها 


وأبو الفتح سلطان بن إبراهيم بن السك المقدسي" ۰ الفقیه الشافعي 
صاحب الذخائر”"''» ولد بالقدس الشريف سنة ٤٤١‏ ر وتفقه على الفقيه نصر 


(۱) 1۷ ه/۱۰۷۱ م. ۱ 

)۲( ربیع الأول أج ه: ربیع الاخر ب : - د. 

(۳) ۵۰۰۷ ه أج ه: سنة سبع وستين وخمسمائة ب: - د. 

(6) ۵۰۷ ه/ ۱۱۱۳ م. 

(4) مسموعاته ب ج ه: سماعاته ب: - د. 

(7) أبو المظفر عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة» دخل بغداد في صباه» واشتغل بالعلم 
وجالس الفقهاء والوزراء وكان على مذهب الامام أحمد بن حنبل ترفع في المناصب حتى ترقى إلى 
الوزارة» وتوفي سنة ١ه‏ ه/54١١‏ م۰ ينظر: ابن الأثيرء الكامل 9*/9؛ أبو شامةء الروضتين 
۱ اليافعي */755؛ ابن خلكان ۲۳۰/۲ ابن العماد 41١/4‏ . 

(۷) ينظر: اليافعي ۱۲۰۰/۳ ابن العماد ۲۹/۲ . 

(^A)‏ خيراً اج ه: نیرا بت -د// وعنده فوائد تتعلق بالحديث أ: - ب ج د ه. 

)٩(‏ ۵۱۰ ه/ ۱۱۱5 م. 

٩۱۲ )۱۰(‏ ه/ ۱۱۱۸ م. 

(۱۱) پنظر : الأسنوي ٩۳۸۳‏ حاجي خليفة ۰1۲۰/۱ 

(۱۲) ینظر : حاجی خليفة .57١ /١‏ 

(۱۳) 46۲ ها ۱۰۵۰ م. 


۰:۳۸ 


حتى برع في المذهب» ودخل مصر بعد السبعين او وکان من الفقهاء 
بمصر وقرأ عليه آکثرهم؛ روی عنه السلفي'") وغیره» وصنف كتاباً في أحكام التقاء 
الختانين . توفي سنة ثمانية عشر أو ذ في التي بعدها وقیل: في سنة ۵۳۵ و 


الطرطوشي"*" الامام را ان ب ها ارو وت 
القرشي الفهري الأندلسي المالكي» قدم بيت المقدس وحج على نفقة الامام آبي بكر 
۳ المستظهر» وکان إماماً عالماً زاهداً سکن الشام ودرس بهاء مولده سنة 
و E‏ وتوفي ليلة الست لاربع بقین من جمادی الاولی سنة ۵۲۰ ه 
بئغر الإسكندرية» والطرطوشي نسبة إلى طرطوشة و وهي مدينة بالأندلس في آخر 
بلاد المسلمين فى شرقی الأندلس على ساحل البحر. 

وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن یحیی الأموي العثمانى المقدسى النابلسی. 
نزل بغداد وتفقه على الشيخ نصر المقدسي» وكان يفتي ويدرس» وهو من آهل 
العلم والعمل» توفي سنة ۵۲۷ ه عن خمس وستين سنة . 

وأبو عبد الله محمد بن آحمد المقدسی المشهور بالديباجي *" من أولاد 

4( ا 0 ) o‏ 
يك ان و یک ی ۳ مه فاطمة بنت 
یا ورا کلف امه امن کته بوت سر 


بها وسمعهك وسکن ببغداد بدرب السلسلة»› وهو فقيه فاضل حسن السيرة قوال 


(۱) 4۷۰ ه/ ۱۰۷۸ م. 

(۲) السلفي: آبو طاهر آحمد بن محمد بن أحمد بن إبرهيم بن سلفة الأصفهاني؛ فقیه ومحدث. طاف 
البلاد» وتوفي بالإسكندرية سنة ٠۷١‏ هء ينظر: ابن خلکان ۱۰۵/۱؛ اليافعي ٠٠١/۳‏ ؛ الأسنوي 
۸ ابن العماد 4/ 368 . 

(۳) ۳۵ ه/ ۱۱6۰ م. 

() ينظر: السمعاني ۶ ابن خلکان 557/5؛ اليافعي ۲۲۵/۳ - ۳۲۳؛ الذهيي العبر ٩4۸/۶‏ ابن 
العماد 1۲/۶ . 

(5) الامام آبو بكر محمد بن علي بن |سماعیل القفال الشاشي أحد أئمة الدنيا في التفسیر والحدیث والفقه 
واللغة» ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين» مات سنة ستة وستين وثلاثمائة» ينظر: الشيرازي ۰ 
السمعاني / ه/ا"؛ ابنخلکان ۰/4 ا و ار 

(5) ۵۱ ه/ ۱۰۹۹ م. 

)۷( طرطوشة أب ج : طرطوسة ه: - د. 

(۸) ینظر : المقدسی. مثير 514”. 

(4) الديباج اج ه مثير: الديباجي ب: - د. 

(۱۰) الدیباج أج ه مثیر : الديباجي ب : - و. 


۰:۳۹ 


۱ تن المقدسي . اک 


]/۷۰[ 


بالحق» كان يقال له سمي النبي بء وشبیهه. توفي یوم الاحد سابع عشر من 
۾ ودفن بالوردیة۳ . 

وأبو الحسن علي بن عدي ون الربعي 9 الشافعي» ال على 
الغ ثم دخل الغرب رسكن الريك توفي سنة û‏ ۵۳۱ م2442 


وأبو علي الحسن بن فرج بن حاتم المقدسي الو اعظ الشافعي وروی عن 
0 


صقر سنة ۵۲۹ ه 


الاشییل ی( الحافظ a‏ دخل مع 3 الی ۳۳ سنة 4۸۵ ه(۲ ولقي 
eT‏ الإمام الطرطوشي وتفقه عليه » وصحب الشاشي والغزالي» قدم بيت 
المقدس وروی عنه خلق كثير من العلماء» توفي سنة ۵۳ هم ER‏ 


وأبو بكر الجرجاني محمد بن أحمد بن آبي بکر. من أهل جرجان"""" من 
عمل نيسابور» قصد هو وأبو سعد''' السمعاني زيارة بيت المقدس فذهبا ولم 
يفترقا حتى رجعا إلى العراق» وكان شيخاً صالحاًء قيماً بكتاب الله دائم البکاء 
كثير الحزن» مولده سنة 419 ه» توفي سنة ۵4۳ ه. 


OD . ۲ 5 

وتاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور // السمعاني 

(۱) وشبيهه ب ج ه: ويشبهه أ: - 

٩۲۹ )۲(‏ ه/ ۱۱۱۵ م. 

(۳) الوردیة: مقبرة بغداد بعد باب آزر. من الجانب الشرقي. قريبة من باب الظفرية ینظر : ياقوت» 
معجم البلدان ۵/ 4۲۷ . 

€3 ۱ ه/ ۱۱۱۷ م. 

(0) ۵۳۵ ه/ ۱۱۲۱ م. 

(7) ینظر: ابن خلکان ۲۹۰/۶؛ اليافعي ۲۷۹/۳ - ۲۸۰ المقدسي. مثير ۰۳۹۶ 

)¥( 1۸۵ ه/ ۱۰۹۲ م. 

(۸) بالشام أج ه: - ب د. 

)٩(‏ ۵4۳ ه/ ۱۱۲۹ م. 

(۱۰) جرجان: مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان» وبها الزیتون والنخل والحوز وقصب السکر. ینظر : 
ابن خرداذبه ۳؛ أبو الفداء تقویم ٤۳۹‏ ؛ البغدادي» مراصد ۰۳۲۳/۱ 

(۱۱) سعدأ: سعید ب ج : - د. 

(۱۲) ینظر: ابن خلکان ۲۰۹/۳ ۲۱۲؛ الذهبي. تذکرة ۱۳۱۹/6؛ اليافعي ۳۷۱/۳ ابن العماد 
۰۰۶ 
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الشافعي صاحب 1 الذيل لتاريخ مدينة الإسلام”' 1 عدة ة مجلدات» وله تاريخ 


و والأسباب”» وطراز المذهب في أت اقب وتف اناو :> 


وعن العزلة"» ا و المعجم الكبيرء والامالي *" وغير 
ذلك . قدم بيت المقدس زائراً له وهو في آيدي الکفار. توفي في غرة ربیع 1 
0۹۲ هت 

ومن عباد بيت المقدس المشهورین بالصلاح : إدريس بن أبي خولة 
الأنطاكي”''2 وعبد العزيز المقدسي'"''» وكانا صالحين ذكرهما ابن الجوزي في 
صفوة الصفوة وذكر لهما كرامات» ولم يؤرخ وفاتهما. 

أما من دخل بيت المقدس واستوطنه من الزهاد والصالحين ممن لم يعرف 
اسمه فكثير » ولهم آخبار ومناقب لم نذكرها لعدم معرفة أسمائهم» وبالله التوفيق. 

وقد انتهى ذكر ما قصدته من تراجم الأعيان بالقدس الشريف ممن كان به في 
الزمن السابق”"'' قبل استيلاء الفرنج عليه ولم أظفر بغير ذلك لطول الأزمنة وانقطاع 
أخبار السلف باستیلاء الكفار على الأرض المقدسة» وسأذكر ما تيسر من أسماء 
العلماء والأعيان بالقدس الشريف ممن كان به بعد الفتح الصلاحي ‏ كما تقدم الوعد 

- إن شاء الله تعالی . 

ولنذكر الآن نبذة يسيرة مما وقع ببيت المقدس من الحوادث والأخبار في ذلك 
الزمان: 

فمن ذلك ما وقع في شهور سنة ۳۹۸ ه" أن الحاكم بأمر 


(۱) ينظر: الذهبي» تذكرة ۱۳۱۷/4. 

(۲) ينظر: حاجي خليفة ۰۲۷۹/۱ 

(۳( مرو والأسباب أج ه: مرور الأسباب ب: - د// أدب أج ه: آداب ب: د. 
)٤(‏ طراز الذهب فى أدب الطلب. ینظر : حاجى خليفة ۱۲۹/۲ . 
(0) ینظر: حاجی خليفة ۰۳۱۸/۱ ۱ 

(7) ینظر : الذهبی» تذكرة 111/4 . 

(۷) ينظر: المصدر نفسه ۱۳۱۷/4. 

(۸) والتخيير ب: والتجبير اج ه: د 

۰۱۸۰/۱ ینظر : الذهيي تذكرة ۱۳۱۷/4؛ حاجي خليفة‎ )٩( 
ككه ه/ ۱۱۹۹ م.‎ )۱۰( 

(۱۱) بنظر : ابن الجوزي» صفوة ٠۷١/٤‏ . 

(۱۲) ینظر : المصدر نفسه ۰۱۷۱/4 

(۱۳) السابق أ: السالف ب ج ه: - د. 

(۱6) ۳۹۸ ه/ ۱۰۰۷ م. 


اله" أبو علي المنصور بن العزیز الفاطمي» خليفة مصر آمر بتخریب كنيسة 
الا ف چیت الت راباح للا ما كان لها سن موان اتمه خر ذلك 
وکان ذلك بسبب ما أنهي إليه من الفعل الذي تتعاطاه”" النصاری یوم الفصح من 
النار التي یحتالون بها بحيث یتوهم الأغمار من جهلتهم آنها نزلت"** من السمای 
وآنها مصبوغة بدهن البیلسان في خیوط الابریسم الرفاع المدهونة بالکبریت وغیره 
بالصنعة اللطيفة التي تروج على العظام منهم والعوام» وهم إلى الآن یستعملونها في 
القمامة» ويسمى ذلك اليوم عندهم سبت النورء ويقع فيه من المنكر بحضور 
المسلمين ما لا يحل سماعه ولا رؤيته من جهرهم بالکفر» ورفع أصواتهم 
بقولهم”*': يا لدين الصليب» وإظهار كتبهم ورفع الصلبان على رؤوسهم» وغير 
ذلك في الامور التي تقشعر منها الأجساد. 

ثم لما توفي الحاكم بأمر الله في شوال سنة ٤١١‏ ه-"؟ ولي بعده ولده( 
الظاهر لرعزاز دين ال ۰۳ آبر الحسن علی» واستمر الی آن ثوفی فی شعبان ةة 
۷ ه". ثم توفي بعده ولده المستنصر بال( آبو تميم معدء فهادن ملك 
الروم على أن یطلق خمسة آلاف آسیر لیمکن من عمارة قمامة التي كان خربها 
جده الحاكم في أيام خلافته. فأطلق الأسری وأخرج ملك الروم علیها آموال 


قلت: والذي يظهر أن تخريبها لم يكن تخريباً كلياً بل كان في غالبهاء والله 


(۱) الحاكم بأمر الله منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محم العبيدي الفاطمي» أبو علي ولد سنة 
هلالاه/ ۹۸۵ م۰ متأله غريب الأطوار» من خلفاء الدولة الفاطمية بمصرء توفي سنة 
۱ ۱۰۲۱/۸ م» ینظر: أبن خلکان ۲۹۲/۰ اليافعي ۲۵/۳ - ۲۰+ المقريزي؛ الخطط ۲۹/۲؛ 
المقريزي» اتعاظ ۲۷۰؛ الجايي ۰۸۰۷ 

() في بيت المقدس أه: من بيت المقدس ب: - ج د. 

(۳) تتعاطاه ب: یتعاطاه أ ج ه: ور 

(:) آنها تلت : آنها تنزل ب ج ه: ج 

)2 بقولهم آج ه: يقولون ب: - د. 

(5) 4۱۱ ه/ ۱۰۲۱ م. 

۹2 ولده أ ج ه: و 

( ينظر: ابن خلکان 4۰۷/۳ ابن کثیر» البداية ۳۸/۱۲؛ ابن العماد ۳/ ۰۲۳۲ 

(9) ۲۷ ه/ ۱۰۳۷ م. 

(۱۰) ینظر : اليافعي ۱40/۳؛ ابن خلکان ۲۲/۵ - ۲۲۸؛ ابن العماد ۳۸۲/۳؛ المقريزي الخطط 
ارده" 


۲ 


ورأيت في بعض التواریخ: أنه في سنة 40۷ ه"'' في ربیع الأول احترق 
O (0 0‏ ل 

مشهد الحسين بن علي . رضي الله عنه بشرارة وقعت من بعض الشعالين من 

وورد الخبر بتشعب الركن اليماني من المسجد الحرام وسقوط جدار بين يدي 
قبر النبيء ڳلا 

وأنه سقطت القبة الکبيرة التی علی صخرة بيت المقدس(۳. قال الناقل : وهذا 
من آغرب الاتفاقات وأعجبها. ۱ 

قلت: ولم أطلع على حقيقة الحال في سقوط القبة التي على الصخرة ولا 
اعادتها» والظاهر أن السقوط كان في بعضها لا في جمیعها! والله أعلم. 

وفي سنة ۲۵ .° کثرت ال اون كد والشام» فهدمت آشیاء کثيرة» 
ومات تحت الردم خلق كثير» وانهدم من الرملة ثلثهاء وتقطع جامعها تقطعً وخرج 
أهلها منهء فأقاموا بظاهرها ثمانية أيام» ثم سكن الحال فعادوا إليهاء وسقط بعض 
حائط بيت المقدس» ووقع من محراب داود قطعة كبيرة» ومن مسجد إبراهيم » 
عليه السلام» قطعة”" . 


وفي سنة بأوع هه (8) سقط تنور قبة الصخرة + ببيت المقدس وفيه خمسمائة 
قندیل » فتطیر المقیمون به من المسلمین » » وقالوا: لیکونن في الإسلام حادث 
عظیم» // فکان آخذ الفرنج له على ما سنذكره» إن شاء الله تعالی . [۷۰/ب] 


وفی جمادی الأولی سنة aE‏ کار زلزلة فى أرض فلسطین آملکت 
بلد الرملة» ورمت شرفتین من مسجد رسول ال يله وانشقت الارض عن کنوز 
من المال وهلك منها خمسة عشر آلف نسم وانشقت صخرة بيت المقدس» ثم 
عادت فالتأمت بقدرة الله تعالی» وغار البحر مسيرة یو ودخل الناس في أرضه ‏ 


)۱( ۷ ه/ ۱۰۱۷ م. 

فرق مشهد الحسین بن علي بکربلاء؛ بنظر : ابن کثیر» البداية ٤/١١‏ . 
(۳) ينظر: ابن كثير» البداية ۱۵/۱۲ اليافعي ۳/ ۳۰؛ ابن العماد ۰۱۸۹/۳ 
فق في جميعها أ: في كلها ب ج ه: - د. 

(ه) 1۲۵ ه/ ۱۰۳۳ م. 

0) الزلازل أب ج: الزنازل ه: - د. 

(۷) ينظر: اين العماد ۲۲۸/۳ . 

(A)‏ ۵۲ ه/۱۱۲۸ م. 

٩(‏ 11۰ ه/۱۱۳۹ م. 


I3 


یلتقطون من فرجع علیهم. فأهلك خلقاً كثيراً منهم !۱ فسبحان من یتصرف في 
عباده بما يشاء . 

وفي سنة ۳ ها في أيام المستنصر بالله العبيدي» خليفة مصرء استولی 
علی القدس والرملة اتسز"" بن آوق الخوارزمي» صاحب دمشق . 

0 سنة ۶71۵ ما" أقيمت 0 العباسية اي لان ولعت 3 
ON‏ ی یه له با وم الح ای" بر 
الجمعة لخمس بقين من ذي القعدة سنة 41۸ ها ' 

فلما قتل آتسز في سنة ۱ هھ“ " استولی بعده على دمشق تاج الدولة الامير 
تتش بن السلطان آلب آرسلان السلجوقي " . وکان القدس من مضافاته على عادة 
من تقدمه» فقلده للامیر آُرتق بن أكسك التركماني ا جد الملوك اصحاب 
ماردين” 0 ۱ “عو شكس أوثق تالكا للقدس إلى أن توفي في سنه CAE a‏ 00 

ثم استقر الأمر بعده فى القدس لولديه إيلغازي وسقمان ابني أرتق» واستمر 
طناك إلى امكل حت امي و اننا ه. 


5 رن الكامل 3/۸ ۰ ی البداية ۹۱/۱۲؛ أبن تغري بردي النجوم ۰/ ۸۰؛ ابن 
العماد ۰۳۰۸/۳ 

7 1۳ ۱۱۳۹/۵ م. ۱ 

+ هو أتسز بن آوق الخوارزمي. مقدم الأتراك من آمراء السلطن ملکشاه على دمشق وآنسز كلمة تركية معناها 
«ليس معه فرس» لقب نفسه بالملك الأعظم. وهو آول من ملك دمشق من الاتراك وقطع منها خطبة 
الفاطميين» وکانت مدة ولايته ثلاث سنین وستة آشهر وقتل سنة 4۷۱ ۱۱6۷/۶۰ م۰ ینظر : ابن الأثيرء 
الکامل ۸/ ۱۱۰ ؛ اليافعي ۳/ ٠٠١‏ ؛ ابن کثیر» البداية ۱۱۹/۱۲ ؛ أبن تغري بردي» النجوم ۵/ ۸٩‏ . 

(:4 11۵ ه/ ۱۱4۱ م. 

٥ 5‏ أ: خمس وستین ب ج ه: - د. 

ز٦)‏ ینظر: ابن الأثيرء الکامل ۸/ ١١١‏ ؛ ابن کثیر» البداية ۰۱۱۹/۱۲ 

۱۱46 ه/‎ EA (VY 

4غ 1۷۱ ه/ ۱۱۹۷ م. 

23 ينظر: ابن الجوزي؛ المنتظم ۱۹/۱۷؛ ابن الأثيرء الکامل ۸/ ٠۷١‏ ؛ ابن كثيرء البداية ۱4۹/۱۲؛ ابن 
العماد 85/9" . 

۰۱۳۸/۱۲ ينظر: ابن كثيرء البداية‎ +: ١ 

٠٠ ٠١‏ ماردين: قلعة مشهورة في جبل الجزيرة مشرفة على دارا ونصيبين» ينظر: أبو الفداءء تقويم ۲۷۸؛ 
البغدادي» مراصد ۱۲۱۹/۳ . 

(۱۲) 4۸4 ه/ ۱۱۲۰ م. 


٤ 


العلوي» وهو المستعلي بأمر الله» فاستولی على القدس بالامان في شعبان " سنة 
89 ه”: وسار سقمان وأخوه إيلغازي من القدس» فأقام سقمان ببلد الرها" 


وسار آخوه إيلغازي إلى العراق وبقي القدس في يد المصریین 
ذکر تغلب الفرنج على بيت المقدس واستیلاتهم عليه 

لما فتح الله البیت المقدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» وعمر على یده» ثم على يد عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء - كما سبق 
شرحه ‏ استمر بأيدي المسلمين من حين الفتح العمري في سنة ۱۵*" من الهجرة 
الشريفة إلى سنة 1٩۲‏ ه في خلافة المستظهر بالل هو أبو العباس أحمد بن 
المقتدي بأمر الله العباسي خليفة بغدادء فكان لبثه بأيدي المسلمين سنة 1۷۷ ه. 
وكان”"'.الفاطميون قد تغلبوا على بني العباس وادعوا الخلافة بالمغرب من آواخر سنة 
5 مه" في أيام المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد العباسي خليفة بغداد» ثم 
بنوا ا واستولوا على الديار المصرية والشام ومكة امن وبيت المقدس . 


و ا ولهم : تی یله اله المهدي E‏ نه الذي ينتسبون الیه 3 ثم ابله ا اام کیا 


اش نم , یامر | ند 4 ثم 2 بو ٣‏ الظاهر أسماصيل ۹ منز ددر أله ثم أبنه 2 


مد المع 9 ا أ بانی القاهرة ' ال علی ید القائد آبي ی 


0 شعبان أب ج: - ده // فأقام أج ه: وأقم ب: و 
7 448 ه/ ۱۱۹۵ م. 
+ الرها: مدينة بالجزيرة فوق حران بینهما ستة فراسخ» ینظر : ابن خرداذية ۷۳؛ أبو الفدای تقویم 
۰ البغدادي» مراصد ٠٤٤/۲‏ ؛ الحميري ۲۷۳ . 
1 ۵ : خمس وعشرین باج ه: - د. 
المستظهر بالله (4۷۰ - ۵۱۲ ه/ ۱۱۱۸-۱۰۷۷ م): أبو العباس أحمد المستظهر من المقتديء ولي 
الخلافة بعد أبيه سنة ٤۸۷‏ ه/ ۱۰۹4 وكان ممدوح السیر ينظر: ابن الجوزي؛ المنتظم 
۷ ابن الأثيرء الكامل ۸/ ۲۸۰؛ الذهبي سير 597/١19‏ 4۱۱؛ ابن تغري بردي؛ النجوم 
۰ ۱۲۱۱ السيوطي تاريخ 40۷ ات ی 
(: وکان ب: فکان أج ه: و 
5 ه/ ۹٩۰۸‏ م. 
ینتسبون إليه أج ه: ينسبون إليه ب: - د. 
به آبوب ج ه: - آد. 
المعز الفاطمي (۳۱۹- ٠٠١‏ ه/ ۱ ۹۷1 م): المعز لدين الله بن إسماعيل بن القاسم بن المهدي 
عبيد الله الفاطمي العبيدي» أبو تميم: صاحب مصر وآفريقية وأحد الخلفاء في هذه الدولة بويع له 
بالخلافة سنة ۳۶۱ ه/ ۹۵۳ م؛ ينظر: ابن خلكان ۱۰۱/۲؛ ابن خلدون 55/4 ؛ ابن یاس /١‏ 45 . 
۱ باني القاهرة. . . ۳۵۸ ه أب ج: - ده. 


0 


جوهر”' » المعروف بالکاتب الرومي» فانه جهزه من المغرب لأخذ الدیار المصریت 
فأخذها فى سنة ۳۵۸ هگ وبنی القاهرة المحروسة والجامع الأزهر. ثم أرسل 
يستدعى مخدومه المعز لدين اللّه» فحضر إلى القاهرة» واستوطنها فى شهر رمضان 
ا واستمر إلى أن توفي بها في يوم الجمعة السابع عشر من ربيع 
الاول سنة ۳۱۵ م"*. وهو الذي تنسب لیه القاهرة فیقال: القاهرة المعزية . ولما 
بناها جوهر سماها المنصورية *. فلما قدم المعز لدين الله سماها المنصوريةء 
القاهرية ". وقیل : إن سبب تسمیتها بذلك آنها تقهر من شد علیها ورام مخالفة أمرها. 


ولما توفي استقر بعده في الخلافة بمصر ابنه المنصور نزار العزیز باه" ثم 
ابنه أبو علي المنصور الحاکم بأمر الله الذي آمر بتخریب كنيسة القمامة» كما تقدم 
ثم ابنه أبو الحسن علي الظاهر لإعزاز دين اه( ثم ابنه أبو تمیم معد المستنصر 
له الذي من N‏ زعاده که كما 
القاسم أحمد المستعلي بأمر اه وسيأتي ذكر من بقي منهم عند ابتداء ذكر الفتح 
الصلاحي » إن شاء الله تعالی . 


فلما آل الامر إلى المستعلي بأمر الله وکانت وفاة أبيه ۳" المستنصر فى ذي 
الحجة سنة 4۸۷ ه-" ولي الأمر بعد أبيه بالدیار المصرية» وکان المتولی لتدبير 
(۷۱/ دولته // الافضل آبو القاسم ۲۳ شاهنشاه بن بدر الجمالي أمير الجیوش» وفي أيام 


> كما تقدم. ثم ابنه آبو 


۱( جوهر بن عبد الله الرومي؛ آبو الحسن. توفي سنة ۳۸۱ ه/ ۹۹۲ مء ينظر: ابن خلکان ۳۷۵/۱ 
المقريزي. الخطط ۳۷۷/۱ المقريزي. اتعاظ ۹ ابن تغري بردي؛ النجوم ۶ ابن العماد 
۳( 

زفق ۸ ه/ ٩۱۸‏ م. 

,۳( ۲ ه/ ٩۷۲‏ م. 

)4( ۵ هار ٩۷۵‏ م. 

0 المنصورية القاهرية أ: القاهرة ب ج ه: وه 

0( ینظر : ابن تغري بردي» النجوم 4۲/4 - 1۳ . 

( ينظر: ابن خلكان ۳۷۱/۰ ۳۷۹؛ الذهييء العبر ۱۳4/۳ ابن خلدون ۵۱/4 ابن العماد ۱۲۱/۳ 

(0) ینظر: ابن خلكان ۳/ ٤۰۷‏ ؛ ابن خلدون 4/ ۱٦؛‏ ابن العماد ۰۲۳۱/۳ 

(9) ينظر: ابن خلکان ۲۲۹/۰ ۲۳۱؛ المقريزي» الخطط ۴٠١/١‏ ١٠؛‏ المقريزي اتعاظ ١185‏ . 

() المستنصر بالله أب ج: المنصور بالله ه: - د. 

(۱۱) قمامة أج ه: القمامة ب: - د. 

02 آیه . . . ذي الحجة أب ج : - د ه. 

۰ ) 1۸۷ ه/ ۱۱۱۳ م. 

(5 أبو القاسم ب: -أس ده. 


المستعلي بأمر الله اختلفت دولتهم وضعف آمرهم. وانقطعت من آکثر مدن الشام 
دعوتهم وانقسمت البلاد الشامية بين الأتراك والفرنج» وکان مدبر دولته الأفضل قد 
استولی على بيت المقدس في شعبان سنة ۲۳۸۹ ه - كما تقدم - وکان الفاطمیون 
یخافون من الفرنج خوفاً شديداً فلا يطيقون مقابلتهم بخلاف الدولة الايوبية . 

فلما دخلت سنة 494٠‏ ه"» سار الفرنج إلى الشام وأخذوا آنطاكية بعد 
حصرها" تسعة آشهر وملکوها في ذي القعدة *» وحصل بینهم وبين المسلمین 
وقعات وحروب» وولی المسلمون هاربين» وکثر القتل فیهم ونهب الفرنج خیامهم 
وتقووا باسلحتهم. ثم سار الفرنج إلى معرة النعمان فاستولوا علیها ووضعوا السیف في 
أهلهاء فقتلوا فیها ما يزيد على مائة ألف انسان وسبوا السبی الکثیر ۲۳. وأقاموا بالمعرة 
أربعين یوماً» وساروا إلى حمص فصالحهم ۲۳ أهلهاء وذلك في سنة 4٩۱‏ ۷ 

فلما دخلت سنة 1٩۲‏ ه0(" قصد میت ی ی و 
مقاتل» لعنهم الله» وحصروا"؟ القدس نيفاً وأربعين یوم وملکوه في ضحی نهار 
الجمعة لسیع بقين من شعبان سنة 4٩۲‏ هى ولبث الفرنج یقتلون في المسلمین 
بالقدس الشريف أسبوعاًء وقتل في المسجد الأقصی ما يزيد على سبعین آلف نفس 
مهيا جياه كر :من امه ان وكا دازي وماد هم رزهاد ب ممن جاور في 
هذا الموضع الشریف» وغنموا ما لا يقع عليه الحصر. وجاسوا خلال الدیار» وكان 
وعدا مفعو لا . 


ی حميع من ار ی الخريفت بدا كل المج اه شترطوا 
عليهم أنهم متى تأخروا عن الخروج بعد ثلاثة أيام قتلوهم عن آخرهم. سس 
المسلمون في الاسراع والمبادرة إلى الخروج» فمن شدة ازدحامهم بأبواب 
المسجد. قتل منهم خلق لا بحصیهم إلا الله سبحانه وتعالی *. 


4۸٩ )۱(‏ ه/ ۱۱۱۵ م. 

)۲( ۰ ه/ ۱۰۱۹ م. 

(۳) حصرهاأ: أن حصروهاب ج: أن حاصروها ه: - د. 

(:) ینظر: ابن الجوزي. المنتظم ۱۷/ ۵۳؛ ابن الأثیر الکامل ۱۸6/۸؛ ابن كثيرء البداية ۰۱۵6/۱۲ 
(5) ينظر: ابن 000 المنتظم ۱۷/ 5 ؛ ابن الأثیر الکامل 8/ 188 ؛ ابن کثیر » البداية ۰۱۵6/۱۲ 

)1 فصالحهم أ : وصالحهم ب ج ه: - د. 

1٩۱ )۷(‏ ه/ ۱۰۲۷ م. 

(A)‏ ۲ ه/ ۱۰۲۸ م. 

)٩(‏ وحصروا آ: وحاصزواب ج ه: - د. 

(۱۰) ينظر : ابن الجوزي. المنتظم 49/١17‏ ؛ ابن الأثيرء الکامل ۱۸۹/۸ ؛ ابن كثيرء البداية ٠١١۹/۱۲‏ ؛ ابن- 


¥ 


EE‏ اثنين وأربعين قندیلا من الفضة زنة كل منها 
ثلاثة الاف ها وتوا من فضة وزنة آربعون رطلا بالشامي» وثلاثة 
وعشرين قنديلاً من الذهب 

وهزم الأفضل بن بدر الجمالي أمير الجيوش بظاهر عسقلان أقبح هزيمة 
وکان عند الفرنج شاعر منتجع إليهم فقال یخاطب ملك الفرنج واسمه صنجلي "*: 

نصرت بسيفك دين المسیح فلله درك من صنجلي 

وما سمع الناس فيما روي بأقبح من کسرة الافضل 

ام ب الشاعن؛ 
إلى عدا في رت ان مستغيثين إلى الخليفة وال أطان ( نهم لضي بدمشق 
آبو سعيد الهروي» واجتمع ادن بغداد في الجوامع» واستغاثوا وبكوا حتى أنهم 
لوا جع ما جری عليه ونب الخليفة ببغداد بت ون و آبو 
ترس الامام آبو TT‏ و 5 أعيان الفقهاء» وساروا 
في الناس فلم يفد ذلك شيئاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ووقع الخلاف بين السلاطین السلجوقية فتمکن الفرنج في البلاد وانزعج 
المسلمون في ساثر ممالك الاسلام بت ال بيت المقدس غاية الانزعاج» ثم 
استولی الفرنج على آکثر بلاد الساحل في أيام المستعلي بأمر الله» فملکوا یافا 
وقيسارية وغیرهما من القلاع والحصون» وکانت محنة فاحشت. فا لله العلي 
الكبير» وکان الاخذ لهذه البلاد بيت المقدس وغیره بردویل الفرنجی !۲ 


(TD. 


= تغري بردي» النجوم ۱٣۲/١‏ . 

. ۱۸۹/۸ ثلاثة آلاف وستمائة درهم» ينظر: ابن الأثيرء الکامل‎ )١( 

( ينظر: ابن الجوزي. المنتظم ٤۷/۱۷‏ ؛ ابن الأثيرء الکامل ۱۸۹/۸ . 

( ينظر: ابن الأثير» الكامل ۲۸۹/۸ - ۱۹۰ . 

2 هو ریموند دي سان جيل › قومس تولوز «Raymond de Saint - Gilles‏ ينظر: الصورى £1 
رنسیمان ۰۲۳/۱ ۱ 

( بنظر : ابن الأثیر» الکامل ۱۸۹/۸. 

(0 في ابن الأثير: «فأمر الخليفة أن يسير القاضي آبو محمد الدامغاني» وأبو بكر الشاشي. وأبو الوفا ابن 
عقيل وأبو سعد الحلواني وأبو الحسين بن سماك فساروا إلى حلوان فبلغهم قتل محمد الملك 
البلاساني. . . فعادوا من غير بلوغ أرب ولا قضاء حاجة»» ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۸/ ٠۸۹‏ . 

۹2 هو تحريف لاسم بغدوين ملك القدس والذي توج بعد موت أخيه غودفري دي بويون واستمر ملكه - 


۸ 


ثم فى سنة إحدى عشرة وقیل : ٩۱6‏ ه قصد الدیار المصرية ليأخذهاء 
فانتهى إلى غزة ودخلها وآخربها"" وأحرق مساجدهاء ورحل عنها وهو مریض؛ 
فهلك في الطریق قبل وصوله إلى العریش . فشق آصحابه بطنه ورموا حشوته هناك» . 
فهي ترجم إلى الیوم ورحلوا بجثته» فدفنوها بكنيسة قمامة بالقدس الشریف . 

وسبخة بردویل هي التي في سبخة الرمل على طریق الشام وهي مما يلي ۱ 
العريش // إلى جهة مصر منسوبة إلى بردویل المذكور" والحجارة الملقاة هناك (7/۷۱] 
والناس يقولون هذا قبر بردويل وإنما هي الحشوة ة لعنة الله عليه . 


را اعت لنش وغ ين السا فال فد أبن ا 


الأبيوردي 


۹۹3 
وشر سلاح المرء دمع يفيضه 
وكيف تنام العين ملأ جفونها 
فاخوانکم بالشام يضحي قتيلهم 
وكم من دماء قد أبيحت ومن دمي 


ش وبين اختلاس الطعن والضرب وقعة 


وتلك حروب من يغب عن غمارها 
سللنا بأيدي 
ساد ايف لین رت 
أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى 


المشركين قواضباً 


على هفوات أيقظت کل نائم 


ظهور المذاكي أو بطون القشاعم ° 


تجرون ذیل الخفض فعل المسالم 


تواری حیاء حسنها بالمعاصم 


يظل لها الوندن شيب القوادم 
لیسلم يقرع بعدها سن نادم 
ستعمل نيم في الطلی والجماجم 
ينادي بأعلى الصوت يا ال هاشم 
رماحهم والدين واهي الدعائم ”° 


على القدس مدة سبعة عشرة سنة» ینظر : ابن تغري بردي» النجوم ۵/ ۱4۷؛ رنسیمان ۰۲۹۲/۱ 


(۱) وآخربهاأج ه: 0 
(۲) المذکور.. هی الحشوة أب : ده 
(۳) أ و د e‏ اور 


محمد بن أبي العباس أحمد بن اسحاق الأموي الأبيوردي» لغوي» شاعر. نسابة» وهو من الأدباء 
المشاهیر له دیوان شعرء توفي سنة ۵۰۷ ه/ ۱۱۱۳ ینظر: ياقوت» معجم الأدباء ۲۳۶/۱۷ - 


۳ ابن خلکان ٤٤٤/٤‏ . 


فإخوانكم أج ه: واخوانکم ب: - د. 
یشرعون أب ج: يسرعون ه: - د. 


وتجتنبون النار خوفاً من الردی ولا تصبون العار ضربةلازم 
آترضي صنادید الاعارب بالافی وتغضي على ذل حماة الأعاجم 
فلیتهم وا إذ لم يذودوا حمية عن الدين شنوا غيرة للمحارم 
ون زهدوا في الأجر إذ حمی الوغی فهلا توه رغبة في المضانم 
واستمر ببیت المقدس وما جاوره من السواحل بيد الفرنج احدی 
وتسعين سنف فلم ير في الاسلام مصيبة أعظم من ذلك» وعجز ملوك الارض عن 
انتزاعه منهم» حتى أذن الله سبحانه وتعالى وقدر بفتحه””" على يد من اختاره من 
عباده في شهور سنة ۵۸۳ ه فأقول وبالله أستعين وعليه أتوكل فهو حسبي ونعم 


الک 


دکر الفتح الصلاحی الذى يسره اللّه تعالی 
على يد السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
تعمذه الله بر حمته 

قد تقدم ذكر تغلب الفاطميين على غالب المملكة واستيلائهم عليهاء وتقدم 
أن أولهم المهدي بالله عبيد الله» وتقدم ذكر من بعده إلى المستعلی بأمر الله الذي 
أخذ الفرنج القدس في آیامه. فلما مات المستعلى بأمر الله استقر بعده فى خلافة 
مصر ابنه أبو على المنصور الملقب بالامر بأحكام الله ثم ابن عمه أبو الميمون عبد 
المجيد الحافظ لدين الله» ثم ابنه أبو منصور إسماعيل الظاهر بأمر الله» ثم ابنه أبو 
القاسم عيسى الفائز بنصر الله» ثم ابن عمه أبو محمد عبد الله العاضد لدين الله وهو 
آخرهم وكان استقراره فو خلافة مصر فر سنة .٥٥٥‏ هھ » وكان صاحب دمشق 
في ذلك الوقت الملك العادل نور الدين آبا القاسم محمود بن زنكي الملقب 
بالشهید. رضى الله عنه . 


(۱) الأعارب أب: الأعاريب ج ه: - د// حماة أج ه: صماة ب: - د. 

)۲( للجكارم يمه بالمحارم أجه: 2 

فرق فتحه اج ه: فتحه ب: - د. 

4 90 ه/ ١١5١‏ م. 

(5) السلطان نور الدين محمود العادل أبو القاسم بن أتابك زنکی أق سنقر التركى» تملك حلب بعد أبيه ثم 
أخذ دمشق فملكها عشرين سنة» كان مولده سنة ۱ ه/ ۱۱۱۷ م وكان أجل ملوك زمانه وأعظمهم 
وأعدلهم› هزم الفرنج غير مرة» توفي سنة ٥٦۹‏ ه/ ۱۳۲ م“ پنظر : ابن الجوزي› المنتظم 
۷ ۱۲۱۰ ابن الأثيرء الكامل ۱۲۵/۹؛ ابن خلکان ۱۸٤/١‏ - ۱۸۹ ابن كثيرء البداية 
۲ - ۲۸۶ النعیمی ۳۳۱/۱؛ ابن العماد ۲۲۸/۶ -۲۳۱۰. 


0۰ 


فلما دخلت سْنة 014 ه-" تمکن الفرنج من البلاد المصرية وتحکموا على 
ان بها وملکوا بلبیس ۲۳ قهراً<-في مستهل صفر ونهبوها وقتلوا آملها 
وأسروهم ٠"‏ ثم ساروا من بلبيس ونزلوا على القاهرة عاشر صفر e‏ وکان 
وزير العاضد ۲ أمير الجيوش شاور فأحرق شاور مدينة مصر خوفاً من أن 
SR‏ وأمر أهلها بالانتقال إلى القاهرة» فبقيت النار تحرقها ا وخمسین 
يوم وأرسل العاضد العلوي خليفة مصر إلى السلطان نور الدين " ا 
وأرسل في القت تهون شام » وصالح فان لفرنج علی آل ال ين 
یحملها الیوم» فحمل إليهم مائة آلف دينار» وسألهم أن يرحلوا عن القاهرة ليقدر 
على جمع المال وحمله > فرحلوا. 

ولما وصل إلى السلطان نور الدين كتب الخاضب. حي الآمير: اس الدين 
شیر کوه ۱" بن شادي إلى ديار مصر ومعه العساكر النورية» وأنفق فيهم الأموال» 
وأعطى شيركوه مائتي ألف دینار ۴۱۳ سوى الثياب والدواب والاسلحة وغير ذلك» 
وأرسل معه عدة أمراء منهم ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن یوب الذي 
تسلطن ۳ فيما بعد». // وكان مسير صلاح الدين على کره مه اب نون آلذین 11/۷۲۱ 
مسير صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من بيته "' وكره صلاح الدين المسير وفيه 


)۱( 6 ه/ ۱۱۱۸ م. 

(۲) بلبیس: مدينة بینها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طریق الشام؛ ينظر : آبو الفدای تقویم ۱۱۸؛ 
البغدادي» مراصد ۲۱/۱ المقريزي» الخطط ۱۸۳/۱ ؛ بيكرء بلبیس 4/ لاه . 

(۳) ینظر : المصدر نفسه ۰۹۹/۸ 

)٤(‏ العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدین ال خلع سنة 65۷ هم/۱۱۷۱ م ومات بهاء 
ينظر: ابن كثير» البداية ۲۹۱/۱۲؛ السيوطي, تاريخ 9۹۶. 

(5) ينظر: أبو شامة» الروضتين 151/١‏ ؛ ابن کثیر. البداية ۰۲۵۹/۱۲ 

(7) ابن الأثيرء الكامل ۰۹۹/۹ 

(۷ نور الدين أ: + الشهيد ب ج ه: - د. 

(۸) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۹۹/۹٩‏ . 

(9) ينظر: المصدر نفسه 9/ .٠١‏ 

(۱۰) آسد الدين الكردي الزرزاري» وهو من قرية ا ا ۱2 خدم هو وأخوه نجم 
الدين أيوب عند السلطان نور الدين زنكي توفي سنة ۵*4 هء ينظر: أ بو شامة» الروضتين ١/١5١؛‏ 
ابن الأثير» الكامل ٠١١/8‏ ؛ أبن كثير» البداية ۱۲/ ۲۵۹+ العينى ۰1۹4-۱۹۱ 

(۱۱) ینظر : ابن کثیر» البداية ۰۲۵۵/۱۲ ١‏ 

(۱۲) الذي تسلطن فیما پعد آب ج: - د ه. 

(۱۳) من بيته أج ه: من بين يديه ب : - د. 


فرح لد 


سعادته وملکه ۲ « وعم أن تكشوأ کیت وهو ڪي نم وڪي أن تحبوا میا وهو 25 
و فإن نور الدين لما أمره بالمسير مع عمه شيركوه» وكان شيركوه قد قال 
له " بحضرة "نون الذین: اتجهز یا يوست فقال: وا لو اعظیت ملك.مضر ما 
سرت إليهاء فلقد قاسیت بالاسكندرية ما لا آنساه أبدا. فقال شیرکوه لنور الدین: لا 
بد من مسيره معي » فأمره نور الدين وهو يستقيل» فقال نور الدين: لا بد من مسيرك 
مع عمك فشکی الضائقة "۰ فأعطاه ما تجهز به فكأنما يساق إلى الموت. 

ولما قرب شيركوه من مصر رحل الفرنج من ديار مصر على أعقابهم إلى 
بلادهم » فكان هذا المصير فتحاً جديداً. 

ووصل آسد الدین شیرکوه إلى القاهرة في رابع ربیع الآخر واجتمع بالعاضد 
وخلع عليه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية» وشرع شاور یماطل شیرکوه فیما كان 
بذله لنور الدين من تقرير المال وافراد ثلث البلاد له ومع ذلك 0 شاور يركب 

ع مر مر مس مه رم 0 ہے کم دهم 
كل يوم إلى أسد الدين شيركوه ويعده ويمنيه # ومایعدهم یط الاغرورا <> 4 . 
ثم إن شاور عزم على أن يعمل دعوة لشي ركوه وأمرائه ويقبض علیهم» فمنعه اينه 
st ۰ ۰ 5 (VD, =‏ ۷ 

الكامل بن شاور من ذلك" ". ولما رأى عسكر نور الدين من شاور ذلك عزموا 
على الفتك بشاور» واتفق على ذلك صلاح الدين يوسف بن أيوب ومن معه من 
الأمراء وعرفوا شيركوه بذلك فنهاهم عنه. 

واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته فلم يجده في المخیم وكان قد مضى 
PF ٠ 3 0 [a ۹ ۰‏ م ۲ (A)‏ 
لزيارة قبر الشافعي» رضي الله عنه فلقي صلاح الدین شاور وأعلمه برواح 
شيركوه إلى زيارة الشافعي» فساروا ومن معهما جميعاً إلى شیرکوه» فوثب صلاح 

ED ع‎ 1 8 0006 54 

الدين ومن معه على شاور وأ ٠.‏ على الأرض عن فرسه» وأمسكوه في سابع 
عشر ربيع الاخر سنة 074 ه. فهرب آصحابه عنه وأعلموا شيركوه بما فعلوه فحضر 
ولم يمكنه الإتمام لذلك . 
( ينظر: ابن شداد ۳۱؛ ابن أيوب ۲۱. 
(0) البقرة: [515؟]. 
۳( له ج ه: - ب د // أعطيت أ: أعطيتني ب ج ه: - د. 
)£( الضائقة أ ج ه: الضيقة ب: - د. 
(۵) النساء: [۱۲۰]. 
( ينظر: ابن أيوب ۲۲. 
)۷( عزموا على الفتك بشاور أب ج: - د ه. 
(A)‏ برواح شیرکوه أب ج: برواحه ه: - د. 
( ينظر: ابن شداد ۳۲؛ ابن أيوب ۲۲؛ آبو شام الروضتین ۱۷۲/۱؛ ابن الأثيرء التاريخ ٠١١‏ . 


to 


وسمع العاضد الخبر فأرسل إلى شیرکوه يطلب منه إنفاذ رأس شاور فقتله(؟ 
وأرسل رآسه إلى العاضد» ودخل بعد ذلك شیرکوه إلى القصر عند العاضد» فخلع 
عليه خلعة الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الجیوش» واستقر في الأمر وکتب له 
مورا بالوزارة وتفویض آمور الخلافة الیه . 

ولما لم يبق له منازع آتاه أجله: حى دا رحا آ سا اوه دهم عة دا هم 
سود )۰۳ وتوفي في يوم السبت الثاني والعشرین من جمادی الاخرة سنة 
هر( فكانت ولايته شهرين وخمسة أيام وهي ابتداء الدولة الأيوبية» وکان 
شیرکوه وآیوب ابني شادي من بلد دو وأصلهما من الاکراد» وخدما عماد 
الدين زنکي» ثم ولده نور الدين محمود. وبقیا معه إلى أن آرسل شیرکوه إلى 
مصر مرة بعد آخری حتی ملکها. وتوفي في هذه السنة» على ما ذکرناه. 

ولما توفي شیر کوه طلب جماعة من الامراء النورية التقدم على العسکر وولاية 
الوزارة العاضدية» فأحضر العاضد صلاح الدین وولاه الوزارة ولقبه الملك 
الناصر”» وثبت قدمه على أنه نائب لنور الدين یخطب له على المنایر بالدیار 
المصرية» وکان نور الدین یکتب لصلاح الدين الاسفهسلار ۰۳ ویکتب علامته على 
رأس الکتاب تعظیماً على أن" یکتب اسمه» وکان لا یفرده بکتاب بل إلى الأمير 
صلاح الدین وكافة الأمراء بالدیار المصرية» یفعلون کذا وکذا"*. 


ثم آرسل صلاح الدین يطلب من نور الدین آباه أيوب وآهله لیتم به السرور 


(۱) ينظر: ابن الأثيرء التاریخ ٠١١‏ . 

(۲) الأنعام: [44]. 

6 6 ه/ ۱۱۱۸ م. 

)٤(‏ دوین: : بلدة من نواي آران ذ فى آخر حدود آذربیحان بقرب من تفلیس منها ملوك الشام بت بني أيوب» 
پنظر : ياقوت› معجم البلدان 4٩۱/۲‏ . 

)2 عماد الدين زنكي : صاحب الموصل وحلب ویعرف أبوه بالحاجب قسیم الدولة آق سنقر التركي؛ ولي 
بغداد في آخر دولة المستظهر بان ثم نقل إلى الموصل. كان فارساً شجاعاً» ملك الموصل وحلب 
وحماة وحمص وبعليك والرها قتله بعض غلمانه وهو نائم سنة ۵4۱ هره؛١١‏ م ينظر: ابن 
الجوزي» المنتظم 4۸/۱۸ ابن الأثيرء الکامل ۱۳/۹؛ آبو شامة» الروضتین ۲/۱ . 

(7) ینظر: ابن الأثيرء التاریخ ۱4۲؛ ابن شداد ۳۲؛ ابن آیوب ۲46؛ آبو شام الروضتین ۱5۱/۱؛ 
المقريزي» العو ۷ . 

(۷) الاسفهسلار: لفظ مركب من مقطعین. أسفه أو معناه «المقدم». سلارء وهو تركي ومعناه العسكر 
ومعنى اللفظ : مقدم العسکر ينظر: القلقنشدي صبح 8-1/56؛ عاشور ۰۶۱۱ 

)۸( على أن أ: عن أب ج ه: - در 

. ٠١١/١ ينظر: آبو شامة» الروضتين‎ )٩( 


tor 


وتکون قضیته مشاکله لقضية یوسف الصدیق عليه السلام فأرسلهم إليه نور 

الدین» فوصل والده إليه في جمادی الاخرة سنة ۵7۵ ه. وسلك مع والده من 

الادب ما جرت به عادته وألبسه الأمر كلهء فأبى أن یلبسه. فحکمه في الخزائن 

[//ب] کلها(۲۳. // وأعطى صلاح الدين أهله الإقطاعات بمصر وتمكن من البلاد وضعف 

أمر العاضد. 

وفي هذه السنة وهي سنة ٠٦١‏ هب سار الفرنج إلى دمیاط ۳" وحاصروهاء 

وشحنها صلاح الدین بالرجال والسلاح» فحاصروها برا وبحرا“ خمسین یوما(* 

وخرج نور الدین فآغار") على بلادهم بالشام فرحلوا عائدین على آعقابهم ولم 
یظفروا بشيء منها 

» )۷( 


وفي سنة 011 ه سار صلاح الدين من مصر فغزا بلاد الفرنج قريب 
عسقلان والرملة» وعاد إلى مصرء ثم خرج إلى أيلة”*» وحاصرها وهي للفرنج على 
ساحل البحر الشرقي» ونقل إليها المراكب» وحاصرها براً وبحراء وفتحها في العشر 
الأول من ربيع الاخر واستباح أهلها وما فيها وعاد ۴ مصر » وعزل قضاة 


المصریین وكانوا شيعة » ورتب و E‏ وذلك في العشرين من جمادى 


الاخرة سنة ٥٦٦‏ ۳ 


ولما دخلت سنة ۵7۷ ه" ۲۱ أقيمت الخطبة العبا سیة(۲۳ بمصر وقطعت خطبة 
العاضد لدين الله وانقرضت الدولة العلوية الفاطمية» وکان سبب الخطبة العباسية 


۱2( 0۵ ه/ ۱۱۱۹ م. 9 

(۲) ینظر : ابن شداد 4 ۳+ ابن أيوب ۲۵ ." 

(۳) دمیاط : میناء مصري على الفرع الشرقي لنهر النیل» پنظر : الهروي ٤“‏ ؛ البكري 5" ؛ یاقوت. معجم 
البلدان ۵۳۷/۲ القزويني ۱۹۳؛ الوطواط ۱۳۰ المقريزي. الخطط ۳۱۳/۱ القرماني ۳۷۰/۳؛ 
بیکر دمياط 781/9 . 

)6( برآ وبحرا أ: - ب ج ده. 

(5) ينظر: ابن الأثيرء التاريخ ١57‏ ؛ ابن شداد ۵۰؛ أبو شامة» الروضتين ٠۸١ /١‏ . 

(7) ينظر: أبو شامت الروضتين ۱۸۰/۱: ابن أيوب 145؟؛ ابن تغري بردي النجوم ۰۷/٩‏ 

(۷) ينظر: ابن أيوب 357 . 

(۸) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وقیل : هي آخر الحجاز وأول الشام» ینظر : ياقوت» 
معجم البلدان 04/1 

۰۱۹۱/۱ بنظر: ابن أيوب ۲۷ آبو شام الروضتین‎ )٩( 

(۱۰) ۵11 ه/ ۱۱۷۰ م. 

(۱۱) ۷ ه/ ۱۱۷۱ م. 

(۱۲) ینظر : ابن أيوب ۲4۷؛ آبو شام الروضتین ۱۹۸/۱؛ المقريزي السلوك ٠٠١/١‏ . 


0٤ 


مضي اه لها تمكن اجك امن ملاع الدين اي موه وحکم على القصر 
وأقام فيه قراقوش الأسدي”٠‏ وكا م آبیض » وبلغ نور الدين ذلك. أرسل إل 
صلاح الدين يأمره حتماً جزماً بقطع خطبة العلويين وإقامة الخطبة العباسية. فراجعه 
صلاح الدين في ذلك خوف ا إلى ذلك وأصر علی 
ذلك ''. وكان العاضد قد مرض. فأمر صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضيء 
بأمر الله هو أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله العباسي”" خليفة بغداد» ويقطعوا 


خطبة العاضد» ارا ذلك وك ا 
وكانت قد قطعت الخطبة”*' لبني العباس من ديار مصر في سنة ۳۵۹ هى في 


خلافة المطيع لله المباسي ٩‏ حين ۳ الفاطمیرن 3 مصر أيام المعز بالله 
a yy‏ 
العاضد یوم عاشوراء سنة ۵۱۷ هب ولم یعلم بقطع خطبته . 


مه هم 


ا و ا ا 13 0 وهذا 0 


( أبو سعید قراقوش بن عبد الله الأسدي. الملقب بهاء الدين» كان خادم صلاح الدین؛ ولما استقل صلاح 
الدين سلمه زمام القصر ثم ناب عنه مدة بالديار المصرية وفوض أمورها إليه» واعتمد في تدبير آمورها عليه 
واشتهر بالبناء والعمارة؛ توفي سنة 591 ه/ ۱۲۰۰ م» ينظر: أبو شام الذيل ١9‏ ؛ ابن خلكان 4/ ٩۱‏ - 
۱ ۲ المقريزي السلوك ۱/ ۲۷۰؛ ابن تغري بردي النجوم 168/5 159 ؛ ابن العماد ۰۳۳۱/4 
( ينظر: ابن الأثی الکامل ۱۱۱/۸؛ السيوطي. تاريخ ۵۱۱. 
 )(‏ الحسن آبو محمد بن المستنجد بالله ولد سنة ۵۳۰ ه/ ۱۱6۱ م» بیع له بالخلا بوم موب ام في 
خلافته انقضت دولة بني عبید وخطب له بمصر وضربت السكة باسمه» توفي سنة ۵۷۵ ها ۸ وم 
بنظر: ابن الأثيرء الکامل ۱8۸/۹ ابن كثيرء البداية ۱۳۰6/۱۲ الذهبي سير 5۸/۲۲ - ۱۷۲ 
السيوطي. تاريخ ٩۱۱‏ - ۵۱۲؛ القرماني ۲/ ۱۸۱؛ ابن العماد ۲١۱-۱۸۳/۲‏ . 
(0) الخطبة أج ه: الخطابة ب: - د. 
( ۳۹۹ ه/ ۹۱۹ م. 
() أبو الفضل القاسم بن المقتدرء بويع له بالخلافة يوم خلع ابن عمه المستكفي باك ب 
۳ ه/ ٩۷۳‏ م۰ آصابه فالج» فخلع من الخلافت. وسلم الأمر لولده الطائع لله : 
۶ ه/ ٩۷۲‏ م» ينظر: المسعودي» مروج ۵۹۲/۲ ابن عبد ربه ۱۱۳۱/۵ اللد. 
' ۶ این مسكوي ۸۷/۱: .ابن كثيرء البداية ۲۱۲/۱۱ ابن القلانسی ۰۲۱ 
”. المختصر ۱۱۳/۲؛ السيوطي. تاريخ 45١‏ -458؛ القرماني ١ . ٠١١/۲‏ 
(۷) ينظر: ابن شداد ۳۰+ ابن أيوب /74؛ أبو شامة. الروضتين /١‏ 148 . 
() يونس: [۲4]. 


00 


]1 ۷۳[ 


وجملة مدتهم من حين ظهور جدهم المهدي تاه یال SS‏ 
في ذي الحجة سنة ۲۹۲ ه۳ إلى أن توفي العاضد في التاریخ المذکور مائتان 
وسبعون سئة ونحو شهر » وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا واستردت» ولم تحل الا 
وتمررت ولم تصف إلا ا ل بل صفوها لا يخلو من الكدر» وانقرضت 
دولتهم في خلافة المستضىء بأمر الله العباسى ‏ كما تقدم -. 

ولما وصل خبر الخطبة العباسية بمصر إلى بغداد» ضربت لها البشائر عدة 


٠‏ أيام» وسيرت الخلع مع عماد الدين صندل"*" وهو من خواص الخدم المنسوبة إلى 


نور الدين وصلاح الدين والخطبای وسيرت الأعلام السود" . 


ثم توفي والد الملك صلاح الدين وهو الملك الأفضل نجم الدين أبو الشكر 
أيوب”"' » وكان ولده غائباً عن القاهرة في جهة الکرك لأنه كان قصدها لغزو الفرنج 
فلما عاد وجد أباه قد مات. . وسبب موته: : أنه ركب بمصر فنفرت به فرسه» فوقع 
وحمل إلى قصره وبقي أيافا وتات في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة 
۸ چ '» وكان جا عاقلا حسن السيرة» کریماً كثير الاحسان» ودفن إلى 
عا احا مركيو اي اناد داكن إلى العدية ريه علق ی 
الصلاة والسلام. 


ثم دخلت سنة ۵1٩‏ هل » فتوفي فیها الملك العادل نور الدين الشهيدء ۰ هو 
أبو القاسم محمود بن الملك // عماد الدین( ٩۱‏ أبي الجود زنكي ؛ بن اقسنقر» تغمده 


(۱) سجلماسة: مديتة فى جنوب المغرب ذات بسانین واصتاف العنب. وآهل هذه المدينة من آغتی الثاس 
وأكثرهم مالا وهي واسعة الاقطار عامرة الدیار وكثيرة البرکات ینظر: یاقوت. معجم البلدان 
۳ القزويني 47 ؛ الادريسي ٩۲۲۹-۲۲۵‏ القرماني ۰۳۸۵/۳ 

(۲) پسجلماسة في سنة ۲۹۲ ه أب ج: -ده. 

(۳) ۲۹۱ ه/ ٩۰۸‏ م. 

)€( وتکدرت أج: وتکررت ب: -ده. 

(5) صندل بن عبد الله الخادم ويلقب بعماد الدين» أرسله الخليفة إلى صلاح الدين مراراًء وهو أكبر الخدم 
وأعقلهم» وولي ناظراً على واسط»› واشتهر بالخير والصدقات» توفي سنة 097 ه/ ۱۱۹۲ مء ينظر: 
أبو شام الروضتين ۱۹۹/۱ أبو شام الذيل ١١؛‏ ابن أيوب ۲4۸. 

(1) ينظر: أبو شامة» الروضتين ۰۱۹۹/۱ 

(۷) ينظر: ابن شداد 5؛ ابن أيوب ۲۵۰. 

(0) ۵۸ ه/ ۱۱۷۲ م. 

٩14 )٩(‏ ه/ ۱۱۷۳ م. 

٩۱۱ )۱۰(‏ ه/ ۱۱۱۷ م. 


الله برحمته. ومولده في شوال سنة ۵۱۱ هھ وکانت وفاته يوم الاربعاء حادي 
عشر شوال سنة ۵۹4 ه(" وکان ملکه لدمشق في سنة ۵44 ه"۳ بعد أن ملك 
حلب وغیرها من قبل ذلك» وکان ملکاً عادلاً مجاهداً خیرآ فتح الفتوحات واتسع 
ملک وخطب له بالحرمین والیمن ومصر» وخطب له في الدنیا على جمیع منابر 
الاسلام وبنی السبل والمکاتب وأكمل سور المدينة الشریفة» وطبق ذکره الارض 
بخسن: سنیزته وعدله وزهده ۳ رضی الله عنه . 

واستقر (* بعده فى الملك بدمشق ولده الملك الصالح اسماعیل " فقصد 
الملك الناصر صلاح الدين دمشق وآخذها" وکان الصالح توجه إلى حلب لیقیم 
بها . 

وثبتت قدم الملك صلاح الدين وقرر آمر دمشق» وکان دخوله الیها في سلخ 
ربيع الأول سنة سبعين وخمسمانة “. ثم سار إلى حمص وملکه "" ثم إلى حماة 
وملکها ۱ ثم سار إلى حلب وحاصرها فلم يقدر على أخذها لأن أهلها صدوه 
صلاح الدين ما بيده من الخام ولملك ییات ما بقي بيده منه فصالحهم على 
ذلك ۱۱ ورحل عن حلب وأخذ عدة أماكن وقلاع ممن هي بیده» ثم عاد إلى 

فلما توفي الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين في سنة ۵۷۷ ه" " استقر 


(۱) عماد الدين... برحمته أب ج: دده // آبي ب ج : أبو أ: - د ه. 

۵1٩ )۲(‏ ه/ ۱۱۷۲ م. 

٩4٩ )۲(‏ ه/ ۱۱۷۲ م. 

)٤(‏ ينظر: ابن الجوزي. المنتظم ۷ ۱۲۱۰ ابن الأثيرء الکامل ٩۱۲۵/۹‏ ابن الأثيرء التاریخ 
5 ابن خلکان ۱۸/۵ -۱۸۹؛ ابن كثير» البداية ۲۷۷/۱۲ - ۲۸4؛ النعيمي ١1/١1"؛‏ ابن العماد 
۰۶ ۳ 

(5) واستقر أب ج: وانتقل ه: - د. 

(7) ينظر: ابن الأثير» التاریخ ۲ ابن شداد 5"؛ آبو شامة» الروضتین ۰۲۳۰/۱ 

(۷) ينظر: ابن شداد ۳۸. 

(۸) ۵۷۰ ه/ ۱۱۷۳ م. 

)۹( ثم سار إلى حمص وملكها ثم إلى حماة وملكها أ ه: ثم سار إلى حمص وحماة وملکها ب ج: 
= د. 

(۱۰) ینظر: ابن أيوب ۲۵۳. 

(۱۱) ینظر : ابن أيوب ۲۵۵. 

(۱۲) ۵۷۷ ه/ ۱۱۸۱ م. 


t0۷ 


بعذه فى الملك بحلب عمه عر الدین مسعود(؟ ثم استقر بحلب عماد الدين 
زنكي ۳" بن مودود صاحب ا واستقر مسعود بسنجار بتراضيهما. 


ثم في سنة ۵۷۸ ها ثم في خامس المحرم سار الملك الناصر صلاح الدين 
عن مصر إلى الشام* ولم يعد بعد ذلك إلى مصر إلى أن توفي» وسار في طريقه 
على بلاد الفرنج وغنم ووصل إلى دمشق في صفر”" » ثم سار في ربيع الأول ونزل 
قرب طبرية وشهد الإغارة“ على بلاد الفرنج مثل: بيسان وجنین( والغور 
فغنم وقتل. ثم سار إلى بيروت وحصرهاء وأغار على بلادهاء ثم سار إلى عدة 
بلاد(٩ ‏ 


وفي السنة المذکورة وهي سنة 0۷۸ ه قصد الفرنج المقیمون بالكرك 
والشوبلی (۱۰) المسیر لمدينة رسول الله ية لینبشوا قبره الشریف وینقلوا جسده 
المقدس"" ۲ إلى بلادهم ویدفنوه عندهم ولا یمکنوا المسلمین من زیارته إلا بجعل . 
قأنشا البرنس آرناط ۱۳ صاحب الك سفن حملها على البر إلى بحر القلزي 
وأركب فیها الرجال» وسارت الفرنج ومضوا يريدون المدينة الشریفة۳. فکان 
السلطان صلاح الدين على حوران'» فلما بلغه ذلك بعث إلى سيف الدولة بن 


(۱) ينظر: ابن الأثير» التاريخ ۱۸۲؛ أبو شامة؛ الروضتين ۲۱/۲ ۲۲. 

(۲) ينظر: ابن الأثيرء التاريخ ۸۳. 

(۳) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» جبلها من أخصب الجبال» بينها وبين الموصل ثلائة أيام » 
ینظر : ابن خرداذية ۹1؛ آبو الفدای تقويم ۲۸۲؛ البغدادي؛ مراصد ۷4۳/۲ یاقوت. معجم البلدان 
4۷/۳ الحميري ۳۲؛ القزويني 4 ۲۰؛ القرمانی ۰۳۸۳/۳ 

(8) ۵۷۸ ه/ ۱۱۸۲ م. ۱ 

(0) ينظر: ابن الأثيرء التاریخ ٩۱۸۳‏ ابن شداد 44 . 

(() ینظر : ابن شداد 44 . 

(۷) ينظر: ابن آیوب ۲۲۳؛ المقريزي. السلوك ۱۸۹/۱ 

(N)‏ وجنین أج ه: جبین ب: - د. 

(9) ينظر: ابن أيوب ۲۱۳. 

(۱۰) الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة قرب الکرك ينظر: أبو الفداءء تقويم ۲4۷؛ 
البغدادي» مراصد ۸۱۸/۲ . 

(۱۱) المقدس أج ه: الكريم ب : ور 

(۱۲) آرناط أج ه: آرباط ب: - د. 

(۱۳) ینظر : ابن الأثيرء الکامل ۱۵۹/۹ آبو شامة» الروضتین ۳5/۲؛ ابن أيوب ۲۹4 المقريزي, 
السلوك ۰۱۹۰/۱ 

(۱5) حوران: کورة واسعة من آعمال دمشق ذات قری ومزارع. ینظر : البغدادي مراصد 4۳۰/۱ 


الحميري ۲۰ . 


۰22۸ 


منقذ" ناه على مصر يأمره بتجهیز الأمير. حسام الدين لول" الحاجب خلف 
العد 
و۰ 


فاستعد لذلك وسار في طلبهم حتی آدرکهم ولم يبق بینهم وبين المدينة الا 
مسافة یوم وکانوا نیفاً وثلثمائة» وقد انضم إليهم عدة من العربان المرتدة. ففرت 
العربان» والتجاً الفرنج إلى رأس جبل صعب المرتقی. فصعد إليهم في نحو عشرة 
أنفس وضايقهم فيه فخارت قواهم بعد ما كانوا معدودين من الشجعان» فقبض 
علیهم"" وقيدهم وحملهم إلى القاهرة وکان لدخولهم يوم مشهود؛ وتولی قتلهم 
الصوفية والفقهاء“ وأرباب الديانة بعدما ساق رجلین من أعيان الفرنج إلى منی 
ونحرهما هناك كما تنحر البدن التي تساق هدیا 9 الکعبة؟. 


1" وغیرها» ثم سار ن 


حلب وحاصرها وأخذ من صاحبها عماد الدين eT‏ الدين 

وعرف روا وار وبا نیا سل حا في مار من هد بن “+ ومن الاتفاقات 

نم ال ووا فان هی شق مدح السلطان بقصيدة منها : 
وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

OS E 


ثم في سنة 0۷۹ ها" " ملك حمص وامد" * وعینتاب 


الله تعالی . 


(۱) ينظر: ابن خلکان ۱44/4 -۱4۹. 

(۲) ینظر: آبو شامة» الروضتین ۳۵/۲ ابن أيوب 556 ؛ اليافعى ۳/ 4468 . 

۳( فقبض علیهم أ: وقبض علیهم ب ج ه: - د. ۱ 

)€( والفقهاء أج ه: والفقاء ب: - د. 

(0) ينظر: ابن الأثيرء الکامل 4/ ١٠٠؛‏ أبو شام الروضتین ۲/ .٠١‏ 

(0 كلاه ه/ ۱۱۸۲ م. 

(۷) آمد: لفظة رومية وهي بلد قدیم حصین. ودجلة محيطة بأکثره تسمی الیوم ديار بکر. ینظر : 
الفدای تقويم ۰۲ البغدادي» مراصد 5/۱ الحميري ۳ القرماني ۲۰۰/۳ . 

(۸) عینتاب: قلعة حصينة قرب حلب. ینظر : آبو الفداء» تقویم ۲۹۸؛ القزويني ۲۲۳؛ البغدادي مراصد 
۲ القرمانی 1۲۳/۳ . 

(9) ينظر: المقريزي السلوك ۱۹۳/۱ . 

(۱۰) آبو المعالي محمد بن آبي الحسن علي بن محمد بن يحيى المقلب محي الدين المعروف بابن زكي 
الدین » فقیه شافعي ولي قضاء دمشق ق ثم ولي قضاء حلب» وهو آول خطیب للمسجد الأقصى بعد 
تحریره على يد صلاح الدین» توفي سنة 0۹۸ ه/ ۱۲۰۱ مع ینظر: ابن خلکان ۲۲۹/۶ - ۲۳۱؛ 
الذهبي» العبر ۲۰۵/4؛ السبكي 894/4 ؛ اليافعي 4۹6/۳ این العماد ۰۳۳۷/4 

)1۱( ۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م. 


0۹ 


[۷۳/ با 


وفی سنه 0۸۰ ۱ غزا السلطان الكرك وی على م و وملك ربض 
الكرك وبقيت القلعة وحصل بين المسلمين والفرنج القتال» فزحل عنها وسار إلى 
نابلس» // وأحرقها ونهب ما بتلك النواحي وقتل وأسر وسبی» وعاد إلى 
ا 

وفى سنة ۵۸۱ هأ“ ملك ميافارقيه* . 

وفى سنة 087 هه“ أحضر السلطان" ولده الملك الأفضل من مصر فأقطعه 
دمشق. ثم أحضر آخاه العادل من حلب وجعل ولده العزيز عثمان نائباً عنه بمصر 
واستدعى نائبه بمصر ‏ هو وابن أخيه الملك المظفر تقي الدین عمر بن شاهشاه - 
وزاده على حماة منبج"" والمعرة وكفر طاب”“ وميافارقين. واستقر العزيز عثمان 

واستمر الحال على ذلك إلى أن دخلت سنة ۵۸۳ ه ۰ فيها كانت الوقعة 
العظيمة التي فتح الله بها بيت المقدس وغيره على يد السلطان الأعظم والليث 
الهمام المقدم سلطان الاسلام والمسلمین» محی العدل فى العالمين» قاتل الكفرة 
والمشرکین» قاهر الخوارج ۱۲ والمرتدين جامع كلمة الإيمان» قامع عبدة الصلبان» 
رافع علم العدل والاحسان» خادم الحرمين الشریفین» منقذ البيت المقدس من آهل 
الزیغ والطغیان الملك الناصر صلاح الدنیا والدین» هو آبو المظفر یوسف بن أيوب 
بن شادي» تغمده الله برحمته» وأسكنه فسیح جنته ) وجزاه عن الاسلام والمسلمین 
۱2( ۰ ه/ ۱۱۸4 م. 
)۲( من به أ: آهلها ب ج ه: - د. 


(۳) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ٠١١-٠١١/۹‏ . 

)£( امه ه/ ۱۱۸۵ م 

(5) ميافارقين: مدينة مشهورة بديار بكرء كانت بها بيعة من مهد المسیح. وهي الان جامعهاء ينظر: 
بافوت. معجم البلدان ۲۳۵/۵ -۲۳۸؛ القزويني 518 ؛ أبو الفداء تقويم ۲۷۸؛ القرماني 4۸6/۳ . 

(5) ۰۸۲ ه/ ۱۱۸۲ م 

(۷) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۷۲/۹ 177 ؛ ابن أيوب 759 . 

(۸) منبج: مدينة ببلاد حلب ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة. ينظر: ياقوت معجم البلدان ۲۰۵/۵ - 
۷ القزوينى ۲۷٤‏ ؛ القرمانی 488/7 . 

6 #قرطات: ليده بين المغرة روحب سمت بالگ لان تحؤالتها ارضا طية رنه وكمارا كرف م : 
آبو الفداء تقويم 7"؟؛ البغدادي. مراصد ۱۱۷۱/۳؛ الحميري ۵۰۰۰ . 

(۱۰) 6۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م. 

(۱۱) الخوارج أج ه: - ب د. 


5:۰ 


وذلك في أيام الامام الاعظم والخليفة المکرم "۰ أمير المومنین ابن عم سيد 
المرسلین» ووارث الخلفاء الراشدين» الامام الناصر لدین""" الله» هو آبو العباس 
آحمد بن الامام المستضيء بالله بن محمد بن الحسن بن الامام المستنجد بالله آبي 
المظفر يوسف بن الإمام المقتفي لأمر الله أبي عبد الله (أبي العباس) محمد بن الإمام 
المستظهر بالله أحمد بن الإمام المقتدي بالله أبي القاسم عبد الله بن محمد الذخيرة بن 
الإمام القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن الامام القادر بالله أبي العباس آحمد بن 
الأمير إسحاق بن الإمام المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن الإمام المعتضد بالله أبي 
العباس أحمد بن الموفق بالله أبي أحمد طلحة ب بن الإمام المتوكل على الله أبي الفضل 
جعفر بن الإمام المعتصم بالله آبي إسحاق محمد بن الإمام الرشيد أبي جعفر 
هارون بن الإمام المهدي أبي عبد الله محمد بن الإمام المنصور أبي جعفر عبد الله » 
باني مدينة السلام بغداد» ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» 
رضي الله عنه وعن أسلافه الطاهرین . 

وقد حكي : أن السلطان لما كثرت فتوحاته بالسواحل” ۳ وأوجع فيهم بسهامه 
وسطوته وكان لا يتجاسر على فتح بيت المقدس لكثرة ما فيه من الأبطال والعدة؛ 
لكونه كرسي دين النصرانية» وکان في بيت المقدس شاب“ مأسور من أهل دمشق» 
كتب هذه الأبيات» وأرسل بها إلى الملك صلاح الدين على لسان القدس فقال: 

يا أيهاالملك الذي لمعالم الصلبان نكس 

حباءت البتك یبای یی سخ اليبت لسن 

كل ال عمسف سرت اانا عات فى ع 

فكانت هذه الأبيات هى الداعية له إلى فتح بيت المقدس ويقال: إن 
السلطان وجد فى ذلك الشاب أهلية فولاه خظابة المسجد الأقصى. وكان 
السلطان الملك الناصرء رحمه الله لما عزم على الفتح کتب يستدعي للجهاد 
من جمیع البلاد وبرزا"" من دمشق يوم السبت مستهل شهر الله المحرم 


)۱( المكرم أ ج ه: الاکرم ب: - د. 

(۲) آحمد آبو العباس بن المستضيء ولد سنة ۵۵۳ ه/ ۱۱۵۸ ۶ بويع بالخلافة يوم وفاة أبيه ومات سنة 
۲ ه/ ۱۲۲۵ م بنظر : ابن الجزري ۱۲۱ - ۱۲۲؛ ابن كثيرء البداية ۱۰/۱۳ - ٩۱۰۷‏ أبو الفداءء 
المختصر ۱۲/۳ ابن العبري ۲۱۷ - ۲4۲ الصفدي ۱/ ۱۸-۲ السيوطي ٩۲ - ۵٩۱۳‏ . 

(۳) بالسواحل آ: في السواحل ب ج ه: - د. ۱ 

(6) شاب ب: - باج ده. 

(۵) على شرفي منجس ب ج ه: - أد. 


(7) ينظر: المقريزي. السلوك ۲۰۷/۱. 


a 


]1/۷4[ 


الحرام"* سنة ثلاث وثمانین وخمسمائة"“ قبل اجتماع العساکر عليه» وحضور من 
استنفره للجهاد علیه. وسافر بمن معه من عسکره وخیم على قصر سلامة من 
بصری على سمت الکرك خوفاً على الحاج من صاحب الکرك البرنس(۳ آرناط؟ 
فانه كان شدید العداوة للمسلمین مقداماً على الشر واثارة الحروب» وکان قد عزم 
على آسر الحجاج(* فلما آحس بنزول السلطان قریباً منه عاد وأقام بحصنه خشية 
علی نفسه. فوصل الحجاج في آول صفر إلى وطنهم بدمشق. واطمأنت فكرة 
السلطان علیهم . ۱ 

وانتظر السلطان وصول العسکر المصري. فأبطأ علیه۰۲۳ // فأمر ولده 
الملك الافضل نور الدین علياً أن يقيم برس الماء ویجمع العساکر الواصلة الیی 
وتوجه السلطان ومن معه إلى الكرك وضیاعه. فأحرق ونهب فيها وأسر"» وسار 
إلى الشوبك ففعل كذلك» ووصل إليه عسكر مصر واستمر على هذا الحال شهرين 
والملك الأفضل مقيم برأس الماء*“ في جمع عظيم ينتظر ما يأمره به والده. 

و ۰ . +( ١ا)‏ يه 

ثم قوي عزمه على طبرية فسار بمن معه""» ووصل إلى صفوریة ۰۲ فخرج 
إل الفرنج في جمع كبير والتقی الفریقان» فنصر الله المسلمین وظفرهم 
بالمشركين › فقتلوا منهم وأسرواء وعد ذلك من حسن تدبیر الملك الافضل 
فوردت البشائر على السلطان بالکر ۵( . 


ثم سار السلطان واجتمع به ولده» وقد كثر عسکر الاسلام واجتمع واشتد 
عزمهم على الجهاد وقوي. وسمع الفرنج بما هم فيه من الكثرة. وتحققوا أنهم 


)۱( الحرام ب: - ب ج د ه. 

(؟) 6۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م. 

۳( البرنس أ ب: الاپرنس ج ه: -د// آرناط أج ه: آرباط ب: در 

)€3 البرنس أرناط هو Prince Renaulde Chatillon‏ : صاحب الكرك والشويك عرف بالمصادر ال سلامية 
بالبرنس أرناط» قتله صلاح الدين بعد معركة حطين » ينظر: الصوري ۲/٤۸۱؛‏ ابن خلکان 175/10 ؛ 
الصفدي ۰/ ۱۸۲ ؛ 2/244 William of Tyre‏ . 

0 الحجاج أج ه: الحاج ب: - د. 

() ينظر: ابن شداد 6۸. 

(۷) فأحرق ونهب فيها أ: فأحرق فيها ونهب ب ج: فأحرق ونهب ه: - د. 

(۸) موضع بالقرب من حوران» ينظر: المقريزي السلوك ۰۲۰۷/۱ 

(9) ينظر: ابن كثير» البداية ۳۲۰/۱۲ 

(۱۰) صفورية: كورة وبلدة من نواحي الأردن بالشام قرب طبريةء بنظر : البغدادي» مراصد ۸۵/۲ 
الحميري eT‏ شراب AY‏ . 

(۱۱) ينظر: أبو شامة. الروضتین ۲/ ۷۱-۷5 


مأخوذون» وکان بينهم خلف وتنافر» فشرعوا حینثذ في الصلح» وتوافقوا على 
اجتماع الكلمة”''. 
ثم إن انسلطان سار بالعسكر إلى ديار الفرنج بعد أن رتب ا 
ورحل على هيئة عظيمة يوم الجمعة سابع عشر ربیع الآخر 0 وخيم على جنين 0 
ثم آصبح سائرا» ونزل على الاردن وهو نهر الشریعت والفرنج قد تأهبوا 3 
بصفورية» ورتبوا جیوشهم ورفعوا صلبانهم» وکانوا نحو خمسین ألفاً وأكثر» 
والسلطان في كل صباح يسير الیهم ویرامیهم . 


بجع رح 

ثم قوي عزمه على طبرية فسار إليها ونزل عليهاء وأحضر الحجارین والنقابین 

وأمرهم بالهدم والنقب» وكان ذلك یوم الخمیس . فنقبوا في برج فهدموه» وتسلقوا 
فيه » وتسلموه» ودخل الليل. 


تؤخذ منهم جميع البلاد» فاجتمع الفرنج مع ملوكهم وساروا بفارسهم وراجلهم نحو 
السلطان» فبلغ السلطان ذلك» يوم الجمعة فما كذب الخبر واستخار الله تعالى وسار 


بعسكره» وجاء يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخر والفرنج ج سائرون إلى طبرية› فرتب 
السلطان الأطلاب”*' في مقابلتهم فحال الليل بين الفريقين. 
1( )۷ 
و -وهي الوقعة العظمی ۲۷ 


فلما آسفر الصا" ار الحرب بين الفریقین» وصاح المسلمون صيحة 


O, 


(۱) ينظر: ابن كثيرء البداية ۳۲۰/۱۲. 

( ينظر: ابن خلکان ۱۷٤/۷‏ . 

(r)‏ جنین آج ه: جيبين ب: - د. 

(5) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۱۷۲ - ۱۷۷؛ ابن شداد ۵۹؛ آبو شامة» الروضتين ۷/۲؛ ابن خلكان 
۷ المقريزي. السلوك .7١1//١‏ 

(5) الأطلاب: فرق الجيش وكتائبه وظهر هذا اللفظ أيام صلاح الدين الأيوبي ويذكر أن «الطلب» في لغة 
الغز هو أمير له لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين. ينظر: ابن واصل ۱5۷/۲؛ جب ٠٠١‏ . 

() حطين: قرية بين طبرية وعكا بالشام» ينظر: باقوت» معجم البلدان 71١6/7‏ ۳۱5۰ القرماني 
لباه 

(0) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۱۷۷ 178 ؛ ابن شداد 9ه ۳٦؛‏ آبو شام الروضتين ۰۲ ٩۸۰-۷‏ ابن 
خلكان ۱۷/۷ - ۱۷۷ ؛ المقریزی. السلوك ۰۲۰۷/۱ 

(A)‏ الصباح أ: الصبح ب ج ه: ا 


ah 


رجل واحدء فألقى الله الرجفة“ في قلوب الکافرین» ووقع البطش في الفرنج 
وآمکن ٩‏ الله المسلمين منهم. فأووا إلى جبل حطين» وهي قرية عندها قبر النبي 
شعیب » عليه الصلاة والسلام» وانهزم للقن جو اج بالکسرة» وذلك قبل 
اضطراب الجمع. فدهمهم المسلمون» ومالوا علیهم من کل جانب» فتثبتوا فأحاط 
بهم عسکر الاسلام آوقدوا حولهم النيران» فإنه كان تحت آقدام خیولهم حشیش 
فأمر السلطان بإلقاء النار فيه فاجتمع علیهم حر النار وحر الشمس* واشتد بهم 
العطش › وضاق بهم الامر ووقع السیف فیهم. واشتد القتال» فنصر الله المسلمین» 
وأطلقوا عليهم السهام. وحكموا فيهم السيوف وأبادوا الفرنج قتلاً وأسراً. وأسروا 
ملکهم ومن معه وسمیت هذه الوقعة : وقعة حطین» وهی من الوقعات المشهورة 
aA 1‏ یره ی مر اج . 
وقتل من الفرنج ثلاثون الفا من شجعانهم وفرسانهم ورژي" ' بعض الفلاحين وهو 
يقود نيفاً وثلاثين أسيراً قد ربطهم في طنب خيمته» وباع منهم واحد بنعل لبسه في 
رجلهء فقيل له في ذلك. فقال: أحببت أن يقال باع أسيراً بمداس . 

وجلس السلطان لعرض أكابر الأساری» فأول من قدم إليه مقدم الداوية وعدة 
كثيرة منهم ومن الاسبتاریة( وأحضر الملك کي“ وآخیه جفري“ وود 
صاحب جبیل وهنفري”'' والبرنس آرناط صاحب الکر ك . وهو آول من آسر وکان 
السلطان قد نذر دمه» وآقسم أنه إذا ظفر به یعجل بإتلافه» وذلك لانه كان قد عبر به 


)۱( الرجفة أ: الرعب ب ج ه: ور 

)۲( وأمكن أج ه: ومکن ب: - د. 

(9) القمص 65 هو ریموند صاحب طرابلس: ورث کونتية طرابلس عن أبيه بعد مقتله. ينظر: 
الصوري 9/5/7 ؛ رنسیمان William of Tyre 2/402 ٩۲۳/۱‏ . 

2 القمص أج ه: القمس ب: - د. 

(0) حر النار وحر الشمس أ: حر الشمس وحر النارب ج ه: - د. 

)1( ورؤي أج ه: رؤي ب: - د. 

(۷) الاسبتار أو الاسبتاریت هو تعریب لكلمة 7هذاه؛:»110 1.85 الفرنسية. وقد أنشأ الفرنجة مشافي في 
القدس يشرف علیها الرهبان» ونجم عنها تأسيس ثلاث منظمات رهبانية عسكرية هدفها إيواء ومداواة 
المرضی والجرحی من الجنود والحجاج المسیحیین وهذه المنظمات هي : منظمة فرسان سان القدیس 
يوحنا ومنظمة فرسان الهیکل» ومنظمة الفرسان الألمان ینظر: هامش المقريزي السلوك ۱۲۰۷/۱ 
هامش ابن تفري بردي» النجوم ٩۲۹/۹‏ الموسوعة الفلسطينية ۱/ ۲۰۵ ۲۰۲ المفربي 178 . 

)٨(‏ يعرف باسم کي أو جي. وهو الابن الأصغر لهیو الثامن سيد بيت لوزیمان ینظر: الصوري ٠٠١۹/۲‏ ؛ 
ابن شداد ۱۷۷ 2/246 William of Tyre‏ . 

(9) ينظر: رنسیمان ۸۰۷. 

۱ المصدر نفسه. 

۱ المصدر نفسه. 


٤ 


بالشوبك قوم من الدیار المصرية في حال الصلح فغدر بهم وقتلهم» فناشدوه الصلح 
الذي بينه وبين الما 3 فقال: ما يتضمن الاستخفاف بالنبى» ی وقصد 
المسير إلى المدينة الشريفة ومكة المشرفة - كما تقدم ذكره - وبلغ ذلك السلطان 
فحملته خمية ديت 117 | على أن نذر دمه. ش 3 ب[ 

ولما فتح الله عليه بنصره وجلس في دهلیز الخيمة لأنها لم تكن نصبت بعد» 
وعرضت عليه الأسارى» فلما حضتر بين يديه أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنب 
السلطان» وقرعه على غدره وقصده الحرمين الشريفين» وذكره بذنبه من حلفه وحنثه 
ونقضه العهود والمواثيق. فقال الترجمان: أنه يقول: قد جرت بذلك عادة الملوك. 
وكان الملك كي يلهث من الظمأء فانسه السلطان» وسكن رعبه» وأتى بماء مثلوج 
فشرب منه» ثم ناوله الابرنس "۳" فأخذه من يده وشرب. فقال السلطان للملك: إن 
هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيكون أماناً له. 

ثم نصبت له الخيام» فلما جلس في خيمته أحضر الابرنس *۳. فلما آقبل عليه 
أوقفه بين يديه فقال**: ها أنا أنتصر لمحمد منك» ثم عرض عليه الإسلام» فلم 
يفعل" ) فبادره وضربه بالسيف فصرعه. ثم أمر برأسه فقطع وجر برجله قدام 
الملك. فارتاع وانزعج» فعرف السلطان منه ذلك فاستدعاه وأمنه وطمنه. وقال: 
لما غدر غدرنا به لأنه تجاوز الحد وتجرأ على الأنبياءء صلوات الله عليهم 
لم17 وكانت هذه النصرة للمسلمين في يوم السبت لخمس بقين من ربيع 
الآخرء وبات الناس في تلك الليلة على أتم سرور"۰ وترفع أصواتهم بحمد الله 
تعالى وشكره وتهليله وتكبيره حتى طلع الفجر. 

وأما الصليب الأعظم عندهم فإن المسلمين استولوا عليه يوم المصاف. ولم 
يؤسر الملك حتى أخذ صليب الصلبوت» وهو الذي إذا رفع ونصب يسجد”" له كل 
نصراني ورکع» وهم يزعمون أنه من الخشبة التي صلب عليه معبودهم وقد غلفوه 


.۲۰۷ ينظر: ابن الأثيرء الكامل 178/8 ؛ ابن خلكان ۱۷۲/۷ المقريزي» السلوك‎ )١( 
حمية دينه أ ه: الحمية الدينية ب: حميته ودينه ج: - د.‎ )۲( 

(۳) الإبرنس أج ه: البرنس ب: - د// وشرب أ: فشربه الملعون ب ج ه: - د. 
)6( الإبرنس أج ه: البرنس ب: - د. 

(۰) فقال أه: وقال له ب: قال له ج: - د. 

)1( فلم يفعل أج ه: فلم یقبل ب: - د. 

(۷) ينظر: ابن شداد 57؛ ابن أيوب ۲۷۲ . 

)^( سرور أج ه: - ب د. 

)۹( يسجد أج: سجد ب ه: - د. 


بالذهب» وکللوه بالجوهر"؟» وکان آخذه عندهم أعظم من آسر الملك» وعظمت 
مصيبتهم بأخذه . 

ثم نزل السلطان على صحراء طبرية۳*. وندب إلى حصنها من تسلمه بالأمان 
وكانت الست صاحبة طبرية قد حمته ونقلت إليه جمیع"" ما تملکه فأمنها على 
أصحابها وأموالهاء وخرجت بمن معها إلى طرابلس بلد زوجها القمص. وصارت 
طبرية للمسلمين» وعين لولايتها صارم"** الدين قايماز النجمي. وكان من الأكابر 
والسلطان نازل ظاهر طبرية . 


فلما آصبح یوم الاثنين سابع عشر من ربیع الاخر طلب السلطان الأساری من 
الداوية والاسبتارية. فأحضر العسکر (*) في الحال مائتين وأمر بضرب أعناقهم» 
وکان عنده جماعة من أهل العلم والتصوف. فسأل كل واحد» في قتل واحد. فقتلوا 
بحضرة السلطان. ثم سير ملك الفرنج وأخاه وهنفري وصاحب جبیل ومقدم 
الداوية9» وجميع أكابرهم المأسورين إلى دمشق وسجنهه””". 


3 4 ۸0 
ورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء بمن معه من العساكر الإسلامية» ونزل عشية 
بأرض لوبية * فلما أصبح سار» وكان في صحبته الأمير عز الدين أبو فليسة القاسم 
المهدي”''' الحسيني ۲ أمير المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والسلای 
وكان حضر تلك السنة صحبة الحاج "۳" وهو ذو شيبة نيرة» وحضر مع السلطان هذا 


الفتح جميعه . 


۱( بالجوهر أب ج: بالجواهر ه: - د. 

(۲) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۷۹/۹؛ ابن خلکان ۱۷۷/۷ . 

)۳( جمیع أج ه: كل ب: در 

() صارم الدین قایماز النجمي أه: صارم الدين قيمازا صنجي ب : صارم الدين قليمان النجمي : - د. 

(5) العسکر أه: منهم ب ج : - د. 

)1( الداوية أج : الرواية ب ه: - د. 

(۷) ينظر: أبو شامة» الروضتین ۸۱/۲ -۸۲. 

(۸) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۷۹/۹؛ ابن شداد 57؛ آپو شامة ۸۵/۲- 85؛ ابن كثيرء البداية 
۷۲ المقريزي السلوك ۲۰۸/۱ ۰.۲۰۹ 

)٩(‏ لوبية أج ه: لوبیا ب: - د. 

(۱۰) المهدي أه: ابن المهني ب ج: - د. 

.۸۱/۲ ينظر: آبو شامة. الروضتین‎ )١١( 

(۱۲) الحاج أج ه: الحجاج ب: - د. 


فأقبل السلطان على عکا وخیم قريباً منها» وأصبح یوم الخمیس رکب لحربها 
فخرج آهل البلد یطلبون الأمانء فأمنهم وخیرهم بين المقام والانتقال» وآمهلهم 
أياماً حتی ینتقل من يختار النقلة فأسرع الفرنج للخروج"*. منها. ودخل الجند 
واستولوا على الدور» ونزلوا بها وغنموا منها شيئاً كثيراً. 

وكان السلطان جعل للفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري”'' كل ما يتعلق 
بالداوية”" من منازل وضياع» فأخذها بما فيهاء ووهب عكا لولده الملك الأفضل» 
ودخلها. المسلمون يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى وصلی بها الجمعة“»› 
وجعلت الكنيسة العظمى مسجداً جامعاً» ورتب فيه القبلة والمنبر» وخطب جمال الدين 
عبد اللطيف بن الشيخ أبي النجيب”* السهروردي "۰ وتولى بها القضاء والخطابة . 

وأقام السلطان في مخیمه"" بباب عكا على التل» وكتب لأخيه الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر وهو بمصر يعلمه بالفتح» فوصلت البشائر للسلطان بوصوله 
وأنه فتح في طريقه حصن مجدل يابا“ // ومدينة يافا عنوة» وغنم ما فیها" ۱۳۰1 
فتوجه إليه القصاد من أخيه السلطان الملك الناصر" * وأنعم عليهم مما غنمه 
وسباه بشيء كثير واستمر السلطان مقيماً بمخیمه» وفرق الأمراء لفتح البلاد 
المجاورة وأمدهم بالعساكر'. 
فتح الناصرة وصفورية ر 
فسار مظفر الدين كوكبوري"" صاحب اربد» الملقب بالملك المعظم» !| 


(۱) للخروج أج: في الخروج ب ه: - د. 

(۲) ينظر: الذیل ۱١١‏ ؛ ابن خلکان ۳/ ٤۹۸ - ٤۹۷‏ ؛ المقريزي» السلوك .۲٠۰۹/۱‏ 

(۳) بالداوية أ ج: بالراوية ب ه: - د. 

)2 رن بها كبس د ET‏ 

)0( النجيب أأج ه: نجيب ب: - د. 

(5) ينظر: المقدسي. الروضتین ۲/ ۸۷. 

)¥( في مخیمه أج هت : : في خيمه ب: - د. 

(۸) مجدل يابا: فرية قرب الرملة بها حصن محکم > پنظر : ياقوت» معجم البلدان؛ آبو الفدای تقویم 
۸ البغدادي» المراصد ۱۲۳۰/۳ . 

.۲۰۹/۱ ینظر: آبو شام الروضتین ۲/ ۸۷؛ المقريزي السلوك‎ )٩( 

(۱۰) الناصر أج ه: - ب د. 

(۱۱) ینظر : آبو شامة» الروضتین ۱۷۹/۲ ابن کثیر البداية ۳۲۲/۱۲.. 

(۱۲) ینظر : ابن الأثيرء الکامل ۱۷۹/۹؛ آبو شامة. الروضتین ۲/ ۸۷؛ المقريزي السلوك ۲۰۹/۱. 

(۱۳) ینظر : آبو شامة» الروضتین ۲/ ۸۷. 


۰:۷ 


الناصرة ومعه حسام الدين بن طومان» وفتحها وأخذ ما فيهاء وسبى نساء‌ها وأسر 
رجالها. 


وأما صفورية فهرب أهلهاء فلم يجدوا بها تعدا وكان بها من الأموال 


وتوجه بدر الدين یدرم" وغرس SC‏ إلى فيسارية 
فافتتحوها " بالسيف واستولوا على ما فيهاء ثم تسلموا أرسوف؛ 


۳ نابا 5 

وسار حسام الدین بن محمد بن عمر بن لا و یر 
إلى سبسيطية فتسلمها ووجد مشهد زكرياء عليه السلام» ا 
فأعاده مشهداً كما كان» ثم قصد نابلس ونازلها وحاصرهاء وطال حصارها” ا 
مقيماً عليها حتى استأمنوه ووثقوا بآمانی ثم سلموها وخلصت له نابلس وأعمالهاء 
اا وكانوا في شدة عظيمة من الفرنج . 

4 (Ae 
وكانت الفولة ۰ من آحسن الحصون» ۳9 والأموال شيء کنر‎ 


وكانت مجمعهم بو Sg e‏ وحصل لهم ما حصل 
من القتل والأسر” ٠"‏ ولم يبق بها إلا الأراذل» فسلموا الحصن بما فيه إلى 


59 ا ابن الأثير» الكامل ۱۷۹/۹ أبو شام الروضتين ۸۸/۲؛ المقريزي» السلوك ۰۲۰۹/۱ 

)¥( هو الأمير بدر الدین پلدرم الياروقي صاحب تل باشر توفي سنة ۱ ه/ ۱۲۱ م“ پنظر : آبو شامقف 
الذيل ۸۷. 

(۳) فافتتحوهااً ج ه: ففتحوها ب: - د. 

(*) أرسوف: مدينة على ساحل الشام بين قيسارية ويافاء بناها الکنعانیون ينظر: أبو الفدای تقویم 
۰:۳۹ البغدادي مراصد ۱ شراب ١١١‏ ؛ العقاد ۱۸. 

(۰) ینظر: ابن الأثیر» الکامل ۱۸۰/۹ آبو شامة» الروضتین ۸۸/۲؛ ابن خلکان ۷/ ۱۷۷. 

(7) بنظر: آبو شام الروضتین ۸۸/۲. 

)¥( وطال حصارها أ: = ب ج د ه. 

(۸) الفولة: بلدة بفلسطین من آجناد الشام وهي قرية في قضاء الناصرة» ينظر: البغدادي» مراصد 
۲ شراب 0۸٩‏ . 

۰۲۷۲ ابن أيوب‎ ٩۸۸/۲ ینظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۷۹/۹ ؛ آبو شام الروضتین‎ )٩( 

(۱۰) القتل والاسر أج ه: القتل والحصر والاسر ب: -د// بها أج: فیهاب ه: - د. 


۰:۸ 


السلطان. وتسلموا جمیم ما في تلك“ الناحية مثل: دبوریة؟ وجنین۲ 
: 2 (۵ ۱ : 5 5 ی 
وزرعین(* والطوالية*2 واللجون وبيسان والقيمون'''» وجميع ما لطبرية وعكا من 
الولايات والزيب”" ومعلیا"" والبعنة"" وإسكندرية. 
0D. ۱‏ 
اح سين 
ثم أمر السلطان ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه يقصد 
د تبنین » فقصده وأخذ فى مضایقته وطال حصاره. فراسلوا اسان ۳ 
وسألوه الأمان واستمهلوا خمسة آیام» فأمهلوا بعد أن بذلوا رهائن وأطلقوا ما 
عندهم من الاسری(۳. فسر السلطان بذلك وأحسن إلى المأسورين» وكان هذا 
دأبه فى كل بلد یفتحه فخلص فى تلك السنة من الأسرى أكثر من عشرين ألف 
أسير» وأخلوا القلعة» ثم ساروا إلى صور صحبة جماعة من عسكر السلطان ورتب 
e : :‏ 1 1 1 8 
في الموضع مملوكه سنقر'“ الدوري وأوصاه بحفظها. وكان النزول على تبنين 
يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى» وتسلمها يوم الأحد الثامن عشر منه . 
۰ اق 
ا 


5 


220 ما في تلك أج: من بتلك ب ه: - د. 

(۲) دبوریة: بلد قرب طبرية من آعمال الأردن إلى الشرق من الناصرة» ينظر: البغدادي» مراصد ۹۳/۲؛ 
شراب ۳۷۲. 

)۳( جنین أج ه: جبين ب: - د. 

. 9۸4/۷ زرعين: قرية بالقرب من الناصرة» ينظر : الدباغ‎ )٤( 

)0( الطوالية: قد تکون هي وسابقاتها من قرى الناصر المندثرة . 

. ٠٠١١/۳ القيمون: حصن قرب الرملة بفلسطین. ینظر : البغدادي» مراصد‎ )٠( 

(۷) الزيب: قرية كبيرة على بحر الشام قرب عكا دمرها الإسرائيليون عام ۱۹٤۸‏ م2 ينظر: البغدادي 
مراصد ۲ شراب 1۳۵ . 

(۸) معلیا: من نواحي الأردن بالشام بالقرب من عکاء ینظر : البغدادي» مراصد ۱۲۹۰/۳؛ شراب ۰۰۸۲ 

)۹( البعنة : قرية من قرى مدينة عکا احتلت عام ۱۹4۸ م۰ ینظر : العارف؛ فلسطین ۱/ ٩۳۱۲‏ شراب ۱۱۳ . 

(۱۰) تبنین : بلدة بين دمشق وصور پنظر : ياقوت» معجم البلدان ۱۹/۲؛ البغدادي» مراصد ۲۹۳/۱ . 

(۱۱) حصن باج ه: حصون أ: - د. 

(۱۲) فراسلوا السلطان أ ه: فأرسلوا إلى السلطان ب: فراسلوا إلى السلطان ج: - د. 

(۱۳) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۰۱۸۰/۹ 

.55 ينظر: آبو شامة. الذیل‎ )١5( 

(۱۵) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۹ ابن آیوب ۲۷۲: آبو شام الروضتین ۸۸/۲؛ ابن خلکان 
2۷/۷ 


۹ 


۷1 ب1 


مدينة لطيفة على الساحل بها آنهار وأشجارء فجاءعت رسل صاحبها بمفاتیحها» 
آخلاها وتسلمها السلطان؛ وتصبت علیها رایات وا ا 
والجماعة. 

(۲ 


فتح بسروت 

ثم سار السلطان إلى بيروت وكان النزول عليها وم الخمیس ثاني عشر من 

جمادی الأولی» ووقع القتال واشتد» ثم نقب السور حتی كاد یقع البرج؛ وضاق 

الأمر بهم › فطلبوا الأمان وأن يكتب لهم السلطان مثالاً بذلك» فکتب لهم وآمنهم 
وتسلم السلطان بیروت یوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الاولی . 


: ۳( 
فتح جبیل 

ان اس ی و إليه کتاب الصفي ب بن القابض من دمشق 

یتضمن و ۳ جبیل آذعن بتسلیمها ویطلق» فرسم السلطان باحضاره 

وهو مقيد» فأحضر بين یدیه» وسمح بتسلیم لوف وتتلیها E‏ الاق ۱ 

ولم تكن عاقبة إطلاقه حميدة» فإنه كان من أعظم الفرنج آشدهم عداوة» وکان معظم 
أهل صيدا وبیروت وجبیل مسلمین وکانوا في ذل کبیر من الفرنج . ففرج الله عنهم . 

وکان تسلیم جبیل في يوم الثلائاء سابع عشر جمادی الأولی والسلطان يومئذ 

على بیروت» وکان کل من استأمن من الکفار مضی إلى صور» وصارت منزلتهم 


وهي التي فر القمص إليها يوم کسرتهم على حطین . 
هلاك القومص (* ودخول المرکیس إلى صور"" 
لما عرف // القومص”” قرب السلطان منها آخلاها وتوجه إلى طرابلس؛ 


(۱) رایات الاسلام أب ج: الرایات الاسلامية ه: - د. 

(') ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۸۰/۹؛ ابن أيوب ۲۷۲: آبو شامة. الروضتین ۸۸/۲ ابن خلکان 
۵۰ ؛ المقريزي. السلوك ۲۰۹/۱. 

(۳) جبیل: بلد في سواحل دمشق شرقي بیروت على ثمانية فراسخ من بيروت» ینظر : البغدادي مراصد 
AHA‏ 

(:) بنظر : رنسیمان ۰۸۰۷/۲ 

(0) ينظر: ابن الأثین الکامل ۰۱۸۰/۹ 

(0) القومص أج ه: القمس ب: - د. 

(۷) ینظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۸۱/۹ آبو شام الروضتین ۹۰/۲ ابن آیوب ٩۲۷۲‏ المقريزي؛ سلوك 
۱ 


(A)‏ القومص أج ه: القمس ب: کاو 


فهلك بها وکان المرکیس"* من آکبر طواغیت الکفر ولم يكن وصل إلى بلاد 
من المسلمین. فلما قدم علیها تعجب من آهلها لکونهم لم يتلقوه» ورأى من فیها 
غير هيئة النصاری فارتاب لذلك وسأل عن الحال فأخبر بما وقع» ففکر في 
النجاة وقصد الفرار» فلم تهب له ریح» وسأل عن البلد ومن إليه آمره فقيل له : 
الملك الأفضلء فقال: خذوا لى منه أماناً» حتى أدخل فجيء إليه بالأمان» فقال: 
ما أثق إلا بخط يده. فما زال يرد" الرسل ويدبر الحيل حتى وافقته الريح فأقلع 
وتوجه إلى صور وضبطها بمن فيهاء وأرسل رسله إلى الجزائر يستعدي ويستنفر. 
وثبت في صور وبقي كلما فتح السلطان بلدا بالامان يسير أهلها في حفظ السلطان 
إلى صورء فاجتمع إليه أهل البلاد المفتوحة بأجمعهم» وشرع المرکیس"*" يحفر 
الخندق ويحكمهء وسنذكر ما كان من أمره» إن شاء الله تعالى. 


فتح عسقلان وغزة والرملة والداروه””) وغیر ها" 

وكان النزول على عسقلان يوم الأحد السادس عشر من جمادى الآخرة» ولما 
فرغ السلطان من فتح بيروت وجبيل» عاد عابرا على صيدا وصرفند» وجاء إلى صور 
ولم يكترث بأمرهاء وكان قد استحضر ملك الفرنج ومقدم الداوية» وشرط معهماء 
واستوثق منهما أنه يطلقهما من الأسر إذا تمكن من بقية البلاد» فانزعج المركيس 
بصور واشتد خوفه. 

واجتمع السحاظاق باه الف ادل :واتفقا على الب ۰ ورل غلین 
عسقلان وحصرها”" ورماها بالمنجنيقات» واشتد القتال» وراسلهم عند ذلك الملك 
المأسورء وأشار علیهم بعدم مخالفته» وترددت الرسل. ثم أذعنوا للتسلیم* 


(۱) المرکیس أب: المرکیش ج ه ابن الأثير: - د. 

(۲) فأخبرأ: فأخبروه ب ج ه: - د. 

)۳( یرد أ: یردد ب ج ه: - د. 

(4) المركيس أب: المرکیس ج ه: در 

(ه( الداروم : قلعة بعد غزوة للقاصد من مصر الواقف فیها یری البحر؛ خربها صلاح الدين لما ملك 
الساحل. ینظر : ياقوت» معجم البلدان 1۲6/۲ ؛ البغدادي» مراصد ۵۰۸/۲؛ شراب ۰۳۹۹ 

(7) بنظر : ابن الأثيرء الکامل ۱۸۱/۹ ابن أيوب ۲۷۲ المقريزي السلوك ۰۲۱۰/۱ 

)۷ السرا المسیر ب ج هب: در ١‏ 

(۸) وحصرهاأ: وحاصرها ب ج ه: - د // المنجنیقات ابن الأثیر: المجانیق أ: المناجیق ب ج ه: 
د د. 


(9) للتسليم وسلموا عسقلان أج ه: يسلمون عسقلان ب: - د. 


۷١ 


وسلموا عسقلان على أن یخرجوا بأموالهم بعد أخذهم المیثاق واليمين» وذلك یوم 
الست 2 جمادی الاخرق فكان حصارها أربعة عشر یوم وکاد بين فتح 
عسقلان وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمس وثلاثون سنة» فانهم کانوا آخذوها 
من المسلمين في السابع والعشرين من جمادی الآخرة سنة ۵۸ هب وممن استشهد 
استشهد. وكان السلطان قد أخذ في طريقه إليها الرملة ويبنى وبيت لحم والخليل» 
e 5 5‏ .0( 0 
واقام بها حتی تسلم حصون الداروم وعره وال ون وبيت جبریا "» واجتمع 
بالسلطان ولده صاحب مصر الملك العزيز عثمان بعسقلان » فقرت عینبه بقدومه 
واعتضد به. وكان قد استدعى الأساطيل فحضرت والحاجب لول" مقدمهاء 
وشرع بقطع الطريق على سفن العدو ومراکبه» ويقف له في جزائر البحر» وسنذكر 
ذلك ف محله إن شاء ا تعالی . 


(o) O 5‏ ۲ 0 
ثم رحل السلطان من عسقلان إلى بيت المقدس وسمع خبره من في 
القدس"'. فاشتد 00 وكان بها من مقدمي الفرنج باليان بن بارزان والبطرك 
الأعظم ومن كلا الطائفتين الاسبتارية والداوية» وضاقت بهم منازلهم فأخذوا في 
تدبیر آنفسهم وآیسوا قاروا ره خر پر واشتد بهم الکرب . 
وأقبل السلطان بعساکر الاسلام وهو في آبهته وهیئته المرهبة» ونزل على 
القدس من جهة الغرب یوم الاحد خامس عشر رجب؛ وکان في القدس حين 
الفح من الفرنج ستون آلف مقاتل وقد وقفوا دون البلد للمبارزت وفاتلوا انش 


)۱( والنطرون ب ج ه: البطرون أ: د 

(؟) بيت جبریل: بلد بين القدس وغزة عند السفوح الغربية لجبال الخليل» ينظر: البغدادي؛ مراصد 
۳۷/۱ 

(۳) قد یکون لول الأنابك وهو لؤلؤ بن عبد الله الأتابکي. آبو الفضائل بدر الدين» الملقب بالملك الرحیم 
صاحب الموصل طالت آیامه وکان من أجل الملوك وآعلاهم هم وأسهرهم على رعاياه؛ ینظر : آبو 
شام الذیل ۲۰۳ ابن تغري بردي» النجوم ۷/۷؛ الزركلي ۱۱/۵ . 

(:) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۹/ ۱۱۸۲-۱۸۲ ابن شداد ۲۳ - ۱۵؛ ابن أيوب ۲۷۲ - ۲۷۳؛ آبو شام 
الروضتین ۹۲/۲ - ۱۱۹؛ ابن خلکان ۱۱۸۸۱۷۸/۷ ابن كثيرء البداية ۳۲۳/۲ ۱۳۲۷ الیافعی 
۳ المقريزي السلوك ۲۱۰/۱ -۲۱۱؛ ابن تغري بردي النجوم ۰۹4/٩‏ ۱ 

(5) بيت المقدس أ: القدس الشریف ب ج: القدس ه: - د. 

(7) القدس أج ه: + الشریف ب: - د. 

)¥( حين الفتح أ: يومئذ ب ج هب: رود 


y۲ 


المتال . واستمر الحرب بين الفریقین» فانتقل السلطان یوم الجمعة لعشرین من رجب 
إلى جانب الشمال( ۰۲ وخيم هناك وضیق على الفرنج ونصب المجانیق ۳" ورمی بها 
و ت ص ی ی لت و ی موی یه 
ان لبر من رنه ابن بارزان ليطلب الأمان من السلطان فلم يجبه السلطان 
// إلى ذلك وقال”؟؟ : لا آخذها إلا بالسيف مثل ما أخذها الفرنج من المسلمين. ١/۷١١1‏ 

فتعر ضوا للتضرع وعاودوه في طلب الامان ا من الكثرة» 
وأنهم إن آیسوا من الأمان قاتلوا خلاف ذلك» ولا یجرح منهم واحد" * حتی یجرح 
عشرة » ويخربوا الدور وقبة الصخرة ويقتلوا كل من عندهم من أسارى المسلمين 
- وهم ألوف - ويعدموا ما عندهم من الأموال وكذلك الذراري. 

ققد استظان مخفا 'للمقورة راغ أكابن دوه واف عساکره ۲ 
وشاورهم في الأمر ودار الکلام بینهم على الصلح بشرط آن يؤدي کل من بها من 
الرجال عشرة دنانیر ومن النساء خمسة. ويؤدي عن الطفل دیناران وي من عجز عن 
الاداء كان أسيراً. 

فأجاب الفرنج إلى ذلك ودخل ابن بارزان والبطرك ومقدم الداوية”") 
والاسبتارية ا الضمان» وبذل 0 بارزان 0 ألف 0 الفقر اء. وسلموا 
ار 0 تتفق صلاة الجمعة eT‏ وكان فيه أكثر من مائة ألف 
إنسان من الرجال والنساء والصبیان» وأغلقت أبواب المدينة ورتب النواب لعرضهم 
واستخراج المال متهم ۰ ووکل بکل باب أمين ومقدم كبير يضبط من يدخل ویخرج 
فمن أدى ما عليه يمكن”2 من الخروج ومن لم یود قعد في الحبس» وحصل التفريط 
من العمال في المال وشرعوا يواطئون الفرنج في ذلك لارتشائهم منهم› فمنهم من 


(۱) جانب الشمال أ: الجانب الشمالي ب ج ه: - د. 
(۲) المجانيق أ: المناجیق ب ج ه: -د. 

(۳) ینظر: الأصفهاني الفتح 1١5‏ . 

- وقال ب ج ه: فقالأ:‎ )٤( 

(ه) منهم واحد أج ه: أحد منهم ب: - د. 

)1( وأکثر عساكره أب ج: - د ه. 

42 الداوية أج ه: الراوية ب: - د. 

(۸) قبیل الظهر أب ج: قبل الظهر ه: - د. 

)۹( یمکن آج ه: مکن ب: - د. 


AA 


دلي من السور بالحبال؛ ومنهم من ظهر مختفی ومنهم من وقعت فيه شفاعة. 
ولم يتعرض منها إلى يو زوجة ا المأسور ل الملك يادي 
الوزن e‏ صاحب ال 0 زما زهاء o‏ رم و 5 من e‏ 
وأنهم حضروا للزیارة» ی( آرمني ادعی آنهم من 
الزهاد» فأطلقهم له السلطان وکان السلطان قد رتب عدة دواوین في کل دیوان منها 
عدة من النواب المصريين ومنهم من الشاميين» فمن أخذ من أحد الدواوين ٠‏ خطاً 
الاق اپ ی ل ا 
وحصل من الأمناء مواطأة واختلاس 0 في ال ومع ذلك حصل 
لبيت المال ما يقارب مائة ألف دينار. وبقي جماعة من الفرنج في الاسر لعدم القيام 


بما عليهم . 
ذكر يوم الفتح 
رخو يوم سایع عشر من رجب - كما تقدم را نع ني المكدسن في بوم 
كان مثل ليلة معراج نبينا محمد 0" ورفعت الأعلام الاسلامية على أسواره. 
وجلس السلطان للقاء 2 والامراء والمتصوفة و وهو كان على هيئة 
E E TT‏ 


الإسلام لفتح بيت المقدس» وتسامع الناس بهذا النصر والفتح» فوفدوا للزيارة من 
سائر البلاد . 


( الاپرنساسة أج ه: الاپرنسانية ب: - د. 

( البيرة: قلعة حصينة بين حلب والثغور الرومية. بنظر: آبو الفداء تقویم ۵۱؛ البغدادي مراصد 
۹ 

۳( ذکر أج: ادعی ب ه: - د. 

12( كوكبوري أب: - ب ج د ه. 

( ينظر: ابن أيوب ۲۷۳ . 

10( في المال ب: - أج ده. 

(۷) نبينا محمد اه : النبي یا ب ج ه: - د. 

(A)‏ بنصرتهم . ۰ بلاد الاسلام أب ج: - ده 


VE 


وتقاعد الناس فى الشراء فابتاعوها بأرخص الأئمان'» وکان ما يساوي آکثر من 
عشرة دنانیر یباع بأقل من دينار» وأخذوا ما في کنائسهم من آواني الذهب والفضة 
وا تون وجمع البطرك كل ما كان على القبر من صفائح الذهب والفضة وجمیع ما 
كان في قمامة"» فقال العماد الکاتب للسلطان: هذه آموال جزيلة تبلغ مائتي آلف 
دینار والامان في أموالهم لا علی أموال الكناسن والديارات فلا نتركها لهم. فقال 
السلطان: إذا تأولنا علیهم نسبونا إلى الغدر فنحن نجریهم على ظاهر الأمان ولا 
ندعهم یتکلمون في حق المسلمین وینسبونهم إلى الغدر والنکث بل ندعهم یثنون عنا 
الجمیل» فأخذ الفرنج ما خف حمله وترکوا ما ثقل . 


وانتقل بعضهم إلى صور وبقي منهم زهاء خمسة عشر ألفاً لم يؤدوا ما شرط 


علیهم فدخلوا في الرق ۳ // وکان الرجال نحو سبعة آلاف» فاقتسمهم (۷۰/ب] 


وما أصيب الفرنج من حين خرجوا إن الشام في سنة 4٩۰‏ هم( إلى الآن 
بمصيبة مثل هذه الواقعة» ووصل المستنفرون من الکفار إلى آقصی بلاد الفرنج. 
ومثلوا صورة المسیح عليه السلام؛ وصورة النبي» یت وبيده عصا"" وهو یقصد 
المسیح لیضربه والمسیح منهزم منه. وأقاموا الشناع والغوغاء في بلادهم لذلك» 
واشتد ملوکهم واعتدوا وجهزوا العساکر لقصد بلاد الاسلام ومحاربة الملك صلاح 


الدين» رحمه ایل , 


ولما استقر بيت المقدس مع المسلمين وطهره الله من المشركين سأل النصارى 

في الاقامة به ببذل الجزية» وأن يدخلوا في الذمةء فأجيبوا إلى ذلك . 
لما تسلم السلطان القدس أمر بإظهار المحراب وكان الداوية قد بنوا 
في وجهه عدار وتركوه هويا وقیل : اتخذوه شترا خا وبنوا غربي القبلة داراً 
وسيعة وكنيسة. فهدم ما قدم المحراب من الأبنية» ونصب المنبر» وأظهر 
المحراب» ونقض ما أحدثوه بين السواري وفرش المسجد بالبسط وعلقت 


(۱) الاثمان أهاك ثمن ب ج: - د. 

(۲) قمامة أج ه: القمامة ب: - د. 

(۳) ينظر: آبو شامة الروضتین ٠٠١/۲‏ . 

1٩۰ )8(‏ ه/ ۱۱۹۰ م. 

(۵) الواقعة أب: الوقعة ج ه: - د. 

69 وبیده عصا أ: وهو بيده عصا ب ج هب: -د. 
(۷) الله : + تعالی ب ج ه: - د. 


2:۷۵ 


القنادیل ۲ . وکان يوماً مشهوداًء ظهر فيه عز الإسلام» وعلت كلمة الایمان 
وبطلت نغمات القسوس ۳" والرهبان» وعلت أصوات أهل الإيمان”” بالقرآن 
وخرس الناقوس وسمع الأذان» وعزل الانجیل وتولی القران» وبطل ما كان 
بالمشجد الاقضی من الشرك والطغیان» .وعيد فيه الماك الذیان: 

وقد تقدم أن من الاتفاقات العجيبة أن محي الدین , بن الزكي > قاضی 
مشق لواقم السلطان عام لدي OS E‏ از 
بقصيدة فيها : 

وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

فكان كما قال» وفتح القدس في رجب - كما تقدم - فقيل لمحيي الدين: من 
أين لك هذا؟ فقال: أخذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى: ال ي مُلبتِ 
روم اف دض وهم ين بد مهم غیت 74 . 

وكان الامام أبو الحكم بن برجان ا EET AN‏ 
سنة 07١‏ ه٠‏ وبيت المقدس حين ذلك ؟ في يد الفرنج» لعنهم الله تعالى . 

قال ابن خلکان في تاريخه”''' ‏ في ترجمة ابن الزكي -: ولما وقفت آنا علی 
هذا البيت وهذه الحكاية لم أزل أطلب تفسير ابن برجان حتى وجدته على هذه 
الصورة» قال: ولكن ریت هذا الفصل مكتوباً في الحاشیة " غير الأصل ولا أدري 
هل كان من أصل الكتاب أم هو ملحق. وذكر له حساباً طويلاً وطريقاً في استخراج 
ذلك حتى حرره من قوله تعالى: #ف بشع یی انتهی . 


(۱) ينظر: أبو شام الروضتين ۱۱۳/۲. 

69 القسوس أج ه: القسس ب: - د. 

(۳) أهل الایمان أ: أهل التوحید ب ج هت: - د. 

(8) من الشرك أج ه: من الکفر ب: - د. 

(5) ابن الزكي آج ه: زكي ب: - د. 

() كلاه هم ۸۱۱۸۳ 

۷( الروم: [۱ ۰ ۳]. 

(۸) این برجان: : آبو الحکم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي؛ > كان عبداً صالحاً وله تفسیر 
القرآن العظيم» وتوفي سنة 575 ه/ ۱۱6۱ م. ينظر: ابن خلکان ۲۳۹/4 - ۲۳۷ البغدادي هدية 
0/٥‏ . 

%0( ۵۲۰ ه/ ۱۱۲۱ م 

)١(‏ حين ذلك أ: إذ ذاك ب ج ه: - د. 

.۲۳۰/4 ينظر: ابن خلكان‎ )١١( 

(۱۷۲) في الحاشية أ: على الحاشية باج ه: - د. 


۷7 


ذكر آول خطبة بعد الفتح "۲ 

ولما فتح السلطان القدس تطاول إلى الخطابة یوم الجمعة کل واحد من 
العلماء الذين کانوا في خدمته حاضرین» وجهز کل واحد منهم خطبة بليغة طمعاً في 
أن یکون هو الذي يعين لذلك» والسلطان لا يعين الخطبة لأحد. 

فلما دخل يوم الجمعة رابع شعبان واجتمع الناس لصلاة الجمعة حتی امتلا 
الجامع؛ ونصبت الأعلام على المنبر وتکلم الناس فیمن یخطب والامر مبهم حتی 
حان الزوال» وأذن الموذن للجمعة» فرسم السلطان وهو بقبة الصخرة للقاضي 
محي الدین محمد بن زكي الدین علي القرشي أن يخطب» وهي آول جمعة صلیت 
بالقدس بعد الفتح» وأعاره العماد الکاتب أهبة سوداء وکانت عنده من تشریف 
نت ی و 


 : lG RF‏ فتطع 


من أ أو ر لانسام: ۹ ا د لله اذى حلَق لسوت والارش وجمل 
E‏ 1 - لثور ثم لین كَمَرُوا ریم يعقوت 27 اس وا 


کک مر و رم د ف اس جهن رو ممع . مه كي رکه وجَه رک وَيَعْلَمُ ۷ 


وال مس چندم تم انش تمارون ا وهو ا ف السَموات وف الارض مله سرک وجه 
تک ۳ 
21 رم ۹ 00 ۱/3 3 


ص 4 

E e f a 7‏ يتس آه 

ثم قرأ من سورة الکهف آولها: ۷ دزی أنزل عل عبدو الکلب ور حمل لم 

ر چ مودو رومس م مور ر ص رو رو ف 3 رح 
2 9 ما زر باسا شییدا من آدنه وسر الْمَؤْمِيين زین د رت الصللحلت أن 

دص ات زو 0 رك بم دشل ی جا 3 ر 2 ۸ کر > م کو ته تب 5 0 

اح ا ره موا ل لدا رن ما لمم به من علو 


ا 3 0 


)١(‏ ينظر نص هذه الخطبة: أبو شامة. الروضتين ۱۱۰ - ۱۱۲؛ ابن خلكان ۲۳۸/۶ - ٩۲4۵‏ أبن کثیر؛ 
البداية ۱۲/ ۳۲۲-۳۲6 . 

.]٤١[ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) الأنعام: [۱ -1]. 

() الاسراء: [۱۱۱]. 

() الکهف : [۱ - 


VV 


۲1 ۸۷۷ [ 


قرأ من سورة سبأ: لد یه ی ام ما فى لسوت وما فى الْأَرَضٍ وله امد و 
الو وشو آم لبر ک4 . 
ثم قرأ من سورة فاطر  :‏ لد قاط الوت ولاز جاعل میکه رسلا أل 


e‏ سر ادح سه مر خر و ت م 


7 ع 
يسو من ولت وزکع يزيد فى لقم دهع و فلاب اد 
م سح جح سطس مم ع مخ کم 


لاممیک له وما يمك فلا مرییل لم من بعد وهو مر 
ثم شرع في الخطبة فقال: الحمد لله معز الإسلام بنصره» ومذل الکفر 
بقهره» ومصرف الاموز بأمره» ومديم النعم بشکره ومستدرج الكفار بمكره الذي 
قدر الأيام دولاً بعدله» وجعل العاقبة للمتقین بفضله وأفاء على عباده من ظله 
وآظهر دينه على الدین کله. القاهر فوق عباده لا يمانع» والظاهر على خليقته فلا 
نا » الام با یهار فلا يراجعء والحاکم بما يريد فلا یدافع» آحمده على 
إظهاره“ وإظفاره» واعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره» وتطهیره لبيته المقدس " من 
أدناس الشرك وأوضاره» حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره وآشهد 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن 
له کفوا أحدء شهادة من طهر بالتوحيد قلبه» وأرضى به ربه وأشهد أن مدا هیدج 
ورسوله رافع الشك» وداحض الشرك ورافض الافك الذي آسري به لی من 
المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى› وعرج به * منه إلى السماوات العلا 2 
سذرة المننقى زود ls‏ لول إِذ يغشى اليذه میتی مار یرون كلق 7467" تا 
وعلی خلیفته أبي بكر الصدیق السابق إلى الایمان» وعلی أمير المومنین عمر بن 
الخطاب. آول من رفع عن هذا البیت شعار" الصلبان وعلی آمیر المؤمنين عثمان 
بن عفان» ذو النورین جامع القرآن» وعلی آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب» مزلزل 
الشرك ومکسر الأوثان» وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان. 


5 


5 
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(€) 


(۱) النحل: [94]. 
(۲) سبأ: [1]. 


(۳) فاطر : [1- 

(5) الکفر أ: الشرك ب ج ه: - د. 

2 إظهاره واظفاره أ: آظفاره واظهاره نب ج ه: as‏ 2 
(7) لبیته المقدس أأج ه: بیته المقدس ب: - د. 


(۷) النجم: ۱61 -1۷]. 


(۸) شعار اج ه: شعاثر ب: - د. 


EVA 


آیها الان :اروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوی والدرجة العلیا» لما 
يسره الله على آیدیکم من استرداد "۲ هذه الضالة من الأمة الضالة» وردها إلى مقرها 
من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً من مائة عام» وتطهير هذا البيت 
الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه» وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها 
رواقه» واستقر فيها رسمه ورفع قواعده بالتوحيد فإنه بنى علیه» وشيد بنيانه 
بالتمجيد فإنه أسس على التقوى من خلفهء ومن بين يديه» فهو موطن أبيكم إبراهيم 
ومعراج نبيكم» عليه السلام» وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الاسلام 
فهو مقر الأنبیاء» ومقصد الأولیاء» ومدفن الرسل» ومهبط الوحي» ومنزل ينزل 
به الأمر والنهي» وهو آرض المحشر» وصعيد المنشر » وهو في الأرض المقدسة 
التي ذكرها الله فى كتابه المبين» وهو المسجد الأقصى الذي صلی فيه رسول الّه 
عليه السلام !۳ بالملائكة المقربين» وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله 
وكلمته التي ألقاها إلى مریم وروحه عیسی الذي آکر مه الله برسالته وشرفه بنبوته» 
ولم يزحزحه عن رتية عبودیته» فقال تعالی : « ن یکت ليح ان یکو عبد عبد له 
ولا که و4 کذب العادلون له وضلوا ضلالا بعید: « مد انون 
ور وا کات مَعَهُ ری الم وی ردو کر سوا 
بصفونت © عیلم لیب هو کل ع شروت © ۰۳4 « لد کر 
اریت الوا ا له من لک موف مه را رن دب 
دم ومن ف لزض ميا وَل شالف آلککوات 


و کے 


هه مر ام مریم ور رخا مرح و م مس 9 ج ۳ 
رض ر ما ا يد ماو ما عل کل شیم فر < © 


وهو أول القبلتين» وثاني المسجدین» وثالث الحرمین» لا تشد الرحال بعد 
المسجدين إلا لیه. ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا علیه» فلولا أنكم ممن 
اختاره الله من عباده واصطفاكه'" من سكان بلاده» لوا ا دم الفضيلة التي لا 


رت فیها مجار» ولا یباریکم في شرفها مبار» وطوبی "" لکم من جیش ظهرت 
(۱) استرداد هذه الضالة من الامة شلاب - آد. 
)۲( فهو آج: وهوب ه: - د. 

إفرة عليه السلام أ: ی ب ج ه: اه 

(؟) النساء: [۱۷۲]. 

٩۲ ۹٩۱[ المؤمنون:‎ .)5( 

(5) المائدة: [۱۸]. 

62 واصطفاكم ب: واصطفاه أأج ه: ور 

(۸) وطوبی أ: فطوبي ب ج ه: - د. 


ل سيم مر 


۰۷۹ 


على آیدیکم المعجزات النبویف» والوقعات"* البدرية والعزمات الصديقية» 
والفتوحات العمرية» والجیوش العثمانية» والفتکات العلوية» جددتم للاسلام آیام 
القادسية والملاحم اليرموكية» والمنازلات الخيبرية» والهجمات الخالدیة» فجزاکم 
الله عن نبيه محمدء كَل آفضل الجزاء. وشکر لکم ما بذلتموه من مهجکم في 
مقارعة الأعداءء وثقبل منکم ما تقربتم به إليه من مهراق" الدمای وأثابكم الجنة 
فهي دار السعدای فاقدروا رحمکم الله هذه النعمة حق قدرها؛ وقوموا هه بواجب 
شكرهاء فله تعالی المنة علیکم بتخصیصکم بهذه النعمة» وترشیحکم لهذه الخدمق 
فهذا هو الفتح الذي فتحت له آبواب السماء "۰ وتبلجت بأنوار وجوده الظلماء 
وابتهج به الملائكة المقربون وقر به عیون" الأنبياء والمرسلون فماذا علیکم من 
النعمة أن جعلکم الجیش الذي یفتح على يديه البیت المقدس في اخر الزمان والجند 
الذي تقوم بسیوفهم التهاني بعد فترة من النبوة أعلام الایمان» فيوشك أن يفتح الله 
على آیدیکم آمثاله. وأن یکون التهاني لأهل الخضراء أكثر من التهاني لأهل الغبراء؛ 
اس وی ی ای ییحی سید فقال تعالی : 

بحن أل آتری كنيو تلا مرت الد الکرام إل السجد الما لرن حول 
0 یی یز 4© آلیس هو البیت الذي عظمته الملل وآئنت 
عليه الرسل وتلیت فيه الکتب الأربعة المنزلة من الله عز وجل؟ آلیس هو البیت 
الذي أمسك الله لأجله الشمس على يوشع”" أن تغرب وباعد بين خطواتها لتیسیر 
فتحه ويقرب؟ أليس هو البيت الذي أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه باستنقاذه 
فلم يجبه إلا رجلان» وغضب الله عليهم لأجلهء فألقاهم في التيه عقوبة 
للعصيان”*'؟ فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عليه بنو إسرائيل وقد 
فضلت على العالمين» ووفقكم لما خذلت فيه أمم كانت قبلكم من الأمم الماضين» 
وجمع لأجله كلمتكم وكانت شتی وأغناكم بما أمضته كان وقد عن سوف حتى 


فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عنده وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لأهويتكم 


)١(‏ والوقعات ب ج ه: والواقعات أ: - د. 

(۲) مهراق أج ه: إهراق ب: - د. 

(۳) الله أج: + قانتين ب ه: - د. 

)٤(‏ أبواب السماء أب ج: أبواب الجنان ه: - د. 
(۵) عيونأج ه: عينا ب: - د. 

.]۳-١[ الإسراء:‎ )3( 

(0) أي يوشع بن نون. 

(۸) للعصيان ب ج ه: العصيان أ: - 


1۸۰ 


جنده وشکر لکم الملائكة المنزلون على ما آهدیتم""" لهذا البيت من طيب التوحید 
ونشر التقديس والتمجيد» وما ا عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثلیث» 
والاعتقاد الفاجر الخبيث» فالان تستغفر لكم أملاك السماوات» وتصلى علیکم 
الصلوات المباركات» فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم» واحرسوا هذه النعمة 
عندکم بتقوی الله التي من تمسك بها لیم ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم. 
واحذروا من آتباع الهوی» وموافعة الردی» ورجوع القهقری // والنکول عن (۷۸/ 
العدی» وخذوا في انتهاز الفرصة. وازالة ما بقي من الخصة» وجاهدوا في الله حق 
جهاده. وبیعوا عباد الله نفسکم في رضا عبادته " إذ جعلکم من خيار عباده؛ 
وإياكم أن یستزلکم الشیطان. وأن یتداخلکم الطغيان فیخیل لکم أن هذا النصر 
بسیوفکم الحداد» وخیولکم الجیاد وبجلادکم في مواطن الجلاد. لا والله ما النصر 
إلا من عند الله العزیز الحکیم. فاحذروا عباد الله بعد أن شرفکم الله بهذا الفتح 
الجليل والمنح الجزيل» وخصكم بنصره المبين» وأعلق أيديكم بحبله المتين» أن 
تقترفوا كبيراً من مناهیه وأن تأتوا عظيماً من معاصيه: « ولا تکونوا کی مَس 
زا من ید وة ڪا و < یک ریت یناه شب فاد 
مِنَ آلفاویت © 4 والجهاد الجهاد"" فهو من أفضل عباداتکم» وأشرف 
عاداتکم آنصروا الله ینصر کم احفظوا الله یحفظکم. اذکروا الله یذکرکم» اشکروا 
الله پزدکم ویشکرکم» جدوا"" في حسم الداءء وقطع شأفة الأعدای وطهروابة بقية 
الأرض من هذه الأنجاس التي ی الله ورسوله واقطعوا فروع الکفر واجتثو 
آصوله فقد نادت الایام: یا للثارات "" الاسلامية» والملة المحمديت الله ا 
الله ونصرء غلب الله وقهرء آذل الله من کفر واعلموا رحمکم الله أن هذه فرصة 
فانتهزوهاء وفريسة فناجزوهاء وغنيمة فحوزوهاء ومهمة فأخرجوا لها هممكم 
وأبرزوهاء وسيروا إليها سرايا عزماتكم وجهزوهاء فالامر بأواخرهاء والمكاسب 
بذخائرهاء فقد أظفركم الله بهذا العدو المخذول وهم مثلكم أو يزيدون» فكيف وقد 


(۱) أهديتم ب ج ه: أهديتم أ: - د. 

)۲ سلم أج ه: وسلم ب: - د // وعصم أب ج: واعتصم ه: - د. 
)۳( رضا عبادته أج ه: رضاه ب: - د. 

(6) النحل: [۹۲]. 

(5) الأعراف: [۱۷۵]. 

69 والجهاد الجهاد أب ج: - د ه. 

)۷ جدواج: فخذوا: خذواب ه: - د. 

(۸) يا للثارات أأج ه: بالثارات ب: - د. 


۸۱1 


2 الواحد منهم"" عشرون وقد قال الله تعالی  :‏ وان کن منم يَأنَهُ 


ییا ألما سن لت کمروا باه وم مهوت 2 > الت حت له كم وم رک کم 
کنا یک تک با سار بو باقن راد کے میک لت ار من ان آنه واه 

مع آلصَديرنَ > 4 . آعاننا الله وإياكم على إتباع آوامره» والازدجار بزداجره 
3 معاشر المسلمین بنصر من ده« ين عاب کم م ون د لک فمن 

دا ی ينصركم مر بو 4 . إذ““ آشرف مقال يقال في مقام» وأنفذ سهام تمرق 
عن قسى الكلام» اه قول تحلی به الأفهام» کلام الواحد الفر و(*) العزیز 

العلام» قال الله تعالی : « ودا فرعک الان فاس معو وا ا ترون 2374 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ن الرحيم وقرأ او ور ال 

سبح ر َه مایق سوب وما ف الازض وه و الم زر لكر ل هو یی آخرج یی كعروامِنَ هل 
لكب من ير لل مات أن رو و یر تشم خش رش نم أنه َه دنه 
1 من حت ل حبرا ودف ف قلويهم آلرعب نوتم ليع یی المي ار 
کال اضر ۳4 . 


ثم قال : آمركم واياي عباد الله بما آمر الله به من حسن الطاعة فأطيعوه وأنهاكم 
واياي عما نهی الله عنه من قبح المعصية فلا تعصوه. آقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظیم لي ولکم ولجمیم*" المسلمین فاستغفروه. 

ثم خطب”''' الخطبة الثانية على عادة الخطباء مقتصرة ثم دعا للامام الناصر 
خليفة العصر ثم قا 

اللهم وآدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك» الشاکر لنعمتك» المعترف 
بموهبتك سيفك القاطع وشهابك اللامع» والمحامي عن دينك المدافع والذاب عن 
حرمك الممانع» السید الأجل» الملك الناصر جامع كلمة الایمان» وقامع عبدة 


)۱( منکم منهم آج ه: منهم منکم ب : - د // وقد قال أه: فقد قال ب ه: - د. 
(۲) الأنفال: [14 -11]. 

(۳) آل عمران: [۱1۰]. 

(8) إذأجه: ن ب: -د. 

() الفرد ب ج ه: - أد. 

(5) الأعراف: [۲۰4]. 

۷( وقرأ أول الحشر أج ه: - ب د. 

(۸) الحشر: [۱ -۲]: 

(: ولجمیع أج: ولسائر ب ه: - د. 

۰ ثم خطب. . . مقتصرة باج ه: - أد. 


AY 


الصلبان صلاح الدنیا والدين» سلطان الاسلام والمسلمین؛ مطهر بيت المقدس من 
اسر" المشرکین؛ أبي المظفر یوسف بن أيوب محي دولة أمير المؤمنين» اللهم 
عمر بدولته البسيطة» واجعل ملائکتك برایاته محيطة» وآحسن عن الدین الحنيفي 
جزاءه» واشکر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه اللهم أبق للاسلام مهجته» ووف 
للإيمان حوزته وانشر في المشارق والمغارب دعوته. اللهم كما فتحت على يديه 
البيت المقدس بعد أن ظنت الظنون"*۰ وابتلي المؤمنون» فافتح على يديه داني 
الأرض وقاصيها وملكه صياصي // الكفرة ونواصيهاء فلا تلقاه منهم كتيبة الا 40“/ب] 
مزقهك ولا جماعة الا فرقهاء ولا ان ا إلا ألحقها بمن سبقهاء اللهم 
اشکر عن محمد» ڪا سعيه» وأنفذ في المشارق" ار آمره ونهیه اللهم 
وأصلح به أوساط البلاد وأطرافهاء وأرجاء الممالك وأكنافهاء اللهم ذلل به معاطس 
الکفار» وارغم به آنوف الفجار» وانشر ذوائب ملكه على الأمصارء وابثث سرايا 
جنوده في سبل الاقطار اللهم اثبت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدین» واحفظه 
في بنیه الغر الميامين» واخوانه آولي العزم والتمکین؛ وشد عضده ببقائهم واقض 
بإعزاز أوليائه وأوليائهی اللهم كما أجريت على يده في الاسلام هذه الحسنة التي 
تبقى على الأيام» امي اا فارزقه الملك الأبدي الذي لا 
یذ" في دار المتقین» وأجب دعاءه في قوله: « رب ورعن أن كر منک آل 


وک ر و مر ر Kz‏ 


و ورن اا ل صلخا تسه وأدخلنی حمل فى وباك البلحيت کو 
ثم دعا دما جرت به العادة ونزل وصلى . 


(0 


dG‏ 0 القبلة» 


بار os RT‏ 
وصلٍ السلطان الجمعة في قبة الصخرة» وکانت الصفوف ملء الصحن ۰ ثم 
رتب في المسجد الأقصى خطيبا. 
(۱) من أسرأ: من أيدي ب: من آثر ج ه: - د. 
(۲) ظنت الظنون أب ج: طاشت الظنون ه: - د. 
إفة في المشارق أب ج: - د ه. 
2 ينفذ أأج: ينفد باه: - د. 
1( النمل: [19]. 
230 تجاه أب: بجانب ج ه: - د. 
( ينظر: أبو شامة» الذيل ۳۶ ابن العماد 4/ .٠٠١‏ 


CAT 


Es‏ ون ین الود بل ری دم N‏ وعمل 
ماروا ا وتغب: ادا مدة وقال: هذا لأجل القدس. فأدركته المنية» وکان الفتح 
على ید من آراد الله » فأرسل السلطان صلاح الدین من أحضر المنبر من حلب وجعله 
ا ۱ 

وأما الصخرة فقد كان الفرنج بنوا عليها كئيسة ومذبحاً وجعلوا فيها الصور 
والتماثيل» فأمر السلطان بكشفها ونقض البناء المحدث فيهاء وأعادها كما كانت» 
ورتب لها إماماً حسن القراءة» ووقف عليها داراً وأرضاء وحمل إليها وإلى محراب 
الأقصى مصاحف وختمات وربعات شريفة» ورتب للصخرة Sm‏ الأقصى 
خدمه» وكان الفرنج قد قطعوا من الصخرة قطعاً"" وحملوا منها إلى قسطنطينية 
ونقلوا منها إلى صقلية» قيل: باعوها بوزنها ذهباً. ولما فتح السلطان القدس كان 
على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب» فتسلق المسلمون» وقلعوه؛ فسمع"" 
لذلك ضجة لم يعهد مثلها من المسلمين للفرح والسرور. 

ثم شرع السلطان في العمارة» وأمر بترخيم محراب الأقصى» وكتب عليها 
بالفصوص المذهبة ما قراءته: بسم الله الرحمن الرحیم» أمر بتجديد هذا المحراب 
وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى موسس. عبد الله ووليه يوسف بن 
آیوب آبو المظفر الملك الناصر يده الدنيا والدين عندما فتحه الله على يديه في 
شهور سنة ۵۸۳ ه۲۳ ۰ وهو يسأل الله ایزاعه شکر هذه النعمة وإجزال حظه من 
المغفرة والرحمة. 


وشرع ملوك بني أيوب في فعل الاثار الجميلة بالمسجد الاقصی منهم الملك 
العادل سیف الدین آبو بكر آخو السلطان. 


وأما الملك المظفر تقي الدین بن عمر بن شاهنشاه فإنه فعل فعلا حسناً وهو : 
أنه حضر في قبة الصخرة*) مع جماعة وتولى بيده كنس أرضهاء ثم فسلها بالماء 
رار ثم اتبع الماء بماء الورد وطهر حيطانها وغسل جدرانها وبخرهاء ثم فرق مالاً 
عظیما""" على الفقراء وكذلك الملك الأفضل نور الدين علی» والملك العزيز 


۱ قطعاً ب ج ه: - أد. 

(Y)‏ فسمع أب ج: سمع ه: - د. 
Ja ۵۸۳ (YT)‏ ۷ م. 

0) قبة الصخرة أب ج: القبة ه: - د. 
(0) عظیماب ج ه: -أد. 
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عثمان. فعلا فيه أنواعاً من البر والخیر ووضع الاسلحة. برسم المجاهدین في 
سبیل الله . 
محراب داود عليه السلام وغیره من المشاهد 

آما محراب داودء عليه السلام» فهو خارج المسجد الاقصی في حصن عند 
باب المدينة وهو القلعة» وكان الولى يقيه”١2‏ بهذا الحصن» ویعرف هذا الباب قديماً 
بباب المحراب والآن بباب الخلیل: فاعتنى السلطان بأحواله ورتب له إماماً ومؤذنين 
وقواماء وأمر بعمارة جمیع المساجد والمشاهد» وکان موضع هذه القلعة دار داود» 
// عليه السلام. [1/09] 

وكان الملك العادل نازلاً في كنيسة صهيون وأجناده في خيامهم على بابهاء 
وفاوض”“ السلطان جلساءه من العلماء فى مدرسة الفقهاء الشافعية» ورباط 
للصلحاء الصوفية. فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصندحنه » فانه يقال: إن 
فيها قبر حنة آم مریم وهي عند باب الأسباط» وعين للرباط دار البطرك وهي بقرب 
كنيسة قمامة وبعضها راكب على ظهر قمامة» ووقف عليهما أوقافاً حسنة وأمر 
بإغلاق كنيسة قمامة» ومنع النصارى من زيارتهاء وأشار عليه بعض أصحابه 
بهدمهاء ومنهم من آشار بعدم الهدم لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» لما فتح القدس"*" أقرهم عليها ولم يهدمها. 

وأقام السلطان على القدس على تسلم ما بقي بها من الحصون. ورحل الملك 
الأفضل إلى عكا ثم تبعه الملك المظفر إلى عكا أيضاًء ثم إن السلطان فرق ما جمعه 
علی ما مستحقیه من الجند والفقهاء والفقراء والشعرای فقيل له: لو ادخرت هذا 
المال لامر يحدث» فقال: آملي باله قوي. وجمع الاساری(*۰۲ وکانوا آلوفاً من 
المسلمین» فکساهم وأحسن إِليٍ > وذهب کل منهم إلى وطنه . 

ومکث السلطان على القدس ینظر في مصالحه» وکان في خدمته الأمير 
علي بن أحمد المشطوب» وكان م آهل صيدا وبیروت وهما بقرب صور» 
وخاف أن يفوته فتحهاء وكان يحث السلطان على المسير إليهاء وكان المركيس عند 


)۱( يقيم بهذا أب: مقيماً بهذا ج ه: - د. 

(۲) وفاوض باج ه: وفوض آ[: - د. 

(۳) بصندحنة أج ه: بصندحة ب: - د// فانه أج ه: فیقال ب: - د. 
(4) القدس أ: بيت المقدس ب ج ه: - د. 

(۰) الأساری ب ج ه: الاسرار أ: - د. 

)1( وکان معه أج ه: + آهل ب: - د. 
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اشتغال المسلمین بالقدس شرع في إحكام صور"" وحصنها وجعل لها خندقاً 
وضیق طریقها . 

وکتب السلطان إلى الخليفة الناصر لدين الله یعلمه بالفتح» وکتب أيضاً إلى 
الافاق رسائل من إنشاء العماد الکاتب فیها من البلاغة والالفاظ الفائقة ما لا بقدر 
عليه غیره . 


کنر وسال اولان تا رز 


وکانت الرسالة إلى الخليفة على يد ضیاء الدین بن الشهرزوری" ۳" بخط 
القاضي الفاضل من إنشائه ومي : آدام الله أيام الدیوان العزیز النبوي ولا زال مظفر 
الجد بكل جاحد» غنياً بالتوفيق عن رأي کل رائد» موقف المساعی على اقتناء 
مطلقات المحامد» مستیقظ الثصر والتصل فی جفنه راقد» وارد الجود والسحای) 
على الارض غير وارد» متعدد مساعي الفضل وان كان لا يلقي إلا بشکر" واحد 
ماضي حكم العدل بعزم لا يمضي إلا بنبل غوی وريش راشد» ولا زالت غیوث 
فضله إلى الأولياء أنواء إلى المرابع وأنوار إلى المساجد» وبعوث رعبه إلى الأعداء 
خیلا إلى المراقب وخيالاً إلى المراقد» كتب الخادم هذه الخدمة تلو ما صدر عنه 
Ss‏ 30 
فإنها بحر فيه للأقلام سبح طویل» ولطف لتحمل الشكر' ' فيه عبء ثقيل» وبشرى 
للخواطر في شرحها مارب ويسرى للأسرار في إظهارها العزم لا مسارب'" 
ولله تعالی في إعادة شکره رضاء وللنعمة الراهنة به دوام لا يقال معه هذا مضى» 
وقد صارت أمور الإسلام إلى أحسن مصائرها» وقد“ استتبتت عقائد أهله على 
آبین بصائرها» وتقلص ظل رجاء الکافر المبسوط وصدق ۳ أهل دينه» فلما فلما وقع 
الشرط وقع المشروط وکان الدین غريباً فهو الآن في وطنه والفوز معروضاً فقد 


۱( [حکام صور وحصنها أ ج ه: احکام سور حصنها ب: - د. 

(۲) ينظر: ابن خلکان ۷/ ۱۸۲-۱۸۰ 

() أبو الفضائل القاسم بن یحیی بن عبد الله بن القاسم كان رسولاً بين صلاح الدين والخليفة في بغدادء 
سمع الحدیث وتسلم القضاء آکثر من مرت درفي رت هیا ۲ م ينظر: آبو 
شامة» الذیل ۳۹-۳۰ أبن کثیر» البداية ۳۵/۱۳ 

(*) والسحاب ب ج ه ابن خلکان: والسحایب أ: - د. 

)0( پشکر ب ج ه: بشاکر آ: - د. 

2 لتحمل الشکر ب ج ه: - أ د 

رب اج ae‏ 

( وقد أج ه: ولقد ب: - د. 
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بذلت الأنفس في ثمنه وأمر آمر الحق وکان مستضعفا وأهل ربعه» وکان قد عيف 
حین عفا وجاء آمر الله وأنوف اهل الشرك راغمة وأدلجت السیوف إلى الاأجال 
وهي نائمة!؟ وصدق وعد الله في إظهار دينه على کل دين » واستطارت له آنوار 
آبانت أن الصباح عندها حسان الجبین؛ اسرد المتلمون خر انا كان عنهم ابق 
وظفروا يقظة بنا لم یتصدقوا آنهم یظفرون به طیفاً على النأي طارقاًء واستقرت على 
الاعلام أقدامهم» فخفقت على الأقصى آعلامهم وتلاقت"" على الصخرة قلوبهم 
وشفیت بها وان كانت صخرة كما بشفي بالماء غليلهم» ولما قدم الدين علیها عرق 
منها سویداء قلبه وهنا كفؤها الحجر الاسود بيت عصمتها من الکافر بحربه» وکان 
الخادم لا بسر إلا لهذه العظمی. ولا يقاسي البوس الا رجاء هذه النعمی 
ولا يحارب من يستظلمه في حربه ولا يعاقب بأطراف القنا من يتفادى” ' في عتبه إلا 
لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي العلياء لفو تور الا رة لا بالعرضن 
الأدنى من الدنياء // وكانت الألسن ربما سلقته فأنضج قلوبها بالاحتقار. وكانت 
الخواطر ريما غلت عليه مراجلها فأطفأها بالاحتمال والاصطبار» ومن طلب 
خطيراً”*» خاطر» ومن رام صفعة رابحة جاسر» ومن سما لأن يجلي غمرة غامر 
وإلا فان العقود تلين تحت نيوب الأعداء المعاجم» فيعظها وتضعف في أيديها مهز 
القوائم فيفضها هذا إلى کون القعود لا يقضي به فرض الله في الجهاد. ولا يراعي به 
حق الله في العباد» ولا يوفي به واجب التقليد الذي تطوقه الخادم من أئمة قضوا 
بالحق وبه كانوا یعدلون وخلفاء الله كانوا في مثل هذا اليوم لله يسألون» لا جرم 
أنهم أورثوا أسرارهم وسريرهم خلفهم الأطهرء ونجلهم الاکبر» وبقيتهم الشريفة 
وطليعتهم المنيفة وعنوان صحيفة فضلهم لا عدم سواد القلم وبياض الصحفة » فما 
غابوا لما حضر ولا غضوا لما نظر بل وصلهم الأجر نما كان E O‏ 
العمل لما كان عنه مسؤولاً ومنه مقبولا وخلص إليهم إلى المضاجع ما اطمأنت به 
جنوبهاء وإلى الصفائح ما عبقت به جيوبهاء وفاز منها بذكر لا يزال الليل به سميراء 
والنهار به بصيراً والشرق يهتدي بأنواره» بل إن أبدى نورا في ذاته هتف به الغرب 
بأنواره فإنه نور لا تكفه أغساق السدف؟۰ وذكر لا توازيه أوراق الصحف» وکت.. 


)١(‏ وهي نائمة ب ج ه: - آو. 

00 وتلاقت أج ه: وتلاقي ب: -د// قلوبهم ج: قبيلتهم أ : قبیلهم ب ه: -اد. 
(۳( بسعيه أأج: سعيه باه: - د. 

ع ای :يتبارى ه: - د// كلمة الله ب ج ه: و 

للع خطيراً أ باج: -ده. 

53 أغساق السدف أب ج د: -أد. 
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الخادم هذا وقد أظفر الله بالعدو الذي تشظت قناته شققاً» وطازت من فرقه فرقاً وفل 
سیفه فصار عصاً» وصدعت حصاته وکان الاکثر عدداً وحصاً وکلت حملاته فکانت 
قدرة الله تصرف" فیه العنان بالعنان» وعقوبة من الّه لیس لصاحب ید فيا" یدان 
وعثرت قدمه وکانت الارض لها حلیفت» وغضت عينه وکانت السیوف دونها 
كثيفة» ونام جفن سیفه وکانت یقظته تریق لطف الکری من الجفون؛ وجدعت آنوف 
رماحه؛ وطالما كانت شامخة بالمنی أو راعفة بالمنون» وأصبحت الأرض المقدسة 
الطاهرة وکانت الطامث والرب الفرد الواحد وکان عندهم الثالث» وبيوت الکفر 
مهدومة» ونیوب الشرك مهتومةء وطوائفه الحامية " مجمعة على تسلیم القلاع 
الحامية» وشجعانه المتوافية مذعنة لبذل القطائع الوافية؛ لا يرون في ماء الحدید 
لهم عصره. ولا في نار الانفة لهم نصره قد ضربت علیهم الذلة والمسكنة» وبدل الله 
مکان السيئة الحسنة» ونقل بيت عبادته من أيدي أصحاب المشأمة إلى آيدي 
آصحاب المیمنة» وقد كان“ الخادم لقیهم اللقاءة الأولی فأمده الله بمدارکته؛ 
وأنجده بملائکته فکسرهم كسرة ما بعدها جبر» وصرعهم صرعة لا تنتعش بعدها 
بمشيئة الله کفر» وآسر منهم من أسرت به السلاسل وقتل منهم من فتكت به 
المناصل وأجلت المعركة عن صرعی من الخیل والسلاح والکفار» وعن المصاف 
بخیل فانه قتلهم”' بالسیوف الافلاق والرماح الإكسارء فنیلوا بثأر من السلاح 
ونالوه أيضاً بثأر» فکم أهلة سيوف تقارض الضراب بها حتی عادت کالعراجین؛ 
وکم آنجم قنا تبادلت الطعان حتی صارت کالمطاعین» وکم فارسية رکض علیها 
فارسها الشهم إلى أجل فاختلسه وفغرت تلك النفوس"" فاهاء فآذاقوها قد نهش 
القرن على بعد المسافة وافترسه. وکان الیوم مشهوداًء وکانت الملائكة شهوداً وکان 
الصلیب صارخاًء وکان الاسلام مولوداً وکانت ضلوع الکفار لنار جهنم وقودا 
وأسر الملك وبیده آوثق وثائقه وأكد وصله بالدین وعلائقه وهو صلیب الصلبوت 
وقائد آهل الجبروت ما دهموا قط بأمر إلا وقام بين دهمائهم یبسط لهم باعه فکان 
مد اليدين في هذه الوقعة وداعه» لا جرم أنه تتهافت على ناره فراشهم» ویجتمع في 


ظل ظلاله خشاشهم» ویقاتلون تحت ذلك الصلیب آصلب قتال وأصدقه. ویر ونه 


(۱) فکانت قدرة الله تصرف أ ج ه: وکان قدراً یضرب ب: - د. 
() يد فیها أج ه: ید بهاب: -د. 

(۳) الحامية أج ه: المحامية ب: - د. 

(4) وقد کان أج: وکان ب ه: - د. 

)0( فإنه قتلهم. . . بثار أب ج: - دا ه. 

() النفوس أج ه: القوس ب: - د. 
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ميثاقاً يبنون عليه آشد عقد وأوثقه» ویعدونه سوراً تحفر حوافر الخیل خندقه» وفي 
هذا الیوم اسر ساقي و ول نلت. مهم سعروت: إلا 
القومص. وکان لعنه الله ملیاً يوم الظفر بالقتال» وملیاً يوم الخذلان بالاحتیال فنجا 
ولکن کیف؟ وطار خوفاً من أن يلحقه من الرمح أو جناح السيف» ثم آخذه الله بعد 
آیام بعده» وأهلكه”'' لموعده وکان من عدتهم کذلك وانتقل من ملك الموت إلى 
مالك وبعد الکسرة مر الخادم على البلاد» فطواها بما نشر علیها من الراية العباسیة 
السوداء صبغاًء البیضاء صنعاً الخافقة هي وقلوب آعدائها الخالية هي وعزائم 
أوليائها المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها النشرء وآشارت بأنامل العذبات إلى وجه 
النصرء فافتتح بلاد كذا("2 وكذاء وهذه أمصار ومدن» وقد تسمى البلاد بلاداً وهي 
مزارع وفدن» وكل هذه ذوات معاقل ومعاقر» بحار وجزائر» وجوامع ومنابرء 
وجموع وعساكر يتجاوزها الخادم بعد أن يحرزها”". ويتركها وراءه بعد أن 
ينتهزهاء ويحصد منها كفراً ويزرع إيماناًء ويحط من منابر جوامعها صلباناً”؟' ويرفع 
آذاناً ويبدل المذابح منابر» والكنائس مساجد» ويبوىء أهل القرآن بعد أهل الصلبان 
للقتال عن دين الله مقاعد» ويقر عينه وعيون أهل الإسلام أن يلق النصر منه ومن 
عسكره بجار ومجرور» وأن يظفر بكل سور ما كان يخاف زلزاله ولا زيالة إلا يوم 
ینفخ ”2 في الصورء ولما لم يبق إلا القدس» وقد اجتمع إليها كل شريد وطرید 
واعتصم بمنعتها ۲۲ كل قريب منهم وبعيد وظنوا أنهم من الله مانعتهم وأن كنيستها 
إلى الله شافعتهم» فلما نزلها الخادم رأى بلداً كبلاد» وجمعاً كيوم التناد» وعزائم قد 
تألبت وتألفت على الموت. فنزلت بعرصته» وهان عليها مورد السيف وأن تموت 
بغصته فداور البلد من جانب فإذا أودية عميقة» ولجج وعر غريقة» وسور قد 
انعطفت عطف السوار وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقد الدار» فعدل إلى جهة 
آخری. كان للطالع عليها معرج وللخيل فيها متولج» فنزل عليها وأحاط بهاء وقرب 
منهاء وضرب خيمته بحيث يناله السلاح بأطرافه» وزاحمه السور بأكتافه وقابلها ثم 
قاتلهاء ونزلها ثم نازلهاء برز إليها ثم بارزهاء وحاصرها" ثم ناجزهاء وضمها 


)۱( وأهلكه ب ج ه: وأهلك أ: - د. 

)۲( بلاد کذا ب ج ه: بلد کذا أ: - د. 

)۳( یحرزها أب ج : - د ه. 

)٤(‏ صلبانا ب ج ه: -ده. 
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(1) بمنعتها أ ج ه ابن خلکان: بمنعته ب: - د. 
(۷) وحاصرها ب د: وحاجزها أج ه. 


۸۹ 


۱۸ ب] 


ضمة ارتقب بعدها الفتح» وصدع"" جمعهاء فإذا هم لا یبصرون على عبودية الحد 
عن عنق الصفح فراسلوه ببذل قطيعة إلى مدق وعقدوا نظرة"" من شدة وانتظار 
النجدة فعرفهم الخادم في لحن القول» وأجابهم بلسان الطول وقدم المنجنیقات التي 
تتولی عقوبات الحصون عصیها وحبالها. وأوتر لهم قسیها التي تزمي ولا تفارقها 
سهامهاء ولکن تفارق سهامها نصالها. فصافحت السورء قإذا سهمها في ثنايا 
شرفاتها سواك وقدم النصر نسراً من المنجنیق یخلد اخلاده إلى الأرض» ویعلو 
علوه إلى السماك وأناخ”" مرابع أبراجهاء وأسمع صوت عجیجها صم أعلاجهاء 
ورفع المدارع ما بين العنق إلى المرفق مثار عجاجهاء فأخلي السور من السیارت 
ول اوه فأمكن النقاب أن يسفر للحرب النقاب» وأن يعيد الحجر إلى 
سيرته الأولى من التراب» فتقدم إلى الصخرة فمضغ سرده بأنياب معوله» وحل عقده 
بضربة الأخرق الدال على لطافة آنمله» وأسمع الصخرة الشريفة آنینه واستغائته!*) 
إلى أن کادت ترق لمقالته وتبرأ بعض الحجارة من بعض وأخذ الخراب عليه موثقاً 
فلن يبرح الأرض» وفتح من السور باباً سد من نجاتهم آبوابا ی 
فقال عنده الكافر: يا ليتني كنت تراباء فحينئذ يئس الكفار من أصحاب الدور كما 
يئس الكفار من أصحاب القبور» وجاء 0 وغرهم بالله الغرور وفي الحال خرج 
اث ' سائلا أن يؤخذ البلد بالسلم لا بالعنوت 
وبالأمان لا بالسطوة وألقي بيده إلى التهلکة وعلاه ذل الهلكة”'' بعد عز المملکت 
وطرح جنبه على التراب» وكان جنباً لا يتعاطاه طارح وبذل مبلغاً من القطيعة لا 
يطمح إليه أمل طامح وقال ها هنا أسارى مسلمون يتجاوزون الألوف وقد تعاقد 
الفرنج على أنه أنى هجمت عليهم الدار» وحملت الحرب على ظهورهم الأوزار 
بدىء بهم فعجلواء وثنى بنساء الفرنج وأطفالهم فقتلواء ثم استقتلوا بعد ذلك فلا 
یقتل خصم إلا بعد أن ینتصف ذا بح ست لبد اسه أن عن اد عد 
از ارفا لین من الله ال اوي فاه لو أخل حرا فود يد ان 
يقتحم الرجال الانجاد» وتبذل نفوسها فى آخر أمر قد نيل من أوله المراد» وكانت 


)۱( وصدع أأج د ه: وصدء ب. 


(۲) وأناخ أ: فأناخ ب ج د ها. 

)€( واستغائته أج د ه: باستقالته ب. 

)2( يعني هنا 82160 ینظر : ابن خلكان ۸/ 186 ؛ رنسیمان ٩۷۳‏ . 
(5) ذل الهلكة ب ج د ه: ذل الملك أ. 

(۷) وآشار ا: فاشار باج د ه. 


1۹۰ 


الجراح في العساکر قد تقدم منها ما اعتقل الفتکات. وأثقل الحرکات» فقبل منهم 
المبذول عن يد وهو صاغرون» وانصرف أهل الحرب عن قدرة وهم ظاهرون» 
وملك الإسلام خطة كان عهده بها دمنة سکان فخدمها الکفر إلى أن صارت روضة 
جنان لا جرم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم. وأرضى أهل الحق وأسخطهم فانهم 
خذلهم الله حموها بالاسل والصفاح وبنوها بالعمد والصفاح» وأودعوا الكنائس بها 
وبیوت الداوية 7 والاسبتارية فیها كل غريبة من الرخام الذي يطرد ماؤه. ولا ینطرد 
للالاژه وقد لطف الحدید فى تجریعه وتفنن فى توشیعه إلى أن صار الحدید الذي فيه 
بأس شديدء كالذهب الذي فيه نعیم عتید. فما نری إلا مقاعد کالریاض لها من 
بياض الترخيم رقراق» وعمدا كالأشجار لها من التنبیت ۲۳ أوراق» وأوعز الخادم 
برد الاقصی إلى عهده المعهودء وأقام له من الأئمة من يوفيه ورده المورودء 
وأقيمت الخطبة يوم الجمعة رابع شهر شعبان» وكادت السموات ينفطرون للنجوم لا 
للوجوم والكواكب منها تنتثرن للطرب لا للرجوم» ورفعت إلى الله كلمة التوحيد 
وكانت طريقها مسدودة» وظهرت قبور الأنبياء وکانت ۳" بالنجاسات مكدودةء 
وأقيمت الخمس وكان التثليث يقعدهاء وجرت الألسن بالله أكبر وكان سحر الكفر 
يعقدهاء وجهر باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من المنبر» فرحب به ترحيب 
من بر لمن بر وخفق علماه في حافیته. فلو طار سرور الطائر بجناحیه» وكتاب 
الخادم وهو مجد في استفتاح بقية الثغورء واستشراح ما ضاق بتمادي الحرب من 
الصدورء فإن قوي العساكر استنفدت مواردهاء وأيام الشتاء قد قربت مواردهاء 
والبلاد المأخوذة المشار إليها قد جاست العساكر خلالها» ونهبت ذخائرها وأكلت 
غلالهاء فهي بلاد ترفد ولا تسترفد» وتجم ولا تستنفد ينفق عليها ولا ينفق منهاء 
وتجهز لأساطيل لبحرها وتقام المرابط لساحلهاء ويدأب في عمارة أسوارها 
ومرمات معاقلهاء وكل مشقة بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة» وأطماع الفرنج بعد 
ذلك مراهبها غير مرجئة ولا معتزلة» فان يدعوا دعوة يرجو الخادم من الله أنها لا 
تسمعء ولن يفكوا أيديهم من أطراف ”“ البلاد حتى تقطع؛ وهذه الألفاظ لها تفاصيل 
لا تكاد من غير الألسنة تتشخص» ولا بما سوى المشافهة تتلخص. فلذلك نفذ 


(۱) الداوية أج ده: الديوية ب. 
(۲) التنبيت ب ج د ه: التغبيت أ. 
۳( وكانت أج د ه: وكان ب. 

(6) آطراف ب ج د ه: - أ. 


]1/۸۱[ 


الخادم لساناً شارحاً» ومبشراً صادحاً "» یطالع بالخیر على سياقته» ویعرض بجیش 
المسرة من طليعته إلى ساقته» وهو فلان فليسمع منه وليرو عنه والرأي أعلى إن 
شاء الله تعالى» والله الموفق. 

هذا آخر الرسالة الفاضلیة۳. 

ورحل السلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس والعشرین من شعبان”" 
وودعه ولده الملك العزیز وسار معه قدر مرحلة ثم وصاه وشیعه» وصحب آخاه 
الملك العادل فوصل إلى عکا في آول شهر رمضان فخیم بظاهرها. 

ثم سار فوصل إلى صور تاسع شهر رمضان يوم الجمعة فنزل بعیدا من 
سورهاء ومكث حتى ورد عليه العسکر وتکامل» ثم تقدم الیها في یوم الخمیس 
الثاني والعشرين من رمضان وحاصرها. وحضر إليه ولده الملك الظاهر غياث الدين 
غازي فشدا أزره. وزحفوا علی الکفار وقطعت الأشجار» ورمى عليهم 
بالمخانی كا واشتد الأمر وتعسر الفتح . 

(0) 0 57 ۰ 

وکان السلطان قد تقدم من صور وأحضر إليها من عکا ما كان بها من مراکب 
الأسطول» فوصلت منها عشر شوانی مشحونة بالرجال والعدد» واتصلت بها مراکب 
المسلمین من بیروت وجبیل» فاستشعر المرکیس الضرر» وعمر الاخر مراکب. 
وکل من الفریقین یعالج الاخر"" فاطمأن المسلمون واغتروا بالسلامة» وبات ليلة 
١ : ۱ : O‏ 
عفن وان وربطوا بقرب میناء صور وسهروا إلى قريب الصبح » فغلب عليهم 
القوم فما انتبهوا إلا وسفن الفرنج محيطة بهی فأخذت شواني المسلمین» وآسروا 
منها جماعت فاغتم السلطان . 

لذلك وكانت هذه أول حادثة حدئت للمسلمين ۱۷ فانزعج العسكر الإسلامي 


)١(‏ صادحاً ب ابن خلكان: صالحاً أج د ه. 

0( الفاضلية ب: - أج د ه. 

(۳) الخامس والعشرين من شعبان أأج د ه: الحادي والعشرين من شهر ب. 
() بالمجانيق أ: بالمناجيق ب د ه: - ج. 

(5) ينظر: ابن شداد 55؛ ابن خلكان ۱۸۸/۷ - ۱۸۹ . 

(5) الآخرب ده: -أج. 

(۷) خمس شوان آ د ه: خامس شوال ب: - ج. 


۹۲ 


واشتد حزن المسلمین وأشار الناس بابعاد الشواني» فسیرت إلى بیروت» ورکبت 
العسکر في الساحل يباريها وهي بحذائه في البحرء فظهر علیها شواني الفرنج» 
فخرج المسلمون إلى البر على وجوههم وتواقعوا إلى الماء خوفاً على أنفسهم » 
وكانوا لا معرفة لهم بالقتال» وكان في جملة الشواني قطعة رئيسها له خبرة بالأمورء 
فأسرع وفات الفرنج فلم يدركوه فنجا بالمركب ومن فيه» وبقيت المراكب الباقية 
خالية ممن كان فيها فدفعها المسلمون إلى البرء هذا والقتال مشتد بين الفريقين . 

ولما عبر الفرنج على تلك المراكب ظنوا عجز المسلمين وخرجوا للقتال في 
جمع كبير واشتد الأمر وارتفعت الأصوات ووقع المسلمون في الكفار فولوا مدبرين 
وعادوا إلى البلد» وأسر منهم مقدمان» وأسر قمص عظيم عندهم . 

وکان الملك الظاهر غازي لم یحضر شا مما تقدم من من الوقعات» قبادر 
وضرب عنقه» وكان القومص يشبه المركيس فظنوا أنه هو فلما رأى المسلمون هذا 
الحال وأن السلطان مصمم على ما هو فيه وله قدرة وثبات على القتال» اجتمع بعض 
الأمراء وشرعوا في تدبیر مر یعرض علی السلطان یتضمن آن هذا الاأمر عسر 
والأولى تركه والرحيل عن هذا المكان» فاطلع السلطان على ما هم فيه" فتلطف 
بهم ووعظهم وقال: كيف نخلي هذا المكان ونذهب؟ وإذا سئلنا عنه ماذا نجيب؟ ثم 
أخرج الأموال وفرقها على العسكر وأمرهم بالثبات فامتثلوا أمره. 
ا OD‏ 

فتح حصن هونی مرگ 

كان السلطان قد وكل بها بعض أمرائه» فاستمر يحاصرها حتى طلب أهلها 
الأمان» فورد الخبر على السلطان بذلك وهو على محاصرة صور فندب بدر الدين 
يلدرم البارزي ‏ وهو من أكبر عظمائه - فمضى إليهم» وتسلمت هونين بما فيهاء 
وتسلمها بيرم أخو صاحب بانياس وأقام السلطان على صور يحاصرهاء فدخل الشتاء 
وضجر العسكر وكثرت الجرحی» وتوالت الأمطار» والسلطان يحرضهم على القتال 
والثبات وكثر القتل واشتد الأمرء وما زالوا يراجعون السلطان ويشيرون عليه 
بالرحيل . 

وكان السلطان أنفق في تلك المدة أموالاً كثيرة على آلة القتال» ولا يمكن 
نقلها وإن تركها تقوى بها الكفار فنقضهاء وفك بعضهاء وأحرق ما تعذر حمله» 
)١(‏ على ماهم فيه ب ج ده: - أ. 
(۲) هونين أج د ه: هرنين ب. 


(۳) هونين: بلد في جبل عاملة مطل على فلسطين؛ ينظر: ياقوت؛ معجم البلدان ٤۸۲/١‏ . 


۹۳ 


وحمل بعضها إلى صيدا وإلى عكا' وتأخر السلطان عن قرب صورء فشرع 
العسکر في الانصراف» وآخذ" في المعاودة إلى آوان الربيع» وودع الملك المظفر 
تقي الدین من هناك وبقي السلطان يتأسف على الفتح فسار إلى عکا وخیم على 
بابهاء ثم اشتد البرد فدخل السلطان المدينة وسكن بها وشرع في التأهب للجهاد!۳ 
وإصلاح العدد. وإكرام من يغدو إليهء وكانت رسل الافاق من الروم وخراسان 
والعراق عاكفين على بابه فما مر يوم ولا شهر إلا ويصل إليه رسول ورتب أحوال 
عكا وأمورهاء ووقف نصف دار الاسبتار رباط”؟؟ للمتصوفة*" ونصفها مدرسة 
للفقهاء» وجعل دار الأسقف بيمارستان؟2 للمرضى”"' . 

ودخلت سنة 9۸6 ه“ والسلطان مقيم بعكا: فلما دخل فصل الربيع سار 
ونزل على سمت حصن کوکب"*" في العشر الأوسط من المحرم قبل تكامل 
العسكرء وحصره'''' فرأى أن فيه صعوبة ويطول أمرهء ثم وكل بها قایماز ٩"‏ 
النجمي'"'' في خمسمائة مقاتل» ورتب على صفد خمسمائة فارس وجهزهم إليها. 


ذكر حال الكرك من أول الفتح 
قد مضى ذكر إبرنس الكرك وقتله» وكانت زوجته ابنة فيليب صاحب الكرك 
مقيمة بالقدس› وممن أسر ولدها هنفري بن هنري . 
فلما فتح بيت المقدس حضرت إلى السلطان» وتخضعت له وتذللت» وسألت 


(۱) وإلى عكا أج د ه: وبعضها إلى عكا ب. 

(۲) وأخذأ: وواعدب: وأوعد د ه. 

(۳( للجهاد أج: إلى الجهاد ب د ه. 

(:) الرباط : جمع ربط ورباطات وهو في الأصل مکان إقامة الحامية المرابطة عند ثغور العدو. ثم صار 
اللفظ یطلق على بيت الصوفية حيث يرابطون للزهد والعبادت ینظر : السهروردي ۱۹۹ ابن منظورء 
لسان ۷/ ۳۰۳؛ غالب ۱۹۵؛ عاشور 11۰ . 

(0) للمتصوفة أ: للصوفية ب د ه: - ج. 

(1) البيمارستان: مستشفى لعلاج المرضى وإقامتهم» ينظر : عاشور 458 . 

(۷) للمرضی أه: للضعفاء ب د: - ج. 

(م) ۸۶ ه/ ۱۱۸۸ م. 

(9) حصن کوکب: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية» حصينة رصينة» تشرف على الأردن؛ 
افتتحها صلاح الدين فيما افتتحه من البلدان ثم خرجت بعد» ينظر: یاقوت. معجم البلدان 494/4 ؛ 
البغدادي» مراصد ۱۱۸۸/۳؛ الحميري ۵۰۱؛ شراب ۱۳ . 

(۱۰) وحصره أد: وحاصره ب ه: - ج. 

)١١(‏ قايماز أد ه: قائماً ب: - ج. 

(۱۲) ينظر: أبو شامةء الذيل ۱۷. 


٤ 


في فك ولدها”'' من الأسرء وصحبتها زوجة ولدها ابنة الملك» وحضرت الملكة 
ل ا و رت ا الکرك إطلاق ابنها على 
ع جاع من الا سم ی" ش 00 
فلما وصلت هي وولدها لم ا آهل الكركء وله 1 وأفحشوا في 
الاب لها ثم وقع لها كذلك بالشوبك فرجعت إلى السلطان فقبل عذرها 
طمآن"" قلبها على ولدهاء فتوجهت إلى عکاء ثم انتقلت إلى صور. 
على کوکب بهاء الدین قراقوش فندبه لعمارة عکا لعلمه بکفاءته وآمره بالأموال 
والرجال» فسار إلى عکا وشرع في عمارتها ونحصین اسوارهك وورد علی السلطان 
الرسل من ملك”" الروم وغیره. وأقام السلطان على کوکب إلى آخر صفر فتعسر 
ثم رحل السلطان إلى دمشق ق ودخل إليها في يوم الخميس سادس شهر سهر ربيع 
الأول فنشر العدل وفصل الحکومات فوصل الخبر بوصول العسکر من الشرق» 
وأصبح السلطان بكرة یوم الثلائاء حادي عشر ربیع الأول على الرحیل» ثم سار إلى 
بابك ورخل علی سمت اللبوة زا ا 
فتلقاه السلطان أحسن لقاء وأكرمه . وأجمعوا على دخول بلاد الساحل وتجردوا عن 
الأثقال» وساروا فنزل السلطان على حصن یحمور(* وفتحه» وغنم ما فيه » ثم عاد 
إلى مخيمه وانقضى شهر ربيع الاخر وقد وصل قاضي جبلة يحث على قصدهاء 
وكان بها خلق من المسلمين. 
ورحل السلطان"؟ يوم الجمعة رابع جمادى الأولى إلى جهة الساحل فوصل 
إلى أنطرسوس» وحصرها" ونهبها وسبى أهلها. فاحتمى جماعة ببرجين هناك 


)١(‏ ولدهاأ: ابنها ب ده: -ج. 

(۲) واطمأنأ: وطمن ب ده: -ج. 

(۳) ملك أ: ملوك ب ده: - ج // وغیره أ: وغيرها ب ده: - ج. 
۹3 بالعساكر أ: بالعسكر ب د ه: - ج. 

)0( یحمور أ د ه: غور ب: - ج. 

(0) ورحل السلطان. . . إلى جهة أب د: - ج ه. 

(۷) وحصرها أ د: وحاصرها ب ه: - ج. 
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فهدم آحدهما وامتنع الاخر» ونقض آسوار آنطرسوس وترك البرج الممتنع 
ورحل العسکر عنها ونزل على مرقية وقد أخلاها أهلهاء وکان الفرنج""" قد صنعوا 
المراکب في البحر» وسار السلطان بالعسکر. ووقع بين المسلمین والفرنج وقعات 
وآمور يطول شرحها!۰۳ وقصد جبلة. 


فتح جبلة!* 
آشرف السلطان على جبلة بکرة یوم الجمعة امن عشر جمادی الأولى» 
وأحاط"۲ بها العساکر فطلبوا الأمان على أن یعیدوا ما استرهنوه من أنطاكية"“ من 
أهلها ویسلموا كل مالهم من سلاح وعدة وخيل9". . 
وکان قاضي جبلة هو المتوسط لهم في آخذ الأمان» وسلمت إلى المسلمین 
يوم الخميس » وأقام السلطان بها أياماً يقرر آموره وكان يعظم قاضي جبلة وأحسن 
إليه"“ وؤقف عليه ملکاً نفيساً وأقره على ولايته بمنصب القضای وكان حصن 


فتح اللاذقية”"') 
ورحل السلطان ثالث عشر من جمادى الأولى يوم الاربعای وبات تلك الليلة 
بالقرب من اللاذقية بجبل عاصم . 


(۱) انطرسوس: بلد من سواحل الشام من عمل حمص. حصينة عليها سوران» وهي مدينة كبيرة كثيرة 
المتاجر والعمارة والخصب. ينظر: ياقوت معجم البلدان ۲۸/۶ البغدادي» مراصد ۱۲4/۱؛ 
الحميري ۳۸۸ - ۳۸۹ . 

(۲) وکان الفرنج. .. وقعات أب د: - ج ه. 

(۳) ینظر عن هذه الوقعات: اين الأثيرء الکامل ۱۸۸/۹ آبو شامة. الروضتین ۱۲/۲ - ۱۲۷؛ ابن 
خلکان ۱۸۹/۷ المقريزي» السلوك ۰۲۱۳/۱ 

(6) ینظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۹۰/۹ ابن شداد 3۸+ آبو شامةء الروضتین ۱۲۷/۲ ابن خلکان 
۷ المقريزي ۰۲۱۳/۱ 

(ه) وأحاط ب: وأحتاط أ د ه: -ج. 

(() أنطاكية : مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية» موصوفة بالتراهة وطيب الهواء وعذوبة الماء 
وبها كانت مملكة الروم پنظر : أبو الفداءی تقویم Yoo‏ البغدادي» مراصد ۱۲۵/۱ الحميري ۳۸. 

(۷) من سلاح وعده وخیل أ د ه: من السلاح والعدة والخیل ب: - ج. 

(۸) وأحسن إليه أ: ویحسن إليه ب: -ج د ه. 

)٩(‏ وكان حصن... من قبل أب د: اج هب. 

(۱۰) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۱۹۱/۹؛ ابن شداد ۷۰؛ أبو شامةء الروضتين ۱۲۷/۲ -۱۲۸؛ ابن خلكان 
۷ -۱۹۱؛ المقريزي» السلوك ۲۱۳/۱. 


٤۹٦ 


فلما صبح") یوم الخمیس كان حصارها واشتد القتال ونقب آسوارها؛ فطلبوا 
یز الجمعة الخامس والعشرین من جمادی الأولى» وصعد إليهم قاضي 
جبلة يوم السبت وفتحت صلحاًء وسلموا القلاع بما فیها ورحل منهم جماعق 
ودخل جماعة في عقد الذمة. 

ورتب السلطان فيها جماعة من مماليكه› وركب السلطان وطاف بالبلد وقرر 
أمورها ورحل عنها. 

5 فى 30 WM‏ 
وح حصن صهیون وعیره 

رحل السلطان من اللاذقية ظهر یوم الأحد السابع والعشرین من جمادی 
الاولی. وأخذ على سمت صهیون وخیم عليها يوم الثلائاء التاسع والعشرین» 
وأحاط العسکر بها یوم الأربعاء» وحصرها*" فملکوا ثلائة آسوار بما فيهاء فطلبوا 
الأمان وسلموا البلد ثم سلم حصن صهیون بجمیع آعماله وما فيه من الذخائر» 
وتسلم یوم السبت قلعة العبد» ویوم الأحد قلعة الجماهریین؛ ویوم الائنین حصن 
البلاطنس . 

وسار السلطان اني یوم فتح صهیون ونزل على العاصي وتسلم حصن 
بكاس“ یوم الجمعة تاسع جمادی الآخرة» ثم حصر""؟ قلعة الشعر وطال القتال 
حتی أيس منه فخرج من الحصن من يطلب الأمان في ثالث عشر یوم الثلاثاءء 
وتسلم قلعة الشعر . 

ثم سار ولد السلطان الملك الظاهر إلى قلعة سرمانية» فحصرها“ وخربها 
وفتحها یوم الجمعة الثالث والعشرین من جمادی الاخرة. 


(۱) فلما آصبح... ونقب آسوارها أب د: -ج ه 

(۲( صهيون : : حصن من آعمال سرغل تسر السام يق اسان س ا ثلاثة آسوار» ینظر : یاقوت» 
معجم البلدان ۳ أبو الفدای تقویم ۷ البغدادي» مراصد ۲/ ۸9٩‏ . 

(۳) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۹۲/۹ ابن شداد ۷۱+ آبو شامة» الروضتین ۱۲۹/۲ ابن خلکان 
۷ المقريزي» السلوك ۰۲۱۳/۱ 

(1) وحصرهاأد: وحاصرها ب ه: -ج. 

(۰) بکاس: قلعة حصينة لها مسجد جامع ومنبر تقع بين آفامية وأنطاكية» بنظر : آبو الفداء تقویم ۱٩۲؛‏ 
ابن خلکان ۱۹۱/۷ . 

1( ثم حصر أد: ثم حاصر ب ه: ج. 

(62 فحصرها أه: فحاصرها ب د: - ج. 


۹۷ 


فتح حصن ب 

وسار السلطان إلى قلعة برزية وهي من أحصن القلاع» فنازلها في يوم السبت 
رابع عشر من الشهرء ثم تجرد يوم الأحد فرقي “إلى الجبل فرآها قلعة على سن من 
يوم الثلاثاء السابع والعشرين 


الجبل عالية» فلحدق بها وبالجبل» وزحف علیها: لسلطان بنفسه 


النوبة الثاني» فلما آیقتوا بآنهم ملکوا طلبوا الامان وسلموا الحصن؛ فلما حصل 
الفتح عاد السلطان إلى خيامه . 


وکانت صاحبة حصن برزية آخت زوجة الابرنس صاحبة آنطاكية قد سبيت 
فأمر بإحضارهاء وأعتقها وکذلك زوجها. وأحضر أيضاً ابنة لهما وزوجها وعدة من 
أصحابهم وأدخلهم معهم في الإطلاق» وقلدا الحصن. لأمير من جماعته» وكان 
فتح هذا الحصن من آيات الله تعالى لحصانته وعدم القدرة عليه» فيسر الله بفتسی۳) 
في أسرع وقت. 


006 للها 
رحل السلطان وأقام أياماً على جسر الحديد”'' ثم قصد دربساك ۲ وهو حصن 
مرتفع» وكان عش الداوية فنزل عليه يوم الجمعة امن رجب وحصره ورمى برجاً من 
السور بالنقب» فلما كان يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب طلبوا الأمان وتسلم الحصن 
بما فيه يوم الجمعة ثاني عشر من الشهر. 
فتح حصن بغراس”") 
توجه بكرة السبت إلى بغراس"» وهي قريبة من أنطاكية وهي على رأس جبل 


)١(‏ برزية: قلعة صغيرة مستطيلة لها منعة مطلة على آفامیة. ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۱۱۹۳/۹ أبو 
الفداء تقويم .75١‏ 

(۲) فرقي أده: ورقى ب: - ج. 

(۳) بفتحه في آسرع اد هت: فتحه في أيسر ب: دج 

( ينظر: ابن الأثير» الکامل ۱۹4/۹ ابن شداد ۷۳؛ أبو شامة» الروضتین ۱۳۲/۲. 

( دربساك: حصن بين آنطاكية وحلب. ينظر: آبو الفداء. تقويم ١55؛‏ البغدادي. مراصد ۵۵1/۲ . 

() جسر الحدید: موقع على نهر العاصي بالقرب من أنطاكية؛ ینظر : ابن أيوب ۲۷۵. 

)۷( دربساك ابن شداد. ابن خلكان: ديرساك البغدادي؛ دربساك أب ده: -ج 

( ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۱۹۶/٩‏ ؛ ابن شداد ؛ ۷؛ آبو شام الروضتین ۲/ ٠١١‏ ؛ المقريزي السلوك 
۱ 

(9) بغراس ب: بفراس أ د ه ابن شداد: دج. 


بينهما وبين أنطاكية» وصار يركب کل يوم ویقف تجاه أنطاكية . 

وصعد السلطان متجرداً فى جماعة من عسكره إلى الجبل بإزاء الحصن ونصب 
عليه المجانیق "۲ من جميع جهاته ورمي عليه وحصره؛ فطلبوا الأمان» وتسلم القلعة 
في اني شعبان وحرز ما في بغراس من القلعة فكان تقديرا اثني عشر آلف غرارة. 

عقد الهدنة مع أنطاكية 

ولما فرغ السلطان من فتح هذه الحصون قصد أنطاكية» وكانت قد تلاشت 
أحوالها وقل ما فيها من القوت؛ وكان الإبرنس صاحبها قد أرسل أخا زوجته يسأل 
فى عقد الهدنة» وطلب الأمان على ماله وولده لثمانية أشهر من تشرين إلى اخر 
آپار . 

وأجابه السلطان لذلك”“ وشرط عليه إطلاق من عنده من الأساری وسار 
رسول السلطان ومعه شمس الدولة ابن منقذ لأجل الأساری . 
عراس ودع عماد الدين زنكي وعساکر البلاد» وخلع عليه منحه بالتحف 
النفيسة» وأنعم على العسكر بأشياء خلاف ما غنموه. 

وسار في عسكره ووصل إلى حلب ثم سار منها ووصل إلى حماة وبات بها 
ليلة واحدة» ثم سار على طريق بعلبك فجاءها قبل رمضان بأيام. وكان العسكر 

فلما وصل السلطان إلى دمشق اشتد عزمه وتحرك للجهاد من أجل صفد 
وكوكب وغيرهما وخرج من دمشق أوائل شهر رمضان. 

فتح الكرك وحصونه'*) 

وردت البشری"** بتسلم حصن الکرك فإن السلطان لما كان في بلاد أنطاكية 

لم یزل الحصار على الکرك وکان آخوه الملك العادل بمن معه على 


)١(‏ المجانيق أد: المناجيق ب ه: -ج // وحصره أ د ه: وحاصره ب: - ج. 

(۲) لذلك أد: إلى ذلك ب ه: - ج. 

(۳) بغراس ب: بفراس أد ه ابن شداد: - ج. 

(4) ينظر: ابن الأثيرء الكامل 95/9١؛‏ أبو شامة» الروضتين ۱۳۶/۲ ابن كثيرء البداية ۳۳۰/۱۲؛ 
المقريزي» السلوك ۲۱4/۱؛ ابن العماد 7019/4 . 

(۵) البشرى أده: البشائر ب: - ج. 
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و لحفظ البلاد» وكان صهره سعد الدين كمشبه بالكرك موكلا بحصاره. 
فراسل الفرنج الملك العادل في الأمان فتمنع ثم صالحهم وسلموا الحصن . 


محاصرة صفد وفتی(۲) 
ثم سار السلطان حتی نزل على صفد وجاء الملك العادل وشرعوا في حصار 
القلعة ورمیها الماد واستمر الحال على ذلك إلى امن شوال وصعب فتحها 
حتی آذن الله تعالی وسهل. فأذعنوا وأخرجوا من عندهم من أسارى“ المسلمین 
لیشفعوا لهم من طلب الأمان» وسلمت للمسلمین وخرج فیها من الکفار إلى صور . 
ولما آشرفت صفد علی الفتح شرع الفرنج في تقوية قلعة کوکب» وأجمعوا 
على تسییر مائتي رجل من الابطال المعدودین لیکمنوا للمسلمین في الطریق» فعثر 
بواحد منهم بعض جند المسلمین» فأمسكه وأتى به إلى صارم الدین قایماز *. 
فأخبر بالحال وأن الکمین بالوادي» فرکب إليهم في أصحابه والتقطهم عن آخرهم 
وأحضرهم إلى السلطان وهو على صفدء وكان فيهم مقدمان على“ الاسبتارية 
فأحضرا عند السلطان» فأنطقهما الله وقالا: ما نظن أننا بعدما شاهدناك يلحقنا سوء. 
فمال إلى كلامهما وأمر بإعتاقهماء فإن تلك الكلمة أوجبت عدم قتلهماء فإنه كان لا 
يبقي على أحد من الاسبتارية ۳" والداوية» وفتح الله صفد في ثامن شوال. 
حار کو کت وای 
وسار السلطان إلى كوكب وهي في غاية الحصانة فحاصرها وقاتل من فيها 
آشد قتال. وحصل الضيق الزائد لوقوع البرد الشديد وقوة الشتاء» وما زال السلطان 
ملازماً للحصن بالرمي حتی تهدم غالب بنيانه "" ونصر الله المسلمین وملکوا کوکب 


)۱( تبنين : بلدة بين دمشق وصور پنظر : البغدادي مراصد ل 

() ینظر: الأصفهاني الفتح ٩۲۹۸‏ ابن الأثیر. الکامل ۱۹1/۹؛ ابن شداد ۷۰؛ آبو شامة» الروضتین 
۲ ؛ ابن كثير» البداية ۳۳۰/۱۲ 

() المجانیق ب د: المناجیق أ ه: یخن 

(4) آساری أه: آسری ب: الأسری د: - خج. 

)2 صارم الدین قایماز بن عبد الله النجمي كان من آکابر الدولة الصلاحية وکان عند صلاح الدین بمنزلة 
الأستاذء توفي سنة 595 ه/ ۱۱۹۹ م, ينظر: أبو شامةء الذيل ۱۷. 

(1) على أج ده: من ب // الاسبتارية ب ه: الإسبتارية أ: - ج د. 

(۷) الإسبتارية أ: الإستبارية ب ه: - ج د. 

(۸) ينظر: الأصفهاني الفتح ۲۷۳؛ ابن الأثيرء الكامل 95/9١؛‏ ابن شداد ۷۲؛ أبو شامة» الروضتين 
۲ -۱۳۰؛ ابن كثير» البداية ۱۲/ ۳۳۲؛ المقریزی» السلوك ۲۱4/۱ 

1 بنيانه أ د ه: بنائه : ج.‎ )٩( 


وآخرجوا الکفار وغنموا آموالهم. وکان هذا الفتح في منتصف ذي القعدة» وعرض 
السلطان القلعة على جماعة”'' فلم يقبلوهاء فولاها قایماز النجمي على کره من . 

ثم تحول السلطان إلى أرض بیسان وآذن للأمراء”"" والجند في الانصراف» 
وسار معه أخوه الملك العادل في مستهل ذي الحجة إلى القدس الشریف . // ووصل [85/ب] 
يوم الجمعة ثامن الشهر وصلى في قبة الصخرة وعيد بها يوم الأضحى ونحر الأضحية . 

وسار يوم الاثنين إلى عسقلان للنظر في مصالحها وتدبير أموالهاء وآقام ااا 
ثم ودعه أخوه الملك العادل وسار بعسكره إلى مصر ورحل السلطان إلى عکا . 

ودخلت سنة ۵۸۵ ه"" والسلطان مقیم بعکا يرتب آمورها ویحصنها إلى آن 
وصل جماعة من مصر فأمرهم بالاقامة فیها وآمر بهاء الدین قرافوش بإتمام بناء 
SLE 0 a li‏ ل 5 + (۵) , : 5 
ثالث ربیع الأول متوجهاً إلى شقيف أرنون”*'» وأتى مرج عیون"" وخيم فيه بقرب 
الشقيف . 

واعتد للقتال يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول» وكان الشقيف فى يد 
آرناط ۲۳ صاحب صيداء فنزل إلى خدمة السلطان يسأله أن يمهله ثلاثة أشهر لينقل 
أهله من صور وأظهر أنه يخاف أن يعلم المركيس بحاله فلا يمكنه من أهله فأجابه 
السلطان لذلك وشرع أرناط في تحصين نفسه واستعداده للحرب . 

فعلم السلطان بحقيقة حاله» فتقرب السلطان من الشقیف» فلما علم صاحب 
الشقيف بذلك حضر إلى خدمة السلطان» وشرع في الاستعطاف له وإزالة ما عنده 
وعاد إلى حصنه. ثم حضر وأنهى تخوفه على آهله وسأل المهلة سنة. فأرسل 
السلطان من کشف الحصن فوجده قد تحصن زيادة على ما كان فيه . فأمسك صاحب 


)۱( جماعة أ د ه: جماعته ب : -ج // على کره أب د: - ج هب. 

)۲( للامراء أب د: اج هب. 

(۳) ۵۰۸۵ ه/ ۱۱۸۹ م 

(4) شقیف آرنون: بفتح آوله. وکسر ثانیه. ثم ياء مثناة من تحت وفاءء وبعد الراء الساكنة نون ثم واو 
ساكنة ونون آخری؛ وهو قلعة حصينة جداً في کهف من الجبل قرب بانیاس من أرض دمشق بینها وبين 
الساحل بنظر: ياقوت» معجم ۳۵۹/۳ آبو الفداء» تقویم ۲44؛ البغدادي» مراصد ۸۰۷/۲؛ حطیط 
۶*۹ حتي ۳۵۸. 

(5) مرج عيون: قرية في الجنوب اللبناني على الساحل الشامي» ينظر: البغدادي ۱۳۹۶/۳ . 

(2) يبدو أن آرناط هذا غير أرناط صاحب الکرك الذي قتله صلاح الدين بعد وقعة حطین وهناك اسماً آخر 
لصاحب شقیف هو رینالد الصيدلاوي» وقد آرسله صلاح الدين إلى دمشق مصفدا ثم فك الحصار عن 
الحصن لیتفرغ لمراقبة جيش الفرنج» ينظر: ابن تغري بردي النجوم 5/ 4١‏ ؛ رنسیمان 9۳/۳ . 
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الحصن وقید وحمل إلى قلعة بانیاس» ثم استحضره في سادس رجب وهدده. ثم 
سيره إلى دمشق وسجنه . 

وحص ر" الحصن في يوم الأربعاء ثامن رجب ورتب عليه عدة من الأمراء 
لمحاصرته إلى أن تسلمه بعد سنت وأطلق صاحبه . 

ولما كان السلطان بمرج عیون اجتمع الفرنج واتفقوا على إقامة المرکیس ”° 
بصور وآجمعوا على حرب المسلمین والمرکیس یمدهم من صور. فبلغ السلطان 
ذلك في يوم الائنین سابع عشر جمادی الأولى وآنهم على قصد صيداء فرکب في 
الحال والتقی العسكر”" مع الفرنج ٠‏ فهزمهم بإذن الله تعالى» ونصر الله المسلمین 
وأسر من آعیانهم سبعة. 

وعاد السلطان إلى مخیمه وأقام إلى یوم الاربعاء تاسع عشر جمادی الأولى» 
ثم رکب في ذلك اليوم» وتواقع هو والفرنج» واشتد القتال فاستشهد جماعة من 
المسلمین» وقتل خلق کثیر من المشرکین» ثم قوي عزم السلطان على قصدهم في 
مخیمهم» وشاع هذا الخبر» فخاف الفرنج وذهبوا إلى صور فاقتضی الحال التأخیر . 

وسار السلطان إلى تبنین صبيحة الخمیس السایع والعشرین من الشهر» ثم سار 

منها إلى عكا ورتب آمورها وعاد إلى المعسكرء > وأقام إلى یوم السبت سادس 
جمادى الآخرة» فبلغه أن الفرنج ينتشرون في الأرض» فأمر السلطان بتكمين كمائن 
لهم واذا رأوهم یطردونهم (*. 

وسار السلطان یوم الائنین فتواقعوا واشتد القتال» وکان بالعسکر جماعة من 
العرب لا خبرة لهم بالطریق» فتطاردوا بين يدي الفرنج في واد لا ینفذ» فحصرهم 
الفرنج ولم یقدروا على السلوك من الوادي(* فاستشهدوا» رحمهم الله تعالی . 


مسير الفرنج إلى عکا" 
وصل الخبر يوم الأربعاء ثامن رجل أن العدو على قصد عكا وأن جماعة منهم 


)۱( وحصرأ: وحاصر ب ده: ج. 

(۲) المرکیس أب د: المرکیش ه: -ج. 

(۳( العسکر آج د ه: بعسکره ب. 

3 یطردونهم آ د ه: یطاردونهم ب: - ج 

(ه) من الوادي ب ده: - آج. 

(6) ينظر: ابن الأثير» الکامل ۲۰۰/۹ - ۲ ابن شداد ۷۸ آبو شام الروضتین ٩۱۲/۲‏ 
المقريزي» السلوك ۲۱۵۱. 


سبقوا إلى النواقیر ۲ ونزلوا باسکندرونة "۰*۳ وتواقع معهم جماعة من المسلمین؛ 
فکتب السلطان للعساکر *" یجمعهم ورحل الفرنج یوم الأحد اني عشر رجب ونزلوا 
على عين عبد» فأصبح السلطان یوم الائنین على الرحيل» وجاء عصر یوم الثلائاء 
والسلطان نازل*۲ من آرض کفر كنا" ثم أصبح یوم الأربعاء خامس عشر الشهر 
ونزل على جبل الب یة ۲ وترك الأثقال بأرض صفورية”. ونزل الفرنج على عکا 
من البحر إلى الب ** محتاطین بها يحاصرونهاء واجتمعت العساکر فصار العدو حول 
البلد . وأحاط المسلمون بالفرنج ومنعوهم من الطرق واشتد القتال» واستدارت 
الفرنج بعکا ومنعوا من الذخول والخروج وذلك یوم الأربعاء والخمیس سلخ 
رجب» فأصبح السلطان یوم الجمعة مستهل شعبان على عکا. 


وتباشر المسلمون بالنصر وار الحرب وآصبحوا یوم السبت على ذلك» 
وحمل الناس من جانب البحر شمالي عکا حملة شديدة» وانهزم الفرنج إلى تل 
العیاضیة ۲۱۱ فأخلوا ذلك الجانب. وانفتح للمسلمین // طریق عكاء ودخلها 
الرجال"۰۲۱ ودخل العسکر الیها وخرج واستطرقت إليها الجیوش واطلع السلطان 
على الفرنج من سورهاء وخرج عسکر البلد للقتال» وتشاور المسلمون فيما بینهم» 
ودبروا الحیل في قتال العدو المخذول. 


(۱) النواقیر: جمع نقيرة وهي فرجة بين عکا وصور على ساحل بحر الشام ینظر : البغدادي؛ مراصد 
۹/۳ 

(۲) الاسکندرونة: مدينة في شرق آنطاكية على ساحل بحر الشامء ینظر : البغدادي؛ مراصد ۷5/۱؛ 
الحميري ٠٦‏ . 

(۳) بإسكندرونة ب داه: بإسكندرية أ: -ج // وتواقع معهم أ ه: وتواقعوا مع ب د. 

۹3 للعساكر أ ه: للعسکر ب: ¬ ج د. 

(5) نازل أب د: - ج ھ// من أرض أ ه: بأرض ب د: -ج. 

)١(‏ کفر کنا: قرية بشمال فلسطین بها قبر یوسف. عليه السلام» ونقع شرق الناصرة ينظر: البغدادي 
مراصد ۱۱۷۱/۳؛ شراب ۱۲۸ . 

(۷) الخروبة: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكاء بنظر: یاقوت معجم البلدان ۳۹۲/۲؛ 
الدومنيكي 17 ؛ المغريي °٩۸‏ . 

(۸) صفوریة: كورية وبلدة من نواحي الاردن بالشام قرب طبريةء ینظر: البغدادي؛ مراصد ۸66/۲؛ 
الحميري ۳۰۳+ شراب ۸۷ . 

(9) إلى البر ه: إلى البحر أب د -ج. 

(۱۰) تل يقع شرق مدينة عكاء ینظر : أبو شامة» الروضتين ٠٤١/۲‏ ؛ ابن شداد ۸۲؛ المغربي 08 . 

(۱۱) تل العياضية ابن شدادء أبو شامة: تل الصياصية ب د ه: تل الصلبة أ: - ج // فأخلوا أد ه: 
وأخلوا ب: - ج. 

(۱۲) ودخلها الرجال أ د ه: -ج د. 
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فلما كان يوم الاربعاء ثامن شعبان رکب الفرنج آخر النهار بأجمعهم وتقدموا 
وحملوا على المسلمين» فصدهم المسلمون فولی الکفار هاربین مدبرین وقتل 
وجرح منهم» ودخل اللیل وبات الحرب على حاله» وانتقل السلطان ليلة الائنین 
حادي عشر الشهر إلى تل العياضية لانه مشرف علیهم للعلو. وبلغ السلطان أن 
الفرنج یخرجون للاحتشاش وینتشرون في الأرض» فانندب جماعة من العربان؛ 
فأغاروا عليهم وحالوا بينهم وبين خيامهم وحشروهم وآبادوهم") قتلاً وقطعوا 
رؤوسهم وأحضروها عند السلطان وذلك يوم السبت سادس عشر شهر شعبان» وسر 
المسلمون وتباشروا هذا والقتال على عكا متصل . 
E‏ 
ومن النوادر الواقعة أنه أفلت من بعض مراكب الفرنج حصان من الخيول 
الموصوفة عندهم فلم يقدروا على إمساكه وما زال يعوم في البحر وهم حوله إلى أن 
دخل ميناء البلد. فتسارع المسلمون إليه وآخذوه وأهدوه للسلطان» فتباشر 
المسلمون بالنصر. وراه الفرنج من إمارات خذلانهم . : 


الوقعة الكبرى 

وأصبح الفرنج يوم الأربعاء العشرین من شعبان وقد رفعوا صلبانهم 
وتقدموا وزحف أبطالهاء وقد عبىء السلطان الميمنة والميسرة وشرع يمر بالصفوف 
ويقوي عزم العساكر”؟2. واشتد القتال واستشهد جماعة من المسلمين وولی العسکر 
الإسلامي منهزماء فمنهم من وصل طبرية ومنهم من وصل دمشق. وبقي المسلمون 
في شدة عظيمة حتى أدركهم الله تعالى بنصره*؟ وهو أنه لما تمت الكسرة على 
المسلمین» وصل جماعة من الفرنج إلى خيمة السلطان ولم يتبعهم من یعضدهم 
فهابوا الوقوف هناك فانحدروا عن التل» واستقبلهم) المسلمون فتبعوهم وظفروا 
بهم فقتلوا منهم وضربوا رقابهم واشتد الحرب وثبت المسلمون فمالوا على ميسرة 
الفرنج ففلوها ووضعوا فیهم السیوف فأبادوهم”" قتلا» وممن قتل مقدم عسکرهم 


)۱( وآبادوهم ب د ه: وآبدوهم أ: م چ, 
(۲) ينظر: أبو شامةء الروضتین ٠٤١/۲‏ . 
)۳( العشرين أد ه: لعشرين ب: - ج. 
(:) العساكر أب د: السکر ه: -ج. 
(0) بنصره أ: بالنصر ب د ه: چچ 


(6©9 واستقبلهم أ د ه: فاستقبلهم ب: -ج. 


)¥( فأبادوهم أب د: فبادوهم هخ - ج. 


وتبعهم المسلمون جى کلت سو © وقتل من الفرنج نحو خمسة آلاف فارس؛ 
وقتل مقدم الداوية. 

وحكي عنه أنه قال: عرضنا في مائة آلف وعشرة آلاف ومن العجب أن الذین 
ثبتوا من المسلمین لم يبلغوا آلفاً فردوا مائة آلف . فکان الواحد من المسلمین یقتل 
من الکفار ثلائین وأربعين. 

وأرسل السلطان " البشائر إلى دمشق بهذا النصرء وعاد السلطان إلى مکانه 
وعزم علی آنه یصالح العدی وتفقد العسکر فاذا هو قد غاب وذلك أن بعض 
الخلمان والاوباش لما وقعت الوقعة ظنوا أن عسکر الاسلام انهزم» فنهبوا الأثقال 
وذهبوا"" وانهزم جماعة من الجند. فمضى العسکر وراء الغلمان فتأخر من أجل 
ذلك العزم على المسیر» فانتعش *" الفرنج لذلك . 

وکثر جيف الفرنج المقتولين» فشکی المسلمون نتن رائحتها. فرسم السلطان 
بحملها على العجل ورمیها في التهر» فحمل آکثر من خمسة آلاف جثة. ثم في يوم 
الخمیس التاسع والعشرین من شعبان حضر آکابر الامراء عند السلطان» ودار الکلام 
بینهم في المشورة» فأشاروا بالانصراف لهجوم البرد والشتاء وأن آبدانهم وخیولهم 
قد ضعفت» وأن السلطان يراسل””*' البلاد ويجمع الجموع . ثم يحضر للجهاد في 
سبيل الله تعالى . هذا والسلطان متكره من هذه المقولات" "» وليس عنده ملل» وفي 
كل يوم يطوف على العسكر ويقوي عزمه”” . 

فانتقل ليلة الثلاثاء رابع شهر رمضان إلى الخروبة عند الأثقال وأمر من بعكا 
بغلق الباب» وشرع الفرنج في حفر خندق على معسكرهم حوالي عكا من البحر"" 
إلى البحر وتحصنوا وتسترواء وأقام السلطان بالمخيم وهو متوعك» فمن الله تعالى 
عليه بالعافية» وصرف الأجناد الغرباء ليرجعوا في الربيع» وأقام بممالیکه» فما مضى 
يوم إلا وفيه وقعة والمماليك ظافرون بالفرنج. وفي يوم الاثنين ثالث شهر رمضان 


)۱( حتى كلت سيوفهم أب د: - ج ه. 

(۲) وأرسل السلطان البشائر إلى دمشق بهذا النصر أ ه: وأرسل السلطان بهذا النصرة البشائر إلى دمشق ب 
دآ ج. 

(۳) وذهبواأ: فانهزمواب ده: -ج //انهزم آده: وانهزمواب: - ج. 

(4) فانتعش آد ه: وانتعش ب: - ج. 

(0) پراسل ب ده: يراس أ: - ج. 

)1( المقولات أد ه: المقالات ب: ج. 

(۷) عزمه آد ه: عزمهم ب ه: - ج. 

(۸) من البحر إلى البحر أب د: من البحر إلى البر ه: - ج. 
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[۸۳/ب] 


أخذ المسلمون بعکا مرکبا للفرنج مقلعاً إلى صور فيه ثلائون رجلا وامرأة واحدة 
ورزمة من الحرير فغنموه وتباشرواء واشتد آزرهم بذلك . 
وصول ملك الالمان() 

ورد الو بوصول ملك الالمان إلى قسطنطينية // في عدد کثیر على قصد 
العبور إلى بلاد الاسلام وأنه في ثلاثمائة ألف مقاتل» وقد قطع الروم إلى جهة 
الشام. فانزعج المسلمون لذلك. وندب السلطان الرسل إلى جميع البلاد 
عدوا" للجهاده فوصل الملك العادل سيف الدين من مصر في نصف شوال في 
جيش عظيم» فحصل به السرور وقوى المسلمون ونزل في مخيمه. وأرسل السلطان 
إلى حال ی مشق والبلاد» فحضروا وشرع المسلمون في كل حین" يعالجون الفرنج 
ولهم معهم في كل ليلة كبسة. 

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة وصل الأسطول من مصر وعدته 
خمسون شونة"*۰ فإن السلطان لما وصل إلى عكا كتب إلى مصر بتجهيز وتكثير 
رجاله وعدده» فصادف مراكب الفرنج في البحرء فأول ما ظفر الأسطول بشونة 
للفرنج فقتل مقاتليه» ووقعت بينهم وقعة کبری؛ وتفرقت سفن الفرنج*2» وسارت 
البشائر للمسلمیل بوصول الأسطول. 

ولما اشتد البرد وكثرت الامطار واستظهر البلد رجال الأسطول. وكانوا زهاء 
عشرة آلاف بحري» فامتلاًالبلد وشرعوا یتلصصون على الكفار» وکبسوا ليلة سوق 
الخمارات» وسبوا عدة من النساء الحسان. فکان في ذلك نكاية عظيمة للکنار 
وآمکن الله المسلمین من الکفار وشرعوا في نهبهم وآسرهم في كل وقت . 

ذکر نساء الفرنح"؟ 

ثم وصلت مركب فيها ثلائمائة امرأة فرنجية من النساء الحسان اجتمعن من 

الجزاثر لإسعاف العزبان وسبلن آنفسهن وفروجهن للعزبان ورأين أن هذه قربة ما ثم 


)١(‏ ینظر: ابن الأثیر» الکامل ۲۰۷/۹؛ ابن شداد 44؛ آبو شامة. الروضتین ۲/ ١٠٠؛‏ ابن کثیر» البداية 
۳۹۲ 

( البلاد يستنفروا أ: الأمصار يستنفر ب د ه: حج. 

( في كل حين أد: في كل يوم ب ه: - ج. 


)€( الشونة : : هي سفينة ضخمة مزودة بالأبراج والقلاع وتحمل ا منها ١6١‏ رجلا وتستعمل هذه 


السفن في حالات الهجوم والدفاع» » ینظر : : غنیم ۱۳۳ . 
)20 سفن الفرنج وسارت أد ه: : سفن الافرنج وصارت ب: EE‏ 
(5) ينظر: أبو شامة؛ الروضتين ١44/7‏ ؛ ابن كثيرء البداية ۰۳۳۶/۱۲ 
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أفضل منهاء وعند الفرنج أن العزباء إذا مکنت منها الأعزب لا حرج عليهاء وتسامع 
عسکر الاسلام بهذه القضیة" فأبق من المماليك والجهال جماعة وذهبوا الیهن 
ووصلت أيضاً في البحر امرأة كبيرة القدر وهي ملكة بلدها ا 
فارس وفي الفرنج نساء E‏ هيئة يد ويقاتلن» وفي يوم الوقعة آسروا"" 

وأما العجائز فحضر منهن جماعة وهن ينشدن تارة ويحرضن وينخين 
الرجال ۳ لعنة الله علیهن . وفي هذه السنة ندب السلطان الرسل إلى البلاد لاستنفار 
المجاهدین» وتوفي الفقيه فيا الدين عيسى الهكاري ل الخروبة سحر ليلة 
الثلاثاء تاسم ذي القعدة سنة ۸۵" ''. وکان من الأعيان وله منزلة عند السلطان وحمل 
من يومه إلى القدس» فدفن به" 

ودخلت سنة ۵۸۲ ه "۳ والسلطان مقیم بعسکره بمنزلة الخروبة وعکا 
محصورة» وخرجت هذه السنة والحصر مستمر » ووقعت وقائع وهلك من الفرنج 
عدد لا يقع عليه الحصر. 

زق ب 

وكان السلطان يركب أحياناً للصيد وهو لا يبعد من المخیم؛ فركب يوماً من 

صفر فأبعد واليزكية ١‏ على الرمل وساحل البحرء فخرج الفرنج وقت العصرء 


(۱) بهذه القضية أب ه: بهذه القصة ب: - ج. 

(۲) أسرواه: أسر ب د: -ج. 

(9) الرجال ب ده: -أج. 

(4) ضياء الدين عيسى الهكاري : كان من أصحاب أسد الدين شیرکوه. ودخل معه إلى مصرء وحظي 
عنده ‏ ثم كان ملازماً للسلطان صلاح الدين حتى مات في ركابه بمنزلة الخروبة قريباً من عكاء فنقل 
إلى القدس فدفن به» وکان من الفضلاء والأمراء الکبار وکانت وفاته سنة ۰۸۵ ه/ ۱۱۸۹ م؛ بنظر : 
الاصفهاني. الفتح ۳9۵+ ابن شداد ۹۲؛ آبو شام الروضتین ۱۵۰/۲ ابن كثيرء البداية ۱۳۳۶/۱۲ 
المقريزي» السلوك ۰۲۱۱/۱ 

(۵) سئة ۸۵ أ: سنة خمسة وثمانین ب د: سنة ۵۸۵ ه: - ج. 

() فدفن أده: ودفن ب: - ج. 

0) ۵۸۰ ه/ ۱۱۸۸ م. 

(۸) سنة ۵۸ أه: ست وثمانین وخمسمائة ب د: - ج 

(5) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۲۰۵/۹ أبو شام الروضتين ٠١١/۲‏ ؛ المقريزي؛ السلوك ۰۲۱۷/۱ 

0 اليزك: هم العسس في مقدمة الجيش ومن يقومون بالمراقبة» ينظر: ابن تغري بردي» النجوم 
۷ التونجی ۰۱۱٩۹‏ 

١‏ ! ؛ واليزكية أبو شامة: الزكية أ: والكركبة ب: والكرنكية د: والکزلية ه: - ج. 
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ورموهم حتی فرغ النشاب» قلما علم الفرنج بذلك تجاسروا وحملوا حملة واحدة 
حتی ردوا المسلمین إلى النهر . فثبت جماعة واستشهد جماعة» فدخل الليل وحال 
بين الفریقین . 
O a E‏ 
فتح شقيف ارنون 
وفي يوم الأحد۲) خامس عشر ربيع الأول تسلم بالأمان شقيف أرنون وكان 
إلى صور» ورحل السلطان ونزل على تل كيسان" يوم الأحد ثامن عشر ربيع الأول . 
ب elin‏ و )€3 
مقاتلة الفرنج عكا 
كان السلطان قد رتب طيوراً تحمل البطاقات"*۲ منه إلى من بعكا وتعيد إليه 
الجواب منهم» وكان يأتي إليه أيضاً الخبر"؟ على يد العوامين فى البحر» وكان 
الفرنج شرعوا في عمل أبراج من خشب وأتقنوها وزحفول"" بها إلى السورء 
وتساعدوا علی طم الخنادق . فوصل إلى السلطان عوام يخبره بالحال» فركب 
السلطان وزحف إلى الفرنج في العشرین" من ربیع الأول یوم الجمعة. وسار إلى 
القتال بخیله ورجله وضايقهم حتی دخل اللیل . 
فلما أصبح یوم السبت صبحهم بالحرب واستمر إلى آخر النهار» وأصبح یوم 
الاحد على القتال» وأيده الله تعالی بالنصی واستمر القتال . 
فلما كان یوم السبت الثامن والعشرین من الشهر بعد الظهر وإذا بنار فى أحد 
الابراج موقدق ولم يعلم سببها فأحدقت النار بالبرج حتی آحرقته؛ ثم آحرقت 


(۱) ینظر: الأصفهاني» الفتح ٩۲۸۵‏ ابن شداد ۹5 أبو شام الروضتین ٠١١/۲‏ . 

۹9 يوم الاحد أ: يوم الاربعاء ب د: - ج ه. : 

)۳( تل کیسان : موضع في مرج عکا من سواحل الشام. ینظر : البغدادي» مراصد ۲۷۲/۱؛ المغربي ۵۸. 

( ينظر: الاصفهاني» الفتح ۲۹۲؛ ابن الأثيرء الكامل ۲۰۵/۹ - ۲۰۸؛ ابن شداد ۹۷- ٩۱۰۰‏ آبو 
شام الروضتین ۱۵۲/۲ - ۱۵4 ابن آیوب ۱۲۷۹ المقريزي» السلوك ۲۱۷/۱؛ ابن تخري بردي» 
النجوم 4۰/۲ ٤١‏ . 

)٥(‏ البطاقات ب ه: البطاقة أد: - ج. 

(7) وكان يأتي إليه أيضاً الخبر: يأتي إليه الخبر أيضاً ب د ه: -ج. 

(۷) وزحفوا بها أده: وزحفوا فيها ب: - ج. 

. العشرين أد ه: عشرين ب: - ج‎ (A) 

)۹ ولم يعلم سببها أد ه: - ب ج. 


البرج الثاني» ثم الثالث» وسقط الثلائة آبراج بقدرة الله تعالی. فحصل للمسلمین 
السرور بدلا ووس اه ال کر 

والعجب أن الأبراج كانت متباعدة وقد آبعدها الفرنج بمسافات"" وکل واحد 
منها على جانب من البلد فاحترقت فى وقت واحد وکان سبب حریقها ۳ : أن رجلا 
یعرف بعلي بن عریف النحاسین بدمشق كان استأذن السلطان في دخول عکا 
للجهاد؛ وأقام بها وشرع يعمل باللفط*" ویر کت قاقر والتائن بضحکون به 
فلما قدمت الابراج إلى البلد رمی علیها بالتفوط وغیرها» فلم یفد» فحضر ابن 
0 إلى الدين قراقوش واستأذنه في الرمي» فأذن له على كرهء فان 
الصناع"“ قد و 

نه ا ها الدين قراقوش رمى أحد الأبراج فأحرقه» وكان فيه سبعون 
رجلاً تعذر عليه" الخلاص منه» ودخل جماعة لاستنقاذ ما فيه فاحترقوا بدروعهم 
وسيوفهم وتحول ابن العريف إلى مقابلة البرج الثاني فأحرقه» وانتقل إلى الثالث 
فأحرقه» ولم يكن ذلك بصنعه بل وفقه الله تعالى له. وخرج المسلمون 0ه 
فنظفوا الخندق”” وجاءوا إلى الموضع واستخرجوا الحديد وأخذوا ما وجدوا من 
الزرديات وغيرهاء ولله الحمد والمنة. 
وصول الأسطول من مصر"؟؟ 

كان السلطان أمر بتعمير أسطول آخر من مصر. فلما كان ظهر يوم 
الخميس امن جمادى الأولى ظهر الاسطول. فركب السلطان ليشغل الفرنج عن 
قتال الأسطول فعمر الفرنج أسطولاًء وتلاقى هو وأسطول المسلمين» فجاءت 
مراكب المسلمين ونطحت مراكبهم» وأخذ. المسلمون مركب للفرنج وأخذ 
e‏ للمسلمين» واتصل الحرب في البحر إلى غروب الشمس» 


23 المشركين أ: الکافرین ب د ه: ج. 

(۲) بمسافات أب د: بمسافة ه: ج. 

(۳۲) حريقهاأ: حرقهاب ده: -ج. 

3 بالتفط أ: الفط ب ده: - ج. 

(5) یضحکون أه: یسخرون ب د: -ج. 

(7) على کره فان الصناع أب د: -ج ه. 

)۷ تعذر علیهم أ ب: فعسر علیهم ج د ه. 

(۸) فنظفوا الخندق أ: فحفروا الخندق ج ده // إلى الموضع أ: موضم الحریق ب ج د ه. 

)٩(‏ ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۲۰۲/۹ ابن شداد ۱۰۱؛ آبو شامةء الروضتین ۱۵4/۲ ابن كثير 
۲ المقريزي» السلوك ۲۱۷/۱ . ١‏ 
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0( ی + : 

و من الفرنج عدة كثيرة» وسلم المسلمون. 

0 - للك ۳ 
صح الخبر أن ملك الالمان " عبر من قسطنطينية بجنوده *" فقيل : إنهم أقاموا 
في قفار ومواضع مدة شهر لا يجدون الطعام فصاروا يذبحون خيلهم ويأكلونها 

ويكسرون قنطارياتهم ويشعلونها لعدم الحطب فى البرد الشدید وزمان الثلج » 

وحصل لهم من الشدة ما لا يكاد يوصف وضعف حالهم. وذلك من لطف 

الله تعالى””' بالمسلمین . 

فلما وصل إلى بلاد قلح بن أرسلان بن مسعود”'' حصل بينه وبين الكفار طراد 
فقتال» ثم تراسلا واصطلحا وتهاديا واقتضى الحال بينهما أن ملك الألمان يدخل 
إلى البلاد الشامية وأنه يسير فى بلاده؛ وأعطاه عشرين مقدماً من أكابر أمرائه ليكونوا 
معه حتى يصل المأمن"". فلما وصل الملعون إلى بلاد الأرمن غدر بالرهائ. ^ 

وتأول عليهم بأن التركمان سرقوا منه في طريقه . 

5 4 د 000 ۱ 5 
ونزل على طرسوس . وهناك نهر فتوارد عليه العسكر وازدحمواء فقصد 

ملك الألمان النزول إلى النهر ليغتسل فقال: هل تعرفون موضعاً يمكن العبور منه؟ 

فقال له واحد: هنا مخاضة ضيقة لا يدخل فيها إلا واحد بعد واحد. فدخل فى تلك 

المخاضت فقوي عليه الماء فصدمته شجرة ف وجهه شحت جنه » وتورط فى 

)0 وقتل أج د هد: فقتل ب. 

( ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۲۰۷/۹؛ ابن شداد ۱۰۲؛ آبو شامةء الروضتين ۱۵۶/۲؛ ابن كثير 
۲ المقريزي» السلوك .۲٠۷/١‏ 

( الملك فردريك بربوسة: امبراطور ألمانيا ابن الملك فردريك الثاني ملك سوابيا ودوق يافارياء آل إليه 
الحکم فيها سنة ۵4۸ ه/ ١١57‏ م» ينظر: رنسيمان ۳۰/۳. 

)€( بجنوده ب: - أج د ه. 

)2 تعالی أج د ه: - ب. 

030 هو قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان السلجوقي» كان له من البلاد قونية وأعمالهاء وكانت مدة 
ملكه تسع وعشرين سنة» وتوفي سنة ۰۸۸ ه/ ۱۱۹۲ م ينظر: ابن الأثيرء الكامل ٩۲۲/۹‏ أبر 
شامت الروضتین ۲۰۹/۲؛ ابن كثير» البداية ۱۳۵۲/۱۲ المقريزي» السلوك ۳/۱( 

2 يصل المأمن: فلما ب ج ده: - أ. 

۸ بالرهائن ب ج د ه: بالرهبان أ. 

,۹۹( طرسوس : مدينة بالشام حصينة» علیها سوران بینهما خندق» ويجري الماء حولها وهي مدينة كثيرة 
المتاج والعمارة والخصب. ینظر : ياقوت » معجم البلدان ۳۱۶+ الحميري ۰۳۸۸ 

۰ فتوارد عليه العسکر أ ه: فتواردت عليه العساکر ب: فتوارد عليه العساکر ج : فتواردوا عليه العساکر 
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الماء؛ فتعبوا في |خراجه. فلما خرج بقي مريضاًء ثم هلك لعنه الله» وخلفه 
ولده(؟ فقيل : إنهم سلقوا ذلك الهالك""" في قدر حتی تخلص عظمه وانهری 
لحمه وجمعوا عظامه في كيس لیدفن في كنيسة قمامة بالقدس حسبما أوصى به . 

ووصل الخبر للسلطان بهلاك الکافر وأن ولده خلفه وهو واصل في جمع 
کبیر. فعزم السلطان على استقباله وصده ثم تثبت وأرسل العساکر إلى البلاد التي 
هي في طريق هذا الكافر القادم» ووقع لمرض في الفرنج » وأمر السلطان بهدم سور 
طبرية وهدم يافا وأرسوف وقيسارية وهدم صور”” ' وصيدا وجبيل: ونقل أهلها إلى 
بيروك. 

وآما ولد ملك الالمان فمرض أياماً في بلد الارمن* وهلك أصحابه من 
الجوع ووقع الموت بخيلهم» ثم ساروا من بلاد الارمن فحصل(۲ له ولعسکره شدة 


الوقعة العادل 62 


كان الفرنج و رت ی 
قالوا: إذا جاء صار الامر له ولا يبقى لنا كلام معه» فنحن نهجم على المسلمین 
ونظفر بهم قبل قدومه فخرجوا ظهر يوم الاربعاء لعشرین من جمادی الاخرة في 
جمع كبير» وقصدوا مخیم الملك العادل . 

فوقف الملك العادل ومن معه من الأمراء وحمل معه العسکر الحاضر قبل أن 
با ٩‏ به بقية العسكر» فکسر الفرنج کسرة فاحشة ورکبت العادلية أكتافهم 
وحکموا فيهم السیوف // . 

وكان السلطان قد ركب» وسير جماعة”" من المماليك» ووصل السلطان 
وشاهد ما سره وقتل من الفرنج زهاء عشرة آلاف» ولم يبلغ من استشهد من 


. ۱/۳ هو فردريك بن فردريك بربروسة» ینظر : رنسیمان‎ )١( 

(۲) ذلك الهالك أه: سلقوه ب ج د. 

)۳( صور ب: سور أج د ه. 

(5) بلد.الأرمن أ: بلاد الأرمن ب ج د ه. 

)00( فحصل أ: وخصل بواج رده إ 

() ینظر: ابن الأثيرء الكامل ۲۰۸/۹؛ ابن شداد ۱۰۷ -۱۱۰؛ أبو شام الروضتين ۱۱۵۸/۲ ابن کیره 
البداية ۱۳۳۲/۱۲ المقريزي؛ السلوك ۲۱۸/١‏ . 

52 قبل أن يتصل أج د : قبل أن تتصل ب: قبل أن يصل ه // العسكر أ: العساكر ب ج د ه. 

(۸) وسیر جماعة أج ده: : وسار مع جماعة ب // وصل السلطان أج د ه: فوصل ب. 
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المسلمین عشرة آنفس» وکتب السلطان إلى بغداد ودمشق وغیرهما پبشر بذلك . 
ذکر ما تجدد للفرنج بوصول الكندهري للك 

وما زال الفرنج في وهن وضعف حتی وصل في البحر رجل يقال له: 
کندهري» وهو عندهم عظيم القدر. فأفاض"" عليهم الأموال فقوي أهل الكفر. 
وشاع هذا الخبر فتشاور" ' السلطان وآکابره ورحل يوم الأربعاء السابع والعشرین 
ی الاخ الى 0 3 بالخروية داشتفل بتدبير 4 الا خبار متواردة 
0" 

حريق المنجنيقات!*”0) 

وفي رجب من السنة المذكورة”" آنفق الكندهري على الرجال فأعطى عشرة 
الاف رجل فى يوم واحد ليجدوا معه في القتال» وضايق عكا ونصب عليها 
المجانیق » فاشتد عزم المسلمین ممن بعکا وخر جوا بالفارس والراجل وحالوا بين 
-- ۰ ۸(۰) 2 7 
الفرنج وبينهاء وخرج الزراقون”” من البلد ورموا النار فيها فاحترق جميعهاء وقتل 
في ذلك اليوم من الفرنج سبعون فارسً وأسر منهم خلق كثير» فخمد الفرنج 
بذلك » وكان من جملتها منجنيقان كبيران مصروف أحدهما ألف وخمسمائة دينار» 
وكان ذلك في الليلة الأولى من شعبان. 


وصول ولد ملك الألمان الذي قام مقام أبيه إلى الفرنج بعکا(* 


وصل إلى السلطان خبر وصوله في سادس شعبان وحزرهم من ادم 
بخمسة عشر الفا ووصل في البحر إلى عكا آخر النهار سادس شهر رمضان فرآه 


)١(‏ ينظر: ابن الأثير» الکامل ۳۰۸/۹ ابن شداد ۱۱۰؛ أبو شامة» الروضتین ۱۵۹/۲ ابن كثير» البداية 
۳۳/۲ 

)۲( ذكر ما تجدد... الكندهري أب د: - ج هب. 

(۳( فأفاض أج د ه: آفاض ب: - ج . 

(6) فتشارو ب ده: فتسامح أ: -ج 

( ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۲۰۸/۹ ۔ ۲۰۹؛ ابن شداد ۱۱۲ - ۱۱4 آبو شامة» الروضتین ۱۵۹/۲ 
ابن کثیر البداية ۰۳۳۷/۱۲ 

(1) حریق المنجنیقات أب د: - ج ه. 

(۷) المذكورة ب: - أج ده. 

() الزراقون: الرماة بالمزاريق» جمع مزراق (الرماح القصیرة) ينظر: الحسيني 455 . 

(9) ينظر: أبو شام الروضتين ۲/ ۲۰۷؛ ابن شداد ۱۱۹؛ ابن كثيرء البداية ۳۳۲/۱۲؛ غنيم ۵۰ - ۵۱. 
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الفرنج ولیس له وقع» فقالوا: ليته لم یصل إليناء فأخذ يحرضهم ويقوي عزمهم 
فعرفوه قوة باس المسلمین» فأظهر لهم قوة وعزمآء فلما عرفوا جهله قالوا له: 
نخرج المسلمین لعلنا نظفر بهم» فاجتمعوا وساروا إلى مخیم السلطان. فرکب من 
e‏ إلى قل كيسان ووقف ینهض العسکر؛ قحال بها اللیل وحصل 
للألماني مشقة» فلما لم يبلغوا قصدهم من العسكر آخذوا في قتال البلد وحصاره. 


ذكر نرج ا 

وعند میناء عكا في البحر برج يعرف ببرج الذبان منفرد عن البلد» قصد الفرنج 
حصاره قبل مجيء ملك الألمان في الثاني والعشرين من شعبان بمراكب جهزوها من 
البحر وشحنوها بالالات والعدد» ومنها مركب عظيم لما قرب من البرج رميت فيه 
النار فاحترق بکل ما فيه » وملژوا بطسة ۲۳۰۳ أخرى بالاحطاب» فسری فیها النفط 
فأحرقهاء وکان الفرنج في مراکب من ورائها. فانقلبت" ۳" الریح على الفرنج وتطایر 
الشرر من بطسة الحطب وعاد على الفرنج فالتهبوا وانقلبت بهم السفينة فاحترقوا 
وغرقوا وا واحتمی برج الذبان فلم يظفروا منه بشيء. ۱ 

ذکر الکن وحریقه 

واستأنف الفرنج عمل دبابة ٠‏ في رأسها شکل عظیم يقال له الكبش» 
سقفوها مع کبشها بأعمدة الحدید والیننوا رأس الكبش بعد الحديد بالنحاس خشية 
علیها من الثار وسحبوهاء فانزعج المسلمون لذلك وقالوا: ليس في هذه حيلة. 2 


نصب المسلمون مجانیق " ورموا بالحجارة» فنفر من حولها من الرجال» ثم 
قذفوها بالنار فدخلت من باب الدبابة» فاشتعلت النار فیها. وخرج منها ۳۳ 


() فحال بينهما أ: وحال بينهم ب ج ده // للألماني أج د: للالمان ب ه. 

( ينظر: ابن شداد ۱۱۸ . 

(۲) الذبان أج د ه: الذباب ابن شداد: - ج. 

)4( فيه أ د ه: عليه ب: - ج. 

(5) البطسة: نوع من السفن الحربية كانت تتسع لعدد كبير من الجند يصل إلى نحو سبعمائة» ينظر: 
النويري» نهاية ۲۹/ ۱۳۲۳ ؛ عاشور ۱٩‏ : 

() بطسة ابن شداد أبو شامة: بطة أج د ه: -ج. 

(۷) فانقلبت أ د ه: فانقلب ب: -ج // بطسة أ د ه: بطة ب: - ج. 

(۸) دبابة: آلة حربية عظيمة بدخل تحتها المقاتلة ملبسة بصفائح الحدید ولها رأس یسمی بالکبش ينطح 
السور كي بخرقه بتکرار النطح» » ینظر : آبو شامةء الروضتین ۱۱۲/۲ ؛ الرفاعي ١48‏ . 

(9) دبابة ابن شداد» أبو شامة : ذبابة أب د ه: چ 

للدم مجانيق أ د ه: مناجیق ب : :ج 


o1۳ 


فاحترقت تلك الدبابة ورموها بالمجانیق) حتی انهدمت وخرج المسلمون من 
الثغرء وقطعوا رأس الکبش» واستخرجوا ما تحت الرماد من الحدید» وحملوا منه 
ما استطاعوا» وحصل بذلك النصرة للمسلمین والخذلان للمشرکین» وکان ذلك یوم 
الائنین ثالث عشر رمضان» واحترقت البطسة”" یوم الاربعاء خامس عشر . 

واتفق في يوم الائنین هذا من العدو على البلد الزحف الشدید ورموا 
بالمجانیق وخرج المسلمون فطردوهم إلى خیامهم . 


ذکر غير ذلك من الحوادث 

وصل الخبر أن صاحب آنطاكية تحرك على المسلمین» فرتب له( الکمائن 
فخرجوا عليه وقتلوا آکثر رجاله* وفي هذا التاریخ ألقت الريح بساحل 
الزیب(*) بطستین خرجتا من عکا بجماعة من الرجال والصبیان والنساء» وحصل 
بين المسلمین والکفار وقائع وغنم المسلمون من الکفار . 

وفي عشية الائنین تاسع عشر رمضان رحل السلطان إلى منزل یعرف بشفر 

[۱/۸۰) عمرو”"' لما بلغه من تحرك الفرنج» فخیم // هناك وشرع یتواقع هو والفرنج في 
كل وقت» وغلت الاسعار عند الفرنج واشتد بهم البلاء ونزح منهم ۲ جماعة 
والتجأوا إلى السلطان مما آصابهم من الجوع. فقبلهم وأحسن الیهم فمنهم”' من 
أسلم ومنهم من اعتذر وصار في خدمة السلطان . 
نوية زان ۳ 

ولما ضاق بالفرنج الأمر تشاوروا وعزموا على المصادمة فخرجوا في عدد كبير 
بد) الاثنين حادي عشر شوال بعد أن رتبوا على البلد من يحصرهاء وكان اليزك 
(۱ الك و ی زج 
(۳) البطسة ابن شداد أبو شامة: البطة أب د ه: چ 
(۳) فرتب له أداه: فسريت ب: - ج . 
2:0 آکثر رجاله اأ د ه: أكبر رجاله ب: - ج. 
(o)‏ الزیب : قرية فلسطينية على بحر الشام قرب عکا دمرها الیهود عام ۱۹:۸ م پنظر : البغدادي. مراصد 

۲ شراب 1۳۵ . 
(۷) هي مدينة شفا عمرو الحالية والواقعة شمال فلسطیر » ينظر: المغريي 51 . 
{A}‏ ونزح منهم أد ه: : وخرج منهم ب: : حج// والتجاوا أد ه: ولجوا ب: :ج ۱ 


0 فمنهم من اعتذر ب د ه: -أج. 
٠‏ ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۱۳۰۹/۹ ابن شداد ۱۲۰ ۱۲۹؛ أبو شامة؛ الروضتين ۰۱۸۰۱۷۹/۲ 
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. على تل العياضية ۳ ونزل العدو تلك الليلة. 

4 ا م 

واتصل خبرهم بالسلطان فرحل الثقل وبقي الناس على جرائد الخیل » وسار 
العدو یوم الثلائاء والعساکر فى أحسن أهبة» وامتد الجیش في الميمنة إلى الجبل 
وفي الميسرة إلى النهر بقرب البحر والسلطان في القلب . 

فسار حتى وقف على تل عند الخروية وحوله أولاده وأخوه وخواص آمرائه 
وأمراء القبائل من الأكراد» وسار الفرنج شرقي النهر مواجهين حتى وصلوا إلى رأس 
النهر فانقلبوا إلى غربيه ونزلوا على التل بينه وبين البحر والسلطان في خيمة لطيفة 

وأصبح الفرنج يوم الأربعاء راكبين إلى ضحوة النهار والمسلمون قد قربوا 

(r) ITE ۳ 5‏ 
منهم» فأحس الفرنج بالخذلان فساروا وولوا مدبرين. فتبعهم عسكر المسلمين 
ورموهم بالسهام وهم مجتمعون في سیرهم» وکلما صرع منهم قتيل حملوه ودفنوه 

1 (€) e 
حتى لا يظهر للمسلمين كسرهم» ونزلوا ليلة الخميس وقطعوا  الجسرء وأصبحوا‎ 
بكرة الخميس وقد دخلوا إلى مخيمهم فعاد السلطان إلى محله . وکان مع الفرنج‎ 
الخارجين المركيس والكندهري وأقام ملك الألمان على عكا.‎ 

و ال (o).‏ 

اقتضی رأي السلطان أن يرتب كميناً للعدو فجمع يوم الجمعة الثاني والعشرين 
على ساحل البحر. فمضوا وأكمنوا ليلة السبت» وخرجت منهم عدة يسيرة بعد 
الصباح» ودنوا من الفرنج» فطمعوا فیهم وحملوا علیهم وطردوهم» فانهزم 
المسلمون آمامهم حتی وقفوا على الکمین؛ فخرجوا علیهم فلم یستطع فارس منهم 
أن يفر» فقتل معظمهم ووقع في الأسر خازن الملك وعدة من الافرنسيسية 
ومقدمهم. 

وجاء الخبر للسلطان فركب بمن معه ووقف على تل كيسان وشاهد النصر 


)١(‏ تل العياضية ابن شداد: تل الصياصية أب د ه: - ج 

(۲) الجرائد: مفردها جريدة وهی الفرقة من العسكر الخيالة لا رجالة فيهاء والمقصود هنا هو سير السلطان 
على وجه السرعة دون أن یأخذ معه أثقالاًء ينظر: جب ۱۱۱ . 

۳( المسلمين أ د: الإسلام ب ه: چ 

)2 وقطعوا أ د: فقطعوا ب ه: ج. 

. ۱۸١ - ۱۸۰/۳۲ ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۲۰۹/۹؛ ابن شداد ۱۳۰ -۱۳۱؛ أبو شام الروضتين‎ )٥( 

(5) أن یکمنواب ده: أن يمكنوا أ: - ج // واكمنوا أ ه: وکمنوا ب د: - ج. 
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وجاء ممالیکه بالاسری وترك السلطان الأسلاب والخیول لاخذیها وکانت بأموال 
عظیمت وجلس السلطان فى خيمته وحوله جنده وأنصاره. وأحضر الأسری بين يديه 
فأحسن "۲ إليهم وأطعمهم وألبسهم. وألبس المقدم الكبير فروته الخاصت وأذن لهم 


أن يسيروا غلمانهم لاحضار ما یریدون» ثم جهزهم لدمشق؟ للاعتقال . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 

ثم هجم الشتاء فصرف السلطان العسكر للاستراحة إلى الربيع وأقام هو على 
الجهادء ثم نقل الفرنج سفنهم خوفاً عليها إلى صور وأخلوا ساحل عكا. وأقام 
الملك العادل على البحر ووصل”" في يوم الاثنين ثاني ذي الحجة من مصر سبعة 
مراكب فيها الغلة» فخرج آهل البلد لمشاهدتها والمساعدة في نقلها. 

فعلم الفرنج بخروج أهل البلد إلى جانب البحر فزحفوا زحفاً شديداً وأحاطوا 
بعكا وأتوا بسلالم فنصبوها على السور وتزاحموا على الطلوع في سلم وتصادموا 
لا و ور فتساقطوا فتداركهم المسلمون وفتكوا فيهم وقتلوا منهم جماعة 
وردوهم على آعقابهم. فلما اشتغل الناس بآمرهم ترکوا المراکب وما فیها من الغلال 
فهاج البحر : رت المراکب وتلف ما فیها وغرق ما كان فیها من الامتعة وهلك 
بها زهاء ستین نفساً فالحکم"*" لله العلي الکبیر . 
منه جانباً. فبادر الفرنج طمعاً في الهجوم فجاء أهل البلد وصدوهم حتی عمر 
الهدم وجرح من العدو خلق کثیر "*" کل ذلك بهمة بهاء الدین قراقوش . 

وفي ثالث عشر ذي الحجة هلك ابن ملك الالمان فحصل الوهن في الفرنج 
بمونه » وهلك منهم عدد کثیر . 

وفي یوم الائنین ثاني عشر " " ذي الحجة عاد المستأمنون من الفرنج الذین 
آنیضهم السلطان لیغزوا في البحر ویکونوا جواسیس فرجعوا وقد غنموا آشیاء كثيرة» 
ل ل ی 


فأحسن أ د ه: ا -<ج. 
٠:‏ لدمشق أ ده: إلى دمشق ب: - ج. 
e‏ ووصل أده: فوصل ب: - ج. 
.. فالحکم لله أ.د: والحکم ب ه: چ. 
)2 كثير ب ده: - آج. 
3 ثاني عشر أ د: EA‏ :ج 
(۷) ولم يتعرض منهم إلى شيء أ ه: ولم يتعرض لشيء منها ب د: - ج. 


1 


نفرگ وفي الخاسن او منه أخحذ أيضاً ا فيه e‏ 50 


أعيانهه”") الفرنج ويم E‏ مكللة باللۇلۇ ر الجوهر فيل : إنها من 
ثياب ملك الألمان» وأسر فيه رجل كبير» قيل: إنه ابن أخيه» واستشهد في هذه 
السنة جماعة بعكا من الأمراء. 


ودخلت سنة ۵۸۷ هأ“ والشتاء موجودء والمسلمون مع الكفار في 
وقفعات» وفي أول ليلة من * شهر ربيع الأول خرج المسلمون على العدو فکبسوه في 
مخيمه » وأسبروا من الفرنج» وقتلوا وعادوا سالمين ومعهم هاا عشرة امرأة في 
5 


وفي يوم الأحد ثالث الشهر المذکور"" ثار الحرب بين المسلمين والکفار؛ 
فنصر الله المسلمين» وهلك من الفرنج خلق كثير" ٠‏ وقتل منهم مقدم كبير» ولم 
من بیروت خمسة وأربعون أسيراً من الفرنج وقدم على السلطان جماعة من عسكر 
الإسلام. 


وصول ملك الافرنسیس واسمه تاب" لنجدة الفرنج نع" 


وفي اني عشر شهر ربيع الأول يوم السبت وصل ملك الإفرنسيس إل الفرنج 
وكان في عدد قلیل . 
ومن النوادر أنه كان 3 هذا الملك بازي أشهب ففارقه يوم وصوله وطار 
ووقع على سور" ''؟ عكا فأمسكه المسلمون وأحضروه للسلطان. فسر بذلك» وبذل 
200 هر کوسین ب داه: ی 
(۲) من أعيانهم الفرنج أد: من أعيان الإفرنج ب ه: - ج. 
(۳) ملوطة: رداء فوقاني وهو عباءة خاصة بأمير عظيم في العصر المملوكي المتأخر. ينظر: الحسيني 
E‏ 
(j‏ ۵۸۷ هم/ ۰۱ م. 
OAV o}‏ هأ د ه: سبع وثمانين وخمسمائة ب: ج. 
9 المذکور ب ده: - آج. 
5 کثیر ب داه: - آج. 
( هو ملك فرنسا فيليب آوبخسطس. ينظر: ابن الأثیر الكامل ۲۱۳/۹؛ رنسيمان ۲۳/۳ . 
:٩(‏ ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۹/ ۲۱۳؛ ابن شداد ۱۳۹ - ۱۳۷ ؛ أبو شامة. الروضتين ۱۸۲/۲ . 
(۱۰) سورب ده: صور أ: -ج. 


الملك فيه ألف دینار فما أجيب. 

ومما وقع أنه كان المستأمنون إلينا من الفرنج تسلموا مراکیس یغزون فیها 
ووصلوا إلن ناحية من جزيرة قبرص یوم عیدهم » وقد اجتمعوا في كئيسة فصلوا 
معهم وأغلقوا باب الكنيسة» وحملوهم وأسروهم بأسرهم وسبوهم» وأخذوا جميع 
ما في الكنيسة وحملوهه''' إلى اللاذقية» وباعوا بها كل ما أخذوه ومن جملته سبع 
وعشرون امرأة سبايا وصبيان فباعوها واقتسموا أثمانها. 

وفي سادس يي من ربیع الآخر هجم جماعة من العسكر وأخذوا قطيعاً 
من غنم الفرنج وخالطوهم في خيامهم وركب الفرنج باسرهم في أثرهم فلم يظفروا 

فرق 


وفي يوم الخميس رابع جمادى الأولى زحف العدو إلى البلد وكاد يأخذها 
فاستنفروا العساكر» فأصبح السلطان وركب وسير من كشف حال العدو وهل لهم 
كمين . فكلما شاهد الفرنج عسكر المسلمين قد أقبل تركوا”* الزحف وتأخرواء فإذا 
عاد عادوا. 
قصة الرضیع!۲۳ ۱ 
كان لصوص المسلمین في اللیل استلبوا طفلاً من الفرنج من ید آمه له ثلاثة 
أشهرء فخرجت والدته والهة علیه» فلم یشعر السلطان الا وهي ببابه واقفت 
فاحضرها السلطان وهي باكية» فأخبرته الخبر» فطلب الرضیع فقيل له : إن من آخذه 
باعه بثمن بخس. فما زال یبحث عنه حتی جيء به في قماطة ودفعه لآمه وشیع معها 
من آوصلها إلى مکانها وما رد الطفل الا بعدما اشتراه ممن هو في يده بئمن یرضیه» 
وجمة اعد 
انتقال السلطان إلى تل العیاضیة!۲۳۹۳ 
لما آصر الفرنج على مضايقة عکا انتقل السلطان إلى تل العياضية بعساکره 


۱( وحملوهم أده: - ب ج. 

)۲( سادس عشر أ د: سادس عشري ب ه: -ج. 

(۳) ينظر: ابن شداد ۰۱۳۷ 

(4) ترکواب ده: ترك أ: - ج. 

(5) ينظر: ابن شداد 178 ؛ أبو شام الروضتين ۰۱۸/۲ 

(7) تل العياضية ابن شداد» أبو شامة: تل الصياصية أب ده: - ج. 
(۷) ينظر: ابن شداد ١4٠‏ ؛ أبو شام الروضتين ۰۱۸4/۲ 


۱۸ 


وأثقاله واشتد الحرب بینه وبين الکفار في کل وقت» وضاق الأمر على من بعکا 
وجرى فصول وحروب يطول شرحها. 


وصول ملك الانکد 9 
وفي يوم السب ثالث عشر الشهر آشاع الکفار وصول ملك الانکثیر في عدد 
كثير ووقع الأرجاف في الناس والسلطان قوي الجنان لا يرهبه ذلك وهو معتمد على 
الله في آموره. أعلم ملك الانکثیر أن أهل التوحید لهم قوة وأنهم لا یبالون به . 
غرق ال 1 (O(a‏ 


000 السلطان قد عمر في بيروت بطسة وشحنها بالعدد والآلات وفيها نحو 

ئة رجل مقاتل» فلما فلما توسطت في البحر صادفها ملك الإنكثير وأحاطت بها 

۳3 وحصل القتال بين الفریقین» وقتل من الفرنج خلق کثیر""" وعجزوا عن 
أخذهاء فلما رأى مقدمها اشتد الامر ونزل فخرقها حتی غرقت في البحر. ووصل 
خبرها للسلطان في السادس عشر من جمادی الاولی . وکانت هذه الوقعة أول حادثة 


حصل بها الوهن تلمسلمه؛ ۰ 


(VIC 5‏ 
حريق الدبابة 

كان الفرنج قد اتخذوا دبابة عظيمة ولها أربع طبقات وهي خشب ورصاص 

وحديد ونحاس وقربوها إلى أن بقي بينها وبين البلد خمسة آذرع» وكانت هذه 

الدبابة على على الل کک بذلك ورموا عليها E‏ لا يفيد 

)۱( اختلفت المصادر في التسمية فاب این شدا يقول: ملك الإنكتار وآبو شامة بصفه بملك الانکلثيرة والمراد 
به ريكاردوس الأول المعروف بقلب الأسدء ینظر : ابن شداد ۱٤١‏ ؛ آبو شامة» الروضتین ۱۸٤/۲‏ ؛ 
كد اا 

(۲) الإنكثير أ ب د ه: الإنكتار ابن شداد: الإنكليز أبو شامة: 8 

(۳ البطسة ابن شداد» أبو شامة: البطة أب د ه: دج 

() ينظر: الأصفهاني» الفتح 477 ؛ ابن الأثيرء الکامل ۲۱۳/۹؛ ابن شداد ۱1۲؛ آبو شامة الروضتین 
7۲ - ۱۸۹؛ ابن كثيرء البداية ۳۰/۱۲ 

(oj.‏ كثير ب داه: - اج 

(7) ينظر: ابن" الأثيرء لكامل ۲۱۶/۹ اين شداد 4167 أبو شامق الروضتین ۱۸١/۲‏ . 

() الدبابة ابن شداد» أبو شامة: الدبابة أب د ه: د ج. 

(۸؛ طبقات ب ده طباق أ: : سا ج. 

)٩(‏ پالتفط آده: التفط ب: -ج. 


1 السرور وزال عنهم ما كان من الغم بسبب غرق البطست // فان حریق الدبابة كان 
يوم وصول خبر غرق البطسة ". 
ثم وقع وقعات في هذا الشهر» وكانت 000 ' السلطان وبين 
المقيمين بعكا عند زحف العدو دق الكؤوس فإذا سمعت أدركهم العسكر. 
فوقع لهم عدة وقعات» فمن ذلك وقعة في يوم الجمعة تاسع عشر الشهر اشتد 
فيها القتال إلى وقت الظهر حتى حمي الحر فافترق الفريقان» ورجع كل إلى مخيمه. 
ووقعة في يوم الاثنين الثالث والعشرین من الشهر حصر العذو البلد واستشهد اثنان 
من المسلمين» وقتل جماعة من المشركين. ووقعة في اليوم الثامن والعشرين من 
الشهر خرج العدو فارسا" وراجلاً وركب السلطان واشتد الأمر واستشهد من 
المسلمين بدوي وكردي وهلك خلق كثير من المشركين» وأسر منهم فارس بفرسه . 
ووقعة في يوم الأحد التاسع والعشرين من الشهر طال فيها القتال وأسر الكفار من 
المسلمين واحداً فأحرقوه» وأسر المسلمون منهم واحداً وأحرقوه. قال العماد 
الکاتب **: وشاهدنا النارين في حالة واحدة يشتعلان والصفان واقفان يقتتلان”*) 


ذكر المركيس ومفارقته 

وفي يوم الاثنين سلخ الشهر ذكر عن المركيس أنه هرب إلى صور فإنه كان بينه 
وبين هنفري عداوة وأحقاد باطنية لأمور كانت بينهما فلما جاء ملك الإنكثير تظلم 
إليه هنفري واستعداده على المركيس» فلما علم المركيس بذلك فر منه. 

فصل 

ووصل العساکر إلى السلطان من سنجار ومن مصر » وحضر رسول من عند 
بعص ر الفريع ,إلى البلطان كلام سيل لا طائل تحتل 

ثم حضر رسل ثلاثة فاکر مهم السلطان وحسن الب وكان غرض الفرنج 


(۱) البطسة 0 شداد» أبو شامة: البطة أب ده: - ج. 

)۲( عساکر أ ده: عسکر ب: ج 

(۳) فارسا أ د ه: فارسلا ب: e‏ 

(6) العماد الكاتب الأصفهانى : أبى عبد الله محمد بن محمد بن حامد. . بن هبة الله كان كاتب الإنشاء فی 
الدولتين النورية والصلاحية. وكان میرزا في النثر والشعرء عارفاً بالأدب حافظاً لدواوين العرب» ومن 
مؤلفاته: خريدة القصر وجريدة أهل العصرء والبرق الشامي والفتح القسي في الفتح القدسي؛ وتوفي 
سنة ۵۹۷ ه/ ۱۲۰۰ م۰ ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۲۵۵/۹ - ۲۳5 أبو شامة. الذيل ۲۷ اليافعي 
4۲/۳ ابن كثير» البداية ۳۰/۱۳ ابن تغري بردي» النجوم ۰ ° . 

(0) ينظر: الأصفهاني الفتح 488 . ۱ : 


0۳۰ 


بتکریر الرسالات الخداع متى یشتغل" المسلمون عنهم . وضعف الثغر من قوة الحصر . 

ولما علم السلطان یوم الثلائاء سابع جمادی الخرة يما عليه البلد من غلبة 
البلاء زحف بعسكره ودهم الفرنج ونهب من خیامهم» وأمسى تلك الليلة» ثم آمر 
بدق الكؤوس سحراً حتى ركب العسكرء فجرى ذلك اليوم من القتال أشد ما كان 
من أمس . ووصل إلى السلطان مطالعة”' من البلد أنهم عجزوا ولم يبق إلا تسليم البلد . 

فعظم الأمر على السلطان» وفي هذا الیوم الاریعاء(۳) بعث العساکر وفوا 
إلى خنادقهم وخالطوهم وحصل بينهم قتال شدید. 

ولما تکاثر الفرنج على عکا وقل المسلمون لکثرة من استشهد» خرج سیف 
الدين علي المشطوب”“ إلى ملك الافرنسیس بأمان» وقال له: قد علمتم ما 
عاملناكم به عند أخذ بلادكم من الأمان لأهلها ونحن نسلم إليك البلد على أن تعطينا 
الأمان ونسلم» فقال : إن آولئك الملوك کانوا عبيدي وأنتم مماليكي آفعل فیکم "" ما 
یقتضیه رأيي. فقام المشطوب من عنده مغتاظاً وأغلظ له في القول وقال: نحن لا 
نسلم البلد حتی نقتل بأجمعنا ونقتلکم قبلنا» ولا یقتل منا واحد حتی يقتل حمسین : 

ولما رجع المشطوب وعلم حاله هرب جماعة من الامراء والاجناد ممن بالبلد 
وغضب علیهم السلطان وآخرج اقطاعهم "۰ ثم رجع بعضهم إلى البلد» فحصل له 
الا ووقع في بعضهم شفاعة. واستمروا على المقت عند السلطان . 

وفي يوم الخميس حصلت وقعة عظيمة» واشتد فيها الحرب» وأصبح العسكر 
يوم الجمعة عاشر الشهر على أهبة القتال» فلم يحصل شيء وانقضى النهار والعسکر 
NETS‏ 


(۱) یشتغل ب د: لیشغلوا أه: -ج. 

(۲) مطالعة ب ده : مطلعة أ: - ج. 

(۳( الاربعاء أده: - ب ج. 

(4) وزحفوا اد ه: وزحف ب: - ج. 

(0) سیف الدين المشطوب: كان من آصحاب آسد الدین شير كوه» حضر معه إلى مصر ثم صار من کبراء 
آمراء صلاح الدین وهو الذي كان نائباً على عکا لما آخذها الفرنج» وکان من جملة الأسرى فافتدی 
نفسه بخمسین ألف دینار» وتوفي سنة ۰۸۸ / ۱۱۹۱ م؟ پنظر : ابن شداد ٩۱‏ ابن كثير» البداية 
For ۷۲‏ اليانعي ۳۸/۳؛ ابن الوردي ۲ أبن تغري بردي؛ النجوم ٠١5/5‏ ¢ ۱۰۷ . 

6 آفعل فيكم أد ه: آفعل بكم ب: - ج. 

)¥( إقطاعهم أه: اقطاعاتهم ب د: - ج. 

(۸) الرضاب: الرضى أد ه: - ج. 7 

(9) والعسكر محيط بالبلد أ: والعسكر محيط بالعدو والعدو محيط بالبلد ب ده: - ج: 
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وأصبح یوم السبت والفرنج قد ركبوا وخی منهم آربعون فارساً واستدعوا 
ببعض المماليك الناصرية› فلما وصل إليهم اخبروه أن الخارج صاحب صيدا في 
أصحابه وهو یستدعی نجيب الدین» أحد أمناء السلطان لأنه كان یتردد في 
الرسالات للفرنج. فلما حضر آرسله إلى السلطان ليتحدث في خروج من بعکا 
بأنفسهم بحکم الامان. وطلبوا في مقابلة ذلك أشياء لا يمكن وقوعها وتعنتوا في 
الاشتراط» فتردد من عند السلطان نجیب الدین مراراً. 


وکان الفرنج اشترطوا إعادة جمیع البلاد وإطلاق آسراهم "" فبذل السلطان لهم 
عکا بما فيهاء وأن یطلق لهم في مقابلة کل شخص أسيراء فلم یقبلوا. وسمح لهم 
برد صلیب الوت وانفصل الأمر على یر( اتفاق وضعف البلد وعجز من 


قية . 


استیلاء الفرنج على یک“ 

وفي يوم الجمعة السابع عشر من جمادی الاخرة اجتمعت الفرنج بجموعها 
وهجمت وطلعت في السور المهدوم. فثار علیهم المسلمون وصدوهم؛ وحصلت 
الوقعة حتی قلت الرجال» فخرج سیف الدین علي بن آحمد المشطوب وحسام الدين 
حسین بازيك // وأخذا آمان الفرنج على أن يخرجوا بأموالهم وآنفسهم على تسلیم 
البلد ومائتي آلف دینار وخمسمائة آسیر من المجهولین وما أسر من المعروفین 
وصلیب الصلبوت وآشیاء ذكراها غير ذلك . فلم یشعرا الا بالرایات الفرنجية قد 
نصبت على عکا وما عند السلطان علم بما جری عليه الحال» فانزعج السلطان 
والمسلمون لذلك. ونقل الثقل تلك الليلة إلى منزله الأول بشفا عمرو" " وأقام في 
الخيمة اللطيفت ثم انتقل سحر ليلة الاحد تاسع عشر الشهر إلى المخیم وهو في غم 
عظیم فسلاه أصحابه. واستعطفوا بخاطره. 

وخرج رسول بهاء الدین قراقوش لطلب ما قرروه من القطيعة وقال: آدرکونا 


)۱( آخبروه ب : وأخبرهم أ د ه: ج. 

)۲( آسراهم أد ه: آساراهم ب : ج. 

(۲) صليب الصلبوت: قطعة من الخشب اعتقد الفرنجة آنها من بقايا الصليب الذي صلب عليه السيد 
المسیح. وکان يحمل في المعارك تيمناً بالنصرء ینظر : الأصفهاني الفتح ۸4؛ عبد المهدي ۱۵۲. 

)€( غير ب ده: -أج. 

)٥(‏ ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۳۱6/۹؛ ابن شداد 54١؛‏ أبو شامة ۱۸١/۲‏ - ۱۸۷؛ ابن كثيرء البداية 
۲ ۳ أبو الفداء. المختصر 495/7 ابن الوردي ۱۵۵/۲ - ۱۵5 . 

(7) بشفا عمرو ه: بشفر عمر أب د: -ج ۶ الخيمة اللطيفة | د: خيمة لطيفة ب ه: اج 
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بنصف المال وجمیع الاساری وصلیب الصلبوت قبل خروج الشهر. وان تأخر 
شيء() من ذلك أسرناء ونصف المال یصبرون به إلى شهر آخر . 

فأحضر الأكابر وفاوضهم ۲ فأشاروا باستنقاذ إخوانهم المسلمین. فشرع 
السلطان في تحصيله» وكتب إلى الأقطار يعلمهم بالحال ويستنفرهم للجهاد في 
ا “. وفي يوم الخميس سلخ جمادى الآخرة خرج الفرنج وانتشرواء 
فضربت الكاسات السلطانية» فانتدب العسكر واشتد الحرب وانهزم الفرنج» فجاءت 
العرب وحالت بينهم وبين أسوارهم وصرعوا زهاء خمسين رجلاً وكروا عليهم 
كر الفرنج على المسلمين كرة عظيمة فثبتواء ثم عادوا عليهم حتى طردوهم إلى 
خنادقهم» وانتصف الاسلام في ذلك اليوم بعض الانتصاف . 

وفي یوم الجمعة ثاني رجب جاءت الرسل في تقرير القطيعة المقررة بخلاص 
الجماعة وأخبروا أن ملك الافرنسیس توجه إلى صور لترتیب آموره ووکل المرکیس 
في قبض ما یخصه . فجهز السلطان روسلا لکشف خبره وعلی يده هدية له ونقل 
يمه دم السبت إلى تل بازاء شفا عمرو وراء التل الذي كان علیه» وما زالت 
الرسل تت تتردد حتى أحضر مائة ألف دینار والأسارى المطلوبين وصليب الصلبوت 
ليوصل ذلك إلى الفرنج في الأجل المتعين'*". 

ووقع الخلف في كيفية التسليم» فقال السلطان : أسلمه إليكم على أن تطلقوا 
جميع أصحابنا وتأخذوا بباقي المال قوماً رهائن. فأبوا إلا أخذ الجميع بسرعة 
ويسلمواء ويحلفون للمسلمين على تسليم من عندهم. فقيل لهم: تضمنكم 
الداوية. فلم يضمنواء فتحير السلطان وقال: متى سلمنا إليهم من غير احتياط 
بالشرط كان على الإسلام غبن وعارء فلو أيقنا بخلاص أصحابنا سمحنا لهم في 
الحال بصلیب الصلبوت والأساری والمال. ووقف الامو ال أن مضى الأجل وجاء 
الرسل ونظروا”' الأساری قد حضروا المال موزوناً فظنوا أن صلیب الصلبوت قد 
ا دار الخليفة ۱ فسألوا !حضاره لینظروه فلما حضروه" خروا له 


)۱( شيء أب د: بشيء ه: -ج. 

۲2( وفاوضهم أب د: - ج ه // المسلمین: : آده: من المسلمین ب: - ج. 
(۳( تعالی أد ه: : -ب‌ج. 

)6( المتعین أ ه: المعین ب د: - ج 

(ه) الداوية أد: الراوية ب ه: - ج. 

030 ونظروا أد ه: ورأواب: - ج // قد حضروا ب د ه: حضورأ: <ج. 
)¥( دار الخليفة أ: دار الخلافة ب ده: -ج // فسألوا: فسألوه ب د ه: زد ج. 
(۸) فلما أحضروه آ: فلما أحضر ب ده : ج. 
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ساجدین واطمأنوا وظهر للسلطان منهم آمارات الغدر . 


وفي يوم الاربعاء الحادي والعشرین من رجب آخرج الفرنج ظاهر المرج خياماً 
نصبوها وجلس فیها ملك الانکثیر ومعه خلق من جماعته. 


غدر ملك الانکثیر وقتل المسلمین المأخوذين بعکا 

وفي عصر یوم الثلاثاء سادس عشر من رجب رکب الفرنج بأسرهم وجاءوا إلى 
المرج الذي بين تل العياضية وتل کیسان» فعلم السلطان بذلك فرکبت " " العساکر 
نحوهم. وکانوا قد آحضروا آساری المسلمین وهم واقفون في الجبال. وحملوا 
علیهم وقتلوهم جمیعهم. فحمل علیهم العسکر» فقتل منهم خلقا وانصرف العدو 
إلى خيامه» فلما وقع هذا الغدر تصرف السلطان في ذلك المال وأعاد آساری الفرنج 
إلى دفشق وان صلين الصاوت 

رحيل الفرنج صوب عسقلان”" 

وفي سحر الأحد غرة"" شعبان عزم الفرنج على التوجه إلى عسقلان وسارواء 
فعلم السلطان بذلك وكانت نوبة اليزك في ذلك اليوم للملك الأفضل» فوقف في 
طريقهم وشتت شملهم وأرسل يستنجده والده أن يمده بعسكر حتى يقاتلهم 
اسار و خد من عسکره. فقيل للسلطان: إن العسكر لم يتأهب للقتال 
والفرنج قد فاتوا والحرب قائم عند قيسارية وقصده آولی. فصرف السلطان عزمه 
وتوجه نحو قيسارية ونزل على النهر الذي يجري إلى قيسارية وأقام هناك وأتي مرارا 
بأسارى فأمر بإراقة دمهم . 

وقعة قیساریة"" 

وفي يوم الاثنين تاسع شعبان وصل الخبر للسلطان برحيل الفرنج وأنهم 
سائرون في جمع» فركب السلطان ومن معه» وسار العدو بإزائه» وكان هناك برکهة 
() فركبت باده: فركب أ: - ج. 
فم وأعيد صليب الصلبوت ب د ه: وأعيد صلبوت أ: ج 
(۳( ينظر: ابن الأثير» الكامل ۲۰۵/٩‏ ابن شداد 868١؟؛‏ أبو شامة. الروضتين ۱۹۰/۲ ۔ ٩۱۹۱‏ أبو 

الفداء. المختصر ۷۹/۳ ابن کثیر البداية ۱۲/ ۳۲-۳۹۵ 
)٤(‏ غرةب ده: غسرة أ: -ج. 
(5) حضره أ د ه: حضر ب: - ج . 
0 ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۲۱۵/۹ ابن شداد ۱۲۰ - ۱۲۱؛ آبو شامةء الروضتین ۱۹۰/۲ ۱۹۱ 

ابن کثیر» البداية ۳٤٦/١۱۲‏ . 


كبيرة مملوءة ان والفرنج على عزم ورودها فصدهم عسكر الإسلام عنها 
وطردوهم. فولوا مذبرين واتصرفوا نحو الساحل ونزلوا على نهر يقال له نهر 


۱ بعد مشقة // حصلت لهم بق )مت ونزل العسکر نعد :انقضاء [۸۷/ [Î‏ 


العرت غل البرك ثم رحل ونزل على آعلی" " نهر القصب في آوله وهو الذي نزل 
العدو في آسفله فقربت المسافة. 


وکان شخص من الامر اء اسمه 0 الدين ؛ بن المقدم أبصر جماعة من الفرنج 
له كف فان السكر فر الم * النهر وقتل منهم عدة وأسر ثلاثة فركب. 
الفرنج وحملوا عليه وکانت وقعة عظیمت وأحضر الأساری عند السلطان» ورحل 
وقت الظهر قاصداً نحو آرسوف؛ ونزل على قرية بقربها وأقام بها يوم الأربعاء 
والعدو في مکانه الاول . 


اجتماع الالال وات ایک ۲۳۹۳ 


كان في اليزك علم الدین سلیمان بن جرد د“ فراسله العدو أن یتحدث مع 
الملك العادل فاجتمعا يوم الخمیس فتکلما "" في الصلح» واخماد الفتنة فقال له 
الملك العادل: ما الذي تریده؟ فقال: رد البلادء فقال العادل: هذا لا سبیل إليهء 
وأغلظ له في القول. وکان الترجمان بینهما هنفري بن هنفري» فلما سمع ملك 
الإنكثير ذلك غضب وتفرقا على غير شيء. 
EET‏ 
لما عرف و الملك العادل ما جری بينه وبين ذلك 
شعبان رکب ین آرسوف» تبج ای کر الام 


)١(‏ بالماء ب ده: من الماء أ: - ج. 

(۲) نهر القصب: يقع بالقرب من آرسوف. ينظر: الأصفهاني» الفتح ٠۳۸‏ . 

(۳ أعلى آد ه: أعلا ب: - ج. 

25 فعبر إليهم أد ه: عبر عليهم ب: - ج. 

(*) ينظر: ابن شداد ١155‏ ؛ أبو شام الروضتين ۱۹۳/۲ . 

(5) الإنكثير أب ه: الإنكلتار ابن الأثير : الانتکار ابن شداد: - ج د. 

۹2 جرد أد ه: جندر ب: -اج. 

(۸) ینظر : أبو شام الذیل ۱۳؛ ابن كثير» البداية ۱۷/۱۳ . 

۹( فتکلما ب ه: فتکلم أد: -ج. 

(۱۰) ینظر : ابن الأثیر» الکامل ۱۲۱۹/۹ ابن شداد ۱7۷+ آبو شام الروضتین ۱۹۱/۲ العقاد ۸۳ - ۹۲. 
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واشتد القتال بينهم» فحملوا على أطلاب المسلمین حملة واحدة فاستشهد جماعة 
من المسلمين» ثم كر العسكر على الكفار فصدوهم وكسروهم وقتل منهم وأسر 
جماعة. وهرب الفرنج ودخلوا أرسوف ونزلوا قريباً من الماء وبات السلطان تلك 
الليلة على نهر العوجاء وأقام العدو يوم الأحد في موضعه» ثم رحل يوم الثلاثاء 
اقا إلى يافاء وعارضهم العسكر في طريقهم . 

ثم رحل السلطان يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان ونزل بالرملة واجتمع عنده 
الأثقال كلهاء ثم رحل ونزل بظاهر عسقلان بعد العصر. 


ی اب لد (۲) 
لما نزل السلطان بالرملة آحضر عنده آخاه العادل وأكابر الأمراء وشاورهم في 
0 وان پوس ایا مر منطو عاد افرنج نزلو بيافا» وهي 
وتيقن ا إذا وصلوا إلى عسقلان تسلموها كما وقع في عكاء واقتضى الحال 
هدمهك ووصل السلطان إلى عسقلان وشرع في هدمها بكرة يوم الخميس تاسع عشر 
شعبان» فنقض آسوارها وهدم منازلها» وکانت من أحسن المدن وأظرفهاء فصارت 
خراباً. داثره. وحصل لاهلها مشقة زائدة بهدمها وباعوا آمتعتهم بأبخس الاثمان 
وتشتتوا في البلاد . 
فصل 
فلما هدمها رحل يوم الثلاثاء ثاني شهر رمضان ونزل على يبنا" ونزل 
يوم الأربعاء ثالث الشهر بالرملة» ثم خرج إلى لد وأشرف عليها وأمر 
بإخرابها وإخراب قلعة الرمل» ففعل ذلك. ثم توجه إلى بيت المقدس وأقام 
يوم الخميس» ثم خرج منه يوم الاثنين ثامن شهر رمضان بعد الظهر» وبات في 
بیت و وعاد إلى المخيم يوم الثلاثاء ضحوة. وفي هذا التاريخ خرج 
ملك الا نکثیر متنکرا فخرج عليه الكمين وجرى قتال عظيم حتى كاد يؤؤسر 


)۱( وعارضهم أد: فعارضهم ب ه: 

(۲) ينظر: ابن الأثیر الکامل ۳۱۰/۹؛ ابن شداد ۱۷۱ - ۱۷۳؛ آبو شامة» الروضتین ۱۱۹۲/۲ ابن کثیر 
البداية ۳۱۳6/۱۲ 

)۳( يبنا: بليد قرب الرملة به قبر يقال أنه لأبي هريرة» رضي الله عنه» وقيل لعبد الله بن آبي السرح» دمرها 
البهود سنة ۱۹6۸ م ینظر : البغدادي» مراصد ۱٤۷۳/۳‏ ؛ شراب ۷۰ 

(1) بيت نوبا: بليدة من نواحي فلسطین قرب بيت المقدس كان ينزلها صلاح الدين للوقوف على الأعمال 
العسكرية التي يقوم بها قواده. ينظر: البغدادي» مراصد ۲۳۹/۱ ؛ شراب ۲۰۲ . 
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الملك» وقتل وأسر" منه جماعة. 
3 5 7 قعة E‏ 
وجرى يوم الجمعة في عاشر الشهر بين اليزكية وأهل الکفر وقعة © قتل منهم 


(۳ 


کک و و ی 


اکر ما دد لطا 


وصلت رسل ملك الإنكثير إلى العادل بالمصالحة وترددت الرسل وانتظم 
الحال على أن العادل يتزوج | او ملك الانکثیر ویحکم العادل في البلاد وتكون 
الحرأة ية الس + ريوط" “ العادل مقدمي الفرنج والداوية والاسبتار ا 
القری وا هن تون وا :نكا فى N‏ 7" ورهبان. 
واستدعی العادل جماعة من الأعيان منهم العماد الکاتب وغیره وسألهم في المضي 
إلى السلطان وإعلامه بذلك وسؤاله في ذلك. 9 إلى السلطان وأخبروه 


بالحال» فسمع ورضي ذلك في يوم الاثنين تاسع عشرا* مو رفيا وعاد الرسول 
إلى ملك الانکثیر . 

ثم إن أكابر الفرنج عرضوا ذلك على قسوسهم فلم يرضوه وخبثوا المرأة 
وندموها وعنفوها بتزویجها ی > فانثنى عزمها عن التزویج وقالت: أتزوجه 
بشرط أن يوافقني على ديني.  .‏ فأنف العادل من ذلك واعتذر الملك بامتناع أخته 7/۸۷۱ 
وبطل الاتفاق» وكان ذلك يوم العيد. 


وفي يوم العيد خلع السلطان على أكابره ومد لهم سماطأء ونزل السلطان 
بالرملة ليقرب من العدو. وتواتر الخبر بأن الفرنج 0 عزم الخروج فسار يوم 
الائنین سابع شوال وخیم خارج الرملت وجاء الخیر آن العدو خرج إلى ا ¢ 


(۱) وقتل وأسرأ: وقد آسر ب ده: -ج. 

)۲( وقعة ب ج د ه: وقفة أ. 

(۳) النطرون: تحريف لبلدة اللطرون. وكانت حصناً بين القدس والرملة» وتقع على بعد ١5‏ كم من 
الرملت ینظر: الدباغ ۲۹۷/۱ . 

(1) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۲۱۹/۹؛ ابن شداد ۱۷۹؛ أبو شامةء الروضتین ۲۰۰/۲: أبو الفداع 
المختصر ۸۰/۳ 

() ویوطن ب ج د ه: ويوحي أ// والداوية أج د: والراوية ب ه. 

() والاسبتار أج د: والاستبار ب ه. 

(۷) قسوس أده: قسس ب ج // واستدعی أج د ه: فاستدعی ب. 

(A)‏ عشر أج د: عشري ب ه. 

( يازور: بليدة بسواحل الرملة من آعمال فلسطين بالشام» هدمها اليهود عام ۱۹6۸ م ينظر : البغدادي - 


۰۳۷ 


فتسارع العسکر إليهم وقربوا من خيامهم وأحاطوا بهم. فرکب الفرنج وحملوا على 
الناس حملة واحدق فاندفعوا د بين آیدیهم؛ فاستشهد ثلاثة» وکان السلطان في کل 


يوم پرکب » ولا یخلو من وفع( يدل فيها الکفار . 


وقعة الکمین(۲) 
وق ا الأريعاء مان عفر هوان آمو النلطات ان اتمه اتعضیره يان 
یکمنوا في جهة یمینها. وخرج الفرنج للاحتشاش» ولقیهم أعراب فتواقعوا معهم 
وخرج الکمین» واقتتلوا معهم وقتل جماعة من الکفار» واستشهد ثلاثة من المماليك 
الخواص. وآسر من الفرنج فارسان» وأحضرا للسلطان» وانفصل الحرب وقت 
الظهر . ۱ 


اجتماع الملك العادل بملك الانکثیر ۳۱" 


وفي یوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب الملك العادل بقرب اليزك لأجل 
ملك الإنكثير ثلاث خيام وجهز فاكهة وحلوی وطعاماً وحضر ملك الانکثیر وطالت 


"وکان قد وصل صاحب صیدا من صور برسالة المرکیس لطلب الصلح مع 
السلطان حتی يقوي يده على ملك الإنكثير» یلغ ذلك ملك الاکثیر فوصل ا 
أيضاً بنظیر هذا الم ومضى القول مع صاحب صيدا إلى المركيس على شر ائط 
شرطت عليه» وأما مراسلة الملك فلم ينتج منها أمر» وكلما حصل الاتفاق معه على 
شيء نقضه ‏ وكلما قال قولاً رجع عنه» فلعنة الله عليه . 


وفي يوم الأحد سابع عشر”؟؟ من شوال عاد السلطان إلى المخيم بالنطرون 
ورحل الفرنج يوم السبت ثالث ذي القعدة وتقدموا إلى الرملة ونزلوا بها ولم يشك 
أنهم على قصد القدس . 

وأقام السلطان في كل يوم سراياء وصار لهم في كل يوم وقعة» وما يخلو من 
أسرى تقاد إليه . . ثم هجم الشتاء وتوالت الأمطار فعزم على الرحیل . 


= مراصد ١١١٤۱؛‏ الحميري ١١5؛‏ شراب ۷۲۵. 

)۱ وقعة ب ج د ه: وقفة أ. 

(۲) ینظر: ابن شداد ۱۸۶ -۱۸۵؛ آبو شامة الروضتین ۰۱۹4/۲ 
(۳) ینظر: ابن الأثيرء الکامل ۲۱۷/۹ أبو شامة» الروضتین ٠۹٤/۲‏ . 
)€( عشر أج: عشري ب د ه. 


رحبل السلطان الی القدس ۲ 

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرین من ذي القعدة رکب السلطان والغيث نازل 
وسار بمن معه حتی وصل إلى القدس قبل العصر ونزل بدار الاقساء المجاورة 
لكنيسة قمامت وشرع في تحصین المدینة وصلی يوم الجمعة مستهل ذي الحجة في 
قبة الصخرة» وفي يوم الأحد ثالث ذي الحجة وصل إليه عسکر من مصرء وتتابعت 
العساکر المصریة» ووصل الخبر بنزول الفرنج بالنطرون فوقع الإرجاف في الناس . 

وجرت يوم الخمیس سابع الشهر وقعة قرب بيت نوبة من سرية جهزها 
السلطان فوقعوا على سرية الفرنج فأسروها وقتلوها ووصلوا بزهاء خخمسين أسيراً إلى 
القدس وكانت بشرى عظيمة . ثم وقعت وقعة أخرى قتل من الكفار ستة وأسر أربعة 

وصلى السلطان عيد الأضحی بالقدس يوم الأحدء وكانت الوقفة بمكة يوم 
الجمعة لکن لم ير الهلال بالقدس ليلة الخمیس . وی دوم الجمهه امي وی 
نج وت را ار من آمون اقار على افاي ولعلا مر ٩ ٩‏ 
وال وتغالاً: وأسرا ممن كان في القافلة ثلاثين وأحضراهم للسلطان. واحا 
بالفرنج الملاء» وكثرت الغارات» فرحلوا وعادوا إلى الرملة»ء وطابت 
ال 

ذكر ما اعتمده السلطان فى عمارة القدسر " 

وصل من الموصل جماعة للعمل في الخندق جهزهم صاحب الموصل صحبة 
بعض حجابه وسیر معه ما لا یفرقه علیهم في رأس كل شهر؛ وأقاموا نصف سنة في 
و وآمر السلطان بحفر خندق عمیق وأنشأ سوراً» وأحضر من سارى“ الفرنج 
قريباً من ألفين ورتبهم في ذلك» وجدد أبراجاً حربية من باب العمود إلى باب 
المسرات»- وباك الميدزات عر رركت ان بیاب: الخلیل راف علها أبوالا 
جزيلة وبناها بالأحجار الكبار» وكان الحجر يقطع من الخندق ويستعمل في بناء 
السور» وقسم بناء السور على أولاده وأخيه العادل وآمرائه وصار يركب كل يوم 
ويحضر على بنائه» وكان يحمل الحجر على قربوس"** سرجه ويخرج الناس 


۰۱۸۰ ينظر: ابن الأثير» الكامل 5/9١؟؛ ابن شداد‎ )١( 

۲ الأضحى أج ده: الأضحية ب // الوقفة ب ج د ه: الوقعة ب. 

(۳) ينظر: أبو شامة» الروضتین ۱۹4/۲؛ أب الفدای المختصر ۰۸۳/۳ 

(:) أسارى أه: أسرى ب: أسراء ج ح د// قريباً من ألفين ب: قريب ألفين أج د ه. 
(ه) القربوس: الخشبة الصغيرة ا يونانية معربة» ينظر: الحسيني 101 . 
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E‏ ۹ لذلك له " وحواشي 
العسكر والاتباع وعوام الناس . فبنی في أقرب مدة ما يتعذر بناؤه في سنين . 

وأرسل السلطان لصاحب الموصل یشکره على تجهیز الرجال لحفر الخندق 
بمكاتبة أنشأها العماد الکاتب» رحمه الله تعالى. 

ودخلت سنة ۵۸۸ هھ " والسلطان مقیم بالقدس في دار الأقساء بجوار قمامة 


لتقوية البلد وتشیید آسواره. وجد في عمارة”' اد و المقدسة وآکمل السور 
والخندق» وصار في غاية الاتقان» واطمأن أهل الاسلام . 


دکر الحوادث مع الفرنج 

رحل الفرنج یوم الثلائاء ثالث المحرم من الرملة إلى بلد عسقلان ونزلوا 
بظاهرها يوم الأربعاء وتشاوروا في إعادة” فاه وکان اثنان من الأمراء نازلین 
في بعض أعمالها. 

فركب ملك الإنكثير عصر يوم الخميس فشاهد دخاناً على البعد فساق متوجهاً 
ا ی 
المغرب وهم مجتمعون» فلم ير العدو إلا أحد القسمين من المسلمين فقصده. 
فعرف القسم الآخر هجوم العدو فركبوا إلى العدو فدفعوه حتى ركب رفقاؤهم 
المقصودون واجتمعوا وردوا العدو. ر ثم تکاثر الفرنج وتواصلوا ووقعت الوقعة فلم 
مدن العام ريق ال وكانت نوبة عظيمة ولكن الله سلم فيها. 

وفي يوم الغلاثاء عاشر المحرم ركب السلطان على عادته في نقل الحجارة 
والعمارة ومعه الملوك وأولاده والأمراء والقضاة والعلماء والصوفية والزهاد 
والأولياء. وخرج كل من بالبلد وهو قد حمل على سرجه والناس ينقلون معه» ولما 
دخل الظهر نزل في خيمة بالصحراء ومد السماط ثم صلی الظهر وانصرف إلى 


منزله . 


)۱( مواضع أ: موضع ب ج د ه. 

)۲( یجتمع أ ه: : ویجتمع ج د: ویجمع ب. 

)۳( والاولیاء ب ج د ه: -1// العسکر أج ه: العساکر ب د. 
(4) سنة ۵۸۸ ه أ: : سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ب د: :ج 
(5) عمارة ب د ه: حماية أ:  -‏ 

0( إعادة ب ه: أعمدة أ: - ج ب. 
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وأما سرایاه فکان لا تزال تغیر على الکفار» فمن ذلك: سرية آغارت يوم 
الأربعاء الحادي عشر من المحرم على يبنا وفیها الفرنج وغنمت اثني عشر أسيراً 
زا ودوانب: وانانا کفیرا: 

وفي يوم الثلاثاء ثاني صفر آغارت السرية على ظاهر عسقلان وغنمت ثلائین 
أسيراً سوى الخیل والبغال . 

وفي ليلة الأحد رابع عشر صفر أصبحت'' ' سرية على يبنا وظهرت على قافلة 
الفرنج فأخذتها بأسرها مع رجالها وبغالها وأحمالهاء ثم أغارت على يافا فقتلت 
وفتكت وعادت بالغنيمة والسبايا» وعجز جماعة من ا المشي فضربت 
أعناقهم» وآوجب ذلك عتق الباقین . ۱ 

ولما خرج سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب من الأسرء قرر 
على نفسه قطيعة خمسین آلف دینار فأدى منها ثلاثين آلفاً وأعطی رهائن على 
عشرین ألفاًء ووصل إلى القدس» واجتمع بالسلطان یوم الخمیس مستهل شهر ربیع 
الآخر . فقا" واعتنقه وتلقاه وأقطعه نابلس وأعمالهاء وعاش إلى آخر شوال من 
هذه السنة» وتوفي رحمه الله فعين السلطان ثلث نابلس وأعمالها لصالح البيت 
المقدس وعمارة سورها وأبقى باقيها لولده» 00 


هلاك المرکیس بصور"*؟ 
آضافه الأسقف بصور يوم الثلائاء ثالث عشر ربیع الآخر فأکل وخرج ورکب 
فوثب عليه رجلان وقتلاه بالسکاکین فأمسکا وسئلا من هو الآمر لکما بقتله؟ فقالا: 
ملك الانکثیر» فقتلا شر قتلة. 
ولما هلك المركيس تحكم ملك الإنكثير في صور وولاها الكندهري» 
فأرسل“ الملك يطلب من السلطان نصف البلاد سوى القدس فانه يبقى للمسلمين 
بمدينته وقلعته سوى كنيستهم قمامة» فأبى السلطان ولم يرض. 


62 أصبحت أ: صبحت ب ه: - ج د. 

30( فقام أ: + إليه ب د ه: -ج // نابلس ب د ه: نابلوس أ: -ج. 

)۳( رحمه الله أ: - ب ج ده. 

(:) ینظر: ابن الأثيرء الكامل ۲۱۹/۹؛ ابن شداد ۱۹۲؛ آبو شامة» الروضتين ۰۱۹۱/۲ 
)2 فأرسل أج د: وأرسل ب ه. 
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استیلاء الفرنج على قلعة الداروم ۲ 

وقلعة الداروم "" هذه على حد مصر خلف غزة وکانت منها مضرة كبيرة» فلما 
شرع الفرنج في عمارة عسقلان ترددوا إليها مراراً» ثم نزل ۳" الفرنج علیها واشتد 
زحفهم إليها عشية السبت تاسع جمادی الأولى بعد أن نقبوها» وطلب آهلها الأمان 
فلم يؤمنواء ولما عرف الوالي بها آنهم مأخوذون عمد إلى الخیل والجمال والدواب 
فعرقبها”*) وإلى الذخائر فأحرقها. وفتحوها بالسيف وقتلوا من بها وأسروا منهم عدة 
رة وكانت نوبة كبيرة على الإسلام . ش 

ثم رحل الفرنج عنها ونزلوا على ماء يقال له الحسي يوم الخميس رابع عشر 
الشهرء ثم تركوا خيامهم وساروا على قصد قلعة يقال لها مجدل الجبان» فخرج 
عليهم المسلمون وقاتلوهم قتالاً شدیدا وقتل منهم خلق كثير وانهزموا. 

ثم رحلوا من الحسي يوم الأحد سابع عشر الشهر وتفرقوا فريقين فبعضهم عاد 
إلى ا وبعضهم جاء إلى بيت جبريل» فتقدم السلطان إلى العساكر 
لمبارزتهم . 

وفي يوم السبت الثالث والعشرين نزلوا بتل الصافية ۳۳. // ونزلوا يوم الثلاثاء 
السادس والعشرين بالنطرون» فأرجف بقصدهم القدس» ثم ضربوا خيامهم يوم 
الأربعاء على بيت نوبة. 

وأظهر السلطان الإقامة بالقدس» وفرق الأمراء على الابراج» وجرت وقعات 
وكبسات. وفي يوم السبت نزل الناس إليهم وقاتلوهم في خيامهم. وركب العدو 
وساق إلى قلونية''' وهي ضيعة من القدس على فرسخين وعاد منهزماً. 

وفي يوم الثلاثاء ثالث جمادى الاخرة خرج كمين في طريق يافا على قافلة 


( ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۲۱۹/۹؛ ابن شداد ۱۹6+ أبو شامةء الروضتين ؟/57١؛‏ المقریزی 
السلوك ۲۲۳/۱. 

() الداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصرء بينها وبين الساحل مقدار فرسخ. خربها صلاح الدين لما 
ملك الساحل وتعرف اليوم بدير البلح» ينظر: البغدادي مراصد 58/7؛ شراب ۳۹۹. 

(9) نزل أ ه: نزلت ب: - ج د. 

( فعرقبهاب: فعرقبوهاأ ه: -جد. 

( لمبارزتهم آج د ه: بمبارزتهم ب. 

7 تل الصافية: حصن من أعمال فلسطين تقع بين الخليل والرملة؛ ينظر: البغدادي» مراصد ۲۷۱/۱؛ 
الدباغ 7977/4؛ أبو حمود 4۵ ؛ شراب ۲۳۱. 

(۷) قلونية: إحدى قرى بيت المقدس؛ دمرها اليهود عام ١448‏ م۰ وأقاموا عليها المستعمرات» ينظر: 
البغدادي» مراصد ۱۱۵۹/۳؛ شراب ٥۹۱‏ . 


۳۲ 


فآخذوها وأسروا من فیها. 


ی )۱( 

كان السلطان پستحث عسکر مصر بکتبه ورسله ویدعوه نجدة لأهل القدس 
فضرب خيامه على بلبيس مدة حتى اجتمعوا وانخ نضم إليهم التجار فاغتروا بکثرتهم 
والعدو منتظر قدومهم. وجاء الخبر للسلطان يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة أن 
ملك 2 ركب في جيل عار عر بوم الأحد. فر السلطان اا 
الحسي قبل وصول العدو إليه. 

وكان مقدم العسكر المصري فلك الدين أخو العادل فلم يشال عن المتولة 
وقصد الطريق الأقرب وترك ا على طريق أخرى ونزل على ماء يعرف 
بالخویلفة "۰۳ ونادى تلك الليلة أنه لا رحيل إلى الصباح وناموا مطمئنين» فصبحهم 
العدو عند انشقاق الصبح في الغلس . فلما بغتهم ركب كل منهم على وجهه وفيهم 
من ركب بغير عدة وانهزموا وتركوا العدو وراءهم. فوقع العدو في أمتعتهم وما 

e (€)‏ ۰ 5 
معهم » وتفرق العسكر في البرية فمنهم من رجع إلى مصر ومنهم من توجه على 
طریق الكرك» فأخذ الکفار من الجمال والأحمال ما لا يعد ولا يحصى» وکان نكبة 
عظیمة*۲. ووصل الجند مسلوبین منکوبین فسلاهم السلطان ووعدهم بکل جمیل . 
واشتغل الکفار بالمال عن القتل والقتال 

رحيل ملك الإنكثير صوب عكا مضمر ل أنه على قصد بیروت 8 


لما تعذر على الفرنج قصد بيت المقدس" نا أن روت شرع ملهو 
وقطع عليهم طريق البحرء فقالوا: هذا البلد أخذه هين» وإذا قصدناه جاء السلطان 
وعسکره الینا وخلا القدس» فنبادر إليه من يافا وعسقلان ونملكه. 
(۱) ينظر: ابن شداد ۱۹۷ - ۱۹۸؛ آبو شامة» الروضتین ۱۹۷/۲ . 
(۲) الجمال أه: الأحمال ب: -ج د. 
(۳ الخويلفة : موضع بنواحي فلسطین» ینظر : البغدادي» مراصد ۹۳/۱ 
۹3 وما معهم أه: - بج د. 
)2 عظيمة ب : - أج د ه. 
)1( مضمراً أ.هد: مظهراً ب : - ج د. 
(۷) ینظر : ابن الأثيرء الکامل ۲۲۱/۹ ابن شداد ۲۰۸ . 
)۹( تنزع أه: فزع ب: -ج د. 


۳۳ 


فلما عرف السلطان ما عزموا عليه آمر ولده الملك الاأفضل بمبادرتهم في 
الرحيل وسبقهم إلى مرج عیون حتی إذا تيقن قصدهم سبقت العساکر إلى بیروت 
ودخلتها. وکتب السلطان إلى العساکر الواصلة إلى دمشق أن یکونوا مع ولده فنزل 
بمرج عیون والفرنج بعکا لم تخرج منها . 


نزول السلطان على مدينة یافا وفتحها!" 

لما رحل ملك الانکثیر وترك في مدينة یافا وعسقلان جمعاً من العسکر انتهز 
السلطان الفرصة لغیبته ونهض السلطان""" بعسکره الحاضر؛ ونزل على يافا 
وحاصرها""" ورماها بالمناجیق وزحف عليهاء وهجم على المدينة وقتل من بهاء 
ووجدت الاحمال المأخوذة من قافلة مصر فأخذت» وامتلاً البلد بالمسلمن(٩)‏ 
وبقیت القلعة وطلب آهلها الأمان ویسلموها؛ وکان قرب الاستیلاء علیها . 

فلما طلبوا الأمان کف الناس عنهاء وخرج""" البطرك الکبیر ومعه جماعة من 
المقدمین والاکابر على أن یدخلوا تحت آمر السلطان") ویسلموا المال والذخائر 
حتی دخل الليل فاستمهلوا"" الصباح وطلبوا من یحفظهم من المسلمین . 

وما زال یخرج من يستدعي زيادة التوثقة . حتی وصل ملك الانکثیر في البحر 
في مراکب في اللیل ودخل القلعة من الجانب البحري» ونادوا بشعار الکفر فاکتفی 
منهم بمن أسرء وندم المسلمون على ما وقع من الأمان ولو أن السلطان توقف في 
تأمينهم لأخذت القلعة» وکان ذلك فتحاً عظيماً وأخذ المسلمون"" من الأموال 
والغنائم ما لا یحصی واستعادوا من الکفار ما نهبوه من الکبسة المصرية» وقتل من 
أقام بالبلد وأسرء وحصل في آيدي المسلمین من مقدمي القلعة نيف وسبعون» 
وکان القصد في الأول رجوع الکفار عن قصد بیروت وضعف الفرنج من هذه 
الوقعة . 

وعاد السلطان وخيم على النطرون وآقام السلطان حتی تکامل 


(۱) ينظر: ابن الأثير» الکامل ۲۲۱/۹؛ ابن شداد ۰۲۱۲-۲۰۸ 

20 السلطان أ: - ب ج د ه. 

(۳) وحاصرها أه: وحصرهاب: - ج د // بالمناجيق أه: بالمجانيق ب: - ج د. 

(:) وبالمسلمين أه: من المسلمين ب: - ج د // ويسلموها أ د: ويسلمونها ب ه: - ج. 
)0( وخرج أج د: فخرج ب ه. 

(() أمر السلطان أ ه: طاعة السلطان ب د: - ج. 

42 فاستمهلوا إلى الصباح أب د: - ج ه. 

(۸) وأخذ المسلمون ب ج ده: - أ. 


07 


العسكر"'؟ // ورخل . ونزل ال ملد وقد اجتمع العسكر”” من سائر البلاد وقوي (۸۸/ب] 
واشتد عزم المسلمین» وحصل لهم السرور"" بفتح يافا وأخذ ما فيها وتباشروا 


الهدنه الا 


لما عرف ملك الانکثیر اجتماع العساکر واتساع الخرق علیه. وأن القس قد 
امتنع أخذه قصر عما كان فيه وخضع وأظهر أنه لم يهادن السلطان" 0 وأقام وجد 
في القتال» ثم طلب المهادنة وكاتب الملك العادل يسأله الدخول على السلطان في 
الصلح. فلم يجب السلطان لذلك. وأحضر السلطان الأمراء وشاورهم. وقال لهم: 
نحن بحمد الله في قوة وقد آلفنا الجهاد وما لنا شغل إلا العدو» وحرضهم على 
التثبت والتصمیم وحثهم على اياده فقالوا له: رأيك سديد والتوفيق في كل 
ما تريدء غير أن البلاد تشعشت"" وقلت الأقوات وإذا حصلت الهدنة ففي 0 
نستریح ونستعد ا یرل يعملا يقول ال هز وجل: « # وان جرا 
لِلسَّلّم فَأَجْسَمَ ا ۰۳۳ وتعود البلاد"" إلى العمارة واستیطان آهلها وتکثر في مدة 


الهدنة الغلة» وإذا عادت آیام ارتا عذنا. وما زالوا بالسلطان حتی رضي وأجاب . 


ثم حصل الصلح والمهادنة بين السلطان وبين الفرنج بشفاعة جماعة من آعیان 
جماعة السلطان» وعقدت هدنة ين ١‏ فى البر والبحر وجعلت مدتها ثلاث سنین 
وثمانية آشهر آولها یوم الثلائاء الحادي والعشرین. من شعبان سنة ۵۸۸ ه OC‏ 
الموافق لأول أيلول وحسبوا أن وقت الانقضاء يوافق وصولهم من البحر واستقر 


)۱( تكامل العسكر آج دأه: تكاملت العساكر د. 

(۲) العسکر أج د ه: العساکر ب. 

)۳( لهم السرور أ ب ج د: - هب. 

(4) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۲۲۱/۹ - ۲۲۲؛ ابن شداد ۲۱۵ - ۲۱۷؛ آبو شام الروضتين ۱۹۹/۲ - 
۶ أبو الفداءء المختصر ۸۲/۳ - ۸۳؛ ابن الوردي ۱6۵۸/۲ ۰ ١٠٠؛‏ المقرييزي السلوك 
0١‏ ابن تغري بردي» النجوم 44/۱ . 

(5) يهادن السلطان ب ج د ه: -ا. 

000 البلاد تشعئت أب ج د: ها 

(۷) الأنفال: [۲1۱. 

(A)‏ وتعود البلاد أب ج د: وتعود البلدة ه. 

)٩(‏ هدنة عامة أج د ه: الهدنة العامة ب. 

(۱۰) سنة ۵۸۸ أ ه: سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ب ج د. 

(۱۱) 6۸۸ ه/ ۱۱۹۲ م. 


oo 


آمر الهدنة وتحالفوا على ذلك. ولم یحلف ملك الانکثیر بل أخذوا يده وعاهدوه 
واعتذر بأن الملوك لا یحلفون» وقنع السلطان بذلك» وحلف الكندهري ابن آخته 
0 في الساحل» وحلف غيره من عظماء الفرنج » ووصل ابن الهنفري 

۵ :إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من المقدمین» وآخذوا ید السلطان 

ِا واستحلفوا الملك العادل آخا السلطان. والملکین الأفضل والظاهر 
ابنی السلطان. والملك المنصور صاحب حماة محمد بن تقی الدین بن عمرو» 
والعلك تاک شير كوه سات خی یی والملك الامجد بهرام شاه صاحب 
بعلبك» والامیر بدر الدين يلدرم البارقي صاحب تل باشر”"©» والأمير سابق الدين 
عثمان بن الداية صاحب سرمین "۰ والامیر سیف الدين علي بن أحمد المشطوب؛ 
وغیرهم من المقدمین الکبار . 

_ وکانت الهدنة على أن يستقر بيد الفرنج من يافا إلى قيسارية إلى عکا إلى صور 
وأن تكون عسقلان خراباًء واشترط السلطان دخول بلاد الإسماعيلية في عقد هدنته» 
واشترط الفرنج دخول أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم وأن تكون لد والرملة 
مناصفة بينهم وبين المسلمين . 

فاستقرت القاعدة"*۲ على ذلك وحضر العماد الكاتب لإنشاء عقد الهدنة وكتبها 
ونادى النادي بانتظام الصلح وأن البلاد الإسلامية والنصرانية واحدة في الأمن والمسالمة 
فمن شاء من كل طائفة يترددوا إلى بلاد الطائفة الأخرى من غير خوف ولا محذور. 

وكان يوماً مشهوداً نال الطائفتان فيه من المسرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى» 
0 لأنه اتفقت وفاة السلطان بعد الصلح بيسير 
فلو اتفق ذلك أثناء وفاته كان الإسلام على خطر. 


ذكر ما جرى بعد الصلح”*) 
عاد السلطان إلى القدس واشتغل في اکمال السور والخندق» وفسح للفرنج 


(۱) وباليان أج د ه: ا 

(۲) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة شمالي حلب. بنظر : آبو الفداء. تقویم ۲۳۲؛ البغدادي مراصد 
۹/۱ 

(۳) سرمین: بليدة مشهورة من آعمال حلب» آهلها إسماعيلية» ينظر : آبو الفداء» تقویم ۲5۵ البغدادي 
مراصد ۲/ ۷۱۰ . 

. القاعدة أه: المهادنة ب د: المعاقدة ج‎ )٤( 

(5) ينظر: ابن الأثير» الكامل ۹/ ۲۲۲؛ ابن شداد ۲۲۲ .76؟؟ آبو شامة» الروضتين 7١54/7‏ ۲۰۵ 
المقريزي » السلوك ۱ ابن تغري بردي» النجوم 1414/5 40 . 


۳۹ 


كافة في زيارة قمامة فجاءوا وزاروا وقالوا: إنما كنا نقاتل على هذا الأمر: وکان 
ملك الإنكثير أرسل. للسلطان يسأله منع الفرنج من الزيارة إلا من وصل معه كتابه أو 
رسوله» وقصد بذلك رجوعهم إلى بلادهم بحسرة الزيارة لمشتل يم على 
القتال ۲۳ إذا عادوا. فاعتذر السلطان إليه بوقوع الصلح والهدنة وقال له: أنت أولى 
بردهم وردعهم فانهم إذا جاءوا لزيازة كنيستهم ما یلیق بنا ردهم . 

بت از ورکب لبحر واقلع وسلم الأمر إلى الكندهري" " ابن 


۱ سس وک إل تعر وال بلك فا 
زال الجماعة به حتی انثنى عزمه فشرع في ترتيب / / قاعدة القدس في الولاية [1/۸۹] 
والعمارة» وکان الوالي بالقدس حسام الدین شاروخ وهو ترکي» وفیه دين و 
وکان حسن السيرة» وفوض ولاية القدس إلى عز الدین جرديك» وکان ۳ معتبرا 
شجاعاً : وولى علم الدين قنصو أعمال الخليل وعسقلان وغزة والدراوم وما 
وراءها. وسأل الصوفية عن آحوالهم وزاد في أوقاف المدرسة الصلاحية 
والخانقاه» وجعل الكنيسة المجاورة لدار الإسبتارية بقرب قمامة بيمارستان للمرضى 
ووقف عليه مواضع ووضع فيه ما يحتاج من الأدوية والعقاقير» وفوض القضاء 
والنظر" الع سرك إن الاق الس يرسك وبرت رن نح تور 
بابن شداد لعلمه ا 


رحيل السنصان إلى دمشق 


حرج السلطان من القدس ضحوة الخمیس خامس شوال ونزل على نابلس 
رد ای > فشکی أهلها على صاحبها سيف الدين علي المشطوب أنه 
ظلمهم. فأقام السلطان بها إلى ظهر یوم السبت حتی کشف ظلامتهم ۲" ورحل بعد 
الظهر آصبح على جنین"*» ثم وصل إلى بیسان. ثم إلى قلعة کوکب» ثم سار ونزل 


(۱) القتال أ د ه: الجهاد والقال ب ج. 

)۲( الكندهنري أج ه: الكندهري ب د. 

(۳) القضاء والنظر أ ج ه: النظر والقضاء ب د. 

(6) وکفاءته أج د ه: بکفاءته ب. 

(۵) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۲۲۲/۹؛ ابن شداد ۲۲۸؛ آبو الفداء المختصر ۸۳/۳؛ ابن الوردي 
1۹4/۲ . 

1( کشف ظلامتهم أب ج د: کشف ظلمتهم ه. 

)۷ جنين أ: جينين ب ج ده / / وصل أج د: رحل ب ه. 


۳۷ 


بظاهر طبرية ولقیه هناك بهاء الدین قراقوش وقد خرج من الاسر» ثم رحل ونزل 
بقرب قلعة صفد تحت الجبل وصعد السلطان إليها وأمر بعمارتها. ثم سار إلى أن 
خیم علی مرج تبنین ۲۲ وتفقد أحوالها وأمر بعمارة قلعتها» ثم سار ونزل على عين 
الذهب "۲۳ ورحل وخیم بمرج عيون» ثم سار وعبر من عمل صيدا. وکلما نزل في 
مکان یدبر آمره ویرتب آحواله ویأمر بعمارته. إلى أن وصل إلى بیروت؛ فتلقاه 
والیها عز الدین أسامة۳) وقدم للسلطان ولأركان دولته الهدایا والتحف النفيسة. 


وصول الابرنس صاحب أنطاكية”*) 


لما أراد السلطان الرحیل من بیروت في یوم السبت الحادي والعشرین من 
شوال قيل له: إن الإبرنس الأنطاكي قد وصل إلى الخدمة. فأقام السلطان وأذن 
للوبرنس في الدخول عليه فلما تمثل لديه أكرمه وأظهر له البشاشة وسكن روعهء 
وكان معه من مقدمي فرسانه أربعة عشر باروشا'"2. فخلع عليه وعليهم وأجزل لهم 
العطای وودعه يوم الأحد وفارقه وهو مسرور محبور. 


وصول السلطان إلى دمشت) 


لما خرج السلطان من بیروت یوم الأحد بات بالمخیم على البقاع» ثم سار 
ووصل إليه أعيان دمشق لتلقيه 209 وجاءه فواكه دمشق وأطايبهاء وأصبح یوم 
الأربعاء فدخل دمشق لخمس بقين من شوال سنة 0۸۸ ه۱0 وزینت البلد 

(۱) تبنین: بلدة بين دمشق وصور. ينظر: البغدادي» مراصد ۱/ ۲۵۳. 

)۲( عين الذهب: تقع على مسيرة كيلومتر واحد للشمال من قرية الخالصة شمالي فلسطين» پنظر : الدباغ 
۳ جبر ۱۷ . 

(۳) أسامة بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الکنانی الكلبي الشيزري. آبو المظفرء مؤيد الدولة» من أكابر 
بني منقذ ومن العلماء الشحعان. له کتاب الاعتبار ؛ توفی سنة ۰۱۳ ه/ ۱۲۱١‏ م“ پنظر : آبو شامة ؛ 
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6 ینظر: ابن الأثيرء الکامل ۲۲۲/۹ ابن شداد ۲۲۸. 
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5 . ۱ ۱ 0 

(۸) لتلقيه أج د: لتلاقيه ب: - ه. 
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وخرج كل من بال ً وفرح الناس به» وکانت غيبة السلطان عن دمشق آربع 
سئين في الجهاد» فحصل لهم الفرح والسرور» وكان يوماً مشهوداً لدخوله . 

وجلس السلطان في دار العدل ونظر في أحوال الرعية وأزال المظالم وأقام 
بهاء الدین قراقوش إلى اضر امسخاله تن الان ثم توجه إلى مصرء واطمأن 
الناس في آوطانهم. وخرجت السنة والأمر على ذلك . 

ودخلت سنة 589 ه”'"”" والسلطان مقیم بدمشق في داره ورسل الأمصار 
واردون عليه وهو یجلس في کل یوم وليلة بين أخصائه ویجالسه العلماء والفضلاء 
والظرفاء والأدباء» وسار إلى الصید شرقي دمشق وصحبته الملك العادل ثم عاد 
یوم الائنین حادي عشر صفر ووافق عود الحاج الشامي» فخرج لتلقيه» فلما راه 
فاضت عیناه لفوات الحج» وسألهم عن أحوال مكة وأميرها وسر بسلامة الحاج» 
ووصل إليه من اليمن ولد أخيه سیف الاسلام"* فتلقاه وأكرمه» وتوجه الملك 
العادل إلى الكرك . 

ذکر وفاة السلطان رحمة ال عل 

جلس ليلة السبت سادس عشر صفر في مجلسه على عادته وحوله خواصه 
منهم العماد الکاتب حتی مضی من الليل ثلثه وهو يحدثهم ویحدئونه. ثم صلی 
وانصرفوا a‏ تفع اليل كمي صر وي وأصبحوا 
يوم السبت وجلسوا في الإيوان لانتظاره» فخرج بعض الخدام”" وامر الملك 
الأفضل أن يجلس موضعه على السماط وتطير الناس من تلك الحال ودخلوا إليه لبلة 
الأحد لعيادته . 


وأخذ المرض في التزايد وحدث به في السابع رعشة وغاب ذهنه واشتد 


الارجاف في البلدء // وغشي الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن شرحه [۸۹/ب) 


واشتد به المرض ليلة الثاني عشر من مرضه فتوفي » رحمه الله تعالى» صبح تلك 
الليلة وهي المسفرة عن نهار الأربعاء السابع والعشرین من صفر سنه ۵۸٩‏ بل 


)١(‏ من بالمدينة أب ج: من في المدينة ب د. 

۸٩ )0‏ ه/ ۱۱۹۳ م. 

(۳) سنة ۰۸۹ اج ه: سنة تسع وثمانین وخمسمائة ب د. 

(6) ينظر: آبو شام الذیل 87 ؛ اليافعي ۳/ ٤۹٤‏ ؛ ابن کثیر» البداية ۱۸/۱۳ . 
(0) ینظر : ابن الأثيرء الكامل 4/ ٣۲۲۔۲۲۹‏ . 1 

CY»‏ الخدام أب ج د الخدم ه. 

(۷) سنة ۵۸۹ آه: سنة تسع وثمانين وخمسمائة ب ج د. 


۳۹ 


صلاة الصبح وغسله الفقیه ضیاء الدین أبو القاسم عبد الملك بن يزيد الدولعی(۲۱) 
الشافعي» خطيب جامع دمشق؛ وأخرج بعد صلاة الظهر من نهار الاربعاء في تابوت 
مسجی بثوبه7 كل وجميع ما احتاج إليه في تكفينه أحضره القاضي الفاضل من جهة 
حل عرفة» وصلی عليه الناس ۰ وکثر عليه التأسف من الخلق واشتد حزنهم لفراقه 
ودفن في قلعة دمشق في الدار التي كان مريضاً فيهاء وکان نزوله إلى قبره وقت صلاة 
العصر . ۱ 


وكان يوم موته لم يصب ال سلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدین» رضي الله 
عنهم وغشي القلعة والدنيا وحشة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال العماد 
الكاتب: مات بموت السلطان رجاء الرجال. وفات بفواته الاتصال» وغاصت 
الايادي» وفاضت الاعادي؛ وانقطعت الارزاق» وادلهمت الاناق وفجع“ الزمان 
بواحده وسلطانه» ورزیء الاسلام بمشید آرکانه(*). وأرسل الملك الافضل الکتب 
بوفاة "" والده إلى آخیه العزیز عثمان بمصر والی آخیه الظاهر غازي( بحلب والی 
عمه الملك العادل بالكرك . 


ثم إن الملك الأفضل عمل لوالده تربة قرب الجامع "۲ الأموي. وکانت داراً 
لرجل صالح - ونقل الیها السلطان یوم عاشوراء» سنة ۵4۲ ه ۱۲۹ ومشی 
الافضل بين يديه تابوته وأخرج من باب القلعة على دار الحدیث إلى باب البرید 
وإدخل إلى الجامع ووضع قدام الستر» وصلی عليه القاضي محي الدین بن القاضي 
زكي الدين بالجامع الأموي» ثم دفن وجلس ابنه الملك الأفضل في الجامع ثلاثة 


۸ ها 1١١١‏ م ينظر: أبو شامة. الذيل ۳۱: ابن خلكان 8/ 70؛ ابن كثير» البداية ۱۳۳/۱۳ 
ابن تغري بردي » النجوم 157/5 ؛ ابن العماد ۳۳١١‏ . 

+ الدولعي أب ج د: الدولقي أبن خلكان. 

06 بوبه : بثوب باج د ه / / ما احتاج إليه ب ج د ه: احتیاجه أ. 

E‏ وفجع آج د ه: فجع ب. 

. ٠۲۸ ينظر: الأصفهاني» الفتح‎ ٠١ 

3 الكتب بوفاة والده إلى أخيه أب ج د: - ه. 

١‏ الظاهر غازي أج ده: الظاهر الغازي ب. 

٠١‏ قرب الجامع أ: بالقرب من الجامع ب ج د ه. 


(۱ ضياء الدين أبو القاسم بن زيد... الدولعي الشافعي خطيب جامع دمشق» توفى سنة 


(4: سنة 097 أه: اثنتين وتسعين وخمسمائة ب ج د. 
6٩۲ )‏ هم/ ۱۱۹۵ م. 
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وأنفقت ست الشام بنت أيوب”2 آخت السلطان في هذه النوبة أموالاً عظيمة» 
وكان عمر السلطان حين وفاته قريباً من سبع وخمسين سنة لأن مولده بتكريت“ في 
شهور سنة ٥۳۲‏ هھ لما كان أبوه وعمه بهاء وكان خروجهم منها في الليلة 
التي ولد فيها فتشاءموا به وتطيروا منه» فقال بعضهم: لعل فيه الخيرة وما تعلمون» 
فكان كما قال. 


واتفق آهل التاريخ على أن آباه وأهله من دوين" بضم الدال المهملة وكسر 
الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون» وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان 
وأنهم أكراد روادية» ولم يزل صلاح تحت كنف أبيه حتى ترعرع» ولما ملك نور 
الدین محمود بن عماد الدین زنکی دمشق لازم نجم الدین آیوب خدمته وكذلك 
ولده الملك صلاح الدين» ولم يزل مخائل السعادة عليه لائحة» والنجابة له ملازمة 
تقدمه من حاله إلى حالت ونور الدين یری له ويؤثره» ومنه تعلم صلاح الدين طريق 
الخیر"" وفعل المعروف والجهاد إلى أن كان من تقدير الله ما سبق شرحه من أمر 
سلطنته وسیرته . 


(¥ 


وكانت مدة ملكه للديا, ر المصرية نحو آربم "۳ وعشرین PEE‏ وملك الشام 


قريباً من شی عشرة سئة» تک أول 0-7 بالدیار المصرية بعد انقراض الدولة 

الفاطمية» وقال"۲ العیتی**) : وهو اول من لقنب بالسلطان والذی یظهر : آن مراده 

(۱) ست الشام بنت بنت أيوب بن شامي. [ أخت الملوك وعمة أولادهم وام الملوك من أكثر الناس صدقة 
وإحساناً إلى الفقر آء والمحاویج» توفي سلة 5 ه/ ۹ م؛ 0 آبو شام الذیل ٩۹‏ این 
کثیر» البداية ۸4/۱۳ _ ۸۵ ابن تغري بردي؛ النجوم ۰ ۱ 

2 تكريت: بلدة بين بغداد والموصل . بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخاً غريي دجلت لها قلعة حصینت 
ینظر : آبو الفداء تقویم ۰۲۸۹+ البغدادي» مراصد ۸/۱ 
سنة ”07 أه: سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ب ج د // آبوه وعمه أأج د ه: عمه وآبوه ب. 
oY‏ هم ۷ م. 

20 دوين: بلدة من نواحي إيران» في آخر حدود آذربیجان بقرب تفليس» وإليها ينسب ملوك بني أيوب» 
ینظر : آبو الفداء» تقویم ۳۹۸؛ البغدادي» مراصد ۰۲۹۸/۱ 

3 آربع ب : آربعة أ ج د ه. 

وقال أج د ه: قال ب. 
بدر الدين آبو الثناء العينى : عمدة المورخین فى زمنه؛ ولد فى سنة ۲ ه/ ۱۳۱۸ م برع في الفقه 
والتاريخ , ومن مصنفاته: عقد الجمان في تاريخ آهل الرمان. وكان أحد أوعية العلم؛ توفي سنة 
/a ۰۵‏ ۱۵۱ م“ ينظر: ابن تغري بردي » حوادث ۰۱9۲+ السخاوي 1/1 84 ؛ ابن 
العماد ۶۲۸۸/۷ البغدادى» هدية ۰۳۲۷/۲ 
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آول من لقب بالسلطان. من ملوك مصر والله أعلم» فإني رأيت في التواریخ من 
لقب بالسلطان من ملوك العراق”'' قبل الملك صلاح الدین . 
وخلف سبعة عشر ولد ذكراً وابنة صغيرة» ولم یخلف في خزائنه سوی دینار 
واحد وستة وثلائین درهماً ناصرية . وهذا من رجل له الدیار المصرية والشام وبلاد 
المشرق والیمن دلیل قاطع على فرط کرمه. ولم یخلف داراً ولا عقار ولم يكن له 
فرس يركبه الا وهو موهوب أو موعود. وکانت مجالسه منزهة عن الهزء"" والهزل 
ولم يؤخر صلاة عن وقتها ولا صلی الا جماعة» وکان شافعي المذهب یکثر من 
سماع الحدیث النبوي» وقرأ مختصراً في الفقه تصنیف سلیم الرازي ۳ وکان إذا 
عزم على آمر توکل على الله وکان حسن الخلق صبوراً على ما يكره کثیر التغافل 
عن ذنوب آصحابه» یسمع من آحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه 
وکان يوم جالساً فرمی بعض المماليك بعضاً بسرموزة فاخطاته» ووصلت إلى 
السلطان فأخطأته. ووقعت بالقرب منه. فالتفت إلى الجهة الأخرى لیتخافل عنهاء 
وکان طاهر المجلس فلا يذكر آحد في مجلسه إلا بالخیر وطاهر اللسان فلا یولع 
73 بشتم قط . // وقد آخبرت أن الدعاء عند قبره مستجاب وکذلك عند قبر الملك 
العادل نور الدین الشهید» رحمة الله علیهما. 
وقد رثى الملك صلاح الدین الشعراء وأکثروا فيه ومن آحسن المرائي مرثية 
العماد الکاتب وهي ۲۳۲ بيتاً منها" : 
شمل الهدی والملك عم شتاته والدهر ساء وأقلعت حسناته 
بالله أين الذي ما زال سلطاناً لیا رجىئ داه وتتقى سط تراه 
أغلال أعناق العدى أسيافه آطواق أجياد الوری مناته”) 
من في الجهاد صفاحه ما آغمدت بالنصر حتى أغمدت صفحاته 


)۱( بالسلطان من ملوك العراق أب ج د: - ه. 

( الهزء آج د ه: الهزژ ب. 

(۳) أبو الفتح سلیم بن أيوب الرازي» تفقه على الشبخ أبي حامد الاسفرائيني؛ وکان فقيهاً أصولياً» سکن 
الشام وتفقه عليه أهله. وله مصنفات كثيرة» مات سنة 449 ه/ ۱۰6۷ ۶ ینظر : الشيرازي ۱۳۹ : ابن 
خلكان ۲/ ۳۹۷ ۳۹۸ اليافعي ۰/۳ السبکي ۰۱/۳ البغدادي هدية ۳۲۵/۵ 

)£( سرموزة: السرموجة: نوع من الأحذية يعرف عند العامة بالسرماية أو الصرماية» فارسية معربة. بنظر : 
الحسيني 444 . 

( ۲۳۲ بيتاً أ: مائتان واثنان وثلائون بیت ب ج د ه // منها أه: باج د. 

( ينظر: آبو شامة الروضتین ۲۱6/۲. 

(۷) أطواق أبو شامة ب ج د ه: أطياق أ. 


من في صدور الکفر صدر قناته 
آلف المتاعب فى الجهاد فلم يكن 
مسعودة EE‏ و 
في نصرة الإسلام يسهر دائماً 
لا تحسبوه مات شخص واحد 
ملك عن الإسلام كان محامياً 
أظلمت مذ غاب عنها نوره 
دفن السماح فليس ينشر بعدما 
الدين بعد أبي المظفر يوسف 
بحر خلا من وارديه ولم تزل 
مسن للیتامسی والارامسل راحم 
فعلی صلاح الدین یوسف دائماً 
من للثغور وقذ عذاها حفظه 
بكت الصوارم والصوامل إذ 
يا وحشة الاسلام يوم تمكنت 
ما كان أسرع عصره لما أنقضى 


لبج اند 


۱ ل 


3 


قل 


1 ]| ا 

م الست وهو لمأ به 
يوم السبت وهو ر 
a ۴‏ ۰ 0 53 3 

والسسر مله بنجت اسواره 


5 2 1 410 ما 
2 دی ۱ ۳ 1 E‏ 56 ۱ 


فل عاد زرعك في الرينيع نهمعها 
فب مج كه أن وعم ا 4 0 
ٍِ مق 
f4‏ 5 ۵ ا 57 
والسحتل هش الیو ال جذد ية 
و کی واا ۾ و به 


ع ês bf ak‏ 
SÎ 11 1 5‏ 
تساه السات عسو سه 


3 ۱1 le wer E 
5 تسین صا تمم تسن شخي نحو‎ 
م کی اپ و‎ 


۳ 
اش هر 5 
واس ق برجو تی مب مت 1 یت 
7 ا لب رن ۳ ٤‏ 
e‏ 1 سے ٣‏ 
مس باس داع الةم لالج 


حتى توارت بالصفاح قناته 
قد عاش قط لذاته لذاته 
SEE‏ كن 
ليطول فى روض الجنان سناته 
أا الى "أن اله ماه 


۶ 


لماخلت من بدره داراته 
وروي إلى النشور رفاته 
أقوت قواه وأقفرت ساحاته 
متعطف مفضوضة ضدقاته 
رضوان رب العرش بل صلواته 


ره فد و ار 
جیا ھن سبلها لصو بها کر واه 
ا ۳ (DY‏ 


يبدى السبات وقد بدت غشياته 


فى ر صبسة حا نې مر صا ده 
r,‏ 00 
E‏ 3و اة 


2 5 5 qa 
و زد اميرك نح ادت شفاسا سه‎ 


“| ا‎ E 
اکا | کل تیکسا له انه‎ 
a 2 


E زاو در‎ Ck Na 9 5 

حسی هی سي تسسات | لس تایا سس 
7 7 6 ا 

0 که ی تطب لك 


3 


9 5 1 ۰ مه عه 
صت عله عاتعيلاة صلافة 
30 5< 5 


4( غدواته أبو شامة أب د: غزواته ه: -اج. 

(؟) سبلها آبو شامة أ د: سلهاب: سهلها هد: - ج . 
(۳) عصره لما أب د: جه ٠‏ 
(4) الممابك ب ده: الملك آ: - ج. 


o 


هل للملوك مضاژه في موقف 
کم جاء» التوفیق في وقعاته 
يا راغباً في الذین حين تمکنت منه 
فارقت ملكا غير باق متعباً 
ابني صلاح الدین إن آباکم 
لا تقدوا الا بسنة فضله 
وردوا موارد عدله وسماحه 


كينت غل اف کته دان 
من كان بالتوفیق توقيعاته 
منه الذئاب وأسلمته رعاته 
ووصلت ملكا باقياً راحاته 
ما زال يأبى ما الکرام آباته 
56 في نيف اليم ا 
لترد عن نهج الشمات شماته* 


ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة الملك صلاح الدين 


1 9 زفق 
تغمذه الله بر حمته 


واستقر في الملك بدمشق وبلادها المنسوبة إليها الملك الأفضل نور الدين أبو 


الحسن علي أكبر أولاده بعهد من أبيه. 


وبالديار المصرية الملك العزيز'”' عماد الدين أبو الفتح عثمان. وبحلب 


الملك الظاهر” غياث الدين أبو الفتح غازي. وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية 


وبحماة وسلمية " والمعرة ومنبج الملك المنصور”"' ناصر الدين محمد بن 


الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. وببعلبك الملك الامجد مجد 


)۵( 


(1) 


۷) 


سباته ب د ه: سناته ا ج. 

موارد ب د ه: وارد أ: -ج. 

ينظر: ابن الأثير ۲۲۹/۹ - ۲۲۹؛ أبو شام الروضتين ۲۲/۲ - ۲۳4؛ أبو الفداءء» المختصر 
۱۹۵-۳ ابن الوردى ۲/ ۱۹۲ - ۱۹۳ ؛ المقریزی السلوك ۲۲۸/۱ -۲۲۹. 

ینظر : أخبار العزيزء أبو شامة» الذيل ۱5؛ ابن خلكان ۲۵۱/۳ ابن واصل ۸۲/۳؛ ابن كثير» البداية 
۳ المقريزي» السلوك ۲۲۸/۱؛ ابن تغري بردي» النجوم 9/5١٠١؛‏ النعيمي ۳۷۸/۱؛ ابن 
العماد .۳٠۹/٤‏ 

ینظر : ابن الأثیر» الكامل ۳۱۲/۹: أبو شامة. الذيل 44؛ ابن خلکان 5/5 ١٠؛‏ اليافعي 4/ ۲۷؛ 
ابن كثير ۱۷۱/۱۳ المقريزي. السلوك ۱۲۰6/۱ ابن تغري بردي» النجوم ١/۱۹۲؛‏ انعيمي 
١‏ این العماد ۵۵/۵ ٦ه.‏ 

سلمية: بليدة قرب حماة وهو حصن صغير عامر وآهل» ينظر: أبو الفداء» تقويم ١٠٠؛‏ البغدادي» 
مراصد ۷۳۱/۲؛ الحميري ۳۲۰. 

ینظر : آبو شام الذیل ۱۳6 آبو الفداء المختصر ۱۲۵/۳ ابن كثيرء البداية ۹۳/۳؛ ابن الوردي 
۲ الكتبي ۳۵۲/۲؛ المقريزي؛ السلوك ۳۲4/۱؛ ابن تفري بردي» النجوم ٩۲۲۱/۹‏ ابن 
العماد ۵/ ۰۷۸۰۷۷ 


الدين بهرام شاه ابن فرخ شاه ابن شاهنشاه بن آیوب . 


وبحمص والرحبة ۲ وتدمر ۲ الملك المجاهد شيركوه بن محمد شيركوه بن 
شادي » وبيد الملك الظافر ۰ خضر ابن السلطان صلاح الدين بصرى وهو في خدمة أخيه 
الملك الأفضل. وبيد الملك الزاهر مجير الدين داود بن السلطان صلاح الدين البيرة 
وأعمالها. 


واستقر إقليم اليمن للملك ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين”" بن أيوب 
آخي السلطان. ولم يزل الملك الأفضل بالشام والملك العزيز بمصر إلى :أن 5-5 
الخلف بینهما وجری بینهما وقائع شرحها يطول // . 


ثم في سنة ۵۹۲ هى اتفق العادل وابن أخيه الملك العزیز على أن يأخذا 


ن سلما العزيز إلى العادل لتكون الخطبة والسكة للعزيز كسائر البلاد كما 
ا 


فخرجا وسارا من مصر إلى دمشق وأخذاها في ضحى"" يوم الأربعاء السادس 
والعشرين: من رجب من هذه السنة. وكان الملك الظافر خضر صاحب بصرى مع 
أخيه الملك الأفضل معاضدا له» فأخذت منه بصری. فلحق بأخيه الملك الظاهر 
فأقام عنده بحلب» وأعطی الملك الافضل صرخد" فسار الیها بآهله واستوطنها . 


دمشق يوم الاثنين تاسع شعبان. 
فكانت مدة الأفضل بدمشق ثلاث سنین وأشهراء وكانت ولادته يوم الفطر 
وقت العصر سنة 056 ه*۱ ۰۱ بالقاهرة ووالده يومئذ وزير المصريين» وتوفي في 


. ۰۱/۳ ١ الرحبة: قرية قرب دمشق وهي أحد الثغور الاسلامیة. ينظر: ياقوت» معجم البلدان‎ )١( 

(۲( والرحبة وتدمر. . . ابن شادي ب ج د: أه. 

(۳) ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۱۳۸/۹ آبو شامة» الذيل ۱۱؛ ابن خلکان ٠۲١-٥۲۳/۲‏ . 

)٤(‏ وجری بینهما وقائع شرحها يطول أه: وجری بینهما وقائع يطول شرحها ب: - ج د. 

(ه) سنة ۵۹۲ أج ه: سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ب: - ج. 

(() ۹۲ ھا ۵ م. 

)¥( في ضحى أ: باج دهب. 

(۸) صرخد: قلعة ملاصقة لبلد حوران» حصينة وولاية حسنة واسعة» ينظر: آبو الفداء تقويم ۹١٠؛‏ 
ياقوت › معجم البلدان ۱/۳ ۰ البغدادي» مراصد ۸۳۸/۲ . 

(9) ۵1۵ أه: سنة خمس وستين وخمسمائة ب: - ج . 

(۱۰) ۵16 ه/ ۱۱3۹ م. 
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ار ECT‏ ان ی ده هیا 


وأما العزیز عثمان فاستقر بمصر وفي أيامه في شهور سنة ۵٩۳‏ هأ وصل 
ونزل بتل العجول "" وأتته النجدة من مصر ووصل إليه سنقر الکبیر "© صاحب 
القدس ومیمون القصري " صاحب بلبيس» ثم سار الملك العادل إلى یافا وهجمها 

ونازلت الفرنج تبنین فأرسل الملك العادل إلى الملك العزیز صاحب مصرء 
فسار پنقسه بمن معه من عساکر مصرء فاجتمع بعمه الملك العادل على تبنین» 
فرحل الفرنج على آعقابهم إلى صورء وعاد العزیز إلى مصر»ء وترك غالب العسکر 

ومات فى هذه المدة سنقر الکبیر فجعل الملك العادل آمر القدس إلى صارم 
الدین قطلو مملوك عز الدین فر وخا بن شاهنشاه بن أیوب . 

وتوفي الملك العزیز صاحب مصر فى ليلة الأربعاء الحادي”' '' والعشرین من 
المجرم سنة موه سه ۳۳ وکانت مدة ملکه ست سنین الا شهراء وکان عمره 
سبعاً وعشرین نة وآشهر وکان حسن السيرة رحمه الله . 

)۱۶6( ۱۳ 5 ۲ 5 9 

ثم استقر بعده في السلطنة ولده الملك المنصور محمد" 4 وعمره 4 


(۱) سنة ۱۲۲ أه: اثنتين وعشرين وستمائة ب: سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة د: - ج. 

)۲( ۲ هم ۱۲۲۵ م. 

)۳( سمیساط : مدينة على شاطیء الفرات ولها قلعة وفي شق منها یسکنها الأرمن» ینظر : یاقوت؛ معجم 
البلدان ۲۹۳/۳ آبو الفداء » تقويم ۲؛ البغدادي. مراصد ۷۱/۲؛ الحميري ۳۳۲. 

(4) سنة ۵۹۳ اج ه: سنة اثنتين وعشرین وخمسماة د: - ج. 

2 ۳ هم ۱۱۹۲ م. 

(0 تل العجول: تل آثري جنوب غزة على مسافة ۷ کم وربما كان موقع غزة القدیم. ينظر: شراب 
۳۳۲ 

( ينظر: آبو شام الذیل ٦١‏ . 

( ينظر: ابن الأثیر» الکامل 7414/9 . 

(۹) فروخشاه آج د ه: فرخشاه ب. 

() الحادي ج د: الحادية ب ه. 

() سنة ۵۹0 ج ه: سنة خمس وتسعين وخمسمائة ب د. 

)مه هم/ ۸ م. 

. 147 171/5 ينظر: ابن کثیر البداية ۱۸/۱۳ -۱۹؛ ابن واصل ۱۸۷/۳ ابن تغري بردي؛ النجوم‎ )١١( 

(۹9 آ: تسع باج ده. 


0:5 


سنین . فتشاور الأمراء واتفقوا على إحضار الملك الأفضل من صرخد لیقوم بالملك . 
محثاً ووصل إلى مصر على أنه أا المنصور . فخرج المنصور 

للقائه» فترجل له الأفضل ودخل بين يديه إلى دار الوزارة» وكانت مقر السلطنة . 

ثم برز الأفضل من مصر وسار إلى الشام ليأخذهاء لاشتغال عمه الملك 
الغادل بخصار ماردين» فبلغ العادل ذلك فسار إلى دمشق» ودخلها قبل نزول 
الأفضل عليهاء وحصل بينهما قتال. ثم سار الأفضل إلى مصرء فخرج الملك 
العادل في آثره فخرج إليه الأفضل واقتتلا فانكسر الأفضل وانهزم إلى القاهرة . 
ونازل”" العادل القاهرة وتسلمهاء ودخل إليها في الحادي والعشرین من ربیع الاخر 
سئة وه كت , 


ثم سار الأفضل إلى صرخد. وأقام العادل بمصر على أنه آتابك الملك 
المنصور محمد بن العزيز عثمان مدة يسيرة» ثم الال لفلف الو 0 
الملك العادل في السلطنة وخطب له بالقاهرة ومضر يوم الجمعة الحادي والعشرين 
من شوال سنة ۵۹5 هأ" » وخطب له ابن آخیه الملك الظاهر بحلب وضرب السكة 
باسمه وانتظمت المماليك الشامية والشرقية والدیار المصرية كلها في سلك ملکه 
وخطب له على منابرها. 


وفي الشهر الذي دخل فيه الخادل للقاه 8" توفي القاضي الفاضل أبو علي 
عبد الرخیم بن القاضي الأشرف بهاء الدین نی المجد علي اللخمي العسقلاني 
الشافعى» الملقب مجير الدین» وزير السلطان صلاح الدین» وكان إماما فى ضناعة 
الائ وسيرته مشهورة» وكانت وفاته في ليلة الأربعاء سابع عشر » وفیل : 
سادس ربيع الآخر سنة 097 ه''“ بالقاهرة فجأة» ودفن بتربته بسفح المقطم في 


)١(‏ أتابك أج د: + فلك ب: - ه. 

(؟) أتابك: أطابك: لقب تركي من أتاء بمعنى والدء وبك بمعنى أمير من طبقة مختارة» ويطلق أيضاً على 
القائد الغام. ينظر: القلقشندي» صبح ۱۸/٤‏ . 

)۳( ونازل أ د: ونزل ب: - ج. 

)٤(‏ سنة 097 أ ه: سنة ست وتسعين وخمسمائة ب د: - ج. 

(ه) سنة ٥۹٦‏ ه/ ۱۱۹۹ . 

(7) واستقر ب ده: واستقل آ: - ج . 

(۷) سنة 097 آه: سنة ست وتسعين وخمسمائة ب د: - ج. 

(A)‏ للقاهرة أد ه: القاهرة ب: - ج. 

)٩(‏ الاشاء ب ده: -أج. 

(۱۰) شنة 0957 أه: سنة ست وتسعین وخمسمائة ب د: - ج. 


9:۷ 


القرافة الصغری» رحمه الله وله نحو سبعین سنة. وآرخ السبكي مولده في منتصف 
۲۷۷۱۲ // جمادی الاخرة سنة ۵۲۹ ی 


وتوفي العماد الکاتب هو آبو عبد الله محمد بن صفي الدین الاصفهاني 
الشافعي الذي كان في خدمة الملك صلاح الدين» له (الفتح القسي في الفتح 
القدسي) كله رجز مسجع» وهو من کتب الدنیا لما فيه من البلاغة والصناعة ووفاته 
في ثاني جمادی الاخرة» وقيل: في شعبان سنة ۵۹۷ هأ" . 

وأرخ السيکي" ۳ مولده في ثاني جمادی الاخرة سنة ۵60 هء ثم وفاته في 
مستهل رمضان سنة ٩۹۷‏ هب وکان بينه وبين القاضی الفاضل مکاتبات ومحاورات 
ا فين ذلك ما رسكن هيده أنه افيه روما وهو راك على ,كزين فال له الا 
سر فلا كبا بك الفرس» فقال له الفاضل: دام علا العماد. وهذا مما يقرأ مقلوباً 
ومستقيماً بالسواء» وكانت وفاته العماد بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية» رحمه الله. 


وفي سنة ۲۰۰ ه-" ۲۳" كان الملك العادل بدمشق» واجتمع الفرنج لقصد بيت 
المقدس» فخرج السلطان الملك العادل من دمشق وجمع العساكر ونزل على 
الطور""" في قبالة الفرنج بالقرب من نابلس» ودام ذلك إلى آخر السنة . 

ثم دخلت سنة ۰۲۳۲۰۱ فيها كانت الهدنة بين الملك العادل والفرنج؛ 
وسلم إلى الفرنج يافا» ونزل عن مناصفة لد والرملت ثم سار إلى مصر . 

ثم في سنة ۱۰۳ ه"" سار الملك العادل من مصر إلى الشام» ونازل في 
طريقه عكاء وصالحه""" آهلها على اطلاق جميع من بها من الأسری ثم سار إلى 


(۱) سنة ٩۲٩‏ آه: سنة تسع وعشرین وخمسمائة ب: - ج د. 

)۲( ۷ ه أده: + وله نحو تسعين سنة ب: - ج. 

(۳) ۵۹۷ ه/ ۱۲۰۰ م. 

0( وأرخ السبكي. . . رمضان سنة ۵۹۷ أه: - باج د. 

( ينظر: السبكى 4/ 78617 . 

05 مه ۱۰۰ آه: وفي سنة ستمائة ب د: - ج. 

(۷) ۲۰۰ ه/ ۳ م. 

(4) الطور: الجبل الذي بشرف على نابلس أو هو جبل بعینه يطل على طبرية بالأردن» ینظر: ياقوت» 
معجم البلدان 4/ ۵۳ . 

)۹( ۱ ه/ ۱۲۰4 م. 

(۱۰) ۱۰۱ آه: [حدی وستمائة ب ج د. 

(۱۱) ۰۰۳ ه/ ۹ م. 

() وصالحة أ ه: فصالحة ب ج د // من بها من الأسرى أب ج: ما فیها من الأسارى د ه. 
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طرابلس وحصرها ورحل عنها. 

ثم في سنة 504 ه۲۲" وقعت الهدنة بينه وبين صاحب طرابلس وعاد العادل 
إلى دمشق . 

ولما كان" بتاريخ 714 ه والملك العادل بالديار المصرية اجتمع الفرنج من 
داخل البحر ووصلوا إل عکا في جمع عظیم فلما بلغ الملك العادل ذلك خرج 
العسكر”؟' ما يقدر به على ملتقاهم فلندفع قدامهم فأغاروا على بلاد المسلمين ووصلت 
غارتهم إلى نوی من بلد السواد» ونهبوا ما بين بيسان ونابلس» ومشوا سراياهم فقتلوا 
وأسروا وغنموا من المسلمين ما يفوق الحصر وعادوا إلى مرج عكاء وكان مدة هذا 
النهب ما بين منتصف رمضان وعيد الفطر وانقضت السنة والفرنج بجموعهم في عکا . 

ثم دخلت سنة ٩۱۵‏ ه۲ والملك العادل بمرج الصفر"" وجموع الفرنج 
آربعة آشهر وأرسل العادل العسکر الذي عنده إلى ابنه الملك الکامل. فلما 
اجتمعت العساکر أخذ في قتال الفرنج ودفعهم عن دمیاط . 

ثم رحل الملك العادل من مرج الصفر إلى عالقین - قرية ظاهر دمشق - فنزل 
بها ومرض واشتد مرضهء وتوفي بها" رحمة الله عليه في سابع جمادی الاخرة سنة 


110 ها وکان مولده سنة 0۶:۰ لاع وکان عمره V0‏ 0 و کانت مده 


(۱) ۲۰6 ه/ ۱۲۰۷ م. 

(۲) سنة ٠٠٤‏ آه: سنة آربع وستمائة ب ج د. 

)۳( ولما كان. . . واشتد مرضه أب: - ج د ه. 

(۶) العسكر أ: العساکر ب: - ج ده. 

() نوى: بليدة من أعمال حوران» وقيل: هي قصبتهاء بينها وبين دمشق منزلان» وهي منزل أيوب » 
عليه السلام ينظر: باقوت معجم البلدان ۵/ ۳۹۳. 

(۷) سنة 510 : سنة خمس عشرة وستمائة ب: - ج ده. 

(۷) ۲۱۵ ه/ ۸ م. ۱ 

( مرج الصفر : مرج من نواحي دمشق ؛ ینظر : یاقوت» معجم البلدان ۱۱۹/۵ . 

)۹( وتوفي بها أ ه: وتوفي هناك ب د: - ج // رحمة الله عليه آه: رحمه الله ب د: ج. 

(۱۰) سنة ۱۱۵ أ ه: سنة خمس عشرة وستمائة ب د: -ج // سنة ۵80 أ ه: سنة آربعین وخمسمائة 
ب: - ج د // وکان عمره أه: فکان عمره ب: - ج د. 

(۱۱) ۵۰ ه/ ۵ م. 

۱۲( ۵ سنة أ ه: خمساً وسبعون سنة ب د: -ج. 


۵:۹ 


ملکه لدم" مشق ثلائاً وعشرین سكةاء ولمصر نحو تسع عشرة سنة» وکان رحمة الله عليه 
حازماً مستيقظلاً: > زير العقل سديد الاراء ذا مكر وخديعة حليماً صبوراً وأتته 
السعادة واتسع ملكه وكثرت أولاده وخلف ستة عشر ولداً ذكراً غير البنات» ولم 
يكن عنده حاضر أحد من أولاده» فحضر إليه ابنه الملك المعظم عيسى» وكان 
اال فكت يرث ارا لايع لمعنه رعان 4 لي دسلاو لحتو عار خی 
ماه من الجواهر والسلاح» فلما وصل إلى دمشق حلف الناس وأظهر موت 
أبيه» وكتب إلى الملوك من إخوته وغيرهم يخبرهم بموته. 

واستقر بعده في السلطنة بالديار المصرية ولده الملك الكامل“ أبو المعالى 
محمد واستقر في الشام أخوه الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر وكانت 
مملكته من حدود بلد حمص إلى العريش يدخل في مملكته بلاد السواحل الإسلامية 
وبلاد الغور وفلسطين والقدس والكرك والشوبك وصرخد وغير ذلك . 


53 ۲ 7 ) 
تخريب أسوار بيت المقدس 


ES‏ ۱ هر وج ور في 
عاشر رمضان سنة 2.315 وأسروا من بها وجعلوا الجامع کنیس واشتد 


طمعهم في الدیار المصرية . 
منعهم » فأرسل الحجارين e‏ ا ر كن 
فخرب أسواره» وكارك وحصت إليي ات 


1/4 واد مات ميم < // وهرب أهله منه خوفاً من الفرنج أن يهجم عليهم 
لا وهار وتركوا أموالهم وأثقالهم وتمزقوا في البلاد كل ممزق» حتى فيل : إنه 


(۱) الملك الکامل محمد بن آیوب: ولد سنة ۵۷۲ ه/ ۱۱۸۰ م۰ مات بدمشق سنة ۲۳۵ ه/ ۱۲۳۷ م» 
تسلطن سنة 5١6‏ ه/ ۱۲۱۸ م إلى سنة ۳۵" ه/ ۱۲۳۷ م2 ینظر: آبو شام الذیل 4١155‏ ابن 
خلکان ۷۹/۰ ابن واصل 7/8 6١؛‏ آبو الفدای المختصر ۲۰۸/۳؛ الذهبي سیر ۱۲۷/۲۲ ابن 
دقماق 4۲۸/۲ المقريزي» السلوك ٩۳۱۳/۱‏ ابن تغري بردي» النجوم ۹ ۰۲+ ابن العماد 
۰ الزبيدي ۵۲. 

(۲) أبو شام الذیل ۱۱۵ د ١١5‏ ؛ الپافعي 4/ ۳۲؛ ابن كثير ۱۳/ ۸۳؛ المقريزي» السلوك ۳۱۳/۱؛ ابن 
تغري بردي » النجوم ۲۱۰/۹ - ۲۱۷ ابن العماد 1۵/۵ -11. 

(۳) سنة 5١5‏ أه: سئة سث عشرة وستمائة ب ج : - د. 

(۶) سنة 5١5‏ آهت: سنة ست عشرة وستمائة ب ج: - د. 


00 


۰ ۰ 0 مه 4 4 
بيع القنطار من الزیت بعشرة دراهم والرطل النحاس بنصف درهم» وضع الناس 
وابتهلوا إلى الله تعالی عند الصخرة وفي الأقصى . 

وکان الملك المعظم عالماً فاضا حنفیاً متعصباً لمذهبه وخالفب جميع 
أهل بيته فانهم کانوا شافعية» وله بالقدس مدرسة الحنفية عند باب المسجد الألهی 
المعروف الان بباب الدويدارية› وبنی على آخر صحن الصخرة من جهة القبلة مكاناً 
یسمی النحوية ”" للاشتغال بعلم العربية» ووقف لذلك *؟ آوقافاً حسنة. 

وفى أيامه جددت عمارة القناطر التي على درج الصخرة القبلي عند قبة 
الطومار(* وغير ذلك بالمسجد الأقصى» وغالب الأبواب الخشب المركبة على 
أبواب المسجد» عملت فى أيامه واسمه مكتوب عليهاء وعمر مسجد الخليل» 
عليه السلام» ووقف عليه قريتي دورا وكفر بريك» ولما غاب عن القدس» كتب إليه 
بعض أصدقائه : 

فکیف لا يلحقه وحشه وأنت روح الف باع 

وفی سنة ۲۱۷ ه”" فتح الملك المعظم قيسارية وهدمها. 

وفي سنة ۱۱۸ ه2170 قوي طمع الفرنج المتملکین دمیاط في ملك الدیار 


المصرية وتقدموا عن دمیاط إل جهة مصر ووصلوا إلى المنصورة"" "۰ واشتد 
القتال بين الفريقين براً وبحراً» وکتب السلطان الملك الکامل متواترا إلى إخوته 


۳ بيتة يستحة ش أنجاده» فسار الملك المعة ۲ صاحب دمشق 
بیته یستحهم كيس 


۱( من الزیت أج ه: الزیت ب: - د. 

(۲) فاضلا أه: + وکان ب ج: - د. 

(۳) ینظر: العلیمی 454 . 

€3 ووقف لذلك أه: ووقف على ذلك ب ج: د. 

1( فکیف أه: وکیف ب ج: - د. 

(۷) سببة ۱۷ : سنة سبع عشرة وستمائة ب ج: - د. 

(۸) سنة 1۱۸ ه أه: سنة ثمانی عشرة ب: وفي سنة ثماني عشرة وستمائة ج : > د. ۱ 

(9) سنة ۱۱۸ ه/ ۱۲۲۱ م۰ ومن أحداث دمياط في هذه السنة ينظر: ابن الأثيرء الکامل 457/9 ؛ آبو 
شام الذیل ۱۳۰-۱۲۸ ابن خلکان ۸۰/۰ ابن كثير» البداية ۱۹۰/۱۳ ابن الوردي ۲/۲ - 4 ؛ 
المقريزي» السلوك ۳۲۷/۱ ابن تغري بردي» النجوم ۲۲۲/۹ ۰۲۲ 

۱ المنصورة: بلدة أنشأها الملك الکامل الأبوبي بين دمیاط والقاهرة» ورابط فیها في وجه الفرنج حتی 
استنقذوا دمياط من الفرنج› ینظر : ياقوت › معجم البلدان /o‏ ؟؛ آبو الفداء» تقويم ۰۳:۹« 
البغدادي مراصد ۱۳۲۲/۳ الحميري ۰۳۶۲ 


06١ 


بسکره. وآخوه الملك الأشرف"" مظفر الدین موسی صاحب البلاد الشرقية 
بعساکره واستصحب عن E‏ والملك الا قلي( أرسلان صاحب 
حماة» وصاحب بعلبك الملك الأمجد بهرام شاه وصاحب حمص أسد الدين 
شي ركوه» ووصلوا إلى الملك الكامل وهو في قتال الفرنج على المنصورة. فر کب 
والتقی مع إخوته ومن في صحبتهم من الملوك وأكرمهم. فقویت نفوس المسلمين» 
وضعفت نفوس الفرنج لما شاهدوه من كثرة العساكر الإسلامية وتجمعهم . 

واشتد القتال بين الفريقين › ورسل الملك الكامل وإخوته مترددة إلى الفرنج 
في الصلح» وبذل لهم المسلمون تسليم القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة 
وجمیع ما فتحه السلطان من الساحل ما عدا الکرك والشوبك على أن یجیبوا إلى 
آلف دینار عوضاً عن تخریب آسوار القدس © وقالوا: لا بد من تسلیم الکرك 
والشويك . 

وبینما الأمر متردد في الصلح والفرنج یمتنعون إذ عبر جماعة من عسکر 
المسلمین في بحر المحلة ۳ إلى الارض التي عليه الفرنج من بر دمیاط ففتحوا فجوة 
عظيمة من النيل فکان ذلك في قوة زيادته والفرنج لا خبرة لهم بأمر النیل فرکب الماء 
تلك الارض وصار حائلا بين الفرنج وبين دمیاط وانقطعت عنهم المدد فهلکوا 


عه 


ويسلموا دمياط ويعقدوا مدة الصلح؛ وكان فيهم عدة ملوك كبار نحو عشرين ملكا. 


واختلفت الاراء في ذلك ثم حصل الاتفاق على إجابتهم لتضجر العسكر 
وطول المدة. لأنهم كان لهم ثلاث سنین وا في القتال» وأجابهم الملك 


)١(‏ الملك الاشرف أبو الفتح مظفر الدين شاه أرمن ابن السلطان الملك العادل أبي بكر ابن الأثير نجم 
الدين أيوب» كان مولده سنة ۵۷۸ ه/ ۲ م کان حليما كريما كثير العطاياء توفي سنة 518 ه/ 
۷ م» ينظر: أبو شام الذيل ۱56؛ ابن خلكان ۳ ۰- ۳۳۹؛ اليافعي 4/ ۸۷؛ ابن كثيرء 
البداية ؛ المقريزي» السلوك 39۵2۸ ابن تغري بردي » النجوم ۰۲۱۸۰ ابن العماد ۱۷۵/۵ _ ۱۷۷ . 

,۲( عساکر أأج ه: عسکر ب: - د. 

۳) ینظر : آبو شامة. الذیل 4 ١7‏ ؛ ابن كثيرء البداية ۹۳/۱۳ . 

(( قلیج أبو شام ابن کثیر: قلج أب ج: - د ه. 

(5) القدس أ: بيت المقدس ب ج ه: - د. 

() المحلة: مدينة بين القاهرة ودمياط» ينظر: یاقوت. معجم البلدان ۷۰/۵؛ آبو الفداء تقویم ۱۱۲؛ 
البخدادي» مراصد ۳ 

0) وشهور آج ه: وآشهر ب: - د. 


25۲ 


الكامل» وطلب الفرنج رهينة» فبعث ابنه الملك الصالح” اوت رف 


يومئذ خمس عشرة سنة إلى الفرنج » وحضر من الفرنج رهينة ملك عکا وصاحب 
رومية الكبرى وغيرهما من الملوك» وكان ذلك في سابع رجب من سنة ثماني 


7 


3 


سنه . 

وجلس الملك الکامل مجلساً عظيماً ووقف بين يديه الملوك من |خوته وأهل 
بیته جمیعهم وسلمت دمیاط للمسلمین في ۱۹ رجب" وهنأت الشعراء الملك 
الکامل بهذا الفتح العظیم . 

ثم دخل الملك الکامل إلى دمياط بمن معه» وکان يوماً مشهوداً» ثم توجه إلى 
القاهرة وانصرف الملوك إلى بلادهم . 

وفاة الخليفة الناصر الذي فتح القدس في آیامه"" 

توفي الإمام الناصر لدين الله العباسي» المتقدم ذکره» في أول شوال سنة 
Ns ۹ 1۳۲‏ سبع وأربعين سنة » وعمي في آخر عمره» وکان [۹۲/ب] 
عمره نحو ۷۰ سنه / 

ولما دخلت سنة ۲۱۲ ه وقع تنافر بين الملك الکامل صاحب مصر وآخیه 
الملك المعظم عیسی صاحب دمشق لأمور بينهماء فکاتب الملك الکامل الانبرطون 
ملك الفرنج في أن يقدم إلى عکا لیشفل سرا آخیه الملك المعظم عما هو فيهء 
ووعد الانبرطون بأن یعطیه القدس. فسار الانبرطون إلى عکا وبلغ الملك المعظم 
ذلك . 


ثم توفي الملك المعظم عیسی في هذه السنة یوم الجمعة مستهل ذي الحجة 


() الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن العادل ولد سنة ٩۰۰۳‏ ه/ E‏ 
القاهرت وتوفي بها سنة ٦٤۷‏ ه/ ۹ م: وقد ولي السلطنة سنة ۲۳۷ ه/ ۱۲۳۹ م2 بنظر : آبو 
شام الذیل ٠٠١‏ ؛ ابن واصل ۱۲6۷/۷ آبو الفداء المختصر ۱۳۹/۳ الذهبي. العبر ۳/ ۲6۷ ابن 
الوردي فضاشة ابن دقماق ٩۳۶/۲‏ المقريزي» السلوك ۲۱ 2 ۰2۰۳ المقريزي؛ الخطط 
1 ابن تغري بردي» النجوم 5/ ۲۸۲؛ الزبيدي 5۲ ؛ الغامدي ۰۲۹۱ 

۱٩ (‏ رجب‌آه: تاسع عشر رجب ب ج: : - د // وهنأت ب: وهنت أج ه: - د. 

(۳) ينظر: ابن الأثيرء الکامل 2۳۹۰/۹ ١85؛‏ آبو شام الذیل +٠٠١‏ ابن الجزري ۱۲۱ اليافعي 
۶ ابن كثيرء البداية ۱۱۰۲/۱۳ المقريزي. السلوك ۳۰/۱ ابن تغري بردي؛ النجوم 
۲۳۰/٦‏ ۲۳۲؛ السيوطي تاريخ 6۱۳؛ ابن العماد 99/8 . 

() سنة ۱۲۲ أ ه: سنة ائئتین وعشرین وستمائة ب ج: - د. 

(9) ۷۰ سنة أه: سبعین سنة ب ج : ~ 

(0) سنة ۱۲6 أه: سنة آربع وعشرین وستمائة ب ج: - د. 
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سنة ۲£ 0 ودفن بقلعة دمشق» ثم نقل إلى جبل الصالحية ودفن في 
۵ هھ ¢ ا E‏ ۳ مشق تسع سنین وشهوراً. 


ولما توفي الملك المعظم ترتب في مملکته بعذه ولده الملك الناصر صلاح 
الدين داود(*) 


Ea‏ ا ا 
أخيه الناصر داود حصن الشوبك» فلم يعطه إياه ولا أجابه إليه. 

فسار الملك الكامل من مصر إلى الشام” في رمضان من هذه السئة» ونزل 
على تل العجول بظاهر غزة» وولي ابن يوسف على نابلس والقدس وغيرهما من 
بلاد ابن أخيه» ووقع بينهما أمور ومراسلات وقدم الانبرطون *" إلى عكا بجموعه 
وقد مات الملك المعظم فاستولى على صيداء وكانت مناصفة بين المسلمين 
والفرنج وسورها خراب. فعمر الفرنج سورها واستولوا عليها''. 

والإنبرطون معناه: ملك الأمراء بالفرنجية » وکان صاحب جزيرة صقلية» 


)١(‏ سنة 575 أه: سنة آربع وعشرين وستمائة ب ج : - د. 

(۲) 554 ه/ ۱۲۲۹ مء وعن أحداث هذه السنة. ينظر: ابن الأثيرء الكامل 7174/9 ۳۷۵؛ أبو شام 
الذيل 16١‏ ۳۲۵۲؛ اليافعي 58/4؛ ابن كثيرء البداية ۱۲۱/۱۳- ۱۲۲ المقريزي» السلوك 
۱ ۱۳۹۷ ابن تغري بردي» النجوم ۲۳۷/٩‏ -۲۳۹. 

(۳) ۱۲3 ه/ ۷ م2 

)٤(‏ سنة ۱۲۵ أ ه: سنة خمس وعشرین وستمائة ب ج : - د. 

(5) الملك الناصر ٩۰۳‏ - 558 ه/ ۱۲۵۸-۱۲۰۹ م» ود ین ال اسمطم فی بن محید بن و 
الملك الناصر صلاح الدین؛ صاحب الکرك وأحد الشعراء الادباء ولد ونشأ في دمشق» وملکها بعد آبیه 
سنة ۱۲۲ هء وآخذها منه عمه الأشرف حبس بقلعة حمص ثلاث سنوات» وتوفي بالطاعون سنة 
۲ ه. ينظر: آبو شام الذیل ۲۰۰؛ ابن خلکان ٤۹٦/۳‏ ؛ اليافعي ۱۳۹/4؛ ابن کثیر» البداية 
۳ الكتبي ۱٠٥۹/۱‏ ؛ المقريزي» السلوك ۳4۳/۱؛ القلقشندي» صبح 176/4 ؛ ابن تغري 
بردي» التجوم ۳۶/۷ ١5؛‏ ابن العماد ۲۷۵/۵ 

e (0‏ ية حمس وعشرين ستجالةت چ: ور 

(۷) ولا أجابه إليه أب ه: ولا آجابه ج : -د. 

(۸) ينظر: ابن الأثير» الكامل ۹/ ۳۷۷؛ أبو شامةء الذيل ۱۵۳ ابن الجزري ۱46؛ ابن كثيرء البداية 
۳۳ المقريزي السلوك ۳4۹/۱ ۳۵۰. 

)٩(‏ الامپراطور: هو فردريك الثاني ملك آلمانیا وصقلية؛ أقوى ملوك الغرب في زمنه وقد جاء على رأس 
الحملة الفرنحية السادست پنظر : ابن تغري بردي» النجوم ه ۰۱ 1/5 . 

(۱۰) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۳۷۰/۹؛ ابن الجزري ۱46؛ ابن کثیر. البداية ۱۲۳/۱۳ المقريزي؛ 
السلوك ۳۹۱/۱. 
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وکان فاضلاً یحسن الحکمة والمنطق ویمیل إلى المسلمین . 
ذکر تسلیم بيت المقدس إلى الفرنج"" 
اوخل و ۳ استهلت وملوك بني آیوب متفرقون مختلفون قد 
صاروا أحزاباً E.‏ آن کانوا اخواناً واصحابا فقوي الفرنج بذلك وبعوت المعظم 
عيسى وبمن وفد إليهم من البحر» وكان الملك الكامل قد عزم على انتزاع 
دمشق من ابن أخيه الناصر داود وسير الملك الكامل أخاه الملك الأشرف ` لحصار 
دمشق» والكامل مشتغل بمراسلة الإنبرطون. 


ولما طال الأمر ولم يجد الكامل بدا من المهادنة أجاب الإنبرطون 1 
القدس إل علی آن تستمر آسواره خراباً ولا یعمره رتم ولا و 
الصخرة ولا إلى الجامع الاقصی ویکون المرجوع في الرستاق * !إلى والي 
المسلمين» ویکون لهم من القری ما هو على الطریق من عکا إلى القدس فقط 
ووقع الامر على ذلك وتحالفا عليه . 


وتسلم الإنبرطون القدس في ربيع الآخر على القاعدة المذکورة وعظم ذلك 
فلن الاو وةل وهن دين و ات د اا 

ولما وقع ذلك كان ين داود في الحصار لانتزاع دمشق منه فأخذ في 
الت علی عمه الکامل بذلك" و ق الشيخ شمس الدين يوسف سبط 
أبي الفرج الجوزي '' وكان واعظاً له قبول عند الناس» فأمره الناصر داود أن يعمل 


)١(‏ ينظر: ابن الأثيرء الكامل ۳۷۸/۹ أبو شامة. الذيل ۱۵6 ابن واصل ۲4۱/4 ابن کثیر» البداية 
155-١١" ۳‏ ؛ المقريزيء السلوك 87/١‏ 4ه"؛ ابن تغري بردي» النجوم ۰۲۶۱/۹ 

(0) سنة 575 أه: سنة ست وعشرین وستمائة ب ج: - د|| استهلت أج ه: واستهلت ب: - د. 

وبمن أج ه: ومن ب : - د. 

(*) ينظر: ابن الأثيرء الکامل ۳۷۸/۹ المقريزيء السلوك ۱/ ۳۳. 

الاشرف أ: + موسی ب ج ه: - د. 

ولا یعمره الفرنج ب: ولا تعمره أج ه: - د. 

)¥( لقبة أج ه: ال قبة ب: - د. 

0 الرستاق والرزداق: السواد والقرىء معرب رستاق الفارسية» جمعها رزداقات ورزاديق» بنظر : 
الحسيني ٤٤٥‏ . 

)۹( بين الناس أب ه: في الناس ج : دو 

( ينظر: أبو شام الذیل 54١؛‏ المقريزي السلوك ۳۵۰/۱ 

)١١(‏ سبط ابن الجوزي (قز أوغلي) 0041 ه/ ۱۲۵۲-۱۱۸۵ م۰ یوسف بن قز آوغلي بن عبد الله 
آبو المظفر» شمس الدین» سبط أبي الفرج بن الفرج بن الجوزي» مؤرخ من الكتاب الوعاظ» ولد< 


000 


مجلس وعظ يذكر فيه فضائل بيت المقدس وما حل بالمسلمین من تسلیمه إلى 
الفرنج ففعل ذلك فكان مجلساً عظيماً ومن جملة ما أنشد قصيدة تائية ضمنها فضل 


إلى د 


مدارس ایات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
وارتفع بکاء الناس وضجیجهم لذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 
ولما عقد الملك الکامل الهدنة مع الانبرطون وخلا سره من جهة الفرنج سار 
مشق فوصل إليها في جمادی الأولى» واشتد الحصار على دمشق: واستولی 


عليها الملك الکامل» وسلمها لأخيه الملك الاشرف موسی» وعوض الناصر داود 


عنها الكرك والشويك والبلقا والصلت والأغوان ثم نزل وی داود عن الشوبك' 


یک 


[i /4r] 


۳۵ 0 وتملك دمشق بعده آخوه الملك الصالح إسماعيل ‏ بعهد منه . 


نم سار الملك العاما ل الی دمشق ومعه الناصر داود صاحب الكرك ونزلا 


و الأولى من هذه السنة وحصلت آمور ووقائع» ثم سلم الصالح 
اسماعیل ,شى :إلى آخیه الکامل لاحدی عشرة ليلة بقیت من جماوى لزل 
عيل د مل ى عشرة من 


ل 3 


۲ .و م fo}‏ 2 ی اس ی و 5 2 
رجب سلة 1۳۵ ها 3 و خمره بجو سكين سه و کانت مذه منكه مصر من حير 


مات 


8 


ولم يليت الكامل غير أيام نی مررضص واشتد مر ضه ‏ ومات لتسع بفین 9 


مد 


ی ۳ 
1 ۳ ۳ اه 9 ۹ “I ٠.‏ ها 
و الده f‏ ين جك وكان ملحا مهيب “ 3 حسن التدبير» يحب العلماءعء 


ا ا ا 1۳۹ 


ونشاً أ سغداد وانتقل إلى دمشق وأستوطنهاء ۰ وتوفي ثيهاأ. من كتبه مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ۰ ینظر؛ 
أبو شامة: الذيل ١۱۹؛‏ ابن ن آلجزري 4+ الياغ 4 ؛ المقريزي» السلوك ١/٠٠٠؛‏ ابن تغري 
بردي» النجوم ۳۹/۷؛ ابن العماد 5556 73010 . 

E ه/‎ ۵ 

سلة ۱۳۵ أ ه: : سنه خمس وثلاثين وستمائة ب ج : - د. 


7 الصالح عماد الدين إسماعيل الأبوبي أبو الخيثر ن بن العادل محمد أبى بكر بن أيوباء E‏ ستة 


۵ ه/ ۷ م۰ وسلم قلغة د شقيف شقيف للفرنج سنة ۱۳۸ ه/ ام وقتل في مصر سنة 14۸ ه/ : 
٠‏ م» ينظر: آبو شام الذيل .ه 6 ؛ ابن راصل * ۷۰ الذهبي. سير ۱۳4/۲۲: ابن الوّردي 
۲ ابن العماد ۲۶۱/۵: ؛ الزبيدي 9۰ . : 
پنظر : المقريزي. السلوك ۳6۷/۱ 


سنة ۱۳۵ أهم: سئة خمس وئلائین وستمائة ب: < ج د. 


3 ملكا مهيباً أب هن: ملكا مهاباً ج : د 


كوه 


ومجالستهم مد ام ای وی الله عنه . 

واستمر بعد."؟ في السلطنة بمصر ولده الملك اعادل(۳) آبو بكر بن الکامل 
فانه كان نائبه بمصرء واتفق الأمراء بدمشق حين وفاة والده على تحلیف العسکر له 
آو آقاموا في دمشق الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب نائباً عن الملك العادل ابن الکامل» ورحل الناصر داود إلى الکرك» وتفرقت 
العساکر . ۱ 

قلما دخلت سنة ٩۳۰‏ ”24 استولی الملك الصالح نجم الدین آیوب بن 
الملك الکامل على دمشق وآعمالها بتسلیم الملك الجواد يونس في جمادی الاخرة. 

ودخلت سنة ۱۳۷ ه“ وکان الملك الصالح آیوب سار من دمشق 
واستخلف فیها و ولده الملك المفیث فتح الدین عمرو . 


ووصل الصالح أيوب إلى نابلس لقصد الاستیلاء على الديار المصرية» فسار 

الصالح e‏ صاحب بعليبك ومعه شي ركوه صاحب حمص بجموعها؛ وهجموا 

على د مشق وحصروا القلعة وتسلمها 0 سماعيا: ل وقبض على الملك المغيث 

في صفر. . 

فلما بلغ الصالح أيوب ذلك رحل من نابلس إلى الغور» وتشتت عنه عساکره» 

" وضاق به الأمرء فقصد نابلس ونزل بها بمن معه» فسار إليه الناصر داود بعسكره 
من الکرك» وأمسك الصالح أيوب وأرسله إلى الكرك واعتقله بهاء وأمر بالقيم في 

خدمته بکل ما یختاره» ولما اعتقل بالكرك آرسل أخوه الملك العادل أبو بكر 

صاحب مصر يطلبه من الناصر داود فلم يسلمه الناصر داود. فأرسل العادل وتهدد 

الناصر بأخذ OE‏ را ذلك . 

لع واستمر بعذه. . . ر لاك مات تاج د. 

۱ الملك العادل: هو السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن الکامل محمد بن العادلء 

ویعرف بالعادل الثاني ولد بالمنصورة سنة ۱۱۷ ه/ ۱۲۲۱ م وتسلطن بين سنتي 5 هم/ 

۱۳۳۸ م ۷ ھ/ ۱۲۳۹ ۴ ومات في سنة ٦‏ ه/ ۱۲۸ م ينظر: ابن خلكان 6 ابن 

واصل ۳۷۹/۵ ابن الوردي ۲ ابن دقماق ۱۳۲/۲ المقريزي: اموه /۳9-:-. 

جم سنة ۱۳٩‏ أه: سنة ست وثلائین وستمائة ب: :“ج د. 

(:) ۲۳۹ هم ۱۳۳۸ م ينظر: آبو شامة اللبل ۲۳۶ ۱۱۷۸ اين کر البداية ۳ المقريزي: 

السلوك ۳۸۹/۱ ۳۹۲. ۱ 

(ه) سنة ۱۳۷ أه: سنة سبع وثلاثين وضتمائة ب : -ج د. 5 

() ۲۳۷ ه/ ۱۲۳۹ م» ينظر: أبو شام ينا - ۷ إين كنيز نید ۱۱8۳/۱۳ المقريزي» 
او ا ۳۹۸۰ ۱ 


ooV 


۱) القرآن الکریم . 


۲ المصادر العربية والمعربة: 

- ابن الأثيرء آسد الغابة: علي بن محمدء (ت ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۲ ۰)2 آسد الغابة في معرفة 
الصحاب ٦‏ ج» دار الفکر لبنان ۱۹۸۹ م. 

با انق الاثیز) التاریخ : التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية (بالموصل)» تحقیق عبد القادر 
طليمات» دار الكتب الحديثة بالقاهرة» ومكتبة المثنى ببغداد» ۱۹۱۳ م. 

_ ابن الأثيرء الكامل الكامل في التاريخ» ٠١‏ ج» ط ۳ دار الكتاب العربي» بيروت» 
۰ م. 

- ابن الأثیر اللباب : اللباب في تهذیب الأنساب» ٤‏ ج» دار صادر» بيروت» د.ت. 

- این الأخوة: محمد بن محمد القرشي» (ت ۷۲۹ ه/۱۳۲۹ م)» معالم القربة في 

آحکام الحسبة» تحقیق رفیق ليوي» کمبردج» ۱۹۳۷ م. 

الإدريسي : محمد بن عبد الله» (ت 5ه ه/ ۱۱٦١ 1١١55‏ م(“ نزهة المشتاق في 

اختراق الافاق» ۲ ج» ط ۰۱ عالم الكتب» بيروت» ۱۹۸۹ م. 

الأزرقي: محمد بن عبد الله بن آحمد الأزرقي» (ت ۲۲۳ ه/ ۸۳۷ ۰)2 مكة وما جاء 

فيها من الآثار. ۲ ج» ط ۰۲ دار الأندلس» بيروت» ۱۹۸۳ م. 

الأسنوي : عبد الرحمن الأسنوي» (ت ۷۷۲ ه/ ۱۳۷۰ م)» طبقات الشافعية» ۲۰ ج» 

تحقيق كمال الحوت ط ۰۲ دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۷ م. 

- الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمدء (ت في النصف الأول من ق 5 ه/ 
۱۰ م(« المسالك والممالك» تحقیق محمد جابر» القاهرة» ۱۹۲۱ م 

- الأصفهاني. الفتح : آبو عبد الله محمد الأصفهاني (ت ٩۹۷‏ ه/ ۱۲۰۰ م۰6 الفتح 
القسي في الفتح القدسي» تحقیق محمد محمود صبح, الدار القومية للنشر القاهرة 
۵۶ م. 

56 الأصفهاني, حلية : أبو نعيم بن عبد الله الاصفهاني» (ت ۳۰ ه/ ۱۰۳۸ م حلية 
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الأولیای دار الکتاب العربي» بیروت ۱۹۸۵ م. 

ابن اٍیاس : محمد بن أحمد بن إياس» ٩۳۰(‏ ه/ ۱۵۲۳ م۰6 بدائع الزهور في وقائع 
الدهور. ٩‏ ج» تحقيق محمد مصطفى» ط ”23 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرق 
١985 _ ۳‏ م. 

البخاري» التاريخ : إسماعيل بن إبراهيم الجعفري» (555؟ ه/ ۰2۸۱۹ التاريخ 
الصغير» ۲ ج» تحقيق محمود زايد» ط »١‏ دار المعرفة» بيروت ۱۹۸۲ م. 

البخاري» الجامع: الجامع الصحیح. ٤‏ ج» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د.ت. 
ابن بطوطة : أبو عبد الله بن محمد» (ت ۷۷۹ ه/ ۱۳۷۷ م۰ رحلة ابن بطوطة» ۲ ج» 
دار الشرق العربي » بيروت» د.ءت. 

البغدادي, تاريخ : أحمد بن علي الخطيب البغدادي» (ت 1۳ ه/ ۱۰۷۰ م( تاريخ 
بغداد» ١5‏ ج» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» د.ت. 

البغدادي» مراصد: : صفي الدين بن عبد الحق البغدادي (۷۳۹ ه/ ۱۳۳۸ 4 مراصد 
الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع. ج“ تحقیق علي البجاوي» ط ١ء‏ دار الجيل» 
بيروت» ۱۹۹۲ م. 

البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد (ت ۵۱۰ ه/ ١5‏ م) شرح السنة. ۲۰ ج. 
تحقيق زهير الشاويش وزمیله» المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۹۸۲ م. 

البكري : : عبد الله بن عبد العزیز ز البكري (ت ٤۸۷‏ ه/ ۰۹6 ۰ م(« معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع 3 تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بیروت؛ 
۳ م. 

البلاذري : آبو الحسن أحمد بن یحیی› (ت ۲۷۹ ه/ ۸٩۲‏ م( فتوح البلدان» مكتبة 
الهلال» بیروت. لبنان ۱۹۸۸ م. 

البلوي : خالد بن عیسی (560لا ا ه/ ١77‏ م(« تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. 
۲ ج» تحقیق الحسن السائح» مطبعة فضالة المحمدية - المغرب» د.ت. 

بورشارد: الحاج بورشارد من دير جيل صهیون» وصف الأرض المقدست ترجمة سعید 
البيشاوي ط ۱. دار الشروق» عمان ۱۹۹۵ م. 

التطيلي : بنيامين التطيلي» رحلة بنيامین التطيلي» ترجمة عزرا حداد؛ بغداد ۱۹۶۵ م. 

ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ۸۷ ه/ ١554‏ م)» حوادث 
الدهور في مدی الأيام والشهورء ۲ ج» تحقيق محمد كمال عز الدین» ط ۰۱ عالم 
الکتب» بیروت» ۱۹۹۰ م. 

ابن تغري بردي» النجوم : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 75 جء تقدیم 
وتعليق محمد حسنين شمس الدين» ط ۰.۱ دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۹۲ م. 

أبن تيمية : تقي الدين آحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه/ ۱۳۲۷ م(“ مجموعة فتاوى شيخ 
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الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتیب عبد الرحمن العاصمي» مكتبة ابن تيمية» 
الرياض» د.ت. 

الثعلبي: أحمد بن إبراهيم (ت 1۲۷ ه/ ۱۰۳۵ م)» قصص الأنبياء المسمی 
بالعرائس » المكتبة الشعبية للطباعة والنشر» بيروت» د.ت. 

ابن الجزري: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رت ۷۳۹ ه/ ۱۳۳۸ م(« 
المختار من تاريخ ابن الحزري» ط ۰.۱ دار الکتاب العربي » بیروت» ۱۹۸۸ م. 

ابن الجوزي» تلقيح : عبد الرحمن بن علي (ت ۹۹۷ ه/ ۱۲۰۱ ۰)2 تلقیح فهوم الأثر 
في عیون التاریخ والسیر» دار مكتبة الاداب ومطبعتها القاهرة» د.ت. 

ابن الجوزي. صفوة: صفوة الصفوة ٤‏ ج» دار الفکر للطباعة والنشر» بیروت 
۲ م. 

ابن الجوزي. المنتظم : المنتظم في آخبار الملوك والأمم» ۰ ج» تحقیق محمد عبد 
القادر عطا ورفیقه» دار الکتب العلمية» ط ۰۱ بيروت» ۱۹۹۲ م 

ابن الحوزي» الموضوعات: الموضوعات. ۲ج ط ۲. دار الفکر» بيروت» 
۳ م. 

الحواليقي : موهوب بن أحمدء (ت ۵40 ه/ ۱۱8۵ م)» المعرب من الکلام 
الأعجمي» تحقیق أحمد محمد شاکر» طهران» ١955‏ م. 

حاجی خلیفة: مصطفی بن عبد الله (ت ۱۰۲۷ ه/ «(e ٠٦١١‏ کشف الظنون عن 
آسامي الکتب والفنون» ۲ ج» وبذیله كتابي: إيضاح المکنون في الذیل على کشف 
الفنون عن آسامي الکتب والفنون» وهدية العارفین بأسماء المولفین وآثار المصنفین من 
کشف الظنون» من تألیف إسماعيل البغدادي دار الفکر» بیروت» ۱۹۹4 م. 

ابن حبان تاریخ : محمد بن حبان البستي (ت ۳۵6 ه/ ۹۱۵ م)» تاريخ الصحابت 
جه تحقیق بدران الضناوي» ط ۰۱ دار الکتب العلمیة» بیروت» ۱۹۸۸ م. 

ابن حبان» السيرة: السيرة النبوية وأخبار الخلفای ط ۰۱ دار الفکر» بيروت» 
۷ مم. 

ابن حجر الإصابة: أحمد بن علي العسقلاني» (ت ۸۵۲ ه/ ١5148‏ م)» الإصابة في 
تمييز الصحابة» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

ابن حجرء إنباء: إنباء الغمر بأبناء العمر» ۳ج» تحقيق حسن حبشي. لجنة إحياء 
التراث الاسلامي. القاهرة» ١959‏ م. 

ابن حجر تهذیب : تهذيب التهذيب» ١4‏ ج. دار الفكرء بيروت» ۱۹۸6 م. 

ابن ححر. الدرر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» دار الجيل» بيروت» د.ت. 
ابن خحر. لسان : لسان المیزان» ۷ج مؤسسة الأعلمي للمنشورات» بيروت» د.ت. 
ابن حزم: آبو محمد علي بن محمد. (ت 01 ه/ ۱۰۱۳ م)» جمهرة آنساب 
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العرب» ط ۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۳ م. 

الحموي» المشترك : شهاب الدين عبد الله ياقوت (ت 575 ه/ ۱۲۲۸ م( المشتر ك 
وضعاً والمفترق صقعاًء ٠‏ ط ۲ عالم الکتب؛ بیروت؛ ۱۹۸۱ م. 

الحموي. معجم الأدباء : : معجم الأدباءء ۲۰ ج» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 
دمشق» 5 

الحموي. معجم البلدان : نی البلدان ۷ ج» ط ۰۱ تحقيق عبد العزيز الجندي دار 
الکتب العلمیت ۶۰ م. 

الحميري : : محمد بن عبد المنعم» (ت ۷۲۷ ه/ 5 م)» الروض المعطار في خبر 
الأقطار. تحقیق إحسان عباس» ط ۰۲ مکتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۶ م. 

الحنبلي: الإمام ابن رجب الحنبلي» (ت ۷۹۵ ه/ ۱۳۹۲ م)ء الاستخراج في أحكام 
الخراج» تحقيق جندي الهيتي» ط ۰۱ مكتبة الرشيد» الریاض» ۱۹۸۹ م. 

ابن خالویه : الحسین بن آحمد (ت ۳۷۰ ه/ ٩۸۰‏ م(« اعراب لائین سورة من 
القرآن الكريم» دار الکتب العلمية بیروت» د.ت. 

ابن خرداذبه : عبید الله بن عبد اللهء (ت ۳۰۰ ه/ ٩۱۲‏ )۰ المسالك والممالك 
مطبعة بريل» لیدن» ١9884‏ م6. 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸ ه/ ۱2۰۲ م تاريخ ابن خلدون» 
۸ ج» ط ۰۲ دار الفکر» دمشق» ۱۹۸۸ م. 

ابن خلکان: أبو العباس آحمد بن ابراهيم» (ت 1۸۲ ه/ ۱۲۸۲ ۰)2 وفیات الأعيان 
وأنباء آبناء الزمان» ۸ج» تحقیق إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ۱۹۰۸ - 
۲ م. 

ابن خیاط تاريخ : خليفة بن خياط العصفري (ت ۲۰ ه/ ۶ م)۰ تاريخ خليفة 
بن خیاط » تحقیق سهیل زکار» دار الفکر» بیروت ۱۹۹۳ م. 

ابن خیاط . الطبقات : الطبقات» تحقیق سهیل زکار» دار الفکر» بیروت» ۱۹۹۳ م. 
دانیال : دانیال الراهب» رحلة الحاج الروسي دانیال الراهب في الأراضي المقدست 
ترجمة سعید البيشاوي ورفیقه. عمان» ط ۰۱ ۱۹۹۲ م. 

اين دقماق: إبراهيم بن محمد» (ت 8١9‏ ه/ ۱٤١١‏ م(« الجوهر الثمين في سیر 
الملوك والسلاطين» ۲ ج» تحقيق محمد كمال الدین» في مجلد واحدء عالم الكتب» 
بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۵ م. 

الذهبي» تاريخ : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (ت ۷۹۸ ه/ ۱۳۶۷ م۰ تاريخ 
الوسلام ووفیات مشاهير الأعلام» تحقیق عمر عبد السلام تدمري» ط ۰۱ دار الكتاب 
العربي» بیروت» ۱۹۹۵ م. 

الذهبي تذ کر ة: تذكرة الحفاظ ط 6 دار احیاء التراث العربي» بیروت» د.ءت. 
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- الذهبي» سير : سير آعلام النبلاء» تحقیق رياض عبد الحمید مراد ط ۱ دار الک 
بیروت » ۱۹۹۱ 15 

- الذهبي» العبر : العبر في خبر من عبر» تحقیق آبو هاجر محمد زغلول» دار الکتب 
العلمية» بیروت» د.ت. 
الفکر » بیروت » د.ت. 

الزبيدى : محمد مرتضی الزبيدي» (ت ۱۲۰۵ ه/ ۱۷۹۰ م(« ترویح القلوب فى ذکر 
الملوك من بني أيوب» تحقيق صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجدید» بيروت» 
ط ۰۲ ۱۹۸۰ م م. 
الکبری؛ ط ۲ دار المعرفة للطباعة والنش بیروت» د.ت. 

السخاوي» الضوء : شمس الدين محمد بن عيد الرحمن» (ت ٩۰۲‏ ه/ ۱۶۹۲ م(« 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع › ۲ ج› مكتبة دار الحیاة» بيروت» د.ت. 

أبن سعد: محمد بن سعد (ت ۲۳۰ ه/ ۸٤٤‏ م(« الطبقات الكبرى» اج تحقیق 
محمد عبد القادر عطاء ط ۱ دار الکتب العلمية» ببروت » ۱۹۰ م۰ 

السلمي: محمد بن الحسین آبو عبد الرحمن» (ت ۱۲ ه/ ۱۱۲۱ ۰60 طبقات 
الصوفية› ط ۰۳ مکتبة الخانجی» القاهرة» 1۹۸٦‏ م 

یت السمعاني : آبو سعید عبد الکریم بن محمد» (ت ۵1۲ ه/ ۱۱۹۷ م(« الانساب» 
۵ ج› ط ۰۱ دار الفکر بیروت» ۱۹۸۸ م 

- السهروردی: عمر بن محمده (ت ۱۳۲ ه/ ۱۲۳۶ م(« عوارف المعارف» مكتبة 
القاهرة» القاهرة» ۱۹۸۳ م. ۱ 

- السيوطي» إتحاف: محمد بن آحمد. (ت 88٠‏ ه/ ۱۷۵ م). إتحاف الأخصا 
بفضائل المسجد الأقصى» ١‏ ج» تحقيق أحمد رمضان. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۱۹۸۲ م. 

السيوطى » تاريخ : جلال الدین السیوطی» رت ٩۱۱‏ ه/ 10۰0 م( تاريخ الخلفاء 
ط ۱ دار الکتب العلمیت بیروت » ۹A۸‏ م۰ 

- السيوطي. الدر : الدر المنثور في التفسیر بالمأئون ” ج» ط ۰۱ دار الکتب العلمیت 
بیروت » ۱۹۸۰ م. 

السیوطی » طبقات : طبقات الحفاظ» ط ۱. دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۳ م 

السيوطي. نظم: نظم العقیان في آعیان الأعيان» تحقیق فیلیب حتي» المثنی» بغداد» 
۷ 

- اين سيد الناس : فتح الدین آبو الفتح محمد بن عبد ال (ت ۷۳۶ ۵/ ۱۳۳۳ م)ء 
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عیون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء تحقیق لجنة إحياء التراث العربي في 
دار الافاق الجديدة» ط ۰۳ بیروت ۱۹۸۲ م. 

الشارتري : : فوشيه الشارتري» (ت ۱۱۲۷ م(« تاريخ الحملة إلى القدس» ترجمة د. 
زياد العسلي» دار الشروق» عمان» د.ت. 

آبو شامة. الذیل : شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل» (ت 11۵ ه/ ۱۲١۷‏ م)» 
تراجم رجال القرنین السادس والسابع» المعروف بالذیل على الروضتین. دار الجیل» 
بیروت» ط ۰۲ ۱۹۷٤‏ م. 

آبو شامة» الروضتين : الروضتين فى آخبار الدولتین» دار الجيل» بيروت» د.ت. 

ابن شاهين الظاهري: غرس الدين خلیل بن شاهین» (ت ۸۷۳ ه/ ۱63۸ م۰6 کتاب 
زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك تحقيق بولس روايس» مطبعة 
الجمهورية» باريس» ۱۸۹۶ م. 

ابن شداد: القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد. (ت ۱۳۲ ه/ ۱۲۳6 م)» سيرة 
صلاح الدين الأيوبي» دار ابن خلدون» الاسکندرية» د.ت. 

الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم بن أحمدء (ت 94۸ ه/ ۰2۱۱۰۳ الملل 
والنحل» ۲ ج. تحقیق محمد سید كيلاني» دار صعب» بیروت» ۱۹۸۲ م. 

الشوكاني : محمد بن علي (ت ۱۲۵۰ ه/ ۶ م)» البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع ۲ ج» دار المعرفة» بیروت» د.ت. 

شيخ الربوة: شمس الدین أبي عبد الله الدمشقي» (ت ۷۲۷ / ۱۳۲۷ م۰6 نخبة الدهر 
في عجائب البر والبحرء تحقيق مهران ليبزج» ۱۹۲۳ م. 

الشيرازي: إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي› (ت ۶۷۲ ه/ ۱۰۸۳ م(« طبقات 
الفقهاء. دار القلم» بيروت» د.ت. 

الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك» (ت ۷۱6 ه/ ۱۳۸۲ م)» الوافي بالوفيات» 
۱ ج۰ دار فرانز شتاینر شتوتغارت» ۱۹۹۱ م 

الصوري : : وليم الصوري تاريخ الاعمال المنجزة فیما وراء البحار (تاریخ الحروب 
الصلیبیة) ۲ ج» ترجمة سهیل زکار» ط ۰۱ دار الفکر» دمشق» ۱۹۹۱ م. 

الصير في : علي بن داود. (ت ٩۰۰‏ ه/ ۱۹6 )۰ إنباء الهصر بأبناء العصر. تحقیق 
حسن حبشي» دار الفکر العربی القاهرت د.ت. 

طاش کبری زاده: آحمد 1 مصطفی (ت 958 ه/ 0١‏ م)ء مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۵ م 

الطبري؛ تاریخ: محمد بن جرير الطبري» (ت ۵۳۱۰/ ۱۹۲۲ م۰6 تاريخ الأمم 
والملوك ٠١‏ ج» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» ط ۲ دار التراث» بيروت» 
۱۹۷ م 
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الطبري » تفسير: جامع البيان فى تفسير القرآن ۴ج ط ۰۲ دار المعرفت بیروت» 
ابن الطقطقي : محمد بن على» (ت ۷۰۹ ه/ ۱۳۰۹ م(« الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية. تحقيق محمد عوض ورفيقه» القاهرة» ۱۹۳۳ م 

ابن عباس : عبد الله بن عباس» (ت ٦۸‏ ه/ ۱۸۷ م(« تنوير المقباس من تفسير ابن 
عباس » دار الكتب العلمية» بیروت» د.ت.. 

العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت. . .)» الأوائلء ط ۰۱ دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۷ م 

أبن العماد : آبو الفلاح عبد الحي بن علي» (ت ۱۰۸۹ ه/ ۱۲۷۹ م(« شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» ۸ ج» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ۱۹۹۶ م. 

العليمي : عبد الرحمن بن مجير الدين أبو الیمن العلیمی» (ت ٩۲۷‏ ه/ ۱۵۲۱ م(“ 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ۲ ج» مكتبة المحتسب. عمان» ۱۹۷۳ م. 
العليمي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» يغطي هذا التحقيق الفترة ما بين 
۷ ه/ ۱۲۳۹ م)-(460 ه/ ١:45‏ م(“ تحقيق محمود كعابنة» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة النجاح» ۱۹۹۷ م. 

العمري: ابن فضل الله العمري أحمد بن يحيىء. (ت ۷٤٩‏ ه/ ١759‏ م)» التعريف 
بالمصطلح الشريف» تحقيق محمد حسين» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۸ م 

العيني: بدر الدين العيني» (ت 8660 ه/ ۱6۵۱ م)» عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان تحقیق عبد الرزاق القرموط الزهر اء للرعلام العربي» القاهرة» ۱۹۸۹۹ م 
الغزي » الکواکب : نجم الدین الغزي» (ت ۱۰۰۰ ه/ ۱۵٩۹۱‏ م الکواکب السائرة 
في آعیان المثة العاشرق ٣‏ ج» حققه جبرائیل جبور» دار الافاق الجديدة» بیروت؛ 
۱۹۷۹ م 

آبو الفداء تقويم: عماد الدین إسماعيل بن محمد بن عمرء (ت ۷۳۲ / ۱۳۳۱ م)» 
تفویم البلدان» دار صادر. بیروت» د.ت. 

آبو الفداء» المختصر : المختصر في آخبار البشر» المعروف بتاریخ آبي الفداء» ‏ ج 
فى مجلدين» دار المعرفة للطباعة والنش بیروت» د.ت. 

ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم» نت ۸۰۷ ه/ ۱۶۰۶ م تاريخ ابن 
الفرات» تحقيق حسن محمد الشماع» جامعة البصرة» ۱۹۷۰-۱۹7۱۷ م“ مجلد ۷ - 
ابن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى» (ت ۳۶۰ ه/ ٩۹۵۱‏ م(« مختصر كتاب 
البلدان» ط ۰.۱ دار احیاء التراث العربي» بيروت» ۱۹۸۹ م 
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ابن قتيبة» المعارف : عبد الله بن مسلم الدينوري» (ت ۲۱۷ ه/ ۸۲۸ 34 المعارف» 
ط ۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۷ م. 

أبن قتيبة» عیون : عیون الأخبان دار الکتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷ م. 

- القرماني ده اف توت خی ۰ م(“ آخبار الدول وآثار 
الأول في التاريخ: ط ۰۱ تحقیق فهمي سعد ورفیقه عالم الکتب» بیروت ۱۹۹۲ م. 
القزويني : زكريا بن محمدء (ت 587 ه/ ۱۲۸۳ م)ء آثار البلاد وأخبار العبادء دار 
صادر» بیروت» ۱۹۲۰ م 

القشيري : أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن (ت 15 ه/ ۱۷۰۳ م)» الرسالة 
القشيرية. دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۰ م. 

ابن قطلوبغا: آبو الفداء زین الدين بن قاس (ت ۸۷۹ ه/ ١515‏ ۰)2 تاج التراجم» 
تحقیق محمد خير یوسف ط ۱ دار القلی دمشق» ۱۹۹۲ م. 

القلقشندي ٠‏ صبح : أبو العباس أحمد بن علي» (ت ۸۲۱ ه/ ۸ «(e‏ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» القاهرة» ۱۹۱۳ م. 
القلقشندي ماثر : ماثر الأنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» عالم 
الکتب » بیروت» د.ت. 

القلقشندي. نهاية : نهاية الأرب في معرفة نساب العرب» دار الکتب العلمية» بیروت» 
د.ت . 

ابن القيم» حادي: أبو عبد الله ابن القیم الجوزیت. (ت ۷۵۱ ه/ ۱۳۵۰ م۰6 حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح» دار ابن كثير» دمشق» ۱۹۹۲ م. 

ابن القيم» زاد: أبو عبد الله بن القيم الجوزية» (ت ۷۵۱ ه/ ۱۳۰۰ م)» زاد المعاد في 
هدي خير العباد» ٤‏ ج» دار الفکر» بيروت» د.ت. 

الكتبي : محمد بن شاکر الكتبي» (ت ۷۱ ه/ ۲ م)» فوات الوفيات. ۵ ج»› 
تحقیق إحسان عباس دار صادر» بيروت» ۱۹۷۳ م. 

ابن کثیر. البداية: إسماعيل بن عمر الدمشقي. (ت ۷۷٤‏ ه/ ۱۳۷۲ م۰6 البداية 
والنهاية» ط ۰۵ مكتبة المعارف؛ بيروت» ۱۹۸۳ م. 

ابن كثيرء تفسیر : تفسیر ابن کثیر » ٤‏ ج دار التراث العربي» بيروت» د. ت . 

ابن کثیر» قصص : قصص الأنبياء» ط ۰۱ مكتبة الایمان القاهرت د.ت. 

ابن کنان: محمد بن عیسی» (ت ۱۱۵۳ ه/ ۰ م)ء جداول الیاسمین في ذکر 
قوانین الخلفاء والسلاطین» تحقیق عباس صباغ» دار اللفائس» بیروت ۱۹۹۱ م. 
المسعودي : علي بن الحسين» (ت "۳۶ ه/ ٩۵۷‏ 3 مروج الذهب ومعادن الحوهر 
المکتبة الإسلامية» بيروت» د.ت. 


مسلم: آبو الحسین مسلم بن الحجاج» (ت ۲۲۱ ه/ ۸۷۶ م)» صحيح مسلم؛ دار 
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إحياء الکتب العربية» القاهرة» د.ت. 

المقدسي» مثير: شهاب الدين محمود بن تميم المقدسي (ت ۷۵۹۲ ه/ ۱۳۹۶ م)» 
مثير الغرام في زيارة القدس والشامء تحقيق أحمد الخطيمي» ط ۰۱ دار الجيل» 
پیروت» ۱۹۹۶ م. 

المقدسي: محمد بن أحمدء ات ۳۹۰ ه/ ۰2۱۰۰۰ آحسن التقاسیم في معرفة 
الأقاليم» تحقیق دي خويه» بريل» لیدن ۰۱۹۰۰ نسخة مصورق القاهرق 
۰ م. 

المقدسي. البدء: مطهر بن طاهرء (ت ۵۰۰۷ ه/ ۱۱۱۳ م۰ البدء والتاریخ» ١‏ ج» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق د.ت. 

المقريزي» اتعاظ : تقي الدين محمد بن علي» (ت ۸4۵ ه/ ۱۶۶۱ م)» اتعاظ الحنفاء 
بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفای ۳ج تحقیق جمال الدين الشيال» القاهرة 
۷ م. 

المقريزي» الخطط : کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» المعروفة بالخطط 
المقريزية» ۲ ج» دار صادر» بيروت» د.ت. 

المقريزي. السلوك: السلوك لمعرفة دول الملوك» ۸ ج» تحقيق محمد عطاء ط ۰۱ 
دار الکتب العلمية بیروت» ۱۹۹۷ م. 

ابن الملقن : سراج الدين عمر بن علي؛ (ت ۸۰6 ه/ ۱۶۰۱ م)» طبقات الأولیاء» دار 
المعرفة» بیروت» ۱۹۸۲ م. 

ابن منظورء لسان: آبو الفضل جمال الدين محمدء (ت ۷۱۱ ه/ ۱۳۱۱ م۰6 لسان 
العرب ۱۵ ج» ط ۳. دار صادر» بیروت» ۱۹۹۶ م. 

ابن منظورء مختصر: مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر تحقیق ریاض مراد وزمیلیه» 
ط ۰۱ دار الفک دمشق» ۶ م. 

ابن منقذ: أسامة بن منقذ (ت 585 ه/ ۰0۱۱۸۲ کتاب العصا. ۲ ج. ط ۰۱ 
تحقیق عبد السلام هارون دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۱ م. 

المنقري: نصر بن مزاحم» (ت ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ )۰ وقعة صفين» تحقیق عبد السلام 
هارون» مکتبة الخانجي» مصر ط ۰۶ ۱۹۸۱ م. 

التابلسي : عبد الغني النابلسي» (ت ۱۱6۳ ه/ ۱۷۳۱ م۰6 الحضرة الانسية في الرحلة 
القدسية» تحقیق أكرم العلبي» ط ۰۱ دار صادر» بیروت» ۱۹۹۰ م. 

ناصر خسرو: آبو معين القباذي» (ت ٤٥۳‏ ه/ ۱۰۲۱ م(« سفر نامه ترجمة یحیی 
الخشاب» دار الكتاب الجدید» ط ۰۳ بیروت» ١987‏ م. 

ابن النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب» (ت 2۸4٩ / ١0‏ الفهرست 
ط ۰۱ دار المعرفة» بيروت» ۱۹۹۶ م. 
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النعيمي : عبد القادر بن محمد (ت ٩۲۷‏ ه/ ۱۵۲۰ م(« الدارس في تاريخ 
المدارس› ج› مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ۱۹۸۸ م 

النووي: أبو زکریا محيي الدين بن شرف (ت 1۷٦‏ ه/ ۱8۰۹ ۰)2 تهذيب الأسماء 
واللغات» ۲ج المطبعة المنيرية» القاهرة» د.ت. 

الهروي: آبو الحسن علي بن أبي بكرء (ت ۰۱۱ ه/ ۱۲۱۵ )۰ کتاب الاشارات إلى 
معرفة الزیارات» تحقیق جانین سوردیل طومین المعهد الفرنسي » دمشق. ۱۹۵۳ م. 
ابن هشام : عبد الملك بن هشام المعافري» (ت ۲۱۳ ه/ ۸۲۸ «(e‏ السيرة النبوية› 
٤‏ ج» دار الجيل» بيروت» د.ت. 

الهمذاني : البلدان» تحقيق محمد حسين شمس الدين» ط ۰۱ ١988‏ م. 

الى وف جمال الدین محمد بن سالم» > (ت 1٩۷‏ ه/ ۱۲۹۸ م6 مفرج الکروب في 
آخبار بني أيوب» ج ۰۳-۱ تحقیق جمال الدین الشیال» القاهرة ۱۹۵۳ - ۱۹۲۰ م» 
ج ٤‏ - 20 تحقيق محمد حسيني» القاهرة» ۲ - ۱۹۷۷ م. 

الواقدي: أبو عبد الله محمد بن عمر» (ت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲ )۰ فتوح الشام» ۲ ج في 
مجلد واحد» مكتبة المحتسب» عمان د.ت. 

ابن الوردي : زين الدين عمر بن المظفرء (ت ۷٤۹‏ ه/ ۱۳۶٩‏ 4 تتمة المختصر في 
آخبار البشر ۲ ج» تحقیق تحقیق أحمد البدراوي» ط ۰۱ دار المعرفت بیروت»› ۱۹۷۱ م. 
الوطواط : محمد بن إبراهيم» (ت ۷۱۸ ه/ ۸ م)۰ مباهج الفکر ومناهج العبر 
تحقیق عبد العال الشامي» قسم التراث العربي الکویت» ۱۹۸۱ م. 

اليافعي : عبد الله بن أسعد بن علي» (ت ۷۱۸ ه/ ۱۳۱۰ ع)۰ مرآة الجنان وعبرة 
الیقظان ط ۰۱ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ۱۹۹۳ م. 

اليعقوبي : أحمد بن ا یعقوب (ت ۲۸٤‏ ه/ ۸٩۹۷‏ م(« کتاب البلدان» دار احیاء 
التراث العربي» ط ۰۱ بیروت» ۱۹۸۸ م. 

آبو يعلى : محمد بن أبي يعلى» (ت ٠۲١‏ ه/ 60۱۱۳۱ طبقات الحنابلة» دار 
المعرفة بیروت . : 
اليونيني : قطب الدين موسی بن محمد» (ت ۷۵۲ ه/ ۱۳۲١‏ م(« کتاب ذیل مراة 
الزمان» ٤‏ ج» حیدر آباد الدين» الهند» ۱۹۲۱-۱۹۵۶ م. 


«۹4۸ 


المراجع : 


إبريغيث : محمد يوسف » بلدة بيت أمر الأصالة والحضارة» مطبعة بابل » حلحول» 


۵ م. 
الألبانى : ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة» ط ۰۲ مكتبة المعارف» الرياض» 
1۹40٥‏ م 


الألباني : ناصر الدین» سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة› ط 9 المکتب 
الاٍسلامی» بیروت » ۱۹۸۵ م 
الأنصارى» شداد: فهمي الأنصاري. شداد بن آوس قسم إحياء التراث الاسلامي» 


الأنصاري. عبادة: عبادة بن الصامت» قسم إحياء التراث الاسلامي» القدس؛ 
۷۶ م. 

الأنصاري» ماملا: تراجم آهل مقبرة ماملا» قسم إحياء التراث الاسلامي» القدس» 
١5‏ م 

الأنصاري» مؤرخ: مؤرخ القدس والخلیل قسم إحياء التراث الإسلامي» القدس؛ 
۲ م. 

البتنونی : محمد لبیب البتنوني الرحلة الحجازية» مکتبة الثقافة الدينية» القاهرق 
د. بت . 

التونحی : محمد التونجی المعجم الذهیی» ط ۰۲ دار العلم للملایین» بیروت» 
۱۹۸۹۰ م 


الجابي : بسام عبد الوهاب» معجم الأعلام» ط ۰۱ الجفان والجابي للطباعة والنشرء 
لیماوسل» ۱۹۸۷ م. 

جاد المولی بك: محمد أحمد» قصص القرآن الكريم» ط ۲ مطبعة الاستقامت 
القاهرة» ١979‏ م 

جب : هاملتون جب» دراسات في حضارة الو سلام» ترجمة إحسان عباس وزمیلیه 
ط ۰۲ دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۷ م. 

جبر: یحیی جبر» معجم البلدان الأردنية والفلسطينية حتی نهاية القرن الهجري 
السابع» دار اللوتس» ١84‏ م. 

حتي : فیلیب حتي» لبنان في التاریخ» ترجمة آنیس فريحة وزمیلیه» موسسة 
فرانکلین» بیروت» نیویورك ۱۹۵۹ م. 

الحسینی: اسحاق موسی الحسيني وآخرون فهارس کتاب الأنس الجليل» ط ۰۱ 
مطبعة المعارف» القدس» ۱۹۸۸ م. 

حطیط : أحمد حطیط ‏ تاريخ لبنان الوسیط» ط ۰۱ دار البحار» بیروت» ۱۹۸۲ م. 


9۹۹ 


آبو حمد: عرفان آبو حمده آعلام من أرض السلاع» شركة الابحاث العلمية والعملیت 
جامعة حيفاء ۱۹۷۹ م. 

خمار: قسطنطین خمارء آسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية 
المعروفة في فلسطین حتی عام ۱۹6۸ م۰ ط ۰۲ الموسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت» ۱۹۸۰ م 

آبو حمود: قسطندي آبو حمرد. معجم المواقع الجغرافية في فلسطین؛ ط ۰۱ جمعية 
الدراسات العربية» القدس» ۱۹۸4 م. 

حوى: سعید حوی. الرسول. دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۹۷۹ م. 

الدباغ : مصطفی مراد الدباغ » بلادنا فلسطین» ۱۱ ج» دار الهدی» کفر قرع» فلسطين» 
د. ات . 

الديس : یوسف الدبس » تاريخ سورية» ٩‏ ج» المطبعة العمومية الكائوليكية» بیروت» 
۲ م. 

الدومنيكي: مرمرجي الدومنيکي. بلدانية فلسطین العربية» مطبعة جان دارك» بیروت» 
۸ م ۱ ۱ 

الدوري: عبد العزيز الدوري» بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب» دار المشرق» 
بیروت» ۱۹۸۳ م 

آبو أرميلة : صلاح آبو أرميلة ورفانه. المسجد الابراهيمي» قسم إحياء التراث 
الاسلامي» القدس» ۱۹۸۵ م. 

رنسيمان : ستيفن رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريني» 
۳ج» ط ۳ دار الكتب العربية» بيروت» ۱۹۹۳ م. 

الزركلي : خير الدين الزركلي» الاعلام ۸ج» ط 1 دار العلم للملايين» بيروت» 
۵۶ م. 

زیادة: محمد مصطفی زیادت المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي / 
التاسع الهجري؛ ط ۰۲ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرت ۱۹۵۶ م. 
زیان : حامد زيان» الامبراطور فردريك برباروسا والحملة الصليبية الثالثة» دار الثقافة» 
القاهرق ۷ م. 

آبو سارة: یوسف اليان» معجم المطبوعات العربية والمعربة» مطبعة سركيس» 
۸ م. 

سلامة : خضر إبراهيم سلامة» مخطوطات المكتبة البديرية» مطابع دار الأيتام الاسلامية 
الصناعية» القدس» ۱۹۸۷ م. 

شراب : محمد محمد» معجم بلدان فلسطین ط ۰۱ دار المأمون» دمشق» د.ت. 
شریدة: محمد شريدة. الطائفة السامریقف تابلس» ۱۹۹۶ م. 
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سح 


الشطي : جمیل الشطي » مختصر طبقات الحنابلة» دمشق» ۱۹۲۰ م. 

الشناوي : عبد العزیز الشناوي» الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتري عليهاء ٤‏ ج» 
مکتبة الأنجلو المصريق القاهرق ۱۹۸۲ م. 

آبو شهبا: محمد محمد. الاسرائیلیات والموضوعات في کتب التفسیر» ط ۰۶ مكتبة 
السنق القاهرة» ۱۹۸۸ م. 

طلاس : العماد مصطفی قلعة الحصن. دار طلاس؛ ۱۹۹۰ م. 

طوطح : خلیل طوطح ورفيقه» جغرافية فلسطین دار ابن رشد» د.ت. 

العارف» المفصل : عارف العارف» المفصل في تاريخ القدس» القدس» ۱۹۱۱ م. 
العارف» تاريخ قبة: تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسحد الأقسى ولمحة عن تاريخ 
القدس ۰ مکتبة الأندلس» القدس ۱۹۵۵ م. ۱ 
العارف» المسيحية : المسيحية في القدس ط ۰۱ القدس ۱۹۵۱ م. 

عاشور» آوروبا: سعید عاشورء آوروبا العصور الوسطى» مكتبة الانجلو المصريةء 
القاهرة» ۱۹۹6 م. 

عاشورء العصر المماليكي : العصر المماليكي في مصر والشام. ط ۰۲ دار النهضة 
العربية» القاهرة» ۱۹۷۱ م. 

عبد الملك : بطرس عبد الملك وآخرون. قاموس الکتاب المقدس ط ۰۸ دار الثقافت 
القاهرة» ۱۹۹۲ م 

عبد المهدي: عبد الجليل عبد المهدي» بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية 
۲ - ۹8۸ هء دار البشیر» عمان» ۱۹۸۹ م. 

عبیدات : محمودعبیدات الأردن في التاریخ» جروس برس » طرابلس » لبنان» ۱۹۹۲ م. 
العزة: عبد الله العزة» نقش حلحول. دار الخط العربي» کفر كناء ۱۹۹۰ م. 

العسلي» آجدادنا: کامل العسلي. آجدادنا في ثری بيت المقدس» ط ۰۱ عمان» 
۱ م. 

العسلي» بيت المقدس : بيت المقدس في کتب الرحالة عمان» ۱۹۸۹ م. 

عطا الله : محمود عطا الله » نيابة غزة في العهد المملوكي» دار الافاق الجديدة» ط ۰۱ 
بیروت» ۱۹۸۲ م 

الغامدي : علي محمد الغامدي. بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي» المکتبة الفيصلية» 
السعودیة» ۱۹۸6 م. 

غوانمة إمارة: یوسف غوانمق امارةالکرك الأيوبية» ط ۲ دارالفکر عمان ۱۹۸۲ م. 
غوانمة» التاریخ : التاریخ الحضاري شرق الأردن في العصر المملوكي» ط ۰۲ دار 
الفكرء عمان» ۱۹۸۲ م. 

غوانمة» نيابة: نيابة بيت المقدس في العصر المملوكيء دار الحياة» عمان» ۱۹۸۲ م. 
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فرید : محمد فرید المحامى» تاریخ الدولة العلية العثمانية › تحقيق إحسان عباس » 
ط ۲ دار النفائس » ۱۹۸۳ م. 

کحالت معجم المولفین : عمر رضا کحالت معجم المولفین» ۵ ج› مکتبة المثنی › 
بیروت» ۱۹۷ م 

لسترانج : ج كي لسترانج. ذ فلسطین فى العهد الاسلامی. ترجمه محمود عمایرت ط ۰۱ 
وزارة الثقافة والاعلام عمان: ۱۹۷۰ 0 

المبار كفوري : صفی الرحمن» الرحیق المختوم دار إحياء التراث» د.ت. 

المصري : عبد الرژوف المصري. معجم آلفاظ القرآن الكريم» مطبعة بيت المقدس 


القدس ‏ ۱۹:6 م. 
المغربي : عبد الرحمن المغربي» عکا ومنطقتها في العصور الوسطىء دار الأسوارء 
عكاء ۱۹۹۷ م. 


مؤنس : حسين مونس. المساجد. سلسلة عالم المعرفة» الکویت ۱ م. 

النتشة : رفیق شاکر. القدس الإسلاميةء ط ۰۱ دار نزار رمضان للطباعة والنشرء 
الخلیل» ۱۹۹۲ م. 

النحار: عبد الوهاب» قصص الأنبیاء ط ۶ المكتبة التجاریت القاهرة» ۱۹۵۰ م. 
نجم : رائف نجم واخرون» كنوز القدس» ط ۰۱ مؤسسة ال البیت» عمان» ۳ م. 
الندوي : آبو الحسن علي. السيرة النبوية» إحياء التراث الإسلامي» قطرء ۱۹۸۷ م. 
هنتس : فالتر هنتس» المکاییل والأوزان ال سلامية وما یعادلها في النظام المتري» ترجمة 
کامل العسلي» الجامعة الأردنيةء عمان» ۱۹۷۰ م. 

هیکل : محمد حسين» حياة محمد ط ۰۷ دار القلم» القاهرة. ۰ م. 


المقالات العربية والمعربة: 


آرنديك : ابن حجر العسقلاني» دائرة المعارف الاسلامية ۱۳۱/۱ - ۱۳۲. 
یوار: خراسان. دائرة المعارف الاسلامية ۸/ ۰-۲۸۲ ۲۸۵. 

بروکلمان: آبو الفداء. داثرة المعارف الاسلامية ۳۸۲/۱ - ۳۸۷ 
بروكلمان: السيوطي » دائرة المعارف الاسلامية ۷/ ۲۷ - ۳۳. 

بروكلمان: أبو المحاسن» دائرة المعارف الإسلامية ۱/ .٠۹٦‏ 

بیکر : بلبيس» دائرة المعارف الإسلامية 6/ 1۷ - ۷۵ 

بیکر : دمیاط داثرة المعارف الاسلامية /٩‏ ۲۸۷ _ ۲۹۰. 

سوبرنهايم : بعلبك» دائرة المعارف الاسلامية ۷۰۰/۳ ۷۰ 
سوبرنهايم : ابن إياس» داثرة المعارف الاسلامية ۱/ 47 . 

هارتمان. برید : برید» داثرة المعارف الاسلامية ۳/ 1۱۱-1۰۹ 


ا 
أ 


oV 


بعلیکی : منير بعلبکی » دائرة معارف ميسرة» بیروت» ۱۹۹۰ م. 


الخليلى: جعفر الخليلى» موسوعة العتبات المقدست مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ط ۲ بيروت » ۷ م. 


۰ 


عفيف: أحمد عفیف واعرون» الموسوعة اليمنية»ء دار الفکر المعاصر » بیروت» 


4۲ م 
۱۹۸۹۸ م 


المرعشلی : آحمد المرعشلی وآخرون. موسوعة المدن الفلسطينية» هيئة الموسوعة 
الفلسطينية» دمشق » ۱۹۸ م 

الندوة العالمية للشباب الاسلامي: موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة: ط ۰۲ 
السعودية» ۱۹۸۹ م 


المراجع والمقالات الأجنبية : 


- Barker: E. Barker, The Crusades, London, 1949. 


- William of Tyre: William of Tyre, A History of Deads Done beyond the Sea, By 


Bab Cock & Kney, 2 vols. New York, 1943. 

- Gibb, Al Adil: H. Gibb, Al-Adil EI2 1/197 - 198. 

- Gibb, Abu ۸۱ Fida: Abu Al Fida ۲۲2 ۰ 

Duri, Baghdad: A Duri, Baghdad, EI2 1/894. 
Lewis, Askalan: B. Lewis, Askalan E12 1/710. 
Rentz, Al-Hidhaz: G. Rentz, A1-Hidhaz ۲:۲2 4 
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- - لحياة العلمية في عصر العليمي ES‏ و مکی ا دی یو 
- أشهر المدارس في الشام موه هو ی هه EE E‏ رم ی ها بو ام 
- نماذج عن المدارس في بيت المقدس في عصر المملوكي ees‏ 
- أشهر المؤرخين في عصر العليمي REE‏ جات كا لمر بور هك E‏ 


ثالثاً: 


- نبذة يسيرة من تفسير أول سورة الإسراء وذكر أسماء المسجد الأقصى 


- ذکر آول ما خلق الله سبحانه وتعالی خلق العرش الكرسي و. . . الخ . 
- خلق الأرضين والجبال والبحار ا Sl arn CAESAR‏ 
- العقل SLE Ra eR SSR A ek‏ 


وه ٠.‏ و و و و و 


و و و و و هم و و 


و و مه و و وار و 


و و و و .د و مد وام 


و هم و و هم وام و 


و و و و و و و وه 


و هم و ود .د واو و و 


- ذكر هود وصالح عليهما السلام اند ی ع السو یه 
- ذکر قصة إبراهيم الخليل وأبنائه الكرام a GaSe‏ 


ذکر هجرة إبراهيم عليه السلام ELS ML AR A‏ ا 
قصة بناء الكعبة المشرفة وذكر إسماعيل عليه السلام E E CASE‏ 


_ ذکر ختانه وتسروله وشبته عليه السلام EEE SANE he rts‏ 


_ ذکر رأفته بهذه الأمة ا و AD SS SARE‏ 
ذکر خيافته وأخلاقه الكريمة EEA 1 aaa‏ 


- ذکر قصة الاسکندر Sa‏ ات و ی ی رز 
- ذکر بناء سلیمان عليه السلام والحیر الذي على المغارة بوحي من الله 3 
_ ذکر قصة سیدنا الخلیل عليه آفضل الصلاة والسلام وخص زیارته . ی 
اداب الزيارة 1 11 SS DD N‏ 


ذكر إسحاق عليه السلام 0000000 111117101010 
- ذكر يعقوب عليه السلام N Sa‏ 
- ذكر يوسف عليه السلام ااا EES RD‏ 
- ذکر لوط عليه السلام لحي اط ان ام شد sS aS a‏ 
ذکر أيوب عليه السلام E SS Sa‏ 
- ذكر شعيب عليه السلام ESE PERRER Sa‏ 
- ذکر سيدنا الكليم وأخيه هارون عليه السلام e‏ ا ا 


- قصة الصرح RES‏ قد ودس وت و ورف REISS‏ 


- قصة المسخ وقتل اسية e‏ و هی و مر مر هام مني لولمه و و ماه و 


- قصة السامري لق هه وا و الاق ايان ارق که هه مه روز هک A‏ ار و ایو مش 


- قصة طلب بني |سرائیل الرؤية لظ أت ملف واه eRe‏ 
- قصة الجبارين والتيه والحطة محا اد جم الاك ام ارات وو و ی رم 
قصة قارون لدي مارو ا لسعو و تلا ب ae ERSTE ARE‏ جك 1 
- قصة الخضر عليه السلام ند بای مر رم ad‏ 
- قصة البقرة د00 0 E‏ 
- ذكر وفاة هارون عليه السلام ea ES‏ 
- وفاة موسى عليه السلام EEA SSE Ag SEE‏ 
- ذكر السبب من ملك سيدنا داود عليه السلام EE SSSA RS‏ 
- ذكر قصة أوريا ESER RS‏ 000 0000 
- ذكر بناء سيدنا عليه السلام مسجد بيت المقدس EE‏ 
- ذكر ملك سليمان عليه السلام اف را رجات کر Aas eG Sa‏ 
- ذكر بناء سليمان عليه السلام مدينة القدس ومسجدها E EEE‏ 
- قصة طلسم الحياة SRS ORES‏ ا ع o‏ 
- قصة بلق لي عط e ESS‏ 17777 
- فتنة سليمان 0000 ess‏ 
- ذکر وفاته عليه السلام erat ESAD ERE‏ ل 


_ ذکر خراب بيت المقدس على يد بخت نصر ی کر که موز جر و 
ذکر عمارة بيت المقدس ثائية EET ٠...‏ 


SER SS AAA Se ذكر أرميا عليه السلام‎ - 


کر سيدةا يونين بن :ف عليه الستللام RS‏ 
ذكر زكريا ويحيى وعيسى عليه السلام ال الح كوه لب اناق ل تونق امام ودف اا مده 


- ذكر صعود عيسى عليه السلام إلى السماء “يب يو O e‏ امايق يل هن فك د u‏ قا د e‏ لا مي ل ی 
_ ذكر خراب بيت المقدس مو و الك ان نا دونه تج أن Rel KS ESA‏ ود افون دواد ۳ 


- الخراب الثاني وهلاك الیهود. ۰ . الخ 2 
_ ذكر عمارة بيت المقدس . . . الخ ماس وا اياي اونما وز لها ده و ي لهذ افق ره 


- قصة الفيل a‏ سام واه موود ني انك 


- قصة المعراج وما وقع . . الخ O‏ ی 
ابتداء أمر الأنصار ونا E‏ ای وااو “انها ی ل افق حمق هه E‏ تمه اف وق هم ای مرف 


بيعة العقبة الأولى والثانية ل یی فا و ا ای کب 


ذکر أزواجه كَل a‏ ل 
- ذكر الأسود العنسى ومسيلمة وكاج. ... الخ هم on e ea ao a‏ 
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- فصل في الصلاة على النبي كل و هک ةسايل و ی ار ی مر 
- فصل في زيارة على النبي كيا وا وی سکیمیر A‏ وا ید از 


- فصل الإهلال بالحج والعمرة من بيت المقدس ا ب 9[ 
- الماء تخرج والریاح من تحت الصخرة من بيت المقدس OS‏ هر او هو 
- بيت المقدس أرض المحشر والمنشر ب E‏ ادهب وود مو[ لك وص و وه جد يا E O‏ بود ان a‏ 


- فضل ! امت ی نوبرك ومنو ادق ره اوق اه حم هر هراق هرهز وز عر البو وا روا لور الا ری 


ل ادن ذل EERE‏ عه ees‏ وي ی وله ای aR‏ 


- نبذة مما ذكر من فضائل بيت المقدس الوم د سو و وا 
- ذكر ما يستحب أن يدعى به. . . الخ واي وا ا E‏ ا لوي لمح عار وج زفح ناو ار و جو أ ما و 


- ذكر المهدب الذي يكون آخر الزمان. . . الخ AEE os‏ 
- ذكر بناء عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة. 3 الخ ون ود شرق TRE‏ 


OVA 


- ذكر هيئة المسجد الأقصى . . . الخ ا ا كو ل ل ا 


_ ذکر جماعة من أعيان التابعین . . . الخ RE E RO‏ 
- ذكر تغلب الافرنج على بيت المقدس واستلائهم عليه E DASA aay‏ 


- ذكر الفتح 


- فتح جبیل 


الصلاحي . 55 الخ وار ماقوا هر هی ی ی وه رک ی ار ایک ۹2-۳1 ول 


ی و اد و مهد ره وا a‏ هوق ااي وتوا OO N ONG DE‏ رگ 


I VDT O ب جا امف ارك اونا للع لكا اد‎ ERD RL جم "يد فياف‎ SR قدو اق ريش‎ aa 


0 فوا دع ود ور‎ E وا ركو ديو اكور “سارف‎ E هذ و اله حو عن ته أ رقا‎ E E e e 


اح ل "د" لا E‏ ل OTE a‏ جر اها رفي أ كفي هق ابه ار رها و همه E‏ ا لا لد ا 


يل نز ديو a‏ مه نل أذ هذ قوم ده كه حاو جلو لاخ فول فك رأف الاك عا ف كير هل + عار يدل METE‏ ع ا أو E‏ ا لوا ا 0 


هلاك القومص دخول المركيس إلى صور O o‏ 
- فتح عسقلان وغزة والرملة. . . الخ EOS Se‏ 


- محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد E RA ed‏ ع ERS RE o‏ و 
ذکر رسالة السلطان للخليفة ED EOP‏ 


- ذکر ما تم على الأسطول متي احا لود الماع كر الس لكين ا EE‏ 


فتح حضن هونين يد EÊ‏ يقاس نادي Sa A‏ أ ل فق أ Ê‏ اروك ل ب درق ESLE‏ أل في فايرا مق ا E‏ 


بوذ قا حبق قد وي ارو !ول اسلو بوي بو و يجيا عد هلود أو رق عا بل لع عدر عار ف N O OR‏ د لو ابا i‏ 


حصن صهيون يعراس ۰...۰ مك ا وده یه ون 


- فتح الكرك وحصونه وا مم ادي ب وام ع E‏ لد وده مر ع عد ع 1-8 مو مط بون لو لد البلا Aa‏ 


gS‏ جوا وه اه زونه و زوم ویر ها زره هسام او 


- وصول الأسطول من مضر ٠.‏ ع ارهن مرق که بو رارق ی اوها ارم الحم وار م و لماع م جم يلاله 


- ذكر ما تجدد للفرنج موصول الكندهري . . . . ی جر تم مه مد 
- حریق المنجنیقات ` عد که کل ترش مر اه هی و SNe RS‏ 


- ذكر غير ذلك من الحوادث ا ا ل ل ا ل 


- وصول ملك الأفرنسيس. . . الخ. . 20 RTE POSE ETE‏ 


- قصة الرضیع. . . الخ n TOS‏ 


- وصول ملك الأتكثير . .......... ... ESR 506 e‏ 


- فصل ریم ون شه و E‏ مرک هشیم ad O‏ 
- استيلاء الفرنج على عكا SS‏ هت موس مسد كع ست اا ااه 
- غور ملك الأنكثير وقتل المسلمين. . . الخ ی ا E E‏ 
- رحيل الفرنج إلى عسقلان من ال و با ا و نس ووو ال واو مر ره و و 
- وقعة فيسارية والح ع ايخ د اولس لوا كر العا ل اط Das‏ عفد المي يشا وساف ONE‏ 
اجتماع الملك العادل وملك الانکلیر ...۰۰۰ ۰.۰۰.۰۰۰ ».۰۰۰.۰ 00 
- واقعة أرسوف N E SR RTO [1 e SG‏ 
خراب عسقلان ONE Sa Saas Aa a‏ 
فصل الاقم 2 م1 لوده أب مقن ری وام و ON SE ODS ACR‏ 
- ذكر ما تحدد لملك الأتكثير a‏ ا ا ا ل ES‏ 
و ا ل أن اما ادر اسل ال لاد کر ل الب ف د وم و ONAN‏ 
- اجتماع الملك الغادل بملك الأنكثير eS AeA e‏ 
- وصول السلطان إلى القدس SAA A‏ امو ی هه ار 2۳ 
ذکر ما اعتمده السلطان في عمارة القدس . . . .. من ری Eo O‏ 
- ذکر الحوادث مع الفرنج و یک 0 ا 
هلاك المربس بصور دو ا یم ری اد حولي ی الوم فر وی کش بای OR‏ 
- استيلاء الفرنج على قلعة الداروم Sa‏ ل 
- كبسة الفرنج على عسكر مصر الواصل ا ا ا 
رحیل مك الانکثیر . . ۱ amed‏ أو لاشو م رو ادي O‏ 
نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها ب ا De‏ م اسار قم OE‏ 
د الهدنة العامة O SOROS TES‏ 
_ ذکری ما جری بعد الصلح IEE n‏ اال ا 
رحیل السلطان إلى دمشق وم و یز ER Es‏ التو ل ری OPV‏ 
- وصول الألبرنس صاحب أنطاكية Re AS ASAE EAS‏ 
و ل Se‏ ا ها 
- ذکر وفاة السلطان رحمة الله عليه . . .' ER aê 0 OS‏ 
E E‏ ار 
- تخریب اسوار بيت المقدس .: . ...' esas e RE‏ 286 
- وفاة الخليفة الناصر الذي فتح القدس في أيامه امور ان لحي ی کت ی دي 
ریم بت المقدين ملاتا عملم یم موم من هم 


dissertations isn't familial ما‎ printing establishments because of the margins at both 
sides of the page, the figurations and emblems which they include. 


1 divided this study to two major divisions. The first division 1 divide to three 
sections. I separate the section one to for the period of Mujir Al-Dean Al-Olaymi, 
concentrating on his life whit details about his name, family, birth, growth, teachers, 
travels, positions, and his death. 


Section two I reserved to the scientific life for the period of Al-Olaymi where I 
mentioned the most well - Known schools in Syria and samples of schools in 
Jerusalem, and the most famous historians in that period. 


Section three I reserved for identification of the book where I explain many items 
including the subject of the book, the reference, the copies of the manuscripts. 


Division two of this book was intended to the editing of the text. 


Finally I believe that chronicles history for Jerusalem it needs speciality in 
comprehensive work to be done by Palsetinians and Arab Historian. Because 
Jerusalem is not owned by its inhabitants only. Jerusalem belongs to all Muslim 
generations. A nation doesn't acquaint its history will never have the ability how to 
upraise its present, and as the way to Jerusalem starts from the understanding of 
history, and culture so this dissertation (the editing of Al-Uns Al-Jalil) is the less we 
can present to serve the First Muslim's issue... Jerusalem. 


ONY 


Abstract 


Jerusalem is and old Arab city, built 5000 years ago and since then was visited 
and inhabited by prophets, messengers, prophet companions, eminent men, leaders of 
nations, and loved of millions of people. 


Jerusalem must attract all this care. Why not, it is the center of international 
struggles since the dawn of history. It is the core of the struggle of the followers of 
the three monotheistic religions. It is the land of band (Alrebat), the first Qibla before 
Muslims were directed toward al Ka'ba of prayers (Kebla), and the land of Prophet 
Mohammed famous night journey between Mecca, Jerusalem and the seven heavens 
(Isra'a and Me'raj). 


Jerusalem with its inhabitants, Aqsa, Land, sky and each sand of its soil the main 
importance of Arabs and Muslims. They learn from it solidarity and stand still against 
the aggressive policy of the occupation authorities. 


Based on the fact that the forces darkness are doomed to oblivion sooner or later 
and Jerusalem is and will remain the heart of Muslims. It is the obligation of 
Jerusalem residents in particular and Palestinians in general to keep its chronicle the 
history and to maintain its legacy. Draw Al-Aqsa picture in the heart of each Arabic 
Muslim child, and to teach their children how to love Jerusalem and Hebron, similar 
to teach them to Holly Quraan. 


From here came my interests of this book «Al-Uns Al-Jalil» or the Dignified 
Amiability of the History of Jerusalem and Hebron, by Mujir Al-Dean Al-Olaymi in 
the time the forces of darkness are gathered to swallow Hebron and Jerusalem. 


In this book the author explores the history of the two holly cities in particular 
and Palestine throught the periods in general, to make us perceive the historical, 
religious and political importance of those two cities is still occupy currently. 


Since I started mu work in this dissertation I faced a three major of diffucluties. 
The first was due to the interruption of the occupation authorities by continuos arrest 
in the jails. Especially the last detention where I was imprisoned for around two 
years, between Asqalan, Majedo, Addamoun prisons. 


The second major difficulty I encountered is to collecy manusript copies of this 
book because they were located in different libraries all over the world. Places I am 
not able to reach due to travel prevention imposed on me by the occupation authorities 
for so long time. Two outstanding friends helped me to over come this problem. Mr. 
Fahmi Al Ansari for Jerusalem and my collegue Mr. Mahmoud Kaabneh. 


Mr. Ansari provided me with copies of manuscripts from his own library, and 
Mr. Kaabneh carry the burden of traveling so many times to bring those manuscript 
copies from the library of Jordan University. 


The third diffuculty is the word proccessing and typography since this patten od 
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